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ال سد 
بل إسوالم رليم 


٠‏ نلق 


هذه السُورةٌ مكيَةٌ لأنّهانَرَلت قبْلَ الهجرة النَُّويّة فقد حرّم مش ركو مكّةٌ بعض 
المواشي على نميهم وحَلّلو | البعض الآخَرَ بسبب عاداتهم وتقاليدهم الجاهليّة, 
وفي هذه السّورة أبطلَ الله تعالى تلك الأفكارٌ الفاسدة التي حَرّم المشركون على 
أساسها ‏ بعضَّ المواشي وحَلّلوا بعضّهاء ولهذاسْمّيتِ السّورةٌ باسم (الأنعام: 
المواشي). 

لم تكن هناك حكومةٌ إسلاميّةٌ في مكَةَ قبْلَ الهجرة» ولم يكن اليهودٌ والئٌُصارى 
يعيشونَ هناك وإِنّما كان كل سُكَانِ مكَةَ تقريًا من عَبَدةٍ الأصنام والمشركين» 
ولهذا جاء بيانُ العقائدٍ الأساسيّة للإسلام مِثْلَ: التوحيد والنْبوَةِ والآخرة في هذه 
الشورة باسلوب تقل وبسيط يتوق التحميغ : 

وقد بَدَأْتْ هذه السُورة بالحديث عن ذات الله تعالى وصفاته» بمعنى: أنّ الله 
هو ذلك الذي خََلّقَ السّماواتِ والأرضّ» وجَعَل الطّلماتِ وَالنُورَه وخَلّق النامن 
من طين؛ لكنّ مشركي مكَّةَ كانوا يعتقدونَ في عبادةٍ الأصنام بطريقةٍ متعصّبة» 
جَعَلنُهم غير مستعِدينَ لماع أي حديث عن النّوحيدء وإِنّْما كانوا يَسخَرونَ من 
العقائد الإسلاميّة» ويُجادلونَ بحُجَج وبراهينَ واهيةٍء يعني: لماذا لم يُنَزِل الله 
تعالى كتابًا مكتوبًا أمامّهم من السّماءء فيَلمَسوهُ بأيديهم ويَرَؤْه بأُعيّنِهم» ومعَ ذلك 


لاح م ةيكنب | | مال الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
ينكرونّه قائلينَ: إنه من عَمَّل السّحر مثلّما جاء في الآية رقم /ا من هذه السّورة. 

في هذه السُورةٍ طَمْآَن الله تعالى سيّدَنا محمّدًا ل بن الأمم السَابقةٌ سَلّكوا 
معَ أنبيائهم طريقّ العناد» ولهذا لا تَحرَّنْ ممّا تراهُ من تعصّبهم وعنادهم» واستورٌ 
بثباتٍ في الدّعوةٍ إلى الله تعالى؛ لأنَ صَلاتَك وتضحياتك وحياتك وموتك 
لرضى الله تعالى فقطء وهذا هو السدٌ الحقيقيٌُ للنّجاحء والعبدُ المؤمنٌ الذي 
يَعرفٌُ سر الحياة هذاء ويَجِعَلٌ عبادنّه وحياتّه وموتّه لله تعالى فقط» فقد وَصَل إلى 
بعراع القدى مو الى : يارت الع الس هذا السب لخدي الكلس افد رقت 
حياتّه وموتّه وكلّ طاقاته بحسّب زرَعْمِه من أَجْل دينك الحقٌ» فاطرّخ فيه البركة 
وامتخه الصّدقَ والاستقامة» آمين. 


الفقيدُ إلى الله: 
محبّد إمداد حسين بيززاده: 
جامعة الكَرّمء بريطانيا. 
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والفَمَدُ َه الى حَلَقَ ألتَمنوتٍ وَالْاَرْصٌ وَجَمَلَالظفت وَاليُورٌ ثم لذن كَصَرُوأ برَيَِمَ 
0 
يَعْدِلُورت # 

١‏ المستجقٌ الحقيقيٌ للنَّناءِ هو الله تعالى» الذي حَلّق كائناتٍ لا حدّ لها فى 
صُورة السّماءِ والأرضء سواءٌ كانت النُجومَ في السّماءء أو الأحجارٌ في الأرض» 


ينض ذا الكرم في تفسير خير الكلم ( (الجزء الثاني) 
أو الإنسانًء كلها نماذج للق اللو تعالى» ثم جَعَلَ سلسلةً رائعة من الثُورِ ولام 
في شكلي اليل والتّهارء بحيثُ يستفيٌ الإنسانٌ من نَم السّماءِ والأرض في ضوء 
النّهاره ويَحلَدُ إلى النّوم في ظلام اللّيل فيستريح ويسكُن. وباختصار: فإِنَّ الخالقَ 
الحقيقيٌ لكل شيءٍ في هذه الكائناتٍ هو الله تعالى» ولا يمكنُ أن يكونٌ أي شيءٍ 
في هذه الكائنات مساويًا لله تعالى أو مثلّه 

والكمّارُ أيضًا يَعلّمونَ هذه الحقيقة بن السّماواتِ والأرضَّ ليست من صُنع 
أي بسَّره ولكن ما أعبجب الكمّارَا إذ إنه بالرَغمْ من كلّ هذه البراهين الواضحة 
يَجْحَدونَ بنِعَم الله تعالى» ويَنحرفونَ عن طريقٍ المتفضّل الحقيقيٌ عليهم ويعتبرونَ 
ما خَلَقَه الله - مِثلَ الإنسان والقمر والنُجوم أو الأحجار وغيرها ‏ مساويةً له تعالى» 
فهم ما يرفَعونَ درجةً المخلوقٍ فيجعلوتها مساويةً لله تعالى؛ أو أنَّهم يُقلُلونَ من 
شأنٍ الله تعالى فيجعلونّه مُساويًا لما خَلَّقَء والحالتانٍ مخالفتان للعَقّلء مثلما أنَّ 
الكُرسيٌ لا يمكنٌ أبدا أن يكونَ مِثلَ صانعه؛ كما لا يُمكنٌ أن يكونَ صانعٌ الكُرسيّ 
مثل الكرسيّ الذي صُنْع؛ (لأنَ الكُرسيّ مَظْهَرٌ لعملٍ الصّانع؛ الذي يستطيعٌ أن 
يصنَعَ مئاتِ الكراسيّ مله بينّما لو اجتمعّث آلافُ الكراسيّ لكي تَخْلّقَ صانعها 
فلن تستطيع)» وهكذا لا يمكنٌ أن يكونَ المخلوقٌ مثلّ الخالق سبحاتّه وتعالى؛ ولا 
يمكنٌ أن يكونَّ الخال سبحاتّه وتعالى مِثلّ المخلوق. فالله هو الله في كلّ حال» 
هو الخالقٌ الذي ليس كيثله شيء؛ ولا يمكنٌ أن يكونّ أي شيءٍ في الكائنات مثلّه. 
©هْوَ الى خَلَفَمْ ين طن * 

؟ الله تعالى خَلَفَكمء أي: بني الإنسانٍء من طين» وهذا يعني: أن الله تعالى 
حَلَقَ الإنسانٌ الأول أي سينا آدمَ عليه السّلام» من طينٍ» وأنتم أولادُآدمَ هذاء ولهذا 
إن أصلكم أنتم أيضًا من الطين» وهناك مفهومٌ حر وهو: أنْ ما تأكلوته غذاءً فى 
شكلي الفاكهة والخضْرواتٍِ خُلِقت من الأرضء والحيّواناتُ التي تأكلونَ لحزيها 


7 ا ا ل لي ص عم تيت ص 1/37 

تعيش هي الأخرى على ماج الأرض» والنْطفةُ تكن من هذه الأغذية» وهي التي 
تستقة في رم الم فتكونٌ سيب لق الإنسانه ولهذا أيضًا فإن أصلكم من الطّين. 

على أيّة يه حال لق الله تعالى الإنسانٌ الأوَلَ من الطّين مباشرة» وحَلَ أبناء 
آدمّ من الطين بشكلٍ غير مباشرء وفي الحالتينٍ فإنَ أصلّ كل إنسان هو الطِينُ؛ 
وبالتالي على كل إنسان أن يتذكر الأصل الذي خلق منه ويّرجعٌ عن تكبره» 
وأبو بني البشّر جميعًا واحدٌّ لهذا ينبغي له ألا يَحتقِرَ الآحَرِين» بل يجبُ على 
الانسان حبيكا اداردداد: وا معًا في أمنٍ وحبٌ وسّلام بناءٌ على صلةٍ الأب 
الواحد والأصل الواحد, وأنيُحبٌ كل واحدٍ للآخَر ما يحيّه لنفيه مثلّما وَرّد في 
الحديث الشريف, عن معاذِ رضي الله عنه» أنه سأل رسولٌ الله صلى اللة عليه وآلِه 
وسلم عن أفضّل الإيمان» قال: «أفضَّلُ الإيمان أن تُحبٌ لله وض في الله وثعمل 
للدي راض قال: وعاذايا وول الله؟ قال: «وأن تحب للنّاس ما تحثُ 

لنفيك وتكرّةٌ لهم ما تكرّهٌ لنفسكء وأن تقول خيرًا أو تصمّت)2". 

وهناك سؤا مكنأ يكو في بعض الأقعان وهو: أنه ذا كا أبن وأص 
واحدًاء فلماذا تختلفف ألواثنا وأطوارُنا؟ ْنا جميعًا تَعلَمُ أنّ ألوانَ الطين مختلفة» 
وهناك فرق بيْنَ الطين بعضه البعض من حيتٌُ لِينّهِ وشِدَّنُه ولأنَ الله تعالى قد جَمَع 
كلّ أنواع الطين وخَلَّ منه آدمَء لهذا كان هناك فزق بِيْنَ البشَّرِ بعضهم البعض بما 
يتناسبٌ ألوانَ وحالاتٍ الطّين المختلفة» وقد قال النبئٌ يك فيما رَواهُ أبو موسى 
الأشعَريٌ: «إنْ الله تعالى حَلّق آدمٌ من قَبْضْةٍ قَبَضّها من جميع الأرضء فجاء بنو آدمَ 
على قَدْر الأرضء فجاء منهم الأحمرٌ والأبيضٌ والأسوّدٌ وبِيْنَ ذلكء والسّهِلٌ والحَن 
والخبيثٌ والطَيّب)7". 


.7175/1* مسند أحمد, : /41 7 برقم‎ )١1( 
.١ الترمذيء تفسير القرآن» سورة البقرة : حديث رقم‎ )( 
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ثم فصو أَجَاد جلا وأجل مُسمَى عنده, 

"بعد أنّْ خَلّق الله تعالى الإنسانَ حدّد وقتّ موته» والمرادٌ منه: أن عُْمُوَ 
الإنسانٍ منذٌ ولادته وحتى وفاته» ووقتٌ القيامة» محدّدٌ عندَ الله تعالى» والمرادٌ منه 
ْم الدّنيا كلها منذٌ موت الإنسان وحتى قيام الساعة» حيث تفتّى الدّنيا بعدّهاء 

ًِ ع« 5 

وتبداً دنيا أخرى, هي بدايةٌ الحياة الآخرة. 

في بعض الأحيان يَعرفٌ الإنسانُ وقتّ موته بسبب علامةٍ خاصّة أو بسبب 
مرضي ماء لكنّ العلمَ اليقينيٌ بقيام السّاعةٍ عند الله تعالى فقط» ولا يمكنٌ لآخَرَ أن 
يُدركّه بِمَحْضٍ اجتهاده أو عَفْلِهِ وفراسته» ودونَ أن يُخْبِرَه الله َه تعالى به. 


1 دء ىع 2 


ثم انتم تمترون 


- كان الكمَّارُ والمشركون ينظّرونَ إلى موضوع القيامة» يعني: البعث بعد 
الهوته نظرة لمك والدية وكانوا يقولوة: إذا كنا سنموث ونتحلُلُ في الطّين 
ع يت اه 4 تعالى أن يُحيّنا من جديد؟ وفي هذه الآ دليلٌ بسيطً مفهومٌ 
لإزالة شكهم هذاء بمعنى: أنه إذا كان الله تعالى قد خَلَقَ الكَلْقَ للمَةٍ الأولى من 
الطّين ومن التُطفة» فهل يُعجِرُه أن يَحْلّقَ ثانيةً من الطّين؟ لقد خلَفّكم أنتم على كلّ 
حالٍ من مادة» أي: من الطّينء » لكنّ الله تعالى قُدرثُه عظيمةٌ بحيثُ خَلّق كائناتِ 
ضخمةً وعظيمةً مثلَ: السَّماءِ والأرض»ء من غير مادة» وإِنّما بأمره فقطء وهو أمد 
أعظحُ في كلّ حال من خَلْق الإنسان, مثلّما قال الله تعالى: « لَحَلْقُلصَمَوتٍ 
َانارْضٍ أكَبر من حَذقٍ اليا وَلكجَ كك الجا ل يمْكمُونَ 4 [غافر: 100 
أي: لا يَعلّمونَ هذه الحقيقة. 
إذا كان الله تعالى يستطيعٌ أن يَخلّقَ السّماءً والأرضّ بغير مادة» فهل يَصِعْبُ 
عليه جَمْعُ ذَرَاتٍ متنائرة للإنسان؟ ولمزيدٍ من التوضيح إلِيكَ هذا الحديتٌ الشّريف: 


(الجزء - /) د سورة الأتعام 5/ 9ه 3333 08 
عن أبي هريرةَ رضي العنه» أنَ رسول الله صلى ال عليه وآله وسلُم قال: «قال ل رجلٌ 
لم يعمل خيرا قط: فإذا مات فحرّقوه واذْرُوا نصقّه في البرّ ونصمّه في البحرء فوالل 
لئن قَدّر الله عليه ليُعذّينَه عذابًا لا يُعذبُه أحدًا من العالّمين» فأمرَ الله البحرٌ ليجمعَ 
ما فيه وأمرٌ البرّ فجَمّع ما فيه» ثم قال: لم فعلتَ؟ قال: من خشيتك وأنت أعلم» 
فعقرله)2"20. 
وَهْوَمَهُ فى لسوت وَفٍ الْارْضِ يتلم ييَحْوَجَهَرَ وَيعلمَاهكبونَ 4 

© - يعني: أن كم الله تعالى ومَلّكوتّه في السّماواتِ والأرضء ولا شريكٌ له 
في هذاء ونظامٌ الكائناتٍ كلّها يسيرُ مُجِدَّا في سَيْرِه بإِذْنِ الله تعالى وجكمته. ولهذا 
فهو وحده المستحِقٌ للعبادة» كما أن الله تعالى يَعلّمْ أحوالَ البِشَّرِ كلّها ظاهرّها 
وباطتهاء وكلّ خيالٍ كامن في أعماقٍ القلب. وكلّ كلمةٍ تَخرْجٌ من الأُسان» وكلّ 
فعلٍ يصد دُرُ عن أعضاءٍ الإنسان معروفٌ له واضحٌ أمامّه» ولهذا ينبغي لكل إنسانٍ أن 
عت خصيان التعالى قن عقيدقه وععل تح لأ يندم يرع القيانة:الأنه- في ذلل 
اليوم ‏ لن يستطيع إنسانٌ أن يُخْفِيَ أخطاءه» كما أنّهِ لن يُفلِتَ أحدٌ من الحساب. 
ل وَمَا أيهم مِنْءَايََيَْءَايتِ رَيَِح إلَّاكانوأ عَتَا م مُمرِضِينَ 2 فَقَدَكدَوا انْحَوَ نهم 
فَسَوْفَ يا كي اكوا مَكاوَا ب يسَحَهرْءونَ * 

؟ - لقد بَلّْ الحالٌ بتعصّب وعِنادٍ كمّار مك ضدٌّ المسلمينَ أنه كلّما جاءثهم 
علامةٌ من الله تعالى أو آيةٌ من آياتٍ القرآنٍ الكريم» أو معجزةٌ من معجزات النبيّ كلل 
لهدايتهم؛ فإنهم كانوا بدَلُا من تأمّلها وتدبُرهاء يُعرضونَ عنها ويُكذّبوتها دونَ أن 
يتمعّنوا فيهاء وفوق ذلك كانوا يَسْخَّرونَ منهاء في حينٌ أنهم لو تفكروا في آياتٍِ 


)١(‏ البخاريء. كتاب التوحيدء باب 2*8 برقم ٠5‏ هلا. 


د لس إمهاه الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
القرآنٍ المجيدء وفي معجزات النبيّ يكل لَبِدَتْ لهم وَحْدائيّة الله تعالى وْبوَة النيئ كله 
واقييحة تماما: 

وقد حدّرهم الل تعالى في هذه الآية من أَنّهم إذا كانوا اليومَ يسكَّرونَ من 
القرآنٍ الكريم ومنّ النبيّ كَكِكٌ فإنهم سوف يَرَوْنَ صِدقَه قريبًا بعد موتهم وسيّلقَونَ 
عذاب تكذيبهم له» وسوف يندّمونَ على عنادهم وصَلَفِهم, ولكنّ ندَّمَهم في ذلك 
الوقت لن يُفِيدَ شيئّاء ولهذا ينبغي لهم أن يَستعملوا عقولهم من اليوم؛ ويَقبّلوا 
الح فينالوا فلاح الدارَيْن» ولا يُضْطَرُونَ إلى النّدم فيما بعدٌ. 
١‏ بكم أهلكنامن لهم ين ون مهم في الْرْضِ ماد سكن لكر وأرْسَلَا السَمة عَم 


نح سر كر هر رحس لح اس له 2 


مدرارا وجعلنا الانهدر تجرى من حلم َأَهْلَكتهم دوي مانا من بِعَدِهِمٌ را ءَاحَرنَ «* 

- في هذه الآبة يُبّهُ الله تعالى كمَارَ مكَة بمعنى: أنكم تَعلّمونَ جيِّدَا أن الله 
تعالى قد مَنح بعضيَ الأمم السَّابِقَةٍ عليكم (مثلّ: قوم عادٍ وثمود وقوم فِرعَوْنَ وقوم 
لوطِ) السّلطةَ على الأرضء وسقى الأرض بالأمطار والأنهار حتى اخضَّرّت 
ينعت لهم؛ بحيثٌ كانوا في رَعَدِ من العيش أكثرٌ منكم؛ ولكنْ حين جحَدوا 
نِم الله تعالى» وكذّبوا أنبياءً الله تعالى عليهمٌ السّلامُ دمّرهم الله تعالى عقابًا لهم 
على ذنوبهم؛ ومَئّح السّلطةً لأقوام غيرهم بدَلَّا منهم. 

وهكذا يا كمّارَ مكَةً إِنْ لم تعتبروا بهذه الحقائقٍ النّارِِخيّة وظَلَلتُم قائمينَ 
على معصية الله تعالى» فستّحرَّمونَ أنتم أيضًا من سُلطةٍ الحُكم في مكَةَ وهذا هو 
ما حَدَث بالفعلء إِذْ بعدَ فترة وَجِيزةٍ واجّةَ الكمّارُ هزيمةً نكراءً» وفي نهاية المطافٍ 
انتقّلت السُّلطَةٌ إلى أيدي المسلمين» وفي هذا عبر لنا نحن أيضّاء فلو قَصَّرنا في 
العمّلٍ بأحكام الله تعالى فسوف ثُواجةٌ نحن أيضًا نفس القَسّل الذي واجهوه. 


الل امو ال ل ا 114 


# وَلوْنْرَلنا عليكككبًا فى وَرَطَاس فلمسوه يدو لََالَ ادن كفروأ إن هذَألَّا سحر مييق 


4 الكثّبُ التي نَرّلت مكتوبةً لم تَنزِلَ أمامَ أعيْنِ النّاسء على سَبيل المثال: 
التّوراة المكتوبةٌ التي أعطاها الله تعالى لسيّدنا موسى عليه السّلامِ؛ لم يها أحدٌ وهي 
تنزلٌ من السّماءء فقد كان سيّدُنا موسى عليه السّلامُ على جَبّل الطور وحذهٌ حينَ نرَآَتِ 
التّوراة» والذين آمَنوا بالتّوراة وَثّقوا فيما قالهُ سيِّدُنا موسى عليه السَّلامُ بلسانه» لكنّ 
المُجِادِلِينَ طالّبوا بشيءٍ جديدٍ قائلين: يا موسى» سنؤمنٌ بك عندما نرى الل أمامّنا. 

ولهذاء أيّها النبيئُ الحَبِيثُ يِل لا تَحزَّنْ ولا تنزعج من عنادٍ كار مكةَ 
وتعصّبهمء فهؤلاءٍ لا يطالبوتك بكتاب مكتوب؛ لأنهم لا شك لديهم في أَنْك 
نبينٌ وأنك صادقٌّ» والحقيقةٌ أنّهم يَثقونَ تمامًا فيما تقول لأنّهم لم يَسمَعوا منك 
كذبًا أبدّاه ولكنّهم يضَعُونَ حججابًا سميكًا على عقولهم وضمائرهم؛ والحقيقةٌ أن 
الإنسانَ الذي يُعميه التعصّبٌ لا يؤثَّدُ فيه أي دليل أو نصيحة» ولهذا أيّها النبيُ 
الحبيب وَل لو أُنزِل القرآنٌ المَجِيدٌ أمامّ أعيّنهم مكتوبًا على وَرَق فإنهم سوف 
يتحسّسوئّه بأيديهم ليطمئنُوا على وجوده؛ ولكنّهم ‏ مع ذلك لن يؤمنوا به ولن 
يصدّقوة» وإِنْما سيّنكروتّه قائلينَ: إِنّ هذا سِحرٌ مُبِين؛ لأنهم قرّروا مُسبًَا أنْ لا 
يؤمنوا بك, وإِنّما يسألونَ أسئلةَ عجيبةَ على سَبيل المجادلة. 
« واثو الوك َي كدرل ملكالَنىَ الأ » 

4 - كان الكمّارُ يطالبونَ أن يَنزِلَ الملاكُ على سيّدنا محمد وَل في صُورتِه 
الأضليّة وذلك لكي يَسْهَدَ بصِدقِه كل ويَظهَرَ الملاكٌ للكمّار أيضًاء في حينّ أنّ 
الملائكة يكونونَ مّع كلّ إنسان» وكانت الملائكة موجودة مع النبيّ يك أيضَاء 
وكان من بَئنهم الملاك المُكلفُ بِالّرولٍ بالّخي (سيّدُنا جبريلٌ الأمين)» لكنّ العيْنَ 
البِشّريَةَ لا تستطيعٌ أن تّرى الملائكة والجنّ في صورتهم الأَضليّة: بل إِنَّ الأنبياء 


مس ع بت تب يتب |مداة الكرم 2 تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
الكرامَ عليهمُ السّلام» والسيّدةٌ مرْيَمُ رضي الله عنهاء والصّحابةٌ الكرامٌ رضي الله 
عنهم أجمعينَ لم يرّوا الملائكة في صُورةٍ البشّر ولم يْظ بهذا الشَّرفٍ سوى 
سيّدِنا محمد ككِةِ الذي رأى سيّّدَنا جبريل عليه السّلامِ في صورته الأضليّة مرّتيْنِ. 

وفي هذه الآية جاء الردٌ على مُطالبةٍ الكمّار فيما يتَعلّنُ بنزولٍ الملائكة: بأنه 
إذا أظهَرَ لهم الملاك في صورته الأصليّة؛ فإنْهِم لن يستطيعوا تحمل رؤية ميته 
وسطوته» وسوف يُصِعَقُونَ على الَؤراا» ولن تكونَ لديهم فُرصةٌ لأنْ يستمعوا 
إلى كلام الملاكِ وأن يتدبّروه. 

لكنّ هناك موضعَيْنِ يظهَرُ فيهما الملائكةٌ في صُورتهم الأَصْليّة الموضعٌ الأول: 
وقتَ الموت, والموضمٌ الثاني: يومَ القيامة"» ولكن لن تكونَ هناك مُهلةٌ ولا دن 
لأحدٍ في هِذَّيْنٍ الموضعينء بمعنى: أن وقتّ الموتٍ لن يؤْخّره ولن يُحْففَ العذابُ عن 
الكمّار يومَ القيامة» وسوف يصابٌ الكمّارٌ في هِذَيْنِ الموضعَين بالخوفٍ والاضطراب 


مثلّما قال الله تعالى: « يوم يرون اميك اشر يَوميِ ف لَْجرمِينَ ويفُولُون حجر عحْجُورا 204 . 


و سه ل د و سه سج 
٠. 00‏ 


ولو جَعَلْئهُ ملكا لجعلئته رجلا وللبسنا عليهم مَايَلْسُوَتَ ٠‏ 

-أي: إِنّنا لو جَعَلّنا الملائكة رسّلًا لكان لذلك صورتانء الأولى: أن يأتيّ 
الملاك فى صورته الأَصْلبّةَ وفى هذه الحالة لن يتمكنّ التَامِنْ من الاستفادةٍ منه بسبب 
هته وجَلالِه وإنّما سيَفْتَنَ بمجرّدٍ رؤيته؛ أما الصُورة الثانية فهي: أن يأتيّ الملاكُ 
في صُورة رجُل» مثلّما كان سيّدُنا جبريلٌ عليه السَّلامٌ يأتي إلى سينا محمد كك في 
صُورة بِشّره ورّآه الصّحابةٌ الكرامٌ في هذا الشّكل الإنسانيٌ؛ وفي هذه الحالة سيّعترضٌ 
)١(‏ «لو رأوا الملك على صورته لماتواء إذ لا يطيقون رؤيته». تفسير القرطبي. 


(1) تفسير ابن كثير» سورة الفرقان (78): الآية 7؟. 
() القرآن الكريم» سورة الفرقان (38): الآية ؟7. 


(الجزء - /1) - سورة الأتعام 5و و 88 

الكمَّارُ نمس الاعتراضات التي يَعترضونّها عليكَ يا رسول الله يك بمعنى: أنه إنسانٌ 
و 00 5 10 

ل ا 

#وَلْعَرِ مرق ِرَسَلٍء ين بك كَ محَاقَ,ا آرت سَجرُوأ متهم مَاكانوأه يد سْتَمرْءونّ * 


١‏ -كان النبئ كَل يُبلْغُ رسال الإسلام في الأمن والرحمة لك الكفاد 
كانوا يَسْخَرونَ منهه وفي هذه الآية تَسْرِيةٌ عن النبيّ كَل بأنْ لا تحرّنْ يا رسولٌ الله» 
فقد وَفَعت هذه السّخْرِيَة َه من أنبياء كثيرينَ قَبْلّك» وعاقَّب الله تعالى هؤلاءٍ الكمّارَ 
السَّاخَرِينَ عقابًا مُرعِبًا. 


وبنفس الطريقة. فإنّ الذين يَسْكَّرونَ منك لن يُفلتوا من العقاب» وقد ذَكر 
2 8. : ذورن ارم ته م 59 
ابنُ جرير الطبريٌ الكثيرَ من أسماء كفار مكة كانوا يَسْخَرونَ من النبيّ مَلْةِ وكان 
مصيزهم في غاية السّوء("©. 
ص م م 5 م 0 42 ع سم 
ل سنا ى لض شم روا حكيق 6 عَلقَبَةَالَم ين (5) فل لم م 
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و 4 


لْمَينُ 0 و إن يَمَسَسَكَ أله صر ِسُرٌ ما كَاشِفٌ لهل هو ون يسك ير موعكَ 
بس ام مه سا ضح م 20114 م 1010 و0 7 2 او 
ل سَىْءِ قَريِرٌ هيمر قاو وك كم كليم اثلا عن كبر سبد ضٌٍُ 


ع 


-2 


مو 52 هه رن يس ص حر 20 رد و 2 
عق 2 وأو 9 ِل هذا الْقرا نرم يه وَمَر م َل يتك لتَسهَدُونَ أ مَمَّ 


.96 الآية‎ :)١8( تفسير ابن جرير» سورة الحجر‎ )١( 


لعل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 

20 ه22 ل ع يس وم َه م - 

أعَوءَالِهَدَ أزَئ قل شبد مل ِنَم هو | ود م رَعةما قد (5) ال انهم 
الكت يفك كاترؤت ]تقلزنا خياشم قهناجزوة 


0 م هم وي 


#قُلٌ سيوف الْارَضٍ شر أنظرُوا كي كات عَقِبَةَالْمَكَذْينَ * 

١‏ - في هذه الآبة أمرٌ للكمّار أنْ سيروا في الأرضء وانظروا كيف كانت 
نهايةٌ الذين كذبوا الأنبياء الكرامَ عليهم السّلام؛ وكيف تحوّلث مُذُنْهِم العامرة 
إلى أطلال» فانظروا إلى آثار الأب المدكرة» واقرأوا الحقائقّ التاريخيّة وحُذوا 
العبرةَ منهاء وارجعوا عن تكذيب النبيّ كل ولا فإنكم لن ثُلتوا من عقاب هذا 
التكذيب؛ ويقولٌ أهلّ العلم في ضِمن هذه الآية: إِنَّ السَفَرَ بَِرَضٍ أَحٍَْ العبرة أمرٌ 
مُستحَبٌ ويوجبُ الثوات. 


ذه 


قل لِمَن ماف ألسَموتٍ َالْدرضٍ شل بتكب عَلَ تند ليَمَعَةً لَِجْمَعَدم إل 
را قلات فداادرت 8 حَسِروَأ أنفْسَهُمْ فم لا مؤْمبُوت # 

٠‏ - يها النبي الحبيب كل أخبر الكمّارَ أن كلّ ما في السماواتٍ والأرض 
د خَلفٌه الل ثعالى» وهو مالك كل شيع وحاكقه ومن فُضله وكريه أنه تعالى قد 
ألرّمَ نفسَه بأنْ يَرِحَمَ مخلوقاته» ومن مظاهر رحمة الله تعالى أيضًا: أنه أرسَلَ الأنبياء 
الكرامَ عليهم السّلامُ لهداية البشَّرء ولو لم يُرسِل الأنبياء عليهم السَّلامُ لَعاش الإنسانٌ 
مِثلَ الحيّوان» وكلٌ المبادئ الطيّبة في العالّم اليوم إِنّما هي منّ الله تعالى أرسّلّها إلى 
بني الإنسانٍ عن طريق نب من الأنبياء عليهمٌ السّلامِ؛ ولهذا قال النبي كُِ فيما رَواه 
سيدا أبو هُرِيرةَ رضي الله عنه: «الكلمةٌ الحكمةٌ ضَالَةٌ المؤمن» فحيث وَجَدَها فهو 
أحقٌ بها»77؛ لأنْ كلّ كلام في الجكمةٍ والمعرفة أرسَلّه ألله تعالى إلى أهلٍ الإيمان 
عن طريق نبيٌ من الأنبياءٍ عليهم السّلام؛ حتّى وإِنْ أضاعوا هذه الحكمةً وهذه 


.7541/ برقم‎ ١9 الترمذيء أبواب العلم» باب‎ )١( 


(اللفويو ا حوره الخطا م 0 
المعرفة فيها بعد فإنّ مالكها ‏ في الأصل هم أهلٌ الإيمان» كما أن إمهالَ الكمار 
وعدم موا كلتهم بشكل فزع عاو ينا اكير إنما عو نهر من مظاهر رضمو الله 
تعالى أيضًاء وذلك حتّى يَمنَحَ الكمّارَ فُرصةً للتفكير والتَُوبةِ ماهم فيه. 
وبأختضار: فإنه الما بقيت التنماواك والأرضضٌ ستبقى رجحم الله تعالى نظ 
كل المخارقات لذن تيد فيها ورجلت تعالى تله المشمية ولا اتاد في طتورة 
السَّمسِ والمطر والهواءِ وغيرهاء والجميعٌ يستفيدونَ منها سواءٌ مَن آمَنَ منهم أم 
من لم يؤْمنْ» ولكنْ حينّ تَفَْى هذه السّماواتُ والأرضٌء ويأتي يومٌ القيامة ويُجمَعٌ 
انام في يوم الحَشْره سيكونٌ هذا يومَ العقاب والثّوابء عندّها مسيكونٌ الذين شَّعَروا 
برحمة الله تعالى وآمَنوا بها هم فقط المستحِقُُونَ لهاء أمَا أولئك الذين لم يُقدّروا 
رحمة الله عامدينَ متعمّدين» فأولئك هم الذين أَلْحَقوا بأنفسِهم الضّرّر الجسيم 
بكُفرهم بالله تعالى» ولهذا سوف يُخْلّدونَ في عذاب جهنم بتكثرهم وَصَلَفِهِم 
هذاء وقد وَرّد عن النبيّ ل فيما يتَعلّقُ برحمةٍ الله تعالى ما يلي: 
١‏ عن أبي هُرِيرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآلِه وسلم: 
الما قضّى الله الخَلْقَ كدب في كتابه فهو عنده فوقٌ العَرْش: إن رحمتي عَلْبِتْ غَضَبِي)(". 
١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه» . عن النبّ صلى الله عليه وآله وسلّم قال: 
«إِنّ لله مائة رحمة, أنوّلَ منها رحمةً واحدةً بِنَ الجن والإنْسٍ والبهائم والهواة. 
فبها يتعاطمُونَ وبها يتَراحمَونَ وبها تَعطِفُ الوّحْشٌْ على وَلَدِهاء وأخَّر الله تسعًا 
وتسعينَ رحمةٌ يَرحَمٌ بها عباده يومَ القيامة»”". 


000 البخاري» بدء الخلق» باب ١‏ برقم .5١195‏ 
)١(‏ مسلم» كتاب التوبة» باب 3 برقم 1/5" 
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عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وآلِهِ وسلّم قال: 
١بيْنا‏ رجُلٌ يمشي فاشئَدٌ عليه العَطَشنٌ» فَنرّل بِرًا فشرب منهاء ثمّ خَرَج فإذا هو بكلب 
يلهَتُ يأكلُ الثّرَى من العَطّشء فقال: لقد بَلَْ هذا مثلّ الذي بَلْ بي» فمّلاً حُفّهِ ثم 
أمسكه بفيه. ثم رَقِيَ فسقّى الكلبء فشّكر الله له فعَمّر له», قالوا: يا رسول الله! ون 
لنا في البهائم أجرًا؟ قال: «في كل كب رَطْبةٍ ج2001 . 

4- عن أبي هريرةً رضي الله عنه» عن النبيّ صلى الل عليه وآلِه وسلَّمء قال: 
«إنّ امرأةٌ بي (من بتغايا بني إسرائيل) رأث كابًا في يوم حار يُطيفثُ ببثرء قد أذلع 
لسائه من العَطّشء فترّعت له بمُوقِهاء فعُفِر لها»”". 

امراف بسر لكات ناد كا بورد لوال لاما 
وآله وسلُم في سَفِء فانط لحاجته» فنا * خُمرَةٌ معها فَوْخَانٍ فَأحَذّْنا فَوِحَيْهاء فجاءت 
الحُمّرَة فجَعَلت تفد وُشْنُء فجاء النبئْ صلى الله عليه وآلِه وسلّم فقال: : امن فجَع هذه 
بوَلّدها؟ رُدّوا وَلَدَها إليها»0". 

5 حين خالّت أهلٌ مكة صلحَ الحُدَيْبيَة في العام الثامن للهجرة؛ توجّه 
النبئ وك مع جيش قِوامُه عشّرةآلافٍ جُنديٌ من المدينة ينٍ إلى مكة» وفي الطريق رأى 
النبينٌ ل كلبةَوَلّدث لتَوّها بعض الجراء؛ وكانت هذه الجراءُتَرضَعُ لبن أمّهاء فكَلّف 
النبيّ يك صحابيًا جليلًا هو سيّدُنا جَميلٌ بن سُراقة أن يقفت بجوار هذه الكلبة 
وأطفالهاء حفاظًا عليها من أن يؤذيّها جُنديٌ من جنود الجيش أو يؤذيَ أطفالها9». 


)١(‏ البخاري» كتاب المساقاة» باب 94 برقم يلضف 

() مسلمء كتاب السلام؛ باب 4١‏ برقم .085٠‏ 

(”) أبو داود» كتاب الجهاد, باب ١77‏ برقم 7517/8. 

(5) نظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الى كلبةٍ تهرّ عن أولادهاء وهنّ حولها يرضعنها. - 


شوو ماووو الا و ما :115 
ولك أن تنخيّلَ الدينَ الذي لا يتحمّلٌ إبذاءَ كلبة» كيف له أن يتحمَّلَ العنف والإرهات 
ضدّ بني الإنسان؟ 


وكان من أَثْر تربية النبيّ يلل وتعليمه للمسلمينَ أنه حينَ ة قور سِيَّدّناعَمْرُو بن 
العاص التحدّك بالجيش من القاهرة إل الإسكندرية يد أَمَرَ الجيشَ باقتلاع حَيْمته 
ولكنْ حينَ رأى حمامةً وَضَعت بَيْضَها في الجزءٍ العُلُويُ من الكَيْمَةٍ قال لهم: 
«لقد تحرّمت بجوارناء أقرّوا اورطع لطر رخو فأقَدُوا الفُسطاطًء ووكل 
به أن لا هاج حتى تشتدٌ فراخهاء فبذلك مس شعت المُسطاط فُسطاطًا200. 

ميلا ررد سا أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم قال: «عُذَّبتٍ امرأةّفي هرّة حَبَسَْها حتّى ماتت ت ججوعَاء فدّخَلت فيها النَارَ)0©. 

إن الدّينَ الذي لا يتحمّلٌ قثّْلَ قطة. كيف يتحمّلٌ قتلّ إنسان؟ 

إِنْ الله تعالى رحيمٌ للغاية» وفي بعض الأحيان يتكرّمُ الله تعالى على أهل 
الإيمانٍ بكرم لا حدٌ له بحيث يَعفرٌ لهم كلّ ما ارتكبوا من ذنوب, لمجرّدٍ هم عَِلوا 
عملا صالحًا بيطا ولكنْ حينَ يُعصَّى الل تعالى فإنَ قهرّه وعَضَبَه يَحلآن بالعاصي 
لكى يتحقَّقَّ العدلٌ كاملا ولهذا أدرّجْتٌ في نهاية أحاديث الرّحمةحديئًا عن 

1 5 03 ل بي بيه ' 8 .6 > 2 

الغضب» وذلك حتى لا يُقبل أحدّ على ارتكاب الذنوب معتمدًا على رحمة الله 
تعالى فقطء ولكي نَْهّم معنى غَضَ عضب الله تعالى ورحمته يمكنٌ الرجوعٌ إلى الآية رقم 
" من سُورة الفاتحة» وكذلك الحاشيةٌ رقم ” أيضًا. 


- فأمر جميل بن سراقة رضي الله عنه أن يقوم حذاءها؛ لا يعرض لها أحد من الجيش ولا 
لأولادها. سبل الهدى والرشاد. ©: 831. 

0 المنتظم في تواريخ الملوك والأمم لابن الجوزي؛ ": 1915. 

(؟) البخاريء كتاب المساقاة» باب 4 برقم 7*54. 
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لكل ريد ويا قاط لسوت وَالْارْضِ وَمْوَيْطمْوَكانِظَعَمُ 4 

ل 
سواءٌ كان الترغيب في الدُّنيا أم المقاطعةً الاجتماعيَّة وتآمّروا كثيرًا لمَئْله كلل 
لكنه كك أعّن ‏ بوضوح تام أن من المستحيل أن أُترّكَ عبادة الله تعالى وأعبّدَ غيرّه؛ 
لأنّ لل تعالى هو خالقٌ السّماءِ والأرض» وهو الذي يَررُقُ العالَمَ كله بيتّما هو منرَّهٌ 
عن الطعام ولا حاجةٌ له به» ومّن كان هذا شأنّه فهو فقطْ الذي يَلِيقُ بالعبادة» فلا أحدَ 
غيرّه يستحقٌ العبادة» وأنا لن أعبُدَ غير الله تعالى أبدًا. 
ملي يرت أن أحكُوس أوَلَ مَنَأَسَاٌ » 

© -أْمَرَ الله تعالى رسوله يك أنْ عليكَ أن تؤمنَ أنت أولاء ولهذا فإنَالنبي كل 
هو أولٌ مسلمء وتفسيرٌ هذا هو أنّك أولٌ مسلم في متك وهذا ليس بالأمر الجديد؛ 
لأن كلَ ني يكونُ أولَ مسلم في أَميِه» ايلم الآحرونَ بعد ذلك عن طريق الي 
نفسه. راك سر اك ومو ان ابي 19 ارك ملم وي خاو اهاري وتات 
الأحاديتٌ التالية التي تؤيّدٌ هذا التفسيرء حيث قال النبئ كَك: 

١‏ (كنث أَوَلَ النْبيّينَ في الخَلّق وآخرهم في البَغث)2"2. 

؟- عن ابن عَبَاس رضي الله عنهماء قال: قال رسولٌ الله صلى الله عليه وآلِه 
وسلّم: «كنثٌ نبا وآدمُ ؛ 08 بِيْنَ الوح والجَسّد)". 


(أَوْلُ ما حَلّق الله تعالى: نوري)29). 


)١(‏ «أول من أسلم يوم الميثاق فيكون سابًا على الخلق كلهم». تفسير البحر المحيط. 
(1) كنز العمالء الجزء 2١١‏ برقم .717١175‏ 

() الترمذيء أبواب المناقبء باب ١‏ برقم 0719117 كنز العمال» الجزء .١١‏ 

(4) تفسير روح المعاني» سورة الأنعام (5): الآية 1517. 


(الكؤاه 06 شورة الأزعام 9620/5 سس ع سح /؟ 

ويُعلَّمُ من هذه الأحاديث أن نُورَ النبيئّ يله هو أولٌ ما خَلّقه الله تعا لى» وهو 
أولُ مَن آمَن بالله تعالى» ولم يكن جبريلٌ أو ميكائيلٌ عليهما السَّلامُ قد خلا بعدُ 
حين سَجَدثْ رُوَحُ سيِّدِنا محمّدٍ يَلِةِ أمامَ الله تعالى. 


وقد عر العلامةٌ الآلوسيٌ عن هذا الأمر بأسلوب جميلء فقال: «فأولٌ دخ 
ركضك في كنا الخضوع والانقباو المح وح نينا صلى ال عليه وله وسلّم؛ 
وقد أَسْلم نفسّه لمَوْلامُ بلا واسطة» وك إخوانه الأنياء عليهم الصّلاةٌ والسَلامٌ نما 
أَسلّموا نفوسَهم بواسطته عليه الصَّلاةٌ والسّلام؛ فهو المرسَلٌ إلى الأنبياء والمرسَلِينَ 
ا م02 


7 ب اح سس سه رس الى سس سحن 


20 50 


ا 8 من 3 ولهذا يستحيلٌ أن يَصِدُرٌَ عنه كَل 
عصِيانٌ لله تعالى» كما أنّهِ كل لن يُعذّبَ يوم القيامة» بل على العكس سيَّنْجو حَلْقُ لا 
عير ليم من الغذات بنظبل تقاعيه الال ولك هله الآرة ذكرك الى كله ماده 
العبدامية عي ني وإن كنثُ سيد الأنبياء والمرسّلين عليهمٌ السّلام؛ لكني إن 
عَصيْتٌ. أي: كم الله تعالى» ني أخشّى عذاب الله تعالى! فما بالّكَ بحال عامّة 
المسلمين؟ لهذا ينبغي لكلّ مسلم أن يحص على عَدَم عِصيانٍ الله تعالى» وإلَا فإنّه 
سيُواجةٌ عذايًا عظيمًا. 


يروم م > لح تخ م 


مَن يصَرفٌ عنه يَوْمَوِزٍ فَفَدْنحِمَه م وََلِكَ الْموَد مين . 
١‏ -إِنْ عذاب يوم القيامة شديدٌ ومُخْيفٌ للغاية» فمّن نَجا من هذا العذاب 


فهذا- على وَجْهِ اليقين ‏ كرّمٌ عظيمٌ من الله تعالى عليه» وهو فلاح عظيمٌ أيضاء 


000( تفسير روح المعانى» سورة الأنعام (5): هه" 


وذ ينغي لناآن يدل صارى نتفي أن نمتل من الأعمالاما يكون سيا في 
ا ل م 


20 


9# وإن يَمسَسك الله بِيُ بِصُرفآكَاشِكَ لدي لَهْوَوَنِيسْسسَة عر مَهوَعلق سو قدي # 
لسو ب 0 
أو بآلام المرضٍ لحكمة ماء فليس في استطاعة أحدٍ أن يُبِعِدَ عنه هذه الابتلاءاتٍ أو 
المصائت نت بغير إن الله تعالى» وإذا نفع اله 4 أحدًاء بمعنى: أن يَمُنَّ عليه بنعمةٍ الصَّحةَ 
والكرامةوالثّروة َع العيش» فليس في استطاعة أحدٍ أن يبه هذه النَّم؛ لأنْ الله هو 
القادرٌ المطلق, إِنَْ أراد مَنَحَ الشّفاءً بغير دواء» وإِنَّْ شاء امتنع الشّفَاءٌ مع وجود الدّواء. 
ويُعلَمُ من هذه الآية أنه لا أحد يَرفَعٌ البلاءَ غيرُ الله تعالى» في حينَ أن الإنسانَ 
كثيرًا ما يتغلّبُ على المصائب والابتلاءاتِ بمساعدة الأصدقاء؛ ويشفّى بدواءِ الطبيب» 
وتتيسَدُ مشاكله وتّحَلٌّ بدُعاء أولياء الله؛ لأنّ الله تعالى لايَدُدُ دعاء عباده المقرّبِينَ مثلّما 
وَرَد في الحديث القَدُسيء عن أبي هريرةً رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآلِه وسلّم: «إِنْ الله تعالى قال: وما زال عَبْدي يتقرّتٌ | إليّ بالّوافل حتى أَحبّه .. 
وإِنْ سألني لَأعِطَيئّه؛". 


05 05 .0 3 .4 ا 7 
وبنفس الطريقةٍ وَ ضع النبي يكِهٌ قطعتَيْن من غطن على قبر مُذْنبَيْنِ حتى 
يخممف الل تعالى عنهما عذاب البَررّخ("» وشفى الله تعالى عيئَئْ سيّدنا علي رضي الله 


.58٠1 البخاري, كتاب الرقاق» باب 8" برقم‎ )١( 

(1) عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء قال مر النْبِيَ يك بحائط من حيطان المدينة أو مكة» فسمع 
صوت إنسانين يعذّبان في قبورهماء فقال اَنَل ايعبان» وما يعذبان في كبيرا» ثم قال 
«بلى» كان أحدهما لا يستتر من بوله» وكان الآخر يمشي بالتّميمة». ثم دعا بجريدةٍ فكسرها 
كسرتين» فوضع على كلّ قب منهما كسرة. فقيل له: يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال: «لعلّه 
أن يخمّف عنهما ما لم تيبسا أو إلى أن ييبسا». البخاري» كتاب الوضوء, باب 08 برقم 5١؟.‏ 


(الجزء - لا) - سورة الأنعام ا أ عع ا ا 
تعالى عنه”". وبالتالي» فإنه يبدو أن هناك تناقضًا بِئْنَ كم هذه الآيةِ وبيْنَ الواقع 
الذي نشاهده لكنّ الحقيقة هي أن الله تعالى يُيِسّرُ مشكلاتٍ عباده بقدرته هو» وحينّ 
يساعدُ عبدٌ عبدًا في حل مشاكله فإنّه يفعَلٌ هذا بالاستطاعة التي مَنَحَها الله إياه. ولو 
لم يَخلق الله تعالى بداخله هذه الاستطاعةً لما استطاع أن يُقدّمَ المساعدة» ولهذا فإِنْ 
الذي يحل المشاكلَ في الأصِلٍ والحقيقة هو الله تعا لى» والأسبابٌ مظاهد لقدرته» 
والاستعانةٌ بها والمساعدةٌ من خلالها ما هي إِلَّا استعانةٌبالله تعالى في الأصل. 


#وهوالْمَاهِر موق عِبَادِو # 

4 الله تعالى غالبٌ على كلّ شيء» وأعظمُ المتجبّرِينَ من النّاس يعجر 
أمامه» وأمامنا أمثلٌ من التاريخ» مثل: النَمِرُودِ والفزعونٌ» حيث كان كلّ منهما 
يدّعي الألوهيةٌ لنفسه» ولكن حين > أَخَذَّهما الله وابتلاهما أعجّزتهما البَعْوضةٌ 
والماء» وفقّدا حياتهما بسببهما. 

ل ص هرم 


و 2 2/1 1-0 1 << م مهس 2 لم ع مده 
"قل َي من نأ كبر سبد هل )1 يكبي وب كَأوَإلَ عدَآلفمانُ ديرم بو وَمنبَل كك 
وول عير سا بر ساس م 


0 و 
لتتبدوة لكاتو الهة لزن قل لا أَشَهَدُ فل إِنّمَا هوَإِلّهُ ود ون برك عاش ركو 4 
سأل كمَّارُ مكَةَ سيّدَنا محمّدًا بك أن يُقدُمَ شاهدًا على نُبوتِهء فأنْرلَ الله 
تعالى هذه الآية. 
أي: يا رسولٌ الله كل أخبز هؤلاء الكمّارَ أن لله تعالى هو الشاهدُ على نبُوتي» 
وهو الشاهدٌ الأصدَقٌ ا ودليل شهادته هذه: أنه أَنزِلَ علي القرآنٌ المَجِيدٌ 
المعجزةٌ الخالدة» ولو لم أكنْ نيا َم أَزِلَ القرآنُ علَيَء كما أنه أزِلَ القرآنُ علَيَ لكي 
)١(‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أين عليّ ابن أبي طالب؟»». فقالوا: يشتكي عينيه 


يا رسول الله! قال: «فأرسلوا إليه فأتونى به» ‏ فلمًا جاء بصق فى عينيه فدعا له» فبرأ حتّى كأن 
لم يكن به وجع. البخاري» كتاب فضائل الأصحاب, باب 4 برقم ١٠/ا".‏ 


##السعحس ل سس مه ذاه الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
لمكم أنتم وكلٌ من يأتي بعدكم إلى يوم القيامة رسالةً التُوحيدء وأنذرّكم من عذابه» 
توصي كوعدا لام تعترفوا بدّعوتي» وأشركثّم معَ الله تعالى آلهة أخرى, 
فاسمّعوا ما أقوله لكم من أنَّ الل تعالى واحدٌّء واحدٌّ فقطء وليس هناك من يستجقٌ 
العبادةً غيرُه؛ ولهذا فإِنّي لن أعترف أبدًا بهذه الأصنام التي تشركونَ بها مع الله. 

« لد ءايَسَهُمْ الكتب يعرفوته. كما يحرهو دهم 4 

١‏ -جاء ذكرٌ نُبوَةٍ النبيئّ تل وذك صفاته في النوراةٍ والإنجيل بشكل 
واضح وبارز» ولهذا كان علماءً اليهودٍ والنُصارى يَعرفونَ النبئ كَل في مرآةٍ 
صفاته باعتباره نبيّاه بالصّبطٍ مثلّما كانوا يَعرفونَ أبناءهم» وفي هذا الإطار قدَّمْنا 
شهادة ثلاثةٍ من علماءٍ اليهود في تفسير الآيات 84 و45 ١‏ من سُورةٍ البقرة» ونحن 
هنا نُدرجُ شهادة علماء التّصارى ورُهبانهم: 

١‏ -وَرَقةُ بن نَؤفَل: بعد الوّخي الأول اضْطْحَبت السيّدةٌ خديجةٌ رضي الله عنها 
النبي كي إلى ابن عمّها وَرَقَةَ بن تَؤفَل: فانطلّقث به خديجةٌ حتّى أنث به وَرَقَة بنَّ تفل 
ابنَ عم خديجةٌ ‏ وكان أمرَأ تنصّر في الجاهليّة وكان يَكيّبُ الكتاب العبرانيٌ» فيكتُب 
من الإنجيل بالمبرائية نيّةَ ما شاء الله أن يكّبَء وكان شيخًا كبيرًا قد عَمِي فقالت له 
خديجةٌ: : يا ابنَ عمّء اسمَعْ منّ ابن أخيك. فقال له وَرَقَةٌ: يا ابنَ أخيء ماذا ترى؟ فأخبَره 
رسول الله كل حبر ما رأى. فقال له وَرَقةٌُ: هذا الثامومن الذي نَزَّل الل#على موسى كلل 
يا ليئّني فيها جَذِعَاء ليتني أكون حي ! إذْمْخْرِجُك قومُك . فقال رسول الله وك (أوَمُخرجيٌّ 
د قال: نعم» لم أتِ رجلٌ قط بمئل ما جئت به إلا عُودِي» ون ُدركني يوك 
أنصُرْك نصرًا مؤررًا. ثم لم يَنشَبْ وَرَقةٌ أنْ تُوفي وقّر الوَحيُ . 


.7 البخاريء كتاب بدء الوحي برقم‎ )١( 


(افنه 0 شوزة الأنعام ل ري 2 1 

١‏ تجيرى الرّاهب: حينَ اقتّرب عَمُرُ النبيّ كه من الثانيةة عشرة صاحبَ عمّه 
لطباي د إى لخدي وني تخلت الدائلة في بطترئى» را راهت لطرائي 
معروف هناك هو: بتجيرى من الخاثقاه (الزّاوية) التي ية يتعندٌ فيها: طفلًا في هذه 
القافلة الفركة وقطعة من البتحات تظلله»:وجتها ناز الطفل نازع كه لكين : 
وكان بَحِرَى أكبر علماء النُصارى في ذلك الوقت» وحينَ رأى هذا المنظر من نافذة 
الخائقاه قال لنفسه: اليه من الممكن أن يكون هذا الطّفلُ هو ذلك النبيّ الصَادقَ 
الأمينَ الذي ننتظرهء والذي وَرَدتْ علاماته في كتبنا؟ لا بدٌ من رؤيته يِه عن قُربٍ حتى 
يمكنّ التَويّقُ من علاماته. وعكذاء خرج تجيرى يمن المحانفاء متجها إلي القافلة وقال 
لأصحابها: إنِي أدعو أفرادٌ القافلة جميعًا أن يتناوّلوا الطّعامَ عندي اليوم» وحين فَرَغْ 
أفرادُ القافلة من تناولٍ الطّعام وَدّعهم؛ لكنّه طَلَّبٍ من أبي طالب ومن النبيّ بك الانتظارٌ 
قليلاء وسألَ النبيّ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ عن بَقَظَته وعن نومه» وكان النبئ كله يُخبرُه 
وهو يستوثقٌ من هذه الصّفَاتٍ الموجودة لدَيْهِ عن نبي آخر الزّمان كك وفي النّهاية 
رَفَع القميص عن ظهر النبيّ ككلِْ الطاهرء ورأى بعيئُه خاتَمَ البو بنفس الصّورة التي 
وَرَدت عنده فانحتّى تلقائيًا ويل خاتم التبوّة. 

وبعد ذلك سألَ بجيرى الراهث أبا طالب قائلًا: من يكونٌ هذا الطَفلٌ بالنّسبة 
لك؟ فقال: ابنَ أخي. فقال بحيرق: خزاايه أخيلك وعُدْ إلى وطنكء واحَدَّر منّ 
اليهودٍ دائمّاء فلو رأَوَا ما رأينُه وعَلِموا ما عَلِمتُه فسوف يؤذونّهه وسيكونٌ لابن أخيك 
شآن فهوسكد العالدين» وهويوسؤل رت العا لميى شيعه الله فعالن وجي التاسن 
كاقة. وهكذاء ذَهَب أبو طالب معٌ القافلة إلى الشّام؛ وأنهَى سريعًا الأعمالٌ التي جاء 
من أَجْلِهاء واضطّحب سيّدَنا محمّدًا يكل وعاد إلى مكّة. 

وهذه الواقعةٌ موجودة ‏ باختلافٍ قليل في الألفاظٍ ‏ في الكثّب التالية: 
(السّيرة النَّبويّة لابن هشامء الجزء الأول» ص ١155‏ تاريخ الإسلام: شمس الدين 


الايمتلس سس ست إمداد الكرم ياه (الجزء الثاني) 
الذّهبي: الجزء الأول: ص 5ه - البداية والنّهاية لابن كثير: الجزء الأول: ص 7/7 
- سبل الهُدى والرّشاد للإمام محمد الشّامي: الجزء الثاني: ص ١84‏ ضياءٌ النبيّ: 
بر محمّد كَرَّم شاو الأزمّري: الجزء الثاني: ص .)٠١1/‏ 

لما سَمِع النّجاشِْيُ مَلِكُ الحبّشة القرآنَ الكريمَ من سيّدنا جعفر ابن أبي 
طالبء قال: إنه لا فَوْقَ مطلْقًا بيْنَ تعاليم سيّدِنا عيسى وتعاليم سيّدنا محمَّدٍ عليهما 
السَّلامُ إنْهما أ شِعَةُ لشمس واحدة. وحين هاجَرَ النبي َك من مك إلى المدينةٍ أَرسَلَ 
النَّجَاشيٌُ وفدًا من سبعينَ من علماءٍ النّصارى ورُهبانهم إلى المدينة» حتى يلتقّوا 
بالنبيٌ كَل ويَعرفوا المزيدَ من المعلومات. ولمّا سَمِع الوفدٌ من النبيّ كيه تلاوة 
سورة يسء جَرَت الدُموعٌ من أعيّن هؤلاءٍ السّبعِينَ عالماء وعَرَفوا الحقّ وأَسْلّمواء 
وقد كتّئنا هذه الواقعةً في تفسيرنا للآية رقم 47 من سُورة المائدة فارجغ إليها. 

وباختصار: فإنّ علماءً اليهودٍ والنّصارى كانوا على يقينٍ من مجيء النبيّ كَل 
وكان يَدْعُونَ الة في حلّ مشاكلهم بوسيلة النبي كلة: لما جد هْمَكِكَبُ ينعن أ 
مُصَدَقٌ يَمَاممَهُم انأو قبل يمسْتَمْيُِورك عَلَ الدِبنَ كدرو عَلَتَا اده مما عَرَهُوا 
كَدَرُوأ بد ملصْنَهُ أله عل الكلفريت 4 [البقرة: 84]» وحينَّ جاء النبئٌ كَل إلى هذه 
الدّنيا آمَن به كثيرٌ من علماءٍ اليهودٍ والنّصارىء لكنّ كثيرينَ منهم لم يؤمنوا به رَعُمَ 
تعزانهم عليه كل بل والأكتد من ذلك أنهم أخنؤا نات الي 31 المذكورة ني 
كتُبهم عن عامَةٍ ةِ الّاس» وهكذا أَلْحَقوا الصَّررَ والخسارة بأنمسهم بسببٍ إنكارهم 
لنبؤته كه وبالتالي فإنْهم لن يؤمنوا بسبب تعصّبهم. 


رم 294 2 مود 00 بعر 2 5 

ومن أَظامْمِمَنِ أذ عل أله وكَذبا أو كَذَّبٌ بيه نلا يملح الظييموت (8) وير م 0 هم جِيعأ 
2 ا م سه ل له سوه 00 ب د مروى 2س 2 _000 
تقول لد أشركوا إن سكاو ادي يه © 23 م1 أن َالْوا وأ 


ا سح ل سس بر و ع بر 2 0 2 6 س2 حو 
ريناما 5 مَتْرِكِينَ (559) أنظ ركف كربو عله أَنفْسهم ىََ عَتْبُم مانأ يَفُرُونَ (89) وَمِنكم 


م ا ال اماما 
4-1-8 - ل ملس سد 34 ا مس2 5 27 ع و سول سه 0-0 رو كَل ءايه لا يعوب أ 
من يستمع إليك وجعلناعلل يم أكنة أن يفقهوه وَفِه ءَاذَانهِمْ وقرا وبإن روا حكل ءاي يؤمنوا 


ل ا ا ا 0074 


رع 148 يو ا 2 ذه 3 هم 140 دير ا سج سرج سل سرج 

يها حَهَ إِذّا جَاءُوك يح دِلونك يقول ألَذنَ كفروأ إن هذاإِلا أسنطير الأولين (2ع) وهم يَنْهَونَ عَنّه 
مسجم سر ل عو ساد ب 7ك 6 لس عرح سس مج غغ ب كه ل اج خم ا ا سه 
يوت عن وإنيهلكون إلا أنفسهم وما ترون (0]) ولو ترك إِذ ومو عل التَارِ فقا لوا يلبلا نرد 


5 

ذه سس 52 2 0 م «#حوو م 34 7 2 و ودع م 2 مك ود ولد 
ولا كدب ِكَايتِ ريا وَكْوْنَ ومن (50) بل بدَالهُم مَاكانُوأيحَفُوتَ من قبَلُ ولو دوأ لعَادوألِمَا 
عرو 6 سه ع ل يوم يس .و 2 د ها ل لس لح ل لح عر 6 
عند ممم لَكَدِبوتَ (8)وَالُواإنَ هى إِلّا اننا الدنيا وما ححنْبِمبعُوزينَ (80) ولو تراد 
وو ءاعدل ع آآ وه 000 24 


وِمأعل ريو قَالَ اليس عد لحن الوأ ورين قال مَدُوفولْعَدَابَ يمَاهتم تُكفروت (20) 
وَمَنْ لدي فرك عل أدبا أوْكدبَ كايو 4 

الافتراءً على الله تعالى يعني: أن تنسب الأشياءٌ التي لم يَأمُر الله تعالى بها 

إلى الله تعالى» وهذاظّلمٌ عظيم, مثلّما كان كمَّارُ مكَةَ يقولون: إِنَّ هذه الأصنامَ شرَكاءٌ لله 

تعالى؛ والله أَمَرَهم أن يَعبدُوها ويتقرّبوا بها إليه» في حينَ أَنَ الله تعالى حرّم الجنّة 


3 7 _-_-- 00 0 
على المشركين» وأكد على أنْ مصيرّهم جهنم : 0 لقَدَ كت رايت َالْوَأ تله 
ءوسا ِو 2 محا ا وحم 2000 م ا ص صم 227 ل 2 0 
هوَالْمَسِيحُ أبن ميم وَل ألْمَسِيحُ يكين إسرَِيلَ عدو لله رن وَرَبُحكُم إن من يمرك 
وج ملاح عه هل مهو لم مج سه هه ملاؤد ع موه 0 


أله فقد حرم الله عليه الْجَنَةَ ومأوله لتَارُ وَما للطَيلِيِيت مِنّ أتصحار * [المائدة: 7/ا]» 

5 5 ع 2 ع م 0200 و 

فكف بَأمُئ هو بالكٌّم ك إذًا؟ كما أنّ القر آنَّ الك يجَ قد قال علء الشّر ك: إنه ظلجٌ عظيم: 
7< يامر هو ر _-82 5 عن 3 7< 


صد 


2 


« وَلِْمالَلْفَمنُ هوهو مَعظهُء اشرق لِك ارك لظم عظِيمٌ © القمان: »]1٠‏ 
وتكذيث آياتٍ الله تعالى يعني إنكار ما أَمّر الله تعالى به» وهذا أيضًا ظَلمٌ عظيم مثلّما 
كان كمَّارُ مكَة ينكرونَ صِدقَ القرآنِ المَجيدء ونبو يي بسبب تعصّبهم. 

على أَيّةِ حال» من يفتري على الله الكذب أو يُنَكِرٌُ آياته ظالمٌ في الحالتيْن» ومن 

6 اوعس 3 7 9 ع2 

المؤكّد أن الظالمَ في الآخرة من الخاسرين. ومعَ ذلك فإِنَ مصيرٌ الظلم في الدنيا أيضًا 
وَخِيم» ولذا ينبغي لكلّ فردٍ أن يُفَكُرَ كثيرًا وبقلب هادئ قبْلَ أن يُقِدِمَ على ارتكاب 
ظُلم؛ وكما أن الكذب على الل تعالى ظَلمٌ عظيم, فإِنّ الكذبَ على النبيّ ل ُسرانٌ 


#6 شين سح إمد اد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
للآخرة وطريقٌ لجهئّم» مثلّما قال النبئ تك فيما رَواه سيّدُنا أن رضي الله عنه: «من 
تعمّد علي كذبًا فلْيتبوَأ مَفْعدَه من الثّار)0©. 

#ويوم سرهم جا نعل دن أشْركرأ أبن سكاو حوالذين كسم مون شرك تكن وني 
ل أن واو 2 مشْركينَ (5) نظ ركس كَدَبوأ عل أشي وَصَلَّعَبْم مانو 4 


0 يجت الاتعالى امش كيبو القامةوتسألهم: أين أصنامكم التي كنم 
تشركوتها مع اله تعالى في العبادة؟ اطلبو همُ اليومٌ حتّى يُنُجوكم من عذاب جهنم 
لكنَ هذه الأصنامٌ عاجزة في ذاتهاء وفي ذلك اليوم عن تبرُوها من المشركين: قاد 
تبرَاألنَأتيمُوأين الت أتَبمُوأ وروا ألْعَدَاب وَتَمَطَعتٌ بح الْأَسَبَابُ © [البقرة: 155]» 
تر يت لحريو نك وعازلا لهالآن الأماء ل كارا يعي روني ستالهم 
تخلث عنهم» واختفى معّها كل أملٍ عَقَدوه عليها وأصبح باطلا» وحيلٍ سِيَضطربونَ 
ويَلِجَأُونَ للكذب, يعني: يتبرأونَ من الأصنام التي كانوا يعبّدوتهاء ويُعلنونَ أنهم لا 
علاقةً لهم بهاء وسيُقسمونَ ‏ كذبًا نهم لم يكونوا يشركون. 
وعقابًا لهم على هذه المغالّطاتٍ الصّريحة تنعقدٌُ ألستهم, أي: يَسلَْبُ الله 
تعالى من ألستتتهم القّدرةَ على الكلام وتُعطَى لأيديهم وأرجلهم» فتقومٌ هذه ببيانٍ 
الحقيقة بشكلٍ واضح”"» بمعنى: أن ألسنتّهم قالت كذبّاء وأنهم كانوا يشركونٌ في 
الدّنيا فعلاء ومثالٌ ذلك كمَئلٍ اللصّ الذي كان يقومٌ بالشرقة. وكانت الكاميراتٌ 
تصوّرٌ تحركاته وتُسجُلّهاء وحينّ أنَكَرٌ اللصُ انه صرق في المسكية فضع فلم 
كاميرا المراقبة كذبَهُ وأظهّرَ سرقتّهه وبنفس الطريقة» في ميدانٍ الحَشْرء كلّ من 
يحاولٌ الكذب ستَفضّحُه يداه ورجلاه وتكشفث كذبه. ْ 


.١١8 البخاريء كتاب العلمء باب 8" برقم‎ )١( 
«فقالوا: تعالوا فلنجحدء فيجحدون. ف فيختم الله على أفواههم وتشهد أيديهم وأرجلهم ولا‎ )١( 
يكتمون الله حديئًا». تفسير ابن كثير.‎ 


(الجزء - /ا) ‏ سورة الأتعام 6-77/5 7 ل و# 
في هذه الآياتٍ درسُ عِبرةٍ للمشركينَ حتى يتوبوا اليوم من شركهم, ويُقرُوا 
بوحدانية ل ا لك 


2 03 سح بج عر 


ونم د وَجَعَلنَاعلفلوِيوَ كه أن يفْفَهُوهُ وف" دانم وقرا ‏ 


لامي ا 0 
لأنّهم لم يكونوا يريدونَ الحصُولٌ على الهداية أصلاء وإنّما كان هدقهم هو انتقادُ 
الإسلام والبحثٌُ عن عيوب فيه لهذا فقد عاقبّهم الل تعالى على شو نهم هذاء 
أن جَعَل على قلوبهم غشاوة وحجاباء بحيثُ أنهم رأؤا معجزاتٍ النيْ وك ولم 
يؤمنواء وحينَّ كانوا ينجادلونَ حول القرآنٍ الكريم, فإنهم كانوا يقولونَ صراحة: 
إنه ليس كتاب الله تعالى» وَإِنّما هو قصصى كاذبةٌ قالها البسّر. 

والحقيقةٌ أن هذا كلامٌ أولئك الكمّار الذين كانوا يعتقدونَ بصدق النبيّ كلد 
ولكنّهم أنكروا نُبوَتَه لتعصّبهمء ولم يكن هذا النّوعٌ من الكمّار لِيؤمنَ حتّى وإن 
رأى المعجزات, وفي هذا الخصّوص فإِنَّ ما قاله ألدٌ أعداء الإسلام أبو جَهْل فيما 

ذات يوم التقّى أحدٌ الكمّار وهو الأختّسنء بأبي جَهْلء وسأله: «أترى 
محمّدًا يكذبٌ؟ فقال أبو جهل: كيف يكذبُ على الله وقد كنا نسمّيه الأمينَ لأنه 
ما كَذّبِ قطّ! ولكن إذا كانت في عبدٍ منائ السّقايةٌ والرّفادة والمَضُورة ثم تكونٌ 
فيهم التبوّة فأَيٌّ شيءٍ بقيَ لنا؟)”". 

بعليو د مس ا ف اا 
قلوب الكفار غشاوة وحجاباء فتَقُلَ سمْعْهم» فكيف كان من الممكن أن يؤمنوا 
بعدّها إِذًا؟ 


.4١:١ إمتاع الأسماعء تقي الدين المقريزي»‎ )١( 


والحقيقةٌ أن الكمّارَ أنفسَهم كانوا يقولونّ للنبئ يَكهِ: إن الدّين الذي تدعونا 
إليه على قلوبنا غشاوةٌ تُجامّه وأسماعُنا ثقيلةٌ له وبيئّنا وبيتك حجاب: « وَقَاُوأ 


00 2ح عر سم 2 2 وير ل 1 


نان سكو ين معو ِلَيّهِ َف ءَاذَاننَا وقر ومن بَيَيَِاوَيَييكَ حاب كَأَعْمَلَ نا 
عَنِِلُونَ [فصلت: 9]. فيُعلَمٌ من هذا أن الله ل تعالى لم يضَعْ على قلوبهم غشاوة عَنُوة 
ا وما كل هذ را لكر أيهم أخدوه عن عق حيث كو يمدو 
إلى التهرٌبٍ من الحقيقة التي يسمعونَها. ولايتفكرونٌ فيما يسمّعونٌ بسبب تعضّبهم 
وَصَلَفِهمء ولهذا فإِنْهم هم المسئولون عن هذا العقاب» ولم يفعَلٍ الله سوى الإعلان 
عن مَرضِهم هذا. ونّسَبه إلى ذاته لأنّ الخالقّ الحقيقيّ لكلّ شيءٍ هو الله تعالى؛ 
ولمزيدٍ من التفصيل حول هذا الموضوع راجغ تفسيرٌ الآية لا من سورة البقرة» 
والآيةَ ١؛‏ من سُورة المائدة. 

وهم يَنْهُونَ عَنْهُ ويَنو عَنّدُ # 

6" - كان بعضُ الكفَارِ يمون بالتعضّب» إلى درجةٍ جَعَانهم يبتعدون عن 
النبيّ له ويمتَعونَ الام كذلك من الاقتراب منه» ويتّهموته أنه (والعياذً بالله) 
ساحرٌء وأنه اختّرعَ ديئًا من عند نفسه» ومن يقتربُ منه سيتَخْلّى عن دين أجداده 
ويُصبحٌ مُعْرّمًا به» لكنّ المُعرضينَ عن الحقٌ واجّهوا الفَشَّلَ في نهاية الأمرء ولم 
يستطيعوا إيقاف تقدَّم الحقٌ وانتشارّه. 

وتأمّل في هذا الخصوص قصّة طَمَيْل بن عَمْرِو الدّؤْسي: ١كان‏ الطَْيلُ بن 
عَمْرِو النُؤْسي يحدّت: أنه َم مك ورسول الله صلى الله عليه وله وسلّم بهاء 
فمشّى إليه رجالٌ من مُريشء وكان الطْمَيِلُ رجلا شريفًا شاعرًا لبيياء فقالوا: : يا طُمَيْل! 
نك قَدمِت بلادنا وهذا الرجُلٌ الذي يْنَ أظهرنا قد أعضّلّ (اشتدٌ أمرُه) بناء وقد 
َرّقَ جماعتناء وشئتَ أمرناء وإِنْما قوله كالسّحر يُفرَقُ بيْنَ الرجُل وبِينَ أببهه وبينَ 
الرجل وبِينَ أخيه. وبين نّ الرجلٍ وبِيْنَ زوجته. وإنا نخشّي عليكَ وعلى قومك ما قد 


ا ل ا 00 بي 
دَكَل عليناء فلا تُكلّمَئهِ ولا تَسْمَعن منه شيعًا»(2. وهكذاء كان الطَُيلُ حينَ يذهبٌ 
إلى المسجدٍ الحرام يضّعٌ القَطنَ في أذَيِهِ حتّى لا يصلّ إليهما صوثُ النبيّ كله. 
يقولٌ الطْمَيْلُ نفسّه: «فوالله» ما زالوا بي حتّى أجِمَعتٌ أنْ لا أسمَعَ منه شيئًا ولا 
أكلّمهد حتى حَشؤْتٌ في أَدْنيَ حينَ عَدوتٌ إلى المسجد كُرسْفًا (قُطنًا) قَرَقَا من 
أن يِنْعَي شيءٌ من قوله» وأنا لا أريدٌ أن أسمّعه. قال: فعَدَوْتُ إلى المسجدء فإذا 
رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلَّم يُصِلَّي عند الكعبة. قال: فقمثُ منه قريبّاء 
فأبَى الله إلا أن يُسمِعَنِي بعض قولهِ قال: فسمعتٌ كلامًا حسًّا قال: فقلتٌُ في 
نفسي: وانْكَل أَمّي! والله ني لرَجلٌ لبيبٌ شاعدٌ ما يخمَّى عليٌ الحسَنٌ من القبيح» 
فما يمتَعُني أن أسمعٌ من هذا الرجُلٍ ما يقول! فإن كان الذي يأتي به حسَنًا قبلته» وإن 
كان قبِيحًا تركتّه. قال: فمكدْتٌ حتى انْصِرَفٌ رسول الله صلى الله عليه وآلِه وسلَّم 
إلى بيته فانَبِعتُه حتّى إذا دَكَل بيه دخلتٌ عليه» فقلتٌ: يا محمّد! إِنْ قومّك قد قالوا 
لي كذا وكذاء الذي قال: فوالله ما رحو بُْوّفُوني أمرك حتّى سدَدتُ أَذنيٌ بكُرسْفٍ 
لئلا أسمع قولّكء ثم أبى الله إلا أن يُسِعَني قوك؛ فسمعتُ قولا حسنًاء فاعرضْ 
علَىّ أمرك ‏ قال: فعض علي رسولٌ الله صلى الله عليه وآلِه وسلُم الإسلام» وتلا 
علّىّ القرآنّ» فلا والله ما سمعتٌ قولًا قط أحسَّنَّ منه. ولا أمرًا أعدّلَ منه؛ قال: 
فأسلمتٌ وشَّهِدتُ شهادة الحقٌ)2. 

يبدا لم ااا هومن قبل وَلَوَمْثألْمامألِمَا نوتم لَكَدبونَ 4 

7 - قال الله تعالى للنبئ كَكِ: أنْ أيّها النببي الحبيب» انتبة قليلًا إلى هذا المنظرٌ 
المُخيف» وذلك حينَ ميقا الفا على حاف جهنم لكي يتم إلقاؤهم في نيرانها 
)١(‏ سيرة ابن هشام» 7: 77. 
(؟) سيرة ابن هشام» 7: 717. 


م عطس إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
المشتعلة: فإنّْهم سينتاهم الخوف الشَّدِيدُ حينَ يرَوْنَ هذه انيراك ويتمئُونَ ‏ بحسرةٍ 
شديدة ‏ لو أنهم أعيدوا إلى الحياة الدُنيا متايه نمقي عله اغالا أن كابر 
آياتٍ اللو تعالى أبدّا» وسيؤمنونَ بصدقٍ من قلوبهم» وينضمُونَ إلى أهل الإسلام 
لكنْ الحقيقة هي أنْهم يُكذّبونه وعلى فَرْضٍ المستحيل لو آنهم أعيدوا إلى الحياة 
الدنيا ثانيةً فإنْهم لن يؤمنواء وسيّختارونَ طريقٌ الكُفْر وهم هنا يُكذّبونَ بشكلٍ 
عارض؛ لأنّ الحقائقّ التي كانوا يُخفونّها في الدَّنِيا تكشَّفْتٌ أمامّهمُ الآنَ» و عقابّهم؛ 
أي: نارٌ جهنّم» يتراءى لهم ويّبدو أمامهم؛ ولهذا 0 إلى الكذب بِعْرَضٍ 
النّجاة من هذه الثّاره ولكن لا رغبة حقيقيةٌ لديهم في الإيمان 

وهنا يَبرْز سؤالٌ فَحْواه: إذا كان الكمّارُ قد شامّدوا في مَيْدانِ الحَشْرِ نار جهنّم» 
راذا عقايع أماتهم» كينت يمكن أذ يقودرا إلى الحياق البنها ولنجروا أحكام الله 
تعالى» ويجعَلوا من أنميسهم مستحِقينَ لعذاب جهنّم؟ 

ولهذا السؤال إجابةٌ هي: أن إنكارٌ حقيقةٍ ما لا يعني بالضّرورة ‏ أن السّبتِ في 
الإنكار هو الجَهْلُ بها وعَدَمُ معرفتهاء بل في بعض الأحيان يَعرفُ الإنسانُ حقيقةً 
ار اك د ل لم را رتو ردان رلاميا راك 0 
لأنّ هذه كلّها أمراضٌ مُهلِكةٌ تجعَلُ الإنسانَ غافًا عن مصيره» وعلى سبيل المثال: 

١‏ -كان أهلٌ الكتاب يعرفونٌ د النبي كله مثلّما يَعرفونَ أبناءهم: #الْدِنَ 
ءَايسْهُمٌ الْكتبٌّ ووه كنا رفوت كم لذن حَسروأ أْفْسَهُمْ فهر لا بَؤْمِنُونَ # 
[الأنعام: »]7٠١‏ لكنهم أنكروه تعصبًا 

١‏ تكَدثْ قلوبُ الفراعنةٍ بعد رؤية معجزاتٍ سينا موسى عليه السّلامٌ من 
صدقه. ولكهم 3 الحقٌّ بسبب تكبّرهم وظلمهم: #وَححَدوأ يها واستيقنته] 
سه ظُلْما وجا ا نظ نكيف كن عَنهِبَة ألْمُفْسِدِينَ * [النحل: .]١4‏ 


آله 


(الجزء - /9) ل سورة الأتعام ويم ل سم 

وهناك إجابةٌ أخرى لهذا السّوالٍ أيضًاء وهي: أن الكفْرَ يصيدٌ بمثابة فطرةٍ ثانية 
للكمَارٍبسببٍ عصيانهم المتواصل والمستمرٌء حتّى لو أرادوا التخَلَيَ عنه فلن يستطيعواء 
فهؤلاء مِثلُ أولئك المجرمينَ الذي أَدْمَنوا الإجرام» فلا يعودونَ عن ارتكاب الجرائم 
رَغْم أنْهم عوقبوا مرّاتِ عديدة» وحين يواجهونَ العقاب يقولون: لن نعود إلى ذلك 
أبدًا في المستقبّل» ولكنْ ما أن ينتهي عقابُهم ويُخْرّجونَ من السُّجون فَإِنْهِم يَميلونَ 
ثانية إلى ارتكاب الجُرم. 


يَالَ ‏ مه 220100 وَرَينًا 4 


ولو تركذ وقِمُواعَل ريم قَالَ أليس هنذاب لحي لوأب 0 ورينا 

١‏ - الكفَارُ يعتبرونَ هذه الذّنيا هي كلّ شيء, ولا يؤمنون بالبْْثِ بعد الموت» 
أ ي: بالآخرةء ولذلك حينَيُحيبهمٌ ال تعالى ثانيًفي مَيْدانٍ الحشر ويسألهم: لديف 
الآخِرةٌ حمًا؟ فإنهم سيحلفونٌ قائلين: ليس في ذلك شاك وأنّى لهم أن يُنكروا حقيقةً 
يرَْنّها بأعيّنهم وتنطبق عليهم؟ لكنّ الاعتراف في ذلك اليوم لا يفيدٌ بشيء, لأنْ 
وقت التّوبة يكونُ قد انتهى» ولهذا سيّلقَؤنَ في نار جهنم جزاء كفرهم. 
مشهد المثول في المحكمة الإليّة يوم القيامة 

ذاتَ مرّة جاء سُلِيمانُ بن عبدٍ الملك إلى المدينة المنوّرة» وسَأل سيّدَنا أباحازم 
رحمةٌ الله عليه: كيف سيكونٌ مشهَدٌ المثُولٍ في المحكمة الإلهيّة يومَ القيامة؟ فأجابه 
أبو حازم قائلا: سيكونٌ حال الوّجُل لماج كرّجُل ير عرض 
النّجارة» وبعدَ فترةٍ عاد إلى بيتهِ بعد أَنْ حمَّق ربحًا وَفِيرَاء فسَعدٍ به أهلٌ بيته كثيرًاء 
وسّعد هو بأهل بيته أيضًاء يعني: أن كليْهما سعيدٌ بلقاءِ كل منهما الآحَرَ وبالتجارة 
ا ا اي ا ل 
بتحسّنات عبده. ول هذا الؤجل سعيدٍ الطالع م سيتمئّعٌ بنعمَ الجنّة» أمَا الرَجُلُ الطَالحُ 
فسيكونٌ حال كعُلام سَرَقَ مال تدر قزيه ورين درن قلق وبال 


ل ا د ست | ماد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
يَقبضونَ على الغلام اللّصٌ ويعودونَ بهه وعندَذٍ يَندَمُ الغلام على حماقته» ويغضَّبٌ 
سيّدُه على خيانته» وهكذا يومَ القيامةٍ يكونُ حال الرّجُل الطالح, نادمًا على حماقاته» 
ويكونٌ الله تعالى غاضبًا من جحوده؛ وسيّلقي بهذا الأحمق في عذاب جهنّم. 
ا ا 
ينفجرُ باكيًا ويقول: ما أحمَنَ أن أعرف حالي في أي صُورةٍ من هاتيِنِ الصُورئينِ 


عو وع 


سأمكُلٌ أمام الله تعالى؟ فقال أبو حازم: م أيسَرَ أن تَعفَ هذا! فقد قال الل تعالى: 
#اإِنَالْرَارَ لت جيم * وَإِؤَالْفُجَارَ لتىيجير 4 [الانفطار: 14-1]» فيُمكتُكَ أن تُحلّل 
أعمالّك بنفسك لتَعرفَ إن كنت من الصَّالحِينَ أم من الطّالحين فقال سُلِيمانُ: 
لو أن المصير متوقّفٌ على الأعمالٍ فلماذا رحمةٌ الله إذَا؟ فردّ عليه أبو حازم 
قائلا: اطلّث إجابةً هذا السّؤال أيضًا من القرآن الكريم» إذ يقولٌ الله تعالى: و 
فييددا قالانض كد إشتهها وا خرن وعلمما إن وت اند كوت سم 
َلْمُحَسِِنِينَ # [الأعراف: 057]» يعني: لكي تبعل من نفيك مستحقا لرححمة الله 
تعالى فإِنّك في حاجةٍ إلى الأعمالٍ الصّالحة وصحبةٍ الصّالحين7". 

كد حير ادبن كَرَبوأ بلمَل الله حَوَدَإدًا جومم ألياعَةٌ بَعْتَدٌ ودر عَلِن ما قرط 
وهم يحو 1 عل ظُهُور 
202 ع لذن به لك تقارة 5050 ُ 0000 
اتن أي ل 0 بت رسل من قََلِكَ فصاروأ 
عل ماهوأ وَأوحوأحهَه أله كا مدل كلمت الله وقد جك ينبي الْمْرْسَوت 


و-ه 


0 عَلَيكَ عراضم 1 َسْيَطْعتَ أن تبت تقاف الْأرَضٍ أَوَ سَلْمَاف سما 


_- 


- 


4 
تيبم ايو وَكوْ سك أنه لَجَمَعَهُحَ عَلَ الْهُدَْ مَل مون من ألْجَهِاِنَ (50 © إنَنَا 


)١(‏ حلية الأولياء» ": ١/ااء‏ وانظر أيضًا مجلة «ضياء الحرم» الشهرية. 


(الجزء - 1) - سورة الأنعام دار ا 0 .4 
---ه مو ل سءة سور ع لوح لاع ل سروس رزو مي 2 عد وود 3 

متيب الزن مسمعوه والموظ سدم ال لَه ثم إليه به بيَجَعُونَ (50) وَقَالو 

ين 6 له مره 12110 2 > - رهم 2 ع 0 . مح عم لاه 

َي كل ِب أَلَمَكَادِرعل نيل ءايه وَللكنَّ أكر. 0 0 تولك 


طهر يَطِيرٌ يجَنَاحيهِ إل أ اوتا الكتب كفن إل دَرَيم يروت (0) 


00 


00 2 سد ساو 


كدو أحَايينَا صك ود كن ألظُلْمتٍ من يَقيا أَمَميُصِهُ وَمَن َتَأيجَعَلَهُ عل صر 
ا م د نَأعَكم عَدَابُ ا تدك ألسَاعَةُ غير أَسْويدَعُون إن ْم 

صَددِوِينَ (») بلْإِيّاهُدَعونَ مَكُْ مَاتَدَعُونَ له إن سَاءوَتَنْسَوْنٌ مَامْشرِكُونَ (80) 
« مَدَحَي رَالَدنَكرَوأ لهل أله حَيََّإد جََتهُم ألضّاحَةُبَعْمَةٌقَالْيْحسَرَكَنَا ع مَافيُنَا فيا 
وهم يحمِلُونَ أوَارَهم عل ظُهُورِهمَ « 

34 د الإبمان بيوم القيامة عقيدة افيه من قاد ل الإسلام. ومعناة: أنه 
سيأتي يومٌ على سَبيل اليقين تفتى فيه هذه الكاثناث كلّهاء ثم يعت التَاسن جديا 
بعد موتهم, ويمَثُلونَ في حضرة العدالةٍ الإلهيّةه وسيكونٌ الحسابُ على الأعمال 
ا ل 

وهذه العقيدة تَبَهُ الإنسانَ بشكلٍ مستمرٌ إلى أن كل ما يَفْعَلُ يم تسجيله؛ 
وأنه يال عن كل هذا يوم #القافة وبالتالي يمئعغه إحساسه بأنه كيل من 
ارتكاب الأعمال السيّئة. وقد عّرت هذه الآيةٌ عن هذه العقيدة بلقاءٍ الله تعالى؛ 
لأاق ذلك البوه مذوااجة كل إتيناقا قانوة العذل والإنضانت له تحال لكن اللي 
يُتكرونَ لقاءً الله تعالى» أي: ينكرونٌ يومَ القيامة وما فيه من حساب وثوابٍ وعقاب» 
فإنْهم ‏ على وَجْه اليقين ‏ في خُسرانٍ مُبِين؛ لأَنَيومَ القيامة سيأتي يقيئّاء وحينّ تقومٌ 
السّاعةٌ فجأة فيضربونَ أكُفتٌ النّدم قائلينَ: ليئّنا لم نَكمّرُ بيوم القيامة» لكنْ ماذا يفيدُ 
اندم إِذْ ذاك بعدَ أن اخَرِ بَتْ مالطا» كما يقولٌ المكل0)؟ 


)١(‏ التعبير الذي استخدمه الشيخ الجليل المفسر هو مثل باللغة الأردية معناه: «ماذا يفيد الندم بعد أن 
أكلت العصافير المحصول في الحقل؟»: وقد ترجمته بما هو أقرب إليه فى تعبيراتنا المعروفة. 


م | وداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 

كما أنه حينَ تَظهَرُ ذنوبُ المنكرينَ يوم القيامة فإِنَ حالّهم من فَرْطٍ 
ندّمهم ‏ سيكونٌ كأنّ على أكتافهم حِمْلًا ثقيلًا للغاية» وهم لا يَفْوُونَ على حَمْلهٍ 
لبفّله. وفي التّهاية حذَّر الله تعالى بني الإنسان جميعًا من أنَّ حِمْلَ الذنوب سيكونٌ 
ثقيا للغاية يومَ القيامة» ولهذا فإنّ اعترافّكم اليومَ بالحقٌّ واجتناتكم الذَّنُوبَ هو 
عَيْنُ العقل» لأنَ النّدمَ لن يفيدَ مستقبّلا. 

ويروي ابنُ جَريرٍ الطّبري» عن عَمْرِو بن قئّسء أنه قال: « إن المؤمنّ ! إذا خَرَج 
من قبره استقبله عمل في أحسن صُورة» وأطيبه ريحاء فيقولٌ له: هل تعرِقُني؟ فيقول: 
لاء إلا أن الله قد طبّتِ ريحكء وحسّنَ صورتك, فيقول: كذلك كنت في الدّنياء أنا 
عمَلك الصّالحء طالّما ركبدّك في الدُنياء فاركبني أنت اليوم. وإنّ الكافرَ يستقبله أقبع 
شيءٍ صورة وأنتَنه ربحًاء فيقولٌ: هل تَعرِفُي؟ فيقول: لا إلا أنَ الله قد قبح صورئك, 
وأَنيَنَ ريسك فيقول: كذلك كنتٌ في الدُنيا أنا عمَلّك السيّئىٌ طالمارَكِبتَي في الدّنياء 
فأنا اليو أركيك)20. 

وهكذاء فإنّ الإنسانَ الصَّالحَ يَركَبُ أعمالّه الصّالحة» ويَدَحُلُ بها الجنّةَ معزّرًا 
ا تركبه أعماله السيّئة» وتّدخِلّه جهنم ذليلًا مجلّلًا بالعار. 

َم الْحيهالدئَآ لاب ولَهُو4 

المرادٌ بالحياة الدّنيا في هذه الآية: هي حياةٌ الكافر؛ لأنّ الكافر يَعتبرٌ 
هذه الحياة الفانيةَ هي كلَّ شيء» ولا يؤمنٌ بالآخرة ولا بالحساب على الأعمال» 
وتتمحورٌ حياثه حول اللّهو واللّعب ورغَباته النّْسائيّة وقد قال سدُنا ابنُ عَبَّاس 
رضي الل عنه موضحًا هذا الأمر: «هذه حياة الكافر؛ لأنّه يْرجّيها (يُدافِعها) في غرور 


)١(‏ ته بفسير ابن جرير الطبري. 


(الجزء - /ا) ‏ سورة الأتعام دسم سس ع 
وباطل» فأمَا حياة المؤمن فتّنطوي على أعمال صالحة: فلا تكونٌ لهوًا ولعبًا»”". 

جلما وَرَد ذم هذه الحياة الدّنيا ومتاعها ذ فى القرآن الكريم والحديث 
الشريف فَإنَّ المفضوة منه حي أولنك اللين قَضَوَا حبائهم في تحفيق رعبائهم 
النْسانيّة وترّواتهم ليس إلاء وفي نهاية المطاف يكونونَ مستحِقّينَ لنار جهنّم» 
لكنّ الذين في قلوبهم حَوْفْ الله تعالى وتَقُواه فإِنْهم يَقُضُونَ هذه الحياةً الذّنيا 
باه ا رجه ب برا ا ل 
نعمة» ولهذا كثيرًا ما كان النبئٌ كه يدعو بالدّعاءِ ءِ التالي: ##ريتا ءانا ديسا 
حَسكئَةٌ وف الْأْرَةَ حَسسَةٌ وَقِنَاعَذَاب أَلئَّارٍ © [البقرة: .]7١١‏ 

ويُعلّمُ من هذا أن الدّنِيا ليست سيّئةً في كلّ الأحوال» ولو حاوَلْنا أن نفهم 
الحقيقة جيّدَا وأن تقضي هذه الحياةً طِبِقَا لحُكم الله تعالى فَإنّنا يمكنٌ أن نَجْنيَ 
منها خيرًا كثيرًا. 
9 فد تعلم نه لَسَحَونكَ ا ِنَم لاِسْكدبوْتلك وَلكنَ الظيلِِينَ ايت ألَهججْسَدُونَ #4 

٠'_حينَ‏ كان الكناة يُكَديون رسالة الله تعالى» نكر نَطيون الدحول في 
الإسلام. كان النبيٌ د درن كثيرًا. 

وفي هذه الآية ب سَرَِي الله تعالى عن نبيّه ل بأنْ لا تحرَّنْ يا رسول الله ولا تَْتمٌ؛ 

١‏ لأنهم ارك بل هم يَعرفونَ حتّى الآنَ أنك الصَّادقٌ الأمين» 
ويحتفظونٌ بأماناتهم القيّمةِ عندك, لكنّهم يُكذَّبونَ رسالتك فقطء مثلّما كان أبو جهل 
يقول: «ما نكذَّيُك يا محمّد. وإِنّك عندنا لَمُصدَّقٌ وإنّما نكذتُ ما جنا به) 29 ١‏ 


)١(‏ تفسير القرطبى. 
(7) تفسير الكشاف» وصفوة التفاسير. 


4ه لل إههاد الكوم في تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 
؟ - لأنك لا تقول شيئًا من عندٍ نفسكء وإِنْما تلع رسالتي فقطء ولهذا فهم 
لذ تكديو تكو إنها يكديون وشالتي: 
وه ماه د < اح اس سس سر و 
#وَلفَدَك بت سل من قِِكَ مصاروأ * 
"١‏ في هذه الآية يُسرّي الله تعالى ثانية عن النبيّ ككل بأنَ إنكار الكمّار 
ليس أمرًا جديدًاء فقد كَذَّبوا رسلا كثيرِينَ من قَئْلكء وقد عَلِمتَ بأخبار كلّ ذلك» 
5 5 و : 03 . 3 . 
فكما صَبَّر أولئك الأنبياء والرّسْل على تكذيب الكفار لهم وإيذائهم إِيّاهمء عليك 
أن تصبرٌ أنت أيضّاء وكما أمدَدناهم بِعَوْنِ من عندناء ستودّك أنت أيضًا بِعَوْنِ من 
عندناء وكلامٌ الله حقٌ ولا يمكنٌ أن يُبِدَلّه أو يغيّره أحدٌ. 
وفي هذه الآية دَرْسنٌ لنا بأنَ هناك مشكلات كثيرة تُواجهُ منّ يقومٌ بأمر تبليغ 
الحقٌّ والدّعوة إليه» مثلّما حَدَث معَ الأنبياءِ الكرام عليهم السَّلامء لكنّ الذين 
يصبرونَ على هذه المشكلات» ويُواصلونَ دعوتهم بثباتٍ واستقلاليّة» سيّجدونَ 
عَوْنَا من الله ونْصرةً منه في يوم من الأيام يقيئًا. 
#وَإنكانَ كبر علِيِكَ إِعْرَاصُهُمْ ون أَسْتَطعت أن تَِدضى تَفَقَافى الام 
021 بر م أ ا ل وو 2 
تيم ايو ولوّْسَءَأََهُ لَحَمَعَهُمْ عَلَ الْهدَئ * 
كان النبئٌ كيَرعَبُ كثيرًا في أن يُسلِمَ النَاسْ جميعًاء ولهذا حينَ كان 
الكمّارٌ يطالبونَ بمُعجزاتٍ لا معنى لهاء ويُعرضونَ عن الحقٌ» كان إعراضهم هذا 
ينل على النبئ يَلةِ كثيراء وعليه قال الله تعالى: أنْ يا أيّها النبينُ الحبيبء لو أنَّك 
رايع 0 5 5 ل . 1 1 1ج 
حَمَرتَ نمَقَا في باطنٍ الأرضء أو جنّت بِسُلم إلى السَّماءِ لكي ثُلبّيَ ما يَطلبونَ 
من معجزات فإِنْهم لن يؤمنوا؛ لأنهم قد را من قبل معجزاتٍ عديدة (مثل: 
معجزة شقٌّ القمر وشهادة الأحجار والأشجار وغيرها)» وإِنْما كُفْدُهم بسبب 


(الجزء - )د سورة الأتعام 5ع ملام ل هع 
تعضّبهم وصَلَفِهم» والتعصّبُ والتكبرٌ والعنادُ أمراضٌ لا علاج لهاء فمن تصيبّه 
هذه 5 يقتنعَ بدليلٍ عَقَايٌٍ أو عِلمِيٌ؛ كما أنَّ الله تعالى قاد مطلَّقٌ إذا 

جَمّع الكلّ على الهدى فلا يبقَى هناك كافرِ لكنّ جكمئّه تقتضي أن لايحه 
اي من يقل الح برضاء ومن يعرضنٌ عنه عامقا لك 
لاتَحرَّنْ على مَن لا يَقبَلُ الهداية» فسوف يَلْقَى جزاءَ * حُمقه. ولهذا على كلّ إنسان 
أن يستخدم عقلّهء وأن يتجئّبَ الجهلاءَ والحَمْقى. 


2 ساح سير ع سوج سا ع 2 سد لط و م هو 2 5-3 


« #إِنَماسَتحيب اَن يسمعون والْمَوَقَ عم لَه نإل رْجَعُوَ 


يفن - أيّها النبيُ الحبيبء إن الذين يسمعونَ ما تقوله بتمعٌنٍ إنّما يقّلونَ الهدايةه 
لكنّ الذين يُعرضونَ عمّا ‏ تقول فلا تح عليهم ولا تغتم لهم؛ لأنهم في الأصل 
كالموتىء قَضَوَا على مَلَكةٍ التفكُر والتمعُنٍ لديهم بأيديهم» وسُشعرونٌ بتقصيرهم 
عبن شروةاسن اووس وير أماء الجدالة لزنا" نيّة» لكنّ إحساسّهم هذا عندّئذٍ لا 
قيمةً له. لتنا نحن أيضًا اليومَ نتمعَنُ ونتدبّرُ فيما قاله نبيّنا الحَِيبُ وكة. 


نا م م وه د سرحو هه م 2 


الوا ول ول علد ءايه من روود كل لك امه قاور عق أن يرل «ابه ولك الكرف ل 
يعَلَمُونَ # 

4" كان كمَّارُ مكَةَ يقولونَ: إنه لم نَل على النبي وَل معجزة تدهم دفعًا 
إلى الإسلام» وعليه قال النبيٌ كَِ: ِنَ الله تعالى يستطيعٌ أن يفعلٌ ذلك يقيئًاء لكنّه 
يُجِبرٌ أحدًا على شيء. وإنّما يريدٌ أن يَقبَلَ النَامن الهداية برضاهم» وهذه هي 
الحكمةٌ التي لا يفْهَمُها أكثز الكمّار. 


وما من دَآبَةَ ف الْأرْضٍ وَلاطير يَطِرَاحيَهِ إلا أمم أمتالم 4 
8 الموواناث الى كسنية على الأرض»والطيوة الت قطية فن الكماف 
مخلوقاتٌ مِثلّناء مقسّمةٌ إلى أقسام وجماعات» وقد حَلّق الله تعالى فيها السّعورَ 


م سس ب إمداه الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
00 بالعبادة» فهي أيضًا تسبح بحمدٍ الله بطريقتها الخاصّة :: «ألوْصَرَ أن َه 
يح له من فى اموت لض واو متت كلدم سكَاُ ومس هيما 
5 توك 4 لور © وات الجة كات جني وما على ف 
أي مبدأ أُيؤدي إلى فلاح الإنسان» كما جاء فيه بيانٌ لأمثلةٍ عديدةٍ تَحلَقُ الإحساسن 
بالمسئوليّة وحَتّميّة المحاسبة لدى الإنسان؛ مثلّما وَرَد ذكرٌ الحيوانات والطيور في 
هذه الآية؛ لأنَ هذه أيضًا يجِمَعٌها الله تعالى يوم القيامة» وسوف تمثُلٌ أمامَ العدالةٍ 
الدَبَائيّة» وفيه: تحذيدٌ للإنسانٍ أنه إذا كان الحيّوانُ سيُوَاحَذٌ إذا اعتتى على حيّوانٍ 
آخَرء فكيف يُفِلِتٌ الإنسانُ من العقاب؟ 

نكل اعنام الشركاي» ف إنار قير عام الأ اراي لستدا نيزيو 
رضي اللّة عنه» قال فيها: «ما من دابَةٍ ةِ ولا طائر إلا سب سيحشرٌ يوم القيامة» ثم يُقنَص 
لبعضها من بعض» حتى يُقتَصنَ للجَلْحاءٍ من ذَاتِ لَه ثم يقال لها: كوني ترايّاء 
فعندَ ذلك يقولٌ الكافر: يا ليتنى كنتٌ ترايًا»(": أي: ليته كان ترابًا على أن ينَجُوَ من 
عذاب الثّار ر الخالد» لك النّدمَ في ذلك اليوم لا ينمَعٌ بشيء. 
لالد نَكَدَبوأ يكَاتتَا ص وَبَكهف لتكت 4 


35 كلام الله 0 وحقٌ» وليس فيه أدنّى شلكٌ» وبالرَغُم من هذا فإنّ 
الذين يُكذّبونَ كلام الله تعالى نما هم يَسْبَحونَ في ظُلَّماتِ الجَهالةٍ والتعضّب» 
اهم ليست على استعدادٍ لسماع قولٍ الحقٌ» ولهذا فهم صُمٌ 00 
لديها الشّجاعةٌ لقولٍ الحقٌء ولهذا فهُم بكم وبالتالي فإنَ الضّخْص الذي يتية 
ظُلّماتٍِ الجهالة» ويتعمّدُ أن يصبح كالأصمٌ وكالأبكم عندما بحينُ وقثُ 0 
الحقّ وسماعه؛ كيف بمثله أن يهتدي إذَا؟ 


)١(‏ تفسير فتح القدير. 


(الجزء - /) ل سورة الأتعام 5/وم لس لاع 

لاشكٌ أنّ الله تعالى قادرٌ مطلَقٌ والهدايةٌ والضَّلالُ فى قبضةٍ اختياره وقدرته» 
لكنّه يُضِلُ من يُعرضُ عن الهداية عامدًاء ينما من يجتهدُ في البحث عن الحقٌّ 
فإن الله تعالى يُنيدُ له طريقّ الهداية. وبكلماتٍ بسيطة» يمكنّكٌ القولّ: إِنّ الخالق 
الأصليّ للأفعال هو الله تعالى» لكنّ فاعل الخير والشرٌ هو العبذٌ نفسْهء فهو يرتكبُ 
ترضاءمنا كته اللهُ تعالى في اللّوح المحفوظ» وهذا هو ما تُسمَيهِ المقدرَ أو القَدَر. 
مفهوم القدر 

كب الل تعالى بعلمه الأزّليّ كلّ خير وكلّ : شِرٌ قبل خَلْق الكائناتٍ مثلّما سيّقعٌ» 
وكلٌ ما سيفعَله الإنسانٌ برضاءٌ وَخض إرادته كتبه الله لله بعلِيه الأرَلِيٌ عنده في اللّوح 
المحفوظ. وهذا هو ما نُطلقٌ عليه القَدَرَ أو القضاءً» وليس معناه أبدًا أنَّ ما كتبّه الله 
تعالى تُضْطَةٌ للقيام به وبالتالي نحن مجبورونَ على أفعالناء وإِنّما كل فعل سنفعلّه 
نحن بمَحُْض إرادتنا هو الذي كتّبّه الله عنده» وهذا هو القَدَره ويُمكنْكٌ الوُجوعٌ إلى 
تفسير الآية رقم سَبِعةٍ من سُورة البقرة وما وَرّد فيها من ذكر لواقعةٍ سيّدنا محمودٍ 
العَزْنَويٌ رحمّه الله» وذلك لكي تفْهّمَ هذه المسألة بأسلوب سهل وبسيط. 
الإفراط والتفريط فيما يتعلق بالقدر 

ِنّ مسألةً القَدَر هذه مسألةٌ معمّدة بمَدْر ما هي مسألةٌ هامةٌ مه أيضَاء ولهذا مَتَع 
لني له من لجدال في موضوع لق هذا وبالؤّغم من ذلك فإ بعضن الام 
قد حاوّل الوصّول إلى عَمْقه ُمقِهه ووَقَع منه إفراطً وتفرياً في هذا الخصوص فضّلٌ» 
وهناك مذهبان مشهوران فى هذا الأمرهما: الجَبْريّةٌ والقَدَريّة. 

١‏ -الجبريّة: 

وعقيدةٌ هؤلاءٍ أن الإنسانَ مجبورٌ محضىٌ مَكَلّه كمَكّل الحَجّرء لا يستطيعٌ أن 
يفعَلَ شيئًا بإرادته» وإِنْما هو مجبورٌ على فعل السنة أو السيّئة التى كتبّها الله عنده 


لت إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
في قَدَرهء وهذه العقيدةٌ تُنافي الإسلام؛ لأنّ الله تعالى أعطى الإنسانّ الاختيار في 
فعلٍ الخير والشرّء ولو لم يكن لدى الإنسانٍ الاختيارٌ لفِعل الخير» فما الدّاعي إذا 
لإرسالٍ الأنبياء الكرام عليهمٌ السّلامُ لدعوة اتناس إلى فعلٍ الخير؟ ولهذا فإِنَ الله 
تعالى لا يَجيْرُ أحدًا على فعلٍ الخير أو الشرٌ. 

وقد أَبطْلَ مولانا جَلالٌ الدّين الرُومِيُ هذه العقيدة بالمثالٍ التالي: 

«المُعتَقَدٌ بعقيدةٍ الجَبْريّة كالمسافر الذي كان يَمُوٌّ من أمام بستان» فأصابه 
الجوع؛ وحيئئذٍ دَخَل البستانٌ وأحَذ في تناولٍ العتب منه. ولكنّ مالك البستانٍ أمسَكَ 
به وسأله: لماذا تجرّأتَ على فعل هذا دون إِذْنِ مئّي؟ فقال: لا تستطيمٌ ورقةٌ أن 
تتحرّكٌ من مكانها إِلَا بإِذْنِ الله» والبستانٌ بستانٌ الله» وعبدٌ الله يأكلٌ منه بإِذْنِ ن من الله 
فأنا لا اختيارٌ لي في ذلك» وإن أردتَ فاسأل الله: لماذا يُطعمني؟ وعندئل رَبَطّه مالكُ 
البستانٍ من يدَيْه ورجِلَيْهِ وأشبَعَه شبعَه ضربًا بالعصاء فصَرحٌ الرّجلُ واستغاث قائلا: لماذا 
تظلِمُني؟ فقال مالك البستان: إِنَّني مِثلّك مجبورٌ مَخضء والعصا عصًا الله» وأنا 
أضربُّك بها بِإِذْنِ من الله» وبعدَ ذلك تاب هذا الرجُلٌ ورجَعَ عن عقيدته هذه». 

بعد أن كت امولانا جلذل الدّين الوُومِيُ هذه الواقعةً قال: أيّها الإنسان» 
اناك ريك لايك فزن الات لأس اشع وتنا فط ف أنه كن 
تكرنة ا الكاوهفر اممف رانك مخيّرٌ في ذلك. فيا قليلَ العقل» الكلبُ يميّرُ 
ينك وبين الجر فإذا لم تفهئ أنت هذا القَرقَ فأنت أكث حممًا من الكلب إذ. 

" القّدَريّة: 

هذه عقيدة أولئك الذين يقولونٌ: إِنّ الإنسانَ مخيَّدٌ تمامّاء يفْعَلٌ ما يشاء» 
وهذه العقيدة أيضًا مخالفةٌ للإسلام؛ لأنّ المختارٌ المطلّقَ هو الله تعالى فقط» وقد 
رد الإمامٌ أبو حنيفة بالمثالٍ التالي على أتباع هذه العقيدة: 


(الجزء - /1) د سورة الأتعام 21-475 ست ب ب ب 44 

ااذات مرّة جاء رجُلٌ إلى سيّدنا علي ابن أبي طالب وقال له: إن الإنسانَ 
مختارٌ مطلّق» فقال له سيّدُنا علي رضي الله عنه: ارفَعْ إحدى رجِلَيِكَ إلى أعلى؛ 
فرَفَعَهاء فقال له: والآنَّ احتفظ بها مرفوعةً إلى أعلى وارقَْ رجلّك الثانية أيضًا. فقال 
الرجل: إني بهذه الطريقة سأسقطٌ على الأرض. فقال سيّدُنا عليٌ: هكذا هو الاختيارٌ 
الذي لدى الإنسان» لا يستطيعٌ أن يَرفَعَ سوى رِجْلٍ واحدة» ولو كان مختارًا مطلمًا 
لاستطاعً أن يرقَعَ رجله الثانيةً»("©. 

الموقفٌ الصَّحيحُ من القضاءِ والقّدّر 

النّظريَانِ المذكورتانٍ أعلاه في نَظْرِ أهل السّنْةٍ والجماعةٍ مخالفتانٍ للإسلام» 
والحقيقةٌ أنّ الإنسانَ ليس مجبورًا مطلّمًا كالحَجّرء ولا مختارًا مطلّقًا كالله» وإِنّما 
أعطاه الله الاختيارٌ لِيفعَلَ الخيرَ والشرّء وأعطاه_مَّع ذلك العقلّ والتمييرٌ أيضًاء 
ولهذا أرسَلَ الله تعالى الأنبياءَ عليهم السّلام» حتى يُمكنّ له أن يَمِيرَ بِيْنَ الطبّب 
والخبيث, فالإنسانٌ يستطيعٌ باختياره أن يعمّلَ عملًا صالحًا يثابُ عليه» وباختياره 
أيضًا يستطيعٌ أن يعمَلٌ عملا سيّمًا يُعَاقّثُ عليه لكنّ هناك بعضّ الأشياء لا اختيارٌ 
للإنسانٍ فيهاء مثَلًا: الحياةً والموثُء وأين سيولَدُ وأين سيموت» وكيف سيكون 
شكلّه وغيدُ ذلك» لكنّ الإنسان لن يُسألَ عن هذه الأشياءٍ أيضًا. 
« فُارء يكم إن تدك عَدَاب أله وتنك الصَّاحَهُ أَخَيرَأسوبَدَعودنَ فر صدِوِينَ (50) 
لياه تدَعوْتَ ميَكُيدفُ مَانَدَْو إل إن سَاء وَتَنسَونَ مَادْشْرِوْنَ # 

- كان أمرٌ مشركي العرب عبجيباء فمن ناحية كانوايشركونَ الأصنام مع الله 
تعالى» ومن ناحية أخرى حين تكادُ سفينتُهم تغرَقُ في طُوفانٍ ببخريء وتتقطعٌ بهم 


)١(‏ العقائد الإسلامية» محمد إمداد حسين بيرزاده. 


.نسي طيتب إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
كل الشُبُل الماديّةُ للئّجاة» ويتراءى الموثٌ أمام أعيّنهم, يَنْسَوْنَ أصنامّهم» وينادونَ 
خالقهم الحقيقيّ ويستغيئون به! 
وفي هذه الآباتٍ تنبية للمشركينّ بأنَ اللة تعالى الحقيقيّ هو ذلك الذي 
تستغيثونٌَ به مُضُطرينَ وقتَ المصائب الذُّنيوَيَّة» أو الذي تتوجّهونَ إليه يومَ القيامة 
حين تَرَؤْنَ عَجْرَ أصنامكم وقلَّةَ حيلتهم؛ ولذا فإنَ إشراكَ الأصنام معّه في العبادة 
أمرٌ يتنافى حتّى مع العقلٍ والجكمة. ولمزيدٍ من التوضيح لمفهوم هذه الآية راجع 
الحاشية رقم 77 من سورة يونس .)1١(‏ 
وَلقَد أَرَسَلََآك أُمَوِ من قَبَِكَ ممَذ هم البأْسل والصَرَاء هحود (050) ف وْكإد جآء هم 
َأما مجر أي مَتَحنَا كته بوب حكن نت حَوَةةاوّحأيمآ أو أكذ مت 
اهم تيفوت (مَميَ ار الور الي موا وكيرت لعي ()ثل انير 
إن كم أن متك واترَخ وحم عل ويخ كن إل انيم بطر كبك 
و2 222 6م سه داج 


ل ل لصحي مر رمي ير داج برام 4 عرز ماه سل <١‏ 2 سرح كت الو 1 يَأ 
نصرف الايلتٍ ثم هم يصدفون قل أَرءَيسَكُم إن أل عذاب اللوبغتة أو جهرة 


117101 0 د 6 ماو 


لج عرس دع اي مجيعع كربو سس لخت الك لير سا جب اك رسي اس سجر .2 
هَل بِهَنْكَ إِلَا اَلْقَومْ الظييموت (80) وَمَانرْسِلُ الْمرْسَلِينَ إلا منَسّرنَ ومُنْذِرِينَ هَمَنَ 
000 وى مه هه سوس ع مه 1ك تر 0 0-0 مه 
امن وَأَصَلَمَكلَاحَوَفُ عَلِِح ولا هم يرون (0) ولد نَكَدَبوأ ِكَايتنَايَمَسّهُم الْعَدَابُ يمَا 


سيره دجوي 1 0000 ِء سم ع سدسم 212 قح عرو دس 1 و عرد اس 

كنوا يفَسفُونَ ([8؟ قل لا أقولٌ لكم عَندى حراين الله ولا أعلم الْعَيْبَ ولا أقول لَكم إذ 
ل جد 1013 3 س2 وي ع راء لاوس مح جو م ور يترسا د سس مجعم 
َلك إِنْ تع إلا ما وح ِلك هل هَلْ يَسْسَوى العم والبصير أفلا يَتفكرونَ 


وهء عت سروت ور جر سحام ساسج دع صوسة 22012 00 17 اح 
# ولقد أرسلنا له أَمَعِ من َبِكَ فأحد نهم بالبأسلء والصَرَاء عله بتضرعوت (15) إذ 
ك7 ع مه و 9 سح 1 وو ح ل سه 2 سم لل 

6 بتكت وتو قلق القت وت ند يط باحك وابتدلزت 4 
: صا 2 070 0 2 1 
8" كان النبئٌ كهُ يحرّن كثيرًا بسبب عَدَم إسلام كفار مكة» ولهذا ذكر الله 

و 2< َ< 5-8 ص و 9 5 
تعالى الأمم السَّابقةَ تسرية عنه ككل بأنهم حينَ كنا تبتليهم ونضيِّقُ عليهم؛ كان ذلك 


لكك كلمججمْه ذؤئذؤهئهب>2>ة 000009١‏ 
حتّى يخافوا من المشاكلٍ ويَعُودوا عن عصيانهم وتمرُدهم, لكنّهم بِرَعُم هذا كله لم 
ينُوبوا عمّا هم فيه وإنْما صارث قلوهم أكثر قسوة؛ لأنَ الشّيطانَ رين لهم أعمالّهم 
السييئة في صُورةٍ جميلة حتّى بَدت لهم سيّئائ نهم حسّنات» وطبيعيٌ أن الأمّة ة التي 
حسنايها سيّاتِ كيف يمكنْ أن تهتدي؟ وهكذا رشع قيطا في قلوب أهل 
مكَةَ أنّ آباءهم وأجدادهم يعيّدونَ الأصنامَ منذُ قرون مَضْتْء فكيف يكونٌ كل هذا 
خحطا؟ والبعضُ منا اليوم يستعينُ بتأويلاتٍ وتبريرات مُعوَّجٌة لكي ينبت صححة سلوكه 
الخاطئ» وهذا ‏ في الحقيقة - وساومن شَيطانيّة فالخطأ في كل حال خطأء سوا 
فعلتّه أنت أم فعَلّه غيرُك» ومن الضَّروريٌ العمل على التخلص منه بِقَدْر الإمكان وفي 
أسرع وقت ممكن؛ لأنَ الموتّ يمكنٌ أن يأتي في أيّ لحظة: ولن يتمّع النّدمُ حيئذاك. 


وه و- آذ حأ ا و 02200 ب 2 20 4 
ِ م اا ا م وَحَقإِدَا و حوأ يما أويوا 
00 بَعْنَهَ واد ض و 


في بعض الأحيان يبتلي الله تعالى الإنسانَ بالمصائب والشّدائدٍ حبّى يَلِينَ 
قله ويتوكاتمزة والجصيان ويصبح مُطيمًا له تعالى» ولكن الم التي لا تَعتبدُ من كل 
هذا فإِنّ الله تعالى به يفنح عليها أبواب الرّزق في الُنيء حتى ترى الوَفاهيَاتِ المختلفةه 
فنشعرٌ بنعمة الله عليها وتعود إلى وُشيهاء وتمتنع عن عصيازهاء ولكن إذا أ صَجّت مثل 
هذه الأة اَم من كل هذا على أن تبقى مُنغمسة في مَلَذَاتٍالذنيا وشّهواتهاء ولم 
تكزضق طلجيك: فإن الفاهالن يأخذها فجاة ويتغط بها البانة موك حانتكد 

ويُعلَمُ من هذه الآبة أنه إذا عصّى قومٌ الله تعالى» وفي نفس الوقتٍ يستمتعون 
في الحياة الذنيا بالرَفعةٍ والعَظمة ووَفْرةٍ الأرزاق» فإنَ هذا لا يعني أبدًا أن لله لله تعالى 
راض عن هؤلاء القوم؛ وإِنّما هذا كله ابتلاٌ له وإمهالٌ ليس إلاء وعلى سَّبيل المثال: 
كانت لدى قارونَ ثروة عظيمةٌ يصعُبُ من كثرتها إحصاؤهاء ولكن حينَ جاءت 


هد عل سس إمهاه الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
المؤاحَذة فَجْأَةَ من الله تعالى دفن قارونٌ وثروثُه تحت الأرضء وبنفس الطريقة ظَلَّ 
حُكمٌ ممصرٌ في يد الفراعنة لآلافٍ السّنين» وكان الفِرعَْنُ يَعتِبدُ نفسّه الربٌ الأعلى» 
ودح آلاف الأطفال المعصومينَ» ولكنئْ حين جاءت المؤاحَذةٌ من الله تعالى غَرِقَ 
فِرِعَوْنُ في البحر هو وجيشّه ولم تستطغ حكومته ولاجيشسّه أن يُنقدّه من عذاب الله 
واليومَ أيضًاء واقعٌ الدّنيا قريبٌ من هذاء بمعنى: أن النّروةَ والسّلطةَ في يد أولائك 
الظالمين» لكنّ مِثْلّ هذا الواقع لا يمكنٌ أن يستمرٌ للأبد» وسيفسَّلٌ الظالمونَ في 
نهاية الأمر وسيُسِتَأْصلُ ظَلمُهم من جذوره. 


-يا أيّها النبيُ الحبيبء قل لمشركي مكّة: لو أن الله تعالى سَلَبَهم قوَةَ 
أبصارهم وأسماعهم وحَنَم على قلوبهم» بمعنى: أن يَسلَْتِ قَوَةَ فهمهم وتفكيرهم» 
فهل لدى أصنايهم القّدرةٌ على أن يُعيدوا إليهم كلَّ هذا؟ والمشركونٌ يَعرِفونَ 
هذه الحقيقةً جيِّدَاء بن من يُعميهِ الله تعالى لا يستطيعٌ أحدّ أن يُعيدَ إليه بصرّه» 
ولكن ما أعجَب هؤلاءٍ النّاس! إذ إنه بالرّغم من هذه الدّلائل البسيطة الواضحة 
لا يؤمنونَ بتوحيدٍ الله تعالى ولا بقّدرتِه. 


ري سح دخ 2 مدرو 


ع عر اه سر ء 2 سلرء 21 57 م جح ررس 7 ص 0 
© كل أَرءَيتَكُم إن سكم عدَابب أله بغتة أَوَجَهَرَةٌ هَل بِهَرْك إلا الْقوْم يموت » 


١‏ -يا أبُها النبيئُ الحبيب» قل لمشركي مكّة: لو أن عذابَ الله تعالى حَلَّ بهم 
فجأة في ظلَّماتٍ اللّيل أو في وَضّح النّهارء فإنَ هؤلاءِ الظَالمِينَ سيَفْئَوْنَ عن آخرهم» 
أولئك الذين لا يؤمنونٌ بالله تعالى ولا باليوم الآخر؛ لأنهم يَعتبرونَ هذه الدنيا هي 
كلّ شيء, فإذا ما ذَمَبت هذه الحياة الدَّنيا إن معناه أنهُم مَلّكوا في الحقيقة» وليس 
لهم في الآخرة سوى العذاب الدائم غير المُنقطع. رَعْمَ أن أهلّ الإيمانٍ أيضًا يَمْقِدونَ 
حياتهم في مِثلٍ هذا العذاب العام ولكنّ الله يَعَفِرٌ لهم خطاياهم في الحياةٍ الدنيا 


الخرو اا ووو العام يم 3722 
بهو 1 
٠‏ 04 4 1 
نظي هذا الايتلاى فى الحياة الأبَدئة في الآخرة ثواتٌ عظيم» ودرجات رفيعة 
2 بدارء» ولهم في العحياو 21 بدية في الا جره دواب عطيمء ودر رض 
0 نوها 
لزن فير»- 5 - 0-1004 00 عء ىع برد اع بن ته 
«ومَا نسيل الْمرَسَِينَ لاد مسرن وَمَنِذِرِيِنَ هَمِنْ ءَامَنَ وَأصَلمَ فلا وف عَلِيمَ ولا هم 
يرون (00) ودين كَذَّيوا د ييا به يَمَسمَم العَدَابُ 4 


7 - بيّن الله تعالى فى هذه الآية الهدف من بَعْثْة الأنبياء» بمعنى: أن الرسُولَ 
يبِشّر بالثواب على الأعمالٍ الصَّالحة» حتى يُرِعْبَ النَامنَ إليهاء ويُنِذِرَ من عذاب 
الأعمالٍ السيّئة» حتى يُرعْبَ النَامنَ عنهاء ولهذافإِنّ الذين يؤمنونَ ويعمّلون الصّالحاتِ 
سيمتَائُونَ أملّا في رحمة الله تعالى بهم يوم القيامة» , بحيث لا د يُصبِيُهم غم ولا خوفٌ 
أبدَاء لكنّ الذين كذَّبوا بآياتٍ القرآنِ سوف يلقَونَ عذابًا أليمًا جزاءَ عصيانهم. 
قل لد أَهولُ لكر عِندى حَرَاينُ نهولا أعلم الْعَيبَ و5 و57 لذ أَهُولُ لُ لك إِنْ مكلك » 

وذ - كل مرحلة من مراحل حياةٍ النبيّ كَل وكل آية من آر يات القرآنٍ الكريم» 
تعره تويك ذازها: ربصاف لهذا كن القمرٌ نصمَيْنٍ تلبية لمطالب كمّار 

ل 0 
لان رهما ركاقن ايا سل رسو السلا لالط لاسراو الدّنيا كلّهاء 
وأخبرنا بكلٌ مايَضْرُّنا وما ينمّعُنا في المستقبلَ قبلَ أن يمّعَ» وذلك حتى نستعدٌ لمواجهة 
كلّ هذا بما يستوجيه. 

)١(‏ «إن الهلاك وإن عم الأبرار والأشرار في الظاهرء إلا أن الهلاك في الحقيقة مختص بالظالمين 
الشريرين؛ لأن الأخيار يستوجبون بسبب نزول تلك المضار بهم أنواعًا عظيمة من الثواب 
والدرجات الرفيعة عند الله تعالى». التفسير الكبير. 


6ه لل إمداه الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 

وجاء الردُ على هدَّيْنِ المطلبَيْنِ في هذه الآية الكريمة» بمعنى: أنَّ ثرواتٍِ 
الأرض وكنورّها التي تطلَبوتَها مئي» وكذلك إخباري إّاكم بما سيَحدّتُ في المستقبلٍ 
قبْلَ أن يقَعَ» كلاهما غير مناسب؛ لأثْني ‏ أصلًا ‏ لا أدّعي أنّي أملكُ خزائنَ الله تعالى 
ولا أنْي أعلَمُ الغيتِ من تَفْسيء ولكنّ عقيدتي هي أن المالكَ الحقيقيّ لكلّ خزائن 
الدنيا هو الله تعالى» وأصلٌ عِلم الغيب عند الله تعالى فقطء وما أعطاني الله من 
الخزائن ومن علم العَيْبٍ أقومٌ بتقسيوه وتعليمه طِبِقًا لوَحْي الله تعالى إليّ. 

لقد قَدَّم النبيئُ ككْةِ العديد من المعجزات» وأخبّر بخبّر العَيِبٍ أيضًاء وشَّقَّ 
القمرّإلى نصمَيْنِ وشهدت الأشجارٌ والأحجارٌ على رسالته وتُبوّتهِ يكل ولو أراد الله 
تعالى لحم مطالبَ الكمّار هذه هي الأخرى» ولكنّ رده عليهم بالنّي يقصِدُ به «أن 
يُظهرٌ الرَسولٌ من نفسه التواضّعٌ لله والخُضوعٌ له والاعتراف بعُبوديّته. حتّى لامُعتَقدَ 
فيه مثلٌ اعتقاد النّصارى في المسبح عليه السّلام»27. 

والاستدلالٌ بهذه الآية على عَدَم معرفة النبئّ ككل للمَيّب استدلالٌ ليس 
صحيحًا؛ لأنّ عِلمَ الغيب الذاتيٌ وغير المحدودٍ لا يكونٌ إلا لله تعالى فقطء لكنّ الله 
تعالى يُعطي عِلمَ العَبْبِ لمن يشاءٌ من الأنبياء مثلّما قال الله تعالى: عدم الْمَيّبٍ قلا 
طهر عل نو مدا لام أت من وَسُول نك من يديه ون فرص 4 
[الجن: 0177-17 كما أن معنى كلمة نبيّ: الذي يُنبئٌ بعلم العَيْبِ وخبّر المستقبل» 
مثلّما قال سينا عيسى عليه السَّلامُ: يكم يمَاََعومومَاتكَضِرُودق يُوِْحطُع 4 
[آل عمران: 149]. 

كما أن الاستدلالَ بهذه الآية على أن سيِّدَنا محمّدًا يله ليس بمالك ومختار 
هوا ليان 2ه تمع ايا ومسي أن لضان نقط ولااحد غيز وهو الجالك 


(1) التفسير الكبير. 


(الجزء د /1) - سورة الأتعام 5ه اهم 
الحقيقيٌ للخزائن التي لا حَصْرٌ لهاء ولكنْ إذا أعطى الله تعالى عبدًا ضعيمًا مثلي 
ما أستطيعٌ به مساعدةً بعض الفقراءء ومَتّحني الاختيار في ذلك» فكم يا يُرى من 
الاختيار مَنَحَه لنبيّه المصطفى كَ؟ إن مقايبس حساباتنا لاتستطيعٌ أن تُحيطً بذلك» 
وهذا الاختيارٌ وإن كان محدودًا مقارٌ نةّ باختيار الله تعالى» لكنّه غير محدود مقارنة 
بنا نحن» مثلّما قال النيئ بكله: «إنّي ‏ والله ‏ لَأْظُرُ إلى حَوْضي الآنَ وإنّي أُعطِيثُ 
مفاتيح خزائنٍ الأرض7". فالذاتُ التي تعيش يش في هذه الدّنيا وفي نفس الوقت تّرى 
حَوْضَ الكوئّرء والتي أعطاها الله تعالى مفاتم تبح كنوز الأرض» لا يستطيعٌ إنسانٌ أن 
بُحيطً بمدى عِلوه للقَّيِب» ولا بهذه الكنوز التي أعطي مفاتيهاء فلايَعلّمُ سوى الله 
تعالى ونبيّه الكريم كَكهِ كم من علم العَيْب وكم من الخزائن أَنعَمَ الله تعالى بها على 
نبيّه الحبيب كلد وتأمّلُ قول النبئ يَكِ: «واللة المعطي وأنا القاسم)!"". 
أمَم إِلَامَا يوج إل 4 

5 كان الكمّارُ يطالبونَ ‏ كذلك ‏ بأنه يجت أن يكونّ الرسولٌ ملاكاء قائلينَ: 
أي رسولٍ هذا الذي يأكلٌ كما نأكلُ» ويمشي في الأسواق! لو أنه ملاكٌ لَصدَّفْنا أنه 


0 


نبينٌ» فقال النبئ كك ما معناه: أن الأنبياءً بشَّرٌه وأنا أيضًا بِشّرٌ ولستٌ ملكا. 

ويجبُ أن لا نتوهّم من هذه الآبة أن المَلّكَ أفضَلٌ من النبيٌ» فالمَلَكَ رَعْم أنه 
لا يَظهَدْ لأحد, ومنرَّةُ عن الطَّعام والشرابء ويتَّخْذٌ الشكلّ الذي يريد لالتحا 
إلى ما يمتطيه في سَفْرِه لكنّه مع ذلك ليس أفضَلَ من النبيّ» بل إن الملائكة عجر َ 
نا يلم سين عليه الشلا.واأعوث إلى الشجود تعظيق اله وف الطرية 
فإِنّ الأسدّ والحصان وَالتُعبانَ والصيرة تقوم بأعمالٍ لا يستطيعٌ الإنسانٌ الإتيانُ بهاء 


)20 البخاري» كتاب الجنائز» باب *الا. 
0( البخاري» الخمسء باب ل/. 


5 دلب إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 
لكنْ لايَرّمْ من هذا أفضَايّةُ الطيور على الإنسان» فالحقيقةٌ التي لا شك فبها هي أن 
الإنسان أ* شرَفُ المخلوقات» وهو يَحكُمُ الحيّواناتٍ كلّها. 


هل هَلْ يَسَيَوى لاحم وَالْبْضِارُْ 4 

© مثلّما أنَّ الأعمى والمبصرَّ لا يستويان» كذلك لا يستوي المؤمنونَ 
بِالنَّوحِيدٍ والرّسالة عن تمعن فى الحقائق وتأْمّلٍ فيهاء معَ أولئك الغارقينَ في الصّلالء 
الذين أغلّقوا أيهم عن الحقائق, ولذا ينبغي أن نتفكر في الحقائق ونتأملّها في سبيل 
البحث عن الحق. 
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الدب يحَاُونَ أن يسرك رَيهِمَ 4 
ل 
كُفرهم وعنادهم بِرَعُم الدلائل الواضحة:؛ عليكٌ أن لا تُضيّعَ وقتقك في مُجادلتهم» 
لو ار اه ع 
بكرن اعسات كلك رورغم أن دعر البق 1975 تنَّسعٌ لتشمّلّ المؤمنينَ بيوم 
القيامة والمُنكرينَ لها على السّواءء لكنّ توقع الهداية من المؤمنينَ بيوم القيامة 


(الجزء - /1) د سورة الأتعام 6.0/5 لاه سسسب ل 
يكونٌُ بنسبةٍ أعلى» ولهذا جاء الإرشادٌ في هذه الآية بصفةٍ خاصّةٍ إلى بَذْل مزيدٍ من 
الاهتمام بهؤلاء. 

ليس لهم من دوزو وَإِك وَلَا فيح # 

7 - لن يكونّ للكمَّارِ شفيعٌ يومَ القيامة» ولن يَجدوا من يتوسّطٌ لهم عند الله 
تعالى» ولكنّ محيّةٌ أولياءِ الله ستظلٌ قائمةٌ حتّى في يوم القيامة أيضًا: « الْشَضِكَا 
ومين بَعَضْهُمَ ادو 2و إِلَاالْمْتَقِتَ © [الزخرف:/51]» ومستتردعه الله بإذّنه: 
#من ذا دا الى يَمُمَعُ عدم إِلَابإذْند ‏ [البقرة: ©©؟] #ولا تنفع الشَّفاْعَةَ عند كن 
اذك أذ [سبأ: 7]» يعني: أَنْ أهلّ الإيمان مره بشفاعة الأنبياءِ والعلماء 
والحُفّاظ والأطفال الصّغار وغيرهم ببر كةٍ إيمانهم» ولأنّ هذه الشَّفاعةَ ستكون 
بإِذْنِ الله تعالى» لهذا فإنَّ 07 الحقيقي لأهل الإيمانٍ هو اللهُ تعالى نفسّه. 
لامر لين يَدَعُونَ ريّهم بِالْعَدَوةَ والْعثيٌ فيه ا ون حسسابهم 
ين شَنْ و 

8 - موّث جماعةٌ من مشركي فيش بالنبيّ كله وكان يجلمن عنذه كَل في 
ذلك الوقتٍ سيّدُنا بلا وسيّدُنا صُهِيْبٌ وسيّدُنا عَمَارٌ وغيزهم من فقراءٍ ومساكين 
الصّحابةٍِ رضي الله عنهم جميعًاء فقال المشركونَ: «يا محمّد! أَرضِيتٌ بهؤلاء من 
قومك. هؤلاءِ الذين مَنَّ الله عليهم من بَئُنناء أنحن نكون يبعا لهؤلاء؟ ارُدُهم عنك. 
فلعلّك إن طردتهم أن نتَبَعَكء فتَرَلَتُ هذه الآ(" . 


> 


والمَقصِدٌُ أن لا تَطرّدْ-يا محمَّدُ كل أهلَ الإيمانٍ من مجلسسك على أمَلِ أن 
يؤمنَ بك هؤلاءٍ الكمَّارُ؛ لأنّ هؤلاءٍ الكمّارَ إن لم يؤمنوا فلن يكونَ حسابُهم عليك 


نشتنش إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
يوم الام يوان تال" لمانا لم رماوا كما أن دبك أنت أرفا أن بكرن عكيم. 
مد : أن الكمّارّلن يُسألواعن دعوتك وت تبليغكء ولهذا فإِنْك إِنْ طَرَدتٌ أهلّ الإيمانٍ 
الشعفاحؤلاء فسرف تؤذي فلوتهم ركسع مشاغرهي وهو آرة لايخ بك أدتتقله: 

وفي هذه الآية عَلّم الله تعالى أهلَ الإيمانٍ درسًا عن طريق النبيّ كل بأنْ لا 
تحتقروا فقراءً أهلٍ الإيمان؛ لأنْ الأفضَليّة عند الله تعالى لمن هو أكثرٌ إيمانًا وأكثر 
تقوى» وليس للعرْقٍ أو المالٍ والّروة. 

ويُعلَمُ من هذه الآية أيضًا أن الصّحابةً الكرامَ رضي الل عنهم جميعًا كانوا 
يعبّدونَ الل تعالى بإخلاصء وقد شَّهد الله تعالى بإخلاصهم هذاء والأمرٌ الثاني 
هو: أن من يريدُ القَربَ من رسول الله يَكِ عليه أن يَعبّدَ الله بإخلاصء وهنا فقط 
يمن الله ل 


«وكديك تدهم ب نفولأ أعؤلة مك الاعلته زا يتايس أمياعلم 


كي --” 


9 في البداية كان أكثرٌ م تو ايدخلوة في الإبلام من الفثراه واطبيح 
هذا الأمر بمشابة اختبار وابتلاء لسادة ريش ومُبرائهاء فكانوا يسكَرون من هؤلاء 
الفقراءِ ويقولون: اأهؤلاء هم الذين أحسّنٌ سَنَّ الل عليهم؟ بمعنى: أنه لو أن الإسلام 
إحسانٌ من الله تعالى حم لكان ينبغي أن يُكدّت لنا نحن الأثرياءً أولّاء لأا أفضَلٌ 
من هؤلاءِ الفقراء على أي حال»؛ لكنْ كيف يَعلّمُ هؤلاء الكفَارُ أن الله تعالى لا 
ينظرٌ إلى المَظهَرٍ الخارجيّ ولا إلى المالٍ والثّروة» وإنّما يحبُ فقط الشاكرين» أما 
ل ا ار ير 


داسك أ لت مومْنَ َلِتَا َل سَلمُ عليِكْ كَتبرَدْي عل تَنْمِهِ عل نَفَْسِهِ أَليَحَمَةَ # 
فقي ولناك اللمسلمؤة النقاة الذرع الكقامر هلل انها يده 


(الجزء ‏ /ا) ‏ سور ة الأتعام ئ2 101 
طلم الكمّارِ لهم وتشنيعهم عليهم؛ ا : حين يأتيكٌ 
أهلّ الإيمان فابتأهم أنت بالسّلام؛ وأخبزهم كذلك بِبُشْرى: أن الله تعالى قد جَعَل 
رحمّته أوسعَ من أَجْلِهِم ولو أن واحدًا منهم أخطأً ونّدِم وتاب وأصلّحَ من نفسه» 
فإِنَ الله تعالى يرحَمّه ويغفدٌ له دَنْبَه. 

ورَعُمَ أن نزولَ هذه الآية كان لأَجْل تكريم المسلميرء الفقراءِ في الفترةٍ الأولى 
للإسلام ورّفع معنويّاتهم؛ لكنّ حُكمّها عام واليومَ أيضًا إذا أخطأ أحدٌ من المسلمينَ 
عَمْدَا أو بغير عَمْده ثم تاب بنيَةِ صادقةٍ وأصلّحَ من نفسهه فإِنَّ الله تعالى يَعْفُو عنه» 
مثلّما قال النبئ كل «التَائبُ من الذَّنبِ كمّن لاذَّنْتِ له)0©. 
#وَكدالِكَ نَفَصَلُ ا لبت وَلِتَسَيِّيِينَ مبيلٌ الْمجرمين # 


ل 


١ه‏ _لقد بيّنَّ الله تعالى هذه يت تمامّاء حتى ينضح 
طريقٌ الصَّالحِينَ من طريقٍ المُجرمين» بمعنى: أنّ الذين يتفكٌرونَ في هذه الآياتٍ 
ويتدبّروتّها ويؤمنونَ من خلالها هم الصَّالحونَ وطريةٌ بحٌ» ولهذا يكون 
بعهم صحوح 
العمل طبقًا له» والسَّيرُ على نَهُجِهء أما الذين يتعمّدونَ عدم الإيمانٍ بِرَعُم وضوح 
الآياك كيم المتعرمون توظر نيم غباط #اولذا يكو ن قع ناوالا رساء عنه. 
هم مو يعهم 


ل إن ميث أن أَعبدَ ادي تَدَعُونٌ من دون اَل لا أيه هوا حك قد صَللْتْ إذا 
وم أنَأ من الْمْهيَيينَ 2ك إن ع ني كي 0 
تيوس بو إن سكم لَه يقْصٌ لحن وهو حلصن (5) قل لو عد 

نت .لالد بين وبنقصطة وان فك ديرت #000 
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66 للب إماداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 


2 رو 01 سه و م دم عه ِو ذهو له 0 و 0 4ه مرح بور 
يتوفلحكم يليل ويعلم ما جرختم بالنهار م يبعشحكم فيه ليقضى أجل مسحى ثم 


> مح وى 2 لل ساد 2 بوم سه مه 


ِو 6 سر 


م 3 ع عو 06 ودام و ددع _ . و 2 1100 ولاياء دك كور 2 
#قل إِنْ يت أن أَعَبدَ الذبت تدعون من دون أشوقل َع أهواءحكم قد صَلَلْت إذا 
0-09 


7 كان كمّارُ مكَةَ يعبُدونَ الأصنام» وكانت رَعَبانُهم ومحاولاتّهم تتركرٌ في 
البحثٍ عن طريقٍ تجعل النبيّ مَك أيضًا مستعِدًا لعبادةٍ أصنامهم» وعليه نَرَلَتْ هذه 
الآيٌ: أن يا أيُها النبيُ الحبيب» قل لهؤلاءِ الكمار بوضوح تامً: إنِّي غير مسموح لي 
بعبادةٍ الأصنام» ولو انبعت أهواءكم وعَبِدَتُ أصنامكم فإِنّي سأكونُ من الضالَّين 
ولهذا فأنا مُتمسَكٌ بهذا البرهانٍ الواضح؛ أي: الوحي المقدّس الذي أَنْلّه لله علَيّ. 


أذ سدس بير 
ا 


4 ام سا سمل ادس ال 03 15 سير 14 

#قلٌ إِنْ عل بَِبَنَةٍ من رَّنَ وَحَكَدَبشمبِدء مَاعِندى مَاَسْتَعَجِلُوَ بوء # 

كان الكمّارٌُ يطالبونَ بأنْ يُمطِرّهم الله تعالى بحجارة من السَّماءٍ 
لإنكار هم القرآنَ الكريمَ إن كان كتابًا صادقاء أو أن يَبتليّهم بعذاب أليم: #وَإِدْ 
فَالُوأْ أللّهسَّ إنكات هَذَاهْوَأَلْحَيَّ مِنْ عِندِك فَأْمَِرٌ عَلِدَا حبار ين ألسَمَل أو 
مْينَا ِحَدَابٍ أَلِيِمٍ © [الأنفال: ”01 وعليه أْمَرَ الله تعالى سيّدنا محمّدًا كل أنْ قل 
للكمّارِ هؤلاء: إن العذابَ الذي تطالبونَ به ليس عندي سلطةٌ بإنزاله» وهو متوقّفٌ 

5 5 8 0 28 5 3 
على أمر الله تعالى الذي إِنْ شاء عَجَّل في عقاب الظالم؛ وإن شاء أخَّر عقابه كله 
إلى يوم القيامة» ولو أن هذا الاختيار في يدي لأريتّكم ‏ بناءً على مطالبتكم ‏ معجزة 
في الوقتٍ نفسه. ولَفْصَلْتُ في الأمر فورّاء ولكنّ الله تعالى يَعلّمُ تمامًا متى يعاقبُ 
الظالم» وأمد الله الآنَ هو أن يُبيّنَ الحقّ أمامكم ولا يُنَزِلَ عليكم العذات. 

ويمكنٌ أن يكونّ لهذه الآية توجيةٌ آحَدِ هو: أنه لو كان عندي ذلك الجَلالٌ 
الذي كان عند سيّدنا موسى وسيّدنا نوح عليهما السّلامء لكان العذابُ قد تَرَلَ 


(الجزء ‏ /ا) - سورة الأنعام ل 
عليكم من فترة» ولكنّ الله تعالى أرسَلر وكلمة للعالمين: « وما رسَلْسدك إل 
رَحمَةلنْعَكّميت4 [الأنبياء: 21٠٠0‏ ولهذا فإِنّي لن أقوم بالدّعاء عليكم بنزولٍ العذاب. 
ويؤيِّدٌ هذا التوجية الأحاديثٌ التالية: 

١‏ -ذاتَ مبَةٍ أرسَلَ الله تعالى ملّكَ الجبال إلى النبيت كَكةِ فقال له: إن شعت 

0 000 7 1 
أن أطبقّ عليهم الأَخْشَبَيْنِ فقال النبينُ صلى الله عليه وآلِه وسلم: «بل أرجو أن 
يُخرِج الله من أصلابهم من يَعبْدُ الله وحده لايُشركٌ به شيئًا»”". 

١‏ -عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: قيل: يا رسول الله. ادع على 
المشركينء قال: «إِنْي لم أبعت لَعَاناك وإِنْما بُعقتُ رحمةً»". 
لون الْحَكُم كار * 

4 الاختيارٌ الحقيقيُ في الحُكم على أي شيءٍ هو لله تعالى فقط ولكنّ هذا 
لايعني أنْ لا نطيع كم أحد آخَرَ وإنْمااتجبُ علينا إطاعةٌ أولئك الذين أعطاهمٌ الله 
تعالى الاختيارٌ في الحُكم وتنفيدَ أحكامهم. مثلّما قال الله تعالى: ياي لذينَءَامَنَْا 
يعوا أله يسول وأ لسر تكد 4 [النساء: ه]» كما أن ُكمهم بمثابة الحُكم 
الإلهِيّ» وطاعتّهم بمثابة طاعةٍ الله تعالى» مثلّما قال تعالى: من يطِع الرَسُولَ د 
2006 مم بر م 2 مس 2 سر سم 
أطاع اله ومن تَوَلّ َم أَرَسَلْدَكَ عَليهمْ حَفِيظًا 4 [النساء: .]14١‏ 
#وعِندَءْ مَمَاتِحُالْحَيِ لَايَحْلَمُهَ إلَاهْوَ » 

© مفاتيحُ خزائن العَيْب» يعني: عِلمُ العَيْبِ عند الله تعالى فقط ولا يَعلّمُ 
الغيت أحد غيره» وقد قال اللّهُ تعالى موضحًا عِلمَ الغيب هذا بصورة أكبرَ فى 
)١(‏ البخاريء كتاب بدء الخلق» باب برقم 1711". 

.55011 مسلمء كتاب البرء باب 754 برقم‎ )١( 


لس إمداه الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
54 0 لسع و سل ا سس سح سح خا ع سر ص ار سه يد ا ل كك سح لدوم | سو سه 
بسن الآية: 9 ويعامٌ ما ف آالبر والبحر وما نسفط من ورقَة إلا يعلمها وَلاحبّة 


م< م 0 


في ظلمات الْارْضِ وَلارَظبٍ ولا اين إلا كك تن *» وقال أيضًا: «وَبَدلَا ليل 
كنب ينيدا لحل شَنْء * [الأنبياء: 84]» ولذا فإِنَ كلّ شيءٍ في الكائناتٍ مهما 
صعْرٌ أو كَبُره ومهما كان ظاهرًا أم خفيّاء فإنَ علمّه الكاملَ التفصيلي عند الله تعالى 
فقطء ولا يَعلّمُه أحدٌ من نفسه سواه. 

لكنّ هذا لا يعني أنَ الله تعالى لا يُعطي عِلمَ الغيب لأحدٍ آخَرَء بل إنه القادرٌ 
المطلّق» يعطي عِلمَ الغيب لمن يشاءٌ وبقَّدْرِ مايشاءء مثلّما قال لله تعالى: #عدلم 
لعجب مَلا طهر عَلَعَت لما َم أرتصَى ون رَسُول نكن يبون 
خَلَفِورَصَدًا4 [الجن: 772-75]» فلماذا لا يُعطي عِلمَ الغيب لعامَّة النّاس بالإضافةٍ 
إلى الأنبياء؟ للإجابة عن هذا السَّوَالٍ راجع الآيةَ رقم ١1/9‏ من سُورة آل عمران» 
وكذلك الحاشيةٌ رقم ١75‏ من نفس السُّورة. 

عن أبي هريرة» أن رسول الله ككِهُ قال: «هل ترون قِبلتي ها هنا؟ والله ما يخفّى 
علي ركوعكم ولا خشوعكم, وإنفي أرا ىم وراء ظَهْري)”"2, والركوعٌ يقال للشّكل 
الظاهريٌ للصّلاة» بينّما يقال الخشوعٌ للكيفيّة الداخليّة لهاء ولهذايُعلّمْ من هذا الحديث 
أن النبى كك يَعلّمُ ظاهرٌ كلّ شيءٍ وباطتّه» كما يَعلّمُ كذلك كلّ ما غاب عن الأبصار؛ 
لأنَ وج النبئّ تل في الصَّلاةٍ يكونُ إلى الكعبة» وكان الصَّحابةٌ الكرامٌ رضوانٌ الله 
عليهم جميعًا يقفُونَ خلمّه في صفوفي. ومع ذلك كان النبئ يل يَعلَمُ ظاهرهم وباطتّهم» 
ولكنّ الحقيقةً التي لا تَْحَمّها الشّكوكٌ ولا الشّبْهاتُ هي أن علمَ أي ملاكِ من الملائكة 
أو نبيٌ من الأنبياء بمَن فيهم سيَّدٌ الأنبياء والمرسّلين سيّدُنا محمَّدٌ مَك لايمكنٌ أن يَعَدِلٌ 
عِلمَ الله تعالى؛ لأنْ عِلمَ الله تعالى ذاتيٌ وقديمٌ وغيرُ محدود. 


.8/ البخاريء كتاب الأذان» باب‎ )١( 


(الجزء ل /) ل سورة الأنرام 5 ل و 

ومثلُ هذا العلم لايَليِقُ إِلّا بالله تعالى» وإثباثٌ ذلك لأحدٍ معّه شِرلكٌ وعلى 
العكس من ذلك عِلمُ الأنبياءِ عليهم السّلامُ عطائيٌ ئٌّ وحادثٌ ومحدودٌ» وهذا العِلمُ 
فَضْلٌّ من الله تعالى وإحسان على الأنبياء الكرام عليهم السّلام؛ ونسبةٌ مثلٍ هذا 
العلم إلى الله تعالى كُمْرء يعني: قولّنا: إن عِلمَ الله تعالى عطائيٌ وحادثٌ أو محدود. 

ويكثب العلامة المُرطَبي خلاصة هذا النفصيل بقوله: (ياله نعالئ عندة غلم 
النقف ونين الطدة الموضلة إليه. لايَملِكها إِلّاهو, فمّن شاء إطلاعّه عليها أطلَّعّه 
ومن شاء حَحْبّه عنها حَحَبّه حَجَبّه ولايكون ذلك من إفاضته إِلَّا على رُسٌله)270. 


ا ع و2 أجل 


هيم يل تيقل باجرخفر ير تفط مد فطع اب 
04 


ما 


65 ينام الإنسانُ ليلا ليستريح» وفي النُّوم يتعطّل عله ووعيّه» وهذا بمثابة 
الموتٍ العارض أو المؤقّتء وينهَضُ بالنّهار ليعمَل» ويعودٌ إليه عقله ووعيّه 
في يَقَطتِه ع بمثابة البغثِ بعد الموت» وتظّلٌ سلسلةٌ تعاب اللّيل والتهار 
هذه متواصلةٌ» إلى أن تنتهي فترةٌ عمُر الإنسانء فيذهبّ إلى أحضانٍ الموت؛ ثم 
يُحييه الله تعالى ثانية يوم القيامة» ويَعرضُ أمامّه فيلم حياته» فيرى فيه كلَّ أعماله 
ثم يتقورُ بعد ذلك ثواه وعقابه على هذه الأعمالء فيابُ بالسّرورٍ والجنّةِ على 
الأعمالٍ الصّالحة» وعلى الأعمالٍ السيّئة بالإذلال وجهكم. 0 

ويُعلَّمُ من هذه الآية أن الإنسانَ لا بدّ سيّمثُلُ يومًا في الحَضّرة الإلهيّة» 
الي ام ال لم ا 

يُقَدِمَ على ارتكاب خطأ ماء حتّى لا بي يعتريه الكَجَلُ والنّدمُ مستقبّلا في ميدانٍ 
0 أمامَ الله تعالى. 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


سي | 1 8 (الجزء الثاني) 
و لاير َف َيِل عَلكمْ قط حو إذا 1 حدم ألْمَوَت تَوفسْه رُسُلنًا 
وهم لا بقرطوت (80) ثم ردوا إل أده مَولَهُم الْحيّ لا له لك كم وهو سرع ل سين 00 
2 ويطك انال تن مله تكن كدر 66م 
لكي 5 فل أنه ميك يناويد في كرو فم أ ترون )فل مورك أن 

يَبَصَتَ عَلِيَكمْ عَذَابَايّن 5 وي ريد قي أبشرخ 11 حك فيه رديت مشر باس ل 
ا 2 1 بت 5 ركذب د نف قَوَمِك ا لح 
َنيح يوكبلٍ (5) لكل 51 ري فتك ست تك نَّ 007 وَإذًا ريت أَلَدِبنَ محُوصُونٌ + يننا 


رجووج ريه - تأ[ دج رج روم صا 
رض عَتي حي ومو فى حدبث حرو َك لط لاقع تعد يعد زكري 


صا 


م العو ِالَِتَ (80)ومَاع1َأ ست ومن سايم ينك لصن زكرا 
دس كوم ماه ص 1 وه م ته 2 ا و م د 
27 لعلهم يتقورت 0 وَدَرِ الزرت زر بيت أمحزذوا ديتهم لبا ولَهوا وعتهم أ 2 الدن 
تك ريك أن تسل مسن يما كيت ل اهنا مورك ا 2 
وَدَحكر بوء أن تسل نفس يما ليس من د ؤت أل وَل و سَفِيعٌ وإِن 
ندل حكُلٌّ عَدْلٍ لا يوْكَدْ وها أوليَكَالدٍ الذي تقار نا كس لكر لهعرش ادك ون عقيل 


امك * 
وَعَدَان له وماكاوا وأ كرو 0 

7 ور و الْقَاهرٌ ديه قوف ياد ريل 2 7 حَيعَلدَ 3 
© الله تعالى غالتٌ على عباده. ولا يوجَدٌ شيءٌ خارج درت كما أنه 
مس ا بتسجيل حسّناتهم وسيّئاتهم؛ وهم الذين يُطْلَقُ 
عليهم الكرامٌ الكاتبون: 5# نلك لحظِينَ #كرامَاكَنَ 4 [الانفطار: ١-ال]ء‏ 
نه ريق عد صلينا قاس رمي لالد ان ماكز ار ار أحذهما 
عن يمينه يَكدّبُ حسّناته. والآخَرُ عن يساره يكدّبُ سيّئاته'"2» والحجكمةٌ في ذلك أنه 
حين يَعلّمُ الإنسانٌ أن أعمالّه نُسِجَلُ عليه في صحيفة وأنّ هذه الصَّحيفَةَ ستُعرَض 


ا 


1 


)١(‏ التفسير الكبير. 


الو ا و 1 
على الملأ يومَ القيامة» يتولّدُ بداخله الخوف» ويتجنَّبُ ارتكاب السيّئات. 
حَبَه دا جك أعدك الْمَوثُ وَََتَهْسلا وَهُمَ لا يمَرَطُونَ 4 

حين تكتملّ فترة حياةٍ الإنسانٍ الفانية هذه تَقبِضُ ملائكةٌ الله رُوحَه 
ولا يَنقُصُونَ أو يزيدونَ في وقت قَبْض الوُوح» ويبدو- من هذه الآية ‏ ظاهرًا أن 
الملائكة التي تَقبضُ الرُوحَ كثيرو العدّد. لكنّ الحقيقة أن الملاكَ الذي يَقبضُ 
3 واحدٌ فقطأء وهو الذي أطلَّقَ عليه القرآنٌ الكريمُ «مَلَكَ الموت»: قل 
يكم مَك الْمَوْتٍ الى ول بكم شر إل رَيَكُم مغو 4 [السجدة: »]١١‏ وقد وَرَد 
اسمّه في بعض الأثّر «عِرْرائيلَ»0" إلا أن معَ عِزْرائيلَ كثيرًا من المُعاونِينَ لى 
ولهذا فقد وَرَد ذكرٌ ملائكةٍ الموتٍ في صيغةٍ الجَمُْع في هذه الآية بمناسبة هؤلاءٍ 
المُعاونينَ من الملائكة. 

وهنا يَبِدْرُ سؤالٌ وهو: كيف تُبَضضٌ أرواحٌ الكثيرينَ من البشّر في أنحاءٍ الأرض 
في وقتٍ واحدء وكيف يَقبِضُ عِرْرائيلٌ هذه الأرواخ كلّها من أماكنّ متفرّقة؟ وقد 
ذَكر العلامةٌ السّيوطيٌ رحمةٌ الله عليه إجابةً عن هذا السّؤال في كتابه «الذّرُ المنثور» 
ذه روليات قن سني اليه رقمل شورة الشيقدة 11د متهاما زلي: 

١‏ «قيل: يا رسولٌ الله! مَلَّكُ الموتٍ واحدء والرَّحفَانٍ يلتقيان من المشرق 
والمغرب وما بينّهما من السقْطٍ والهلاك! فقال: «إنّ الله حوى الدّنيا لمَلّك الموت 
حتى جَعَلَّها كالطّستٍ بين يدَيْ أحدكم فهل يفوتّه منها شيءٌ ع2 

اسأل ابراهيمُ عليه السَّلامُ ملّكَ الموتٍ ‏ واسمُّه عزْرائيل -: يا مَلَكَ 


)١(‏ «وقد سمّي في بعض الآثار بعزرائيل» وهو المشهور». ابن كثير» سورة ألم السجدة: تفسير 
الآية .١١‏ 


5 الال سس إملأكى الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
الموت! ما تصِنَعٌ إذا كانت نفسٌ بالمشرقٍ ونفسٌ بالمغرب ووّضع الوباءً بأرض» 
والتقّى الزَّحفانٍ كيف تصنّع ؟ قال: أدعو الأرواح بإِذْنِ الله نتكون بئْنَ أصبعي هاتين. 

إن را 0 أنه سئل عن نفسَيْنِ افق موثّهما في 
طَرْفةِ ء: مرزدواخد في الماترق وراد في المغرت - كيف قُدرةٌ ملك الموتٍ 
5 قال: ما قُدرةٌ مَلَّكْ الموت على أهل المشارق والمغارب والظُلّمات 
والهواء والبحور إلا كرّجُل بِيْنَ 2 ِدَيْه مائدة يتناولٌ من أَيّها شاء. 

5 احويّت له الأرض» فجُعلِت له مثلّ طَسْتٍ يتناولٌ منها حيث يشاءً). 


ويُعلَمُ من هذه الرّواياتٍ أنه لا فَرْقَ بِالنّسبةِ لمَكِ الموتٍ - بِينَ الظاهر 
والباطن» ولا بيْنَ القريب والبعيد فقد طُويت الأرضُ كلّها له» وصارت كمائدة» 
وبصيرة مَلَّكِ الموتٍ منّسعةٌ حقيقة لكنّ الؤْسعةٌ التي أعطاها الله تعالى لبصيرة 
سينا محمد يل أكبرُ بكثير مما أعطي للملائكة مثلّما قال الي ل فيما روا 
تَوْبانُ رضي الله عنه: (إِنْ الله رَوى لي الارضَء فرأيتُ مشارقها ومغارتها)(", ولم 
يُعطٍ الله تعالى للنبيّ يك عِلم الأرض فقطء بل وأعطاه عِلمّ السّماواتٍ أيضاء 
مثلّما قال النبئٌ كلِ: «إِنَ الله وَضّع يده بِيْنَ كفي حتّى وَجدتُ بَردّها بيْنَ نَدبِىَ 
فَعَلِمِتٌ ما في السّماواتٍ وما في الارض)”". 


غناك انومولهمْ الحق» 


4 حينَ يَبعَتُ الله تعالى النَامنَ يوم القيامة يُقدّمُهم الملائكة في الحضرة 
الإلهيّة إلى اللومالكهم الحقيقيٌ؛ فقدعاش في هذه الدنيا ظالمونَ مل انرود وفِرعَونَ 
نا من أنفسهم مالكينَ بغير حقٌ وحَكّموا النّاس» ولم يُعترفوا بالمالك الحقيقيٌ» 


© 


دلق مسلم» برقم 89 . 
(1) الترمذي» تفسير القرآن» برقم 7118. 


ال ا 3 
ولكنْ يومَ القيامة سيّرى النامن جميعًا؛ عامّهم؛ وخاصّتُهم ومؤمئهم وكافزهم. أن 
المالكَ الحقيقيّ هو الله تعالى فقط وليس سواهء وسيتقوّرُ مصيرُ الجميع في ذلك 
ا ل 
ألا له نكم وهو 1 أَسَرَح َلسِيِينَ سين # 


000 
حساب النّاس جميعًا منذ آدمّ عليه السّلامُ وحتى قيام الساعة» وفص كتاب كلّ فردٍ 
على حِدَةٍه سيستغرقٌ فترة طويلة» لكنّ قياس أعمالٍ الله تعالى على أعمالنا قياس 
خاطئ؛ فال تعالى قا درٌ مُطلّق» وعند حسابه لأحدٍ لا ايكون غافلًا عن الآخَرينء ومثلّما 
9 ننيرُ السَّمِسِْ كلّ شيءٍ في الدنيا في وقت واحدء فإِنّ الله تعالى أيضًا يُفْيضُ - نّ على البشَّر 
جميعًا بعنايته في وقت واحدء وإذا كان مَلَكُ الموتٍ لا يستغرقٌ وقثًا في قَبْضٍ أرواح 
النّاس من مختلّف أرجاءٍ الدنيا دَفْعَةَ واحدة» فإِنّ الله تعالى ‏ وهو خالقٌ مَلَكُ الموتِ 
هذا - لايحتاجُ إلى وقتٍ لمحاسبة العام أ جِمَعٌ» فؤسعة الرّمانٍ والمكان تُطوى أمام 
قُدرته وحين يريدٌُ شيئًا فإنّهِ يقولٌ له «كن» فيكونٌ: # بَرِيمُ ألسَمْوت وَالْْرَضٍ وَإِذًا 
فوح َم فنا يول لَه كن كَبَُون 4 [البقرة: 0]١117‏ وقد جاء فى الحديثء أنَّ الله تعالى 
«يحاسبُ الخلائقّ كلّهم في مقدار نصفب يوم من أيام الدّنيا!'"» وجاء فى حديث 
آخر «أنه تعالى يحاسبٌُ الكل فى مقدار حلب شاة)”"» وفى هذه الأحاديث إظهارٌ 
لمشيئة الله تعالى وإرادته» وإِلّا فإنه ليس فى حاجة إلى أيّ وقت, مثلما سُئل سيّدُنا 
علي رضي الله عنه: «كيف يُحاسِبٌ ريّنا النّامن جميعًا في وقت واحد؟ قال الإمامُ 
و 
علي كرّم اله وبجهه: كما يَرزُقُهم في وقت واحد يُحاسبُهم في وقت واحد)”". 


بلق صفوة التفاسير. 
إفة روح المعاني. 


فرق تفسير الشعراوي. 


4 م إملداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
أكبرٌ اجتماع لتوزيع الجوائز 
إن مرحلة خمسينَ ألفت سنةٍ هي مقدارٌ يوم القيامة» وتقريدٌ ما فيها من 
حساب وثوابٍ وعقابٍ سيُطوى في وقتٍ مختصّر للغاية» فماذا بالنّسبةٍ لباقي اليوم 
يا ترى؟ هيّا بنا نبِحَتْ عن إجابةٍ لهذا السّؤال في ضوءٍ القرآنٍ والحديث الشّريف: 
* عن أنس بن مالك رضي الله عنهء قال: قال النيُ صلى اله عليه وكله وسُم: 
"إذا كان بوم القيامة ماج لاس بعضّهم إلى بعض» فبأنونَآدم عليه السّلامُ فيقو فيقولون له: 
اشمَع لذَرَيِك فيقول: لست لها . .. فيؤتي عيسى عليه السلا فيقو قول: لستٌ لها ولكنٌ 
عليكم بمحمّدٍ صلى اله عليه وآله وسلّم» ذأوتى فأقوٌ: أنا لها أنطلقٌ فاستأَذِنْ على 
رتي» فيودَنَ لي ... 06 ثم أَخِرُ له ساجدًاء فيقالٌ لي: يا محمّد! ارفّعْ رأسكء وقُلْ يُسِمَعْ 
لك وسل تسل وش تمع(" وتأمّلْ هذا التفصيلٌ مختصرًا في البيتٍ التالي: 
* الخليلٌ والنّجيّء والمسبحٌ والصَّفِيَء لم يستطغ أحدُهم أن ينمَعَ الَلّق. 
* ولم يكن هؤلاءٍ الَلْنُ يَعلّمونَ أنهم سيأتونَ في نهاية الأمر إلِيكَ أنت. 
وبعدذلك يبدأ الحسابُ؛ ويكتملٌ سريعًاء ويقفث الكمَّارُ في قَمّص المجرمين؛ 
ويُعلّنُ أنهم سيَدحُلونَ جهنّم» ولكن أنّى للكمَارٍ أن يَعلّموا أنَ أهلَ الإيمانٍ الذين 
كانوا يَظْلِموتّهم في الحياةٍ الدّنيا ماذا سيّلقَوْنَ في الجنّة؛ لأ الكمّارَ لن يَدَخُلوا 
الجنّة ولهذا فإنَ لله تعالى يُنِمٌ على أهل الإيمانٍ بالجوائٍ الكبرى أمامَ الكفّارِ في 
ميدان الحَضْرء حتى يَرى الكمَارٌ بأعيّنهم عَظمة أهلٍ الإيمان. 
0 أعتقدٌ أن هذا سيكونٌ أكبرَ اجتماع لتوزيع الجوائز الرَبَئبّة» والذي 
سيحضّرُه كل البشَّر منذُ لق آدمٌ عليه السّلام وحتى قيام الساعة» مؤمتُّهِم وكافرهم 


000 مسلم» كتاب الإيمان» برقم طفرة 


(الجزء د /1) د سورة الأتعام 55/5 ش88 
على السّواءء ولن يحدْت مِثلّ هذا الاجتماع لبني الإنسانٍ قبلَ قيام الساعةٍ ولا 
بعدّهاء وسوف يُنِِمٌ الله تعالى في هذا ليع العظيم على أهل الإيمانٍ من 
الرّجالٍ والنّساء والأطفالٍ ذكورًا وإنانًا كل طِبِقَا لمرتبته ومقامه؛ بالكراسيٌ النُورائيّة 
في ظلٌ العرش وحقٌ الشّفاعة والأَرْدِيةِ التُورائيّة والتَيِجانٍ النُورائيّة كذلك» ولكنّ 
أرفعَ الجوائز سد ستمنَحُ للأنبياءِ الكرام عليهم السّلامٌ الذين سيجلسونٌ على منابرَ من 
نور وسيكونٌ شأنَُ نييّنا المحبوب سيّدِنا محمد يكل في هذا الاجتماع كله عظيمّاء 
إذانَ الله تعالى سَيْنِمٌ عليه بالجائزة الكبرى وهي المقامٌ المحمود» وسيّجاسه معّه 
على العؤش وتبداً سلسلةٌ العَفُو عن المُذْنبِينَ من أهل الإيمان بشفاعيه يلل 
كم هو منظرٌ رائع وجميلء وهو المنظرٌ الذي أشار ! ليه مَؤلانا حسن رضا خان 
البريلويٌ في البيتٍ التالي: 

* هناك سببٌ واحدّ فقط لانعقادٍ محفل يوم الحَشْر. 

# وهو أن تَظهَرَ عظمةٌ شأن محبوبيّته يّنه عَكلِلة. 

ل ا ا 0 
كنف النّدم ولهذا فإنَ الكافرٌ في ذلك اليوم سيَض سيَعَض على يِدَيْه قائلا: يليت 
لععَدْثْمَع أ سول سيا 4 [الفرقان: 717]» وهذه الك ينكابة اللمحة لفك يه للإنساتية 
كلها حنى يختار أهٌالدني اليو طريق ني آخر اومان سينا محمد يك ولا فلن 
يُفِيدَهم النّدمُ شيئًا في الآخرة» وما أحسّنَ ما قاله مَؤلانا أحمدٌ رضا خان البريلويّ: 

* عليكم اليومَ أن تَلُوذوا ب وتطلّبوا منه العَؤْنَ والمدَدَ اليو 

* فلن يرضاءٌ منكم يومَ القيامة إِنْ لم تفعّلوا اليوم. 

)١(‏ «المقام المحمود الذي وعد الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم» أن يبعثه إياه» هو: أن يقاعده 
معه على عرشه. ابن جرير الطبري» سورة الاسراء 19): الآية 4/. 


ءدلسلسس ست إمداه الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
# قل من يسيعسَك من ظأمتٍ ليالس تدعوته: ضرعا وَخْقَيَة لَنَأخحَنَا من مذو دوق 
من لكر (05) قل أله سبكم 5 8 نا ومن كل كر ب ثم أ سر 0 

لج ا اه السام م ور ا و 
ف الله تعالى ويعبّدوتهاء ومن نا جد اعرى عبن كانت المصائبٌُ تُحاصِرُهم في 
ظَلّماتِ البّرّ والبحر» وتتقطمٌ بهم كل شل النّجاة» ويتراءى الموثٌ لهم أمامَ 
أعينهم» فإنهم كانوا يَنشَوْنَ الأصنام» ود يستغيثون بالله تعالى الخال الحقيقيٌ بكلّ 
عَجْرْ ومسكنة طالبينَ منه العَْنَ والمَدَدء بأنه إنْ أنُجاهم من مصيبتهم هذه فإنّهم 
لن يعصّوه بعدَّهاء وسيكونونٌ له عبادًا شاكرينَ ما دامت الحياة. 

وفي هاتيْنِ الآ يينِ قال الثة تعالى لنيّه و أن دك هؤلاء الجاحدينَ بما وَعَدوا 
به واسألّهم: كرحن خبط يك الميقاطل: تستغيثونٌ بالله تعالى» وحينَّ يُنُجيكم الل 
تعالى منها فإنكم تعودونٌ ثانية إلى شرككم. فأَيُّ إنسانيّة هذه. وأ بشّرِ أنتم؟! 

ويُعلّمُ من هذه الآيةٍ أنّ بعضَ الكمّار في وقت المصيبة يَنْجَأُونَ إلى الله تعالى 
في قلوبهم متضرّعينَ إليه بألسنتهم؛ ولكن على المسلمين أن يتذكّروا الله تعالى 
في كلّ حال» سواءٌ في الفَرَح والشرور أو في الخُرْنٍ والعَمٌ وأن وفوا بوعودهم 
معه. وتّذكّروا أن أولَ وعدٍ قَطّعه كل مسلم على نفسه هو أنه معد سيعيّدُ الله تعالى فقطء 
وأنه سيقضي حيائّه طِبقَا لأحكامه وأوامره. 


م2- 


قل هو الْقَادرُ عل أن يبَحَتَ عآ يكم عَذَابَايّن فوفك َو من ححَتِ جلك * 
33 - المرادُ من العذاب من فوقكم هو: العذابُ السّماويٌ» مثلّما ألقّثْ طيور 
الأبابيل الحصّى من أعلى على جيش أبِرَهةً ذ سق فَسَحَقنّهِ هو وأفياله وأمّا المرادُ بالعذاب 


من أسفل منكم فهو: العذاتث الأرضئٌ» مثلّما ابتلّعت الأرضٌ قفاوو وخزائنه. 
وابتلّعت أمواجُ المياه فِرعَوْنَ وجيشّه. 


(الجزء - )د سورة الأتعام 8/5وو ل 8 

وكان ابن عبّاس رضي الله عنه يقول: «أمَا العذابٌُ من فوقكم: أئمّةٌ الضُوء 
ونالعداكي عت الجركم: حَدَمْ السّوء»7". يعني: : لو أنَ الحاكمٌ الذي يسن 
القوانينٌ» وموظّفي الحكومة الذين يقومونَ بتنفيذهاء كلهم من الفاسدين إن 
من الطبيعيٌ أن يُبتلّى الشَّعبُ بعذاب» ولكنّ هناك سؤالًا في هذا الخصوص 
وهو: من أين يأتي حُكَامُ السُّوءِ هؤلاء؟ هؤلاءٍ الحُكَامٌ ما ينتخيّهم الشَّعبء 
وإما يُسلّطّهم الله على الشَّبٍ عقايًا لهم على ذنوبهمء وتأمّلُ في هذا الخصوص 
الأحاديتٌ التاليةً للنبئ ككِ: 

-١‏ قال رسولٌ الله صلى الله عليه وآلِه وسلّم: ١كما‏ تكونوا كذلك يوْمَّرْ عليكم)”". 

١‏ -عن أبى الدّرداءِ رضى الله عنه. قال: قال رسولٌ الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم: «إنّ الله تعالى يقول: أنا للهلا إله إلا أنامالك الملوك؛ ومَلِكُ الملوك قلوثُ 
الملوك في يديء وإِنْ العباد إذا أطاعوني, حَوّلتُ قلوبَ ملوكهم عليهم بالرّحمةٍ 
والرّأفة» وإن العبادٌ إذا عصَؤنيء حوّلتٌ قلوتهم بالسّخطَةٍ والثقمة» فساموهم سُوءَ 
العذاب, فلا تشعّلوا أنفُسَكم بالدّعاءٍ على الملوك ولكن اشعَلوا أنفُسَكم بالذّكر 
والتتضرُّع كي أكفيكم ملوككم)”". 
#أ ييْسَكُم ييعا ويبق بعصو بأس بِحْضٍ * 


برد يقولٌ العلامةٌ اب جرير الطبري: حينَ نَرّلت هذه الآيةٌ "قام رسولٌ الله 
صلى اله عليه وآله وسلّم؛ فتوضاً فسألَ ربّه أن لايُرسِلَ عليهم عذابًا من فوقهم؛ 
أو من تحت أرجُلِهمء ولامْلبس مت نه شِيَعَاء ويُذِيقَ بعضّهم بأمن بعضء كما أذاقٌ 
(1) تفسير ابن جرير الطبري. 


.77 :5 شعب الإيمانء البيهقى»‎ )١( 
.3 المشكاة» كتاب الإمارة» باب‎ )"”( 


لل إهداه الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 
بني إسرائيل» فهَبَطَ إليه جبريلٌ عليه السّلامُ فقال: يا محمّد! نك سألت ربّك أربعًاء 
فأعطاك اثنتين» ومَنَعَك اثتتيْن: لن يأنيّهم عذابٌ من فوقهم ولامن تحت أرجُلِهم 

/ / 
يَستأصِلهم فإنهما عذابانٍ لكل أمَةٍ اجتمّعت على تكذيب نبيّهاء ورَدٌ كتاب ربّها؛ 
ولكنّهم يُلبِسُهم شِيّعَاء ويُذِيقُ بعضّهم بأمن بعضء وهذان عذابانٍ لأهلٍ الإقرار 
بالكتاب, والتّصديق بالأنبياء» ولكنْ يُعذّبونَ بذنوبيهم!". 

ويُعلّمُ من هذا الحديث أنه بفَضْل دعاءٍ النبيّ يل لن يَنزِلَ على أُمتِِ عذابٌ 
من السّماءِ والأرض يَستأصِلُ شَأفتهم ويمحو أَئْرَهمء مثلّما كان يَنزِلُ على الأمم 
السّابقة» فإذا حَدَثْ مِثْلٌ هذا بشكل جُرْئيَ وخاصٌ فإنه لا ينفي ما قلناه» أما تقسيمٌ 
اللسلوة ل جمافات رعق ورسزاع اتن قيدا بلي نهنا طبور كان ب اذاي 
سَلْطّهما الله علينا بذنوبناء وطالما لم ندْثِ من هذه الذَّنوبٍ بصِدقٍ» فسوف يزداةٌ 
مستقبَلّنا ظلامًا أكثرَ ممّا هو عليه الآنّ: 

لم يُغيّر اله حتى يوممنا هذا حالة قوم 

* لم يُفكروا هم في تغيبر أحوال أنفيهم. 

اختلافٌ المذاهب الفقهيّة: 

بعض الّاس يَعتبرٌ المذاهب الفِفَهيّة المختلفة ضمنّ التفوُقٍ شِيَعًا وجماعاتٍ 
وأحزاباء وهو مر غية صحيح؛ لأنَ هذا الاختلاف ليس بسبب الرَّعْباتِ التّفْسانيّة 
ولا هو اختلافٌ في العقائدٍ والأصُولٍ ممًا يستجقٌ الذمً» وإنّما هو اختلافٌ في 
المسائل الفَرْعيّة وطِبقَا لمبادئ الاجتهادٍ التي جاء بها القرآنٌ والسّنة النّويَّ 
ومثل هذا الاختلافٍ كان موجودًا بِينَ الصّحابةٍ الكرام أيضًاء وعلى سَبيل المثال: 


)00 تفسير الطبري. 


الم ل الا 1 
كان سيِّدّنا عبد الله بن عُمرَ رضي الله عنهما يَجِهّرُ بالبسمّلة7» ولهذا كان الإمامُ 
الشافعيُ يقولٌ بقراءةٍ البسمّلةٍ جَهْرًَا وبصوت عالٍ في الصَّلاةٍ الجَهْريّة» في حينَ 
أن سيِّدَنا عبد الله بنَ مسعودٍ رضي الله عنهما كان يُسِدٌ بقراءةٍ البسمّلة في الصَّلاةٍ 
الجَهْريّة'"» ولهذا كان الإمامٌ أبو حنيفة رحمّه الله من القائلينَ بقراءة البسمّلةٍ سدًا 
في الصّلاةٍ الجَهْريّة» ولهذا ‏ في الغالب ‏ أخبرٌ النبئ يمه مسبًا فيما رَواه سيّدنا 
عَمِرُ بِنُ الخّطاب رضي الله عنه: «أصحابي كالنجو م“ فبأيُهِمْ اقتديثم اهتديتم»2. 
اوعن رَبِيعةَ رضي الله عنه» قال: إِنْ الله تبارك وتعالى أنرّلَ القرآنّ وترَكَ فيه موضعًا 
للسّنة» وسَنَّ رسولٌ الله صلى الله عليه وآلِه وسلّم السّنة وتَرّك فيها موضعًا للرٌّأي)2. 

و 5 أنه كان هناك اختلافٌ في شرائع الأنيباء السّابِقِينَ عليهم السّلام 
وكانت كلها تحت تَ وَحْي الله تعالى» لهذا كانت كلّها أحكامَ الله تعالى» وبنفس 
الطريقة فإِن الاختلاف بِبْنَ مجتهدي الأكة مّة في المسائل المَوْعيّة للمذاهبء. ولكن 
لأنها كلها تحت القرآن والسّئة وفي إطارهماء لهذا فإنْها أحكامٌ القرآنٍ والسّنْة 
أيضًاء مثلّما قال النبِن يك : 

(إِنّ العلماء وَرَنْةٌ الأنبياء»©. 


0 0 
«اختلاف امّتى رحمة)2"2, 


)١(‏ القرطبي» تفسير بسم الله. 

)١(‏ المرجع السابق. 

() المشكاة» كتاب المناقب. 

(5) تفسير ابن أبي حاتم؛ 8: .١54175‏ 
(0) الترمذيء أبواب العلم» باب .١9‏ 
(5) كنز العمال» .١”51:٠١‏ 


4د علط إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
فلو حَدَتَ اختلافٌ في العقائدٍ الأساسيّة للإسلام فإنّ الأمرَ حيئئذٍ يكونُ 
بِينَ الكّفرِ والإسلام» ومن هنا يكونُ من الضَّروريٌ للغاية الاحتياط الشَّدِيدُ في 
فَهُم الاختلا المَرْعيٌ والاختلافٍ الأساسيّ؛ لأنّه إِنْ حَكَم أحدٌ على أحدٍ بالكفر 
بسبب العقائدٍ الأساسيّة فسيكونٌ أحدُّهما كافرًا على وَجْدِ اليقين» مثلّما قال 
رسول الله يك «أيّما امرىءٍ قال لأخيه: [يا] كافر! فقد باءَ بها أحدّهماء إِنْ كان 
كما قال وإِلَّا رجَعَث عليه)0"©. 
(وكب يد وك فاح ثلث َلك يوك )ناسوت تلو 4 
5 - حينَ رَفَض كمَّارُ مك الاعتراف بالقرآنٍ المجيد معَّ أنه كتابٌ صادق» 
وكل ما وَرّد فيه من أخبار صادقٌ أيضًاء قال النبئ كَل عندئلٍ: ّي لست مسئولًا 
عن اهتدائكم, فإِنّ اي هو دعو نكم و تبليغكم» وإنذاركم من عذاب الآخرة» 
والآنَ إذا لم تؤمنوا بالقرآنٍ المجيد فإِنّ المصيرّ السَّيحَ الذي حذّركم منه القرآنُ 
الكريمٌُ ستلقؤْنه في وقته المحدّد. 


و-ه 
رام ص د*ص 1 سوولرح ريه > 


ا م م 1 ا 2 , 
9 وإذا ريت ألْدِبنَ يوون ف يلما عرض عَم حي يخوصوأ في حَدِيثٍ حيرو 


4" - في هذه الآية يبه لله تعالى الأمّةَ المسلمةً عن طريقٍ النبيّ يل بأنْ 
يتجنبوا المجالسن التي يُعابُ فيها القرآنٌ والإسلام؛ وإن جلستُمٍ في هذه المجالس 
ذات مرّةٍ على سبيل الخطأ والنّسيان فعليكُم مغادرُها فَوْرَ تذكٌركم؛ لأنَّ الإنسانَ 
يتنو بالضّرورةٍ من عاداتٍ وأخلاق وعقائدٍ جليسه ولهذا قال النبئ كك فيما رَواه 
دنا أبوذرٌ رضي الله عنه: الوحدةٌ خيرٌ من جليس السُّوءِ والجليسسٌ الصَالحٌ خيرٌ 


.١١١ برقم‎ 5١6 مسلمء كتاب الإيمان» باب‎ )١( 


(الجزء - /ا) ‏ سورة الأتعام 5/5 ا ا ا 
من الوحدة, وإملاء الخير خيرٌ من الشُّكوت. والسكوتٌ خير من إملاء ال 

لاحو رار ريا يجاني رو مووي الاي 
#وَمَاعَلَ الدب يلقو نَقُونَ مِنْ جسسابهم من سْءِ وَلحكن زكر # 


5 لو اضْطرٌ أهلٌ الإيمانٍ لسبب من الأسباب إلى الجلوسٍ في مجالس 
الكمّارِ التي 7 تترصّدٌ للقرآنٍ والإسلام وتعيبُهماء فإنَ عذات هذا الذّنبِ من الكمّار 
لذايه هلل امل الإسادة لاني علسرا عتاة مشطرن :0ن د ريالد م من 
ذلك .يجت الاجتهاةً وي الستطاع في تصح هؤلا اكثار اعبار مسو 
تقعٌ على عاتقناء لأ من الممكن أن يتولّدَ خوف الله في قلوبهم بسبب هذا الْنُصحء 
ويعودوا عن شخْرِيتهم من القرآنٍ والإسلام. 


مو م لد» 000010 صرح سان لر م م 200 5 
0 وَدْرِ و روسن عسوأ دِيم عاو و وعرتهم الحيزة الذنيا 2 ن 
عء سا 2 سج ولد ل ال 7ت م. عله 
تبسل فس يما فسيت َسَ هاون دود أله ولدلا سّفِيٌ ون تَِلَ حكُلٌ 2 عدل 
وى قر 


يومد يبا كي الذي أ لوا يماككيرا لذ قزر عن ينو وَعَداف لاوما 
كانا يكفرورت »*# 

١‏ جحل مشركو مكةٌ من دينهم لُعبه فمن جانب كانوا يصتَعونَ أصنامتهم 
بأيديهم» ويعبّدوتهاء ومن جانب آخَرَ يَسْخَرونَ من الدّين الصّحيح وهو الإسلام؛ 
والسببُ الرئيسث في ذلك أن الحياة الدّنيا غَوَنْهم وحَدَعنْهِمء فاعتبّروا هذه الحياةً هي 
كلّ شيء» ولم يؤمنوا بالآخرة» ولهذا ينبغي للمسلمينَ الابتعادُ عن هؤلاءٍ الكمّار 
وتجرا تجماتهم ولك هذا لا يني أن لا ااعرهم إلى الله بل علينا أن ننصححهم 
بالقرآنٍ حتى : تقوم عليهم احج ولا يعتذروا يومَ القيامة بعدّم الهلم؛ كما أنّ الداعي 
ينال ثوات دعوته على كلّ حال» سواءٌ عَمِل بذلك مَن يسمَعٌه أم لاء مثلّما يأَحُلُ 


. 44917 شعب الإيمان البيهقي» برقم‎ )١( 


(ال+جر 00 ا 0 ا ا ست اليا 
قل أَتدغوأ م 2006 مه ع ره د َم 0200 سس بج مه الى 


1 0 2 ا نل 111 22 0-00 


- لقد حاوَّلَ المشركونً أن يترّكَ المسلمونَ إسلامّهم ويرجعوا إلى عبادة 
الأصنام؛ وعليه قال النبييٌ كَليِ: إن الله تعالى هدى المسلمينَ إلى الصّراطٍ المستقيم» 
فكيف يمكنٌ أن يتذكوا عبادة الله تعالى ويعيّدوا الأصنامَ التي لا تنفّعُ ولا نَضيُ 
ولهذا فإنَ من يترّْكُ الإسلام ونه إلى عبادة الأصنام» فإنمتلَه كشخص يسيرٌ مع 
رفاقه في غابةٍ على الطريق الصحيح؛ ثم يُغويه الشيطانُ فيتوكٌ رفاقه ويسيرٌ على 
الطَّرِيقٍ الخاطئ» ويدعوه رفاقه لكي يعود إلى الطّريقٍ الصَّحيح مرةً أخرى, لكنّه 
لايُعيرُ نصيحةً أصدقائه المخلصينَ اهتمامّاء ويَهِيمُ على وجهه في الغابة حيرانَ قلقّاء 
فمَثَلَ هذا الشّخْصٍ الأحمتي لا يمكنُ أن يَصِلَ إلى منزله المقصود, ولكنْ يا أيْها 
المع كرون افر ا مار نتدكَ هذا الطَّريقٌ قّ الواضحٌ القويمَ الذي هدانا الله 
إليه» وقد أمّرنا أن نتقي الله ونخشاه. ونعبّدَه هو لأنّنا في نهاية الأمر راجعونٌ إليه. 


- حي بر 00 ور رعط 0 2 
« وَهُوٌ الى َل السَمَوَاتٍ والأرضّت بلح ويوم روه و 2 
لعن الشلث بم الشور» 


84 خَلَقَ الله تعالى الأرضّ بالحقٌ ولمقصِدٍ معيّنء حنى يقضي بنو الإنسانٍ 
حياتّهم الذنيوية بْنَ (السّماءِ والأرض»» ويستعدُوا للآخرة» وفي اليوم الذي تَصلّ فيه 
لال ل اه 

في الصُور ثانية ببْعَتُ بنو اشر كلّهم ويجمعون في ميدانٍ الحَشْرء وهذا هو 
ا 0 
يومئظٍ لله والحقيقةٌ أن المُللكَ اليومَ لله أيضًاء لكنّ الكمَّارَ اليو لا يعترفونٌ بهذاء أمَا 
يوم القيامة سيّرى الكمّارٌ الحقيقة بأعيّنهم من أن المُللكَ حقيقةً لله تعالى وحدّه. العالِمُ 
بالظاهر والباطن» ولا يَخْلو أي فعلٍ من أفعاله من الحكمة. 


»+ لل إمهاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
## وَإِدْ قَالَ ل إنرهِيم 3 ا 


ل 


٠‏ تأْمَّلُ معي أجوبةٌ لبعض الأسئلة التي تثيزها هذه الآيةٌ: 
١‏ وهل كان ارؤوالك نكدنا إبراهيم : لاا ارم اراك 


و 


إلا أنَ أكثر كُتب الل والتفسير والتاريخ 7 تَذْكرُ أن اسم والبِ سيِّدِنا إبراهيم عليه 
السَّلامُ هو: الود زو 


في القرآنٍ الكري؟ ؟ ومعنى «أب» وادوالي» في اللّةالعرية :هو الأ ولكن انظ 
«أب» أ 1 رَواجًا وشيوعَا ويُطلَقُ على الوالدٍ ورج الأ كما يلق على الجد 
والخال والعم والأستاذ أيضًاء ولدينا أمثلةٌ عديدة على هذا من القرآن والسّنة 
فعلى سَبيل المثال: يقولٌ الله تعالى: ‏ آَم كتُمَ شَبَدَآء إِدْ حَصَر بعشو بَالْمَوْبُ إدْ 
َالَ ليه مَا تعمَدُونَ من بََدى َالو عبد إِلَهَكَ وَإِلَدَ ءَابآيكَ ير 
وَإِسَحَقَّإِلََاوبِحِدًا وَدَنُ لَه مُسَلِمُونَ © [البقرة: *1]. 

في هذه الآية جاء ذكرٌ سيّدنا إسماعيلٌ عليه السّلامُ على أنه من آباءِ سيّدِنا 
يعقوب عليه السّلام» معَ أن سيِّدَنا إسماعيلَ ليس والدَ سيِّدنا يعقوت عليهما 
السّلام» وإِذْما عمّه. وبنفس الطريقة ذكر سيِّدُنا محمّدٌ يِه ذات مرَّةٍ سيِّدَنا العبّاس 
رضي الله عنه بقوله: «أبي)27» لكن الوالدَ يقالٌ للأب الحقيقيٌ فقطء ولهذا حيثّما 
ذَكر القرآنُ الكريخ آزَّرَ ذَكره بأنه أبو أبراهيم» ولم يِفَل عنه: والدّ إبراهيم. 

يقولٌ القاضي ثناءٌ الله باني بتي: إن قولّنا: «أبٌ) للعمٌ هو مُجاورة وكنايةٌ بشكل 


)غ0( «وهنا نفهم أن أ أبوة إسماعيل ليعقوب إنما هي أبوة عمومة؛ لأن يعقوب بن إسحاق» وإسحاق أخو 
إسماعيل -إِذَا فقد أطلق الأب وأريد به العم؛ ويدلنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك 
حينما أخذ عمه العباس أسيرًا فقال: «ردُوا على أبي»؛ وأراد عمّه العباس». تفسير الشعراوي. 


امورو الا يل :4 
عام وخصوصًا في حالةٍ ما لو أن هذا العمّ هو الذي رَبَى؛ ومن الممكن أن يكونَ 
سيّدّنا إبراهيمُ عليه السّلامُ قد تيّم في طفولته» ورَبّاه عمّه آرَُّ0ا). 

٠“‏ - هل كان آزَّرُ مسلمًا أم كافرًا؟ كان آزَّرُ كافرًا؛ لأنه ظلّ يعبّدٌ الأصنامَ طيلةً 
حياته. 

5 لو كان آزَّرُ كافرًا فلماذا دعا له سيّدُنا سينا إبراهيمٌ عليه السّلام؟ إذ إن ل 
بالنّجاةٍ للكمّار بعد موتهم لا يجوز: #ماككت للتّيَ وَألديسءامبوا أن يسْتَغْفِرُوأ 
نْمُمْرصكينَ وَلَدْ كَائا أؤلي فق يرأ بحر ما بي م أَبَبْمْ أسَحَدبُ عن الم » 
[التوبة:*١١]»‏ لكنّ الذّعاءَ لهم بالهداية في حياتهم جائزٌ مثلّما دعا النبئٌ يل لعمّه 
أبي جهل وسئّدنا عَمِرَ بن الخطاب رضي ال عنه بالهداية: عن ابن عَمرَ رضي الله 
كينا أنّ رسول الله صلى الله عليه آله وسلّم قال: «اللّْهُمَّ عر الإسلامَ بأحبٌ 

هِذَيْنٍ الرَّجُليْنٍ إليك: باوخيل بتري الشطادةة قال: وكان أحبّهما إليه 
يرم أن هِذَيْنٍ كانا من أصحاب الوذ في مك وسيّقوّى الإسلامٌ بإيمانٍ 
أحدهماء وهكذا دعا سيِّدٌ يعدا راض عليه قاد لمق ار بالهداية لأنه كان في 
ذلك الوقتٍ وزيرًا للنُّمرودٍ حاكم عصره. وسيّدَا لقبيلته» و سيّقوّى أهلّ الإيمان 
بإيمانه» كما أن آزَرَ كان قد وَعَد سينا إبراهيم عليه السَلام بأن يؤْمنَ» ولكنْ حينَ 
جاء الاق أغلق بابُ التَّوبِةِ أمامّه» ترك سيِّدُنا إبراهيم الدّعاءَ له0©. 


© - متى مات آزَرُ؟ مات آزَّرُ حينَ أَلقِيَ بسنا إبراهيمَ عليه السّلامُ في الثّار 
حيث صارث بدا عليه وسَلامّاه وعندئذٍ قال أزَرُ: «إنّ النارٌ لم تَحرقُه من أَجْل 


./5 التفسير المظهريء سورة الأنعام (5): الآية‎ )١ 

0 الترمذيء أبواب المناقبء. باب ١/8‏ . 

(') «استغفر لأبيه ماكان حيّاء فلما مات أمسك عن الاستغفار له». تفسير ابن جرير الطبري» 
سورة التوبة: الآية .١١5‏ 


م سطس سس إمداه الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
قرابته مئّي, فأرسَلَ الله تعالى عَنَقَا من الثّار فأحرّقّه)7"» وبعدَ أن مات آزَّرُ على 
كُفْرِه أعلّنَ سيّدنا إبراهيمٌ عليه السّلامُ عَدَمِ رضاه عنه» وتَركَ الدّعاءً له مثلّما وَرّد 
في الآية رقم ١١5‏ من سورة التوبة. 

5 -هل كان سيِّدُنا تارخ والذ سيّدِنا إبراهيم عليه السَّلامُ مسلمًا؟ عند أهل 
السّنّة كان سيّدُنا تار مسلمّاء والدَّلِيلَ على ذلك: أن سيِّدَنا إبراهيمَ عليه السَّلامُ 
ظلّ إلى آخر عُمْرِه يدعو بالمغفرة لسيّدِنا تارحَ بعد انتقاله إلى جوار ربّهء وعلى 
سبيل المثال: حينٌ بنّى سيّدُنا إبراهيمٌ وابه دنا إسماعيلٌ الكعبةً ظلّ يدعو طيلةً 
ما يزيد على مائةٍ عام» هي الجزءٌ الأخير من حياته» للمرحوم والده بهذا الدّعاء: 
« ريا عفر لي ولولِدَىَ وَلِلْمؤْمينَ يوم يفوم لْحِسَابٌ © [إبراهيم: »]4١‏ وقد اشتهر 
هذا الذّعاءٌ لسيّدنا إبراهيم عليه السَّلامُ حتّى أن المسلمينَ في يومنا هذا يدعُونَ 
في صلاتهم بهذا الدّعاء لآبائهم وأئهاتهم. 

وبيْنَ إلقاء سيّدِنا إبراهيم عليه السّلام في النار وتعميره الكعبةٌ نحؤٌ خمسينَ 
عامّاء وواضمٌ أنه لا يمكنٌ أن يكونّآزَرُ هو المقصود بهذا الدّعاء» أو هو المستحقٌ 
له؛ لأنه كان قد مضَّى على وفاته خمسونّ عامّاء وقد أعلَنَ سيِّدُنا إبراهيمُ عليه 
السّلام تبرُوّه منه بعدَ أنْ مات على كُفره قبل خمسينَ عامّاء ولهذا فإ المقصود 
بهذا الدّعاءِ هو سيِّدُنا تارخح والدُ سيّدِنا إبراهيم عليه السّلام الحقيقيُ» ولو كان 
كافرًا لّما دعا له سينا إبراهيم. 

هل يمكنٌ أن يكونَّ والدٌ نبئّ كافرًا؟ في هذا الأمر اختلافٌ» لكنّ عقيدة 
أهل السّئةِ والجماعة على أنه لم يكن من بَيْنِ آباءِ الأنبياءِ عليهم السّلام مُشْرِكٌ ولا 
كافر» وإِنْما كانوا جميعًا موحٌدينَ» وتأمّلَ في هذا الخصُوص حديئّين للنبيّ كلِ: 


.54 تفسير روح المعاني» سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 


(الجزء ‏ /ا) متوارة ادم 0000 000 
| - الم وَل أََلُ قل من أصلاب الطاهرينَ إلى أرحام الطاهراتٍ والمشركون نَجَسٌ)”7". 


ب - عن علي كرّم الله وجهّه أنّالنيٌ صلى اله عليه وكله وسلُم قال: «خَرَجِتٌ 
من نكاح, ولم أَحَرُجْ من سفاح من لد آدم إلى أن ولّدني أبي وأتي - ولم يُصِبْني من 
سفاح الجاهاية شيءٌ)”"» بمعنى: أنه من سيدا آدمَ والسيّدة حَوَاءَ عليهما السَّلام 
وحتّى سيّدِنا عبد الله والسيّدة آمنةء كلٌ آباءِ النبئ كل وأمّهاتِه كانوا جميعًا موحُدين» 
ولم يكن من بَيْنهم نَجمنٌ واحد. أي: مشرلكٌ واحد: وبالتالي فإِنْ آزَرَ الذي كان 
مشركًا لو سلّمنا بأنه كان والدَ سيِّنا إبراهيم عليه المّلام؛ لكان سيّدّنا إبراهيمٌ» بل 
وسيّدُنا محمّدٌ عليهما الصَّلاةٌ والسّلام ينحدرانٍ من نَسْل غير مسلم؛ وهو أمرٌ ليس 
صحيحًا؛ لأنَّ كلّ آباءِ النبيئّ يك وأجداده كانوا طاهرينَ عن الشّرك. 

* وَكَدِلكَ ىإ هِيمَ مَلْكْوتَ السَمنواتٍ والارضٍ وَلِيَكْوْنَ ون ألْمُوقِيِينَ * 


١‏ أرى الله تعالى سيّدَنا إبراهيم عليه السَّلامُ الآياتٍ الموجودة في مَلكوتٍ 
السّماواتِ والأرض العظيم وكذا المخلوقاتُ؛ مثلَ: السّمس والقمر والنُجوم 
والحيّواناتٍِ والجبالٍ والبحارء وحقائقُها الظاهرةٌ والباطنة؛ كما أراه أيضًا العرشَ 
والجنّه حتى يكون من أولئك الشُعداءِ الذين يَعلّمونَعِلمَاليقين وليس مجرّة علم 
سماعيّ فقط”"» وعليك أن تتأمّلَ الآنَعِلمَ سيّدنا إبراهيم عليه السَّلامُ ومشاهداته 
ولو قليلاء وكم من المقاماتٍ العظيمة يمبّحُها الله تعالى لعباده المقرّبين. 


)١(‏ تفسير روح المعاني. 

(؟) تفسير الشعراوي» والحديث في المعجم الأوسط للطبراني» ©: 55" برقم 4178 . 

فة "أنه أراه ملك السموات والأرض»ء وذلك ما خلق فيهما من الشمس والقمر والنجوم والشجر. 
والدواب؛ وغير ذلك من عظيم سلطانه فيهماء وجلّى له بواطن الأمور وظواهرهاء ليكون ممن 
يوقن علم كل شيء حسًا لا خبرًا». تفسير ابن جرير الطبري. 


لس إمهاه الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
وينقّلُ الإمامٌ ابن جرير الطّبريّ في سياق تفسير هذه الآية الحديتٌ التالي 
ل ام ل 


«قد أتاني ربّي في أحسن صورة» فقال: ففيم يختصمٌ م الملاً الأعلى يا محمّد؟ 
قلت: ا ل ل ار د 
ّ ثم تلا هذه الأية)(2. 


لاقلا جَنَّ لَه ادل را كدكبا هَالَ هدَارَقٌ قَلَمَآ كل مَالَ لك ِب الآذليح 57 


. 


14 2 ذه 28 2 21 بط رس ب بس هك 5 و فى تحن ين و ع سا 2 سو 
فلمارءا ري ف فلما أفل قَالَ لين دف وَقِ محكورك من الْمَوو 
0-1 ده سدس م هم 2 - و 2000 ار سم كح سه م 
لصَّالِينَ (0) فَلَمَا را لشَّمْسَ بَازْحَة دَالَ هنذا رق هنذا أكبر فلم أفلت فَالَ يلقو 

ب م رفر 2 ارح سس مه مد هج بي ماح 0 00 رهج عم 
في برئء هما فشركون ا إن وجهت وجهى لِلَذى فطرأ ات بالأييت 


حَنِيفًا وما أنامِ مِن الْمشركيت #* 

”ل الأنبياءٌ الكرامٌ عليهم السّلام معصومونَ وموحُدونَ ومنزّهونَ عن الكفر 
والشَّركء سواءٌ قبْلَ بَغثتهم وبعدّها؛ لأنَ الله تعالى لا يَجِعَلٌ ان لالم ارق كان 
سبحاته وتعالى: #وإذ ابت ره رلك بك تود َالَإِق جَاعِلُكَ لاس إِمَاما كَالَ 
وَمِن دُرَيَيّ مَالَلَا يتَالُ حَهَدى الطَلِمِينَ 4 [البقرة: 5؟17]. وكان سيِّدْنا إبراهيمُ عليه 
السّلامُ موحدَاء لكنّ قومّه كانوا يعبّدونَ السَّمسَ والقمرٌ والنُجومَ والأصنامً» وقد 
قَدّم سيّدّنا إبراهيمٌ عليه السّلامُ أمثلة بسيطةً ومفهومة» وبأسلوب غايةً في الجكمة» 
لفؤود وح كرض من الشركة ويزرع جوم مقيدة التويحد؟ فال وااتوم: نكم 
تعتيرونَ الشّمسن والقمرَ والنُجوم آلهد وتظنُون أن هؤلاء هم ربئي أيضّاء فتعالوابنا 
تُحللٍ الأمرّ في ضوءٍ الحقائق ؛ هل يمكنٌ أن تكو هذه الأياةُ بي حنا؟ بالطبع 
لاء إذ إنها عنما تَعْرْبُ مَن ستعبّدونَ؟ كما أنَّ هذه الأشياء مُسيّرةٌ في ذاتهاء تَطلّمُ 


ا ا ا 
في وقتٍ محدّد وكذلك تَعْرْبُء ولا تستطيعٌ مخالفة هذه القاعدة؛ وبالتالي من كان 
متغيرًا بنفِه وتابعًا في وجوده وحرّكاته لقّوَةٍ أخرى كيف يكونٌ ربا لنا ومعبودًا؟ 
ولهذا فإنّي بريءٌ عن شرككم دائمّاء وأعرضٌ عن آلهتكم الباطلة» وأُوجُ وجهي 
فقط إلى خالقٍ السّمسِ والقمر والنُجوم والسّمواتٍِ والأرض ومالكها جميعًاء ومن 
فَضْل الله تعالى علي أنه أنمَدَني من ضلالكم هذا. 


آذ و 2< زر 


9 وحاجَه قومة. # 

1 لقد كانت الأدِلَةٌ التي قَدّمها سيّدُنا إبراهِيمٌُ عليه السّلامُ لقومه ‏ ترغيبًا لهم 
في التوحيدٍ وإبطالًا للشَّركِ ‏ بسيطةً ومفهومةً؛ بحيث أنّها أَفْحَمتْ قومّه وأعجَزئهم 
عن الجوابء وجعَلتْهِم يلجَأُونَ إلي الصّراع والشّجارِ قائلِينَ له: عليك أن تّرَجِعَ عن 
إهانة آلهتناء وإِلّا حَلّتْ عليك المصائبُ بسببٍ غضّبها منك وهنا قال سيّدُنا إبراهيمُ 
عليه السّلام: إن لا أخافٌ من آلهتكم التي أشركتّموها معَ الله؛ لأنّها عاجزةٌ لا حيلة 
لهاء ولا تستطيعٌ أن تَضُدّني شيئًاء ولو أراد ربّي أن يَبتليّني فهو القادرٌ المطلّق, يفعَلٌ 
ا 
( وكيك ناث ترسخ لفرت أن أذرقث مايوه تسم 
4 

4 /ا-قال دنا إبراهيمٌ عليه السّلام: لماذا أخاف آلهتكم الكاذبة بعد أنهداني الله» 
بينّما أنتم لا تخشَّوْنَ المعبود الحقيقيّ بظّلمِكم وضلالكم؛ وتشركونٌ معَ الله ما ليس 
لدَيْكم دليلٌ عقاييٌ أو تَقَلىٌ على كونه معبودًا؛ ولذا يجبُ عليكم أن تعودوا عن شرككم؛ 
لأنّ الذين سيكونونٌ أكثر استحقاقًا للأمن يومَ القيامة هم أولئك الذين طَهّروا إيمانّهم 
من الشّركء وهؤلاءِ في عهرنا هذا هم جماعتي, لأنّ الله تعالى هداني. 


صصح كم هه إذاذ لون تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 
وَيَلْكَ حَجَحَْآ ءَاتَنتَهَآ إِزَهِيِمَ عل قومه - رفع ل و 
عَليِدٌ ()رَوََنْكا 1 إِسْحَيَ وَيَقَهُوبَْ كلا هَدَيْنَأ وَوْحَاهَدَينَامِن قَلْ ومن 
دري داقءد وَسْلَيمَنَ و ةفو شق ومُومئ وَهَدرُون وك لِك جرَى الْفحسينين (09) 
7 و علس لياص 1 3 لصَدلِحِيت (40)] إسمنيل وَالسح يوش ولو ط 
3 مكلا َك علَالْمَدلَمِينَ َعنلَويتَ (20) وَمِنَ ء ابايهم وَدريكهم و وَ خانم ليدم وَمَكنَ 
ا س2 مُسَيقِي (00) دك سُدَى أله مجَدى يو مَن يمَنَآءُ من نعِبَادِووٌ 0 شرا لحل 


دحو عت نيتم 0 نَ (4م) أوْلَتِك الذي اهم كنب 2540 0 ين قد يسا 1 وك 
مَقَدٌ وَكُلَنَا 0 ا 1 يَهُدَهُعُ أنْكَد 
0 حرا إن هو إلا وك يلمتكييت 7( 


يي 22101 


#وَبَزْكَ حَجَمم إزَاهيم عل قومِد- # 


لقد قَدّ َم سينا إبراهيمٌ عليه السّلامُ أده واضحةً ومفهومة على التُوحيد 
بحيث أعجّز قومّه وأَفْحَمهم كما سَبّقَ أنْ ذَكؤناء وهذه الأَدِلّةٌ وضَعَها الله في قلب 
سيّدِنا إبراهيم عليه السّلام؛ وكانت قَضَلًا منه وكرّمًا خاضًا عليه والله يرفَعُ درجاتٍ 
من يشاء. 


< ا ا ا وخا - 


وَوَهيَنا للم إسْحق وَيقَموَيَ حكلا هديا ود مْحَاهَدَينَامِن قَبَلُ وَمِن دري 

000000 3 -ه أ 5 - 
ا ا وَرَكْرِيًا 
أ 2 و رلا ل طّ 


0 


وصكة طلا اليد » 

1" ذَكْرَتُ هذه الآياثُ أسماءً ثمانية عشَّرَ من الأنبياء عليهمُ السّلام» من 
بينهم: سيّدُنا نوحٌ عليه السّلام جَدٌَ سيّدِنا إبراهيمَ عليه السّلام؛ وقالت عن باقي 
الأنبياء: نهم أولادُ سيّدِنا إبراهيمَ عليه السّلام؛ ومن بين هؤلاءٍ آباءٌ وأجدادُ البتعض» 


(الجزء ‏ /0) د سورة الأتعام دعو تسسا دهم 
وأولادُ البعض» وإخوةٌ البعض. وأبناءٌ إخوتهم, كما أن سيّدَنا إبراهيم عليه السّلام 
قد نال خصوصيَةَ هي أن كلّ الأنبياءِ والوّسْلٍ عليهم السّلامُ الذين جاءوا من بعده 
ِنّما كانوا جميعًا من ذَيهِ بمعنى: أنّ الآلاف من أنبياء بني إسرائيلَ كانوا من 
أولادٍ سيّدنا إسحاق ابن سيّدِنا إبراهيمَ عليه السّلامء بيّما خَرّجٍ النبيُ الخاتمٌ سيِّدّنا 
محمّدٌ كل من أولادِ سيّدنا إسماعيل» الابن الثاني لسيِّدنا إبراهيم عليهما السّلام. 

وكلٌ الأنبياءٍ مَهْدِيُونَ ومختارونَ من الله تعالى» وسائرونَ على الطريقٍ 
الصّحيح المستقيم» ولم يكن من بينهم مشر واحد؛ لأنّ الشَّركَ يُضبْعُ الأعمالَ 
الصَّالحةً كما أن الأنبياءً الكرامَ جميعًا عليهم السّلامُ هم أفضَلْ الثاس كل في زمانه. 

ويُعلّمُ من هذه الآياتٍ أيضًا أنه رَعْم أن العرّ والذّلّ والنّجاةً والعذات يتوق 
- في الأصل على الأعمالٍ التي يقومٌ بها الإنسانٌ بنفيه» لكنْ أن يكونّ من بين 
الآباء والأجدادٍ نبي أو وَلِىٌّ» وأن يكونَ من بِينٍ الأولادِ علماءٌ وصالحون؛ فهو أمرٌ 
يبعَتُ على الشّرفٍ والبركة. 
« تبك ان يتم الكتب ولاك واي نان بكر يها مولا 4 

/الا- يُسرّي الله تعالى عن سيّدِنا محمد كةِ قائلًا: مثلّما أَعطَيْتٌ الأنبياء 
السّابقِينَ الكتات والحجكمة والنُبِوَء كذلك أُنْعَمْتٌ عليكٌ أيضًا بهاء فإذا أنكرَ مشركو 
مكَةًَ نبوّتَك وهدايّك فلا تغتمّ» لقد أعدَدْنا جماعة من أهل الإيمان لم يُنكروا نبوّتك 
وهدايّتك؛ مثلّ المهاجرينَ والأنصار وباقي الصَّحابةِ رضي الله عنهم جميعًاء وهم 
الذين أدَّا حقّ الإيمانٍ بنبوة النِيّ صلى الله عليه وسلّم وبكتاب الله تعالى. 

0 واد 


- و د سه 2 م2 
أَوْلَيِك أاَلَذِنَ هدى الله فَبِهَد نهم أَْسَرِءَ # 


قال الله تعالى لنبيّه الكريم يَكُِ: أيّها النبي الحبيب» الأنبياءً الكرامٌ جميعهم 


ل سس م إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
مَهُديُونَه وأنت أيضًا على هُدَّى عظيم؛ ولهذا عليكَ أيضًا أن تختارٌ طريقّهم؛ وواحدٌ 
من طرق الأنبياء السَابِقينَ عليهم السّلام هو أَنَّهُم كانوا لايَطلبُونَ أجرًا على دعوتهم؛ 
وأنت أيضًا يها لني اليب أبلغ قومك أنك حينَ مهم بالقرآن وتدعوهم بدعوته. 
فذلك ليس مهنةٌ تمّهتهاء وتطلّبٌ عليها أجرًاء وإنّما هو مقصِدٌُ حياتك ومنتهاها؛ 
ولهذا قانت لا تَطلث متهم أجنرا على ذللقة لأنَ هذا القرآنَ رسالةٌ خير ونصيحةٍ 
للناس جميعًاء ويجبُ على كل شخص أن يعمَلَ على تبليغها إلى الآخَرين. 

ويُعلَّمُ من هذا أن عد أَحْذٍ الجر على الدّعوة والتبليعٌ سُنَةُ مشتركة بيْنَ الأنبياء 
الكرام عليهم السَّلامُ جميعًاء ولهذه السّنة دخلٌ كبيرٌ في جَعْل الدعوة أكثرٌ تأثيرًا. 


ا ممص ارم 


ومَاقدروا ألله لله حق قَدَرِودَإدٌ ذ الوأ مأل مهل بترن مَل مالسب اذى جآء يو. 
موس 1 اوشدى ناس يجعلوته. رايس تَبدوئهًا و معو كديرا وحْلَمَش م مَال َلسْرٌ و1 
بوم ل مه تُمَّ رهم 0 ص يعون )وعدا كتد أَنْْلَتَهُ مارك مُصَِرَقٌ الى 
دل ا ل ألمي ايز ةيكف كسك 
فود (0) وَمَنْأَظْلمُ كن ادر عَلَ امه كَذبًا أو قال أوسى إل وَلمَ بُح للب سَىْه ومن 


و كذبا أو 
12 مه 05 2 ص ٠‏ سس صرت 000 ره م 
َال سأرل مِمْلَ مآ وَل آم ا ذ الظدلموت فى عمرتٍأ تِ والملتيكة باسطوأ 


ص-ه 


-_2 


ِ 03 هه 
: 200 1 لم وم 1212م علدا وريه بول 
يديهم أَخْرجا شك ابن د بت عَذَابَ الْهُونِ يما كنتم تقولونَ عل اللو عبر 
222 ص م م س2 - و 75 سح سارح 22س 1 سج و 
18 م عن يليو َصَضكار 2 قَدَ جِتسُمونا فرد كما 0 
2-4 ب 1 001 2 ل مسر وه 1142 و > ل ماح زج سوم 0 
وراء ظهود ظهُوركم وما تر معكم شفعاء كم لذن رَحَمَتُم أَمُم ف م ا 


ل ال 00 
فطع بِيَنَكم وم لَعَنِحكُم مانم عمو 


9 من أسباب نزولٍ هذه الآية: أنه «جاء رجُلٌ من اليهودٍ يقال له: مالك بن 
الصَّيف يُخاصمٌ النبيّ صلى الله عليه وآلِه وسلمء فقال له النببيّ صلى الله عليه وآلِه 


لوو ا الوا ا 1/7 
وسلّم: أَنُْدُكَ الله تعالى الذي أَنْزْلَ التُوراةَ على موسى عليه السّلا هل تَجِدّ فيها 
أنْ الله تعالى يُبِغْضٌ الحَبْرَ السّمين؟ فأنت الحبرٌ السَّمِينُء قد سَمِنتٌ من مالِكَ الذي 
يُطعِمُّك اليهود» فقضب وقال: : واللوما أَنْزلَ الله على بشَّرِ من شيءء لما سَمِعت اليهودٌ 
منه تلك المقالةً عَتَبوا عليه وقالوا : أليس ال أنرلَالوراة على موسى عليه السّلام؛ فلم 
قلتّ: ما أَْرْلَ لله على بشّر من شيءٍ؟ فقال مالك بِنُ الصّيف: أغضّبني محمّدٌ فقلتُ 
ذلك فقالوا له: وأنت إذا غَضبتَ تقولٌ على الله غير الحقٌ؟ فترّعوه عن الحَبْريّة 
ل 

#قُلٌ من أل الكتب اذى جا بو مومئ ورا وشدى لئاس يجْعلوته رايس تُبدُوها 

حقو كديرا 4 


٠‏ كانت التَّوراةٌ عند رجالٍ الدّين فقط» وهم الذين كتبوا آياتها على أوراق 
منفصلة: ولم يكنْ عامّةٌ الناس يحفَّظونَ التّورا ولم تكن لدَيْهِم نُسخةٌ منها كما 
هو الحالٌ مع القرآنٍ الكريم» ولهذا كلَّما كانت تعن للنّاس مسألةٌ من المسائل» 
فإنّهم كانوا يذهبونَ إلى رجالٍ الدّين هؤلاء» وحيئها كان رجالٌ الدّين يُقدّمونَ لهم 
الأوراق التي تحتوي على الإجابات التي يريدوتّها هم. أمَا الآياتثُ التي لم تكن 
على هواهم؛ فإنهم كانوا يحتفظونٌ بها بعيدًا عن حافظة أوراقي الُوراة» وهكذا كانوا 
يُخْمُونَ عن عامَةٍ الناس كثيرًا من أوراقٍ التّوراة» مثلَّ آياتِ حدٌ الوَجُمء وبشاراتِ 
لعي داحم مر مجنو 1 لكنْ ما أعظمَ شأنَ حفظٍ القرآنٍ 
الكريم! إذ ل مقط العلماة فقطء وإنّما هو محفوظٌ في صُدور النّاسِ جميعًا 
سرته' ل ءِ آيةَ من الآياتٍ تأويلًا خاطاء لكنّه لا 


000( تفسير الخازن وروح المعاني. 


هل عل إمداه الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 
ِنَّ إخفاء الأحكام الدُينيّة وتأويلّها تأويلًا خاطنًا مما يفعَلُه بائعو الأديانٍ بدافع 
من رَغَباتِهم الذّاتتية» ليس قاصرًا على أهل الكتاب فقطء وإِنّما يوجَدُ هذا الأمرُ في كلّ 
أديانٍ العالّم» ولهذا فقد توعَدَ النبئٌ كك أمثال هؤلاءِ بالعذاب الشَّدِيد فقد قال كَل 
و 0 
١١من‏ سُئل عن عِلم عَلِمَهِ ثم كتّمّه ألجم يومَ القيامة بلجام من نار»”". 
م وسووو سي سوصمسموة 


و 74 1ح ل باهم ل رصم فو د يي دح يرس 0 سس 2 
#و عَلّمسم مَالرَ تعاموا سم ولا" َابَاؤْح كل أللَهُ ثُمَ دهم في حو من م يعون 4# 


١‏ لقد تهبّآتْ معلوماتٌ كثيرةٌ لليهودٍ عن بني إسرائيلَ والأنبياءِ السَّابقِينَ 
عليهم السّلام عن طريقٍ سيّدِنا محمد يِه حيث لم يكونوايَعرفونَ هذه المعلومات 
بل ولم يكن يَعرفها آباؤهم ولا أجدادُهم, كما أن النبي كلِِ في هذه الآية سألَ الحَبْرَ 
أولّا: من الذي أَنِْلَ الكتات على سينا موسى عليه السّلام؟ ثم أجاب هو نفسّه في 
نهاية الأمر قائلا: إن الذي أَنْرلَ التّوراةَ على سيّدِنا موسى عليه السّلامُ هو الله سبحانه 
وتعالى» وبنفس الطريقة فإِنَ الله سبحانّه وتعالى هو الذي أَنْْلَ القرآنَ الكريم على 
النبيّ كك فإنْ أنكروا بِرَعْم هذه الدّلائلٍ الواضحة فلا تَحزَّنْ يها الحبيب» ودَغهم 
يَتيْهونَ في مناقشاتهم الثَافهةٍ هذه. 


ذه هه سا ل سجر اس عير سا اس تر 57 ل لله ٠‏ ل محر مد | ال 000 
#وهدًا كتب أنزلتته مبارك مُصَدّفٌ الَذِى بن يديه وللنذرأءَ افر وَمَنَ حَوْطَا * 
2 < 1 2 م ع ع ع م 

7 المرادٌ بِمَن حول مكة هو: العالمٌ كله من حَوْلٍ أطرافها الأربعة؛ لأن 

النبى وك بعِث لكي يُنذِرَ الام جميعًاء ويخوّفَهم من عذاب الله تعالى؛ مثلّما قال 


عوك معوومام 2د مهس 0 ' 
ءًّ 


آذ ته َّ 4 0 3 
تعالى: اتبَارَك الى نَل الْْرهَانَ عل عَبَدوء لِيَكْونَ للْعَلمِيت تيا © [الفرقان: .]١‏ 
مسح أل عر ع اس ما م م 12 4 ا سك عر سه كك ل سس 2 عر 0-8 
وَمَنَّأظْلم مِمَنِ أفرَك علَاسَهِكَذِيًا أو قال أوسى إِلكَ ول وح ليد سىء ومن قَالَ سأَلهِكُلَ 


." الترمذي» أبواب العلم؛ باب‎ )١( 


(الجر 0 اوادمم 4-5و الست فل 
لسك اَم روت عَذَّابَ اَل يما ده عُولُونَ عل ) لله عير أي وهنم عن 
يليو َسَبَكيرُونَ # 

8 الشَّخصصُ الذي يفتري على الله تعالى كذبّاء أو يَدّعي التو كذبّاء أو 
يلي الاوات كاد كو ترا لكريم فهو ظالجٌ لا حدّ لظلمه وبِرَغُم أن أمثالَ 
هؤلاء لا يشعرونَ بهذا الطّلم كثيرا في الحياق الثُنيا إلا أنه عندما تأني الملائكة» 
وتمُدٌ أيديّها لتقبض أرواحهمء وتقولٌ لهم في صوتٍ مُخِْيفٍ أنْ سَلّموا إلينا 
أرواحكم؛ فإِنَ حال أولئك الظالمينَ من خوفٍ الموت ووَحْسْةٍ القبر» لو رآه أهل 
الدنياء لما تكبّر منهم أحدٌ على آياتٍ الله تعالى. 
# وَلْقَدَ جعحُمونا فود ىا اك لقت أول مد وررَكنم مَاحْوَلنكم ورآ2 مورت ك2 تر 


70 0 عمش مم فيه 00 


35 3 


4 سيكونٌ ثوابُ الصَّلاةٍ والصّيام والصَّدَقاتِ والرّكاة وغيرها يوم القيامة 
لأهلٍ الإيمانء أمَا أهلٌ الشَّركِ فسيكونونَ خالي الوفاض وحيدينَ بغير ثواب أو 
ما شابَة» ولهذا سيقولٌ الله تعالى لهم على سَبيل العتاب: لقد جتّمونا وحدكمء 
وتركثم وراءكم في الدُّنيا ما أعطَيُناكم من مالٍ ومتاع؛ ولم تُرسِلوا شيئًا في سبيل 
الآخرة ومن كنم تعتقدونٌ أنْهم شركاءٌ لي» وأنّهم سيشْفَعون لكم تركوكم وغابوا 
عنكم, فمن يُجِيرُكم مني اليوم؟ 
© يذ أمَه عق كفي وَاليَى مرح أل من ليت ور حلْمَيِتٍ من أل دل هد أن 


و ا ل مج 2 سس رع كط يرم 22 ار 

د ( فاق الإصبح وَجَعَلَ الل سكا والسّمس وَالْقَمَرَ حسبانا دَلِكَ تَرِيرُ 
ووم الْعَيو ل عل صم ده سس ور مي بد عر ل ا سحستر و ر ‏ لرى لرلسل يل رموررة بء 
العيز العليم 0 ويا فى ظلمت البِرٍ البحر قد 
و ا 13 2 -ه ودع د رووء روروعة 


م -_-و 6" 201112 ب 5 0 .-- .2 - 
لور يكم يَصَلَمُوت (80) وهو الى أذنشَا ثم ين قيس واحِدَوَ فُستَفر وَمستَووع قد 


0 الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 


م 6 ِ له و ول م هن 5 +>ه ص سلسم رس و 020104 
عي حبر أ رو 7ح سا ءوس قر 


هل َي فَأَرَجَنَا مِنْهُ حَوِرا خخ مِنْهُ حا مُرايكبًا ومن ألتَفْلِ بن طَلْمهَاقنوانٌ 
َه وجنت من أَعَنَاٍ والرَونَ والرمَانَ مُشْيَهاوعَرَ متسَيةأنظرةأ لك مرو ا تمر 
وتو فى كلح لباب لتو بؤمثوة () وَجَعَوا يو شرك ِلْنّ ولق وروا لَه 
أن يحون له ود وَكَرَ كن 


تو سروك بعر مراص ذا 
الوه « 9 


-_ 
0 بحد 
أ ل د مَحَلقكُلَّ حت له ره سرك 9 الى وير و ىمدو 
له صلدبة وخلقٌ سَىْو وَهوَ يكل شَوْء عَلِيمٌ 3 دلحكم أله 
- ع 
واس د ا رده ومسل مر و لس ع 2 لس ع 
لا إِلَه لاهو كَيلقُ كل تََْء فأعبدوة وهو عل كل سَّىْوِوكيلٌ 039 


5 درن رصا يم بط وج ذل ومح دان وء سا 


« # إن الله قالق أ والتوى يحرج الى من ألْمَِتٍِ وَمرجألْمَِتِ من الح 4 


6 جاء في هذه الآياتٍ بيانٌ لبعض آياتٍ الله تعالى التي لا مثيلَ لهاء 
حتى يتفكرٌ فيها الإنسانٌ ويَعرف الله تعالى» يعني: شق الحبّةِ الجافّة الجامدق 
وكذا النُوى القاسي» وإنبات التُروع والأشجار السّامقة منهاء وخَلْقَ الكتكوتٍ 
ذي الوُوح من البَيْضةٍ التي لا رُوحَ لهاء وكذا الإنسانٌ الحَيُْ من قَطَراتٍ الماء التي 
لاحياة فيهاء وبنفس الطريقة إخراحٌ البئْضْةٍ التي لا حياةً فيها من الدَّجِاجَةٍ الحيّة 
هذا كلّه من أفعالٍ الله تعالى وحدّه؛ ومع ذلك ترككّم الله تعالى المخالقٌ الحقيقيٌ 
وضَلَلتُم الطريق» فهل يمكتكم أن تجدوا ذانًا يمكنها أن تفعَلَ هذه الأمور؟ كما 
يُعلَمُ منه أيضًا أن الله الذي حَلَقّنا أولَ مرّةٍ من قَطْرةٍ الماء التي لا حياة فيهاء يمكنه 
أن يُحبِيَ ذرّاتِ جسّينا التي لا حياة فيها من جديدٍ. 


اق البح وَجعَلَ الكَلَ سكا وَالشَّمْسَ وَالْقَمرَ حب 4 
85 يعني أن الشّهورٌ الشّمسية تكون من الشسمس: والشّهورٌالقمرية تكون 
من القمر» وعن طريقٍ الشّمس نتعرّفٌ على أوقاتٍ الصلاة» وعن طريقٍ القمر 


0 سور العا و م 11 
نحسّبُ أيامَ الصّيام والحيجٌ» كما أن السَّمسَ والقمرّ في ذاتهما تابعانٍ لطريقةٍ عمل 


معبّنة حدّدها الله 00 

راكع عو اناق عقا مدن للك ال ولك 4 

5 0 

5 كل امخراع الصاعةارالوضلق كان المسافروت لبلا.» يتعدّفونَ على الوقت 
ل 
« وم الى أنتاح ين نين وحِدَوَفَستَعرومْسم] 4 

خَلَقَ الله تعالى بني الإنسانٍ جميعًا من نفس واحدة» أي: من سيّدنا 
أدم عليه السّلام» * م أؤدَعَ كل واحدٍ منهم أمانةً في صُلبٍ أبيه أولاء ثم بعد ذلك 
أقرّه في بطن أَمّه لفترةٍ محدّدة» ويمكنٌ أن يكونّ معناه أيضًا : أنه سيبقّى لفترة مؤقتة 
أمانةَ في هذه الدنياء وفي الآخرة سيكونُ خالدًاء مثلّما أن الأجساد والنّحَمَ في هذه 
لديا عارضةٌ مؤقتة» أمَا الأجسادٌ والنّحَمُ في الآخرة فهي دائمةٌ خالدة. 

وهنا أمرٌ يس: يستجقٌ التمعُنَ والتأمّله وهو أن النامن جميعًا - باعتبار كونهم أولادَ 
أب واحد ‏ تجمّعٌهم معًا رابطةٌ القّرابة» وبالتالي عليهم الاجتهادُ في أن يَجعَلوا هذه 
لديا آمنة رَغِدةَ باعتبارهم شركاءً بعضهم لبعض في الحُْنٍ والمَرَح» ولمزيدٍ من 
الشَّرِح والتوضيح راج حاشية الآبة الأولى من سُورة النُساء. 


0000 0 ل سرس سس سه سج سا رد ار عه 4 اسه ج سوسا دير ها ير 
١‏ تعر اع ناكمل اه وَاح عاب جات كوو اسهد دنه تيا 
هد و دو دار وله ىا ع م صيسء د سس سس قو اس ل قو سس > 46ل 
5 ا 32 . ١‏ د - 
نخرج ينه حبًا مترادكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية ِجَنَتِ ين أعنابٍ 


رص مدع م د ل ع ح 2 جر سه سس وي سه 4 


والزسون والرمّان مشتبهاوغير متشْليه 


ف انر اق التاق الها كه ابو انك وساف ال روا مجن ؛ أن ناعلة 
سر من ا و ل روع» بمعنى 0 


الس نيسيك ابلا الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 
الأرض ينشَّقٌ أولاء فتدمو منه الأغصانٌ الرّقيقةٌ قيقةٌ ايند ثم يصبح بعضّها طبقًا لبذرته 
تبه يضح منها الحبوبُ والغلال» والبعضٌ الآَحَرُيصبحٌ شجرًا يُنتِجُ الطب والزّيتونَ 
وَالدّمَانَء والبعضيٌ منها تتشابَهُ أغصانها وأوراقهاء لكنّ ثمارّها مختلفةٌ» كما أن بعضّ 
الشمار تتشابةُ في الشّكل والصّورة» لكنّ طعّمها وأَكُلَها مختلفٌ, وتأْمّلْ على سبيل 
المثال: أنولَ البرتقال» والتي تتشابَهُ في ظاهرهاء ولكنّها من الداخل مختلفةٌ في 
زراك رلك د تقد وا وني 
البعض الآخَرء وباختصار: فَإلّنا إذا تأملْنا المراحلّ التي تمد بها النباتاثٌ كلّها من 
خروجها من الأرض وحتّى تصبحٌ زرعًا أو أشجارًاء ومن ظهور ثمارها وحتى 
قطافها لوجَدْنا فيها دلائلَ لا حضرٌ لها تجعَدّنا نؤمنٌ بتوحيدٍ الله تعالى وقٌدرتّه. 

في الآياتٍ القليلةٍ السّابقة جاء الترغيبُ في التأمّل والتفكر في كل شيءٍ 
في الكائناتِ ومراحل حياته المختلفة» بدايةٌ من الإنسانٍ والحيّوانٍ مذ كانا نُطفد 
ثم حَمْلّهِما وحتى مَؤْلدِهماء ومن النّباتاتِ منذ غَوسِها بذورًا وحتى تُصبحَ أشجارًا 
وتعطيّ ثمارّاء وكذلك الأرضُ والسَّماءٌ واللَيلُ والنّهارُ والسَّمسسْ والقمدٌ والنُجومُ 
والبٌ والبحر» وكذا جاء فيها الترغيث في دراسةٍ العلوم المتعلّقة بهاء إذ إن بهذا 
التدبر والتأمّل ‏ تزدادٌ الحياة الإنسايّةُ سهولةً ويُسرًا بالاختراعاتٍ الحديثة من جانب» 
و بذعا آخْرَ يرسَحُ الإيمانٌ بالله تعالى بمشاهدة آثار قُدرته العظيمة. 


ومل لخر ذو لذن مَعَلتو ونا مين وبتات بغير عو * 


ح يغير عام 

جعَلَ مشركو العرب من الجن شركاء لله تعالى» ومن الملائكة بناتِ 
له. مع أنه تعالى هو الذي حََلّق الجن والملائكة» ولا حاجةً له بالجنٌّ ولا بالأولاد» 
كما أن من الضروريٌ ‏ لوجود أولادٍ ‏ أن تكونً له زوجةٌ في حينّ أنَّ الله تعالى لا 
ووجَة له فركفب يكون له أزلاة؟ 


الوب اضورة العام الي يي هت 1 
و سار 


رمم عم ل وال روم 4 الث 2 7 َس 
لا تشر كه لاسر وَهْوَيدَ ره الديف امير هد ا إبر من زوم 
نع سد سر م اج لله ع اع مر مآ نأ 202 1 ولام و مع ل 
10 كس - ومن عمى كلها وما أنأ اك فيطل 05 وك 2 


م ع هس لله اه 2ح سروه 741 كك آ هك سم مه 5 
وليقولوأ درست ويه وو يعمو 0 حت 210 مما أي إيكَ من ريلك ِل 7 
روح +« 5 0 2 سر 76 سس سر سس - 00 
وَأَعَرضٌ عن الْمتْرِكِين (3) وا 3 روا َك مكو حفط وَمَآ أت عَليّم 

ل 7 


وكيلٍ )ولا سبوا ارد يت يِدَعْونَ من دون أله سيوأ مه عدوا بير علو كَداِكَ رَيَسَالِحلُ 


0 قن سه سس عا 7 0 
0 مس ووو م ري 2 ا 00 آآ ٠‏ م ساح عه كم 8 
ا جز تراث بتدؤة 9 واس 0 ولو جهد اتوم 
ده ار ركوج 6 -ه 2 وء سا سار 
2 َم أيه لون يها هل َل إِنَّمَ)/ يت عِنْدَ اله وَمَا شعت أنّهآ ذا جَآ لا مَؤومنُونَ 


رسا و سر م 7 بره تر 001 هر م د برعم 02 مول 
5 َو َم ودر كَمَا د يوْمِنْوَيهء أول م3 كلق و لكيه ينزد و ًَ 
ووم سبو 
« لَاتدركهالبصدر در # 


١‏ ذاتٌ الله تعالى وصفائّه غيه محدودة» ولهذا لا يمكنٌ أن تُحيطً بها عيونُ 
المخلوقات؛ لا في الدّنيا ولا في الآخرة» ولكنّ من الممكن رؤيتها إلى حدٌّ ماء مثلّما 
قال الله تعالى: ملأإلَريمَدائِرَةٌ 4 [القيامة: 18]» وفي هذه الدّنيا أيضًا إذا أراد الله تعا ا 
ا ال 
وجل» مثلّما قال النبي وك: م نّقوا فراسةً المؤمن فَإنّهِ يَنظُرٌ بنور الله2"0. وهذه هي 
العينٌ الخاصّة ةٌ التي ؟ شرف النبئ لي برؤية الله تعالى في ليلةٍ المعراج من خلالهاء ولو 
كانت رؤيةٌ الله تعالى في هذه الذّنيا مُحالةً لّما طَلَبِ سيّدُنا موسى عليه السَّلامُ رؤية الله 
تعالى؟ لأنه ممّا لا يليقٌ أبدًا بشأَنٍ نبي أن يسألَ سُوالَا مُحالا”. ولمزيدٍ من التعدْفٍ 
على رؤية لله تعالى راجغ «تفسيرٌ القُطْبيٌ» في الموضع المشار إليه. 

)١(‏ الترمذيء تفسير القرآن» سورة الحجر. 

(؟) «المعنى: لا تدركه الأبصار المخلوقة في الدنياء لكنه يخلق لمن يريد كرامته بصرًا وإدراكًا 
يراه به كمحمد عليه السلام؛ إذ رؤيته تعالى في الدنيا جائزة عقلاء إذ لو لم تكن جائزةً لكان 
سؤال موسى عليه السلام مستحيلا» ومحال أن يجهل نبي ما يجوز على الله وما لا يجوزء 
بل لم يسأل إلا جائرًا غير مستحيل». تفسير القرطبي. 


عسل 


د آ 2 سس و 5070 وف ًا 
7 لا شكٌ أن البراهينَ السّاطعةَ قد جاءَنك في القرآنٍ الكريم منّ الله 


تعالى» فمّن فتّح عيئيُه ليراها نعم بالإيمان» ومّن ظل متعاميًا عنها عامدًا حُِم ثروة 
الإيمان. على أي ة حال بِلّغ النبي كك هذه الدَّلائلَ البيّنة لله تعالى إلى النّاس بأحسن 
ما يكون. وبالتالي فإِنَ إقرارهم بها والإيمانَ بموجبها ليس مسئوليّةَ النبيّ كَِ. 
وَكَدالك نْصَر فلأت وَليمُولوأ دَرَسَت وَلِبْييَئَه َو بعلمو 4 


يعني أنا ذ ؤم لتلا سجاه لور نجل ل ة 0 وك يُسوعكم 
إياها بلسانه الطاهر مرّات ومرّات» تو ينَضح لأهلٍ العلم صدفٌ القرآن الكريم» 
اه ص ا رم ل 


34 حا ريم د ل 3 وعار ع 2 0 07 
«ايّعَ مآ أوىَ ِلك من ريلك ليله إلا هو وَأَعَرِض عن الْمشَرِكينَ (3)) وَلوْ سَآ مه 


00200 2 


3 كَرَواوُمَابَمَلئَكَ له حيطا * 

ا نحت الها كل على مدا الصراج الفويم الذي اوح 1 
تعالى إِلِيكَ به» بمعنى: أنك مَل العالّمَ كلّه بأنه لا معبود يستحِقٌ العبادة إِلّا الله 
تعالى» ولا تحرَّنْ من قلبك على أولئك المشركينَ الذين لم يؤمنوا؛ لأنّ الله تعالى 
لو شاء لما أشركواء ولكنّ هذا موضوعٌ ابتلاءً لهم ولن تُسألَ أيّها النببيُ الكريم 
عنهم لماذا لم يؤمنواء ويمكنٌ مراجعةٌ حاشية الآية رقم 0 في هذا الخصُوص 


مسو 2 20 1 


« ولا شيا ريرج يِدُعُونَ من دو ن أله مَحيُوأ هه عدوا بعر عِلْوِ # 


8 الإسلامٌ يُلزِمُ المؤمنينَ به بأَنْ لا يَسْبُوا الآلهةَ التي يعبدُها الآحَرونَ» 
ولا يتعرّضوا لها بِسُوءِ أو بسلوكِ مُهين» ومع هذا الحُكم مباشرة» وطِبقًا لطبيعة 
الإسلام؛ جاء بيانُ الحكمة من هذاء وهو أنه يمكنٌ لهؤلاءٍ أن يَسْيُوا الله تعالى ردًا 


(الجزء - /) د سورة الأعام 5ع سيو لل ع 
على إهانتكم لمعبوداتهم؛ وبهذه الطريقة : تتولّدُ الفوضى والعُنْفُ والانفلاثٌ الأمنيُ 
ا ا 


0 [تمامَ هذه الآية ]: « ولا سيا لبج يِدَعْونَ من دون أله مَسسُيُوأ مه عدوأ 
00 ل كَدِكَ ريَسَالِحُلٍ أل َةَ عمَلَهْر ثُ إل ب يهم عَرَجِعْهُرْ يَيَتثُهُر يمَاكاوأ يَعَمَلُونَ 4 


[الأنعام: ٠08‏ ]. 
وبتذّبر هذه الآية تَظهَرُ لنا النّتائجُ التالية: 


ادمع ال#اتعالى قو جعده الا دوست الهد غير العسلنيق: يقولٌ العلامةٌ 
القُرطَبكُ0©: «قال العلماء: حُكمّها باق في هذه الم مَةِ على كلّ حال؛ فمتى كان 
الكائزفي تمق وغيف أن يَسّبٌ الإسلامَ أو النبيّ عليه السّلامُ أو الله عرَّ وجل فلا 
بحل لمسلم أن يَسُتٌ ب صُلبانهم ولا ديئهم ولا كنائسهم, ولا يتعرّضَ نَّ إلى ما يؤدّي 
إلى ذلك؛ لأنه بمنزلة البَعْثْ على المعصية»(". 

١‏ أَخَدَ أهلٌ العلم قاعدة سَدَّ الذّرائع من هذه الآية» والتي تعني: أَنَّ 
غفل تواع إلى المعسنه او لاد يعدت ته والتر فك عط ولان مك1 
الأخريرم يكرتشا انعسي والله الوذا بحن لكيه تقد 

"- في هذه الآية تربيةٌ للدّعاةٍ المسلمينَ وتدريبٌ لهم بأنْ يلتزموا بالأخلاقٍ 
الطيّبة عند مناقشتهم غيرٌ المسلمين» وأن يكونَّ نقاشهم نقاشًا عِلمياء وأنْ لا يتعدّوا 
حدودهم؛ لأنّنا إذا تعامَلنا مهم بأخلاقٍ سيّئة» ووّصّل الأمرُ إلى السبٌ والسَّتم 
فإِنْ الكراهيةٌ تجدٌ تجدٌ لها طريقًا في قلوب غير المسلمين» وبالتالي يُسبُونَ الله تعالى. 


كلاه 


35 


)١(‏ في تفسيره. 
(؟) تفسير القرطبي. 
زفرفق المرجع السابق. 


45 ل إملداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
سؤالٌ وجوابه 

وهنا يتبادرُ إلى الذَّهن سؤالٌ هو: أن العديد من آياتٍ القرآنٍ الكريم تنتقدُ 
الأصنامَ نقدًا قاسيّاء بل وقالت عنها: إنها حَطبُ جهنم فهل هذا يخالفٌ الحُكم 
ِعَدَم السبٌ في القرآن؟ 

ل ل نّ حقيقةَ الأصنام على سَبيل المناظرة 
وباعتبار التعاطفب الإنسانيّ» بأنّها لاتستحقٌ العبادة» وليس المقصود بذلك تحقيرٌ 
الأصنام وإهانةٌ المشركين: وإِنّْما مك ذل ذلك أنه عندما يُطعَنُ في أحد هرد 0 
يكونُ المقصودٌ منه إذلالَ الشاهد و تحقيرّه» والمقصودٌ هو فَهُمُ حقيقةٍ قيقةٍ القضبّة 
ا ا كر 
السّعب) ببيانِ معايب مشروع قانونٍ يُعرَضٌ عليهم. إِذْ لا يكونُ المقصودّ من 
هذا إهانة مقدّمي مشروع القانون هذاء وإِنْما يكونُ المقصوة التّوعيةٌ بأضرار هذا 
المشروع فيما لو أصبحٌ قانوناه والهدفُ هو إنقاذ الشَّعبٍ والمجتمع من آثاره 
الضارّة» ولهذا صَبَّح أهلّ العلم بأنّ الآياتٍ القرآئيّة اا ابو 
تلاوثها بِمَصْدٍ إثارة غضّب المشركينّ والإساءةٍ إليهم وإهانته.”) 

الحديثٌ التالي تفسيرٌ لللآية ة الكريمة 

#* عن عبد الله بن عَمْرو رضي الله عنهماء قال: قال رسولٌ الله صلى الله عليه 
وآلِه وسلّم: ين أكير لكبائر ألم لول وله قيل ارسول ال! وكيف 
يلع الرَجُلّ والدَيْه؟ قال: هيَسْتٌ الوجلٌ أبا الرجل فيسب أباه ويَشتٌ مه(" . 


0غ( «إذا قصدوا بالتلاوة سبهم وغيظهم يستقيم النهي عنها». روح المعاني. 
(1) البخاريء كتاب الأدب, باب 5 برقم */0917. 


الما ا و ا س4 

يعني: لو أن الشّخْص الأول لم يبدأ بالسّبٌ لما سَبٌ الآخَرُْ والتي الأول» 
ولهذا فإنه بالضّبط كأنّ السَّخْصَ الأول سبٌ والدَيْهِ هو بنفسه. لأنّه كان سببًا في 
ذلك وبنفس الطريقة إذا سَبٌ المسلمٌ آله آخَرَ وسَبٌ هذا الآخَرٌ الله تعالى انتقامّاء 
ا بسر و عن 


رح جر - مك كوج عو 


© وَأَقَسَمُوا فسأ دألنّه 3 خ لين جَآءحجم َي ومن با قل نّم ليت عِنْدَ الله وما 
1 00000 « 


5 أَقْسَم المشركونّ بِشدّةٍ قائلينَ: يا محمّدء لوأنّك أَريْتَنااليومَ معجزة لآمَنابكَ 
يقيئًاه وجوابًا عن ذلك وبحكم الله تعالى قال النبئٌ كَلٌْ: إن القوّة الحقيقيّة للمعجزاتٍ 
عندَ الله تعالى وحده؛ وبإذْنِه وعطائه تعالى تجري المعجزاتُ على أيدي الأنبياء عليهم 
السّلامُ جميعًاء في ذلك الوقت تَصَوّر بعضُ المسلمينَ أنه كان من الأفضّل لو أن 
الي 5 أراقع عير البو »«فاركما اصواء رضت عبرل تعالى المسلين بار 
تهتمُوا كثيرًا بقّسَمِهمء فلقد طالبوا من قبل بشَّقٌّ القمرء وحين أراهمٌ الله تعالى معجزة 
شق القمر على يدٍ نبي َك لم يؤمنوا وأنكروا المعجزة» ولهذا فإِنْ إنكارهم لم يكنْ عن 
سوءٍ فَهُم؛ وإنّما بسبب تعصّبهم وعنادهم؛ والآنَ أيضًاِنْأَريْناهم مزيدًا من المعجزاتٍ 
فإنّْهم لن يؤمنواء مثلّما سيردُ صراحةً في الآية رقم ١١١‏ من السّورة. 
« وَنعَْب أَفتِدهُم وأبصدره كما لَديوممُو بو وَل مََقَ وََدَرَهُمُ في عينم يَعْمَهُونَ 

7 في هذه الآيةِ نَسْبُ إبعادٍ قلوب كمَّار مكّةَ عن الحقٌّ إلى الله تعالى؛ 
وهكذا في عدّةٍ مواضعَ نَسْبُ ب إبطالٍ مَلَكاتٍ قلوبهم وأنظارهم ومُقدرتها إلى الله 
تعالى أيضًاء وهنا قد يتساءلٌ بعضٌ الئاس قائلين: إذا كان الله تعالى هو الذي أفشَلُ 


قلوتهم وعقولّهم ووَضّعٌ على أسماعهم وأبصارهم غِشاوةه فما دهم في عَدَم 
الإيمان» ولماذا يعاقيُهم الله تعالى؟ وقد جاء الجوابُ عن هذا السّؤالٍ مفصَّلًا في 


.ل إملاد الكرم في تفسير خير الكم (الجزء الثاني) 
تفسير الآية رقم 7 من سُورة البقرة» ونقولٌ هنا باختصار: إنه كما أن الله تعالى يقولٌ 
عن الكفّار: إنِي ختّمتُ على قلوبهم؛ ووَضّعتٌ غشاوة على أبصارهم؛ فهو الذي 
يقولٌ عن أهل الإيمان أيضًا: إن فتحتُ لهم طُرُقَ الهداية» ونوّرتُ قلوتهم وعقولّهم 
بتُور الإيمان» وهنا يمكنٌ أن يقولَ قائلٌ: إذا كان الله تعالى قد نحم على أهل الإيمان 
بالهداية» ومَنَّ عليهم بُور الإيمان» فلماذا يُدَيِلُّهِم الجن ولماذا يَِعَلّهم مستحقّينَ 
للإنعام والتكريم؟ وبهذه الطريقةٍ يتتهي تصُرٌ الثواب والعقاب من الأساس. 
والحقيقةٌ أنّ أهلّ الإيمان قد اختاروا طريقّ الإيمانٍ بإرادتهم؛ كما أنَّ أهل 
الكفر أيضًا قد اختاروا طريقّ الكفر بمَخْضٍ إرادتهم» وكلاهما يستحِقٌ الثواب 
والعقاب بناءً على إرادته هذه» ولكن لأنّ الفاعلَ الحقيقيّ هو الله تعالى» وكلٌ هذا 
تابعٌ لمشيئته» لهذا تَسَبَها كلّها إليه تعالى. 
# وَلوْأنَا وناليم المَكيحكة وكلَمَه ْألْوْقَ وَحَعرْاع كل ىلا عَاكانوأ موأ 
لَه أن َكَل أسَد وَلكنَ رهم يجَهَلُونَ (00) وَكَدِكَ جَعَلْمَا لكل بي عَدُوَاسَمطِينَ 


5 ١ 
0| 


السام اللعسسما 


لاض ولحي يوج بَحَصُهُعَ إِلَ بَعضٍ يحرف الْقولٍ ووأ ولو َأ رَبك مَا َوه رهم 
وَمَا فرت 07 وَلنسَمح لَه أَفِدَه لين لابؤمئو ب بالايفرو وَلِرْصَوهُ ولَفَوَووأ 
مَاهُم مُفَووْرت 57 امي رَأمَه/بَي حَكَمَاوَهوَألىَ أل ليع لكك مُقَضَكأ 
من فف الْأرْضٍ يبوك عن سبل أمَن يون إلا لطن وَِنْ هم إلا يصون (53) 
إنَّريّكَ هْوَأعَكمُ من يَدِلٌ عَن سبدو وَهُوَ كعك والمقترت 0 فَمُلأِنًا ذكر آم 


ام 


م 


مي سدم 1 خء ا وء 1و أ ب :31 4 وعرام سس و عر مي سد ل يه < 
لله علِيّهِ إن : عايج مؤمنين وَمَالَْ ألا تأكلوا مِمَا د اسمالله عليّهِ وقد 
م قد >< سم 


77 دح ع كو 2 ا 
صل لَكُم مَاحَرَم عَليَكُم إلا مَاأَصْطِررَثمَ ليه وَإِنَّ كيرا لضِلُونَ بأهوايهم بِعَير علو إن 


(التفة) سور العام ا م 3 


أءآهً ور 1-4و مر 2 2 جر م > ع وح هم حَ و داقة 

ريلك وَل بالننكري )وروأ هر الإذر وراولتة ]إن اليرت يكن الا 
2 عرد 

2ه 2 عم س2 بام 2000 رده ري وح + و24 دي م 1 ح ور درس 

سَيِجَرُونَ يما كانوأ يفترفون (:0)' ولا تأحكلواأ مِمَا لم يدو أسم الله عليه وَإِنَّهه لفِسَقٌ وَإِنَّ 


- 
كلسم مه ةر 1 وو رو د سس سسحت سي سس ويس سه 4ح را م2 


* # ولو أننا رلا إِلَهِمْ المتيحكة وَطْمَهم اموق وحَسَرنا علي كل شىء قبلا مَاكانوأ 
يووا لكأن ينقَآه مد » 

كان مشركو مكة يطالبونَ بمعجزاتٍ جديدة» وعليه قال الله تعالى: لو 
نَنا أريْناهم ما يَطلّبونَ من المعجزات: بل وأَنْلَنا الملائكة من السّماءِ لِيَقَفوا أمامّهم؛ 
وأحيَّيئنا الموتى وأَخْرَجْناهم من قبورهم ليُكلّموهم. وجِمَعْنا أمامّهم كلّ شيءٍ في 
الدنياء فإنّهم مع ذلك لن يؤمنوا؛ لأنّ الدّلائلَ تُرسْدُ إلى الحقيقة والمعجزاتٌ تكونٌُ 
للتأيبد أمّا الذين يُعْمِضُون أعيّتّهم عن الدّلائل» فأ فائدةٍ سِيَجْنُونَ من المعجزات؟ 
لكنْ لو أراد الله تعالى لَأْجْبَرَهم على الإيمانٍ على غير رضاهم؛ ولكنّ هذا يتنافّى مع 
حكمته تعالى؛ لأنه لا يُجِبرُ أحدًا على شيء. 
« وك مالكل َي َدُوَاَمَنَ إن وَل وح بَعْضْهُم ِل بض يحوت 
العَولِعرونا * 

4 كان كمَارُ مكّة أشباهُ الشّياطين» والمشركونٌ المتمرّدون» يُحدّضٌ 
بعضهم البعضَ على مخالفة النبيئّ كله ويخدعونّ النامن بكلام معسولٍ كاذب. 

وفي هذه الآية يُسرّي الله تعالى عن النبيّ كَل أن هذا ليس بالأمر الجديد. 
فأشباةٌ الشياطين من البشّر خالفوا الأنبياة كلّهمء ولهذا لا تهَمٌ بمخالفيهم ولا 
بافتراءاتهم» واستمرٌ في بَذْلِ كلّ جُهدٍ في تبليغ دعوة الإسلام بصبر واستقامة. 
َه الي لامؤمبُوت بالآيفرّة 4 


وَلِنَصَمْح إِلَيَهِ أَفْهِدَ 3 


٠‏ -أشباةُ الشّياطين من البشّر عادة يقدّمونَ مؤامراتهم وعبادتّهم للباطل 


ا 2 إمداد الكرم قُِ تفسير خير الكلم (الزء الثاني) 
بأسلوب جذَابِء حتّى تميلٌ قلوبٌُ الذين يؤمنونَ بالآخرة والثوابٍ والعقابٍ إلى 
الباطل» ويختاروا السّيرَ على الطّريق الخاطئ من إنكار الآخرة» والذي اختاروه 


سس ل عه جا ل 002 0 00 
* سير أله أن حَكما هوأر برل إليتحكم الكتكب ممصلا وَالَدنَ َامَدكهُرْ 
و - و كس 324200 
الككب يتكنون أنه رض ردقه 


١‏ رَفْض مشركو مكة الإيمانَ بالنبيّ يله وبالقرآنٍ المّجيد وقالوا: نأتي 
بعالم من اليهود أو النّصارى ليُفصّلَ لنافي أمر صِدقِك يا محمّد كَللِكِ ورَدًا على هذا 
قال لنب كه إِنَّ الله تعالى أَنْلَ القرآنَ المَجِيدَ فيه تفصيلٌ للدٌلائل على النَّوحيدٍ 
والتُبوة نبروها ننم وقّروا أما آنا فلس مستعًا مطل لأ أطيع حُكمًا غير 
م الام الكتاب يعلّمونَ أيضًا أن نزول القرآنِ الكريم حو 
وأنّ نُبوّتي حقٌ؛ لأ كتّبهم تضمٌ ثبوءاتٍ عني؛ وهم تعرفوتي كمابه يعرفونٌ أبناءهم: 
« اميد ألكتب يتوه كنا يتؤت ]تحمل راشع قهز ايزمثوة 4 


[الأنعام: ١؟].‏ 
# وَتَسَّتكلِمَثٌ طعت رت صد 2 عَدْكا لَامْرلَ لِكَلميَو 4 


جاء في هذه الآبةِ ذكرٌ لأربع صفاتٍ من صِفَاتٍ القرآنٍ الكريم» يعني: 
0 : ا .6 
أنّ القرآنَ الكريمَ كتابٌ كامل؛ ليس فيه جانبٌ غيرٌ مُكتمل» وكلّ أخباره صادقةٌ 
01 2 5 و و 
وكلٌ أحكامه مبيّةٌ على العدلٍ والإنصاف. ولا يمكنٌ التبديلٌ أو التعديلٌ فيها؛ لأ 
كلام تلك الذاتٍ التي د تَسمَعٌ كلّ شيءٍ تمامّاء وَعلّمُ كلّ شيءٍ تمامًا. 
وفي أيامنا هذه تقومٌ الحكوماثٌ والبرلماناثُ في عالَمنا هذا بِسَنَّ القوانين 
لبلادهم؛ ولكنْ بعدَ فترة وَجيزة» وحينَ تَظهَرُ عيوبُ هذه القوانين» تُضْطَرٌ إلى تغييرها 


(الجزء -  )‏ سورة الأنعام ا جم ١11‏ 
وتعديلهاء أو تقومٌ بِوَضْع قوانِينَ جديدةٍ تناسبُ المستجدّاتٍ في الواقع» لكنّْ دستور 
الحياة الذي أعلَئّه القرآنٌُ المَجِيدُ قبل أربعة عشَّرَ قرنًا من الزّمانء يلي متطلباتٍ كلّ 
زمانٍ وكلّ حالٍ وكلّ بل وكلٌ شعب وحتّى قيام الساعة وبأحسن ما يكون, ولااحاجة 
لأيّ تبديل أو تعديل فيه» وهذا دليلٌ واضحٌ على أن القرآنَ الكريم ليس من كلام 
الشرة وما هو كلامٌ اللو تعالى خالتٍ الكائناتٍ ومالكهاء والعالِم تمامَ العلم بحقائقها. 
« وَنِئيلَ لكر من ف الْارْضٍ ينوك عن سيل أئّإِن يبون لَاالطنَ وَإِنَ هْمْ 
اموت 4 

٠١‏ أكثرٌ النّاس في هذه الدنيا يعون أهواءهم وظنونّهم» وكلّ عقائيهم 
ومبادئ حياتهم مبيّةٌ على الظنّ والتّخمين. فياأيّها الناسئ» انتبهواء لو أنكم أَطَعْتّمُوهم 
والعتُمُوهم فإنّهم سيُضِلُوتكم» ولهذا عليكم أن تَرجعوا إلى الله تعالى» لأنه هو 
العالمُ بكلٌ شيء يَعلّمُ من الضالٌ ومن المهتدي؟ 
فلو أِمَا دك رَأسْمْ لمكن » 


4 في هذه الآية سَمّح الله تعالى لأهل الإيمانٍ أن يأكلوا لحم الحيّوانٍ 
الذي ذُكِرَ اسمُ الله عليه عند ذَبْحِه بشَرْطٍ أن يكونَ من الحيّواناتٍ المحَلّل أكلّها. 
«ومَا ل ألا ئأْحكُ وا يبًا 5ك أسر لَه عله وكَدَ بل لك مَا حرم عَليَكْ لاما 
َصْطرِرَثُمٌ إلّو # 

6 جاء ذكرُ المحرّماتٍ تفصيلًا في الآبة رقم ١0/7‏ من سُورة البقرة» 
والآية رقم ٠‏ من سُورةٍ المائدة» والآية رقم ١١‏ من سُورةٍ النّحلء وكذلك فى الآية 
رقم ١4‏ من هذه السُورة» لكنّ الكثيرينَ في هذا العالّم يُحرّمونَ بعض ما أحَلَّ الله 
تعالى (من لحوم الحيّوانات) إرضاءً لرَعْباتهم ضاربينَ عُرضَ الحائطٍ بأحكام الله 


الس سد إمدأق الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
تعالى» ويمتَعونَ الآحَرينَ من تناولهاء وتَبلُعُ الحَيْةُ منتهاهاء فمن أعطّى هؤلاءٍ الحقّ 
لكي يُحرّموا من الحيّواناتٍ ما أحَلَّ الله وبح باسيه تعالى؟ الحقيقةٌ أن أمئالَ هؤلاء 
قد تّجاوّزوا كلّ الحدود. وسوف يُسألونَ في مُيدانٍ الحَشّْر عن ظلمهم هذا. 

وينبغي التدبّر في هذه الآية على أولئك الذين يُحرّمِونَ الحيّوانَ الذي ذُبح 
عرض إيصالٍ الثواب» وكان منسويًا إلى ادم نامر ولكنْ عند ذَبْحه لم 
يُذْكَرُ سوى اسم اللو عليه بينّما يَعتيرونَ ذلك الحيّوانَ الذي اشتهر تُهر بالبّجيرة أو السائبة 
بسب الأصنام حَلالَاه ولكنْ عند ذَنْحِه ذُكِر اسم الله فقط عليه: ولمزيد من التفصيل 
راجع الآية رقم ٠ ٠‏ من سُورة المائلة. 


لو أكره شَخْصٌّ على يد الأعداء» أو أصبحت حيائه في حَطْرِ بسببٍ الجُوع» 
فإنه يستطيعٌ أن يأكلّ من الأشياءِ المحرّمةٍ 3 مة بقَدْر الضّرورة حتى يُنقَل حيائّه؛ وسوف 
ل ا ل د 

000 


#وكروأ هه رَالإثْرِ وَبَاطتَه نَأل يكبن الام سَمْجَرونَ يمَاكانوأ يفون 4 


5 الدّمك ذنك على ا حال» سواء كان ظاهرًا أم حَفِياه وقد أمَرَ الل تعالى 
بتَرْكِ الذنوبِ» وفي بعض المجتمعاتٍ لاه ُعتبرُ ارتكاب الذّنبٍ في الخفاءِ عيبّاء فإذ ما 
انكشّف على الملا أصبح فضيحة ولكنّ الإسلام اختص بأنه حرّم كل أنواع لذو 
ما ظَهَر منها وما بَنء ومن يرتكث من هذه الذّنوبٍ شيئًا فسوف يَلقَى جزاءه. 
ولا لا تأحكُلوأ نال دك ات 
لكايو اقظر ا ار و توف نم مرق 


١‏ فى هذه الآية أَمَرَ الله تعالى المسلمينّ بأنّ الحيّوانَ الذي لا يُذْكَرُ عليه 
اسم الله عندَ ذَبْحِه عَمْدًا فهو حراٌ» وتناولٌ لحومه ذنبٌ» والشياطينٌ تَررَعٌ الوساوس 
والشّكوكَ في قلوب أصدقائهم بِعَرَض نَشْرِ المَهُْم الخاطئ المتعلقٍ بالذبيحةٍ 


ا يل 
الإسلاميّةء حتى يسختلفوا معّكء ولكنْ ينبغي لك أن لا تُعيرَ هذه الوساوسن اهتمامّاء 
وأن تيت تبت على الإسلام؛ لأنك إن خالَفُت حكم لله تعالى واببِعتَ الشّيطانء وحَلّلتَ 
ما حرّم الله تعالى فإنّك بذلك تكونُ مشركًا. 

أنتو6ة ينا لَه لالد ورا يَمنِى يد الدَا كس مهن ام لبن 
بكار يبكذيك : ين للْكفِرنَ مَكانوأْ يعَمَلُوت 83 وَكدِكَ جَعَلْنَاف هل وريَةٍ 
كير مجر بيهت رطا فِهَا وما تتككُوون إل نسي و مَا معن 15 
22 َالو آن ُّومنَ حَقٌّ وق مل مآ أوق شل أمّْه ام أله أعلم حت يِجِصَلْ 
ركه متقييت الى انرو اماد عند اط 3ك كوي ياك ذا كاه 
فَمَن برد ا َه أن يَهَدِيَهدسْئَ مكدر لسار و ومن مَن يرِدَآن يضِلَه َمل صدرة. صَيّقًا 
ءا كنا ييَكَدُن الكمل' صَدك عَبِصَنْ أ ارس عِكَ أل لا 
سنوت )وعدا رط ويك مستا هد مَصَلنا ليت لِعَوْ يِذ كرون (110 © 
ماد ألتكوِعِندَرَتموَه لبر يماكاوأ يََمَلوه (5) وَيَوْمَيحَسْْهْم جب مَعَشَرَ 
نْلْنَ قد أسدكرثم من لاضن ار اش 


ل 


ب ا 0 م 
ل ل د تنكئ فود ألنا 5 5 
ليس يحارج يَنْبَا ‏ 

المرادٌ بالموتٍ هنا: الموثٌ الرُوحانيُ» والمرادٌ بالحياةٍ هنا: الحياةٌ 
اداسية ب امساح ا ل ل 
يكونُ مَْنُا يمشي على الأرضء ودليلٌ ذلك قولّه تعالى: ل إِنَكَ لَاشْتيِعٌ عالقا 
شِع لصم أل عدا وََوَ مُدَبينَ ‏ [النحل: ومن يُنِعِمْ الله عليه بهذه الأشياءِ يحيًا 


اط 


64٠ل‏ إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
بها جِسَدُّه الميّتء وتَّدِبُ فيه حياةٌ لا يستطيعٌ القضاءً عليها حتّى الموتُ الظاهريٌ» 
وعلى سبيل المثال: يمكنٌ في هذا الخصوص تقديمٌ الآياتٍ التي ذَكر الله تعالى 
فيها حياةً الشّهداءِ والصّالحِينَ الوُوحِيةٌ» وقد قال النبئ كَل مشيرًا إلى هذه الحياة: 
«طالبٌ العلم بيْنَ الجَهَال كالحيٌ بيْنَ الأموات)(". 


ولنفهم الآنّ هذه الآية إِذْ يقولٌ الله تعا لق ذلك الشّخْصٌ الذي كان يَهِيم 
في ظُلَّماتٍ الجّهالة» ولا يستطيعٌ التمييزٌ بِيْنَ الح والباطل» كالموتى» ثم أعطَيّناه 
حياة جديدة عن طريق الإيمانٍ والعلم والعمّلٍ الصّالحء والآنَ أصبح يسيرٌ بنفسه 
على طريقٍ الهداية» ويُرشِدٌ الآخرَينَ أيضًا إلى السّيرِ عليه هل يمكنُ أن يكونَ هذا 
الشّخصُ متساويًا معَ ذلك المستغرقٍ في ظُلّماتٍِ الجهالة بحيثٌ لايمكثه الخروجٌ 
منها؟ يقولٌ تعالى: # أَمَنْهُو عَثُءانةَ ابل سََِاوَهَإيمَيحَدَ الآ حر وما كقة 


ع 2 سرج مه به سوبو 1 ذه ور هك 


َيه هلعل بسيو الي يلون وأ ََنَلايعلمُون يماس وا لدبب * [الزمر: 9]. 

ولهذا ينبغي للوالتئْن أن يهتَمُوا جديا بتعليم أطفالهم؛ حتّى لا يَضِلُوا في 
ظُلّماتِ الجهلء وإنّما يرفعونَ أسماء بلادهم وأقوامهم عاليّا حَفَافَا بتُور العلم: 

* تنهّضُ الشُعوبُ بتنظيم نظام العقل» فالعقل بُِيْرُ بمصباح العلم. 
كناك رين إلكتفرنَ مَاكانوأ يَعْمَلُوت » 

9 - مثلّما أن الشَّخصَ الذي ليس لذَيْهِ عله ولاعمّلٌ يِظَلَّ حائرًا في ظُلّماتِ 
جهله. ولا يَُ يَشْعْرُ بأنه قد ضَلَّ» وإنْما يفة يفتخرٌ برَعُوه الباطل بهذه الأعمال» كذلك إن 
الكمّارَ أيضًا يرَوْنَ أعمالّهم السّئةً حسنة ويظارن قف علن ازيكانها: 


دلق الجامع الصغير» الإمام السيوطيء 4 77. حرف الطاء برقم 60 


ورد معيو الا ا ام 147 
آذ هه ول 2 ريرم اران ل 204 1 عط سر ادعو ع أ-ه 


إِلَّا ينف 5 وَمَآ ! 2 3 


٠‏ كان سادة مكَةً في مقدّمةٍ المخالِفِينَ للنيئ كلل وفي هذه الآية يُسِرّي الله 
تعالى عن النبيّ كك أنْ لا تحرّنَ يا رسولٌ الله من مُخالفتهم» فقد خالّف الأغنياءً 
والحكامٌ يعني النّمرودَ وفِرعَوْنَ -دائمًا الأنبياء الكرامَ عليهم السّلام؛ لأنّهم كانوا 
يَرِوْنَ أن سَلطتهم مُهِدّدةٌ ويُحِيقُ بها الخَطرء ولهذا كانوا يُحرَضونَ العامة أيضًا على 
مخالفةٍ الأنبياءٍ عليهم السّلام مع أنّْهم ‏ في الحقيقة ‏ لايَخْدَعونَ إلا أُنفْسَهمء لكنهم 
لايَعرفونَ أنهم يُفسِدونَ آخرتهم بأيديهم. 

ل نر 


ل “لراك ع مه يك جح ررم 
أن د حَقٌ نون مِمَلَ مآ أوى رسل أله الله أعلم حَيّثُ 


م 
0 
٠.‏ 


عراس مسر ءا م لم رو 2 
0 وإذا جاءتهمءايَة قا الن ذه 


ع 
2 1700 020 4 
يجْمَلُ رسالتة. سَيْصِيب أ 


حون 2 


2 سبروه 


- 0 مه 
بن أجرموأصغار عند أله # 


0-4 


١‏ -عندما كانث آيةٌ من الآياتٍ الدالةٍ على صدق النبئ يك تَظهُرْ لسادةٍ 
مكّة فإنْهم من أَجْل إخفاء عنادهم وصَلَفِهم ‏ كانوا يَحْتلِقُونَ الأعذارَ قائلين: 
إِنْهم سيؤمنونَ في حالةٍ مالوجاءهم الوَّحْي كمايأتي الؤّسُلَ والأنبياء» وأنيُصبحوا 
هم أيضًا أنبياء» أو على الأقلّ نَنزِلٌ إليهم الملائكةٌ لتُصدَّقَ رسُولَ الله كك فترّنت 
هذه الآيةٌ ردًّا عليهم بأنَّ إعطاءً النبوّةِ لأحدء وإنزالَ الملائكةٍ عليه فَضْلٌّ من الله 
تعالى» وهو فقطً الذي يَعلَّمُ جّدَا من يستحِقٌ هذا المَضْل. أمَا سادة مكّة الذين 
أذكروا نبوة المصطفى يك وآذّؤْه بصورة مباشرة» فقدٍ انتهت نفودُهم في غضونٍ 
سنواتٍ قليلة» وماتوا ذليلِينَ محتقرين. 
هَمَن رد أ أن يَهَدِيَُ مح صَذْره إلْإسْلو وَمَن مُرِدٌ أن يُضِله صل صدرة. 


د هسه جه ا 1 51 
صَيْفَاحجا كاأنما يِصَكَدفٍ السماء # 


7 -من يريدٌ أن يَفَهّمَ الإسلامَ ييسُرُ الله له فَهْمَهه ومن يكرَهُ الإسلام 


5 سس إملأق الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
يُسلّط الله عليه الشَّيطانء فيَجِعَلٌ صَدْرٌَه ضيَّا وقاسيًا للإسلام» بحيث تَضِيقُ أنفاسُه 
حينَ يَسمَعُ اسم الإسلام» ويبدو له وكأنه يَصّعَدُ إلى السّماءِ مُضَطرًاء أي: : يُجِيّدُ على 
فعلٍ ما لا يمكنٌ فعله. 


1 سس و رظايءه سس سر < سل جه 


رَيَكَ مُسَيَقِيمَا قَدَ فَصَّلنَا ليت لِمَوَوٍ يذ كرون ((1]5 4# لج دَادُ لسَاْرِ 


7 


# وَهذًا صِردَط 
عِنْدَ ريم 4 

.بيّنَ الل تعالى الدّلائلَ تفصيلًا بأنَ الإسلامَ فقط هو الطريقٌ المستقيم» 
فمّن قبل هذه النّصيحةً آمَن وعَمل صالحًاء وأحّه الله وأعائه جزاءً إيمانه وعَمَلِه 
الصّالحء وأَدخَلّه دارَ السّلامء أي: الجنّة. 


دج رع 00 مم سه 0 ن سمحن عد 2 ميقع ع ديل 
9# ووم يح رد هش جِيعنمَعَسرَ كن هَل أستكارثم م اال" قال أوَلِيَأؤْهممْنَ لاض 
وس ع سح سد لج و اج سح سح سس كسس ل 72س وساي 1 معو مود كن اص مار اروصم 2ه 
ينا أستَمتَع عضن ببِعْضٍ وَبِلعْنا أجلنا ألَزِى جلت لنا قَالَ النار متوسكُم حَِدِينَ فيهآ إلا 
مَاشَآاء أله 


1 - سيَجمَعٌ ال الخَلْقَ جميعًا يومَ القيامة» ويقول للجنّ والشياطين: لقد 
صلم كثيرا من الناس» وسيَعترفُ الضالُونَ من بني الإنسانٍ بهم عصّوا الل تعالى؛ 
وطلرا يكار عق حتّى اتهت فترةٌ حياتهم؛ وعندَئلٍ سيقول الله تعالى: الآنَ 
مصيرّكمُ الثَارٌ أنتم فيها خالدون» وسيّنْجو من النار فقط أولئك الذين يريد اللة أن 
«مَكدَيكَ وَل بن الور تايا 9أ يكيو » 

6 _يُسلُطُ الله تعالى على الظَّالمِينَ من النّاس حُكَامًا ظالمينَ أيضًاء حتى 
يلاقو جزاءَ أعمالهم السيّئة» ولذلك قال النبئٌ كه كماتكونواكذلك يوْمّرٌ عليكم)”". 


./791١ شعب الإيمان» الجزء 5 برقم‎ )١( 


اللو )) مسورة وام وار 11/0 
يقولٌ سيّدُنا الحَسَنُ رضي الث عنه: «إنّ بني إسرائيلَ سألوا موسى عليه السّلامُ 
قالوا: سَلْ لنا ربك يبيّنْ لنا علمَ رضاه عنا وعلم سَخَطِه فسأله فقال: يا موسى! 
أبلغهم أنَ رضايّ عنهم أن أستعمل عليهم خيارهم؛ وأنْ سَخَطي عليهم أن أستعملٌ 
عليهم شرارهم)”". 
د لل والاضن ا 2 سل يك يصو ود عل يق وض و1[ 5 
يَوَِكُمَ هذا الوأ صَِدْن علك أنشينا وَعََتهد لكيه لديا وَمَهِدُوأ عل أن شيع مركا 
كرس 0 دَلِك أن لم يَكْن رَبك مهرلك القرئك بظلو ركه كو )رسكل 
ا تحبا ا لد من تعض 8 ومبلكت لمك مر 
َليحَمَة إن ينَأْيُدْهنبكم ويسْسَطِفْ ا بسَوِكْم ماوق 15 أَنَقَأحكم 
0 و 0 (5 إن مَانْوعدوت لآب 0 
0 ار 
تيبا فَقَالُوا هذاه مهم وَهَنذًا لِشُرَكْسَهَمَا كات إشركا 
قو عمل اك أن وكان سك ريه زر فور كل اكت شرستا اح 2 
مآ يَحَححككُمُو رت 2159 كنات وس نك لكزر ين ترسكت كيت 
قل تدوع كابش ياشع عيشأ كه 1 ا 
مكلو حَدَرَهُمْ وَمَا كروت 2 وَفَالوأ عزو أت كوكرك حجر لَايطمَعْهآ 
لام َه يهم وَنْعَلمٌ حْرّمَتَ عله وها وَأسَه لا يرون أَسْمّ مه عَلِْهًا انر 
َيه يزيم سكيوت :© تانتاف وعد لكر 
عَاِصَةٌ يكور وَحَرَمْ عل أزونيكا وَإن يكن يَنَدٌ معْرَ فيد شكال 


آل 


./7/ شعب الإيمان» الجزء ” برقم‎ )١( 


سس ذا الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 


كه بهم و ع عَم 2 ا (53) قد 3 حَيِرَألذِنَ قَعَوَأ وَلَدَهُمسَمَهنا 
سس[ 0 سا 2ج مر و 24و57 2 12 رو م ل جره را 
بغير عِلَرٍ وحَرّموأ مَارَدَقَه و أهذُأفيتراة عل هقد لوأ أوماكاذ وأ مهكرت 0 
جا 2 آذآ أ ٌ اه م ره رح لس 5 7 سل 
© يْمَعَكَرَ أْلْنّ 0 ل يأك رسل صَسكح يَفْصُونٌ عَلَسكُمْ «ايلق بنذ روت 
اذأ مالأ ء ع امه 00 ع 


ا . هنذا مالأ شهدنا علج أنه 511 عل أَنفْسيم «4 


7 -سيقولٌ الله تعالى يوم القيامة للمتمرّدِينَ من الإنسٍ والجنٌ: ألم 
يأيِكم رسولٌ يتْلو عليكم آياتي من التَّوراةٍ والزّبُورِ والإنْجيلٍ والقرآن. ويُنَذِرُكم 
بحساب قادم لا مَحالةَ في هذا اليوم؟ أمّا المشركونٌ من البشَّر فسوف يُنكرونَ أولا: 
م أشركواء وذلك حينّ يرَوْنَ مصيرهم السيّىَ» وسيّقسمونّ بالله كذبًا إنهم لم 

بُشركوا « شُرَّ ل حكن فِتََدُم ِل أن وَالْوأوأهورَينَا مها مُفْرِكِينَ © [الأنعام: *7]» فتَحْرَسنْ 

ألسهم يسبب كذيهم هذا مما قلا تعالى: « الوم خسمْ ع1 وهم وَدُكَلْمَا 
أيِمِومُ وَكَشَهَدُ أَرْ مم يما كانُوأ يكيْسبُونَ #4 [يس: 10]. بمعنى: أن أيديّهم وأرجُلّهم 
5-0000 واضحةٌ بِيّندّه وعندها لن يكونَ لدى المشركينَ مجالٌ للإنكار» 
وسيقولونَ شاهدينَ على أنفسهم: #قَالوأ ل قَدَحَآءا َي مُكدَبْنا َمْعِن تَيْءِ 
ِنَأَسْم لاف صَكَلِكير 4 [الللك: 4]» والحقيقةٌ أن الحياةً الدّنيا حَدَعتْهِمه فلم يُبالوا 
بوْسُلٍ الله لكنّهُم الآنّ مضْطَرُونَ للاعترافي بأنّهم أنكروا رُسُلَ الله» وهو ما يجعَلّهم 
مستحِقينَ لجهنَّم ويئس المصير. 

«دَلِك أن لم يَكن ريك مهلك الْفْرئ يطل أله عون * 


- الثة تعالى لا يَظلِمٌ أَمَةَ من الأمم, ولا يُنزلُ عذابه فورًا على أَمَةِ بسبب 
عصيانها وظليهاء وإِنّما يُرسِلٌ إليها رسولًا أولاء لكي يُنذِرَهم من سُوءٍ العاقبة» 
وحتّى لا يبُوا في عَمْلة فإذا لم يَرجعوا بِرَغُم هذا كله عن ظُليهم» فعليهم أن 


افولا للشو لاوا ا ا 11/4 
2 : 5 م 3 200 4 0 1 
يستعدّوا للعذاب فى الذّنيا والآخرة» ولكنّ هذا متوقفٌ على حكمة الله تعالى بأن 
متى وأين يُنزلٌ عذاته على هؤلاء؟ 
أ آذ 200 وإياء راع أ ع5 م ع د ا 7 - 
وَرَبْك الْمَونُ ذو اَليحْمَةَ إن سأ يَرْسِبْحكُمْ وَيسَسَطْلِفَ مر بَمَرِ'كْم با 


._ 


0 روا ودسلا + دس 
مم كما أفشاأً من ذَريَةَ قو وال « 


.يا أهلَّ مكة مثلّما لم يَعْدْ لأسلافكم ‏ أي: آباتكم وأجدادكم ‏ ذكر 
داف وحَلَلتُم أنتم مكاتّهم» فإنّ الله تعالى يُمكنّه ‏ بنفس الطريقة ‏ أن يُفتيكم» 
ويأتي بمن يشاءٌ يَحلفُكم» لكنه رحيمٌ» يُمهلّكم حتى تُصلِحوا من أنفيكم؛ لكنْ 
التاريح شاهدٌ أنه بعد سنواتٍ قلائلَ لم يَعْدْ للكمّار ولا للأصنام في مكة ذكرٌ أو 
أثرٌء وسادّها المسلمون. 
«إك ماف عدوت لآب وَمَآأنثر بمعجزت » 

8 ياكمَارَ مكَةَ لقدوَّعَدَ الله بيوم القيامة» ولكلّ واحدٍ يومّها درجّه التي 
تحدّدُها أعماله فإذا لم يمكنئ عقابُ الظّالم في الدُنياء فإنّهِ لن يستطيعٌ الإفلات 
من العقاب على ظلمِه في ذلك اليوم» وهذا اليومٌ قادمٌ لا مَحالةٌ ولا يمكنٌ لأيّ 
قُوَةٍ في الدّنيا أن تَمنَعَه من المجيء. 
عَْقِبَةُألدَّارٍ » 

١‏ قل يا محمد يكلِِ: يا كمّارَ مكّة» إِنْ لم تقبَلوا الإسلام» ولم ترجعوا 
عن كُفْركم وشرككم. فافعّلوا ما شتثّمء أمَا أنا فلن أفعَلَ إِلّا ما يُرضي ربّي فقط في 
كل حال؛ لكنْ تَذَكَروا أنّ مصيركم سيكونٌ في غايةٍ السّوء بسبب اتّباعكم هواكم» 
وسَتَعلّمونَ قريبًا بعد موتكم مَن ستكونٌ عاقبئه طيّبةَ في الآخرة. 


0و0 الكرم 0 (الجزء ء الثاني) 
وا وكا درامرت الكحرت اله تصن تيبا قَضَالُوأهَدَاه مهم 
وَهنذًا لِشُرَكاد َسأفَماكات لكايه كَلَا يصِلُ إل أله وما كات 


7 اه - 


لله مهو بل إل كارت مَاوكْسكمورت * 


ا ا ا 
ما يريدونَ التصَدِّقَ به من محصُّولٍ الأرض وما تَلِده المواشي» يخصّصُ منه جزء لله 
تعالى» والجزءٌ الآَخَرُ يكون لآلهتهم التي يَعبُدونَ» فيُنفقونَ الجزءَ المخصّص لله تعالى 
على الضّيوفٍ والفقراء» ويُنفِقونَ الجزء المخصّص للأصنام لبناءِ المعابد وخدمةٍ 
الأصنام وتجميلهاء فإذا كان من بين الجزءِ المخصّص لله تعالى حيّوانٌ سَمِينٌ ذو صحةٍ 
جيّدة لوه إلى الجزءِ المخصّص للأصنام» وهكذا إذا انتقلَ جزءٌ من المخصّص لله 
تعالى من الحبوب والغلال مصادفةً إلى الأصنام فإنْهم لا يعيدوته» ولكن إذا انتقل 
جزءٌ من المخصّص للأصنام إلى الله تعالى فإنّْهِم يُعيدوتّه معتذِرينَ بأنَ الله غنيٌ ولا 
يحتاجُ إلى هذه الأشياء. 

وقد كذّب القرآنُ المَحِيدُ عقيدة المح تور ا لاسا ان 
تعالى خطاً من الأصل» ذ ثم أي ظلم عظيم هذا حينَ تُخصَّصٌ الأشياءٌ الناقصةٌ العاديّة لله 
تغالن: وَتُخَصَصة الأشياء الممتازة والكثيرة للأصنام» مع أن الله تعالى خالقٌ كل 
0 


شي 
الجق 0 0 4 2 .وال 

وهذه الآيةٌ بمثابة الّمحةٍ الفِكْريَة لأولئك المسلمينَ الذين يَحتَفِظونَ لأنفسهم 
ولأحبابهم بالأشياءٍ ءِ الممتازة» بينّما يحَئُونَ عن الأشياء العاديّة المَعِيبةِ لإنفاقها في 
سَبيل الله تعالى» على سّبيل المثال: يختارونَ الول الذي عبن العورة من ابتاتهم 
لكي يُصبحَ طب أن مكفوف البصر أو قلي الذكاءفيختاروئه لحفظ القرآن وتعليه. 
وفي هذا الخصّوص تستحِقٌ الواقعةٌ التاليةٌ للشّيخَ أعظم شاه من بهيره الشَّرِيفةٍ التدبرٌ 
والد تمع 


لكؤي )سور الألواء ور م م 1111 

كان فضيلته يجلسن ذاتَ مرَةٍ بيْنَ أحبابه» فجاء سائلٌ بملابسن ممزّقةٍ قديمة» 
وطلَّب منهم ملابسن لنفسه» فأرسَلَ اشح أعظمُ شاه خادمًا إلى البيت بأنْ أحضِر لهذا 
السائل ملابسَ من بيتي» فلمًا مضَّى وقثٌّ طويل ولم يَعْدٍ الخادمٌ ذهب الشَّيحُ بنفسه 
إلى البيت وسأل زوجتّه: السائلٌ المسكينٌ ينتظرء لماذا لم تُرسلي الملابس إليه؟ قالت 
الزوجة: ليس في البيت ملابسن عاديّةٌ يمكنٌ إعطاؤها للسائل. فقال الشّيخ: أحضري 
كلّ الملابس» وأنا أختارٌ من بينها للسائل. وهكذا وَضّعت الملابس كلَّها في فنا 
البيت» فاختار اشح من بينها أفضَلّهاء ثم أحرّق الباقيّ» وقال: أيُنّها الزّوجةٌ الملابس 
التي لا تليق بأنْ تنمَقَ في سبيل الله لا يمكنٌ أن تبقّى في بيت أعظم شاه. 
#وكدليك وى لكثير ين التترمكيت قَمْلَ أوْلددِهِم مكار 4 
لُِرَدوَهُم ولسوأ عَلتهمْ دِيتهم وَل هآ همهو 4 

7 كان أهلّ مكة: من نَسْل سيّدِنا إسماعيلَ عليه السّلام وكانوا موحٌدينَ 
صادقين» ولكنْ بعد عدّةٍ أجيالٍ جَعَل أشباهُ الشَّياطينِ من البشّر أهلّ مكَةٌ يَسِيرونَ على 
طريق الشّركء مما نَتَج عنه أن أشرَكَ أهلٌ مك الأصنامَ مع الله تعالى. 

وفي هذه الآية قال الله تعالى لهؤلاءٍ الشّياطين: إِنْهم شركاءٌ الله؛ لأنَّ أهلّ مكة 
كانوا يَعتبرونَ أحكامَ هؤلاءٍ الشّياطين مقدّسَةَ» وتنفيدّها عبادة مثلّما هو الحالٌ معَ الله 
تعالى» ومثالٌ ذلك: قَيْلُ الأولادء بمعنى: أن الشياطينَ رَيّنوا لأهلٍ مكة قَدْلَ أولادهم 
إرضاءً للأصنام وخوفا من الفقرء وجَمَلوه مقدّسًا بحيثُ أنهم كانوا يعتيرونَ َدلّهِم 
لأولادهم ‏ بأيديهم ‏ عمَّلًا طيّباه وهكذا استطاعً الشَياطينٌ أن يجعلوا من أهل مكَةَ 
مشركين» وأن يَلبسوا عليهم دينَ إسماعيلَ عليه السّلام؛ ومن جانب آخَرَ جَعَلوا 
منهم قَتَلَ لأولادهم؛ وقَضَا على عاطفةٍ الإنسائيّة من قلوبهم» معَ أن الحيّوانَ نفسَه 
لايتحمّلٌ أن يَقَثّلَ أولادّه بنفسه» لكنٌ إذا أراد الله تعالى لّما فَعَلوا ذلكء ولَبِقَوا جميعًا 


موحّديّن صادقين. إِلَّا أن الله تعالى يريدُ أن يَبتليّهم؛ ولهذا لا يُجبرُهم على شيء؛ 
ومن هنا فلا يزنك أيّها النبيّ الحَبيبُ قسوة قلوبهم ولا افتراءاتّهم. 
ل لَايطلمغهآ لام نكَآء كح وَأمَلمُ حرمت 
ْهُووُهَا أله يذهو نأش م أَمَو عَلِيَهَا أَيْرَآةٌ عَكّد # 

و ا 00 
أنفسهم: 

١-كانيُحرّمونَ‏ استعمالٌ الجزِءِ المخصّص للأصنام من مواشيهم ومحاصيلهم 
استعمالا عانّاء وإِنّما كان مجاورو هذه الأصنام وخُدَامُهم فقط هم الذين يُمكنهم 
استعماله. 

“3 - المواشي التي كانت توقفتُ على الأصنام (مثل: البّحجيرة والسائبة وغيرهما 

مما وَرَد تفصيله في الآية رقم ٠ ٠١‏ من سورة ة المائدة) كانوا يُحرّمونَ ركوبها 

وحَمْلَ الأثقال عليها. 

"- الحيّواناتٌ التي كانوايَذْبَحُونَّها باسم الأصنام يُحرَّمونَ ذكْرَ اسم الله عليها. 

وكانوا يدَعونَ فيما يتَعلّقُ بعقائدهم وأفعالهم المخترعةٍ هذه أن كم الله 
أيضًا هكذاء مع أنّ الله تعالى لم يأمّوْ بمثل هذاء فهو افتراءٌ على الله سيّلقَونَ جزاءه 
في القريب العاجل. 
« وَهَا 5 ماف بون هنزو الْكْمَئوِ حَالِصَة إحكورنا ورم ع1 أزوئجنا 
وَإِن يَكُن يَنَنَهُ مَهْرْ فِيهِ َك » 

5 ومن بَيْنِ عقائدٍ مشركي مكّة المخترعة أيضًا: أنهم كانوا يُحلَلونَ ما 
تُحلبه بعضُ الحيّواناتٍ التي كانوا يوقفوتّها على الأصنام, وما تَلِدُه حيّا للرّجال فقطء 
ويحرّموته على النساءء فإذاما وُلِدمن بطن هذه الحيّواناتٍ مولودٌ ميّتٌ فيمكنٌ للوّجال 


ال لل ايان 
والتشاء .مما الاش شتراكُ في تناولٍ لحومه؛ وفي القريب العاجل سيعاقِبُهم الله تعالى 


على عقائدهم المخترعة هذه. 
١‏ قا حي رَالِيَ ككلا كدف كوا بز مث َكرئوأ مَارتقفء لافة عل 
أله * 


© -الذين قَتَلوا أولادتهم في زمن الجاهليّة هم الذين لَحِقَّهِم الصّرّر؛ 
لأنهم ‏ بفعيلهم هذا قَضُوًا على أجيالهم القادمة» وهذا جهلٌ وحُمقٌ لا حدّ له كما 
أن الله أعطاهم رزقًا حَلالًا في صورة المالٍ والمواشي؛ لكنّهم أوُوه على الأصنام؛ 
وحَرّموا على نهم استعماله» وفي نفس الوقت يكذَّبونَ قائلييَ: إِنَ هذا حُكمْ الله 
تعالى» مع أن لله تعالى لم أمرْبِثِلٍ هذاء ولهذا فهّم ضالُونء ويفترونَ على الله تعالى. 

وقد نَمل العلامةٌ القُرطينُ في خصٌوص هذه الآية روايةٌ أنقلّها هنا أنا أيضًا حتّى 
يَعرِ فَ القَرَاءُ الأعرّاءُ المقامَ العظيمَ الذي أعطاه الإسلامٌُ للمرأة» بعد أن كانت سببًا 
للعار في زمن الجاهايّة» وكانت تُدقَنُ حيّة أمّا الإسلامٌ فقد جَعَلّها مَلِكةً البيت» وجَعّل 
الجنّةَ تحت أقدامها: 


ارُويَ أن رجلا من أصحاب النبيّ صلى الل عليه وله وسلّمٍ كان لا يال 
مفْتما بينَِدَيْ رسولٍ الله صلى له عليه وآله وسلّم؛ فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم: ما لك تكون محزوثًا؟ فقال: يا رسول الله إنَي أدبت ذنبًا في 
الجاهايّة فأخاف ألا يَْفِرَه لله [لى] وإن أَسْلّمت! فقال له: أخبؤنى عن ذَنْبك» فقال: 
با رسول الله! ني كنت من الذين يَقدُلونَبناهم؛ فؤلِدت لي بنتُ فتشفْت إليّ امرأتي 
أن أتدك » فتركتها حتّى كبرت وأدرَكتْ وصارت من أجملٍ النّساء» فخَطبوها؛ 
فدخَلَئي الحَرِيّةٌ ولم يحتِلٌ قلبي أن أزوّجَها أو أ: ترْكَها في البيت بغير رَوْج» فقلتُ 
للمرأة: ني أريدٌ أن أذهمت إلى قبيلةٍ كذا وكذا في زيارة أقربائي فابعثيها معي, فسَرّت 


تت عو عن عد | ل ف الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
بذلك ورَيّننْها بالنْابٍ وَالحُلِيّ» وأحَدَّتْ علي المواثيق قَ بألا أخوتهاء فذهبتُ بها إلى 
رأس بئر فنظرتٌ ة في البثر فقَطِنَتِ الجاريةٌ أي أريدُ أن ألقيها ذ في البثرء فالتزمئني 
وجَعَلثْ تبكي وتقول: يا أبتِ! أبشٍ تريدٌ أن تفل بي! فَرَحِمِتُهاء ؛ ثم نظرثٌ في 
البئر فدَّلت علي الحَويّةه ثم التزمئني وجَمَلتُ تقول: ابت لاضع اما أني؛ 
فجَعَلثٌ مره أنظرٌ في البئر ومرةً أنظرٌ إليها فأرحمُها. حتى عَلّبي الَِطانٌ فأحَذتّها 
ايها في البئر منكوسة وهي تنادي في البثر: يا أبت» قتلئتي فمَكَنْتُ هناك حتى 
انقَط صونُها فرجَعْت. فبكَى رسولُ الله صلى الله عليه وآلِه سل وأصحاه وقال: 
لو أُمِرثٌ أن أعاقت أحدًا بما فَعَل في الجاهليّة لَعافبئُك)0". 

# وَهْ الى أَنتَأجَدّتٍ مَعْرُوسَتٍ وَعَيْرمَعْرُوسَدتٍ وَالدّخْلَ لالحنا سكا 
يوت وَالرَمَان متها 0 مُتَصَنِيِوٌ كُلُوأ من كَمَرِو إآ أَكْمَرَ وَدَانُوأ 
حَنَهيَوَمَ كاده ولا شرفو 1 0 اه 


- 


لسرم اج 0 وعم 1 5 عه / ست نه لماه 3 
ع تمي أَزوج د 0 4 برل بآلوسكرق 12 مس 
مه وس ا 0 لكر رت م 710 ريرم 
أ الْديِيَينِ أ ل 


وعدي مله وه ف اسه 9 سكء . 


ون ألا بل أنْتين وَ الَمَرِ أن كن آلأَحكَرَيْن حََمْ نتن ما آَشْتَمَكَتَ 
د ره 4 سل سم اي 5 سم 29 
عه رمام لكيام حكُنثْرٌ هده إذ وَصََّحكُْ أنه بهن دا هَمَنْأَظلدُ مِئَن 


-- 


فير عل أهّ كذ ا ا لا 
رص يه جاه ره يور رو 2 


ى 
, 82 00 الى > أنقا حتت جنات مَعْرْوسَتقٍ وَغَيرْ مَعَررَوشَتٍ والتخل والتع خئلنا 
اكد 


2 والريسورت وَالرّكاريت 2 مَتَسَدِيها غير وير مك مُتَمَليوٍ كوأ من تَمَرِود! ذا ١‏ هر 
و 200 


وَءَاتُوأ دم ادن ولا مسَرفُو » 


سدس 


5 فى هذه الآية جاء ذكد بعض الأشجار والَّاتاتٍ المتسلّقة وغير المتسلّقة 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


(الجزء -  )8‏ سورة الأتعام 144-145/5 سسسسب- د ١١9‏ 
والمحاصيلء والمرادٌ: أن الله تعالى هو الذي حَلّقَ كل أنواع النّباتات» وحُكمّه هو أنه 
عندّما تنضجٌ ثمارٌ هذه النّباناتٍِ كلوا منها وأَخُرجوا منها حقّ الله تعالى كذلك» أي: 
وَرُعوا جزءًا منها على الفقراءِ والمساكين» وعليكم ألا نُسرِفوا في الإنفاقٍ حتى لا 
تضيّعوهاء ولا تُنفقوها في أعمالٍ تُعْضِبُ الله تعالى. 


00 70 


وي الْأَنمَنو حَمُولهٌ وَقَوْضَا » 


7 - في هذه الآبةِ جاء ذِكْرْ المواشي صغيرها وكبيرهاء بمعنى: أن الله 
تعالى قد خَلّق كل أنواع الحيّواناتِ لخدمة بني الإنسان» ولهذا فماكان منها حلالًا 
فاذبحُوه وكُلوا لحومّه» ولا تخصّصوها للأصنام فتضيّعوها بلا داع ولا فائدةه ولا 
تتّبعوا الشِّيطانَ؛ لأنه عدؤٌكم, وبُحاولٌ دائمًا إضلالكم. 

َميييَةً روح قرت الكسأن نتن وو الْمَمْرِ أسسَبْن هل +آلدَكيقِ حَرّمٌ أو 
ليبن أمَا أَطْمَمَلتْ عليه ارام الْأُنببين تبون بِسِثْرٍ إن كدت مدقن (5) 
َم لايل أن وص ار اننكل َآلدَكَرَيِن حَرَم رأ نثيين أما اسْتَمَلتَ 


لص 


ني سخ 2 سد سه واد وس سس ا له دع 2و 1 ه64 لم4 52 
عَحَه عم لكين هيد ءَ إذ وصََنحِكم أله يهدذا مَمَنَأْظامٌ مِمَنِ 


سيان 


أفْترَى عل اَلَو كدْبًا لَِضِلَّ ألنّاسَ بِعَيْر عِلَوِ * 


.جاء في هاتيْن الآيتيّن ذكرُ ثماني مواشيء أربعةٌ ذكورٌ هي: الكبْشُ 
الجَذيُ والجَمَلُ والنُوره وأربعةٌ إناثِ هي: التعجةُ والماعرٌ والناقةٌ والبقرة» وتناولُ 
لحوم هذه المواشي الثّمانية ذكورًا وإنانًا حلا وكان مشركو العرب يخصّصونَ 
بعضًا من هذه الأقسام الأربعة من المواشي باسم العام بعضها ذكورٌ وبعضها 
إناث» وبذلك يَحرّمٌ ركوبها وحَمْلٌ الأثقالٍ عليها وتناوّلٌ لحومها وشربٌ لبَنها على 
عامّةٍ الناس» فيقولٌ الثة تعالى: أيّها النببيُ الحبيبء سَلْ هؤلاء: لو أنَ الله تعالى حَرَّم 
ذكورٌ هذه المواشي, فعليكم أن تأكلوا لحومَ إناثها فقطء ولو أنه حَرَّم إنائّها فيجبُ 


6 مس ب فيدمية امياد الوق سر حير لكر (الجزه الثاني) 
أن تتناولوا لحوم ذكورها فقطء ولو حَرَّم ما يولّدُ لها من الصّغار فإِنَ لذّكَرَ والأنتى 
يولّدانٍ جميعًا من بطن الأنثى» وبهذا يكونُ عليكم ألا تأكلوا الذكورَ ولا الإناتٌ 
والحقيقةٌ أنّ الله تعالى لم يُحرّمْ مث شيئًا من هذه المواشيء وليس لديكُم دليلٌ عِلميٌّ 
م حكمّه كما 
نَدّعون ‏ بتحريم هذه المواشي؛ وبالتالي فإِنَ افتراءكم على الله تعالى بالبّهتانٍ الكاذب 


7 م ١ت‏ ع “ما عا ملاع 1 ل د سح 22 يي سر يح ع 
قل لا أجد ماأوى! محرما 2 طاعم د له أن د رميحة أَوَ دما مسو 
1 همق + > اسه مي 


و لَحَمَ نير فنك رجض أَوْوْسَنَا أَصِلَّ لَِي آهب هَمَنِ أضْطرَ حيْربَاغ وَلَاعَادٍ إن 
لك َفيك (2) عل ليت حَاءاحَرَكَاكُلٌ ذى ظُثر تر لكر 
الس ميا عذهة + شُحومَهُما إلا مَاحَمَكتَ ظَهُووْهُمَا أو العوايا ]آ أو مَااختَ1ط 
لح © سوس سسوس لع يا عي 4س هود بع 2 يعم 

يعظو ذلك كَ جر ينهم سيوم مم وَإِنا َصَبِعونَ (5م قن صكزيوك فقل ربكم ذو 
يح وسِعَوَوَلَا َه بَأْسْدُه عن الْقَو م ألْفجَرييت (50) سَمَفُولُ لين شرو سَ آم 
مآ درست وه +5 9 انور حكذك كد المت ين كدي عو 
دَافَأْباسَاهُلٌ هَلْ عِندَحَكُم ين ء موجه نان يخوت إلَا طن إن أ إلا 
و عون (0) فل وه لَه لم1 لَهَدَسَ أ أبَمَِينَ (8) هل هلم شْبد51 
لنَّ يمَجَدُوت أ أمَه حَرَمْ هنذا ون سَسِدُوأ هلا مَنْصَدْمَعَهَْ تقول هوه 
َل ََكَدَبوأ ايسا وَاَل لا مُوِمِيُونَ بالآَْرَوَ ا يَعَدِلوت 0 


جد مآ أوحىّ ! إَِّ ححَرّما عل طلعو »4 


0 


8 _جاء فى هذه 00 أشياءً محمة» لأنّ هذه الآيةَ نَرَلَتْ فى 
الفترة الأولى للإسلام؛ أي: في مكّة» وحتى ذلك الوقت كانت هناك أربعة أشياءٍ 
قد حُرّمتء ثم بعدَ ذلك حُرّمت أشياءٌ أخرى في الأوقات المناسبة لها. ويُمكنك 
الرجوعٌ إلى الآيات رقم 27 84 من سورة المائدة لمزيدٍ من التفصيل. 


لني ) سور العام ور و ام ا 10110 
ٍ ابوك عادو 12 كز ذى ظفْرِ وص الْبَفَرِ وَالْمَسَوِ حَرَمَنَا عَيْه 
ميهي لذن 2 ا و العواي] وما لماك 1 0 بعظير # 


00 
عاتهع اله تعالى بن حم طروي الفجر ناك لاك الأظات شيعو لخر لماعل لكله 
أحَلَّ لهم تناولٌ الشّحوم الملاصِقةٍ للظّهرِ والأمعاءِ والعظام؛ وكان هذا في حقيقة حقيقة الأمر 
عقابًا مؤقَنًا لهه'''؛ حتى يعتبرَ منهم الآخرونء ولا يتجاسروا على ارتكاب مثلٍ هذا 
التمرْدِ والعِضْيانٍ مستقبا. 


24 


م 


و 
و 


«فّن كَدَبوكَ فثل رَيُحكُمْ ذو يَحمَة وسِعَوَوَلَا رسف ع الَْو و المجرميت * 
أيّها النبيثُ الحبيب» لو أن مُخالفيكَ يعنى: غير المسلمينَ» كذَّبِوك فقّلُ 

لهم: لا يزالُ الوقثٌ أمامكمء فارجعوا عن تكذيبي» وربُكم سيعمُو عنكم؛ لكنْ إن 

ل 


3 


مِنسَيَو كد 
3 ام سر ا 
َو إِلَاالطنَ ون سر إلا ترصو 4 

7 كان المشركونَ يَدّعونَ أنْهم يُشركونَ في بيتٍ الله تعالى منذّ قرون» ولو 
أنّ الل تعالى أرادَ لّما أشركواء ولّما حَدّموا حَيوانات حلالا مثل: لببجيرة أو السّائبةه 
ويُعلَمُ من هذا أنّ الله ل تعالى قد أحبٌ شركٌنا هذاء وعليه قال ال تعالى: إن بعضن الأمم 
ممّن سبقوهم كانوا بعلو بوث هذا الشّرك وأنْزِلَ عليهم عذابٌ فض قضَّى على كلّ ذِكْرٍ 
وكلٌ أن لهم؛ ولهذا فإنه لوكان الله تعالى يحب الشّركَلَما َنْلَ عليهم العذاب. يا أيّها 


004 ب لل إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 
النبييُ الحبيب يَكْكٌ سَلّْهم: هل عندّهم من دليل علميٌ يؤيّدُ شركهم هذا؟ فلأيقدّموا 
هذا الدَلِيلَ إذاه إِْ إن شرك الآباءِ والأجدادٍ ليس دليلًا على جواز الشّرك لكنْ أنَّى 
لهم أن يأنُوا بدليل؛ لأنهم مجرّدُ حَيارَى في أوهامهم وظنونهم وتخميناتهم لا أكثر. 


وه م مجو ع مع ساس عره >< 
# قل يِه جه الْبالعة فلو سَاء لَهدَ سكم أَبْمَعِينَ # 


“1 قل يا أيّها النبيئ الححبيب: الذُلِيلُ الكاملٌ هو كلامٌ الله تعالى» الذي 
ميّرّ الحقٌّ عن الباطل تمامّاء ولو شاء لُهدى الجميعٌ قَسْرَاء لكنّ هذا يتنافّى مع 
حكمته؛ لأنه أعطى الإنسانَ حرّية الاختيار بِقَصْدٍ ابتلائه واختباره. 
لقُن هَل شبد الدَتَبَدُوت أن أله حَرَمَ هد 

5 - أَيّها النبيٌ الحَبِيبُ يك قل للمشركين: لو أن لدَيْكم شاهدًا على تحريم 
ما أحَلَ الله أي: آيةَ من أي كتاب سماويٌ مثلاء أو قولا لأيّ نبي من أنبياء الله تعالى» 
فقدّموه؛ لأنّ سُلطةٌ تحريم الأشياءِ وتحليلها لله تعالى فقط» والحقيقةٌ أنه ليس لديهم 
أي دليل عقليٌ أو نَقْليَ ولا مجرّدُ شاهدٍ على هذا الأمرء ولكنْ إن حاوّلوا تقديمَ 
شهادة كاذية في هذا الخصوصء فلا 0 لمّن يَسمَعٌْ شهادتهم الكاذيةً هذه أن 
يُصدَّقهاء أو أن يتَمِعَ أهواءهم؛ لأنهم مُنكرونٌ لآياتٍ الله تعالى وللآخرة» ويجعَلونَ 
المخلوق مساويًا للخالق تعالى جلّ شأنه. 


200 دو 0/0 2 0 و م رط 2010102 5 عد 
# فل تصَالوَأ أَكَلْ مَاحَرَّم رَبُحكْ عَلِنَحكْمْ ألا شروو سيا وَبالْولِدين سسا 


مه 00 


2 كوي > العر اس ع (2 نم 7 0 ا 00 


1 نح سر سكت له و 22 عر و م هءو سا 0 د و يي اه صير 
مِنْهَاوَما بطري ولا تَمَدْلُوا التقس أل حرم أله إلا يلحي ذلك وصككم 
ِ مد 
سر ور 2 ا 2/0 0 35 ساو 04 0 
يد لَك تَوِلُونَ (0) ولا تَمَربوأْ مَالَ لبتي إِلَا الت هى أحسن حقٍ يبل أسْدهء وأوَهُوأ 
0 عار ل + ير 


24 و سا رو | سس سا مد ل محدررا 5-0 - و 0 2 رء وى مه 200 هك 
لْحكيلَ والْمِيرَانَ بالْقِسٍ لا حُطِفٌ نَفْسَاإِلَاوْسَعَهَا وَإِذًا قشم فَأَعَدِلُواوَاَوَ كان 


(الجزء - 8) سورة الأنعام سيد و مرو و دن 
بوه رحط هو 00 لعل لل 
ذائرك مهمه فلكم و < يه عله كروت (2)أنَ الى 


اه - كه 0101700 على سا 


معقِيكًا فأككرة ول كبوا الشيل تعر يك عن سيل ذلك ومنكم يده 

ملس تتثرة 62 4 3 526 رق الكتن كنا عل الزع لشن تويك 

لكل َو وَهُدى وَيَتمََ لهم يرهم يمون (5]) 

« #قٌتصالا أتلْمَاحَيرَبُست ََِحْ 4 

في الآياتِ الشاشة جاء نيان للأشياءٍ التي حَرّمها المشركونَ على 
نهم بهم وقباسهم الفاسد مع أن لله تعالى لم انها وها قال ايها لى 
لنبيّه الكريم كَل أَنْ يا أَيّها النبِي الحبيب» قل للمشركين: تعالّوا أقرأ عليكم 
وأسوغكم ما الذي حرّمه اله تعالى عليكم في الحقيقة. وفي هائَيْنِ الآيتيْنِ حرّم الله 
تعالى تسعةً أشياءَ تَذكٌرُها فيما يلي: 

.كرّشلا-١‎ 

١‏ معاملةً الأبَويْن معاملةٌ سيّئة 

*- قَيْلَ الأولاد خشية الفقر والإملاق. 

ارتكاب الفواحش. 

© قَثْلَ النفس بغير حق. 

 ”‏ التصرّف في مالٍ اليتيم بغير حقٌ. 

٠‏ البَخْسَ في الميزان. 

8 الكلامَ بالباطل. 

4 -عَدَم الوفاءِ بعهدٍ الله تعالى. 


20 إمداد الكرم قُِ تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 

يقولٌ سيّدُنا ابن عبّاس رضي اللعنهما: «هذه الآياتٌ هى المُحكّماتٌ أَجِمَعَتْ 

مه 2 و 1 و 2 

عليها شرائعٌ الخَلْقَ ولم تُنسَحْ قط في ملَّقا”""» ومثلٌ هذه الأحكام لا تزالٌ موجودةً 
حتّى اليوم في الباب رقم ٠‏ من كتاب الخروج من الكتاب المقدّس. 


#وَأنَ هد أ وج 2 سر ياه وا > ده ع 1 ا و م د لس 


الدَّينُ الذي مَتحَه الل تعالى لأهل الدُّنيا عن طريق النيئ كَل هو الصّراطٌ 
المستقيم, ويَلرّمُ أهلَّ الإيمان انَباعُهِ والسّيدُ عليه» فإذا انع أحدٌ طُرُقًا غيرّه» فسوف 
يبتعذٌ تلقائيًا عن طريت الله تعالى. 


دس دبك كر 2 رس مس ير -ه 
ونحمة لَعلهم بلِمَلوريّهم بؤمِسُونَ 
ع 58 0-42 5 0 5 و 
١7‏ الأحكامٌ التي وَرَد بيانُها في الآياتٍ السَابقة ظَلَْتْ تنزلُ على الأمم 
5 7 ِ 
السّابقةٍ جميعًاء ثم حينَ أنزلت التَّوراةٌ على سينا موسى عليه السّلام جاء فيها 
بيانٌ هذه الأحكام أيضًاء حتى تتم نعمةٌ الله تعالى على الصَّالحِينَ من أهل ذلك 
الزّمان؛ لأنْ الصّالحِينَ بشكلٍ عام هم الذين يستفيدونَ من الهدايةٍ السّماويّة ولقد 
كانت النَّوراةٌ كتايًا جامعًا فى زمانهاء وجاء فيها يان مفصّلٌ لكل الصَّروراتٍ الدّييّة 
لبني إسرائيلَ إذ ذاك» فكانت بذلك وسيلةً للرحمةٍ والهداية لهم؛ حتى يقرأوهاء 
ويؤمنوا بلقاء الله تعالى» أي: بالآخرة. 
ران عت سعد 4 سوسم رعو رمه رم ةو 5 بر أ#سظء بير سوا را امقر جه لع عذءه اهس 4 2 
وَهذًا كتنب أنزلئكة مبارك فَأتَيعوه وَأتَهُوأ لعلكم توت 0 أن تفولوأ نمآ أنز 
هه 1 يت جر د ا 0ه اص فج ل ل ل ا 0 
لتب عَلّ طَاَيِفَنَيْنِ من قلِنَا وإن كنا عن دِرَاسَتَيمَ لَعنفِليت (00) أو تفولوأ لو اا 
0 آ/ 1 ره و وا دده رسم لان الله ىن يدس ءج ل عور )| مدساء و 
ِل علدنا الكتب لكا أهدئ مهم فَفَدَ +2 كم ينه من رَيَحكُمَ هذى وَنَحَمَةٌ 


[]) تتسير البيع المحيط: 


(الجزء د 8) د سورة الأتعام 08/5 1لا 1 ساد 088 


فم نأظام م 6 بكَاياتٍ أله وَصَدَفٌ عَنْا سَسَجَرَى اذ يَضصَدِهُونَ عنّ اينما سو 


ضعبسدك 


٠ 207‏ رم رج سمس دسم - سس ا َ 
أَلْعَدَّابٍ يما كنُوأ يصَيفونَ هل ينظرون إ لَه أن تأْتِهُمُ الْمكيكة أو يَأْقَ يت 
بعس عت َم تع عقت ويك يننا إن أ كن َامََتَ ين قبل أو 
ص فتإيمننبا حيرأ هل / م أنتظروا نا منكة ظِيُوقَ إن 0102 لذن فركوا ديك انوأ شيعا أ .1 - 
بن لكا تذخ ول الوتقم 06 06ت جة السك كعد 
كروت ع1 ,يكز لاك الماك اقل 10 

الهاو ب نَع و قلا محري ! وثلها وهم يظلمون قل إِنَن هَدَسْقٍ 
مط مشت نافيا ل هم موه مه الشركة (3) فل د سكا 


آم 


م 


وَضْشَى وَحَياىَ وَمَمَاق يِنَّهِرَبَ الْْلِقِينَ (59 لا سَرِيكَ كَل َك 

57 كل غير امه أبتى ريا 9 رَثُ ظَ ده لتر كل 6 ل ل 

كن ريك عَبَجفَكد بدك قد يِمَا كم فد مَسلِمُونَ 20 وَهُوَ لَرى جَعَاك 
000 8 في م2511 إن سي سَرِيع 


َعِقَاِ ونه فور يحم (52) 


# وَهَدَاكتدي أله مارك فَأتََّعوه وَتَهُوأ لعَلَّكُم تكوت (000 أن تَعُولُوأ إِسَّمآ أل 
آلكتب عل اَي من نوكن عن رَاسَعِوم ليت 50 أوتمُولا و نار 
عَم الككب كذ أهدى تقد 4 كم يبد ين رسكم وَهْدّى وَوَحَمَةٌ هن 
لَه مِسََكَدّبَ يكايتٍ أنه وَصَدَكَ عَنَْ 4 


- في هذه الآياتِ خطابٌ مُوجَةٌ لمشركي مكة» حتّى لا يكونّ لهم عُذْرٌ 
يوم القيامة عندما يُسألونَ عن شركهم» بأ يقولوا: إن التوراة والإنجِيلَ قد تَرّلا على 
جماعتَيْنِ من قَيلناه أي: اليهود والنُصارىء ولأئنا كنا مين ع لا تفرأ ولا نكب» لهذا 
عَجَزْنا عن الاطلاع على ما فيهماء ولو كنا أنزل علينا نحن أيضًا كتابٌ لما أشر كناء ولكنًا 
أكثرٌ اهتداءً من اليهودٍ والنّصارى. ورَعُمَ أنَ القرآنَ المَحِيدَ نَرَلَ لهداية الناس جميعًا حتى 


لل إمااد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
قيام الساعة» لكنْ قامت فيه الحُجّةُ على المشركينٌ أيضًا بأنَّ الله أَنْلَ فيكم كتابه الأخير 
بلُغتكم العربيّة» فعليكم اتبائُهه وهل هناك أظلمٌ ممن يُكذّبُ هذا الكتاب المُبِينَ؟! 


ره مير 7 آم ع ل مه سس 1 0 02 ل سر له ا 20 5 2 
هل ينظرون إلا أن تأتيهم الْمليكة أو يق ريك أَوْ سَأْفَبعض ءَاي'تٍ ريك يوم ين بض َايتٍ 


َك لاقع تسا يسار تجن امت يمن قبل سيت ؤبإييها حال اننا مسرو 4 
الذين لايؤمنونَ بالإسلام رَغْم الدّلائل الواضحة البيّنة على حَقَانيّته؛ 
هل ينتظرونٌ أن يأتيّ إليهم مَلَكُ الموتٍ فيَقبض أرواحهم. أو أن تقوم السَاعَةٌ 
ويتجلّى الله تعالى على منضّةٍ العدالة» أو أن تأني آيةٌ كبرى من آياتٍ الله تعالى» 
مثلَ: طلوع الشَّمسٍ من مغربهاء وعندَ ذلك يؤمنون؟ في حينّ أنه عندما يأني مَلّكُ 
الموتء أو آيةٌ من آياتٍ الله التي يأني الموثٌ بعدّهاء فإِنّهِ لا فائدةً عندَئذٍ من توبةٍ 
أحدٍ أو إيمانه» وإنما يستفيدٌ فقط أولئك الذين يؤمنونَ قبْلَ ظهور هذه العلاماتِ 
والآياتِ ويتوبون. على أَيَةِ حال إِنْ لم يؤمنوا بعد كل هذا التوضيح فلينتظروا هم 
ونحن أيضًا نتنظر» وما أن تقوم السَاعةُ حتى يتبيّنَ الحق من الباطل. 
« إن الذي هوأ ديم وكانُوأ شيعا لّسَتَسْهُمَ في شَىَءِ إِنّمَآ أمرَهُمَ إل الله ثم بيهم يا 
كانوأ يمْعَلُونَ * 

١6‏ - قال الله تعالى: يا أيّها النبيُ الحبيبء الذين تَرَكوا طريقّكء واختاروا 
لأنقسهم طرق أخرىء وتفرّقوا أحزابًا وشِيَعَاء لن تُسأل أنت عنهم» فهم مسئولونَ 
عن ضلالهم» وأمرُهم إلى الله تعالى» هو الذي سيّجْزِيهم ويُعاقبهم على ما كانوا 
يفعّلون. راجع الحاشية رقم ؟5 للآية رقم 5" من هذه السُّورة للتعدّفٍ على 
المذاهب الفقهيّة المختلفة. 


لم م 17و سج و عن + عد عر مام دس لود 01 ج سدس ع عه إس وى بو 
من جآء يأَخْسَمَةٍ ههه عر أمكَاِها ومن جه انعط ها جر لامها وهم لا يظلمُونَ * 


١‏ -من يأتي يوم القيامة بحسَنةٍ يُعطيه الله تعالى أَجْرَ عشْر حسَناتٍ مثلهاء 


(الجزء - 8) د سورة العام 50-135 لل 0# 
وهذا هو أل أجرء ولو شاء الله تعالى لَرفَع هذا الأَجْرَ إلى سبعينَ ضعمًاء أو إلى 


575 5 01 5 4 1 5 3 لس لم 4ك 0 ع 
سبعمائةٍ ضعفء أو إلى ما لانهايةً» مثلّما قال تعالى: 8 فَلَينبَادِألزِنَءَاممُواأنهُوأْريكُم 
ظَِ 


يسنان هذ ألدئيا حَسكَة و سال وعة إَِاوَقَ روه َم ير حِسَاب 4 
[الزمر: »]٠١‏ وهذا فَضْلّ منه تعالى» وعلى العكس من ذلكء من يأتي يوم القيامة بذنب 
واحد فإنّ الله تعالى يعاقيه على ذَْبه هذا فقط» وهذا عذلٌ منه تعالى» وهو سبحائّه لا 
يَظلِمٌ أحدّاء بمعنى: أنه لا يَنقُصُ من ثواب أحدهء ولا يزيدٌ في عذاب أحدٍ. 

ونجدٌّ في ألفاظٍ هذه الآية إشارة إلى أن الثوات والعقاب لا يكونانٍ لمجرّدٍ 
فعل التحصتة وارتكات الس وإئما الشرط أذقكئ هذه افيه هذه اليه حي 
قيام الساعة» على سبيل المثال: ارتكت شخصٌ سيّئةَ ثم تاب منهاء أو فل شخصٌ 


آ#[ له > م سد 


حسنةٌ كانت كمَّارَةً لسيّئة ارتكبهاء مثلم قال الله تعالى: # وَأَقِ أَلصَكوهَ طرق آليبَارِ 
وَرُلََامَنَ ليل إن فسنت يُذْهِبْنَ الََاتِ دَلِكَ وو نكيت »© [هود: 411١4‏ ففي 
هذه الحالةٍ لن يعاقّتِ ذلك الشَّخْصُ على السيّئة التي تاب عنهاء وسيَّعْفْرٌ الله له 
سيّيتّه في الدُّنيا بسبب حسّناته وسيكونٌُ حالّه كحالٍ من لم يرتكب السيّئة أصلاء 
وبنفس الطريقة لو أن شخصًا فَعَل حسَنةً ثم ارَتكبّ بعدّها سيّئة أضاعت حسَّتئّه 
هذه. مثلّما قال الله تعالى: 7# يَتَايُا الذِبنَءَاممُوا لالوأْص1 قَنَيَكُم بِالْمَنَ أذ » 
[البقرة: 774]» ففي هذه الحالةٍ لن ياب هذا الشخصُ على حسّنتِه؛ لأنه أضاعّهاء 
ومن هنا ينبغي الحفاظً على الحسّنةٍ بعد فعلها. 

لا ينبغي أن نُجَفَرَ الذنتِ مهما كان صغيرًا؛ لأنّ معظم النَارمن مُستصعَّر الشَّرَر 
كما يقول المَكّلء كما أنه لا ينبغي أن نَحقرَ الحسّنةٌ مهما كانت بسيطة؛ لأنه يمكنٌ 
لجَرْعة ماءٍ صغيرة أن تُنقلَ حياةً إنسان» ولهذا قال النبئ كك «انّقوا النَارَ ولو بشِقٌّ 
تمر فإنْ لم يكن فبكلمةٍ طبّبةا("2» ولأنّ «الكلمة الطَيّبةَ صَدَقةً9", و(إِنْ الصّدقة 
)١(‏ البخاري» كتاب الأدبء باب 4 ". 
(7) البخاريء كتاب الأدب؛ باب 4 7. 


114 ل ل ملب إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
َُطفَئٌ غضّبَ الرّبَ وتَدقَعٌ مِيتة السّوء»27» و«الصَّدَقةٌ تَطفوئٌ الخطيئة كما بُطفومٌ الماءُ 
الَنَارَ06, وقال يَكهِ ١لا‏ تحقرَنْ من المعروفٍ شيئًا ولو أنْ تلقَّى أخاك بو جه طَلْقِ70, 
لأنْ ْ اتسّمَك في وَجْهِ أخيك لك صَدَقةٌ) 9. 


ذات مرَةٍ قال النبيئ لله لأصحابه: «إنكم في زمانٍ مَن ترك منكم مشر ما أ 
به هَلّكه ثم يأتي زمانٌ مَن عَوِل منهم بِعُشْرِ ما أمر به جا 

هذا الحديثٌ بمثابة شُعاع أمل لأولئك الذين وقّقهم الله تعالى للقيام بعمل 
من أَجْل الدّين في أيّ درجةٍ من الدّرجاتء إِذْ ينبغي لهم ألَّا يتكوا هذا العمل 
معتقدينَ أنه قليل» فهذا خداعٌ عظيمٌ من الشَّيطان؛ لأنه لا يدري أحدٌ أيّ عملٍ من 
أعمالنا يُحيّه الله تعالى» وبه نلقّى الفلاح والنجاح؟ وخاصّة في أَيَامِنا هذه حيثُ 
التواكلٌ على أشدَّه فإنَّ أَجْرَ الحسَنةٍ سيكونُ مضاعَفَاء مثلّما قال النبيئ كله «مَن 
تمسّك بِسْنّتي عند فساد أمَتي فله أَجْر مائة شهيد» . 
طقل إن هكف رََِلَ صرَطٍ مُسَتَقِيِ د باتيما مِله اهم حَنِماوَمَكَانَ مَِالْمْتْركِينَ * 


7 -أيّها المشركونٌ العربُء لقد أراني الث تعالى طريقٌّ دين الإسلام؛ وهو 
الطريقٌ المستقيمٌ الصّحيح» وهو ليس طريقًا جديدًاء وإِنّما هو طريقٌ أبيكم سيِّدنا 
إبراهيمَ عليه السلا وكان سيِّدّنا إبراهيمٌ عليه السّلامِ موحٌدًا خالصًا ومنزَّمًا عن كل 
أنواع الشّرك. 


.78 الترمذيء أبواب الزكاة» باب‎ )١( 

(1) الترمذيء أبواب الإيمان» باب /. 

(7) مسلمء كتاب البرء باب 57 . 

(5) الترمذيء أبواب البر» باب 75. 

(0) الترمذي» أبواب الفتن» باب 4/ برقم /77501. 

(1) مشكاة المصابيح» باب الاعتصام بالكتاب والسنة» الفصل الثاني برقم .١1/5‏ 


(الجزء - 8) د سورة الأنعام 0-157/5و و ل 0 
#كُلٌ إِنَّ صَلاقٍ وَمْتَى وَكَيَاىَ وَصَمَاق يورب الْعَلْئِينَ * 

١5‏ في هذه الآيةِ بيانٌ لمقصِدٍ حياةٍ المسلم؛ فمقصِده من صَلاتِهِ ونسكه 
ومحياهُ ومماته هو الحصولٌ على رضا الله تعالى. 

ويُعلَمُ من هذا أيضًا أنه في بعض الأحيان يكونُ من الضَّروريٌ إظهارٌ التّقوى 
الو ير إلى الحقٌء بَشْرط أن لا يكون بنيّة الرّياء. 


م 


«الاسَرِيك لد وَيدِكَ رت ونأ كار أفبية» 


5 - في هذه الآية ية يُعلِنُ النبئ يك بأمر الله تعالى أن الله تعالى واحدٌّ لا 
شريكَ له. وأنا أولٌ المسلمينَ» ولمزيدٍ من التفصيل راجع الحاشيةً رقم ١6‏ لاآية 
رقم ١5‏ من هذه السّورة. 

لقد كانت التعاليمُ والمبادئٌ الأساسيّةٌ لكلّ الأنبياءٍ الكرام عليهم السَّلامُ 
واحدةً في كلّ زمان» وكلٌ الأنبياءِ عليهم السَّلامُ مطيعونّ لله تعالى» أي: مسلمونً» 
مئلّما قال سينا نوح عليه السّلام: طفن در مما سأك ِبر إن بر إلا 
عَلَ لله وات أن كن ويح التنايق > ارس لاه وقد وَصَى سيِّدّنا إبراهيم 
وسيِّدُنا يعقوبُ عليهما السَّلامُ أولادّهما قائلين: # وَوصّ بآ رهم به وَيَعَفُوبُ 
يَِنَإِنَ أله أضطقّ لَكْمْ أَلدنَ قلا َصُودُنَ إلا ونث مُسَلِمُونَ # [البقرة: :]١17‏ كما دعا 
سيّدُنا يوسُفُ عليه السَّلامُ الله تعالى بقوله: #تَوْمَنملِمَا وَأَلَحِمَن أصَدِلِحِينَ * 
[يوسف: 065٠١١‏ وقال سيِّدّنا موسى عليه السَّلامٌ لقومه: ووَالَ موس بوم إن كك 


سد سرت لوسرو 


امم يأ بألل فعليهِ تَوكُوا إن دم مُمْلِمِينَ # [يونس: 185]» وقال الحَواريُونَ لسيّدنا عيسى 
عليه السّلامُ ءامنا وَأَشْبَدَ يِأََا مُسَلِمُونَ 4 [المائدة: 111]» وهكذا كان باقى الأنبياءِ 
عليهم السَّلامُ ومتّبعوهم المخلصونَ مسلمينَ جميعًاء وكانت عقيدتُّهم الأساسيّة 


هي أن الله تعالى واحدٌ وليس له شريكٌ» ولا يستحقٌ العبادّة سواه» لكنْ كان هناك 


5س إمهاه الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 
بعضٌُ الاختلافٍ في بعض الأحكام بما يتوافَُ معَ الواقع الذي كان يعيشّه هؤلاءٍ 
الأنبياءً عليهم السّلام. 

لهل أ رهبت َي وَهْو ربكل َو وَكَاتكدب ككفي إلَاعَلَا ولا زر واه ودر 
ُن » 

6 قال كمّارُ مكَة لأهل الإيمانٍ أن اَبْعوا طريقّنا (وإن كان فيه ذنتٌ) فنحن 
نحل أوزادكم: « وَعَلَنَكَفروا ير ءَامعابَبمأْيِلَولِل َب 
وما هم حدمي من حَطليكهم مِنْفَىْء إِنَّهُمْ كيبوت + [العنكبوت: »]١17‏ وفي هذه 
الآية نفسها جاء الردٌ على هذا العَرْضٍ بأنه في يوم القيامة لا يَحوِلٌ أحدّ ور الآخَر 
وكلٌ شخص مسئولٌ عن أعماله. 


مه 4 
051 


رو م سس رظاح ول يد ل 00 0 ب ل سس م 70 50 ته لمم 
وهو الى جعلحكم حلكيف الارضٍ ورد بعضكم قوق بعْضٍ دَرجَنتٍ ل َك في مآ ءاسك » 


5 -لقد جَعَلكم الل تعالى خُلفاءَ للأمم الصّابقة؛ لأنكم آخرٌ أَمَِ وفَضّل بعضّكم 
على بعض حتى يبتليكم: بمعنى: أنه أعطى للبعض الثروة» وأعطى البعض الآخَرَ الففّر 
وأعطى البعضَّ الصّحةً والبعضَ الآخَرَ المرضَء وباختصار: فقدٍ ابتَلَى الله تعالى كلَّ 
واحدٍ بما أعطاه إيّاه ليرى هل يَصِبرُ ويَشكرُ أم يَجِحَدٌ ويكمّر؟ ولو أراد الله تعالى لابْتَلَى 
العْصاةً بعذاب على وجه الشّرعة» ولكنّه يُمهلّهم حتى يتوبوا إلى الله فعفْوَ عنهم. 

الحمدٌ لله ربٌ العالّمين 


يوم الاثنين الثالتٌ عشّرَّ من رمضانّ المبارك عام محمّد إمداد حُسَين بيررَادَه 
55آاه 
الموافقّ السابع عشّرٌ من أكتوبر عام ١٠٠7م‏ 
جامعة الكرّمء إيتن هال» بريطانيا. 


١ / 


220 
شل شه المز اجيم 


سيت ا اع ١‏ 

ا 
0 وفوف 

هذه السُّورة مكية؛ لأنّها نَرَلتْ قبل الهجرة. 

والأعرافٌ: يقال للجُزءِ العُلُويٌ من الجدار الفاصل بِينَ الجنّةِ والنارء والذي 
يستطيعٌ أولئك الذي نيَقَفُونَ عليه رؤية الجنّةِ والنارمعًاء وهؤلاءٍ ‏ عند أكثر المفسّرين - 
هم أولئك الذين تتساوّى حسَّناتُّهم مع سيّئاتهم» فتقفُ حسنائهم حائلًا في سَبيل 
دخولهم النا وتقفث سيّئانُهم حائلًا في سَبيل دخولِهمُ الجن ولهذا يبِقَوْنَ على 
الأعرافٍ إلى أن يَحكُمَ الله في أمرهمء وقد سمّيت هذا السُورةٌ بالأعرافٍ لذكر 
الأعرافٍ بها. 

وسُورةٌ الأعرافٍ مِثلّها مل السّور السّابقة» 0 تركزٌ هي الأخرى على إصلاح 
ااا ا 
عن الأنبياء ءِ الكرام الْسَابَة بقينَ عليهم السّلام وعن أمويب: حبّى تَعتِبرَ تَعتبرَ الَكَةُ المسلمة 
من أحوالهم» وحتى يطمئنٌ قلث النيي يك بأنْ مسألةً الاستهانة وعدم التقدير 
من قبل المشركينَ والكفّار هذه ظلَّت تَحدتٌ مع الوُسْلٍ السَابِقينَ أيضاء فقد 
أرسّل الله تعالى قبِلَ النبيئّ بلِ رسلًا لكلّ قوم على حِدَة» وفي نهاية الأمر أَرسَلَ 
نبيّنا الحبيت محمّدًا كَكِِ إلى بني الإنسان جميعًاء مثلّما أَمَرَ الله تعالى النبى كَل 


4. 


ب سيد .| فك |3 الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
27 ع 


في الآية رقم ١68‏ من هذه السُّورة بقوله: # فَلَّيتاَيُهَا أَلنَّاس إن رَسُولُ أله 


إِلَِِكْمْ جِيكًا #. 


في يوم الثلاثاء الثامنَ عشَّرَ من اكتوبر عام ١٠٠٠م‏ محمّد إمداد خحُسَين بيؤرّاده: 
الموافق السادمن عشَّرٌ من رمضانّ المبارك عام 54757 ١ه‏ جامعة الكَرّم؛ بريطانيا 


ال ا ل 11 


0 
2 


لفك )2 
مكيّة (وم)ء آياتها »)١(‏ ركوعاتها (4؟) 


الَص (0) كتدك أل ليِكَ ملا يكن في صَدرة حي يَنَهإننذِرَ بو وَوَكْر للْمُؤمِييت 50 
يوأ مآ ِل إل يريو ولا يوأ موي أؤلية يلا مَاَدكَوُونَ (2 )وكين كَريَةٍ 
أَمْلَكَهَا ماده بابي أو هْمَ فيلو 2 فَمَاكانَ دَعْوَسهمم إِذْ جا هم بَأسنآإِلَّ أن الوا نا 
ككاطيين(2) لمعك الي م ل يهم وَلمَاَك ترسو (5) لصوم بور 
َمَنَ حَدَّتْ مَوَزيئه ولك الس حسرو نهم يما كنوأ بعَايَايَظْيمُونَ (0 وَلَمَد 
لالص » 


١‏ هذه حروفٌ مقطّعة» وهي سد بِينَ اللو تعالى وحبيبه المصطفى كَل 
ولمزيدٍ من الشّرِح والتوضيح يمكثك الرجوعٌ إلى الحاشية رقم ١‏ من سُورة البقرة. 
- م + > 02 


٠. 0 5 5‏ 4م ع ىدرو 
نب أل ٍليَكَ ملا يكن في صَدّرك حرج مِنْه © 


. 
٠. 
-_ 


1- كان عدم دخولٍ المشركينَ في الإسلام رَغْمِ سَماعِهِم لرسالةٍ الحقٌ 


”هك 


لس ست إملاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
والصّدق يُحِنُ النبي يل ولهذا قال الثة تعالى أَنْ يا رسول الله» لا يَضِيقُ صدرٌك 
بضلالهم. وا ستمرٌ في تبليغ دعوةٍ الحقٌ» سواءًآمنوا أم لم يؤمنواء ونذِرِ المشركينَ 
بالعاقبة الوخيمة عن طريقٍ تعاليم القرآنٍ المجيده واستمرٌ تمرٌ أيضًا في نُصْح أهل الإيمانٍ 
أن يعمّلوا بأحكام 0 


« اتَيعوامآأرِلَ إليَمْيَنْرَك وَكَامَبما ذويوازية » 

في هذه الآبة الكريمة نَصَح الله تعالى الناسن قائلًا: أن نِ اتبعو ١‏ اجام التي 
0 تعلى» ولا 0 أصدقاءً ار أشباة الشّياطين؛ لأنهم متضار كي 
لوَكميّن قَرَيَةٍ أَهَلْكها مَجَدَهَا سا 5-8 َو هُمْ فَيلو »* 

4- الذين كذَّبوا الرسلَ من الأمم امسابقة» وعانُوا في أرض الله هذه ظُلمً 
وعُدوانء لما جاءهم العذابُ من الله تعالى ب بَعْتةّ سواءٌ بالليل أو بالنهار, صَرَخوا 
معترفينَ بظّلمهمء وبأنّهم ‏ بالفعل ‏ قد تَعَدّوْا كلَّ حدٌ في ارتكاب الذنوبء لكنّ 
اعترافهم هذا لم يُنْجهم من العذاب الإلهيّ» ولهذا فإنَ العقلَ يقتضي أن يُبادرَ 
الإنسانٌ إلى التّوبة اليو قبلَ الغد. وإلَّا إن التوبةً في النّرع الأخير لا تُقبّل. 

2 0 ارح ل لتم 2 ا 700 كَالْمْرَسَلِينَ # 


و عير 


كك داسِمْسآل الأمم يو القيامة: هل بَلْمَهم الرسلُ ل دعوة الحقٌ أم لا؟ وإلى 
أي مدّى قبلوا دعوة الوْسْلٍ هذه؟ وستسال الرشل أيضًا: ماذا فَعَلوا في تبليغ 
رسالةٍ الله تعالى إلى بني الإنسان؟ وما الذي وجَدوه من أُممهم ردًا على ذلك؟ 


3# نفك لَفْصَنَعَلم يِل وَعَاكنا عيبت © 


1- الل تعالى موجودٌ وحاضرٌ في كلّ مكان. ولا يخمّى على علمه شيءٌ في 


الي اليو ا 111 
3 : 1 .ع ري ء 1 
الأرض ولا في السماء» وسوف يكشف الله تعالى يوم القيامة على الآمم أحوالهم 
بأنهم إلى أيّ مدّى قبلوا تعاليمَ الأنبياءِ الكرام عليهمُ السّلام وعَمِلوا بها. 
لوَالور هرمن لحن صن دلت موري وكيك حُْالمْئْيُو» 
سن و سات )دس 5 5 1 5 2 51 

سيكون الفلاحٌ يوم القيامة من نصيب أولئك الذين تزيدُ حسّناتهم, أمّا من 
تقل حسَناتُهم فسيكونونَ في خُسْرانٍ بسبب ظليهمء بمعنى: أن الكمّارَ سيْخَلّدونَ 
في نار جهئّم» بيتما سيبِقَى العُْصاةً الظالمونَ من المسلمين في جِهِنّمَ بِقَدْر ما 
ارتكبوا من الذنوب. 

# وَلْمَدٌ جح . ص هم آ آ آذه له هي ص 200 
وعد مَكتَحكحْفِ الَْرضٍ وَجَعَلَنَا لَك فيه مَعَيسَ َليلامَا شَشُكرونَ # 
4- أسْكن الله تعالى الإنسانَ في الأرضء وخَلّق له من الأسباب ما يُعِينْه 
2 5 2 .0 958 5 

على حياته» حتّى يؤدّيَ الشّكرّ لله تعالى على فَضُللِه ومع ذلك فقليلٌ من النّاس هم 
الذين يشِكُرونَ الله. 
وَلَقٍَ 0 نه صَوَرككُم ثم وُلَنَا 20 سوه لدم دوا ِل إِيلِيسَ 

هه -ه لي 000 2 صو- 
0 اليك 61650 تق 0 مي ون تأحَييَنَهُ لقت ين تار 
تين يلي (5) 6ل تأي منها كاين لكأ قتي رج قدا َيه 8 


ا 2 922 مءوو حو مدوم 


0 ل رمه 2 يَالَ اناد م مجعو م سم + سح سر 20 5 0 
َال نرف إِك يوم مبَعُونَ 12 )َال نك مِنَ لقي يعارل 
0 ا _-ه ع سه 9 6 ٠.‏ 5 111 و 
ألمسَيَق ([25 ثم لآتبتهُم يَنْبنِ ِو وَهِنْ سلفم وَعَنْ يمو وعن ملم ولا جد اهرهم 
4 ب 7 مجرء ود + 0 عدر 500 041 - 
ريت () لك ينها مذههًا نان يمك عَكَ متهم كنكآنً جَهِمَّ متك بين (0]) 
وَيدَادمُ أسَكْن أنتَ وَرَوجْكَ الْجَنَّدَ فكلا مِنْ حي 00 


# يه 


200004 7م 2 2 وخر 0 رس ا بطر عم 
وسوس طَتمَا ليطن لمبَدِىَ لما مَا ورِىَ عَنْصُمَا من سَوءَ'تَهِمَا وكَالَمَا دكا ربكا عن هذ 
0220101 001 ل م 2-7 00120 آذ[ ال 0 02 

ألشَّجَرَةٍ لَك أن ونا ملكي أو تكن لاد (0) وَقَاسَمَهُمَآِنٍ لكا لين لصحيس (50) 


0 إمداد الكرم في تفسير خير الك (الجزء الثاني) 

َدَلَهُمَا يعور قَمًا 6 لير بدت كنات نينا ملفما وتان كبا من رق للد 
ا م 1 - 1 لطر 
وَنَادهمَا رمآ أل أنََكْمَا عن يَلْكْنَا سجر وأفل لَكنآ م المَيطنَ لكا عدر جيه (5) 


- 


الا ربا ظَلَمَنَآ أَنفسنا وإن لَرَ تَطْفرَ لَنَا وَتَحَحَمَنَا آ مون مِنَ ألْحَسِرِينَ (55) فَالَ أَهْيظوأ 
له وصثر إلء - د ع ء 2422 0 0 و هه 
بعض ك5 لبَعَضِ عد 3 وأ في الْارّضٍ مُستَهر ع مَل جين (8ع) قال فيا نحيونَ وَفِيها 


تموثون 0 َرَجُودَ (50) 
«وَلْعَدَمَكقَنَكُمْ نم صوَربكُم ثم وُلَنا ْنَا لْمَكَهِكةَ أسْجُدُ لدم دوأ إِلَإبلِيسَ » 
4- يعني: لققد لقنا 00 عليه السَّلامُ وصوّرناة» ثم أمَوْنا الملائكة أن 
يسجّدوا له تعظيمًا لشأنه» فسَجَدوا جميعًا إلا إبليس لم يكن من بين السّاجدين. 


كيفية تجدة التعظيم 

الشّجودُ قسمان, واحدٌّ: للعبادة» والثاني: للتعظيم, والشَّرِيعَةٌ الإسلاميّةُ تَرى 
أَنّ سجود العبادةٍ لا يكونٌ إلا لله فقطء وهو خاصصٌ به تعالى» ومثلٌ هذا السّجودٍ لم 
يكن جائرًا لغير الله تعالى في الشّرائع السَابقةٍ بقةٍ أيضاء لكنّ السّجودَ تعظيمًا لشخصيَة 
عظيمة كان جائرًا في الشّرائع السَابقة» فقد سَجَد إخوةٌ يوسُف عليه السّلامُ له 
وسَجَدتٍ الملائكةٌ لسيّدنا آدمّ عليه السّلامء وكان أولَ من سَجَد من الملائكة 
لسيّدنا آدمَ عليه السّلام هو: سيّدُنا جبريل؛ ثم سيّدُنا ميكائيل؛ ثم سيّدُنا إسرافيلٌ» ثم 
ا 


0 :هل المر قاين نهنا الكسجزو هو الشيجوة الأغوي» بععنر: 
التعظيم في القلب وباللسان» أم السّجودَ الاصطلاحيٌ» بمعنى: وَضع الجبهة على 


() تفسير الحسنات. 


اتوي امور الفا الال ا 0 
الأرض»ء وعندَ جمهور العلماءٍ أن المرادَ به هو: الشّجِودُ الاصطلاحيٌ» بمعنى: أن الله 
تعالى أمَرَ الملائكة أن بعر اجبامّهم على الأرض أمامَ سيّدنا آدمّ عليه السّلام"". 

فلو قيل: إِنْ هذا السّجودً أيضًا كان لله تعالى» ولم يكن سيِّدّنا آدمٌ عليه 
السّلامُ سوى قَبْلةَ في هذا الأمر, فإنَ هذا التوجية ليس صحيحًا؛ لأنه لو كان هذا 
السَجودُ لله تعالى لما رَفَضَّه إبليسن”"» كما أن هذا السُجودَ كان لإظهار تفوّقٍ 
سيّدِنا آدمَ عليه السّلامُ في العلم على الملائكة» ولو كان سيّدُنا آدمٌ في هذا الأمر 
مجرّد قِبْلةِ فإنه لا يَْتُ تفوّقٌ سيِّدنا آدمّ عليه السَّلامُ على الملائكة؛ مثلما سَجَد 
النببئ وَل إلى الكعبة» ولكنّ الكعبة ليست أفضّلَّ من النبيّ 15". 


عد 
- 
24 2 >< لم ا عر للم داه هره حون جو 284 سح م ور 


لقَالَ مَامتعكَ ألا ضحد د مرك وَل أتَأ هلف ين َارِ لقنن طن © 


٠‏ خَلّق الله تعالى سيّدَنا آدمَ من الطّينء والملائكة من الثُورء وإبليس 
والجانَ من نار» وكان أمرُ السّحِودِيَسْري على إبليس لمُلازْمِتِه للملائكة» وحينَ 
اوخة د ال بعال عو سد كم محرو فأجاب بقوله: إنه أفضَلٌ من 
آدم؛ لأنّ آدمَ لق من الترابء بِينّما خُلقَ إبليم من النارء في حينّ أن الأفضَليّة 
لا تكونٌ بسبب الشيءٍ الذي خُلِق منه» أو بسبب انتمائه إلى عرق بِعَيْنهه وإِنّما 
الأفضَليّةٌ تكونٌ باتّباع أوامر الله تعالى. 


)١(‏ «قال الجمهور: كان هذا أمرًا للملائكة بوضع الجباه على الأرضء كالسجود المعتاد في 
الصلاة؛ كان ذلك السجود تكريمًا لادم وإظهارًا لفضله». تفسير القرطبي» سورة البقرة (؟): 
الآية 5 ". 

(؟) «إذ لو كان لله تعالى لما امتنع عنه إبليس» تفسير النسفي» سورة البقرة(7): الآية 4 .٠‏ 

(*) «لو كان قبلة لما حصلت هذه الدرجة» بدليل أن محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم كان 
يصلي إلى الكعبة ولم يلزم أن تكون الكعبة أفضل من محمد صلى الله عليه وآله وسلم». 
التفسير الكبير» سورة البقرة (؟): الآية 5 ". 


4 لل إمااه الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
إبليس: من الجن أم من الملاتك؟ 

هناك اختلافٌ فيما إذا كان إبليسُ من الملائكة أم من الجن لكنّ الحقيقة 
ال ا لأنَ هذا النصصّ قَطعي الدّلالة 
بن إبليس كان من الجنٌّ: ## وَإِدْ هلا للَمَكِكةَ أسَجِدوا لدم مَسَجَدُوَأ لَدِإِسَكانَ من 
الْجِنَ فَعَسَىّ عَنْ أمر ريك أَفنَتّ 0 ريس من دون وَهُمَ لك عدوي 2 
ِطَِِينَبَدَلُا 4 [الكهف: »]15٠‏ كما أن الملائكة معصومونَء في حينَ أن إبليس 
عصّى الله تعالى» والملاتكةٌ مخلوقاتٌ نُورائّة» بِيئما إبليسن مخلوقٌ من النارء ولا 
أولادَ للملائكة» وللجنٌ قبيلةٌ وأولاد. 

لقد أسشكن الله تعالى الجنّ على الأرض قبل الإنسان» وحينَ أشاعوا الفسادً 
والقتل بسبب الحقدٍ والكراهية والعنادٍ فيما بيهم عندئذٍ أمرَ الله تعالى الملائكة 
بطَرْدِهم إلى الغاباتٍ والجبال» وكان إِبلِيسُ من بِينٍ أولئك الجن وكان لا يزال 
صغيرًا في ذلك الوقت» وأحَذه الملائكةٌ معهم» وهكذا كان يعبد يعبّدُ الله مع الملائكة» 
ومن هنا شمِلّه الأمدٌ بالسُجودٍ أيضًا مع الملائكة"". 

أقام إبليسْ مع الملائكة ثمانينَ ألفت )6١ , ٠٠0(‏ عام وظلّ يَعْظ الملائكة 
عشرينَ ألفت )73١ , ٠٠٠(‏ عام(" » وكان سيد السماء الدنيا"» كما أنه كان مرشدًا 
للملائكة, وَيَمُوقُ عِلمّه عِلمَهمء وكان يعبّدُ الله تعالى على الأرض أحياناء وفي 


)١(‏ (إنه من الجن الذين كانوا في الأرض وقاتلتهم الملائكة» فسبوه صغيراء وتعبد مع الملائكة 
وخوطب معهم». تفسير البحر المحيط» سورة البقرة (5): الآية 6 .٠"‏ 

)١(‏ (إِنَ إبليس اللعين كان مع الملائكة ثمانين ألف سنة» ووعظ الملائكة عشرين ألف سنة». 
حاشية الصاوي على الجلالين» سورة البقرة (7): الآية 5 7. 

(*) «كان ابليس رئيس ملائكة سماء الدنيا». تفسير الدر المنثور» سورة البقرة (؟): الآية 5 ". 


(الجزء ‏ 8) سورة الأعراف 0 / ١-1١١‏ 0 ريرنل 
السَّماءِ أحيانًاء وفي الجنّةِ أحيانًا أخرىء ولهذا أصابه العُرِورٌ معتقدًا أنه أفضَلٌ 
من الملائكة200, 


بخ وردي برو م ووه 


قال اللّهُ تعالى: #إِتَعديرتكي هْوَوقيملهبونٌ حَيثُ لائروتهم 4 [الأعراف: /ا]ء أي: 
أنّ السَّطانَ لا يَظِهَرُْ لكم, لكنّه يَراكُم في كل وقت وفي كلّ مكانء ويَعلّمُ ما يكُورُ 
في أعماقٍ قلوبكم من أفكار وتصوّرات» حتّى إنه كان يَعلَمُ بمنام نبي الله الجليل 
سيّدنا إبراهيم عليه السّلامء والذي جاءت فيه الإشارةٌ إلى ذَّبْح سيّدِنا إسماعيل 
عليه السّلام. هذاء وبعضٌ الجن مسلمونَ لكنّ الشَّياطينَ قبيلةٌ من الجن لم تُسِلِمْء 

,اس ع8 و 
وكل الشّياطين أولادُ إبليس وهو أبوهم””". 
عناد الشيطان وصلفه 
ذاتَ مرَةٍ لقي الشَيطانٌ سيّدّنا موسى عليه السّلام» فقال له: «يا موسى. أنت 
٠‏ 0 َه -_ 
الذي اصطفاك الله برسالاته وكلمك تكليمّاء إذا تبت - وأنا أريدٌ أن أتوبت ‏ فاشمّعْ 
لي إلى ربّي أن يتوب علَيّ» قال موسى عليه السّلام: نعَمْ فدعا موسى عليه السَلامُ 
ربّه» فقيل: يا موسىء قد قُضِيَتْ حاجنّك» فلقي موسى عليه السَّلامُ إبليسَ وقال: 
95 و 2 2 7 62 - 
قد أمؤتٌ أن تَسجدَ لقبر آدمّ عليه السَّلامُ ويّنات عليك» فاستكبرٌ وغضب وقال: 
لم أسحذ له حيّاء أأسحد له مَيْتَا؟)20. 
)١(‏ «وكان رئيسهم ومرشدهم وأكثرهم علمّاء فكان يعبد الله تارة في الأرض وتارة في السماء وتارة 
في الجنة» فدخله العجب وقال في نفسه: ما أعطاني الله هذا الملك إلا لأني أكرم الملائكة». 
تفسير الخازن» سورة البقرة (؟): الآية 4 ". 


)١(‏ «هو أبوالشياطين: فرقة من الجن لم يؤمن منهم أحد». حاشية الصاوي على الجلالين؛ سورة 
البقرة (؟): الآية 5 ". 


(*) تفسير الدر المنثورء سورة البقرة (7): الآية 7/4. 


ا 20 إمداد الكرم قِ تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
د ص جرء نكت سا 


« خط تاهما ون لك أن تسَكبر فب فأحرَج نّكَ مِنَالصَْرنَ # 

١١‏ - طَرد الشِيطانُ من الجنّة بسبب تكثره» ولهذا فإنّ الإنسانَ الذي يتكبر 
اليومَ عافن الذنّ والهوانَ يوم القيامة» ولن يَدخْلَ الجنْة وقد قال النبيئ كِلِ: 
«مَن تواضّعَ لله درجةً رَفَعَهِ الله درجةً حتّى يَجعَلّه في عِلَيِينَ: ومن تكبّر على الله 
درجةً وَضّعه الله درجةً حتى يَجِعَلّه في أسفلٍ السَافلين)20 . 
« 6 أنطزؤإٍكيدر يتمنوة (12إنَدَي َالْمْطرد * 

١‏ حيث يُحشَرُ الناس من قبورهم يوم القيامة» ولن يُصِيبَهِمْ الموثُ بعد 
ذلك أبدَا وقد طَلَّبِ الشَيطانٌ أن يبقَى حيّا حتّى ذلك اليوم حتى لا يأتيّه الموثُ 
وقد أمهّلّه الله تعالى بهذه الحياةٍ الطويلة؛ لكنّه سيْصيبُه الموثُ أيضّاء ولهذا فإنّْه 
عندما يهلِكُ كل شيء قُربَ يوم القيامة» سيّهلكُ إبليمئ معّها هو الآَخَرُه وحين 

لله تعالى الناس جميعًا سيّحبي الشَّيطانَ كذلك. 

ويمكنٌ أن تكونَ الحكمةٌ من إمهالٍ الشَّيطانٍ هذه الحياةً الطويلة حتى 
يَختبرَ الث تعالى عبادّه: مَن منهم سيكونٌ عبدًا لله» ومن سيكونٌ عبدًا للشّيطان؟ 
ل دل موي ادنك ا كانت يدايق وم ون لفون 
تنب ون ةو رس 0 (9) فَالَ لمج ينها مَذمُوما مَدَجُوا لَص يعَكَ 
من لتك جيم م14 ع : 

١‏ كان للشيطان مكانة ميقة بِيْنَ الملائكة» بل إنه كان واعظٌ الملائكة 
وثرشتهمء لكن حقده على سئيناآدم عليه الام وحسدهإه أوضله إلى لتكثر 
والتمرّد.» بحيث أنه تحَدّى الله تعالى بأنني سأَبِدُلٌ قصارى ججهدي لإضلالٍ بني 


)١(‏ مسند أحمك 1# 5/ا. 


االو ا اا مما ا ا 
الإنسانٍ ‏ الذين لعتّتني بسبب عدّم سجودي لهم عن الطريق المستقيم» وسوف 
أوسومنٌ لهم في قلوبهم بحيث يكونٌ أكثزهم من الجاحدينٌ لك» وعليه قال الله 
في الْدمَولٍ والْاوَكدٍ وَعِدْ هم وَمَايَعِدُهُمْ الشَّيِطنُ إِلَاعْرُورًا * إِذَّعِبَاوى إِنَى لك 
عَبيْهِمْ سُلْطن وك ريك كيلا 4 [الإسراء: 70] وعلى أَيةِ حال» سأملاً جهنم 
بكَ وبالحمقى الذين اتبعوك. 

يوم القيامة سيّلومُ أهلٌ جهنم الشَّيطانَ بأنه هو الذي أضَلَّهِم» وسيقولٌ 
الشيطان: لوَمَاكانَ ل عَكِكم ين سُلَطنٍ إلا معوئم هاسمَبِنِمُرْ ل لا مَُومُوفنٍ 


- 
اك وسرة وه عع 
وَلُوموأ أنفسَحكم * [إبراهيم: ؟؟]. 
الل لي ا ا يي 2 ال اخ ا 00 
“# وَيَادمْ أسكن أنت وَروجَكَ الْجنه فكلا مِنّ حيث يسما ولا قرا هاو السّجِرة فسَكونا م نَالظَدِبوِينَ 02 
0010100 آ آي ل سل تح مه 


وسوس هنما الشّيِطْدنٌ لِسبَدىَ ما مَا وى عَنْهُمَا من سَوءَاتَهِمَا وقَالَمَا نكما ربكا عن هذه 
لي ا 2 112 2 001 ل 
لَّجَرَةٍ إل أن موا ملْكنٍ أو تون لفان (:5 وََاسَمَهُمَآإِقّ لكنَا لمن اهحير 00 


د ال بدا 
وس وخ سس سا م م د سر جر مس ع وس سح ل عرس 1 يت ع ا ل 2 00 
ود للهما يغرقرر ذاقا الت لشجرة بدت هما سوء' مهما وطق خصفان عَلَيهِمَا مِن وَرَقٍ أَنَةِ # 


4 أْمَرَ الله تعالى سيّدَنا آدمَ عليه السَّلامُ والسيّدةَ حوّاءَ عليها السّلام بأنْ 
يسكُنا الجنّة وأن يأكٌلا من حيتٌ يرعَبانِ لكنئ على أن لا يقتربا من تلك 
الشجرةٍ المخصوصة:. فَوَسُْوس الشيطانٌ لهما وكان حاقدًا على سيِّدِنا آدمَ 
عليه السّلام ‏ أن الشّجرة التي مُنِعتُما من تناولٍ ثمارها لها خاصيّةٌ هي أن من 
يأكل من ثمارها هذه تتولّدُ لدَيْه صفاتُ الملائكة» أو يَحْلَّدُ في الحياة لا يُصيبه 
الموثٌ والمّناءء فإِنْ أكلتّما من ثمارها فسوف تَحَلَّدانِ في الجنّة» وهي مكانٌ 
يسكُنه عبادٌ لله المقبولونَ المقرّبون» وبالتالي ستعيشانٍ أنتما أيضًا بالقّرب من الله 
تعالى» كما أن الشَّيطانَ أَقْسَم أمامّهما أنه من مُحبّي الخير لهماء وكان سيّدُنا آدمُ 


للبت إملداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
والسيّدةٌ حوَاءٌ عليهما السّلام يظَنَانِ أنه لا يمكنٌ لأحدٍ أن يُقسِمَ بالله كذبًا؛ لأنه 
لم يُقِسِمْ أحدٌّ بالله كذبًا قبل ذلك لكنّ الشَّيِطانَ هو أولٌ تعس يُقسِمُ بالله تعالى 
كنبا وهكذا شيع كل من منئدنا ادم والسبيدوسؤاء عليهما الكلاز ينا قاله آمك 
في القرب من الله تعالى نّسِيا كم الله تعالى» فاكلا من ثمار تلك الشّجرة» مع 
أنهما لم يكونا يريدانٍ الأكلّ منها مثلّما قال الله تعالى: #وَلْقَدْعَهدْإِكَ ءَادَم مِن 
بَلُ فى وَل يد لهْدعَرْمَا © [طه: »]١1١8‏ أي: عَهدنا إلى آدمَ ألّا يقترت من تلك 
السّجرة» لكنّه نَِيَ عهدناء ولم نجذ له قَصْدًا لعصياننا. 

وكان من نتيجة تناوّلٍ ثمار تلك الشّجرة أن اختّى عنهما اللِْاسُ الثُورانُ من 
الجئّة» وانكسّفت عوراتّهماء ولم يكن أحدٌ منهما قد رأى عورتّه قبل ذلك فاعتراهُما 
الحَجَلُ وأحَذا يستّرانِ عوراتهما بأوراقٍ أشجار الجنّة مثلّ أشجار الثّين وغيرهاء 
ريل عن هذا ان شتر القورة من انطرة السطن وت عزنا ادم و البق واحولة علهيما 
السّلام؛ وكشْمَهما من أعمالٍ الشيطان. 

لقد كان تناولُ ثمار تلك الشّجرة خطأ في الاجتهاد من سينا آدمَ والسيّدة 
حوَاءَ عليهما السَّلامُ ونسيانًا منهماء ولم يكن ذنبا؛ لأ الذَّنتَ هو: ما يرتكبه 
الإنسانُ قاصدًا عصيانَ الله تعالى» بيتما ‏ في حالةٍ سيّدِنا آدمَ والسيّدةٍ حَوَاءَ عليهما 
السّلام ‏ لم تكن هناك إرادةٌ العصيانء وإِنّما كان الأمز نسياناء وهذا لا يُناففي عصمةً 
الأنبياء» ولمزيدٍ من الشّرح والتوضيح راجغ حاشية الآية رقم 5 من سورة البقرة. 

وهنا يبدِرُ سؤالٌ فَحْواةُ: أنه إذا لم يكن هذا ذنبًا من سيّدنا آدمّ والسيّدةٍ 
حَوَاءَ عليهما السّلام فلماذا عوقبا إذًا؟ أي: لماذا كُشْفْت عورائّهما وأخرجا من 
الجئّة؟ والجوابٌ عن هذا: أن هذا كان نتيجةً تناولٍ ثمار تلكم الشّجرةٍ وأثرًا من 
آثاره» ومثالٌ ذلك: أنه إذا تناوّلَ أحدٌّ السّمَّ ناسيّاء فإنَ فعلّه هذا ليس ذنباء لكنّ 


الزن ا سور الخو وار الإ ل 114 
موتّه بعدَ تناولٍ السّمٌ نتيجةٌ حَتْمِيّةٌ له» وبنفس الطريقة فإنّ الله تعالى قد جَعَل في 
تناولٍ ثمار تلك الشجرة أثرًا هو أن مَن يأكلٌ منها يَعْرَىء سواءً أكلّ منها ناسيًا 
أم عامداء وهكذا طَهّر أَْدُها. أمّا مسألةٌ إخراجهما من الجنّةِ إلى الأرض فإنّهما 
كانا سُّنرلانِ إلى الأرض على أَيْةِ حال؛ لأنّ الله تعالى خَلَمَهِما أصلًا لذلك» 
أي: لكي يكونّ سيّدُنا آدمْ عليه الصَّلامُ خليفةً لله في الأرض» مثلّما قال الله 
تعالى لملائكته قبلَ أن يَحْلقَ سيّدّنا آدمَ عليه السلام: «وَإدْ كَالَ ميلك إنْمَلتيِكةٍ 


جد 


سج مم : د 2 ا مر .ساا م 5 2 سح صخ ل ماس لبر ماه 
إن جَاعِلُ فى الْأرضٍ حَلِيصَةكَالُوأ أَججعَلُ يبا من يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ أَلْمَك وَنحَنُ 
آ هل له 6م لرده دكا ع 4 - 6ن ل صن مود 

شبح يحمَدِكَ وَنقَدِسٌ لك فَالَ إن أعلم ما لا تعَلَمُونَ4 [البقرة: 6]» ولمزيدٍ من 
التفصيل راجع الحاشية رقم 5" للآية رقم /ا' من سورة البقرة. 


9 0-1 0 | ليك سر ص 


1 1 1 0 00 0 0 2 
“الا ريما لديا نفسنا وإن لَرَ تغفر لنا وترحمنا 0 نن من١‏ لسرن # 


دعا سيّدُّنا آدمٌ والسيّدةٌ حوَاءٌ عليهما السّلامٌ الله أن يَغْفِرَ لهما هذه الهَفُوةَ 
ولمزيدٍ من التفصيل راجع الحاشية رقم ”2 5" من سورة البقرة. 
«عَلَ أميظوا بت شك عض عَدُ ويدف لاض تمر وَمََعٌ إل حيو (8) فاليا 
ون وَفِيَاتَمويُوتَ وها حرجو 4 

7 لقد أَبِقَئِناكَ في الجنّةِ على سبيل الابتلاءِ والتّجربة المؤقّتة» وإلّا فإِنّك 
قد خُلِقتَ لتكونَ خليفة الله في الأرضء ولهذا امب إلى الأرض» وستعيشُ أنت 
وذرّينُك عليها لمدةٍ محدّدة» ثم تموتونَ» وستُبِعَئُونَ يومَ القيامة من هذه اللأرض. 
ينبن ادم هد وَل َو ياسَا بر سَوْءيَك وها ولاس الو كَلِكَ حَي لَك مِنْ 


م 20200 72 ورري برو ءح ميو دودو 


م ينوع عنما لياسهمالِيرِيهُمَا سوءتهما إِتَمدير. هووقبيله: من حيث تروتهم إِنَا 


5 
م 


الل سس إمداك الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
جعلنا الشَْط! أَوَلي3 لِلَدنَ ل لا مَوّمِسُونَ وَإِذَا قَصَلُوا قلح قيصمة وَالْوَأ وَجَدَّنا علتبا ءا 38 


وَأنّهُ أَمرَنَا يبا قل إرب الله هلا بأد المحم أنولونَ عل أهَهِ ما لا لغوت (0) هل أ 
يق يألمة موا بوك عند حل نواعم لبت له يكن 
دم مَودُودَ (53) زيمَا هَدَطا وَوِينَا حيَّ علوم الصَكة إَمْمُ دوا 
َوه من دون الله ويحخسبوت أتَم مهَتَدُوت #5 ينبن ءَادَمْ خُدُوأ زِيئتَكزٌ عِندَ 


ملي 0 كد 


تنجو وسط ترز" وَلَا شرو نه لاحب الْسَرِفين (0) 
يَبَوَ ادم فد أ ْنا علي | لَاسَا وى سَوَْيَكُمْ وَرِدِمًا 4 

١‏ لقد زال لباسن الجنّةِ عن سيّّدِنا آدمّ والسيّدة حَوَاءَ عليهما السَّلامُ بسبب 
أكلهما من ثمار الشَّجِرةٍ الممنوعة» وقد نَدِما على هذا وأحَذا يَستّرانِ عوراتهما 
بأوراق الأشجارء وهكذا أ حسَنَ الله تعالى إلى أولادٍ آدمّ وأْرَلَ المطَر من السّماءء 
فأخْرِجَ من الأرض أشياء تُصِتَعُ منها الملابمن ولهذه الملابس ثلاث فوائت» الأولى: 

يها العووا تروه توزز لاساو بوتكريم لد إذاه عورات الخبوانات كود 
مكشوفةً في الغالب» وليس لدى أي منها الوعئ بأنَّ العَوراتٍ د تسئّرء والثانية: أنْها 
يله للتزيّن والتّجمّلء ! إِذْ ِنَّ الإنسان بزو :فهدنا تيه بالملابس؛ والثالثة: أنها 
تَحمي الإنسانَ من مخاطر البرودة والحرارة» مثلّما يحمي الرّيششُ الطو ماه 
والبردء وهكذا تّحمي الملابسن الإنسانَ من الآثار السَلبيّة للطقس. 

وهناك لبامسٌ رُوحانىٌ و معنّويٌ أيضًا بالإضافة إلى الأباس الجسمانيٌ الظاهر يًُ 
وهو لباسُ التقوى» أي: لبامن الأعمالٍ الصَالحة وهو لبامنٌ أفضَلُ من اللباس 
الظاهريٌ؛ لأنه إذا كان لبامن أحدٍ الظاهريٌ جميلًا وثميئاء لكنّ أعمالّه شيطائيّةٌ 
وظالمة» فهو في الحقيقة ‏ حيّوانٌ مفترسٌ مُخْتفِ وراءً ملابس بشّر. على أيّة حال» 


لاقني اوموق الأ اي درا 1/17 
فإِنَّ تدبيرَ أمر الأباسء ومَنْح الإنسانٍ الشعورٌ باستعماله» بمثابة علامةٍ على فَضْلٍ الله 
وكرمه؛ حتى يعتبرٌ الإنسانُ» بمعنى: أن يتجدّبَ المُْحشَ عن طريق الملابس الظاهريّة: 
وأن يَنْجِوَ بنفسه من سُوءِ السلوكِ عن طريقٍ الملابس المعتّويّة الرُوحانية. 


ل 00000 30 00110 0 2011 ب لم 32000 .و وم 0 
# ينادم لا يفدِدتكم الشَيِطن كما أخرج أَبويَكم من الْجَنَةِ ينع عَنهُمَا لبَامَهَمَاليرِيَهُمَا 
عد 


م 


2 

حَدَّر الله تعالى بني البشَّر جميعًا بن الشّيطانَ عدو لكم؛ وفي نفس الوقتٍ 

لا يَظْهَرُ لكم» ولا ترَؤْنه ولكنّه يَراكُم في كل وقت. وفي كلّ مكان» ويَعرفُ ما 

تعزموتّه في قلوبكم أيضّاء وهو لا يأتيكم في صورة الشّيطانٍ والعدؤّء وإِنّما يأتيكم 

في صُورة الصَّدِيق والمُحِبٌه فيَخدَعُكم بهذاء ولذا عليكم أن تبذّلوا قصارى جُهدِكم 
في اجتناب وَسُوسته وفتنته. 


2 وردم برو ء لوو تتم 


000 
تدر تك هو وفِِيله:مِنٌ حيث لائروهم # 


دو رظو 


لقد أعطى الله تعالى الشيطانَ قوة تمكنه من معرفةٍ حتى تلك الأفكار التي 
تقُورُ في أعماقٍ قلبٍ الإنسان» لدرجة أنه كان مطَلعًا على منام النبيٌ الجليل سيّدِنا 
إبراهيم عليه السَّلام الذي جاءت فيه الإشارةٌ إلى ذَبْح سيّدِنا إسماعيلَ عليه 
السّلام» فإذا كان عِلمُ السَّطانٍ الذي يُضِلُ الناس بهذه الؤُسْعة» فكيف بوُسعةٍ 
علم الأنبياء الكرام عليهمٌ السَّلامُ الذين هم أفضَلٌ من الجن والملائكةٍ وبني 
الإنسانٍ جميعًاء ويُخرجونَ النامن من ضلال الشّياطِينٍ إلى نُور الهداية؟ 

قال سيّدُنا ذو النُونَ المصريٌ رحمةٌ الله عليه: «إنْ كان هو يراكَ من حيثٌ لا 
تراه فاستعن بمّن يَراهُ من حيث لا يراه وهو الله القهَّارٌ السَّتَار)»220. أعودٌ بالله من 
الشَيطانٍ الرّجيمء يا إلهي» أعِذْني من الشَيطانٍ الرّجيم» آمين. 


١ : .71/ التفسير المظهريء سورة الأعراف (7): الآية‎ )١( 


اس سي سصيي لزان لتق غير الكم | (الجزء الثاني) 
وَإِذَا فَمَلْواْفْصمَةَ دَالْوأ وجَدَنَا عليهآ ءابآهكا وَألنّهُ أ 00 امهل 


4 كان رجالٌ المشركينَ ونساؤهم يطوفونَ بالبيتِ العتيق عراياء وكانوا 
يقدّمونَ الأِلّةَ التالية على صحةٍ هذا المُحش الذي يفعلون: 

١‏ من الْأَدِلَةِ التي كانوا يقدّموتها أن آباءهم وأجدادهم كانوا يفعَلونَ هذاء 
بع أذ من لابو والاجداد لبن دلبلا على سبحو نشل يتومون يده فرق به 
من كان لديه عقلٌ من الناس» وقد مَنّع الله تعالى من تقليدٍ الجاهلينَ والحَمُقى: 
#أوكؤكاس ابا ؤُهُمَ لَايصَقَلُوت سيا وَلَايَمَتَدُونَ © [البقرة: »]1١‏ فهل - مع 
ذلك يُصِرُونَ على تقليدٍ آبائهم وأجدادهم؟ 

١‏ وكان دليلًهم الشاني هو: أن لله له تعالى أمَرَهم بفعلٍ هذاء وهو كذبٌ 
مَخُْضء فالله تعالى لا يَأْمُْرْ بمُْحشٍِء كما أنّ مشركي مكة لم يكونوا يؤ وات 
نبي ولا بأيّ كتاب سَماويٌ» ف فكيف وَصَّل إليهم هذا الحكمُ من الله تعالى؟ 
لقُْلْ أَضّ رن بِالْقِسْ وَأقِِحُوأ ووفك عِندَ كل مَسْجِر وَأدْعُوهُ خاصِيت له 
لي كا بد 2 دوت # 

٠‏ أمَرَ الله تعالى بالعدلٍ والإنصاف» وأن يتوجّة النامن إلى الكعبة في 
ملام وان شرا اله تعالى عضول على رضنا فقطء :و ابضاإن إكزنوا عل 
يقينٍ من أل الله ا ا 


4 000 ده سه 0 0 هي سم وا مي 
ل( ويك هط ويك كله أتخذوا ألسَّينطِينَ أوَليَاء من دون اله 


ب 4 بم مهدو 


2 نّبعوا أحكاءَ الله تعالى فقدٍ اهتّدُواء والذين تَرَكوا الثه تعالى وأطاعوا 


(الجزء - م) شور ارا 1116 
الشياطين فقد ضَنُوا على وجه اليقين» واعتقادُهم بأنّهم على صواب ومهتَدُونَ خاطئٌ 
تمامًا. 

« يبي ادم حُذُوأ ريك عِندَكل مَسَجِرٍ # 

7 رَيّنوا أجسادكم عند كلّ صلاةٍ بالملابس النَّظيفةٍ الجميلةٍ الطاهرة» 
ولا تُضايقوا المصَلّينَ الآحَرِينَ بملابيكم المنقّرة ذاتٍ الرائحةٍ الكريهة؛ بمعنى: 
أن سَيْرَ العورة واجبٌ في كل وقت وليس عند الصلاةٍ فقطء أمّا كر الصَّلاةٍ هنا 
فلن المشركينَ كانوا يخلّعونَ ملابسّهم عند الطَّوافٍ بالكعبة. 
#وحكاوا وأشرهوأولا شرفو 4 

7 يقولٌ العلامةٌ الأَنُوسِيُ: «قال طبيبٌ تَصْرانيٌ لعليٌ بن الحُسَين بن 
واقد: ليس في كتابكم من عِلم الطبٌ شيءٌ والعلمٌ علمان: لم الأبدان وعلمٌ 
الأديان» فقال له: دحه التعاق الفاف كلازي تمتو لل بن مقا وما 
هي؟ قال: #وحكُلوا وأشْربوأوَلا شروو . فقال النُصرانيٌ: ولا يَؤْئَرْ من رسولكم 
شيءٌ في الطبٌ؟ فقال: قد جَمَع رسوأًنا صلى الثة عليه وكله وسلّم الطب في 
ألفاظٍ يسيرة» قال: وما هي؟ قال: قولّه صلى الله عليه وآلِه وسلّم: «المَعدةٌ بيت 
الدّاء والحِميةٌ رأمن كل دواء» وأعطٍ كل بِدَنِ ما عودْتّه). فقال: ما ترك كتابكم 
ولا نبيكم لجالينوس طبّاه(". 

بمعنى: أنه جَمّع في هاتَيْنِ الجُملئَيْنِ مبادىّ الطبٌ بطريقة وَعَتْ معّها طب 
جالبتويح أبِضَا كلاس هذا: أن على الإنسآن أن يسخاط فى طحاية وشرانه حت 
تبقّى معدت في حالة جئدة يدت بذلك الأمراض: ْ 


.1 تفسير روح المعاني» سورة الأعراف (7): الآية‎ )١( 


ست ميس زاف كع اق هوه كل نبو افا ) 

وء لدء دهده 9 91 ذه ماس ء رع ع را ان ل لاسيوة. م سس 

فل مَنْ حرم زيَة أللدا أَخْرحّ باد وَاَلطَِيبتٍ من الررْقٍ قل هىّ للذين عامنوافى الْحيؤة 
0 ل 0 مادم 5٠‏ لفك -ه 


لدّيَاءَلِصَة ير لتم ككيكَ ميِ 1 لآب لِمَو رِيعلمُونَ (5) قل انما حرم رلى الفْوئحِشٌما 


تر ج- ورور مع #م7مام له 2 شه مي سم ودسء 000 ري سه 2000 
ظهر مِنْها ومابِطن وال م والبغى يغير الح وأن دي تَشرِنوا يالل َال يرل بو سَلطدمًا دنا وأن تَفولُوأ عَلّ 
أكون () ولحل يبودا +1 كَل وود سَاعةٌ وَلاببتكقرئوت 00 
عوهة ع 004 معد 4 سس سر ل لا ساس وريس بج دض 534 و لم و دك زوم 
َب دم إمَا يبتكم سل يمك يفصو نَ عَلَدَكرٌ ءابق هَم نِأتَقَّ وَأَصَكمَ 5 لا حوْفُ علوم وَكَاهُمّ 


-َ 


200 و و رهه رصطد 1 
رون (50) الس كَدَبْوَْايئِنَا وأستكروأ حا وليك1 سَحَدب ألتَارِهْمَفِاكَِدُونَ (5) 


لسمرد 


من أَظْلَدمِبّن فرك عل أله كبا أو كب َيِه و أوْلتِكَ يناش نيهم هم ين كنب حَيَإِدًا 
جَلَتمَ ونا يتوَممُمْ َالو أبن ما دشر بد ةمد يت اصع وَشَهِدُوأ 
عل أَنفسي نهم كوأ فين (0©)ثَالَ دحلو ىه لتو سي و 
ق ارقلا حقلت أئة لكت لنب 2 ]4 توا ويا جييمًا الك لج لولج ريا 
نوك أَصَنُونا فوح عَدَابَا ضما من ألَارِ َال عن ضِعفٌ و1" سم © 
02 2 


و مذ تا ت تك كام تركو نذاب يعا كف تين :2 


« ل م عي يك أمو اح لدم ابت نارق حالصب تمق 4 


ا ا 
على أنفيسهم تناؤل الُحوم والسّمنٍ أي الح وعليه قال ال لله تعالى لنبيّه كَك: إن الله 
تعالى لم يُحرّم الأباس الجميلَ ولا الطّعامَ الطاهرء إِذْإِنَ الله تعالى قد خَلّقَ هذه 
الأشياءً لعباده» ويمكنٌ للمسلم ولغير المسلم في هذه الدّنيا أن يستفيدَ منها كل حسّبَ 
استطاعته» بل إِنّ الأغلتٍ هو أن غير المسلمينَ يحصّلونَ على أكثرها؛ لأنْ هدفهم 
فى الحياة محدودٌ على هذه الدُّنِيا فقطء يتما أهلٌ الإيمانٍ يستعِدُونَ للآخرة أيضًا 

0000 00 ل م 5 أالكه 
وهم يعيشون في هله الذنياء لهذا فإنهم لا يَحصّلون على الكثير من هذه الدضياى 
وفي الآخرة ستكون هذه الأشياءٌ قاصرة على أهل الإيمانٍ فقط» وسيكون هذا أَجْرَ 


ا ا 0 0 
يمانهم» ولن يُشاركهم فيه المشركونٌ؛ لأنّ هذه النّْعَمْ تكون في الجئّة وهم لايَدخلونَ 
الجنّهَ كما أَنْهم لا يستطيعونٌ العودةً إلى الذّنيا ثانيةٌ. 
حك الإسلام فيما يتعلق باللباس 

يجبُ أن يرتديَ الرجلٌ المسلمٌ والمرأةٌ المسلمةٌ الملابس النُظيفةٌ الطاهرة كلّ 
حسّب استطاعته» بحيث تَحِعَلّه هذه الملابسُ جميلًا من جانب» ومن جانب آخَرَ 
تسيّرٌ عورتّه سترًا كاملاء وبطريقةٍ مهذّبة» والإسلامُ دِينُ الفطرة» ويح الاعتدالَ في 
كلّ الأمور؛ ولهذا جاء في الأحاديث النَبِويَةِ الشّريفة ترغيبٌ للأثرياء في استعمالٍ 
الملابس التي لا تكونٌ باهظةً الشمن» حتى يكونّ ذلك إظهارًا للتواضع في حضرة الله 
تعالى» وفي نفس الوقتٍ حَنَّهم على التصَدّقٍ بالملابس الغالية» وزيادة كفالة 
الفقراءٍ والمحتاجين» ومن جانب آحَرَ سمح للأَنْرياءِ بارتداءٍ الملابس الغالية أيضًا 
ليكونَ هذا إظهارًا نَم الله عليهم» مع ضرورة تجنبٍ الرّياءٍ والتكبّر في كل حال» 
وإليكَ ‏ في هذا الخصوص - بعض الأحاديث الشَريفةٍ فتدبّزها 

١‏ قال رسول الله بكليِ: «لا يَدخُلُ الجنّةَ مَن كان في قلبه مثقالٌ ذرّةِ من كبر». 
قال رججل: إِنْه يُعجبني أن يكونّ 8 حسّنًا وتغلي حب قال: «إِنْ الله بك 
الجمال؛ ولكنّ الكبْرَ مَن بطر الحقّ وعَمَضَ النامت)". 

"-عن أبي الأحوّصء عن أبيه؛ قال: نيت تُ الي صلى الله عليه وآلِه وسلّم في ثوب 
دُونِء فقال: «ألكَ مال؟», قال: نعم؛ قال: «من أيّ المال؟»: قال: قد آناني الله من الإبل 
والعّم والحَيْل والرّقيق» قال: «فإذا آناك الله مالا فير أثرَ نعمةٍ الله عليكَ وكرامئه)”©. 


."51١ الترمذيء أبواب البر» باب‎ )١( 
.40517 (؟) أبوداود. برقم‎ 


5ل إهاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
قال رسولٌ الله صلى الله عليه وآلِه وسلّم: «إِنْ الله يحب أن يرى أَثَّرَ نعمته 
على عبده)(©. 
ا 


اماس 20 420 
لوَلِكلِ أمَة أجل وداج لْجَلْهُحَ سرون سَاعَةوَلَايْكقَومُوت 4 


- ص-_- 


١ “ 2 2‏ 1 ع 
الأمّة التي لا تتعلمٌ من أخطائهاء وتبقى دائمًا في تراججع وتخلف. سيأتي 
ف ا ]ده 1 5 00 
عليها ‏ في نهاية المطاف ‏ ساعة عذاب لا يمكنٌ التقديمٌ أو التأخيرٌ فيها ولو للمحةٍ: 
٠|» 0.‏ 4 2 4 ع 2 3 
« إن فتُوى قاضى الأقدار منذ الأزل» أن عقابَ الضعف هو موت الفجاءة. 
50 ا يس ا ل ل د ب دسل ا دم 6 242 214 كي مه 18 دير ء ل 
ينادم إِما يأيدتّكم رسل ود يفصون علِكَك ءاي هم نِاَتَفَى وَأصلحَ فلا حوف علوم وله 


وء 7 


هم نون 
15 مثلٌ هذا المفهوم وَرَد قبْلَ ذلك في الآيتَيْنَ رقم 7 و9٠‏ من سورة 
البقرة» بمعنى: أنه حينَ هَبَط سينا آدمٌ والسيّدةٌ حوَاءٌ عليهما السّلامُ إلى الأرض 
فإنَ الله تعالى قد أرسَّدَ بني آدمَ جميعًا ‏ عن طريقهما ‏ بأنه حين يأتي إليكم رُسُلي 
يُبيّنونَ لكم آياتي» فإِنَ من يعمّلٌ طبمًا لهذه الآيات» فلا خوفٌ عليهم في الآخرة 
0 0 وس ايه لوه و 30 

ولاهم يحرّنون» ومن يُكذْبُ بآياتي فإنه سيخْلدٌ في نار جهنّم. 
سح و ل ا فد ع 2 م ا خا ل د سس موه 7 تي خا 
هم ن طمن فر عل كبا أو ربكيو وليك يَنَاهُمَ تَصينبُم ين كدب حَهََإدا 
مسر جو« سبو سل سه وس سر دم سُِ 2 014 ع نودي 
جَاء بم رسلا سووهم َالو أبْنَ ما ثم تَدَعُونَ مِن دوين أله الوأ صَلْواعَنًا # 
الذين يُكذَّبِونَ بآياتِ الله تعالى ويفتَدُونَ عليه الكذب هم الأكثرٌ ظَلماء وحينَ 
يقضي هؤلاءٍ الوقتَ المقرَّرٌ لهم في الحياة ويأتيهمُ الموثُ» فإنّ الملائكة ستعتّقهم 
قائلِينَ لهم: أين آلهتّكم الذين كثّم تعبّدونَ من دون الله؟ ادعُوهُم ليُنقذوكم من عذاب 
ك0 ع 2 و 
القبر والحَشْره ولكنّهم لن يَجدوهم أبدَاه ولن يجدوا سوى الظلام والعذاب يحيط 


بلق الترمذي» أبواب الأدب» باب 65. 


لفون تدوز لامرك امج 71417 
بهم من كلّ جانبء وعندَئذٍ سيْصِيبهِمُ اليأمن» وسيّشهَدونَ على أنفيهم؛ وسِيْضْطَرُونَ 
اه وه و ل 07 

1 مرو 2ه مساو ات ٍ 0 0 2-4 
لقال دلوا وه مهد حلت ون لكين للضي ارما دَحَلَتَ أَمَّةَ منت أخنها 
ا يجيا فلت ركه الهم ربا مولت أصَلُوا مامح عدبا ضما 


ص هه 6 كه ا ع عد مي 000 
مِنَألتَارِعَالَ لعل ضِعْفٌ ولك لَاتلمونَ # 


4 الأممٌ التي كذّبت بآياتٍ ربّها حين يمر رُ الله تعالى يوم القيامة بإدخالها 
لي 0 متّهمة إتاها مثلّما ينهم المبعونَ 
تبّعوهم قائلينَ: ريناء هؤلاءٍ الكُبَراءُ والسّادةٌ هم الذين أضَلُوناء فضاعِف لهم 
ا : عذابًا لضلالهم» وعذابًا لإضلالهم لنا. وهنا يقولٌ الله تعالى: اليومَ 
عذابُ كلّ منكم مضاعَتٌ؛ لأنّهِم إِنْ كانوا أرشّدوكم إلى الطَّريقٍ الخاطئ» فهل 
كنم أنتم عُمْيانًا حتى تتّبعوهم وتُطيعوهم؟ ولهذا فإِن جُرمكم مضاعَفٌ أيضًا: 
ا لا 0 


ا 020 


لوَمَالكَ وه لمهم سَنَاكات ل عَلِكَنامِن فَضْلٍ 4 
9 حينَ يَستَغيتُ المتّبعونَ مطالِبينَ بعذاب مضاعَفب لمن اتَبعُوهمء إن 
: 8 ع2 3 ِِ 2 و ع 7 
هؤلاءٍ الذين اتبعوا أيضا سيقولون لمن اتبَعوهم: إن جرمّنا نحن وانتم واحذ؛ 
لأنّنا إذا كنا أجِرَمُنا بدعوتكم إلى الصَّلال» ار متم بقَبولِكم الصَّلالَ 


وبالتالي لسنّم أفضَلَّ منًا في شيء» ونحن جميعًا نستحقٌ ق العقانة: 
إَِّ اديت 0 وأسَتَكي روأ عنًْا لا فح طح بوب لمم ولَايدَحُلْونَالْجَنَهَ حَقَّ يَلِحَ 
لشمل سي يل وخَكةا لكت لك حر الْمْجَرمِينَ 6 طم من جه م مهاد ومن فوقِهمَ 


عي مم 


0 جَرَى الطَيلِمِينَ (5) وَالدت ءَامَنُوا وَعسي فوا آلصَيلحَاتٍ لا كلد 


4 .هل إإملداد الكرم 2 تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
عد 3 2 


نس ٍلَاوْسَعه1 ولك أمح ب كبن هُمْ يها حَدُود (2) وَبَْنَامَايف صُدُورهم ين 
عِلْجرَى من كح ع مامد ير الى مَدَسَ داوكا برع لل أنْهَدَسَاأمه 
قَدَجَدَتْ رسن رَينابا َي وودوَا أن يلي لَه أورِفْسمُوهَايِمَا ْم مَمَلونَ (2) واد 
نت ةكب الت ر أن عد مده مَاوَعدَ] كا حَدَافَمَلْ وَجَدمُ مَاوَعَدَ وَقَكُ حدًا الوا 
مُوود يعم أن مأك يبي (8) الي يدود عن س ِأئهِ وجا هم 


3 
لاس سه ل 


0" دمر ب ع 2 َو ور ملء عم آ- 
اكع كيه © يبك جات وهل الكراف ال بتو 8 متف ركمنا انض 


3 


021 8 ور 3 ع مع 5 2 .ى سم هء 0 
أجَنَةِ أن سكم عَليَكُمَ لَرَيدَحْلُوها وَهمْ يَطمَعُونَ (50) #8 وَإِدَا ردت أَبْصِدرَهُم يلقح يلار 


2خ و رباص ل ص سجس سس ورج سرح ١‏ ل لل هه 


4 ص 6 تن و 5< 00 أ20 آم مه 35 رح سر يه ا سر يه 
إ نَل كدب أ انا وأاستكيرواعه) لالتت ل وب ألتل لايخو الجن ويلع 


٠‏ الذين كذَّبوا بآياتٍ ربّهم ورَقَضوا الإيمانَ بهاء لن تستطيعَ أرواحُهم بعدَ 
الموتٍ الصٌّعودٌ فوقّ السماء؛ (لأنْ أرواح الصَّالحِينَ فقط هي التي يُمكنّها ذلك)؛ 
ولن تستطيعَ أن تَدخُلَ الجنّةَ يوم القيامة أيضًاء بل إن دخولها الجنةَ سيصبحُ منّ 
المستحيل مثلّما يكونُ منّ المستحيل أن يَمُدَ الْجَمَلُ من ثُقْبِ الإبرة الدّقيق» ولهذا 
فإنْها ستبقى في نار جهنم وستكون النيران هي فراشّها وغطاءهاء بمعنى: أن النار 
ستحيطٌ بها من كلّ جانب. 

ع 3 ع 3 


عن البراء بن عازب رضي الله عنه. قال: خَرَجْنا مع النبيّ صلى الله عليه وآلِه 

50 55 5 023000 4 5 ا 0 
وسلم في جنازةِ رجلٍ من الأنصارء فانتهيّنا إلى القبر ولمّا د » فجلس رسول الله 
صلى الله عليه وآله وَسَلم وجَلشنا حوله فقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبر)» 


اموي مسو كو افواراا ا ع كوج ١114‏ 
مرّئيْنِ أو ثلاناء ثم قال: «إنْ العبدَ المؤمنّ إذا كان في انقطاع من الدّنيانَرّل إليه ملائكة 
من السّماءِ بيضٌ الوجوه ثم يجيءٌ مَلَكُ الموتِ عليه السَلامُ حتّى يجلس عند رأسِه 
فيقول: ينها النَفْسُ الطَيّبة» اخّجي إلى مغفرةٍ من اللو ورضوانء فيَصعَدونَ بها إلى 
السَّماءِ الدّنيا ويستفتحون له فيْفْتَحُ لهم فيُشيعْه من كلّ سماءٍ مقرّبوها إلى السّماءِ 
التي ليها حتّى ينتهي به إلى السّماءِ السَابعة» فيقولٌ الله تعالى: اكمّبوا كتاب عبدي في 
عِلَيِينَ وأعيدوةٌ إلى الأرض. فَإنّي منها خلقئُهم وفيها أُعيُهم ومنها أُحْرِجهم تارة 
أخرى. قال: فتَعادُ رُوحُه في جَسَدِهاء فيأنيه مَلَكان فيُجلسانه فيقولانٍ له: من ريّك؟ 
فيقول: ربّيَ الله» فيقولانٍ له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام» فيقولانٍ له: ما هذا 
الرَجُلُ الذي بعت فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وآلِهِ وسلّم» فيقولانٍ 
له: وما عَمَلّك؟ فيقول: قرَأْتُ كتاب الله فآمَنْتُ به وصَدَّقتُ فينادي مُنادِ من السَّماءِ 
أن صَدَّق عبدي فافرشوا له من الجنّةٍ وألبسُوه من الجنَةِ وافتحوا له بابًا إلى الجئّة. ون 
العبدَ الكافرَ إذا كان في انقطاع من الدّنيا نل إليه من السّماءِ ملائكةٌ سُودُ الوجوه. ثمّ 
يجيءٌ مَلَكُ الموتٍ عليه السَلَامُ حتى يجلمن عن رأسِه فيقول: ينها الفْسُ الخبيئة 
لوجي إلى سَخَطٍ من الله وعَضّبء فيَصعَدونَ بها إلى السّماءِ الدّنيا فيُستفتَحُ له فلا 
يفتَحُ له ويقولٌ الله تعالى: اكتّبوا كتابه في سين في الأرض السُفلّى فتُْطرَحُ رُوحُه 
طرحًاء فتّعادُ روحُه في جَسَدِه ويأنيه مَلْكانٍ فيُجلسانه فيقولانٍ له: مَن ربّك؟ فيقول: 
هاه هاه لا أدري؛ فيقولانٍ له: ما ديئك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري, فيقولانِ له: ما هذا 
الرّجُلُ الذي بُعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري؛ فيُنادي مُنادٍ من السّماءِ أنْ كَذَّبِ 
فافْرشوا له من الثَار وافتَحُوا له بابًا إلى الثارء فيأتيه من حرّها وسَمُومِها ويُضيّقُ عليه 
قبهو200, 


)١(‏ مسند أحمد» 5: /741» وكتب أخرى للحديث والتفسير. 


ا لاا إمداد ا ف تفسير خير الكلم (الجرء الثاني) 

» قال رسولٌ صلى الله عليه وآلِه وسلّم: «إن أحدّكم إذا مات عُرض عليه 
مَفُعَدَه بالعّداةٍ ة والعثيٌّ إن كان من أهلٍ الجنّة فمن أهل الجئة. وإن كان من أهلٍ 
انار فمن أهلٍ التّارء فيقال: هذا مَفْعَدُّك حتّى يَبْعنّك الله إلى يوم القيامة»20. 


9# وترعمً ماف صَدُورِهِم ين غِلٍ 4 

١"-الذين‏ يؤمنونٌ بآياتٍ الله تعالى» ويعمّلونَ الصّالحات. سيّد لون الجن 
وإن كانت لديهم في الدّنيا بعضُ أحاسيس البُعْض والعَداوةٍ بعضهم لبعضٍ لسبب 
من الأسباب. فإنَ الخلاف الذي بيهم تتم إزالتُه قبل دخولهمُ الجئّة» ويصبحون 
جميعًا أصدقاء مُحِبينَ مُخلِصِينَ بعضهُم لبعضء ثم يَدخْلونَ الجنة. ولمّا قرأ 
سيّدْنا علي كرّم الثة وجهّه هذه الآيةَ قال: «إِنّي أرجو أن أكون أنا وعثمانُ وطلحةٌ 
وَالرُيْرُ من الذين قال الله تعالى فيهم»”"2» بمعنى: أن يُزِيلَ ألله تعالى يوم القيامة من 
قلوبنا كلّ سُوءِ َم فَهُم أو عتاب؛ وهو ما كان قد تولّد بسبب استشهادٍ سيّدنا عثمانٌ 
رضي الله عنه» حتى وَصَل الأمٌ إلى الحرب. 
جر نوم الأتكر واثواأ لَلْمَمَد ينه ألَرِى هده 
تَدَجَهَتْ مسْؤْرَيناكي وَودوا دولك لَلِنَة سه ادر م 


”ل عندما يدخُلٌ الصَالحونَ الجنّةَ سيؤدُونَ الشّكر لله تعالى الذي جَعَلّهِم 
مستحينَ لها برحمته وهدايته» وسناتى عليهم من الحضرة الإلهيّة بأنَ هذا من 
تركةٍ أعمالِكُم الصَالحةٍ التي جَعَلَتْكم تَرِئُونَ الجنةه ورَعْمَ أن السّبَ الظاهرٌ لدخولٍ 
الجنّة هو الأعمالٌ الصّالحة لكنّ السّبتَ الحقيقيئ هو فَضْلٌ الله تعالى وكرَمُه؛ لأنّ 
التوفيق إلى الأعمالٍ الصّالحة لا يتأنّى إِلَا بِمَضْلٍ الله وكرمه: 


اع 
ع8 
0 
0 
5 


. 9 البخاري» كتاب الجنائزء باب 9/ برقم‎ )١( 
تفسير ابن كثير.‎ )( 


[أنتو ان لضورة لقو اق ع حب ع م سيج ست 181 
« إن الشَّوقَ بداخلي (إي: إلى فعل الخير) من فَضْلِه وكرمه أيضًّاء فهذه القَدَمُ 

لا تنمض بذاتهاء وإنما تنهض بفضله هو. 

#وتاد أصكب أبن أب نار أده او ا فيل وَجَدمُُ مَاوعَدَ رَفَ 


لل ره رك وم ل روسو 


مذ ته يتب أن ةم عَلَ الطَلِمِيتَ *# 


ا 
فيَعرفُونَ بعض من فيها من الظالمينَ الذين كانوا يؤْذُونَّهِمٍ في الحياةٍ الدنياء ويَسكَرونَ 
من الإسلام؛ فيُنادُوتَهِم قائلينَ: إن الله تعالى قد أعطانا في الجنّةٍ النُعمَ التي كان قد وَعَدنا 
بهاء وقد وَعَدَكم الله ه بالعذاب؛ فهل وَجَدتم هذا العذات؟ وعندَئذٍ يعتريهم م الحَجَلٌ 
السّدِيد ولا يَملكونّ إِلّا أن يقولوا: عَم لأنهم في ذلك الوقتٍ يكونونَ في عذابٍ شديدٍ 
فعلاء ثم يُنادي مُنادٍ بيْنَ أهل الجنّةِ وأهل جهنّم ّم مُعبلنًا: أن لعنةً الله تعالى قد حَلت بأهل 
ل 0 

شنّى الطّرقٍ البحتٌ عن نقائص في الصّراطٍ المستقيم» كما كانوا يُنكرونَ الآخِرةَ أيضًا. 

بيْنَ الجنّةِ والنار مسافةٌ كبيرة» فكيف يمكنٌ أن يتخاطب أهلّ الجنّةٍ وأهلٌ النار 
من هذه المسافةٍ الكبيرة؟ ويُعَلّمُ من مطالعةٍ القرآنٍ الكريم والأحاديث الشَّريفَةٍ أنه 
سيحدُتُ تغييدٌ في خصائص الإنسانٍ وصفاته في الآخرة» فعلى سبيل المثال: سيكون 
أهلٌ الجن جميعًا شباباء وقد شبابا إلى الأبده ولن تطراً الميخوخةٌ على أحيهم» 
ولن يَحتاج أحدٌ منهم إلى قضاء الحاجة» وهكذا أيضًا تزدادُ قة أسماعهم وأبصارهم 
بحيث يرى أهلّ النارٍ من هذه المسافق الكبيرة نِعَمَ الجن فيَشعُرونَ بالُدم الشديد 
ويّرى أهلٌ الجنةِ عذابَ النار من هذه المسافةٍ الكبيرة فيشكُرونَ الله تعالى على نِعَوِه. 


و - 0 صًََ لَك 32 بك سح ب رسع م مكلف # 


حاب وعل أل عَإِفِ يجَال يعرفون 


5" بِيْنَ الجنّة والثار حجابٌ» 8 للجُزءِ العُلويٌ منه: الأعرافٌ» حيث 


6 شط -ت إملداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
سيقفُ عليه بعضُ الناس» وجمهورٌ المفسّرِينَ على أن هؤلاءِ هم الذين تتساوى 
حسَناتُّهِم مع سيّئاتهم» فلم يدخُلوا الجنّة بعد لكنّهم يأمُلونَ في دخ ولهاء وسيّعرفُ 
أهلّ الأعرافٍ أهلَّ الجن وأهلّ النار من علاماتهم» ومن هذه العلامات: أن أهل 
الجن سيكونونَ في الجنّة» وأهلّ النار سيكونونَ في النارء ومنها أيضًا: أنْ وجوة 
آهل الجتة كود بيضاء نكما كن وجوه أهل النار قوق عن أئة تحال عندما 
نر أهلُ الأعرافٍ إلى أهل الجئّة سيدعُونَ لهم بالسّلامة؛ وحين ينظرونَ إلى أهل 
النار يستعيذونَ من العذابٍ الذي هم فيه. 

وفي نهاية الأمريَسمَحٌ الله تعالى ‏ برحمته ‏ لأهلٍ الأعرافٍ بدخولٍ الجنّة”"2, 
كما أن امل الإيداق الذين تكون سجنائهم كثيرة سيّدخلونَ الجنّة أيضَاء ولكن بعد 
استكمال ل عقابهم في جهنّم» وبالتالي فإِنَّ أهل الأعرافٍ الذين تتساوى حسّناتُهم 
وسيّئاتهم لا بدّ أنهم سيّدخُلونَ الجنّةَ قبلّهم. 
6 اص الكتراف الاير في صيددة بسدخ الام توصك جمد صاخ تتكيوة 5 


و 


م ل 6< سو ووم 0 مو وه ص ص سس سح 14 لطر الاسم جر 
هؤْلَاء الْدِنَ أسَمثم لا يسَالْهُم أله بر ا انّة 0 وَل نسم 


02 000 وح 0 م | 1 ره ل ج. ور ف سل سر سرع 5 و- 
0 0 ل لديا ع شسوالماء يومهِمٌ هدذا 
يد سل و همه 


وَمَا كوأ كيدا يججَحَدُوت (0)وَلقَدَ يتنهم يكنب فَصَلهُ عل عَلْرِ هُدَى وَيْمَةٌ 
دو 


)١(‏ «إنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم» وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمن 
استوت حسناتهم وسيئاتهم فقال: أولئك أصحاب الأعراف لم يدخلوها وهم يطمعون؛ 
إِنْهم عرفوا أهل الجنّة وأهل الثّارء فإذا نظروا إلى أهل الجنّة نادوا: سلام عليكم» وإذا صرفوا 
أبصارهم إلى يسارهم نظروا أهل الثار وتعوّذوا بالله من منازلهم» فبينما هم كذلك إذ طلع 
عليهم ربّهم وقال لهم: اذهبوا فادخلوا الجنّة فإني قد غفرت لكم). تفسير ابن كثير. 


لزني ] سور خا ا لح م +6 
لك لِقوَم يُؤْمِنُونَ (كما )هَل يرون إلا وةئ يوم يان اويل مول امم ضوة عن قل قد 


مر ل سر محرو به 


0 2 0 31 هر لسسع و 761 ل 1 وت 
0 ينبحي مهل أَنَامن فعا فيشفعوا نا أو لماز ارالرفركا عمق 


2< 2 سمه 2 لاو سل د اخ ره 


تخي اكشج مَصَدَمت ؟ مَاكانوا يفتروت 00 


2 


7د العاف رجَالَابَفوحم بيسح وَالوأمآأحَقَ حدكم بحم + وَمَاكْتُم شَتَتَكِرُونَ 4 
0 عندما ينظرٌ أهلٌ الأعرافٍ إلى جَهِنّمَ سيّعرفونَ أبا جَهْل وأبالَّهِبٍ وأمثالّهما 
من العثار المكريزء وذلك من خلال علاماتهم رميقائم الخربةفينانوتهم: أونتك 
الذين كم تغتّدُونَ بهم في الحياة الدنيا من البشّر ومنَ المالٍ والثّروة» فتَسخَرونَ 
من الإسلام معتمدينَ عليهم؛ لن ؛ يُفيدَكم هؤلاءِ النامن بشيء اليوم» كما لن تفيدَكم 
أموالكم ون روائكم؛ لأنّ الذي يُفِيدٌ في الآخرة ليس التكبّر بالمال والاغترارَ به» وإنما 


" كان أهلٌ الذّنيا والمتكبّرونَ عندما يرَؤْنَ مساكينَ ومحتاجين» من أمثال: 
سيّدِنا بلال الحَبشيٌ وسيّدِنا سَلمانَ الفارسيّ رضي الله عنهماء ييكرهونّهم» ويقسمونٌ 
قائلينَ: أذ قراس عن خولاء النقراء لين كان هذا بعالمم من الفقر اليوم» 
والحقيقةٌ أن الله راض عنّا نحن؛ ولهذا فإذّنا نعيشُ مُرفهِينَ مُستمتعِينَ بحياتنا اليوم» 
وفي الغدِ ستّدحُلُ الجن أيضًاه وهكذا يدك أهلُ الأعرافٍ المتكبرينَ من أهل النار 
بتدّهاتهم وكذبهم في الحياة الدُنيا بأنَ كل ما كنم تَدعونّه قد جاء عكمن ما ادْعكُم؛ 
فقد أَدحَلَ الله تعالى هؤلاءِ المساكينَ الجنَة» بينّما أنتم تحترقونَ بنار جهنّم. 

ويُعلَمُ من هذا أنه لو أن أهلَّ الإيمانٍ كانوا يعيشونَ في ضِيقٍ وعُسرٍ في 
الحياة الدُنياء والكمّارُ في رَغَدِ من العيش» فإِنَ هذا لا يعني - أبدًا أن الله راض 


4 ل إمده الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
عن هؤلاء الكمّار؛ لأنَّ الحقيقة هى أن الله تعالى يرضَّى عن أولئك الذين يُطيعونّه 
فقطء سواءً كانوا موسِرينٌّ أم مُعسرين. 


صر 2 سر 


واب الكلاى هم لَهُوا وَلَصِبَاوعَرَتَهُمْ الْصَيزه لديا دلوم سه كما 


5 50 ستكونُ من نصيب أولئك السّعَداءٍ الذين 
لالد ضاق النناطنا اخكام لهال ايا الو ارا ريحي لعن في 
أيديهم» أي: يَسخَّرونَ منه» ويستغرقونَ في هذه الحياة الدّنيا متناسينَ حسات 
لآخرة فإن له تعالى سيتجاهلهم يوم القيامة ولا ينظ إليهم عقابا لهم؛ ؛ يعني: 
مثلّما فعلتُم في هذه الدُّنيا يُفَعَلُ معكم في تلكُم الدّنيا (أي: الآخرة). 


0060 آذه -ه ل ره آ آ سه بيسن أذ هوه 0-4 2 ره -ه 54 0 
رك قد حِمهُم , كنو فا ل ور اك رركم لقو موت )كل يطمُون إلا 


. لول عاءُ وو 2ج رسم ما وج ساس يله 


د يَأْقِ تَُو له يَُو لالت صُوهُ من قبل قد جاءت رسل رد يَنَايَلْحَيّ فَهّل لَنَامِن 


2 20 00 ول 1 َمل » 


شفعاء يمْمث رالا مره فَكمل عرارء- 


5017 الله تعالى في القرآنٍ المّجيد الح والباطلّ تمامّاء وبِالرَغْم 
من ذلك فإنَ أولئك الذين يتجاهلونَ القرآنَ ويُعرضونَ عنه ينتظرونٌ يوم تقومٌ فيه 
النالةارعرود باعسديم تاج جرائمهة التي ارتكبوهاء وعندَئذٍ سيؤمنونَ» مع أنْهم 
حين يرَوْنَ مصيرّهم في ذلك اليوم يُضْطْوُونَ إلى الاعترافٍ بصدقٍ رسالةٍ الأنبياء 
عليهمٌ السّلام وبالافتراءاتٍ التي افترّؤها عليهم» ويتوسَّلونَ لو أنَ هناك أحدًا يشْمَعُ 
لهم في هذا اليوم» أو أن يُعطَّوًا فرصةً ثانيةَ يعودونَ فيها إلى الدُّنيا فلا يَعصُونَ الله 
تعالى فيهاء ولكنّ وقتٌ النّوبة حيَئذٍ يكونُ قل انتهى» ولن يحصّلوا على شيءِ سوى 
النّدمِ ومن هنا فإنّ مساندة الحقٌ اليومَ مفيدة للغاية؛ لأنّ النّدمَ في العْدِ لن يكونَ 
سوى هباءً منثورًا. 


0 00 دة الأعراف ا اا 130 
إدك ريك أنه الى حَلَقَ لسوت وَالَْرْصَ في سِنَةِأََاوِ نه أسْتَو عل الْمْشٍ يُقَشى 
بَبَلَ ا مس وَالَمر ألم متطوي بأترق ألا له لفاك رالا 
ارك أنه وت لين (2) أدَعْوارَيصكُ تَصَيْا وَخُنْيَةَ انهلاب الشتربت (©) 
وَلا ْسِدُوأ في الْارّضٍ بَعَدَ إِصَليحِها وادغوه حَوًا وَطمْعَا 
تح الْمْحْسِنِينَ (5) وَهْوَ وى رْسِل ارح بْشّرا بي يَدَىَ رَحمَيِوء حهَة إذَا 
أت مكايا كه وم ْنَا 0 بو- مِنْكل التّمرو ب ملكت 


مقض ع د - _ 
لمي عد رم به 
رمد 0 2 0-9 يي كه كو ووه 00 00 آ ع دو 
نخرج الموق دل كروت 7 2 يِب نباته: ب نِ رَيهء وألزى خبث 
صوزرر سح سا م 


ليلا ند رَأحكإكَ ثم لذبت 76 م 


"هنا يرز سؤالٌ فَحُواه: لماذا استغرق الله تعالى ستة أيام في خَلْق السَّمواتِ 
والأرض في حينّ أنه القادرُ المطلّق ويستطيعٌ أن يَخْلّقَ الكائناتٍ كلّها بمجرّدٍ قوله: 
١كُنْ)‏ وفي لمحةٍ واحدة؟ ثم ما المرادُ باليوم هنا؛ لأنّ اصع اك اه 
بعد وهي التي يتعيِّنُ اليومٌ بطلوعها وغروبها؟ وما المرادٌ بتجلّي اللو على العرش 
فى حينَّ أنه منرَّة عن المكان؟ 

في الحقيقة» الله وحده هو الذي يَعلَّمُ الحكمة في كلّ هذه الأمورء إِذْ إنه 
لا يَخْلو فعلٌ من أفعاله من الجكمة» فإذا لم تستطغ عقولّنا استيعات حكمةٍ من 
حِكيِه في أفعاله» فإنَ من المَرْض علينا أن نؤمنَ به دونَ أدنى تردّد. 
ليْقَيى الَْلَ الَارَظبه حدما وَالسَّمْسَ وَالْفَمَرَ وَأَلشُجومَ مُسَكرات امو ألا لَه َْلَقُ 
ولد 


4١‏ الله تعالى ليس خالقّ الكائنات فقطء وإِنّما هو أيضًا مالكها وحاكمهاء 


وقد خَلَق اللي والّهار وجََلّهما متعاق. ا تم 
. 7 . 8 وء م ارك 
وإذا ما أشرق ضوءٌ النّهار انقشّع ظلامُ اليل والشممئ والقمرٌ والنُجومٌ أيضًا كلها 
تابعةٌ لحُكمه؛ ولا تعصيه أبدّاء ولكنّ الله أعطى الإنسانّ الحرّيةً ليختبره ويبتليّه 
ولهذا ينبغي للإنسان أن يعمَّلَ على أن يحيا حياتّه طِبِقَا لأحكام الله تعالى. 
آدَعوأ 24 وفك تسا ك1 4 
١‏ في هاتَيْنِ الآيتَيْنٍ بان لآداب الدّعاء: 


١‏ التضرُعٌ إلى الله والدّعاءٌ بهدوءٍ وصوتٍ خافتء ولكنْ لا يعنى هذا أن 
1 : ٍ 

الدَّعاءَ بصوتٍ مرتفع وعلى الإعلانٍ أمرٌ غيدُ صحيح. وإِنْما العباداثُ كلها على 
وَجْه الإجمالٍ ‏ تكونٌ أحيانًا أفضَلَ فى حالةٍ الإخفاء؛ وأحيانًا يكونٌ الأفضَّلٌ إعلائها» 

يد من التفصيل راجع الآيةَ رقم 71١‏ من سُورة البقرة» وكذلك الحاشيةٌ رقم 
ف 

"- لا نَأل الله في دعائنا أمرًا حرامًا أو غير جائز» ولا نَصِرُخُ في دعائنا بما 
يتجاوّرٌ الحدّ؛ لأنّ الله لله تعالى لا يحب من يتعدّى حدوده. 

ينبغي لمن يدعو اللة تعالى أن يحاول جاهدًا العمل بد بِسْنَةِ الأنبياءِ الكرام 
عليهمُ السّلام؛ لأنّ من يخالمُهم يكونُ بمثابة من يُشِيعُ الفسادّ في الأرض» وهو 
ما مَنّع الله تعالى منّ ارتكابه. 

5-ينبغي لمن يدعو الله له تعالى أن يَستشعرٌ تشعو - في قلبه - الخوفٌ من غضّب الله 
تعالى» والأملّ فى رحمته؛ لأنّ الحالةً ما بيْنَ الخوف والدَجاءِ علامةٌ على الإيمان» 
ولمزيد من التفصيل راجع الآيةَ رقم ” من سورة الفاتحة» وكذا الحاشيةٌ رقم ". 


(الجزء - 4) تسورة الأعراف #انواهكه لمم شيش سس سل لاإه١ا‏ 

ه- الدّعاءٌ عندَ عباد الله الصَّالحِينَ ومعهم؛ لأنّ رحمة الله تعالى تكونٌ قريبةٌ 
من عباده الصَّالحِين» ولمزيدٍ من التفصيل راجع الآيةَ رقم 78 من سورة آل عمران» 
وكذا الحاشية رقم .٠١‏ 


#وَهرَ أأزى يرل الرِيحَ دشرا بي يَدَىْ تََمَيِوءُ حَهَّه دآ أقآنت سحَاًا يِتَالَا 
دما واس وح سم ل 2 ذه م يرم خج 2 ك0 
سَقَئَهُ ديت ْنَا نَا يه لم1 حرجنا به- مِنكل التَمَوّتِ كذ كت مرح لْمَوقَ 4 


47- في هذه الآية الكريمة بِيّنَ الله تعالى 5 لإحياءء الموتى؛ يعني: الأرضٌ 
ا ل ل 
أمطرثها وخ الله بالعتت: 2 يت فيها الحُضرةٌ وأَينَعثُْ وتراءت الحُضرةٌ في كلّ 
مكان» وبنفس الطريقة ة إن المخلوقاتِ جميًا سيط رأ عليها الموث ثُربَ يوم القيامة: 
وستختلطٌ أجسادُها بِالثّرَابِء بحيث لا يبقّى أندٌ لأيّ حياةٍ في أيّ مكان. وحين يَنفُحُ 
سيّدّنا إسرافيل في الصّور بأمر الله تعالى؛ فإنّ المونّى جميعًا ستَدِبُ فيهم الحياةٌ من 
جديد, ويَخْرٌجِونَ من الأرض كما تَخْرُجٌ التَّةُ من التّربة» وهكذا تمتلئٌ الأرض بالبشّر. 


00 و 


واد لضن بنش يدن ودموأ ار كك 1 يحولا تَكدًا 4 


47 حينَ تنزِلٌ أمطارٌ الرّحمةٍ فإنَ الأرض الطيّبة هي التي تَقبلّهاء وتبتٌ كثيرًا 
ِمَضْلِهاء وهو ما يفيدُ الناس أيضّاء في حينَ أن الأرض الخَرِبَةَ لا قبل ماءَ الأمطار 
هذه» ولا يَنْتُ منها شيءٌ بسببهاء فإذا ما نبت منها شيءٌ فإِنّْهِ يَسّْدُ هو الآحَرء ولهذا 
لا يستفيدٌ البِشَّرُ من مِثلٍ هذه الأرضء وبنفس الطريقة» فإِنْ أنبياءً الله عليهم السّلامُ 
حينَ يبلُغْونَ رسالاتٍ الله» فإنَ الذي يَقبَلّها هم عبادٌ الله الشاكرونء فيعمَلونَ بهاء 
ويفيدونٌ الناس بِمَضَلِهاء أمَا الجاحدونٌ فإنهم يُنكرونَ هذه الرسالاتٍ ويعيثونَ في 
الأرض فسادًا. 


_لدب- إمداد 0 في تفسير خير الكل خزة الثاني) 
قد سنا ًا ل َو َالَو عدوأ لله مالكمنَ له َي ف حاف عَلِيَكُم 
عَذَابٌ يور عَظِيِم تنا مستا ونر0) تققد لقو 


10 


سب صَكَ ولق ا” كتوق وَأ 10 


ل اما ككش نَ 0 أَوعبسُمَ أن جا 0 
2 5 د عه 22 يح ل 2 يمْ و 0 ري سا ساسا مدو« 2 
زرك وَلدنفوأ ولك يحون (02) فكذَبوةقأ 2ك ركذن دن الذي ولفقا 


سيره لا سل الره 2 سا 


لدت ككَنَوَْامَاِتَمْ حكَا وأ فوماعبِيت (580) 

5 بيّنَ الله تعالى حديتٌ سيّدِنا نوح عليه السّلامُ وقومه في الآياتِ من 
4 إلى 55: ونحن هنا تُدرجُ ُلاصةً هذا الحوار: 

كان قومٌ سيّدنا نوح عليه السَّلامُ يسكُنونَ العراق» وكانوا مُبتليْنَ بالشَّرك 
فقال سيِّدُْنا نوحٌ عليه السَّلامُ لقومه: اعبّدوا اللة تعالى وحده, لأنه هو الوحيدٌ الذي 
يستحقٌ العبادة وقد جتّكم رسُولًا من عند الله تعالى» وأنا أخيزكم بما لا تَعرفُونَ 
عن ذاتٍ الله تعالى وصفاته» وحساب القبر والحَشْرء وثواب الجنّةٍ وعذاب النار. 

قال كُبَراُ قوم سيلدنا وح متعجبينَ مما يقول: لماذا لم يُرسل الل تعالى مَدَكَ 
نييًا؟ وإذا كان سيُرسل ب بشّرًا نيا فلماذا لم يُرسِلّه من بين سادّنا؟ ولماذا يَجِعَلُ من 
مسكين ضعيف مثلك نبيًا؟ إننا نعتقدُ أنك قد ضَلَلتَ. ول ناليم سيّدنا نوحٌ 
عليه السّلام: إِني لم أَضِلَ وإِنّْما أنا مُحِتّ لكم ني أَبلّفُكم أحكا الله تعالى 
حتى تصبحوا من المتِّينَء فإذا لم تَخضّعوا لأحكام الله تعالى وظَلَلتُم على شرككم 
السابق» فإِذني أخشَّى أن يُصيبكم عذابٌ عظيم. وبرَغم هذا الحبٌ وهذا التحذير من 
مكرتا وج لقووةزنإن عوي التلوك ولاج قد كتير فعاف اللاتعالى بأن أخرنهم 
قواسأو الطوقان» اؤلم يل متهم في منقينة مكيذا لوخ تسوي الاين آمتول وتابوا مين 


شركهم. 


(الجزء   )4‏ سورة ة الأعراف ل لودو ل هآ 
© وَإلعَادِ امود َال يَمَو عدوأ هما لكو مِنَ كو بره ألا ُو 12 مَل ألْمَكهُ 
لي كفَرُوا من فَوَه موا ردك ف سَفَامَو ونا لتك م الكنييت 5 
َل يعو سس سَعَامَة وكين سول ينوت الْعلِينَ (©ا يفك رِسلتٍرَقَ 
و 5 4 وَجَبَم أن جه ل لل صر ناخ ولوس ور 
وَأَذْكُروَا إذْ جَعَلَكُمْ خلَفَاه من بَعَدِ 0 م مح وَدَادكُ في الَْلقٍ يَصْطةٌ دَأتسكْروا 
1 أت قل يلون (5 فَالْوآ أبعقئنًا لِتَمْيْدَ مه صَحْدَه وَتَدَرَ ما كَاديَئ هد 
ب م 2 ا َال مَدوَكَمَ يكم يريم 


مشك وعصي لكر رمن نو امتداو م نوها أ اكات ا 
موشاي كيزا إن ل ا ا 


تعره 2 


10-0 وب حكَدو روا ةا 2 

5 ببّنَ الله تعالى ‏ في الآياتِ من 50 إلى 1/7 حديتٌ نبيّه سيّدنا هود 
عليه السَّلامُ مع قومه عادٍ الأولى» وكان قوم سيّدِنا هودٍ عليه السّلامُ يسكنونَ منطقةً 
الأحقافٍ من اليمّنء وقدٍ انّخَّذوا لأنمسِهم آلهةً عِدَهَ فقال لهم سيّدُنا هودٌ عليه السّلام: 
اعبّدوا الله وحده؛ فهو الوحيدُ المستحقٌ للعبادة» فقال سادةٌ القوم له: إِنَنا نظدك سَفِيهًا 
ومن الحَمُقى» وإنك تكذبٌ. فقال لهم سيّدّنا هودٌ عليه السّلام: لست سَفِيهاء وإنْما 
أنا رسول الله تعالى» وقد أرسَلَي الله من بَييكم إليكم وجَعَلّكم أقوى من قوم سيّدنا 
نُوح عليه السّلامء فتذكروا ذ نِعَمَ الله عليكم, واتَّبعوا أحكامّه حتى تكونوا من المُفلحين. 

وكان لقبيلةٍ َم فَخِانِ» اَذ الأولى هم: عاد الأولى» وهم الذين أَرسِلَ 
إليهم سيّدُنا هودٌ نيبّاء أمَا المَخِذٌَ الثانيةٌ فهم: ثموٌ أو عاد الثاني وهم الذين َرسِلَ 
إليهم كنع له عاية الكلكف ويستجعل لفط ااررم) لاد الأولى وكمورة فعا 
لأنَ أصل هدَيْنِ المَرْعَيْنِ هو إِرَمْ. 


ا ا 0 الكرم ف تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 


3 2 
وأ ا لمعيل كد اح سح ل مه ور م سم ديه ده د ووم 
و2 لتعبد الله وحده: وندر ماكان يعصيد ءَامَأود اند يما دنا إن 

أ-ه 


45- قال سيدْنا هودٌ عليه السَّلامُ لقومه: | نكم تُجادلونتي في هؤلاءٍ الآلهة 
التي تعبٌدوتها أننم وآباؤكم من دون الله» في حينَ أن الله تعالى لم يِل أي دليلٍ 
فيما يتَعلّنُ بهم» فاتذكوا عبادتّهم؛ واعبّدوا الله له وحده. وإِلّاسيَحُلٌ عليكم عذابٌ 
من غَضَّب الله ولم يُعحِت هذا الكلامٌ ساد القوم وكبراءهم فقالوا: إِنّنا لسنا على 
استعدادٍ للتخلّي عن عبادةٍ الآلهة التي كان يعبّدُها آباؤنا وأجداناء والعذابُ الذي 
تهدّدُنا بنزوله عليناء عليك أن تأتيّ به إن كنت صادقًاء وعليه قال لهم سيّدُنا نوح عليه 
السّلام: ا صبح أمرًا محتومّاء والآنَ عليكم أنتم 
أيضًا الانتظار, كما أنّي أ اع ريز الماك مركم رمكلا اجتاستوم 


حك 


ريح عاتيةٌ | ستمرّث لثمانية أيام؛ دئرت خلالها كل شيء؛ حتى أصبحت جُنَتُ 
هؤلاءٍ القوم الأقوياءِ كأنها جذوعٌ نَل تقَطّعت وتنائرث» ولم ينج من هذه البح 
مع سيّدنا هودٍ عليه السّلامُ سوى أولئك الذين آمَنوا به وتابُوا من شركهم. 

َك مو اهم دكا َل تقثو هما السك و 5 
جنم ا مور اكه اد لحك انه دزوها تسوه 
أ ناوعا ب مخ 0-011 كرو ا 
ثرا 20100 ل َالَ ) ل الملا يه 
دنتست اين وَدم هد انعضي لين اسم أت 1ك كلما 
سل من ريه كَألُوأ نا يآ أَرَسِلَ بو مُؤْمِئوت )قال ال انتحكيزوا 


2 آ ‏ آ و 


(اللوييه امسو امراك ا اا 11 
يَصَلِحُ أمَيَنَايمَا مدن إن كت م نَّالْمْرْسَلِينَ 209 مَأَمَدَتَهُمٌ آليجَقة مَأَصبَحُوأ في 
ارهم حَضي يت :5) تل ,ل سطع رسا 
3 امه كا 112 220 عور صدو سما ل رخ سد عر 
200 التتصحيت (00) ولو إذ قال لِفو. لقومه مِدءأتَأنونٌ ألمب ما سَبَْفَكُم يبا 
ع 
نوقلتي (©) تسكع نأ نَ الرَجَالَسَوَة من دوين آلِيْسآءِ بل سم قوم 
مَسَرِفُوت حت وما كات جَوَاب فقومو | أن َالَو + جوهم مِن وَرَيَيَحكُم 
نهم أنَاسٌ يتَطهَرُوتَ (225 كَأميِسَه وأهلة 0 رَأَنَهُء كَانَتَ مرح الْمَيرِينَ (45) 
وَأَمَطْرَمَاءَليهم مرا فأنظاز كي قت عَجِبَهُ المُجرميت (لن) 
#وَإِل تَمود أَحَاهُمٌ 550006 لحكم ين إِلَده غَيْره فَدْ 
ةنكم بيه يَنرَقَك 4 

47 في الآيات من 7 إلى 7 بيّنَ الله تعالى حديتٌ سيّدِنا صالح عليه 
الحجاز والشام؛ وقد دعاهم سيّدُنا صالحٌ عليه السَّلامُ إلى التوحيد فطالَبوةُ بأن 
يُخْرِجَ لهم من الصَّحْرَةٍ ة الصَّمَاءٍ ناقةَ حيّد وهكذا دَعَا سيّدنا صالحٌ عليه السّلامُ الله 
تعالى» واستجاب الله تعالى لدعائه» و أخرج الناقةَ من الصَّخْرةٍ الصمًاءٍِء فقال سيِّدُنا 
صالحٌ عليه السّلام: هذه الناقةٌ دليلٌ نُبوّتي» وآيةٌ على قدرة الله تعالى: فاتذكوها حرّة 
ل ل 

ولمّا شاهَدَ النامن هذه المعجزة آمَن ب بعضهم» وقبلوا ن, نبوّة سيّدنا صالح عليه 
اكلام قن للرووم) الجوبشادتهع رتو الأسرافد يه بكرا وكروزا لكالا يننا 
صالح عليه السّلامٌ لقومه: إنّ الله تعالى قد جعَلَكم خلا لقوم عاد ووفقكم لبناء 
القصور والبيوتٍ في الأرض والجبالٍ» فتذكروا ذ نِعَمَ الله عليكم؛ ولا تَعضُوهء ولا 
تَعْمَوا فى الأرض فسادًا. 


"١‏ أ سسسسسسسسسسسسسس سس إمداد الكرم 2 تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
# فعقَروأ أَلتّاقَةَ وتوأ عَنْ آم رَيّهِم وَقَالُوا يتيخ أفيتابن ذه ]نتن 
اتيت © تلتاقمع اتنكة تأسجغران رمع رت (2) لم166 
روم 7< 72ج وو إعلءه سرد ده ديس ح بر لَِ 
ينَقَوْ لقد أبلغفتحكم رسالة رق وَصَحَتُ لْكُمْ ولد يون التتصجيت 4 
ل 0 
لقد أهلّكنا الناقة» والآنَّإِنْ كنت صادقا فعليكٌ أن تأت بالعذاب الذي تهدّدُنا به فيما 
لراك اللازاووظ بريد للزلا ار ظيط عاد راد عم اميرك قار 0ع 
عنه أَنْ أصبح كل الناس في بيوتيهم موتّى ومُلقَونَ على وجوههم, وحَفِظ الله تعالى 
سيّدَنا صالحًا عليه السَّلامُ والذين آمَنوا معّهه ولمّا رأى سيّدُنا صالحٌ عليه السّلام 
هذا العذابَ الذي حَلَّ بقومه توجّه إليهم مُخاطِبًا إياهم وهم موتى قائلا: ألم أيلغكم 
رسالةً رّي؟ ألم أخبؤكم من قبل وأنا مُحِتٌ لكم أَنْ لا تَعصُوا الله تعالى؛ وإِلَّا حَلَّ 
عليكم ‏ فجأة ‏ عذابٌ عظيم» لكنّ القومّ الذين لا يُطيعونَ من يحبُّونهم يكون هذا 


2 


ويُعلَمُ من هذا أن الموتى أيضًا يسمَعونَ؛ لأنَّ الوُوحَ بعد موت جِسَّدِها 
الأحسايق لعن على علاقة مي نوع شان نهذ الجن والعر اللي يصخه ونيد 
فإنَ من سُنَةٍ النبئ كه أثنا دام فنا بالمقابر أن نُخاطب أهلّ الإيمانٍ قائلين: 
(السَّلامْ عليكم)؛ وندعو بالمغفرة لهمء «كان وستؤل الله صلى الله عليه وآله 
03 و 200 5 5 و 5 7 71 2 
وسلم ب يُعلمُهم اذا خرّجوا إلى المقابر» كان قائلهم يقول: السَلام عليكم أهل 
الدّيار من المؤمنينَ والمسلمينء وإنًا إن شاء الله بكم لاحقون» نسألَ الله لنا ولكمٌ 
لعافية”"» كما أنّ رسول لله َل قد توجّه بعد غزوة بدر إلى تلك الفرة التى 


2 


كانت جُقَتُ الكمَّارِ مُلقَاةً فيهاء وخاطبهم قائلًا: ايا أبا جهل بن هشام! يا أ مبّة بن 


)000( ابن ماجه» أبواب الجنائزء باب مع 5 


اتقو اله سوه الأ ا 10 اال م 10 
خَلّف! يا عُتبةٌ بنَ رَبيعة! يا شَيْبةٌ بنَ ربيعة! أليس قد وَجِدتُم ما وَعَد ربكم حقًا؟ 
فإِني قد وَجدتٌُ ما وَعَدني ربّي حمًا؟»؛ فسمع عُمِرُ قولَّ النينَ صلى الله عليه وآلِه 
وسلَّم فقال: يا رسول الله! كيف يسمعونّ وأنّى يُجيبونَ وقد جَيُوا؟ قال: «والّذي 
5 ا ا 0 .. لوده كو ع ادر 
0 
بهم فسحبوا فالقوا في قليب بدر ا 

فإذا كان الكافرٌ يسمَعُ في قبره» فكيف لا يسمَعٌ المؤمن؟ وسيآتي مزيدٌ من 
التفصيل عند تفسير الآية رقم 8١‏ من سُورة التّمل إن شاء الله تعالى. 
«وَلُوط د َال لِعَوْمِوَأََأَنوتَ لْمتحِمَةَ مَاسَبَفَكْمْبَاوِنْ أحَريِ الْعلِِنَ * 

4 بين الله تعالى حديتٌ سيّدِنا لوط معّ قومه في الآياتٍ من ٠١‏ إلى 84 
وكان هؤلاءِ يسكنونَ جنوب الشّامء وتَعَدّوا كل الحدود في أفعالٍ الفُحشُ» بمعنى: 
أنّهم كانوا يَقُضُونَ وَطَرَهم من الرّجالٍ وليس من النساءء وقد أَفْهَمَهم سيّدُنا لوط 
عليه السّلامُ كثيرًا بأنْكم ترتكبونَ من الفاحشة ما لم يَرتكبه أحدّ قبلّكم في هذا 
العالّم» ولم يكن لدى قومه جوابٌ على قوله هذاء لكنّهم تشاوّروا فيما بينّهم 
متّفِينَ على أنّ لوطا يدم نفسَه على أنه في غاية العفّة وفي نفس الوقت يَنظَرٌ إلينا 
على أننا فاقدو الحياء» ولهذا ينبغي أن نَطِرُدَه من بلادنا. 

وبدلا من أن يَحصّلوا على الهداية استمدُوا على ما يرتكبونَ من الفاحشة» 
وعندَئذٍ أمطَرَهمُ الله تعالى بحجارةٍ من السّماءِ أهلكَنْهم جميعًاء وكان سيّدُنا لوط 
وأهلّ بيتّه قد هاجروا من المنطقةٍ بحُكم الله تعالى قبلَ أن يَنزِلَ العذابُ على قومه. 
إلا أن زوجة سيّدنا لوط رَقَضت أن تُهِاجِرَ معه. فهَلكت هي الأخرى مع قومها؛ لأنّها 
لم تؤمن بسيّدِنا لوط عليه السّلام. 


إدلكق البخاري» كتاب المغازي» باب 2/7 مسلم» كتاب الجنة» باب .١07/‏ 


4 ل إمااد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
عاب فعل قوم لوط 

يقولٌ سيّدنا اببنُ عَبَاس رضي الله عنه: إن رسُولَ الله يل قال: «مَن وجدتّموه 
يعمَلُ عمل قوم لوط فاقثُلوا الفاعلَ والمفعولَ به0"©. 

0 قال الإمامٌ مالك والإمامٌ الشافعيٌ» و الإمامُ أحمدٌ عليهم جميعًا رحمةٌ الله: 
«إِنْ اللواط يوجبُ الحَدَّ؛ لأنْ الله سبحانه عَلْظَ عقوبةً فاعله فى كتابه المَجيد. 
فيجب فيه حدٌ لزنا لوجود معنى لزنا فيه©: وقال الإمامٌ أبويوسفَ رحمة الله 
عليه: «من عَمِل عمّلّ قوم لوط فهو كالرّنا عند أبي يوسُف ومحمدٍ رحمّهما الله 
تعالى» وعليه الحَد والشهادة على ذلك الفعل لا بد فيها من أربعة» وقال أبوحنيفةً 
رحمه الله تعالى: يُعزّرُ وإِنْما لم يأخُذ بالحديث أنه ما أكر على راويه َو بن 
أبي عَمْرِوء وهو عَمْرُو بن شّيِر)70": وقد كنب أصحابٌ الجَرْح والتعديل عن 
عَمْرو بن أبي عَمْروء وهو عَمْرُو بن شَمِر: «زائغٌ كذّاب, رافضيٌ» يشِكُمُ الصَّحابة 
ويّروي الموضوعات عن الثّقات» ومتروكٌ الحديث»)). 

كما أن ين اح لما يعر لوطي فقط» إِذْ يس في الذواطِ 
اختلاط أنساب, ولا يترنّبُ عليه غالبًا حدوثٌ منارّعاتٍ تؤدّي إلى قتل اللائط» 


وليس هو زنا000» وقال كذلك: «لا يُجاوَرٌ بالتعزير أقل الحدود. وهو أربعون 
جَلْدة: (حدٌ العبد) بل يُنقَصُ منه سَوْطُ واحد)0©. 


.١485 الترمذيء أبواب الحدود. باب 4 ؟ برقم‎ )١( 

(؟) الفقه الإسلامي وأدلته» وهبة الزحيلي» 55:5. 

(") الفقه الحنفي وأدلته. وهبة الزحيلي» الشيخ الصاغرجي, ؟: 191. 

(5) لسان الميزان» الحافظ ابن حجر العسقلاني» 5: 717١ - 7١١‏ برقم 0809. 
(5) الفقه الإسلامى وأدلته» وهبة الزحيلى» 55:5. 

(1) المرجع السابق 5: 14. ْ 


الوه ب8) - سور الأعراف ا 0 
وَإِلَ مَدََْ داف دا قَالَ ينمو اع لوا هما لثم من د حي قد 
تي لم 3 كم وها السككيل. والورا 2 ول كيرا 
لياس أقيَةخ ادا ف الْأَرْضٍ بَمَتَإِسْكِيَ" دَلِكم دل 
إن حكُدثر مؤي د وَلَا نَمَعْدُوا بحكُلٍ رط نوْعِدُونَ وَنَصِدُُوتَ عن 
سبل الله من ءَامَرَت 0 عونا والأسكروا د كر يي 
مكرك وأنظ روا كب كاب عَقِبَةٌ لْمُفِْيقَ (25) وَإِنَكانَ طإيفَةٌ 37 
كا اليف الت بو اكه دّميْمبواَأصَيرروأ حي يحْكُم أله يدا وهو حر 
تلفكييت م 
َلك تويك دهشمب قال تقو أن اكذا ائاما لحك عن إللو عرد 
يرم م رس جه 14 0 


تنك بوكو ريك دوأ لمكيل وَألْمِيرَات وَلاتَحَسُوأ 
الئاس أشْمَاءَهُمْ وَلَاْْسِدُوا فٍ الْأيَضٍ بَحَنَإِصَلحِهَا 4 

في الآيات من 86 إلى “41 يُيْنُ الله تعالى حديتٌ سيّدِنا شعَيْبِ ب عليه 
اللاي نويه باعل رن » والمرادٌ بِمَدَيّنَ : المنطقةٌ التي تم في الجنوب 
ارقي لجبل الور على ساحل البحر الأحمرء وكان هؤلاء مشركين» يفون 
في الميزان» فقال لهم سيَّدْنا شُعَيْبٌ عليه السَّلامُ: لقد جكثٌ إليكم برسالةٍ من ربّي» 
وهي دليل نبو تي ليزه كما ني محبٌ لكم؛ وأنصحكم أن تعدو له لله وحدّهء ولا 
تُطمُُوا في الميزان» ولا تَخدَعوا النامس وتَبْخَسُوهم أشياءهم وحقوقّهم, وقد جَعَلَ 
الأنبياء الكرامٌ هذه الأرضّ مهدًا للأمن بعمّلهم بأحكام الله تعالى» فلا تُثيروا أنتم 
الفسادَ والفتنةَ فيها بمخالفتكم لأوامر الله تعالى وأحكامه» فهذا خيرٌ لكم إن كنم 


تصدقوئتي. 


55+ + د للبت إماداد الكرم في تفسير خير الكلم ( (الجزء الثاني) 
0 وَلانْتَعْدُ يكل صرَط وعِدُونَ وََصدو عن ويل أله من عامر د به 
وَكَبَعوتَهَسَا عو وَاَدْكْرُوَا إذ كدر قلا لا كرك هم وَأنظرُوأ كيت 
كارح عَنقِبَةٌ ألْمْفْسِرِنَ * 
للك مك لحجاعة مكنا 2 شعَيّب عليه السَّلام لا دعاهم إلى الحزوكانوا 
كلّما ذَهَبوا إلى شُعَيْبٍ عليه السّلامُ وض المُنكرونَ لهم في الطّريق وقالوا لهم: 
إلى أين تذْهَبونَ تاركينَ دينَ آبائكم وأجدادكم؟ إِنّ شُعَيبًا كاذبٌ ودينه كاذبٌ 
ولذا عليكم أن تَرجِعوا عن هذا الدّين وإلّا قتَلْناكُم وعليه قال سيَّدُنا شعَيْبٌ عليه 
السّلامُ لهؤلاءِ المُتكرين: لا تُضايقوا أهلّ الإيمان؛ وإنّما عليكم أن تَذكروا قَضْلَ الله 
عليكم حينَ كنتّم فقراءً قليلين, ثم أَنْحَم الله عليكم بالأولادٍ والثّروة» فإذا عصَيتُم الله 
تعالى الآنَّ ولم تعودوا عن عصيانكم؛ فإنكم قد رأيثُم من قبل مصيرٌ المفسِدينَ في 
الأرض فانتظروا متى تحينٌ ساعةٌ المَصْلء ويُهِلِكُكمٌ الله تعالى كما أهلّكَ الأمَم 
0 
مَك دين أستّكيروأ من مَوْوو- جنك يشب وَالَذينَ “|منُوأ حك من فَرْيََِآ أو 
0 2 0 1 عل موكيا إن عد دنا مِلَنَكُم بعد 
20 0 ون أنآ أن تَُود ينا إل أن يسمه ونا ومع ْنَا كل َو عِلمَا 
ارا فص حَبَنتنا وين مو بلْحيِ وأَتَ حير لين (2) وك 507 
9 0 .- لين أتََمَتُمْ سعيبًا َك إِذا لَحليِسُونَ (10) كأَحَدَمَهم أليّجِفَةٌ أصبَحا فى 
دارم لثمت (00)الَدنَ كَذَيوأْ سحا كآن لَمْ يفنو فيا الزي كت كَدَوا يجا 
هم الكيرينت (©) رلته :16 يك كس رست وق وسح 
لَك مكف ءاس عل قو كفريت (05) 


(الانوتينه1 شور الأع 13/1 عدص مصعم سحت وأ 


اه معداء 4 مص - ست َ. رح سر _-” 5 روه ما سه 04 مه 
#3 قَالَ الملا أَلَذِينَ استكبروأ من فَوْمِد لنَحرِجتّك يشعيب وَالَذِينَ >امنوأ معكَ من فريَِتَا 
0020 00 ار و 2-2-1 2 للم 2 ا م بك 2 
أو لتعودنٌ فى مِلَتَنَا قَالّ ولو كنا كَرِهِينَ ((هم) َدِ أَمْرينَا عل الله كَذِبا إِنّْ عرد ف مليكم 
سول ا كن بج # و م 2 لم مس" م سم سم هه 010 لوست 0000 ا ورة 
عد إِذ بحسنا لَه مها وَمَايَكونْ لنا ن تعُود فيهآ إلا أن يَسَاءَاه ريا وبع ربْنَا ل شَىْءِ عِلْمَا 


- 


0 حير صح ب 
5 


عَلَ أله توَكلْنَا ربا أفْسَحْبَِْنَا ون ْنَا بالْحَقٌ وَأَنتَ حير ال © 

7 قال المتكبرونَ من كبَراءِ قوم شعَيْبٍ لسيّدنا شعَيْبٍ عليه السّلام: منّ 
الأفضل لك أن تعودّ إلى ديئناء وإلّا طرَدناكَ أنت ورفاقّك من هذا البلد» فأجايهم 
سيّدْنا شُعَيْبٌ بقوله: كيف تَقبَلُ ديتكم ونحن نَكرَهُه؟ وعلى فَرْض المستحيل لو 
أننا قبلنا دينكم الشّركيّ الذي نججانا لله تعالى منه. فهذا يعني أنّنا كنا قَبَلَا على خطأء 
والآنَ أصبّخْنا على صواب. في حينّ أنّ هّيْنِ الأمرَيْنِ على خلافٍ الحقيقة» وبُهتانٌ 
عظيجٌ على الله تعالى؛ لأنَ الله تعالى لم يُرِشِدْنا إلى الشّركء ولهذا فإنَ جوابّنا القاطعَّ 
على كلامكم هو أن الله تعالى واحدّء ونحن لا نستطيعٌ أن نترُّكَ التوحيد الخالصّ 
لتقل ديتكم» ولكنْ إن أرادَ الله تعالى شيئًا آحَرَ فهو القادرٌ المطلّق, وهو ريُناء وعِلمُه 
بكلٌ شيءٍ محيط» ونحن نتوكلُ عليه» ونلتمسُ في حضرتيه قائلين: يا ربّناء تبثنا على 
التوحيد» واحكُمْ بْتَنا بما ييّنُ حمّنا من باطلهم ويُظهِرُه كوّضّح التّهار. 

ولا يوجَدُ نبنٌ يرتكث الشّركَ أو الدذّنب» سواءٌ قبل إعلانٍ نبوّته أو بعده» ولهذا 
فإنَ الدّعوة إلى العودةٍ إلى الشَّرك هنا موجّهةٌ إلى أولئك الذين كانوا مشركينَ من 
قبلٌ» ثم آمَنوا بسيّدِنا شُعَيْبِ عليه السلام» وتشمّلٌ هذه الدعُوةٌ سيّدَنا شعَيئًا على وَجْهٍ 
التغليب لا على وَجْهِ الحقيقة» أو أن المشركينَ كانوا قد فَهموا على سبيل الخطأ من 
سكوتٍ سينا شُعَيْبٍ في الفترة الأولى أنه مُشْرلكٌ هو الآخَر! مع أن كل ني يكو 
دائمًا مؤمئًا صادقًا. 


هلما سيعَ 0 هذا الجوات 0 من سيّدِنا شُعَيْبٍ عليه السَّلامُ مَدّدوا 
قومّهم قائلينَ: لو أنكم لم تَرجعوا عن اتّباع شُعَيْبٍ فإِنَ ذلك سيكونٌ حُسرانًا لكم؛ 
إِذْ سوف تّستولي على كلّ أملاككم. وتَطَرُدُكم من البلادٍ خالي الوفاض» وهكذاء 
وبسبب عصيانٍ الكمّار وتمرُّدهمء أصاب البلادَ زلزالٌ عنيفٌ 0 أهلكهم 
جميعًاء وأصبحوا وكأنّهم لم يكن لهم وجودٌ من الأساسء أما سيّدُنا شعَيْبٌ عليه 
ل ا 0 وبعدَ هذا التُمار خاطآت 
دنا شكدة شْعَيْبٌ عليه السّلامُ أولئك الموتّى قائلا: لقد أبلمْتُكم رسالاتٍ ربّي» وأردتُ 
لكمُ الخير بكلٌ ما أُوتيتُ من قوَوِء لكتّكم لم تُعيروا ذلك اهتمامّاء والآنَّ لم تَعودوا 
تستحِقُونَ أن يَحرَّنَ عليكم أحدٌّ أو يأسَف لكم؛ لأنّ ما أصابكم كان بسبب عصيانكم 
وتمرّدكم المتعمّد. 

ا 0 
في الآياتِ السابقة هو أن > يَعتِبرَ كفَارُ مكَةٌ من المصير الذي آلَتْ إليه الأَمَه الْسَّابِقَة 
ل ل ا اه 
الأنبياءٍ السّابقِينَ عليهم السَّلامُ ود ا هم أيضًا على الإسلام. 
مانا رويد يي لذ أن أَهْلَها لأس وا ا يَصَرَعُونَ (040) 


آله سم 


ُّبدَنَا مَكَانَ اَلسَدَعَةَ أَْسَنَةَ حَقٌ عَمَوأ وَمَالُواْ هد مس ءَابَلما صر واَلسََآك 
15 ار 010 0 ا 
ين لمك والْدرضٍ ولنكن كَدَبوأ مأَحَذْسهُم يما 00 0 أَفَأمِنَ أ 
0 تيل تأشتايتئارض تبثو (©) وَل آهل اقرط أدبيف بأْسَْاضُىٌ 
و لمن 0 ناث تَجكر ل َه لاقو الْكَيِيُونَ (0) 


ا تت ا ا 

4 كلّما أَرسَلَ الله تعالى نبا في بلدٍ ما فإنه كان أحيانًا عاقب من لم يؤمنوا به 
من قومه بأ يَبتليهم بالشّدائدِ والمصاعبء حتى يَروًا بأعيّنهم عَجْرٌ وسائلهم الماديّة, 
فيرجعوا إلى الله تعالى» وأحيانًا أخرى كان يُنْجِيهم من مصاعب الحياة ويفتّحُ عليهم 
أبوابٍ الرّزق» حتى يُرجعوا إلى المتفضّلٍ الحقيقيٌ ويشكروةٌ على نِكَمِه. 

ولكنْ كان هناك بعضُ المعاندينَ الذين لا يَعتبرونَ بأيّ صُورةٍ من الصّورتَيْنٍ 
السّابقَيْنَء بل على العكس من ذلك كانوا يقولونَ: إن الشَّدائدَ والرفاهيّة ما هما إلا 
أمرٌ فِطْريٌ وتَسلِسْلٌ تاريخ يَحدُتٌ منذَ بَْءِ الخَليقة» ولا دَخْلَ في ذلك لغضب الله 
أو لمَضْلِهء وباختصار: كانوا يتمادّؤنَ في عصيانهم لله تعالى» حتى حَلَّ عليهم عذابٌ 
من الله بَعْتّ فأهلّكهم الله تعالى بسبب عصيانهم وتمرُّدهم» ولهذا يجبُ على كل 
إنسانٍ أن يثّقيَ الله تعالى ويخشَّى عذابه» فهذا العذابُ قد يَنزِلُ فجأة في أيّ وقت؛ 
ليلا أو نهارّاء والذين لا يخافونَ من عذاب الله تعالى سيكونونَ من الخاسرينَ في 
الآخرة. 

يقولٌ أهلٌ العلم: إنّ التُعمةَ التي يوفَقُ الله فيها العبد إلى الشّكرء والمصيبةً التي 
يوفْنٌ الل العبد فيها إلى الصَّبرء إِنّما هما التُعمةَ والمصيبة ‏ فَضْلّ من الله تعالى. أمّا 
النّعمةٌ التي يتكبّرُ الإنسانُ بسببهاء أو المصيبةٌ التي يشكو الإنسانُ وقوعّهاء فإنّ 
كلَيّهما ‏ النعمةَ والمصيبةً ‏ عذابٌ من الله تعالى. 


عر مح 500 سل م كم - له 22 سرب > عي سس سس فر الع ات ساس 
ولد بهد لِلْنِينَيرِنُوت الارض مِن بِعَْدٍ أهلها أن لَوَنْسَاءُ أصبئهم يذنويهم وتطبع 


ع ول مابرايو لمدا سه به رع 


2 ور . جرم د مومه 2 مح بم د 7 . 2م 21ح سار جر و 
عل لوهم فَهُمْ لا سمعوت (2) دَلكَ القرئ نص عَليَكَ من أنبآيها وَلْقَدَ جَآءَحمُم 


000 للابرميوء 020 َ سور وم يه لل ار 


عد 


0 2 سحت يي دع عه رلا الع س2 ارج 316+ 7 ل 7 
ألْحكتفرنَ (3)وَمَاوَجَدَْلاك هم ين عَهدٍ وَإن وَجَدْئا أكرهد لَفْسِقِين (05) 


- م2 


َع 2 


سني | مذأة 0 تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
هلها أن لَوَنْمَاهُ أصبتهم يديهم 


0 2 4 م ع م 01 
#أولٌ بهد لِلْرِين يبون الارض مِنْ لها 
رعو 


وتطبع عل لوبهم ل همود - 


كمَارُمكة الذين يعيشونٌ اليوم في بلادٍ أسلافهم وعلى أرضهم؛ ويكذّبوتّك 
با رسول لله يك ألم تعتبروا من تاريخ من سَبَفُوهم من الأمم بن اله تعالى يُمكته 
أن يُهلِكهِم بسبب طُغْيانهم وذنويهم؛ ويَطبَعَ كذلك على قلوبهم؛ مثلّما أهلّكَ الأمم 
السَابقةَ وطبّع على قلوبهم بسبب ذنوبهم؟ ومن هنا ينبغي لهم ألا يُكرّروا تلك الأخطاء 
الما ا 2 
ليك الثريئ تعض عَليِكَ من أمآرها ولد جََترَْ مهم ,الت هَمَا مكَاوأ إل 
يِمَاكَدَوأمِن قَبَلُ كَدَِلَكَيطبَعْأهَهُ َي الصتؤين > 
في الآياتٍ السّابقة بيّنَ الله تعالى أحوالَ دمار تلك الأمم الذين كذَّبوا 
لهم وبقُوا على تُفرهم واتكارهم إلى آخر لحظة» وهو ما كانت نتيجئه أن 
طبع الله 4 على قلوبهم كما أن تلك الأممّ كانت قد وعدت رسُلّهم عليهم السَلام 
نهم سيؤمنونَ بهم لو جاءوا لهم بمعجزة, لكنّ أكثّرهم لم يؤمنوا بِرَعْم رؤيتهم 
للمعجزات» ولهذا أيّها النبيئُ الحبيب» لا تحرَّنْ بسبب عنادٍ أهل مكة؛ أن الأمم 
الجاهلةً قد فَحَلتْ نفس الشّيِءِ من قبل مع الأنبياء الكرام عليهم السَّلامْ. 
عنمن تدهم وس يتاين إل ووه موف لكوأ ينأش رك كات عَيبة 
لمقْيِِينَ وَقَالَ موس برعو | ِف سول كن رب الْعَليِين ل ع 9 
* أَْولَ عل هه إلا لحن مد جِسَفْك مييق ين ريك َل مع بو إسرَةيلَ (5) 
َال إن كنت ٌ يحنت كاي أت يبت بن ييح () كَألَوَّ عَصَاه يداه 


تُعَبَانُ مين (30] ولع يده قدا هى بِيِضَام للتَطرينَ (039]) 


َّ 
5 


(الخوء د ة) -سورة الأعراف 7/ سم سس سي سيت (/ا| 
اه من هنا يبدأ بيانٌ مفصّلٌ لأحوالٍ سيّدنا موسى عليه السّلامء والذي 
استغرق أياتٍ كثيرة. 
الموطِنٌ الأصليٌ لبني إسرائيلَ هو فلسطين؛ وقد هاجَرٌ هؤلاءٍ إلى مصرٌ 
واستقّدُوا فيها أيامَ سيّدنا يوسّف عليه السّلام وكان الأقباطً هم سُكَانَ مصرٌ 
الأصليّين» وبعدَ فترةٍ استَعبَدَ الفراعنةٌ والأقباطً بني إسرائيلَ» وأنرّلوا بهم من 
ا 0 
والتفيرن العا مم: #وَإِد بتكم مِنْ ءال فرعون يسوم مُودَكُمَ سو اناب 
بد أ وََتَخيون كوف كم نوعطم 4 [لبقرة: .4]. 
وحينَ أرسَلَ الله تعالى سيِّدَنا موسى عليه السَّلامُ إلى فرعونٌ ورَيَانيته قال لهم 
دنا موسى عليه السّلام: إِنّي رسول الله إليكم» وأنا صادقٌ تمامًا فيما أخبزكم 
به لهذا عليكم أن تُرسلوا معي بني إسرائيل: : حتى أَضْطِْبَهم معي إلى وطينا 
فلسطين» حيث نستطيعٌ الحياة هناك بحر ئة. فقال فَرْعَوْنٌ: لو أننك صادقٌ في 
دعوالك را معجزةً. وهكذاألقَى سينا موسى عليه السلا بعصا على الأرض: 
فتحوّلث إلى حيّةِ تسى, وهَرْوَلتٍ الحيّةُ ناحيةً فِرعَونَ فاغرةً فاهاء وحيٍّ خاف 
فرعونُ وطلّتِ من سيّدِنا موسى عليه السَّلامُ أن يُمسكٌ بالحيّة» فأمسَكٌ بها سيّدُ 
موسى عليه السّلام؛ فتحوّلتُ إلى عصًا من جديد» كما ظَّهَرت معجزةٌ أخرى هي 
أن سيّدَنا موسى عليه السّلامُ وَضّع يده في جيه ثم أَخْرَجَها فكانت بيضاء تتلألا. 
كال الم م من قوم عون إرت هنذا سير عَلِيمٌ (03ا بريد أن جك د يكم قن 
ومست َالَأ بد وَلحَاءُ وَأَرْسِلُ في الْمَدَآين حيشرين (50) يَأثْو كَ يكل سجر 
عَلِيمٍ (03) وَجَهَ الّحَرَهُ وَعَوْنَ فَالوأ ركلا لما إن كن حَنّ الْعلبِينَ (0) مَالَ 
َعَم وَإِنَّكْملَمِنَ ألْمََرَيينَ (09) 


لس إمداه الكرم في تفسير خور الكلم (الجزء الثاني) 

8 لما رأى سادةٌ الفراعنةٍ المعجزتَيْنِء أي: تحولَ العصا إلى حيّة: وتَلألوَ 
اليد نّصاعة وبياضًا قالوا فيما بيتهم: إن هذا الرجُلَ ساحرٌ ماهرٌ وخبيرا وسوف 
يُغوي النامن ويَحِذِبُّهم إليه بسحره» ويستولي على حُكم مصرّ ويُخرجكم منهاء 
وسيّحكُمُ بنو إسرائيلَ هناء ولهذا عليكم أن تُدبّروا أمرّ القضاءِ على هذا الموضوع 
من بدايته. وتشاوّروا فيما بنّهم» وقالوا لفِرعون: عليكَ أن تترُّكَ موسى وأخاه في 
حالهم بشكلٍ مؤقّت» وأرسل البوليس في كلّ أرجاءِ البلاد يأتوك بكلّ ماهر خبيرٍ 


# 
ك0 


من السّحَرة. وهكذا اجِتّمعَ لدى فرعونٌ المَهّرةَ من السَّحَرةٍ وقالوا له: هل تكافتنا إنْ 
تَعْلبْنا على موسى؟ فأجابَهم فِرعَون بقوله: لو تَعْلبتُم على موسى فإنني لن أكافتكم 
فقطء وإنما سأقرّبكم مني أيضًا. 


4 عت ل سم مه 


َالُوأْ يمومه إِمَآ أن حُلْقَىَ وَاِمَآ أن نَكْوْنَ حَن الْملْقِينَ (05) فَالَ أَلْفُوأ هلما أَلمَوَا 
2 سمه ا ره د سه 2 7ك | 
سمحيروا عبرت الامن واس هبوهم و جك وخر عَيِيم (5 © وَأوَحيكا ا إل مومو 


آذ س2 


أ سال 1 ع تلق ملأؤكؤة © وق لقن لماو يتمارك (2) ميا 
متك اهلوأ سنس (8) ون التبكره سجييه (2) الأ ءامب الك 8) 


رب موسئ وَهَدرُونَ 

4 وهكذا وَقَف جَمْعٌّ غفيرٌ قِوامّه مئآثٌ الألوفٍ من المسَّبِعِينَ لفِرعَوْنَ» في 
َيْدانِ فسيح من جانب» ومن جانب آخَرَ وَقَّف اثنانٍ فقط من الإخوة باعتبارهما 
ممَدْلَيْنِ لشعب مظلوم مستعبّدٍ وهما: سيّدُنا موسى وسيّدُنا هارونٌُ عليهما السّلام. 

قال السَّحَرةٌ «لرنامريي عليه الخلام: هل تدأ أنت في مقابلة اليوم أم نبأ 

نحن؟ قال سيِّدُنا موسى عليه السّلام: ابدأُوا أنتم. فألقى الككرة أغداذا كيرة مع 
عِصِيّهم وحبالهم؛ وسَكَروا أعيّنَ الناس» فتراءتٍ العِصِيٌ والحبالٌ للناس ثعابينٌ 
وخاف الناظرونٌ جميعًاء وكان هذا شعوذةً من السّحر كبيرة. 


تقوو شتوو الأع ا اا 11/17 
ثم ألقَّى سيّدُنا موسى عليه السّلامُ عصَاهُ بأمر الله تعالى» فابتَلّعتْ كلَّ حبالهم 
0 20 2 .0 23 م 
وعصِيّهم» ولم تبت من سحرهم شيئًا ولم تذْرُْء وعاد الفراعنة من حيث جاءوا 
ذْلَاءَ صاغرينَ» ولكنْ في نفس الوقت تأكّد السّحَرةٌ أن سيّدَنا موسى عليه السَلامُ 
ليس ساحرّاء وبالتالي حَوُوا ساجدينَ بغير اختيار» وكأنّ إظهارَ الحقٌّ أجبّرّهم على 
السجود. وأعلنوا إيماتهم بربٌ العالمين. 
اح سس لير ساس لور كر رز بإينكة ع برس اع لي ٠‏ مس مس 92 و وله 
َال فرعن انتم بهو قبل أن ءادن لد إن هنذا لمح مَدتْمَوهُ في الْمَدِينَةٍ ك جوأ نا 
مرت به سح ب وخ عر مه 52001 م ا 1 ل سر صسطء مر 
هلها سََوْفَ تَعلَونَ 5 لَأعمنَيَرَِخْ أجلم يَنْ جلف ث لصم لمييت 08 
8 5 
سرصم بها سم اح سا مه بسي ًَ - 


اوناك ريا مُنمَبُونَ (59 وَمَا نيم َكَل ءَامَنَايدَايتِ ونا لما جَةَتنَاريكآ أ 


١‏ قال فرعونُ للسّحَرة: إِنْْي ربكم الأعلى» فكيف تؤمنونَ بربٌ موسى 
دونَ أن آذَّنَ لكم؟ لا بد أنكم تحالَفُتُم مع موسى وتآمَرْتُم ضدّيء حتى تُخرجوا 
سكانً مصرٌ الأصِليِينَ ‏ الأقباطً ‏ من هناء فلتستعِدُوا للعقاب على مؤامرتكم هذه» 
سوف أَقطَمُ أيديكم وأرجُلكم من خلاف» وسوف أصلبكم في جُجذوع البّخل. 
فقالوا لفرعون: إِنك تريدٌ أن تنتقم منًا لأثنا آمَنا بالله تعالى» فعاقِبّنا بما تشاء من 
عقاب, فلقد عرّفنا آياتٍ الله تعالى» وهو الذي سنعودٌ إليه ثانية يومًا ماء ولهذا فَإننا 
11-7 من الموتء بل إِنّنا ندعو الله تعالى أن يمنّحَنا الصَّبِرَ وأن يجَعَلّنا 
مسلمينَ إلى آخر العْمُر. 

ويُعلَمُ من هذا أن الإنسانَ الذي يَعرفٌ حقيقة الإسلام» ويؤمنُ به من أعماقٍ 
قلبه فإنه يَبَلُ الموت» ولكن لا يتحمّلٌ الخروج من الإسلام. 

وَكَالَ لَك من هوم يرعوْتَ أتَدَرُ هوم وموم لمُفْسِدُوأ في الْارْضٍ وَيَدَرَكَ وءَالهَتلكَ 


اي ا ال 
5 9 . 


َال سَتْمَيلُ َم وَتسَْي نسَآءَهُمَ وَإِنَا موَكَهُمْ مروت (158) دَالَ مومئ لِمَوَمِِ 


4د إمهاه الكوم في تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 
سَتفيوا يانه واصيردا ارقت الارض إل ورقهتا من مك عن عبحادء والميبة 


7- عب 


١‏ كان الفِرعَوْنٌ يَدّعي لنفسه أنه الربُ الأعلى» وكان يجِعَلُ النامن في 
مصرّ يعبّدونّه بشكل مباشر» وفي المناطق الأخرى وَضَع لنفيسه تماثيل تُبَدُ 
كما 112-11 مومى عليه القلام الدامن أن اغتدوا لله تقالى وتحقه لان لا 
أحدّ سواه يستحِقٌ العبادة» وكان رَفْضُ عبادة فِرعَوْنَ في نظر قوم فرعونّ بمثابة 
إشاعةٍ الفسادٍ في البلاد» ولهذا حَرّضوا الفِرعَونَ ضدّ سيّدنا موسى عليه السَّلامُ 
أن عليه أن يتَحكّم في موسى عليه السّلام وقومه وإلَا فإنّهم لا يَعتبروئّك رباء 
وكذلك لا يقدّسونَ تماثيلك؛ بل ويُحرّضونٌ النامس ضِدَّكء وبالتالي فإِنْ أمثالَ 
هؤلاءٍ قد يكونونَ في الغْدٍ القريب حَطْرًا على سُلطتِك ومُلككء لكنّ الفِرعَونَ 
ازداد خوقًا لما رأى معجزةً سيّدنا موسى عليه السّلام فقد كان يخمّى أنه إن 
اضطدمٌ مباشرة مع سيّدِنا موسى عليه السَّلامء فقد تتحوّل عصا موسى عليه 
السّلامُ إلى حيّة وتأكله: إلا أنه لكي يحور على ثقةٍ سادة قومه ‏ أجابهم قائلًا: لا 
تنرّعجواء فقد أعدَدنا خُطَةَ كاملةً للقضاء على بني إسرائيل» وسوف ثُقثّلُ أبناءهم 
قريباء ونّستبقي نساءهم أحياء» وهكذا ينتهي تَسْلّهم تلقائيًا. 
ا 0 اه تمد 

ف وقح فى الأ ويَطرَ كبك تنتزة 3) 


1" - لما عَلِم بنو إسرائيلَ أن فِرعَونَتنوي قَثْلَ أبنائهم من جديد, اعتّراهم 
الخوفف الشّديد فقالوا سينا موسى عليه السّلام: لقد أوذينا بقَدْل أبنائنا قبل أن 
تأتيّنا والآنَ تُرسَمُ الخُططّ من أَجْل قَدْل أبنائنا من جديدٍ بعدَ مجيعكٌ إليناء فماذا 
نحن فاعلون؟ متى تنتهي مصائنا هذه؟ فقال سيِّدّنا موسى عليه السَّلامُ لقومه 


2 


للم شؤرة لاع ان وار او لي ع قبا 
مطَّمْئئًا إيَاهم: لا تخافواء فالثة تعالى هو مالك الأرضء ولن يبقَى هؤلاءِ الفراعنة 
حُكَامًا للأبد» فاصبرواء واطلّبوا العونَ من الله تعالى» وهو الذي سيّهِلكُ فِرعَونَ 
وجيوّشه قريبّاك وسيَجِعَلّكم الوارثينَ لهذا البلد» ولكنْ تَذَكّروا أنه سيكونٌ زمنَ 
ابتلاتكمء الآنَ الله تعالى يَبُتليكم بالفقر والاستعباد» ثم سيبتليكم بِمَنْحكم الحرّية 
وحُكم البلاد» والمفلحونَ عند الله تعالى هم أولئك الذين يَصبرونَ على البلاء؛ 
ويشكروتّه في الّخاء. وقد حقّق الله ما وَعَدَ به أي: أَغْرقَ فِرعَونَ» وجَعَل بني 
إسرائيلَ مالكينَ لأرض الأقباط. 

وهذه السُورة مكيةٌ» وكانت أحوالٌ المسلمينَ في مكَةَ هكذا؛ المشركون 
يُذيقوتهمٌ العذات من جانب» ومن جانب آخَرٌ وَعَد بالفتح والنُصرة» وفي نهاية 
0 

لك ذا" َال فِحَوْنَبَاَلِسَينِينَ 5 وَنَقّصِ من نَ التمرات لمم يد كرون 157كإدا 

200 ل 6 0 عار وزو فت كرك ساروا را و ل ل نا 

طِرْهُمَ عند أََّه وَلَكحَ أَحكَعْرَهُمَ لَايَمَلَمُونَ (10 وَدَالْوأْمَهَسَا مَأ بو عن َي لسرا 
ا هَمَا عع أكَ بشزمنيت ا َْسَكَا لاطو وك وَكبَْاد وَالمْيَلَ 0 
1 يت قصل كرأ وكانوأ وم جره ميت 1559 وَلْمَاوَقَمَ عَلَيْهمْ أ مركا 


ذه 


تفي ان ارك يماو يد ين كُنَدْتَ عد أل لوق أن لك وَلرسِكن 


لم حَمَفْمًا عَنْهُمُ لجو إك أجل هم بايغو إدَاهُمْ 


وه سوب يك . 


8 د ره سس حت سر ور و . 74س سر 5 7 
لتر نر كَتَهُمْ ف الْيَعَ أَمََكَدَبوأ يناك نوأعَتهَا عَفليت 


كلم 


دوعن و < ساح سر و ساح 2 0 
16 الم لذ 00 0 مَسََكرِفٌَ 0 وَمَعَسْرِيَهَا الَو 
2221150 ا -ه هه عنم ب 0 ا ره 


دح مير .ءلم ل يج وخ ساسا وله 


يصنع فَرَعورت وفومه.دو وما امكائرا يُعَرشُوت 


م ا ةن فلك أ الكرم في تفسير خير الكثر (الجزء الثاني) 
« وَلْقَدَ أحَدْنآءَال َْوَْ لين وفص من لشَّمررتٍ لمَلَهُرْ يَدَكَرُونَ 4 
لقدٍ ابتلى الله تعالى متّبعي فِرعَونَ بالمَحْطٍ وتَقْص الثّمان حتى 

تلينَ قلوثهم» ويرجعوا عن ظليهم وجَؤرهم وكفرهم وشركهم. لكنْ ما كان 
لتر رجاس كيل دل اللاي ل 
وسعادتهم ويقولون: إِنْ هذا كلّه نتيجةً سَعِْيهم واجتهادهم, و 
ولكنْ إذا كان عهدٌ ابتلائهم يقولون: إن كلّ هذه المصائب تَحُلّ بنا بسبب نَحْس 
موسى ورفاقه» ولو لم يكونوا معنا لما حَلّت بنا المصائب, في أنّ هذه المصائتٍ 

تمْتٌ إلى سيّدنا موسى عليه السَّلامُ ولا إلى رفاقه من قريب أو بعيد, وإِنّما هو 
شومٌ أعمالٍ متّبعي فِرعَونء نَرّل عليهم من الله تعالى عقابًا لهم» ولكنّ أكثر هؤلاءٍ 
لا يَعرفونَ شيئًا عن هذا. 
#قَدَاجاهَتَهُمْ أْفَسَئُ دالوأ نا هنزو وإن تُصِييمْ سَينَكَهُ يَطير و أيجومئ وَمَن مَعَدُه 4 


4" كان العربٌُ في الجاهايّة كثيرًا ما يتشاءمونَ من الطيور والحيّواناتٍ 
والأصواتٍ وأشياءً مختلفة أخرى. على سَبيل المثال: عندما كانوا يَخْدْجِونَ 
لعمّلٍ هامّ» ويرّؤْنَ طيرًا يطيرٌ إلى جهة اليسارء اعتبروا ذلك شؤمًاء بمعنى: أنهم 
لن ينجحوا ذ في العمل الذي دون الخروج من أَجْلِه وبالتالي يعودونَ إلى 
بيوتهمء وهذا انوع من الشرك؛ لأنهم يعتقدونَ في شيء آخَرَ بأنه مؤثّدٌ مطل في 
نَفْعهم وخسارتيهم. بينّما الفاعلٌ الحقيقيُ في كلّ هذا هو الله تعالى» وسواءً كان 
المَألُ مُوافقًا ما نرغب أم مخالفًا له» فإِنّ علينا أن نتوكّلَ على الله في كلّ حال» 
ونُواصلّ القيامَ بأعمالناء أمَا مسألةٌ انّجاه الطّير إلى اليمين أو إلى الشَّمالٍ فإنه أمرٌ 
لا يمكنٌ أن يكونّ عقَّبةَ في سبيل أيّ عملء كما أن التشاؤمَ يزرعٌ اليأس وسوءَ 


(اللكقضيرة) ليوز لاع لوا امي 1/1/6 
الظنّ بالله تعالى داخلّ الإنسان» وعلى العكس من ذلك التفاؤلٌ» فهو أمة طبّب» 
وبه ترتفعٌ معنّويّاتُ الإنسانٍ وهمَّتّهء وتضيفتُ إليه الأملّ في رحمة الله تعالى» وإليك 
بعضَ الإرشادات النَّبويّةِ في هذا الخصوص 

١‏ ذْكرَت الطيرةٌ ُعنة النِيّ صلى الله عليه وآله وسلّم فقال: «أحسَئُها المَأَلُ 
ولاتَردُ مسلمّاء فاذا رأى أحدّكم ما يكرَه ذ فليقل: اللّهمّ لا يأتي بالحسّناتٍ إلا أنت» 
ولا يدقع السيّتاتٍ إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلاابك»7©. 

قال النبيئُ صلى الله عليه وآلِه وسلّم: «لا عَدُوى ولا طِيرَة ويُعجيُني 


ع 


المَألُ الضَالح. والقَألُ الصَالحُ: الكلمةٌ الحسّنة»0"©. 


قال رسول الله صلى الله عليه وآلِهِ وسلّم: "من رَدَنْه الطَيرَةٌ من حاجةٍ فقد 
أشرك)7" . 

4- كان النبيئ صلى الله عليه وآلِه وسلّم لا يتطيّدُ من شيءء وكان إذا بعَثْ عاملًا 
سأل عن اسيه. فإذا أعجبَه داسك ترع به وري يذ ذلك في وبجهه؛ وإن كره اكه 
وي رُبْيَ كراهيةٌ ذلك في وجهه. فإذا َكَل قريةٌ سألَ عن اسمهاء فإذا أعجبه اع 
بها وري بشو ذلك في وجهه وإِنْ كَرِه اسمّها رَئْمَ ِيَ كراهية ذلك في وجهها”". 


ويجبُ على المسلمينَ أن يُحسِنوا اختيار أسماءٍ الأبناء أو الأماكن وغيرها؛ 
لأنْ النبى كَل يتأذَى من الأسماءٍ السيّئة. 


.891١9 أبوداود. كتاب الطبء باب الطيرة برقم‎ )١( 
.816© (؟) أبوداود» كتاب الطبء باب الطيرة برقم‎ 
.717١ 17 مسئد أحمك‎ )9( 

(5) أبوداود» كتاب الطبء باب الطيرة برقم .891١‏ 


0ا0للسشتشتتشس٠س‏ تت إمداد الكرم سب عي كم (الجزء الثاني) 
# وَقَالُوأ مَهُمَا تَأَنَا بو مِنْ َايَةَ لحرا يبا هّمَا حَنْ لَكَ بمؤمنيرت 2597 هََرْسَلَنَا 
عَم واد وَأَطْوَاد وَالْفَمَلَ وَألصَّفَادءَ وَالدّمْ لت مُفَصَّلَتٍ فاستكيروأ 0 هوم 
رمت 4 

9"-آمَنَ السّحَرةٌ بعد هزيمتهم؛ ولكنّ قوم فرعَونَ ظَلُوا مُصِرٌينَ على كُفرهم 
وعنادهم هم وفِرعَونُ نفسٌهء وقالوا لسيّدنا موسى عليه السّلام بوضوح: إِنْهم لن 
يؤمنوا به مهما أراهم من أعمالٍ سِحْريَةٍ خارقة. وحين أعلَنوا الفِرعَونِيُونَ قرارهمٌ 
النهائيّ بِعَدَم الإيمان, دعا سيّدُنا موسى عليه السَلامٌ عليهم وأحَذْ الله تعالى يُنزِلُ 
عليهم من حين لآخَرَ سلسلة من العذاب المتنوّع» وعلى سبيل المثال: تَرّل عليهم 
المطرُ بكثرة بحيثٌ أَغْرقَ كلّ شيءٍ لهم؛ ووَصَلّ ارتفاعٌ ميا الأمطار حتى أعناقهم» 
ثم دمر الجَرادٌ محاصيلهم وأْْلَمّهاء ثم أقضّ مضاجعهم القُمُلُ بكثرته في ملابيهم 
وشعورهم وأجسادهم, وبعدَ ذلك هاجَمّت عت الضفادع منازلهم وتخادعهِم وأطممتهم 
بكثرةٍ بحيث حَرّمت عليهمُ الأكلّ والشرب والنّوم وتَبدّلت مياه الشرت تن بيوتهم 
وآبارهم إلى دماءٍء وحاق الخَطَرُ بأرواجهم لشِدَةٍ العطش» والمهمٌ في هذا الأمرٍ أن 
بيوت بني إسرائيلَ ظلَتْ محفوظة من كلّ هذا العذاب7"» ورَغْم كلّ هذه الآياتِ 
الواضحة: إلا أنَ أصحاب فِرعَونّ ظُلُوا قائمينَ على تكثّرهم كالمجرمين. 

في الآياتٍ السَابقة جاء ذكرُ معجزاتٍ سيِّدِنا موسى عليه السّلام فذّكَرتٍ الآيتانٍ 
807 معجزنَيْنٍ هما: العصا واليدٌ البيضاء» ثم جاء ذكرٌ معجزتَيْنِ أَخْريَيْنِ في 
الآية رقم 217١‏ أي: القحطٍ وتَقُصٍ الثمار» بينم ذَّكَرتُ هذه الآيةُ خمسنَ معجزات 
هي: الأمطارٌ الجارفة» والجَرانٌ والقّملُء والضَّفادعٌ وتحؤلُ الماءِ إلى دم» ونجدٌ ذكرٌ 
هذه المعجزاتٍ كذلك في الأبواب من / إلى ٠١‏ من كتاب الخروج في الثّوراة. 


)١(‏ «سال النيل دمّاء فكان الإسرائيلي يستسقي ماء طيبّا» ويستسقي الفرعوني دمًا». تفسير ابن 
أبي حاتم؛ سورة الأعراف (7): الآية ١1“‏ برقم .88/0١‏ 


لفق 9ت شسوره الأ ف وام ل 11/4 
1ه دهده لمع و مس جر 2م سوا ما مجن وس دوت سر م دس ل م 
© ولما وفع عَلِيهِمَ الرِجرْ قالوأ يلموسى ادع لنا رَيّكَ يما عهد عِندَكَ ليبن كشفت 


٠. 
8 


دن 2 - 0 78 2 ذا ار و مه 
ليد إك ككل خمك 1خ كز » 


يُضْطَرُونَ إلى الذهاب إلى سيَّدنا موسى عليه السّلام؛ ويَبكُونَ قائلين: يا موسىء لقد 
وَعَدَكُ ريك بِقَولِ الدّعاءِ منك؛ ونحن تَطلَّبُ منك أن تدعو الله لنا بوسيلةٍ هذا الوعده 
أو بوسيلة نْبوَتتِكء بأنْ يرقَعَ عا هذا العذات» وحيئَئذٍ سنؤمنٌ بك, وسنْطلِقُ سراح 
بني إسرائيلٌ ونُرِسِلُهِم معك. لكنّهم كانوا قد تَعدَّوْا كلّ حدّ في التكيّر والتعضّبء 
ولهذا حينَ أخر الله تعالى العذاب عنهم إلى فترةٍ محدّدة» حَنِئوا في وَعْدِهم بالإيمانٍ 
وإطلاق سراح بني إسرائيل. 


2 
و 


2 7 م 3 تر ) رح >< 2 171 ل 0 سس سح 
وَأَوْرثنا القوم الذبت "انوأ سصضعفورت مَسَكْرِفٌَ رض و دريها ألتى بَدرّكُنًا 
هك 2ه 


2 سس َس 7 وء مه > -ه م 
فيه وََسَتْكِلمَتُ رَيكَالْحْسَقَ عَكَ ب سآ يل يِمَاصَوَروأوَدمَرْكا مَك يَضَعَعُ 


٠ 


ورَعَوْت وَقَوْمُهُوَمَا كَانوايَمْرِشُونَ 

17" حينَ لم يؤمنْ أصحابٌُ فِرعَونَه ولم يَصْدُقوا في وَعدِهم, برَعُم رؤيتهم 
هذه المعجزاتٍ الكبيرة» ونزولٍ العذاب عليهم مرارًاء أَغْرَقَهمْ الله تعالى في بحر 
القلْرّم (البحر الأحمر)» ويمكدّك الرجوعٌ إلى الآية رقم نم شووزة القزف ركذا 
الحاشيةٌ رقم 41 لمزيدٍ من المعرفة عن هذه الواقعة: «وَوْربنَا قوم اديت كَاثوأ 
ْتضْعَفْوت مَتَكرق الأرَسٍ وَمَكَربها الت بَرَكافِهَا 4 بالأنهار والأشجار 


. 


والثُمار والخِضب وسّعةٍ العيش» يعني: أرضّ مصرٌ والشام ملكها بنو إسرائيلَ بعدَ 


.ملل إمهاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
الفراعنةٍ والعمالقةٍ وتمكّنوا في نواحيها»”"”» وكان قبرُ سينا يوسُف عليه السّلام في 
مِصرّء وأَضرحةٌ عددٍ كبير من الأنبياءِ الكرام عليهم السَّلامُ في الشام وسيل للبركةٍ 
أيضًاء وفي نهاية الأمر تحّق الوعدٌ بالفتح والنصرةٍ الذي وَعَدَهِ الله تعالى لبني 
إسرائيلَ بِمَضْل صبرهمء ودَمّر الله تعالى قصورٌ أصحاب فرعونَ ومصانعهم جميعًا. 


020 


22 ور 2 د ا سد 2< 2 رو سم لوكس لو سس ء لل 
أجعل لَنا لها كما طح اله فَالَإِنَكم كوم يجهلُونَ (50) إن نولي متبرمًا هم ذه وْطِلٌمَا 


كانوا يَعَمَلُوت (50) مَالَ أَغَيرَ أله أبَضِيحكُمْ إِلَهَاوَهُوَ فَصَّكَكُمْ عِلَ اليرت 
50000 نه 530 2 ذل مس عه لاا مسر بعر 
0 وإذ مَك مِنْ ءال فرعو يسَوموتحكم سو لْعَذَابٍ يَقَيْلُونَ أبسَاءكُم 


تحور رسا هكم وف لحك بَلا#مْن نيكم عَظِيمٌ (0) 

بعد عبورهم بحر القلرّم مر بنو إسرائيل بقوم مستغرقينَ في عبادةٍ 
الأصنام» فقال بنو إسرائيلَ لسيّدِنا موسى عليه السّلام: اَل لنا إلهًا مِثْلَ هذا الذي 
يغئُدوئه واندهشَ سيِّدنا موسى عليه السَّلامُ ممّا طَلَبوا وقال لهم: إنكم تتكلّمونَ 
بحديث الجهل العظيم. إذ إن عقائدهم وأعمالّهم باطلةٌ تمامّاء هل أترُكٌ الله تعالى 
وأبِحَتُ لكم عن معبودٍ آخَر؟ هذا من المستحيل بِالنْسبةِ لي من جانب» ومن جانب 
آخَرَ فإنه لا يليقُ بكم أن تَطلبوا مِثْلّ هذا الطلب؛ لأنّ الله تعالى فضّلّكم على كلّ 
الناس في زمانكم؛ وأنجاكم من ظلم فِرِعَوْنَ الذي كان يُقثّل أبناءكم ويستحيو 
بناتكم يَستعبدٌهن. 

0 


85 
دي سح يعر 04 2 ع بدي م بير ماس يي ص 100 
# وواعدتا مومين تلبذيرت ليله وأَتّمَمْئنَهَا فى فََم ميات ريد أزبويت ليله و ل 


7 3 ام 1 مه 2 رس هده ء د معو 4 01200 20 
موس لْضِهِ هدرو أَخْلفن في وى وَصَيحَ وَلَاتَحَ سب لَالْمُفْسِدِينَ (8) وماج 
يس ا ده 


مُومئن لِمِعَِدِنا وَكلْمَهُهرَضُهُقَالَ رََ أَرِف أنظر وليك قَالَ أن يرت وَلدِكن أنظرٌ إِلَ الْجَبَّلٍ 


)١(‏ التفسير المظهريء سورة الأعراف (7): الآية /ا77. 


[اللضبة شور لأف ا اما ا 1 


ب مح ممعم دس م سح مه 0 ع عد 7 أ 000 358 دم عراس 
: / م 3 ١‏ 
إن ستفر محكاند, فسوف ردق فلما 2 رك ل و 


را مره رمه أن 


0200 07 وم -ه 2 2 ا 5 
صَعِكَا لمآ أ ار 0 يت 1557 قَالَ يمومه إِيّ 
دس سدع ساي 31 5 ص فَعََُ مآ 2 7 ص هو 2 
اصطفتك عل ألتّاس برست ود تبتك وحن مر سكين 


ورا كير . ضح 26ل عصلة د 0 ت هرت سعد سس يري 
ار في الا لواح ين حل عن مكل تمصِيلا لكل شَىَء فخذ يعوو 
كز قزم بأو يساسأك داز الي 49 تأرف عن اق لي 
سس وح ساس ووس سمالي و سح 9 3 


يتَكبَروت في الْارْضٍ بر َلْحَيّ ون مَرَوَأ كُلَ َايَةَ وأا وَإن َسيل 
1 20052 2 2 دي الو و سم دع 
شك لا كدو ؛ يملا وَإد يَأ سيل أل يدو سيلا كلك عم كذنا 


. 
ه 
_- و 


آ م 


بكَايننا وَكَانواْ عَنَبَا عَِفِنَ (25 وَالَذِس كَدَيوأ ِكَلِنكَا ولق الآخْرَةَ حَِطتٌ 
3 وو لاه عل توت الاعاافيد و ىت ا 


آذ آذ هه ست 


« # ووعذئا وى كدر لِددَوََئَهَاسكْر مَكَمَسِت رَيد وت 4114 


انين تيزو كو إسرائل من رزقه تخاو فرعوه ليو» اتتاعي اله تعالي 
كان موس عل الكلاة إلية على ككل الطوق ست يقن عليه بالكوراة لوتذاية بوي 
إسرائيل وإوفايقي» وهكذا جاء الأمرُ إلى سيّدِنا موسى عليه السّلامُ بأنْ يعتزل 
مشاغل لني تمامّء ويقضي ثلائيَ يومًا وليل في ذكر الله تعالى على جل الطّورء 
وبعدَ ذلك أضيفت عشَّرةٌ أيام أخرى فأصبح المجموعٌ أربعينَ كاملةه وكان الهدفُ 
من ذلك هو أن يكتسب قلبُ سيّدنا موسى عليه السَّلامُ ورُوحُه من القوّةٍ بعدَ أربعينَ 
يومًا من الذّكر والتأمُّل بحيث يستطيعٌ تحمُّلَ نزولٍ كلام الله تعالى عليه» وبعدَ ذلك 
أَنْلَ الله عليه التوراةً. 
وأصلٌ الأربعينَ يومًا من الْخَلوةٍ التي يقومٌ بها أهلٌ التصوّفٍ الكرام بأنفيهمء 
ويجعلونَ غيرّهم يقومٌ بها بغَرَضٍ الذّكر والتأمّل هو هذه الآيةٌ الكريمةٌ؛ ولهذا يقولٌ 
العلامةٌ إسماعيلٌ حقّي رحمَّةٌ الله عليه: «فيه أن للأربعينَ خصوصيّةٌ في استحقاق 


١‏ ا سس إملأق الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
استماع الكلام للأنبياء» كما أن لها اختصاصًا في ظهور ينابيع الحكمة من قلوب 
الأولياء» كقوله عليه السّلام: مَن أَخْلّص لله أربعينَ صباحًا ظَهّرت ينابيعٌ الجكمة 
من قلبه على لسانه»7"©. 
ويُعلَّمُ من هذا أن هناك حكمةً خاصّةً في العددٍ أربعين: 
و 0 0 : ًَ ع مو (١‏ 
٠‏ ابعث رسول الله صلى الله عليه وآلِه وسلم لأربعينَ سنة» : 
8 1 ' 2 . . 5 2 
٠‏ قال النبينُ صلى الله عليه وآلِه وسلم: «مَن صَلَى في مسجدي أربعينَ صلاة 
و 9 28 
لا يفوثه صلاة كتبت له براءة من النّار ونّجاة من العذاب وترئ من التّفاق»)0". 
3 07 :. ءَ 3 1# 7 عو يرو 2 ٠‏ 
لاروك مايا1 عل وال رسام ١إن‏ اجدكم بج خلقه في 
ا كارهس داعم اوكتهء 5 ل لمروثت: 000 
بطن أمّه أربعينَ يومّاء ثمّ يكون علقة مثل ذلك.ء ثم يكون مُضغة مثل ذلك ثم ينفح 
فيه الوُوح)”. 
١ 7 95‏ 0 6 عع 2 2 
٠‏ قال رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلّم: «مَن حَفظ على أمّتى أربعينَ حديئًا 
رسو به وام 0 مدي ا ربعيل اي 
من أمر دينها بَعَنّه اله فقيهًا وكنثٌ له يومَ القيامة شافعًا وشهيدًا»””. 
5 و 1 0 َه ع 0 54 22 
٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وآلِهِ وسلم: اما من أربعينَ من مؤمن يشفعون 
لمؤمن إِلَاسَفْعَهُم انه»20. 
)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة» كتاب الزهد» باب ما ذكر عن نبينا كَكْهْ عن الزاهد المجلد الثامن» 
»١‏ وروح البيان» سورة الأعراف (7): الآية 15417 . 
() البخاريء كتاب الأنصارء باب 48 برقم 894557. 
(؟) مسئد أحمده : 188 . 
(5) البخاري, بدء الخلق» باب 5 برقم /775. 
(4) شعب الإيمان» ؟: ١/0؟:‏ برقم 1/768 . 
(5) ابن ماجه. أبواب الجنائزء باب ١9‏ برقم .١549‏ 


[اللقحية ) د شوو الأعرات ا ا 11 
وهذا هو السَببُ في الغالب أنه حينَ يموت مسلمٌ يِظَلٌ أهلّه وأقارئه 
وأصدقاؤه وأحبايّه يقرأونَ القرآنَ والأذكارٌ الأخرى لأربعينَ يومّاء ثم يوصلونَ الثوات 
إلى ميّتهم في مجلس خاصٌ ليغفرٌ الله له» وهو ما يُعرَفٌ باسم «الأربعين». 
و -ه 5 -ه ىل 52 وو ,<< مد دهم ل مجو < 24 
#وَقَالَ موس لِايْضِهِ هدروت لفن في قَوَى وَأَصَلِحٌ وَلاتَنِْعٌ سبل الْمَفْسِدِينَ * 

٠‏ كان سيّدُنا هارونُ عليه السَّلامٌ نيبا لكنّه كان تابعًا لسيّدنا موسى عليه 
السَّلامُ في منصب النبوّة؛ لأنَّ سينا موسى عليه السَّلامُ هو الذي طَلَبِ من الل 
تعالى أن يجعَلَ سيّدَنا هارونَ عليه السَّلامُ وزيرًا له: إوأجع لل وزدرامَ نهل #* هرون 
أَحى4 [طه: 410-79 كما أن منصِت الحُكم والسّيادة في بني إسرائيلَ كان لسيِّدنا 

٠‏ م 95 م .نوا و 

موسى عليه السّلام» وهكذاء وعند ذهابه إلى جَبّل الطور جَعَل سيّدنا موسى عليه 
السَّلامُ من سيّدنا هارونَ عليه السّلامُ خليفة له ونائبًا في أمور الحُكم» وأصدّر 
إليه التعليمات اللازمة لتسيير الأمور الإداريّة» حتى يواصلَ إصلاح أحوالٍ قومه 
ويَحدَّرَ من المفسدين, ورَغْمَ أن إصلاح الأمَةِ كان من بِيْنِ مهام سيّدِنا هارونَ 
عليه السّلام باعتباره نبيّاء لكنّ سيّدَنا موسى عليه السّلامُ أكد عليه بِعَرَضْ التذكير» 
لأنّ بني إسرائيلَ كانوا قد تحرّروا من عبوديّتِهم لفِرعَونَ قبل وقت قصير» ومن 
الممكن أن يتصفوا تصدّفًا خاطنًاء ولهذا كان المزيدُ من الاحتياط ضروريًا. 

على أَبْةِ حالٍ لم تكن هذه خلاقة النْبوَة؛ لأنّ هارونَ عليه السّلامُ كان هو 
الآخَرُ نبيّاء وإنْما كانت نيابةً في الحُكم, مثلّما كان النبئ كَل يفْعَلُ حينَ يذهبُ خارج 
المدينة» حيث كان يُوَلّى سيّدنا عليّا رضي الله عنه أو أيّ صحابئٌ آخَرَ على الأمور 
الإداريّة» ولم تكن هذه خلافةً في النبوة بالطّبعء وإنّما نيابةٌ مؤقةٌ في الأمور الإدارية 
ليس إِلَّا. 


٠4‏ ل إهداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 
ٍاوَلم جك موس لولمه همال تأرف أن إِلِيك قال نري وليك أنظز 
- 


م د 
ذخ ف سح 7 ج52 لق سرس سساو 2 ليه 
إلى الجبل فإنِ استفر محكاننه, فسوف ردي فلما بحل ربّه. للجبَلٍ ِ ,دحا 


2 مس سم كس عدو 


مَكَرَءْس م16 شبكهد بد كك » 
رد 00 0 3 
١‏ /-حينَ كلم سيّدُنا موسى عليه السَّلامٌ الله تعالى على جل الطور تولد في 
قلبه السَّوقٌ للدُويةٍ الإلهيّة» فقال: يا ربٌّء أريدٌ أن أراك. فقال الله تعالى: يا موسى» 
إنك لن تستطيعَ رؤيتي في هذه الدّنيا"» ثم جَعَله يرى تجربةً عمَليّة لكي يَطمئنٌ 
٠ -‏ 1 0 93 - 9 1 : 1 
قلبّه» فقال له: انظز إلى ذلك الجَبّل الذي هو من الناحية الظاهريّة والماديّة ‏ أقوى 
عد 5 0 - 0 
وأصلَدٌ من الإنسانٍ كثيرّاء وسوف أتجَلى عليه للمْحةٍء فإنْ بقى هذا الجبلٌ فى 
مكانه واستقرٌ فسوف تستطيعٌ رؤيتي» بمعنى: أن رؤيةً الله تعالى أمرٌ عظيمٌ للغاية» 
5 5 0 إوى ابي 3 2 2 ا 0 
بحن يحل ييه الجل العرق للد يقالن ا يني لك ان تعلى + ثم 
تَجَلى الله تعالى للجبل» فتفئّت إلى ذرّاتِء وسَقَط سيّدُنا موسى عليه السّلامُ مَعْشِيًا 
عليه» ولمّا أفاق قال: يا ربٌ «تبْتُ إِلِيكَ من الإقدام على السُوَالٍ بغير إذنٍ منك)2©0, 
ع ع 2 3 +ع و 7 ع 
بمعنى: أنّي سألتٌ سؤالا لم أُومَرْ به”". وباختصار: الأمةٌ مُجمِعةٌ ومتّفقةٌ على أن 
توبةً سيّدِنا موسى عليه السّلامُ لم تكن من ذنب ارتكبّه؛ لأنّ الأنبياءَ عليهم السّلامُ 
2 2 3 
معصومون منّ ارتكاب الذنوب9». 
والثابثتُ من الأحاديث الصّحيحةٍ أنَّ أهلّ الإيمانِ سيكونٌ من نصيبهم رؤيةٌ الله 
تعالى يومَ القيامة وفي الجنّة*». لكن يُعلَمُ من هذه الآية أن رؤيةَ ايله تعالى ممكنة 
)١(‏ «اشتاق إلى رؤيته لما أسمعه كلامه» #قَالَ رب أَرِف أنظرَ إِلَيَلكَ فَالَ كرس > أي: في الدنيا». 
تفسير القرطبى» سورة الأعراف 7): الآية ١57“‏ . 
(؟) تفسير روح المعاني. 
(7) «من سؤال ما لم أؤمر به» ‏ تفسير جلالين. 
(:) وأجمعت الأمة على أن هذه التوبة ما كانت عن معصية؛ فإنَّ الأنبياء معصومون. تفسير القرطبي. 
(5) خزائن العرفان. 


(الترفاع 4 تأسنوؤة العاف رار ا ا دز 1/18 
فى الدّنِيا أيضًا «وعندَ أهل السّنّة والجماعة الدّؤِيةٌ جائزة»"؛ لأنه لو كانت رؤيئُه 
من الفتجال لمااقال الله تعالى: يا موسىء إِنْك مإلَنَتَرتات » وإنما قال: «أنا لا يمكنٌ 
أن أرى»”"» وعلى سبيل المثال: لو كان في يدٍ إنسانٍ حجر وقال له إنسانٌآخَرْ أن 
أعطني هذا الحجرٌ لكي آكلّه فسيجيبُه الأولٌ قائلا: إن الحَجَرٌ ليس للطعام» ولكنه 
لن يقولٌ له: إنك لن تستطيعٌ أكلّه» على العكس من ذلكء لو كانت في يدٍ الأول 
تفاحةٌ بدلا من الحَجرء فسيقولٌ للثاني: لا تستطيعٌ أكلّهاء بمعنى: إنها للأكل» 
ولكن ليس مسموحًا لك الآنَ أن تأكلّها. وبنفس الطريقة» حينَ قال الله تعالى: إنك 
لن تستطيعٌ رُؤيتي» ولم يقل: إل الايمكن أذ أرى: 

فيُعلَّمُ منه أنّ رؤية الله تعالى في ذاتها ممكنةٌ”": لكنّ هذا أمرٌ خاصٌ بنبيّ 
آخِر الزّمان سينا محمد كل فلا يمكنٌ لأحدٍ سواه أن يَحطّى بالؤؤية الإلهيّة في 
هذه الدُنيا بعيونٍ مفتوحة متيقُظة» بينّما الوُؤيةٌ القَأِْيُّ أو في المنام ممكنةٌ للأنبياء 
الآخَرِينَ عليهم السّلامُ وللصّالحين. ولمزيدٍ من التفصيل يمكثك الرجوعٌ إلى 
الحاشية رقم 4١‏ للآية رقم ٠١7‏ من سُورة الأنعام» وسيأتي مزيدٌ من التفصيل في 
اموس حرو اواقاوانة كاي 
لدَالَ ينمُوسهخ إن أَصْطْسَسَتُكَ عِلَ ادس بِرِسلق وَيَكيِى فَحْذْ مَآءَاتَنتْكَ و قرت 
لكين » 


#لد يعن :ايا موشى» لقد' احَيَرَنَكَ لرسالاق ولتكليمى بلا واسطة» مفضلة 


)١(‏ تفسير القرطبي. 
() «لو كان مستحيل الرؤية لقال: لا أرى» ‏ التفسيرالكبير. 
(9) «ألا ترى أنه لو كان في يد رجلٍ حجر فقال له إنسان: ناولني هذا لآكله. فإنه يقول له: هذا 
لا يؤكل» ولا يقول له: لا تأكل" - ولو كان في يده بدل الحجر تفاحة لقال له: لا تأكلهاء أي: 
هذا مما يؤكل» ولكنك لا تأكله - فلما قال تعالى: #أْنْتَرئتِ * ولم يقل: لا أرى» علمنا أن 


هذا يدل على أنه تعالى فى ذاته جائز الرؤية» ‏ التفسيرالكبير. 


1 لل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
إياك على كلّ أهلٍ زمانك» ولهذا عليكٌ أن تشكرني على هذه التّعمة التي أَنْعَمتٌ 
5-١‏ / : 

« يَكَتَبَالمنى آلألواح من كل شَىْء مَوْعِطهٌ وتَقْصِيلا لَك تَىْء فَحُذها بعرو 


> سس هج ره 


وَأْحْر هَوَّمَكَ يَأْخذُوا بأَحْسَيها سأري دَارَالْمسِقِينَ #* 

*/ أنزلَ الله تعالى التّوراةَ مكتوبة على ألواح» وقال لسيّدِنا موسى عليه 
السّلام: كل شيءٍ من شريعتك مكتوبٌ في هذه الألواح؛ ولهذا عليكَ أن تتمسّكَ بها 
بقوّة» وأن تأمْرَ قومّك أيضًا أن يتمسّكوا بهاء ويَعمّلوا بالمُحكم من آياتهاء ويؤمنوا 
بالمتشابه منها' '"» فإنْ أعرّضوا عن أحكام التّوراةٍ فسوف يكونُ مصيرُهم في الآخرة 
و افوس الاك واسأدخِلكم الشامّ وأريكم منازلَ عاد وثمود 
والقرون (الفاسقينَ) الذين أهلكهم الله تعالى)7". 
< مَلترِكُعَن م ل 1 


070 د م لء ري برو 


يُوْمِنوأيهَا وَإن يَرَوَأسَيِلَ الرِشَّدٍ لَا يِتَجِدُوهُ سيبلا وَإِن ير ييل ألْمَ يسَّخِذُوه 


5/- الذين كذّبوا بآياتٍ الله تعالى وبالآخرة» وتكبّرواء سيكونُ عقايُهم في 
الدّنيا هو أنُنى ١سأمتعهم‏ فَهُمَ كتابي)”", ولهذا فإِنْهم كلّما رأوًا آيدَ من آيات الله 
تعالى لا يؤمنونَ بهاء وحينّ يَعرفونَ طريقّ الهداية لا يتِّعونّه» وإنما يبحثونَ عن 
طريق الغواية دائمّاء وسيكونٌ عقابُهم في الآخرة هو ضياعً أعمالهم الطيََّةٍ التي 
قاموا بها في الذَّنِيا أيضًا؛ لأنَّ الله تعالى لن يَقبّلَ في ذلك اليوم عملا ممّن يأتي 
يوم القيامة ليس مؤمئًا. 
)١(‏ «لمَحُدْمَا هوأر مَومَكَ يدوا َحْسَهَا4 يعملوا بمحكمها ويؤمنوا بمتشابهها». تنوير المقباس. 
(1) التفسير الكبير. 
() تفسير القرطين: 


(الجزء   )9‏ سورة الأعراف /0/ ١19-146‏ سس د 18# 
ل كي عمل عدا نهذ اليا أذ لا ميدي ول 
هم مهيلا 2 خاواأ ظَبِلمير ح (5ا) تقطن أبديهم ورأ اناكم 


ل 


“1 بد يمارك حَمَتَاربَا ويفير آنا لَحَكُوئنَ يت الكيريت» 57 
عد قوم موسق مرا بَحَدِومِنْ حلِنَهمٌ عِجَلا ‏ 4 


ها عندما صَعِد سيّدُنا موسى عليه السَّلامُ إلى جبل الطور لتلقّي التّوراةه 
مال بنو إسرائيلَ إلى الشَّركء وقام أحدٌ الحِرَفيينَ ‏ ويُدعى السَّامريّ ‏ بِجَمْع 
اللي من بني إسرائيل» ثم صَهَرَها وصئّع منها تمثالا لعجل يَخْرْجُ منه صوتٌ 

تيوك افدري راي ع يلاس جلي اولك أروالضاح لعافم 
واي انا هذه ان الل ُخْرِجُ أصوات حيّواناتِ وطيور مختلفة: 
ولكنء ما أعجب أولئك الذين انََخَذوا من العِجْلٍ إلا من بني إسرائيل! فلم 
يكوا أّهم بهذ يعبدونَ تمثالا لارُوح فيه ولا يستطيغ أن يُلمهم أو يرشِدَهم 
في أيّ أمر من الأمور. إِنَ هؤلاء كانوا يق ظالمينَ؛ لأنّ الَّرِكَ ظَلعٌ عظيم. 


ههه 074 د دس اس ساح اح سا 


ا ات الوا لين لم يَرَحَمَنَارسَا وَيَفْهْرٌ لكا 
5 حينَ شَّعَر مشركو بني إسرائيلَ أنْهم قد ضَلُوا بعبادتهمُ العِجْلٌ» نَدِموا 
على فعلتهم وقالوا: لئن لم يرَحَمْنا الله تعالى لّنكونَنَ من الخاسٍرين. 
وهذه الآيةٌ من حيث الترتيبُ يجبُ أن تكون بعدَ الآية رقم ١6١؛‏ لأنّ واقعة 
النّدم والاستغفار هذه حَدَدْتٌ بعدَ عودة سيّدِنا موسى عليه السّلام» «وإِنّما قد هنا 
على رجوعه لقَضْدٍ حكايةٍ ما صَدَّر عنهم من القولٍ والفعل في موضع واحد)(". 


)١(‏ فتح القديرء للشوكاني. 


علط إماداد الكرم في ل (الجزء الاي 
0 وو عَضبنَ أسقا قل لكا خلفدرق من بَعَدِى أعياشم آم م 
0 رأ أنه بد ره إلته مال ام أ التو استشعفون وَكَادوأ 
يَمَدْلُويَن ملا شْنَمِتَ إى الخَعَدَة وَل مع ألو َمَو رَِلظَددِمِينَ (0) كَالَ رن أَعْفر 
ليلق وََدَحِْنَاف يََيَكَوََتَ أَرَحمْ عم يبت 00 

/الا- أخببر الله تعالى سيّدَنا موسى عليه الصّلامُ فوق جَبَلِ الطور أن السَامريٌ 
قد أَضَلَّ قومّك من بعدِك, فعَضِبَ سيّدُنا موسى عليه السَّلامُ أشدّ العَضَبء وعاد 
إلى قومه» وفي ذلك الوقت كان بنو إسرائيل منهمكينَ في عبادةٍ العجل'""2» فلمًا 
اماه ورم عل (لشاد يوان اله رادت قا عار دكين لتو 
أولًا إلى قومه قائلا: لقد أسأتم التصرّفَ من بعديء ولم تتتظروا عَؤْدتي بالتُوراةه 
ثم مَدَّ يده إلى اع بطر عاررد عليه الاوز ردم أنه قد أخبر من قبل أنّ 
المسئول عن كلّ هذا اليه لا هارونٌ عليه السّلام ولكنه مع ذلك من 
أَجْل توضيح قبح هذا الظّلم العظيم (الشّركِ) الذي ارتكبه قومه - أمسَكٌ بش بسَعَر رأس 
هارونٌ عليه الصّلام وجَذَّبَه منه إليه قائًا: لماذا لم تَمنَعْهم من الإشراك بالله؟ فأجابه 
سيدُنا هارونُ عليه السّلامُ قائلا: يا أخي» لقد بَدَلْتُ هدي ناصحًا لهم آلا يفعَلواء 
لكنّهم لم يستوعوا لنصيحتي» بل على العكس حاولوا قتلي» فلا تشمَأني مع هؤلاء 
القوم الظالمين» ولا َسلّفْ معي سلوًا يت بي الأعداء؛ لأنني لم أشارمهم في 
شركهم. وعليه هَدأً رَوْعٌ سيِّنا موسى عليه السّلام ودعا الله تعالى قائلًا: يا إلهي. 
ارَحَمْني أنا وأخي واعففُ عناء وكان الهدف من هذا الذّعاءٍ أنْ يتداركَ السّلوكَ 
الخَشْنَ الذي سَلَكّه مع أخيه؛ وألا يجدَ الأعداءٌ فرصة للسَّماتةٍ أن الأخوَيْنِ قد 
تشاجراء كما أن المقصود أيضًا هو تعليم الأمَة بأنّني وأخي رَغْم كوننا غير مشتركَين 


)١(‏ «وهم عاكفون على عبادة العجل» ‏ فتح القدير. 


( اليد )تور لمر امال 40 ١/1‏ 
ب عأ ىن 2 7 0 لق 
معكم في شرككم. وأننا نبيّانِ معصومانٍ من الذنوب. لكثنا بالرّغم من ذلك نطلبٌ 
لامح رمحاو صاصر اقزر تراك اصرق مغرب وتهدز فاضي أخبر 
حاجةً إلى الذّعَاءِ بالّحمةٍ والمغفرة. 


كه 


2 مه د 5 معي ومح مد لض 57 2 1 
إِنَّ لدي ُو الل ساح عَْصَبٌ من رَيَهِمْ وذلة 
#2 7 


- 


ف 
جرَى الْمُفَئرِيَ 257 وَالَدِنَ عَمِدُوأ لََيَاتِ شد ناوا م بََدِهَا وََامَمْوَ إِنَّ ويك عن 
ور 04 


بط 
إن 0 صل يجا من مَك ويتوى من كته أَتَوَلينا عفر نا وأتكنا وأنتَ حَودُ 
لع () © وَآحَمْب لا فى هذه لديا سه وف الآَخْرَة إن هُدئا إلِيّكَ َال 


يوت الرَكَرة وان هْمِتَايِناؤمِبُودَ (0) ادن يتحو نابول يلوي 

لِى ججَدُوكَهُ: مَكُنويا هه الوق الال بأد هُم يِالْمَمْرُوفٍ وَيَنْهُمْ 

عن الصحكر وَخِلُ لهم لطبت وَيحرَمُعَلتوِمْ لْحَتِتَ ويَضَعْ عَنهُمْإصْرَهْمْ 

َالْحدَلَ لكات عله ليت اه ميو وَحَرَّووهُوَسصسَرُوه وَأتبعو لور اله 
أرلممة وليك هم المئيصورت 02 © 

« إن ألدِنَ أَحَدُاالْهِجَلَ سَينَاُحَ حَصَبُ ين رَيّهمْ وَل لَليَوةَ لديا » 


8 المرادٌ بعَضَبٍ الله تعالى في الدّنيا: أنه طالما لم يَقثّلُ بعضهم بعضًا لم 
تُقبَلُ توبتُهم2"7» ويقول سيّدّنا ابنُ عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية رقم 4 0: 


)١(‏ «أما الغضب الذي نال بني إسرائيل في عبادة العجل فهو أن الله تعالى لم يقبل لهم توبة حتى 
قتل بعضهم بعضًا) ‏ تفسير ابن كثير. 


96 تيش سشسسسس سس إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
«فليقئّل الذي لم يَعْدِ العِجْلَ الذي عَبَدَه0"» وهكذاء وبعد الشّروع في تطبيق 
هذا الأمر عَمَا لله عنهم» بمعنى: أنّ الذين نّم قتلّهم حتى نزولٍ هذا العَفُو هم من 
الشّهداءء وأما الذين لم يكونوا قد قُتِلوا بعد فقد عَمّا الله عنهم؛ لكنّ السّامِرِيَ 
بالرّغم من ذلك بقي على شركه فترّلَ عليه عذابٌ من الله في الدّنياء بِأنْ أصابث 
جِسَدَه أمراض بحيث كان يصابٌ بالحُمّى من يلمَسُ بِدَنَ السَّامِرِيُ أو يلمَسُ 
السَّامرِيُ بدنّه ولهذا ظلّ السَّامِرِي طيلةَ عمّره يقول: ابتعدوا عنّي وإِلّا أصابتكم 
الْحُمّىء فتَرَكَ النامن الاختلاط به والتعامُلَ معه. وخَحرّجٍ السَّامِرِيُ إلى الغاباتِ 
ليقضي بقيّة عمّره مع الحيّوانات» وسوف يأتي ذكرٌ السّامريٌ في ثنايا تفسير الآية 
رقم 91 من سُورة طه إن شاء الله تعالى. 


ره ح سا ما مه .ا د عراس سس سمس 
« وَأخَدَارَ مُومئ قَومهه سَبَعِينَ رجلا مدا 


4 عاد سيّدُنا موسى عليه السّلامُ من فوقٍ الجبلء ووَبّحَ بني إسرائيلٌ لما 
فعَلواء فتابوا من عبادةٍ العجُل» فقال الله تعالى لسيّدِنا موسى عليه السَّلامٌ: حَذْ سبعينَ 
رجلا من بني إسرائيلَ ممّن لم يشتركوا في عبادةٍ العجْل» واصعَذ بهم إلى جَبل 
الطّور؛ وهناك بَّرهم سيّدُنا موسى عليه الصّلامُ ببُشرى قَبِولٍ الله تعالى لتويتهم؛ 
فقال السبعونٌ رجلًا: إِنَنا لن نُصدّقَك حتى تكد لنا ما تقول بأنْ تُرينا الله تعالى! 
وعندَئذِء عقابًا لهم على سُوءِ الأدب هذاء ترَّلرَلتِ الأرض من تحتهم؛ وصَعَقتِ 
السَّماءٌ من فوقِهمء وأهلكهم الله بهذاء وعليه قال سيّدُنا موسى عليه السَّلامٌ: يا 
إلهيء لو كانت مشيئتّك هي إهلاكّهم جميعًاء فْليِتَكَ أهلكت الذين عَبَدوا العجل 
من بني إسرائيلَ قبل أن أصطحب هؤلاء إلى هناء ولو شعت لأهلكتني أنا أيضًاء ولا 
يستطيعٌ أحدٌ أن يمَتّعك من هذاء فإذا لم تشَّأ هذا من البداية» وإِنّما استدعَيتّنا جميعًا 


)١(‏ تنوير المقباس. 


(الشزمي ةو اسوزة الأعر ارا ع ال 1411 

-ه 9 ٠‏ و م 092 ص 35 3 1 5 
إلى جَبَل الطور؛ فكيف تهلكنا جميعًا بسبب بعض الحمقى الذين عَبَدوا العجل» 
أو الذين طالّبوا برؤيبتتك؟ من المؤكَدٍ أن هذا الأمرَ ابتلاءٌ منك لناء ولا يُفلحُ في 
ابتلاءاتك دائمًا سوى الذين تنفضّلٌ عليهم بكرّمك. يا إلهي, لو أنْي عُدتُ بدونٍ 
هؤلاءٍ السَّبعِينَ سيتّهِمُني بنو إسرائيل بأني قتلتّهم» وأنت الخالقٌ المديّر» فارحَمْنا 
واعفُ عناء وهكذا أحيّاهم الله تعالى ثانية بِمٌَضْل دعاءٍ سيّدِنا موسى عليه السّلام. 
١‏ يي ارول 4 

٠‏ ذَكّرت هذه الآيةٌ تسعةً أوصاف لسيّدِنا محمّد كَللهِ: 


و 


1 


)١(‏ رسولٌ (5) نبي (7) من (4) مذكورٌ في الإنُجيل (0) الآمرُ بالمعروفٍ 
(5) الناهي عن المنكر (1) محَلَّلُ الأشياءِ الطيّبة» على سَبيل المثال: كانت شحومٌ 
البقر والماعز ولحومٌ الإبلٍ حرامًا على بني إسرائيل. فَأحَلّها سيّدُنا محمَدٌ للة. (0) 
محرّمُ الأشياءِ الخبيثة على سبيل المثال: كان شربُ الخمر حلالا للمُصارى فحرّمه 
النبيئ كك (9) طِبِقَا للشرائع السابقة كان إذا تبس بعضُ الملابس قَطَّعوا هذا الجُزءَ 
من الملابس ورَمَوْه لكنّ النبي كَلْهٌ قال: إِنَ الملابسن تَطهُرُ بعَسْلِهاء ولا ضرورة 
لتمزيقها والرّمي بالجزءٍ الذي أصابته النّجاسةٌ. 
«الّىانئى » 


١‏ جاء وَضْفُ النبيت كلد فى هذه الآية بِالأمّتْء فما المرادٌ بِالأمّي؟ إليك 


١‏ من أسماءٍ مكة المكرّمةٍ: «أَمٌ القرى»» وبهذا الاعتبار يمكنٌ أن يكون 


و 
ع 


معنى أمَ هو : أنه من أهل مكة مثلّما أن من أسماءٍ النبيت كَل أيضًا: «مكيًا». 


0 9 


دحل 





زء الثاني) 
1 مثلّما تبني من «مكّةًا امكيا» فنا نفس الطريقة بي من أ : أجماك 
يعني: من له أَمَُ مثلّما كان للأنبياء الكرام السٌابقينَ منّ عليهم السَلامُأممُهم كذلك 
إن لني كه عن أنس بن مالكِ رضي الة عنه» قال: قال رسولٌ الله صلى الله 
عليه وآلِه وسلّم: «إن لكل نبي يوم م القيامة مرا من نُورِء وني على أطوّلها وأنوّرها. 
فيجيءٌ مُنادٍ فينادي: أين لنب الأميّ ي؟ قال: فيقولٌ الأنبياء: كلا ني أ مي فإلى أينا 
أرسِل؟ فيرجعٌ الثانية فيقول: أين النّتْ ال َي العربييُ؟ قال: فينزلٌ محمّدٌ حتى يأني 
باب الجنّة فيقرّعه. فيقول: مَن؟ ليكول محّدٌ أو أحمك فيقال: أوَ قد أَرسِلَ إليه؟ 
فيقول: نعم فيْفتحُ له فيَدخُلء فيتجلّى له الربُه ولا يتجلّى لنبيٌ قبله فيَخِدُ لله 
ساجدًا ويَحمّدٌه200. 
يمكنُ أن يكونٌ من بينٍ أسباب إطلاق لقب «أَمْيّ؛ على النبي كل يعني: 
الذي بِث إلى قوم من الأمئِينَ الذين ل يقرأونَ ولا يكثبون» مثلّما قال الي يكله: 
«إنا أمدٌ أَمَيَةٌ لا نكبّث ولا نحشب»"»؛ لأنّ التعليمَ لم يكن رائجًا بصفةٍ عامَةٍ بئنَّ 
لعرب في ذلك الوقتء لك هذ ل يعني أبن أنه لم يكن ينهم عن يقرا يكشب: 
لأنَ كنَابَ الوّحي كانوا يقرأونَ ويكثُبونَ قبل الإسلام أيضّاء وبعد غزوة بدر فإن 
الأسرى من الكمّار الذين عَلّموا أطفالَ المسلمينَ فدية لأنفيهم, كانوا يقرأونَ 
ويكبونَ أيضًاء لكنّ الأكثريّة كانت من الأمئينَ الذين لا يقرأونَ ولا يكثبون» ولهذا 
أطلِقَ عليهم «الأُميوُنَ». 
5 يقالُ للوالدة في الّغة العريية ة: «أَعٌا وبهذا الاعتبارٍ يمكنٌُ أن يكونٌ معنى 


أي يعني : من له ما يعني: الطَفُلَ الذي يبقَى على حاله بعد أن يلد من بط أَمّ 
فلا يُعلَّمُه أحدٌ القراءة ولا الكتاب قيِطَلَنٌ عليه (أَّ موا (بقي مثلما وَلَدْه أنّه): ولم 











.55/69 ابن حبان» باب الحوض والشفاعة, " برقم‎ )١( 
.1911 برقم‎ ١7 البخاري» كتاب الصوم؛ باب‎ ( 


لوو و8 ) واطورة الأعاف روه مو ب 1377 
1 ا ا 00 ع 

يتعلم النبي يَكْهْ من أحدٍ القراءة ولا الكتابة بعدَ ولادته من بطن أمَّهء وبهذا الاعتبار 
فإنه كه كان «أَمَيّاه فلم يقرأ النبّ كك طيلة الأربعينَ عامًا التي سَبَقت بَعْثتّه كتاباء 


ولم يكيب شيئًا بيده» ولو كان الأمرُ هكذا لَشْكٌ المُبكرون: « وَمَاكُتَ تَمَلُوا من َو 


7 ل م فد له 
-_-ه 


4 أ ُْ 22 عد 7 1 عم 8 - 
0 55 58 :0 ع 5 0 8 
ليس نتيجة قراءةٍ كتّب سابقة» ولا هو من إملاء أحبٍء لكنّ الإسلامٌ انتشر بعد النبوّة» 
ل 2 9 00 2 ا -ه و كرزان 
ولم يَعْدُ هناك خَطرٌ من شكوك الناس» وعندَئذٍ عَلَم الله تعالى سيّدَنا محمّدًا كك 
557 50006 سي ور ل 00 
بطريقةٍ معجزة مثلّما قال القرآنُ الكريم: #وَعَلَّمَككَمَالَمْ تكن تَعَلَمْ © [النساء: »]1١‏ 
ممه ل 1 ع 5 ل به ل وو مر م2 ء- 
ثم جَعَله الله تعالى مُعلْمَا للأمّة: لد منَألَعَلَ ألْمْؤْمِنِنَ إِذ بعت ويم وسُولا ون شيم 
يَتَلُوأ عَلِيِّمْ يليه وركيم وَيُمْلْمُهُمْ الْكِنب وَالْحِكمَةَ #[العمران:154]؛ 
5 7 3_6 0 : اءة : الكثائة - ما إلى 2 أمأكقفكت 
والايات الخمسٌُ الآولى نرّلت بخصوص القراءةٍ وا بة» وتستحق التمعنّ والتامّل: 
ءءء 72 ممم موه يه صر ل ع م سو رم م م س7 70 هًُ وه مم مه ال 7 2 
#أثرايأني يك الى سَلقَ * حَلقَالإنسنَ وِنْعَكقٍ * أثرأ ويك الأكرم الى لالم ملسن ما 
ريل 4 [العلق: .]0-١‏ 
في هذه الآياتِ حت الله تعالى الإنسانَ على طلَّبٍ العلم والقراءةٍ والكتابة: 
عم ع 5 03 - هم دس ع 9 
وكما أن العلمّ نعمة من الله تعالى» فإِنْ القراءة والكتابةً أيضًا نعمة من الله تعالى» 
وكان بعضٌ الصّحابةٍ الكرام ماهِرينَ في القراءةٍ والكتابة» فكيف يمكنٌ أن يَحرمَ الله 
تعالى نبيّه يك من هذا الكمال؟ كما أن سيِّدَنا آدمَ عليه السَّلامُ قرأ أول ما قَرَأْ بعدَ 
مولده ما كان مكتوبًا على أعمدة العّؤش: ١لا‏ إِلّه لا الله محمِّدٌ رسول الله ”2 
)١(‏ «عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لمّا 
اقترف آدم الخطيئة قال: يا ربّ! أسألك بحقّ محمّدٍ أن غفرت ليء فقال الله: فكيف عرفت 
محمّدًا ولم أخلقه بعد؟ فقال: يا ربّ! لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك 
رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبًا «لا إله إلا الله محمّد رسول الله». فعلمت 
أنّك لم تضف إلى اسمك إلا أحبّ الخلق إليك» فقال الله: صدقت يا آدم! إنه لأحبٌ الخلق 
إلى وإذ سألتني بحقّه فقد غفرت لك. ولولا محمّد ما خلقتك». 


د ف يهف سكعب | هلاه الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
وقد قرأ سيّدُنا موسى عليه السّلامُ ألواح النّوراةٍ المكتوبةٌ فكيف يكونٌ مام كل 
الأنبياء عليهمٌ السّلامُ وسيّدٌّهم سيّدُنا محمّدٌ ل لا يقرأ ولا يكتّب؟ إِنَ إطلاقٌ لفظٍ 
«أمَيّ؛ على أيّ عام أو معلّم في أيامنا هذه بمثابة الإهانة الشَّدِيدةٍ له» فما بالّكَ 
بسيّينا محمد يك الذي هو أكثر المخلوقاتٍ علمّاء ومُعلّمُ أعظم الكثّبٍ هو القرآن 
الكريم» - فإطلاقٌ لقب «أَمّيَ بمعنى: لايقرأ ولا يكت أمدان يستحقٌ التوقفت عنده» 
في حينَ أن هناك معانيّ تحمل العَظّمَةَ لهذه الكلمة» فكيف : نتدكها ونلجا للمعاني 
التي تحمل النَّقَصَ ب بيْنَ طبّاتها؟ هذا أمرٌ لا يستقيم, وتأمّلُ واقعةً صُلح الحُدَئْيَةِ فيما 
اماحمات” 
فعن البراء رضي الله عنه قال: اعتّمّر مر النييْ صلى الله عليه وآلِه وسلَّم في ذي 
القَعْدة فائى أغل مكة أن يدعوة يدل مكة, حنى. فاضاهم على أن يقي م بها ثلاثة 
يام للها كبوا الكتات كتبوا: «هذا ما قاضضى [عليه] محمّدٌ رسول الله صلى الله 
عليه وآلِهِ وسلّم) فقالوا: لا وز بها قلو لماع ابلك رصول انها تتنباك لكن أنت 
محمد بن عبد الله. قال: «أنا رسولٌ الله وأنا محمّدٌ بن عبد الله ثم قال لعليٌ: «امخ: 
رسولٌ الله قال: لاء واللو لا أمحُوكَ أبداء فأحَذ رسولٌ الله صلى الله عليه وآلِه وسلّم 
الكتات فكتّب: «هذا ما قاضّى عليه محمّدٌ بن عبد الله 20". 
ذّكُر عُمرُ بن شَيْبَةً في كتاب «الكتاب»» له أنّ النبي صلى الله عليه وآلِه وسلّم 
كك يريو الخكوية واندلع جز يمل الكتاب بل ذللكةاوآن ذلك من مشجزان 
أن عُلّم الكتات من وقيه. وقال أبوالوليد: كان من أُوكَدٍ معجزاته أنه يكثّبُ من غير 
تعلّه7. 


دوق البخاري» كتاب الصلح. باب 5 برقم 8 . 
زفق الخصائلص الكبرى» خساضرفة 


(الجزء   )9‏ سورة الأعراف ا هللاه سس ١86‏ 

يقل العلامةٌ الألوسيٌ روايةً لسيّدنا عُتبةَ رضي الله عنه» تصديقًا لكون 
النبيّ يكدْ كان يَعرفٌ القراءة والكتابة: «عن عبدٍ الله بن عتبة قال: ما مات النبيٌ 
صلى الله عليه وآلِه وسلّم حتى قرا وكتب»7". 

ويُعلّمُ من هذا أنه يك لم يكن ب يَعرِفُ القراءة ولا الكتابةً قبل إعلانٍ التْبوّةء 
وأنّ الله تعالى قد عَلَّمه القراءة والكتابةً بعد الو ةِ مثلّما أعطاه العلمَ أيضًاء ولكنْ قليلًا 
ما كان النبيئْ صلى الله عليه وآلِه وسلّم يَحتاجُ إلى القراءة والكتابة أثناءَ فترة الدّعوة؛ 
لأنَ أكثرية العرب كانوا أُمبّينَء وِنّما كان في حاجةٍ أكثر إلى الدّعوةٍ بالقول؛ وقد ذكر 
هاب الثيين حابي حديئًا عن النبيّ بين فيه سب عدم كتابنه: روي أنه صلى ال 
عليه وآلِه وسلّم قال: لا أريدٌ الخَطّ لئلا ب بق ظلّ القلم على اسم اللو تعالى ‏ رواء 
الترمذي ‏ فجازاه الل تعالى على ذلك أن يَرفَعَ ظلّه عن الأرض فلا يُوطأً» "2 


«الرِى يحدونَة. مَكنُويا عند تدهم همف التَوَرسةٍ وَالإججيل ا هُم بالْمَعَرُوفٍ و وَيَنلْهُم 
000 


عد الشصطر فل داكت وبري :لهك وبع ملق يدر رُم 
الخ الكت عه » 

7 - كان التعريفث بالنبئ كَلِةِ في النَّوراةٍ والإنُجيل واضحًا لدرجة أن أهل 
الكتاب كانوا يَعرفونّه مثلّما يَعرفُونَ أبناءهم. راجع (حاشية رقم 57 للآية رقم 4 
من سورة البقرة» والحاشية رقم 5 ٠١‏ للآية رقم ١55‏ من نفس السُّورة» والحاشية 
رقم 5١‏ للآية رقم ٠١‏ من سُورة الأنعام). وهناك بعضُ الآآياتِ الموجودة في الكتاب 
المقدّس الحاليٌ تشيرٌ إلى سيّدِنا محمد كله وفي هذا الخصوص لاحِظٍ الاقتباساتِ 


)١(‏ تفسير روح المعاني. 
() نسيم الرياضء النبي الأمي» 7: /94". 


5 ل إهداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 
التاليةَ من (الكتاب المقدّس الحيّ» الطبعة البريطانية لعام 1918م)» حيث قال سيّدُنا 
عيسى عليه السَّلام: 

١-١حين‏ يُرِسِلٌ الأبُ مساعدًا يمكُلّنِي (أقصِدُ بالمساعد: الوح المقدّسةً)» 
سوف يُعلّمُكم أشياءً كثيرة» وسوف يُذَكْكم بكلّ ما قلثّه لكم»20. 

-١‏ افي الحقيقة» الأفضَلٌ لكم أن أرحَلَ؛ لأني إن لم أَذمّبْ فلن يأتيّ ذلك 
المساعدٌ لكن إن رحلتٌ فسياتي لأني سأَرسِلُه إليكم .... أريدٌُ أن أقولٌ لكم 
كلامًا كثيرّاء لكن الآنَ لن تستطيعوا فَهُمَهه ولكنْ حين يأتي هو أي: روح الصّدقء 
فسوف يُرشِدُكم إلى طريقٍ الصّدقء لأنه لن يقولَ شيئًا من عند نفسه» وإنما سيبلّعُ ما 
يسمَعْه وسوف يُنْبنُكم بخبر المستقبّل» وسوف يُقدُرُني وبي علَيّ» ويُريكم عظّمتي 
ويُجلّني 70 

إن صفاتٍ الرُوح المقدّسة التي وَرَدت في آباتٍ الإنُجيل المذكورة تنطبق 
تمامًا على نبيّنا سيّدِنا محمد يَلِدَه وكأن سيّدَنا عيسى عليه السَّلامُ قال: إن الرُوحَ 


50 57 9 000 5 020 8 5 و 
المقدسة. يعني : النبيّ الآخر سيّذنا محمّذًا 27 سياتي» وسوف يُبلغكم شريعتي» 


[ قعا1مكططهن) عط نط 320 ,رغص خطعدع ؟1جزء1 م 1ه11م1مدهن) عط كله تعطاهة عط معطا )١١‏ 
-617617 01 87011 قتاع 35 77:11 35 ,21161 8011 طأعدع] 1111 عط «تعامك ج801 عطا دعجم 
إنجيل يوحنا: باب 5 : آية 75 .0ا0/ز 1010 عكقط غاءوتتّطط آ عصنطا 

عط ,"000 1 15 101 ,21527 0ع 1 1524 3001 101 أدء6 15 غ1 124 15 103611 عط 01 أع5ا معطا غند8 (؟7) 
5 ,01 .... 8/01 10 تنتقط لمعه 7111 1 102 - 77111 عط ,0ل 1 11 .عطتام» "0م70 جع11ه 1م00 
عط اعط 11 .2011 غ1 1120615520 أده 011ئ8 غناا ,80011 1[[ء1 10 7224 1 2201 اأعتتصط 50 15 
11خ عط 101 رطاتما 211 مكصة جامئز عل1ناع 77111 ع2 ردعصطتامء رطاتتا عطا 15 مط؟ا باتتامك :11019 
.0 1885 عط غ72 50011 10 02 ع28زو5دم ع6 79111 غتاط رقدء10 لككده قلط ع لتأضاعوع1م )120 
1012017 غجع2ع 1226 1108 2120 226 1015م اأهطة ه11 .عتتطنة عط غ260 :امن 1آء 116111 
إنجيل يوحنا: باب 15: الآيات من /؛ إلى 5 ١‏ .810197 /إ120 30011 51015108 


[الكونية سور القع اموا ا ل ل 11/1 
ويُفهمُكم كلّ أحكام شريعته ولأنَّ وق مجيئه بعديء لهذا فإنَ رحيلي خيرٌ لكم؛ 
حتى يأني ذلك النبي والأحكامٌ التي لا تستطيعون فهْمَها الآ سيقومٌ هو بإرشاِكم 
إلى طريتي الصّدق كلهء كما أنه لن يقولَ شيثًا من عنلٍ نفيه» وإنّما سيقولٌ لكم ما 
يسمَعٌه من الله تعالى؛ وسيُخْبرُكم بخبر المستقبل» وسوف يَذْكُرُ معجزاتي ويُجدي. 
#تالدّت اموأ بو وَحَرَرُوهُ وَنصسرُوه وَأتّبَعوا لبور الى ول كمه مَمَهُه أَوْلَتِكَ هم 
لْميْْحوَ * 

4 في الجزءٍ الأخير من هذه الآية أوضّح الله تعالى أن فلاح الدَارَيْنٍ 
سيكونُ من نصيب أولئك الذين آمَنوا بسيّدِنا محمد كَل وعَظّموه وتّصّرواديئّه 
واتِّعوا القرآنَ المَجِيدَ الذي نَرَّل معّهء والمرادُ بتعظيم النبيّ يَكلِْ: تلك الأقوال 
والأفعالٌ والأحوالٌ التي تظهرُ من أهل الإيمانٍ مضل طاعتهم الصّادقة وحيّهم 
الخالص للنبيّ كَكْدّ ولكنْ ب بشَوْطٍ أن يكونّ هذا كله منرّهًا عن الشّركء فتعظيمٌ 
النبيّ كي واجبٌ على أهل الإيمان» ولاحظ فيما يلي بعضَ جوانب هذا التعظيم: 

-١‏ نوسلك سَدِهِدَاوَمُمَفْ وا وَتَذِيرَا * لِعومِموأ اله ورسوله. ويُسَرْوْدة 


سم سلء 


وَموْفِرُوهُ وَضيَحُوهُ بُحكرَة وأصِيلا 4 [الفتح: -4]. 

8 ل رفوأ واكك موق صَوْتٍ لبي ولا هرو لم ِلقَول 
كجَهْ بعص حك لبِعَضٍ أن بط 1 أنكلخ: ونس مْلَامَتَعرُونَ # [الحجرات: 7]» ود 
هذا أن الذين يون جُرمَ عدم التأَدْبٍ مع رسول الله يكل تَضيعُ حسناتُهم هباءً 
منثورًا. 

* <ٍ َالئنَيَْسُونَ أسوَمَهَ عند وول أ ولك ألذِنَ انتحن أنئ ويب 


ذ- 10 00-0 


لقا لكر كفس ةبك مير 2 4 لسرت 7 


لل إمااد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
2 م وء ره ده اعم 


4- # إِنَالَذ ينَادوئَكَ من وراء لجرت أححكارهمٌ لَايَعَقِلُوت 4 [الحجرات: 4]. 
تعظيحُ النيئّ يله في ضوءٍ الأحاديث التَبويّة: 
ع - عم | . 32 
عن أبى سعيدٍ بن المُعَلى: أن النبيئ كله مَجَ به وه و يُصلى فدّعاة» قال: فصَلِيتٌ 
َّ 9 ا ١‏ فر ع 
ثم أَنَينّهه قال: فقال: «ما مَنَعَكَ أن تُجِيبّني؟» قال: كنت أصلّيء قال: «ألم يَقّل الل 
وول مم ل سر ومس لا ماج سيد 2 سر سر سح سا رصع 62 
تعالى: « يَأَيها لين ءَامَنُوأ آَسْمَيبوأ َه وَِلرَسُولٍ دا دعَكُم لمكم 9# 
5 َ 5 كان ٠.‏ ع مس 
[الأنفال: 5 7]؟220202» واستّدل بالآية على وجوب إجابته َل إذا نادى أحدًا وهو 
في الصّلاة(""؛ لأنّ المُصِلَيَ يخاطبّه بقوله: «السَّلامٌ عليكَ أيّها النبيثُ ورحمةٌ الله 
0 ع 20 بن “أ 
وبركاثه»» ولا يُخاطبُ سائرٌ الناس» وأنه يجب عليه إجابتّه إذا دَعاهٌ ولا تَبطلٌ 
7 2 5 صَيطْاكَ 
صَلاتّه كما أن السّلامَ على النبيّ كِ جزءٌ من الصّلاة. 
ووع مَكَيَأانَ 35 4 2 
سلوك أهل بيت النبيّ َك وصحابته فيما يتَعلقٌّ بتعظييه: 
-> و 3 8 6 3 ع ىداه د 1 ا 
١-حين‏ رَجَع عروة بن مسعود الثقفيُ في صَلح الحَدَيْبيّة إلى مكة قال لقريش: 
أيْ قوم, والله لقد وَفَدتُ على الملوك» ووَفدتُ على قَْصِرٌ وكسرى والنّجاشيٌ؛ 
فاع ا 0 ص 5 ا ا 586 
والله إن رأيتٌ مَلِكا قط يُعظمّه أصحابه مثلما يُعظمٌ أصحابٌ محمد كَكِةٌ محمّدًاء 
00 0 9 1 5 . ا 8 هو . ك2 2 5 -ه 
والله إِنْ يتََحَّمْ نخامةً إلا وَقَعتُْ في كففٌ رجُل منهم فدَلّك بها وجهّه وجلده. وإذا 
00 2 ع ونه هده 8 8 1 5 َه أ 
أمَرَهم ابتدروا أَمْرّهء وإذا توضّأ كادوا يقتِلونَ على وضوثه؛ وإذا تكلموا حَقَضوا 
أصواتّهم عنده» وما يُحِدُُونَ النظرَ إليه تعظيمًا له9. 
0 
عن عائشة أَمّ المؤمنينَ» قالت: وكانث فاطمةٌ بنثُ رسولٍ الله كك إذا مَحَلتَ 
)١(‏ سنن أبي داود. كتاب الصلاة» باب 8١‏ برقم .١48/‏ 
)١(‏ تفسير روح المعاني» سورة الأنفال» الآية 4 ؟. 


(”) الخصائص الكبرى» ": “7861 
(5) صحيح البخاري» كتاب الشروط. باب ١6‏ برقم ضوف ضيف 


(الجزء   )9‏ سورة الأعراف 97/ 1819/2166 سس سسب 148 
على النبيّ يل قام إليها فمَبَلّها وأَجْلِسَها في مجلسه؛ وكان النبي إذا مَل عليها قامت 
من مجلسها فَقَبَلنْهِ وأجِلسَنْه في مجلسها"'". 

“ رُوي عن وازع بن غامر» قال: قَدِمنا فقيل: ذاك رسول الله يك فَأحَذْنا 
بيدَيْهِ ورجليه تُقبلها”. 

5- كان الصّحابةٌ الكرامُ رضوانُ الله عليهم يُقبّلون يدَ النبيّ كله وكان 
التابعونَ الذين لم ب يَسْرٌفوا برؤية النبيّ كل يُقبَلونَ أيدي الصّحابةِ الكرام رضي الله 
عنهم, تلك الأيدي التي وَضّعوها في يدٍ النبيّ كك يبايعوته. قال ثابتٌ لأنس: 
أُمسَسْت النبى يكل بيدك؟ قال: نعم, فقبلّها”. 

ه-قال أبوهريرة وهويُحَدَّئنا: كان رسول الله يله يجلمن معنا في المسجد 
يُحدَّتُناء فإذا قام قمنا قيامًا حتى نراهُ قد َكَل بعض بيوتٍ أزواجه) ْ 

1 كان عبدٌ الله بِنُ مسعود رضي الله عنه صاحب سواكه ونعله يك إذا قام 
النبئٌ ككل ألبَسَه إياهماء فإذا جلس جِعَلّهما في ذراعَيّه حتى يقوة”. 

تعظيمٌ النبيّ كه بعد وفاته 

* قال القاضي عِياضٌ: واعلَّمْ أنْ خرمة النبيّ كَهِ بعدَ موته وتوقيره 
وتعظيمّه آرم كياكان جال عبان وذلك عند ذكره كك وذكر حديثه وسُنته 
وسّماع اسيه. قال أبوإبراهيم النّجِيبِيُ: واج على كل مؤمن متى ذكره أو ذكر 


٠ 


عنده أن يتخضع ويتخشع ويتوقر بسكن من حركيه ويأشلٌ في هيبي وإجلاله بما 


اي 


./1/7 برقم‎ 5١ جامع الترمذي, أبواب المناقب» باب‎ )١( 
.78/ الأدب المفرد للإمام البخاري»‎ )١( 

(") الأدب المفرد للإمام البخاري» 7588. 

(5) سئن أبي داود كتاب الأدب, باب ١‏ برقم ه/الا4. 

(6) السيرة الحلبية» "ا: ©486. 


"٠.٠6‏ يست إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
كان أذ تفص لوكان بن بدن وهات كينها اذا |طقييةة: 

* حدَّثنا ابنُ حُمَيدء قال: ناظرَ أبوجعفر مير المؤمنينَ مالكافي مسجدٍ 
رسول الله كك فقال له: يا أميرَ المؤمنين! لا تَرفَْ صوتك في هذا المسجدء إن الله 
تعالى أدب قومًا فقال: يكام أليَءامثااتْسمواأصوككُم وَقصَوْت ابي وَلاججهءوأ 
َه اقول كجَهَ رحو حكُم بض أن تحبط أعمللكم وأ لَاَتْعرونَ 4 [الحجرات: 7]» 
ومَدّح قومًا فقال: لإإدَّانَيكْضُونَ أسْوَاتَهُمَ عند وَسول أله ولك ادن أميَحنَ آم 
لوي لوا لم مَعْضِرَهوجَرُعَظِيٌ 4 [الحجرات: 21 وذمَ قومًا فقال: ط نَل 
ادنك من وراء جرت أُحكرهمٌ لا يَعَقِلُو 4 [الحجرات: 5]» وإِنْ حرمتّه مَبِنَا 
كحُرمته حيّاء فاستكانٌ لها أبوجعفر وقال: يا أبا عبد الله! أستقبل القبلةَ وأدعو أم 
أستقبل رسول الله كَل فقال: ولمّ تصرفٌ وجهّك عنه؟ فهو وسيلتُك ووسيلةٌ أبيك 
آدمَ إلى الله تعالى يوم القيامة» بل استقبلة واستشفغ به فيُشفعْكَ الله. قال الله تعالى: 
لوَلَوٌ أنَهحمْ إذ طلَمَا أنَفْسَهُمَ امول دَاسْتَعْمَرُوا لَه وَأسَتَعْفَسرَ لهم ليسول 


آذآ ور 1 14 


لوجدواً أللّهَ توابا يَبَحِيِمَا # [النساء: 585]. 

«عن السّائب ابن يزيد قال: كنتٌ قائمًا فى المسجد. فحَصَبَنى رجلٌ فتَظرتٌ 
فإذا عُمدْ بن الخطّاب رضى الله عنه. فقال: اذهب فأتنى بِهذَّيْن فجثثّه بهماء فقال: 
من أنتما؟ أو: من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطاتف. قال: لو كدّما من أهل البلل 
لَأوجَعتُكماء ترفعانٍ أصواتّكما فى مسجدٍ رسول الله صلى الله عليه وآلِه وسلم؟)7". 

تعظيمٌ أحاديث النبيئ كَللةِ: 

قال مالكٌ: جاء رجُلٌ إلى ابن المسيّب فسألةُ عن حديث وهو مُضصْطجع: 


./1 شرح الشفا للقاضي عيّاض» ؟:‎ )١( 
.5 زفق البخاري» كتاب الصلاة. باب م/ برقم‎ 


تمك ةا ماشورة الأعافو ااه السو 411 
فجلسس وحدّثه. فقال له الرجلٌ عسو » فقال: إن كرهتٌ هت أن أحدّتٌ 
عن رسولٍ الله يك وأنا مُضْطجء') 

تعظيم آثار رسول الله كه ومتروكاته: 

* عن ابن سيرينَ» قال: قلت لعبّيدة: عندّنا من شَعَرِ النبيّ كك أَصَبْناهُ من 
بل أنس أو من قبل أهل أنس: فقال: لأنْ تكو عندي شعَرةٌ منه أحَك إل من 
الدعانوه في 

- 3 000 و 2 7 2 صلا 

* قال ثابتٌ البُنانيُ: قال لي أنسنُ بن مالك: هذه شّعرة من شَّعَر رسولٍ الله كل 
فضَّعْها تحت لسانى. قال: فوضعتّها تحت لسانه» فدّفن وهى تحت لسانه7”". 

* حدّثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه. أن خالدَ بن الوليد فَمَّد قَلَنْسُوةَ له يوم 

٠ 000 1 ٠ 1 ٠‏ م51 
اليرموك فقال: اطلبوها فلم يجدوهاء ثم طُلّبوها فوجّدوها وإذا هي فَلَنْسِوة حَلقة 
فقال خالد: اعتّمرَ رسول الله كك فحَلَقَ رأسّه وابتَدَر الناسُ جوانت شَّعَرِه فسَبِقتُهم 
إلى ناصيته فجعاتها في هذه القَلَّسُوةء فلم أشهذ قتالّا وهي معي إلا رُزْقتٌُ النّصر. 

# وكان مع محمّدٍ بن إسماعيلٌ البخاريّ شيءٌ من شَّعَرِ النبيّ وَكِْةٌ في ملبوسه””) 

* عن نافع» أن ابنَ عَمرَ رضي الله عنه كان يَتّبعُ آثارَ رسول الله كه في 
كلّ مكان صلم فيه حتى أن النبئ كَل نَرّل : تحت شجرة فكان ابن عمرَ يتَعاهدٌ 
)١(‏ شرح الشفا للقاضي عياض»ء ؟: /الا. 
(؟) صحيح البخاري» كتاب الوضوء, باب **”" برقم .10٠‏ 
() الإصابة في تمييز الصحابة» الحافظ ابن حجر العسقلاني» .١١7 :١‏ 


() المستدرك على الصحيحين للومام الحاكم» اند ارون برقم 8 و/ا68. 
(6) فتح الباري لابن حجر العسقلاني» المقدمة» .54١‏ 


5" | ل سس إملأك الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
تلك الشجرة ف فِيَصّبُ في أصلها الماءَ لكيلا تيبس 20 . لمزيدٍ من التفصيل راجع 
الحاشية رقم 7١4‏ للآية رقم 74 من سورة البقرة. 


جرم م و 


َزَّيتاتها ألئّآن إن ر: سولاك َه ليحك جيك الود هملك السَمنوات والرض 

دعم - رو 0 مي عدو و مج وى م 9 0 

إله لاه يتم قد يت امنأ الله ورسول 0 الأ الى يوب بِألَّهِ 
01 2 شء ,< يم 2< اب مل 4ك روو آ# هه 

وَكَلميهء وأتبعو متدوت (01 ومن قو مو 1 امه مهبدورت 

0 
ودر وعمس ميمه روتير جح ده 
فَلّيكأنهَا ألدّا سن إن رَسُولُ الله بكم جِيكًا #* 


5/ - قبل بَعْثةِ بَعْثة النبيئّ كَكِْةَ كان الأنبياء عليهم السّلامُ ؛ أ يدون لأفؤام وام 
وبلاد كل على جدَة» وعلى سبيل المثال: أرضل سيِّدّنا هودٌ عليه السّلامُ إلى قوم 


عاد: 0 وَلِلّعادٍ ام هوا قَالَ لَ يَمَوٌمِ أَعَبْدُوأ َه ما لَك من لو وم ا 
[الأعراف: 6" وسبّدّنا صالحٌ عليه السَّلامُ إلى قوم نَمُود: #وَإِل تمود 1 أَحَاهُم 


> هء 5-5 ِو > و_-- آ هه اغا 
ملكانال ممرر عدوأ الله ل ل د 
- جد - 5 وا 9 020 وك ذه 
رد 0 م هَدَذِوء نَافَة أله لَه لحكُم ءايه فَذروهًا ا اكز أَرْضِ لله ول مسوم 5 


سر ته 2000 


ِأَخْلٌ معدب [الأعراف: /ا]» وسيّدُنا شُعَيْتٌ شعي عه الخلا إلى اغل مَدْيَنَ: 
لوَإِلَ منت 1 00 نا كال كترى القاترا ناكا لخكم دن الور 


قل جاءَ د َّ 3 5 02 ل َأَوَنُوا أ كب وأَلْمِيرّادت وَلاتَكَسُوأ 


كي سكثر رم و م« 


الئاس ااه : يا ف الأَنضٍ بَتَدَإِصَلحِهَاً دلِحَكُم حير 
لي إن حكنتم مُؤْمِنِيَ * [الأعراف: 80]؛ وسيِّدُنا عيسى عليه 0 إلى بني 
إسرائيل: 1 57 5 إسْرّءِيلَ أن مَدحِنْعَكْم بابق ون ركم أنْ دق كم 


)١(‏ كنز العمال» 48:17 برقم 168/ا. 


يي مرو الا ااا 10 

2 ع مب مي > عو 7 به سار و 2 ةر هع 0< سمس 
قت ألطِينٍ كهِيْكَةٍ الطير فأنفخ فِيهِ فَيَكوْنُ طبرا بِإِدْنٍ الله ورك الأكمه 
سر 57 ومو 700000 م كَاْ طون سس يه . بو م. رول وعٍ 5200 
والأبرص وأحي الموق بِإِذْنِ الله وَأَنْيشُكم يما تَأطُونَ وما تدخرودف يُبُوتِكُمٌ إن في 


َلِكَ لَآَيَهٌ لَك نكس مُؤْمِنِيتَ 4 [آل عمران: 49]. 

وفي الختام أرسَلَ الله تعالى نبيّنا الحبيت سيّدَنا محمّدًا كل إلى العالّم كله 
وإلى البشّرِ كافَة ولهذا فإنَ ونه كي ستبقّى لكلّ الأجيالٍ القادمة حتى قيام الساعة؛ 
لأنه مَك هو النبئٌ الخاتم. 

عالميّةٌ نبوّته كه في ضوء القرآنٍ الكريم: 


.]١5 يَتأهًا أَلنّاش إن رَسُولُ اله إلَنَحكُمْ جَمِيكًا © [الأنفال:‎ -١ 


.]1١1 وَمَآ للك إِلَارَحمَة لَصلَمِيت* [الأنبياء:‎ ## -١ 


"'- ماتبَارَكَ اذى نَل الْفردانَ علّ عَبّدوء لِكْونَ لُعدكميت نَذرَا 4 [الفرقان: .]١‏ 


ص 
00000 -ه ره 
م 0 م 


رلب يو سور سر به 8 د مره 2 0 ص 7 
5 وما رس 0 لتك إلا كافَة إلناس تثيرا وزيا ولب أكار الئاس لا 


- 


سح بعر 


يعلموت #4 [سباأ: 18]. 


عالّميّةٌ نبوّته يل فى ضوءٍ الأحاديث الشّريفة: 
١-عن‏ جابر بن عبدٍ الله رضي الله عنهماء أنّ النبيّ صلى الل عليه وآلِه وسلّم 
قال: «كان النْبيئُ يبِعَتُ إلى قومه خاصّةً» وبُعثتٌ إلى النّاس عامّةٌ)("©. 


"١‏ عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهماء أن رسولٌ الله صلى الله عليه وآله 


وسلَّم قال: «كان كل نبيٌ يِعَتُ إلى قومه خاصّةً وبعنتٌ إلى كلّ أحمرَ وأسوَد»". 


2000 البخاري؛ كتاب التيمم» باب .١‏ 
زفق مسلم» كتاب المساجد» برقم 7 


الل إ كأ الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
عن أبي هريرة رضي الله عند أنْ رسول الله صلى الله عليه وله وسلّم 
قال: «أُرسِلتٌ إلى الخَلْقٍ كافْقٌ وتم 2 النَيُونَ)0©. 


200000 2-00 


#ومن قَوْو مومع أَمَهيبَدُو ب بِلَلَقَّ وو يعَدلُونَ » 

6 تبداً قصّةُ قصّة سيِّدنا موسى عليه السَّلامٌ وقومه بني إسرائيل - في هذه 
السُورة من الآية رقم 2.٠١7“‏ ولأنَ أوصاف نبيّنا الحبيب يله قد وَرَد بيانها في 
التّوراة» لهذا فإِنّه ‏ بمناسبة سياقٍ الكلام ‏ يعودٌ الموضوعٌ مرّةَ أخرى إلى الحديث 
عن بني إسرائيلَ» بعدَ ذِكّْر عالميّة نبوّةٍ سيّدِنا محمّدٍ كَكِِ في الآييّن ١61/‏ و 168» 
ل ع ا ع ا ل ور 
ممّن نَبّتوا على الحقٌّ والعدل. ْ 

جو تاثا ترنىي عله اللدة احرل امد الل 0 
فيمارَواه سينا ابن عباس رضي اله عنهما: م 
ثم تَرجِعُ فيهم فيأكلوتها بع قال: تلك أَمهُ ار 
د أ يصَلُونَ الخمسن تكونٌ كفاراتٍ لما ب بِيتَهنَّ» قال: تلك أ ان 
أحمد» قال: يا ربّ» اجِعَلّني من ع أَمَةِ أحمد قال: فآَنْرْلَ الله تعالى كهيئة المُراضاة 
لموسى)7) بمعنى: أن من قوم سيّدنا موسى عليه السّلامٌ بعضن الاين الذين 
يُرشْدونَ بالحقٌ» ويَعدِلونَ بالحقٌ» أي: يا موسى لا تَقْاقّه فسيكوُ في أَمتِك دائمًا 
أمثال هؤلاءٍ الناس الثابتينَ على الحقٌّ والعدل. 
وَقَطَعْهمُ ان عر اقباط كنا وان إل توت ر التتتية نزنة: اليف 

5 . 


س2 072010111 26 3 و و صددب سه 
أَضْرِب يَعَصَاكَ مجر فا بحسي 2 : : 


درق مسلمء كتاب المساجد» برقم © 
(0) تفسير ابن أبي حاتم. 


اويا ) مسفاورة الالح اف ا لو 1 
مَكْرَيَهُم وَظنلنا ا نا علِيْهِمُ ألْمَرَىَ وَالسَّلوَىْ كلو من عيبت 
ارفس وكا كوك كوا أشي لفرت 90 َلاق 
اسخل د لي ص وَكُُوأ ها يتفش وَفووأ حلةٌ وَأدخا 
باب شهدا ننْفْرَ لي حَوعَيِحك 7 قبَدَّلَ 


سرحت سه ير عه - 0006 


ألّيت ظَلمُوأ مِْهمَ مولا حير الى قِيلٌ لَهُمْ َآرَسَلَنَا عن نانك 
الشحماء مما كانوا يظيموت 00 


7 راجع الآياتٍ من لاه حتى ٠١‏ من سورة البقرةٍ للتعرّفٍ على مضمونٍ 
الآياتِ من 0 او و 


وح مح ل سلا َْ سح مه له 


2-2 ع جحي اح مله 
ةيتف و ا ا 
لي 02010 00 و جر دوه 11 5 غ1 مم م سووم 
بَلُوهميِمَا مَأ انوا يفَسفُون )وإ قَالَتَ أَمّة ‏ 3 مَنْوم لم يَعَظُون فر ما الله مهلكهم أو معذّبهم 


عد 


عَذَابَسَدِيدًا فَالُوأ مَعَذِرةَ إل رَيُي ولَعلْهَ يَنَعُونَ (3) لما سوام دكرُوأ بد أَميَنَا 
لذن رم ماعن امورو اهنا لدبت ظَلمُوأ يعَدَابٍِ بكي يما انوأ يمسق 1 كت 5 
لما عَنَوَأعن 7- مَا مبوأعمَه قُلْنَا نا طح ووأ قر 2 ا > 27) رز تادر رَبك لتك ع" 56 


ِل وو الو عن ختو ته شو التذايا إن بنك لسري لمعا وإنه مو 
نِم ا فت ألْدرضٍ كما تف المدل متم وَمِنْهُمْ دون 2 
وَيَكَوْكهُم بِلَلْسَئدتٍ وَاَلييِعَاتٍ لعَلَهُحْ يَرْجِعُونَ (50 فَسَلَفَ من بَخَرِجِمَ حَلْتُ وَرثُوا 

لكب 2 هذا لق ويتولونَ يعم نا ون يَأحيخ حرص ْله يدور و 


و مجه 


وم يق أل لكت أن لا يُوثوا عل لل إلا الْحقَّ ودرَسُوأ ما فِيةُ واَلدَاد جره حَيرُ 
ذه أ 0 روص مول و 0 

لْلَذِ ست يفون أفلا تعقلون (09 وَالْذنَ يِمَسَكونَ بت يالكتب ون 200027 

و 1 زر 5 رسم 


7 1 5 و تق بل ممه كته ظَلَ وَطيْوا لواقم يخ حُدُوا ما 
ايحم يعوو وأذْكروأ 0 ا 2 2 


« وَسْعَلَى عن الْفَوْصةَ َال كانت حَارَة ايمر إؤْيتدُوك ف ألقَبْتٍ » 

/ا/ او الست ميروة و كاذئقة الوم مقدَّسَالدى بني إسرائيلَ ومخصوصًا 
لعبادتهم» وكانت الأعمال الدقوية - كالتجارة والزّراعةٍ والصّيد محظورة عليهم 
في هذا اليوم» ومن يخال هذا الحَظر يُقتَلُ. 

والناة بالقرية في هذه الآية هي: «أَيْلهُ) التي كانت تقَّعُ على شاطئ بحر 
فلم مين والطور وكاذ ينو سراي ينون هذا المكان يام سينا داوة عليه 
السّلام؛ وكانت حيائهم تَعتمدُ بشكلٍ كبير على صيدٍ الأسماك وعلى سَبيل الابتلاء 
من الله لهم كانتٍ الأسماكُ تظهَرُ بكثرةٍ يومَ السّبتء بيئما تظهَرُ بشكل أقلّ في باقي 
أيام الأسبوع؛ وهكذا قام هؤلاءٍ بِحَفْرٍ حمر كبيرةٍ بالقرب من البحرء وأوصّلوها 
به عن طريق قَنَواتِ حَمَّروها أيضاء وفي يوم السّبت كانوا يفتّحونَ تلك القنوات» 
فتمرٌ منها الأسمالكٌ إلى الحُمّرِ الكبيرة» وعندَئذٍ يُغْلِقونَ القَنوات» وفي يوم الأحد 
يَصْطادونَ الأسماكَ التي تسلّلتُ إلى الحُفّر وحَبّسوها فيها وبهذا الخداع والتحايل 
كانوا يعون أوامرٌ الله تعالى. 

وكان علماء ب بني إسرائيلَ يَعرفونَ هذه الواقعة قعةَ تمامّاء وهذا هو الم لسّببُ في أنه 
حين أعلتّها النيئ يلل عليهم؛ لم يَستطغ أحدٌ منهم أن يعترضّ عليها أو يُنكرّهاء كما 
أن بِيانَ النيئ تكلِ لهذه الواقعة هو فى حدٌّ ذاته دليلٌ على تُبوّتِه؛ٍ لأنّ الله تعالى هو 
ا الامسيت راع سن لب اارصيق 
لوَإذ َك َنِم يون مما لله مؤيكهم و مُعَْمعَدَابَاسَديد4 


4 كان الصَّالحونَ من ب بي إنرادل يترد الاين بتويزة الشير ماربو] 
السّبت؟؛ أن ذلك عضيان نل تعالن» فقال لهم البعض: لماذا تد تنصّحونٌ هؤلاءِ النامسن 


[القطفة تباوو ‏ م ع ‏ ا ‏ /81؟ 
وهم مجرمونٌ محترفون» وأفعالّهم تدُلُ على أن الله تعالى مُهِلِكُهم قريباء أو مُزِلٌ 
عليهم عذابًا شديدًا؟ فقال الصّالحون: إِنْ من أهدافٍ دعوتينا أن نستطيع القولٌ يوم 
القيامة نيا ربٌ» لقد نَصَحْناهم من قلوبنا مخيلصينَ» لكنّهم لم يسمّعوا لناء وهدفٌ 
اوهو أن ريا يتأنْونَ بنصيحتنا فيرجعونَ عن عصيانهم لله تعالى ويصبحون 
من المتّقين. ولكنء حينَ أَغرضَ هؤلاءٍ الظالمونَ عامدينَ متعمّدِينَ عن نصيحة 
الصَالحِينء أنجى الله تعالى الصّالحينء وابتلّى الظالمينَ بالأمراض و الإفلاس 
وعرههما بم عصبالهم '» وحينَ لم يرجغ هؤلاءٍ عن عصيانهم بالرَغغم من ذلك» 
وطلوا على تمكاوه : افشكهنة ال تعالى - في نهاية الأمر إلى قِرَدةِه ثم أهلّكهم بعدَ 
عدّةٍ أيام. 
وإ ماس رَبك بك لبَعَكنَ عليه إِلَ يو الْقيدمَةَ من يسُومُهُمْ شوء الْعَدَّاِ 4 

8 لد حَدّر الله تعالى بني إسرائيلَ مسبًا من أنّ الذي يُخالفتُ أوامرٌ الله 
تعالى» ويْصِدٌ على ذلك ولايتوبُ» فسوف يُسلّطٌ الله عليهم حُكَامًا ظالمينَ يُذيقو 
مْوّ العذاب حتى يوم القيامة» مثلّما دَمّر ملوكٌ بابلَ مُدنَّ بني إسرائيلَ عام 54 قبل 
الميلادء ودمّرها كذلك بَخْثُ نَصّرَ عام 041 قبلَ الميلاد» وقتل حَلَقّ كثيرٌ من بني 
إسرائيل» واستُعبد من بقيّ منهم على قَيْدِ الحياة» ووز على الناس في بابل» وهناك 
ذكرٌ لهذا الدّمار والاستعبادٍ الذي حَلَّ ببني إسرائيلَ في التَّوراةٍ اليو أيضّاء وهذانٍ 
اقتباسانٍ من (الكتاب المقدّسٍ الحيّ, الطبعة البريطانيّة عام 1418م) فتأمّلُهما: 

١‏ «لئن لم تُطيعوا ما أقولٌ لكم؛ ورفضتّم أحكامي» فسوف أَرفضكُم أنا 
الخو د و سِيَحكُمُكم ألدٌ أعدائكم»”". 


)١(‏ تفسير نعيمي 
(؟) الأحبان ”:": 5 1-ل/ا١.‏ 


وانا سكس سيا إنذاة كزع فق عق عي لكر ايز ندانق) 

ااسوف تُستعبدُ بناتكم وأبناؤكم أمامَ أعيّنِكم, ويُقسّمونَ على الناس, 
وعندَئذٍ سوف تتمرّقُ زِياطً قلوبكم من محيّتكم لأولادكم؛ ولكنّكم لن تستطيعوا 
تقديم أيّ عون لهم)20. 

ويمكنٌ أن يكونٌ المرادَ بالاستعبادٍ حتى يوم القيامة» أي: طيلة حياةٍ أوائك 
العْضَاةء «فالإنسانٌ بمجرّد أن يموت تنتهى الدُّنيا بالنُسبة له والرسولُ صلى الله 
عليه وآلِه و هَل يقولٌ: إذا مات أحدُكم فقد قامت قيامته )0 . 
«وَقطعسكَمٌ ف الْأَرضٍ أُمَمَا 4 

4١‏ فرّق الله تعالى بني إسرائيلٌ في مختاّفٍ مناطتي الأرضء كما جاء 
في الإنجيل أيضًا: «سوف أفرفُكم نين المع الأخرى: وسوف أدتزكم د 
مدتكم عن طريق الحرب"””" إلا أنه كان من بينهم الصَّالحونَ أيضًاء والطالحونَ 
كذلك» وسوف تبتليهم أحيانًا بِرَعَدِ العيش» وأحيانًا أخرى بضيقه. حتى يَرجعوا 
عن عصيانٍ الله تعالى» وأحوالٌ المسلمينَ في أيامنا هذه تُشْبهُ هذاء ففينا الصَالحُ 
والطالحُ كلاهماء ونحن مبتّلؤنَ بِرَعْدِ العيش وبضيقه أيضًا. 
# فَحَلَفَ من بَحَدِهِمَ حَلْف وَرُِوأ الككب يأَحْذُونَ عرض هذا لدف ويفولون سَيغْفرٌ نان 


قل لخدو 


افرع ادلي ةرورق ا 

من آهل العم ليق وونوا التوراكذكان أكترهم يقر بالتعريات في اتتكام التوراة حزن 
وراة مصالجه الشخصيّةء وكان هؤلاء يعتقدونَ ببجانب ذلك أنْهم عباد الله المقرّبون 
الممَصّلوة) وألهم سَيْعْمْد لهنم برَعُم ما يرتكبون من الذنوب» مع أنهنم كانوا يعلّمونٌ 


.317 : 58 الاستثنا‎ )١( 


000 تفسير الشعراوي» والحديث رواه الديلمى. 
(") الكتاب المقدس الحى, الأحبار 75: “1". 


( لويد ضور لواف بالرو حا مم 0 
جيّدًا أن مِثلّ هذا الكلام غيرٌ مذكور في النّوراةٍ تمامّاء بمعنى: أنْهم سَيُعْمَرُ لهم بل 
على العتكدى من ذلك داه تيلبهم العهد في القوراو انمع لن بيتزرا على 211 15ج 
ولن يقولوا إِلّا الحو لكنّهم لم يكونوا ي: تسوه 1 تهالى» ولي نفس الوقت علي 
يقينٍ من أن الله سيغفِرٌُ لهم» وبسبب سوء المَهُم هذا 7 تجرأوا على ارتكاب الذّنوب» 
فكلما بت لهم منفعةٌ ماديةٌ لم يدوا في تحريف أحكام الُوراة» واليوم من بين 
أسباب تراج جع المسلمينَ أيضًا أنهم نَسُوا الآخرة أمامَ مصالحهم الدّنيويّة» وهو ما 
قاله النبيئ كَكله: ايوشِكُ الأممٌ أن َداعى عليكم كما تداى اكه إلى قَضمتها قَصْعتها», فقال 
قائل: ومن فل نحن يومئ؟ قال: ابل أنهم بوم كثين» ولكتكم غثاءة كما النيل. 
ولَيَنزِعَنَ اله من صدور عدوٌكم المَهابةً منكم, ولَيِقذِنَ لله في قلويكم الوَهْنَ»؛ فقال 
قائل: يا رسولٌ الله! وما الوّهْن؟ قال: «حتٌ الدّنيا وكراهيّةٌ الموت)20. 

أَمَا سوءٌ المَهُم لدى اليهودٍ والذي وَرّد في هذه الآية فهو: أنهم سيُغْمَرُ لهم 
على الارخالم امون البوع بست يثل شع النهم دا' تيجَرّأوا على ارتكاب 
الذنوب» مثلّما يقولٌ سيّدُنا معاد بن جَبَّل رضي الله عنه: «سَيبْلَى القرآن في صدور 
أقوام كما يَبلَى اللَوبُء فيتهافتٌ يقرأوئّه لايجدونّ له شهوةٌ ولالَذّة: يليَسونَ جلوة 
الضَّأَنِ على قلوب الذٌّآب, أعمالّهم طْمَعٌ لا يخالطّه خوف. إِنْ قَصّروا قالوا: 
سنبلّغ» وإن أساءوا قالوا: سيُغمَرُ لناء إِنَا لا نُشركُ بالله شيئًا»”". 
« وَالدنَ بسكو تيا لكت وَأَقَامُوأ صل إن لانْضِي ع أَجرَ الْضْلِحِنَ * 


2 ك0 


7 الذين تمسّكوا بالنَّوراةٍ من اليهودء وأقاموا الصَّلاةء لن يُضِيعَ الله تعالى 


000 أبوداود. كتاب الملاحم» باب © 
)١(‏ سنن الدارمي» كتاب فضائل القرآن» باب 5 . 


و سس يي [فواة الكرم في تفسير خير الكلم 3 2 
«# وَإِدْ تََقََا َل موقم كن ظله وظنوا أنَهُدواقع بح حَذُوا مآءَاتَيِنَح عو 4 


ا سيّدّنا موسى عليه السَّلامٌ أحكام النَّوراةٍ لبني إسرائيل» 
اعتَدّر هؤلاء عن عَدَّم العمل بهاء وعليه رَفَعَ لله تعالى الِجبلٌ» وجَعَلّه مثلَ ظُلّةِ فوقَ 
رؤوسهم. فظَتُوا أن الجبلَ لا بدّ واقعّ فوقهمء وبالتالي خافوا ووَعَدوا بالعملٍ طبقًا 
لأحكام التوراة. 

وهنا يور إلى الذّهن سؤالٌ فحواةٌ: أن الدّينَ لا إكراة فيه» فلماذا أَجبرَ بنو 
إسرائيلَ على العمّل بأحكام النَّوراةٍ إذا؟ وجوايه: اخلاي ا بر غيرٌُ المسلم 
على الدّخول في الإسلام؛ لكنّ المسلمَ الذي يعيش في كنف حكومة مسلمة» 
إنْ خالف الأحكامَ الإسلاميّة فإِنَ مسئوليّة الحكومة الإسلاميّة أن تجعَلّه يلتزمُ 
بالقوانين الإسلاميّة 


21 ده 


وَإِذ أَحَدَ رَبك مِنْ بن" ادم من ظهورهر ديت وأشََدَه عل أنشِهم ألمََتْ نت يكم كلو ول 
مدنا أن تَتُووأيم للم 0 0 باذنا عن 
َل وحن ديه بم هاا ملَالمبطُِونَ 197 وَكَدلِكَ مفصَل الت ولعلهم 
يَحِغُوت (05]) لهم با + ِهيَلَع مِنْهَاَبَمَهُ آلشَّيِطنُ فَكَانَ 
من ألْعَاوِيتَ ولت ا َهُه أَخلدَ إل الْأرضٍ وَأتبِع هونة مُكَل 
الك خحِْلْ عليه يلْهَتْ أو تررك يَلْهثْ "ذِكَ مكل التو ازيرت 
كَدَبوأ بايا فَأَضمْ اقش كله يتك َه (0) سآ ملا لقم لمن كدَبوأ 
يواسح رايا و0 جب لهو ىون يِل َلك هم 
يرون 2 7 أن لِجَهَئَرَ كيرا د م لين والاذين لمم وب لايَْهُونَ ما َم 
ل ام مآ ليل مق مَل وتيك هم الؤلوت 
يه الدس]4 مها للسَي م ا لذن وه مسرو مَآكاوأ 


مو > يء أ رج ساس لا 
5 ومِئَنّ خلقنا أَمَّةَ مََهَيبدُون الح ويه يك درت © 


(الجزء ‏ و) ‏ سورة الأعراف / ال ل ا ا ا 
5 ك2 52 8 20 2 


وَإِذْ أ حَدَ رَيّكَ من بف ءَادَمْ مِن فأ ممورهر ذريتهم وأ هذَه عع أنفسسهم الست برد 5 

4 مثلّما جَمَع الله تعالى الملائكة وجَعَلّهم يسجُدونَ للإنسانٍ الأول سيّدنا 
آدمّ عليه السّلام؛ وأعلنٌ قيامَ خلافته على الأرض»ء بنفس الطريقة أخرج النَسْلَ 
الإنسانيّ كلّه من البداية وحتى قيام اميت ومن ذُريتهه وجَمَحَهم في 
وادي النُعمانٍ بجانب جبلٍ عَرَفاتِ ومَت مَتَحَهم الوجود والشَّعورَ والقّدرةَ على الكلام» 

وجَعَلّهم يشِيَدون غلن زبوئنف 0 على هذا «ميثاقٌ ألستٌ». أي: أنه تعالى 
0 : #ألسَتُ لست بِرَيَكُم 4؟ فأجاب الجميع : «بلى» إذنا نشهدٌ أنك رب يُنا». فقال الله تعالى 

ني أشهدٌُ عليكمٌ السّمواتٍ السّبعَ والأَرضِينَ السّبعٌ» وأُشهدٌ عليكم أباكم آدمَ عليه 
ا 00 اعلّموا أنه لا إلهَ غيري» ولاربٌ غيري؛ 
فلا نُشْركوا بي شيئًاء ني مأرسل اليكم رسّليء يذ كروتكم عهدي وميثاقي)”". 

وهنا سؤالٌ» وهو: أنّ الإنسانَ حين خُيلق في هذه الدّنيا كان قد نّسِي هذا الميثاق» 
فكيف يصحٌ أن يُنَخِلٌ منه حُجَةٌ يومَ القيامة» ويُعافَتَ كل من يخالقُه؟ وللإجابة عن 
هذا السؤالٍ راجغ ما يلي: 

١‏ صحيحٌ أنّ هذا الميثاق لا يكونُ حاضرًا في ذهنٍ الإنسان وشعوره بعدَ 
مولده في هذه الحياة الدّنياء ولكنّ آثارّه موجودة في اللفطرة الإنسائيّة وفي اللاشعور 
الإنسانيٌ» وكلّما تأمّلَ الإنسانُ في الهدفٍ من خَلْقَه وفي نظام الكائنات» 8 
فيه آثارٌ هذا الميثاق» مثلّما يَدفِنُ الإنسانٌ قالبًا من الذَّهبٍ في غابةٍ من الغابات» 
0067 العلاماتٍ على مكان دفْنِه في ذهنه» وبعدّ فترةٍ لو أنه نسي المكانَ» فإنه 
يكونُ موجودًا بالصّرورةٍ في لاشعوره. وبالتالي فإنه بتجوُلِه في الغابة والضّغط 


.١"ه:© مسند أحمك‎ )١( 


ا اك ع لس ع بي مت .. ]مل اد الكرم ف تفسير خير الكم (الجزء الثاني) 
على الذاكرة يتذْكَرُ الإنسانَ في نهاية الأمر ‏ العلاماتٍ التي حَفِظَّهاء ويصلٌ إلى 
المكانٍ الذي دَفَنَ فيه قال الذََّهب. 

؟'- من أثّر هذا الميثاقٍ أن الله تعالى منذ بَدْءِ الكليقة وحتى يومنا هذا يُعبَدُ 
ويُعتّرفٌ به على أنه الل الخالق» ولو أنَّ فى التعريف به اختلافاء حيث جَعَل 
منه البعض حجرًا وعبَدَهه والبعضٌ الآخحر اعتبره الشمسن وعبَدَهاء لكنّ التصور 
الأسامن له موجودٌ في كل عصر وكلّ مكانٍ وكلٌّ جيل ونَسْل. 

"- حين أَرَسَلَ الله تعالى الأنبياءً الكرامَ عليهمٌ السّلام» قاموا بأداءِ حقٌّ التذكير 
بهذا الميثاق» وبالتالي فإِنَ تبلِيعَ الأنبياء عليهم السّلامُ للدّعوة بمثابة الحُجَة التي لا 
يمكنٌ إنكارهاء وبالرَعُم من هذا فإ الأحمقّ الذي لن يؤمَ بالله تعالى يكونٌ هو 
المسئولَ عن دخوله جهنّمَ وبئسن المصيرٌُ مثلّما يُصلّي أحدٌ ثلاتٌ رك كعات بدلا 
من أربع ويَخرْجُ من الصّلاة» وينسّى أداءً الركعةٍ الرابعة» فيقومٌ بعضٌ الثّقات من 
الموجودينَ في المكانٍ بتذكيره بأنه ني الركعة الرابعة» فتذكيرٌ هؤلاء الثقات لهذا 
المصلّي 4 حُسَةٌ عليه» فإنْ لم يُصلٌ الرعاتٍ الأربعة كاملةً فسوف يُعتيرٌ تبَرٌ مجرمّاء رَعْم 
الل زراك لمجا كار كعات يط رلك بج حار للقت لهام 
يَعْدْ من مجالٍ للإنكارء وهكذا فإِنْ الأنبياءً الكرامَ عليهم السَّلامُة قد ذّكّروا الناسس بهذا 
الميثاق المَنْسِيٌ؛ وبالتالي لا مجال لأيٌّ كافر للإنكار بعد هذا التدقيو: 

؛- حين تُخْبرٌ د الأ م ابتها الشاٌ بأحداث طفولته» فإنّ هذا الشاتٌ يُصِدّفٌ 
ما 0 أنه بلا أدنى تردّد رَغْمَ أنه هو نفسّه لا يتذكد هذه الأحدات» وذلك 
لأنه ب في أَمّه وهكذا فإِنّ الأنبياءً الكرامٌ قد ذَكّروا الناس بهذا الميثاق المَنْسِيٌّ 
موطري الكثي التهاو: يّة وبالتالي يجب على أبناءٍ آدمّ أن يَشْغَلّهِم التفكيرٌ في 


الآخرة دون أدنى تردّد. 


خَلّق الله تعالى كلّ إنسانٍ على فطرة الإسلام» بمعنى: أنّ الل تعالى قد 


(الزمكنة | رشوزة الام لاا ا سم ب ل 7117 
أودّعَ في فطرة كل إنسانٍ المقدرة والاستعداد الذي يستطيعٌ من خلاله الحصُولَ 

١‏ .٠ه‏ لل :0 ل عه سه ع د ا 0 2ه 
على معرفة الله تعالى» ولهذا يقول الله تعالى: # فَأَقِمْ وَجَهَكٌ لز نِحَنِيِفًا فِطرت 


اح د و 0 


َه آلب فط رألنَاس عَلَيهَا 4 [الروم: »]*٠‏ وقال النبئٌ كَِهُ في تفسير هذه الآية: 

أ «مامن مولود إِلَايولَدُ على الفطرة» فأبواهيُهوّدانِه أويُنصَّرانِه أويُمجُسانه)(2. 

ب - «قال الله تعالى: ني خَلقتُ عبادي حُتَفاءَ كلّهم, وإِنّْهم أتَنْهم الشياطينٌ 
فاجتالثهم عن دينهم)”". 

وهذا هو السَّببُ في أن من يموثٌ من أطفالٍ بني آدمَ في طفولتِه وقبلَ البلوغ, 
حتى وإن كان من أطفالٍ المشركينَ والكمّاره لن يُصِيبّه العذابُ الإلهيٌ يوم القيامة» 
وسوف يَدخُلُ الجنةً طِبِقَا عملا بما أخبرٌ انب صلى الله عليه وآلِهِ وسلّم في رؤياه: 
«وأمَا الرَجُلُ الطويلٌ الذي في الرّوضة فإنه إبراهيمٌ عليه السّلام» وأما الولدانٌ الذين 
حوله فكلٌ مولودمات على الفطرة)»» قال: فقال بعضٌ المسلمين: يا رسولٌ الله وأولادُ 
المشركين؟ فقال رسولٌ الله صلى الله عليه وآلِه وسلّم: «وأولادُ المشركين)©. 

قال ابنُ حجر العسقلانِتٌ: «اختلف العلماءٌ قديمًا وحديئًا فى أولاد 
المشركينء وقال بعضَّهم: إِنْهم في الجنة قال النَوَويّ: وهو المذهبُ الصّحبحٌ 
المختارٌ الذي صار إليه المحمّقون, لقوليه تعالى: #ومَاها معت حَنَّ تَصكَرَسُولا 4 
[الإسراء: »]١6‏ وإذا كان لا يُعَذَّبُ العاقلٌ لكونه لم تَبِلَفْه الذعوةٌ فلن لا يُعذبَ غيرُ 
العاقل من باب الأؤلى» عن سَمْرَةَ بن جُنْدب رضى الله عنه» قال: سألنا رسول الله 
صلى الله عليه وآلِه وسلَّم عن أطفالٍ المشركينٌ» فقال: هم حَدَمُ أهل الجئّة)9). 


.8١ البخاري» كتاب الجنائز» باب‎ )١( 

(؟) مسلمء كتاب الجنة» باب .١5‏ 

() البخاري, كتاب التعبير» باب 58 . 

(5) فتح الباري» شرح صحيح البخاري» ": 57 27 برقم *1181. 


514 ب إمداه الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
1- في نسيانٍ هذا الميثاق أيضًا حكمةٌ» وهي: أنه يمكنٌ ابتلاءٌ الإنسانٍ في 
هذه الدّنياء ولو بقي هذا الميثاقٌ حاضرًا في الو 9 الإنسانيّ» لكان كل الناس من 
أهل الإيمان» ولانتهى الهدف من الابتلاء وم 5-6 ولهذا تم كك تج هذا الميثاق 
من الوعي الإنسانيٌ إلى اللاو عي الإنسانيٌ وحِفْظه فيه حتى يَبذّلَ الإنسانُ جهده من 
أخل الحشرل علية: ولا يمكنُ الحصولٌ على شيء بالاجتهادٍ والمحاولة إلا إذا 
كانت المقدرةٌ عليه موجودة بالضّرورةٍ تحت الشعور؛ لأنَّ الشيءَ الذي لا توجَدُ 
مقدرة على الحصول عليه أصلاء لاايمكنٌ الحصولُ عليه ولو بالاجتهادٍ والمحاولة؛ 
على سبيل المثال: أودَعَ الله 4 تعالى المقدرة على السّباحةٍ داخلَ الإنسان. وبالتالي 
يستطيع الإنسانٌ أن يسبح ل السّباحة» لكنّ المقدرة على الطيرانٍ ليست بداخله» 
وبالتالي لا يستطيعٌ الطيران حتى وإِنٍ اجتّهدَ وحاوّلء واليومَ يوجَدٌ في هذا العالّم 
أكثرُ من مليار مسلم» وهذا يعني أنه ببركةٍ ميثاق #أَلَسَتْ © توجَدُ المقدرة على 
التوحيد بداخل الإنسان» ويمكنه ‏ بالمحاولة والاجتهاد ‏ تحقيقه» ومن لا يحاولٌ 
الحصولّ على الحقٌّ» فإنه يكونٌ مجرمّا بعبادته الباطلَ» ولن يُقبّلَ له عُذْرٌ يوم القيامة. 
* أو فووا ما شرك ءَابَاوْنَا مِن قبل وحكنًا دري 0 مَاهْحَلَالْمِبَطِلُونَ * 
6 أَحَذَ الله الميئاق على رُبِوبِيته حتى لا يقولَ أحدٌّ يومَ القيامة: ني لم 
أعرف. أو يقول: إِنّما بدا آباؤنا الشّرِكَ ونحن أولادُهم, فتأنَّْنا بالبيئة المحيطةٍ 
في البيت وأشركنا مثلّهم» فلماذا تعاقبّنا بذنب آبائنا وأجدادنا؟ 
والحقيقةٌ أن الله تعالى سيعي ل ذكرٌ هذا الميثاق في وَعْي كلّ إنسانٍ يومَ القيامة» 
فيتذكَدٌ جيّدًا أنه بالفعل ‏ كان قد أقدَ بربوبيّة الله تعالى» وسيتذك أيضًا أنّ أثَرَ هذا 
الميثاق قد ظَهّر مراتٍ عديدة في وَعْيه في الحياةٍ الدنياء وأنّ فطرتّه قد أقرٌ ث بأنْ الله 
واحدٌ ووجّهِنُه إلى ذلك؛ لكنّه أخمّى كلّ هذا بسبب التعصّبٍ والخوفٍ من البيئة 


(اطوء د :ة) + سورة الأعراق و بد و #18 
المحيطة؛ ولهذا سوف يُضْطْةٌ الإنسانٌ إلى الشهادة على نفسه يوم القيا مق وق أنه 
كان كافرًا بالفعل» وأنَّ الحياةً الدّنيا غوته وحَدَعَتُه: #يَْمَعَكَرَلْلْنْ لانن ] ريق 
سكيم َقُصون عَلِيحكُمْ يلق و نز زوئكر ِمَاميومِكُمَ كاذ الوأ سد 1 نا علخ أنفي] 
2 لله لد أوَسَيِدُوأ عل أنضريجٌ أ رَكَانُوأْ حكنفريرت * [الأنعام: .]١‏ 

ويُعلَمُ من هذه الآية أيضًا أنه إذا كان الوالدانِ يحملانٍ عقائد خاطيةً» فإِنَ 
على الأولادٍ أن يجتهدوا في البحث عن الحقّ بأنفسهم؛ لأنَ انَاعَ الوالدَيْنٍ 
الصَّالِحَيْن طريقٌ إلى الجنّة ينما انَباعٌ الوالدَيْنِ المشركيْنٍ العاصيّيْنِ طريقٌ إلى 

ل وَأتْلْعَليه تبَأَألِىَءَاتَيئَه ايا َانسَكحّ مِنْهَا4 

97-هنا بِيانٌ لقصّةٍ * شخص أعطاةٌ الله تعالى عِلمَّ الكتاب السّماويٌ» فأعرّضَ 

ا ا 
021 و 0 2 ا ويو ءِ 

لم يَذكٌرِ القرآنُ الكريمُ اسمّه؛ لأنّ هذا المثالَ دعوةٌ للتفكر, ويَصِدُقٌ على أيّ 
شخص يِتكَلَّى عن نعمةٍ الدّين الحقّ بعد أنْ أعطاه الله ل إياهاء وأمثالٌ هؤلاءٍ العلماءِ 
المتاجرينَ بالدّين موجودونً في كلّ زمان» حيث يتجاهلونٌ أحكامٌ الله تعالى وأوامرّه 
ظهكا ف الذنيا وملدانها. 
وَلْوَ سشِتَمَالرفْعنَه يبا وَلَكنَهُ عكرت القن رات موه قكله كمَكلِ لكل » 

47 لو أن العام عَمِلَ بأوامر الله تعالى وأحكامه لارتقّعَ مقامُه وعَلَتْ مكانتّه, 
لكنّه سَقَط في الحضيض بتاع شهواته» ومَكلّهِ في ذلك كمَكّل الكلبء فإذا هاجمَ 
أحدٌ الكلت وضايمّه فإنه يُخرجُ لسائّه من فيه ويلهّثء وإذا ترك حرا ولم يُضايفَة 
أحدٌء فإنه أيضًا يُخْرجُ زهان بح فيه يتقف السرلق باق اللاو واللية 


5 ب بلل-س إمداد الكزم في تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 
يبدو منه عدَمٌ الراحة» وبنفس الطريقة الشّخْصُ الذي يكذّبُ بأحكام الله تعالى طمعًا 
في الدّنيا ومُغرياتهاء رَغْم كونيه عالِمّاء فإنه يظَلَيَتِيهُ في الطمّع والهَوّس بالدُّنياء سواءٌ 
كان موسرًا في الأصل أم معسرًاء وكما أن إخراج اللّسانِ من الفم واللَّهْتَ طبيعةٌ 
ملازمةٌ للكلب. فإنَ الحرصّ والطمعٌ في المَلذّاتِ الدَُنيوبّةِ يكونُ عادةً متأصّلةَ في 
مثل هذا السّشخص»ء ومن هنا إن تحذيرّه من سوءٍ العاقبة أو عَدَمَ تحذيره سواءٌ؛ لأنه 
في كلّ حال متكالِبٌ على مالٍ الدنيا وثرواتهاء وقد جاء في الحديث أنَّ الدنيا جيفةٌ 
وأنّ طُلّابها كلاب: «رَوى الدّلَّمِئُ» عن علي رضي الل عنه: أَوْحَى الله إلى داود: يا 
داود» مَثَلُ الدّنيا كمَكّل جيفة اجتمّعت عليها الكلابُ يَجُوُونّها)(2. 
وَلَقَدٌ َرَأنا لِجَهبَرَ حكييرا يس ْلْنَ والإنين طَمْ قوب لا يعمَهُونَ يها وهم عبن لا 
يود يبا وم 05 ونيا وليك لاشو 4 
- أعطى الله تعالى الإنسانَ والجانَ العَيْنَ وَالأَّدُنَ والقلب والذّهنّ» حتى 
يسمعوا ويَرَوا ويتفكّرواء ويبحثوا عن طريق الجنّة» لكنّ الواقعَ أنَّ أكثرَهُم استعمّلوا 
هذه العطايا الإلهيّةَ استعمالا خاطنًاء واختاروا طريقٌ جهنم وهؤلاء من بني الإنسانٍ 
شكلاء ولكنّهم كالحيواناتٍ سيرةً وسلوكاء إِذْ لا عمَّلَ لهم سوى الطعام والشراب 
والاستمتاع بالملدّات» بل لو تأمَلْنا الأمرّ جيدًا لَوجِدْنا الحَيواناتِ تهتمٌ بما ينمَعُها 
ولا يضرُّهاء ولا تقتربُ من النار المشتعلة» لكنّ هؤلاء البِشَّرَ أصحاب العقول 
المظلمة أسوأ من الحيوانات» إِذْ يختارونٌ طريقّ جهنم ويه ولونَ إليه هرولةٌ» وأمامَ 
نهايتهم الطبيعيّة هذه قال الله تعالى: إِنْهم خلقوا لجهئّم» معَ أن الحقيقةً غير ذلك» 
فلقد خَلَنَهِم الله لعبادته: وَمَاخَلنَتٌ لْلْنَّ والإنن إِلّا ليعيذون * [الذاريات: 55]» 
ونتيجةٌ هذا تكونُ الجنَّة لكنهم اختاروا طريقّ جهنم بسبب غفلتهم, بمعنى: أنهم 


.5371© ”برقم‎ ١54 :!" كنز العمال»‎ )١( 


(اللضة 6 سور الام اف ااوه ارما /1013 
يتفكرونَ جيِّدَا في أمور دُنياهم» لكنّهم غافلونَ عن الآخرة, مثلّما قال الله تعالى: 


>ر يرم 


يَعَلْمُونَ ظدهرَا ين ليوو ناوه عن الاح هرْحلْنَ 4 [الروم: /ا]. 

أودعَ الله تعالى في الملائكة العقلَ فقطء ولهذا لا يفعَلونَ سوى طاعة الله 
تعالى» وأودّعٌ في الحَيواناتٍ الغريزة فقطء ولهذا فهم يلِهَوْنَ لكنّه جمّع في الإنسانٍ 
العقلّ والغريزة» فإذا ما تغلب عقلّه على غريزته صار أفضّلّ من الملائكة» وإذا 
قلت قور تاغل عقل حبار أستر امن الشبوانات: 

« أفضَلٌ من الملائكة أن تكونّ إنساناء ولكنّ هذا يتطلَّتُ جُهدًا فائمًا. 
و يه الأساه م 34 فأدعوه يبا # 

4 الله تعالى واحدء واسمّه الذاتيكُ واحدّ أيضًا وهو (الله)» وصفائه كثيرة 
للغاية» ولهذا فإن أسسماة صفاته أيضًا كثيرة للغاية» على سبّيل المثال: الرّحمن» 
الوّحيم, الرَازْقٌ» الخال وغيرهاء وقد وَرَد ذِكرُها في القرآن والسُّنّهَه وصفات الله 
تعالى هي الأكمّلٌ والأعلى؛ والأسماءٌ التي تعبّرُ عن صفاته أيضًا هي الأكمّل 
والأعلى والأفضّلء ولهذا عندما تذكروتٌ الله تعالى أو تدعونّهء فاختاروا من 
أسمائه الحُسنى ما يناسبُ الحال والسّياق» ولا تختلقوا أسماءً من عندٍ أنفسكم 
مما لايليقٌ بعظّمته تعالى ولا بشأنه» والذين يُسيئونَ في أسمائه عليكم اعتزالّهم» 
وسوف يلقَؤْنَ جزاءً ما يعملون. 

مهيء 06110 اج ساس 
وَمِكَنْ حَلقنا أمَّةَيهَدُونَ بأَلْحَنّ ويه يَعْرِلُوت »* 


6٠‏ - في كل عصر من العصور الماضية كان هناك أناسٌ ب ينبنُونَ على إيمانهم 
برسالةٍ الحقٌّ والعَذْلٍ التي جاء بها إليهم نبيّهم؛ واليومّ أيضًا وإن كان عددٌ غير 
المسلمينَ يفوقٌ عددّ المسلمين» لكنّ أهلَّ الإيمانٍ ثابتونَ على دين الحقٌّ الذي جاء 


تود م يع يتس تبر | ولك 3 الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
ل 0 
الاتزال طائفةٌ من أتتي ظاهرينَ على الحق» لايَضُرُهم من حَذَلهم (أي: يقن ثابتين 

على الحق)»» حتّى يأتيّ أمدُ الله (إعلانٌ القيامة) وهم كذلك (على الحقٌّ قائمون))7". 


000 


اندها َل سَسَْدْرجهُم من حدق ألا يعلمو ا( أل له ب كِرى 
مين 09 اول يَكَقَ ا يي 0 لظو وني 


020 و 2 2 لوو عار 0-4 
ل 7 2 ا 507 - 0 0 2 ى دمو 


عد 


0 ا 0 
5-7 ةينوك نك حي عا ل امه ند كع قر 
اي تلن () مل ل نك يذيى تنما وكام ل ماع َو ونث أَعَلَمُ 
لْعَيَبَ لامَنَتَكَتُ ون ألٍَْ وَمَامَسَقَ السو إنْأنا ]لاير وكئر ْو مون 020 


وَاَلَذِنَ كذَبوا كينا سَنسْتَدْ رجهم من حَيثُ لَايَعَلَمُونَ *4 

١‏ الذين يكذَّبونَ بآياتٍ الله تعالى لا يلقَّْنَ عقابّهم بشكل فَوْريٌّ في 
أغلب الأحيان» بل على العكسء قد يزيدٌ الله تعالى لهم في سعد الدّنيا ورَعَدٍ 
العيش فيهاء فيَفهَمونَ من هذا على سبيل الخطأ أن ما يفعلوثّه حنٌّ وصحييع؛ لكنّ 
الحقيقةً هي أنْهم ينََجِهونَ تدريجيًا إلى الدّمار وهم غافلون» والله تعالى يُمهلّهِم» 
حتى يهِتَمُوا بإصلاح أنفيهم, لكنْ مَن لا يَثُوبُ إلى الله بِرَعْم كلّ هذا فإِنَّ لله 
تدابيرٌ لا يُدانيها تدابيل» وتتحقَّقُ في شكل عذاب شديدء فإِنْ شاء الله أَحَذَّهم في 
هذه الدنيا وفي أَيَةِ لحظة» وإن شاء أخَّرهم إلى الآخرة» ولكنّ أَحْذَّهِ في كلّ حالٍ 
أخذ عزيز مقتدير» لا يستطيعٌ أحدّ أن يُفْلِتَ منه» ولذا إن فتّح الثة أبوات الوّزق 


.1 91 مسلمء الإمارة» برقم‎ )١( 


رالوفيجة )افون الأعران ارا لل ل 3و 9/11 
واسعةٌ على أحدٍ في هذه الدّنِيا رَعْمَ عصيانه» فلا يظْئّنٌ أنّ هذا نعمةٌ من الله عليه 
إذ إنه فى حقيقةٍ الأمر وسيلةٌ للاختبار» وذريعةٌ إلى الهلاك والدمار. 

سس سك وعم مر ف 2 
© أولَمْ يتفَكروأ مايصَاحِيوم مَنْجِنَةٍ # 

7 كان معيارٌ النّجاح في هذه الحياةٍ والهدف منها عند أهل مكة هو: 
أن يتيسّرَ لهم أكبرُ قذر ممكن من تسهيلاتٍ الحياة وتحقيق الرّغبات» لكنْهم حينَ 
دوماع 500 2 و 1 7 و 1 ١‏ 0 
رأَوا أن النبيّ كَل يُعرِضُ عن رَعَاتِ الدّنياء ويجتهدُ في ذكر الله تعالى والتفكر 
فى الآخرة» قالواعنه: إنه مجنوثٌ! وعليه» حذَّر الله تعالى المشركينّ بأنّ المجنون 
هو ذلك الذي لايَعرِفُ ما ينقّعُ قومّه ولاما يَضُوُهمء بيما طفولةٌ النبيئ كك وشبائه 
وزواجٌه وغيرُها من الأحوالٍ والمشاغل أمامَ أعيّنكم» فهل تستطيعونَ تقديم 
حَدَثٍِ واحدٍ أظهّرَ فيه النببيُ ككةِ جنونًا؟ ألستّم أنّم الذين كانوا ينادُوتّه بالصَادقٍ 
الأمين لما رأؤا سلوكّه وتصدّفاته؟ ثم إن الشّخْصَ الذي يحدّنُكم بكلام فصيح 
بليغ» ممتاعًا من الله لما وحجكمة ويحذّرُكم من المصير السّيّى قبل أن يقعَ بكم» 
هل يمكنٌ أن يكونَ مثلّ هذا الشّخص مجنونًا؟ أفلا تتفكرون؟ بالطبع لاء فلقدٍ 
اختار الله تعالى سيّدَنا محمّدًا كَل للنبرّة» ولا يمكنٌ أن يكونّ النبيئُ مجنوناء بل 
على العكس من ذلك. هو أكثدُ الناس عقالا وإحساسًا بالمسئوليّة. 
« ول ينظروأ فى مَلَكُوتٍ السّموات وَالْدرَضٍ وَمَا حَلَقَ الله من سَْءِ وَأَنْ عمو أن يَكونَ 
مد ل 6 جار ل 7 رودو و< 
هل أدب أَجلهم صَأَيَ حَدِيث بعده: مون 4 

-١١*‏ أفلا يتدبّرُ هؤلاءٍ المْكرونَ في هذه المملكةٍ العظيمةٍ من السَّماءِ 
والأرضء وفى هذه المخلوقات التى لا حَصْرٌَ لها؟ مَن خَلقها؟ أفلا يُفكرونَ أن 
وقتَ رحيلهم عن الدُّنيا قد اقترب؟ وأنّ فرصة الإيمانٍ حيئَئذٍ ستكونٌ قد انتهت؟ 
أفلا يتدبّرون في القرآنٍ الكريم الذي لا يوجَدُ كتابٌ أكثدُ منه صِدقًا ولا وضوحًا؟ 


5 لس إمهاد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 
فِنْ لم يؤمنوا به» فبأيٌ شيءٍ يؤمنون إِذًا؟ بمعنى: أنه لم يَعُدُ هناك احتمالٌ لإيمانهم» 
وأَنْ الله تعالى قد أَبعَدَهم من رحمته بسبب عنادهم وعصيانهم المتواصل» وأنهم 
سيَدخُلونَ جهنم داخِرينَ وهم في ضلالهم يعمّهون. 


2204 وء ر رعاوم ا هه له 0 


كذ مح ا م و2 وم جه ها فور 
9 يستلونك عن ساعد أيان ممسنها قل إِنَماعِلْمَهَا عند رب لاجليها لوقها إ لاهو © 


4 سأل أهلٌ مكّةّ: متى تقومٌ الساعةٌ؟ فأجاتهم النبئ يكل: لم أَرسَلْ للبحث 
عن الوقت الذي تقومٌ فيه الساعة» فعلمُ ذلك عند ربّي فقطء وهو الذي سيأتي بها 
في الموعدٍ الذي حدّده لها. وقد جاء في الإنْجيل فيما يتَعلّقُ بيوم القيامة: «لا يَعلّم 
أحدٌ متى أو في أيٍّ تاريخ تنتهي الدّنياء حتى الملائكةٌ والابنُ (عيسى) لا يعلّمونَ 
ذلك. وإِنْما يعلّمُه الأبُ (الله) فقط»”"» إلا أن النبى كك قد بيّن علاماتٍ الساعة» 
على سبيل المثالٍ: خروجٌ الدّجَال ونْزولٌ سيّدنا عيسى عليه السّلام وطلوعٌ الشمس 
من مغربهاء لكنّ قيامَ الساعة سيكونٌ ثقيلًا على السماواتٍ والأرض؛ لأنّها ستقومٌ 
فجأءٌ وسيّهلكُ بقيامها كل الكائنات» ولن تُعطّى لأحدٍ مُهلةٌ مهما كان, مثلّما قال 
النيئ كل «واّذي نف محمَدٍ بيده لََقَومنٌ الشاعةٌ ون الرَجُلَ رع الّهمة إلى فيه 
حتّى تحُولٌ السَاعةٌ بين وبِينَ ذلك»7". 

وقد تَقلَ العلامةٌ فخرٌ الدّين الرازي في تفسير هذه الآية قولَ المحقّقِينَ بن 
«السب في إخفاء الساعةٍ عن العباد نهم إذا لم يَعلّموا متى تكونٌ كانوا على حَدَرِ 
منهاء فيكون ذلك أدعّى إلى الطاعة؛ وأَزْجَرٌ عن المعصية»””» ولهذا السّببٍ أيضًا 
أخمّى الله تعالى وقت الموت عن عامَةٍ الناس؛ لأنه إذا أُخبرَ أحدٌ أنه سيموتٌ بعد 


."5 :7 5 الكتاب المقدس الحيء الإنجيل؛ إنجيل متى»‎ )١( 


(7) التفسير الكبير. 
إفرة المرجع السابق. 


(للووة) سور الاعف لاا 6 
عشْرٍ سنواتٍ مثلاه فمن الممكن أن يتغلّبٍ عليه الشيطان» فيقررَ أن يقضي تسم 
سنواتٍ من العشْر في الله واللعبء ثم يتوب بعد ذلك أو أن يتملّكّه الخوفُ 
من الموتٍ بحيث يتَذِكٌ كلّ الأعمال ويه يتفرع للعبادة فقطء ويعيشٌ أهلُ بيت في فقرٍ 

مدقم والغالنان قز محيو ةن 0د 

وياختصار: : أخفى ال تعالى وقتٌ قيام الساعة عن عامَةٍ النَّاسِ حتى يَعمّلوا 
على التخلص من الوب والآثام أن لأنياة عليه الشلام فق طَهَرهمْ لمن 
الذنوت مق الأصلة وهم : ينود اله تعالى في كل سالهانولذا لم يكن هناك 
ع لإخفاء وقت قيام الساعة عنهمء وفي هذا الخصّوص يقولٌ الشَّيحُ أحمدُ 
الضَّاوي: (إنها من الأمرٍ المكتوم الذي استآأئر رَ لله بعلمه فلم يُطلغ عليه أحدًا إلا 
من ارتضاة من الؤّسْل . :- والذي :يحت الايمان به أن رسو الله صلى اله عليه 
وسلواق بتر الجاع انلحد اتيس المكيات لني بحير لراللى 
والآخرة فهو يَعلّمُها كما هي عَيْنَ يقين لما وَرّد: «رُفِعت لي الدّنيا فأنا أنظُرُ فيها 
كما أن إلى كي هذا»» وورّد أنه اطع على الجئة وما فيها والنار وما فيهاء وغير 
ذلك بما توائّرث به الأخباره ولكن أمِر بكتمان البعض»”» ولهذا أخبر بَرَ النبيئ ككل 
رج امو الي ا 
عه وألا يَعلّم الناسُ بها قبل وقوعهاء مثلّما جاء في قوله تعالى: © إنَّ ألا 
َيه كاد أَحفِيبًا مجر كل تين ينا شَسْ 4 [طه: .]١6‏ 

وبنفسٍ الطريقة أخمّى الله تعالى وقتّ ليلةٍ القَدْره حتى يقضيّ النامن أكثر 
عددٍ من الليالي في عبادته تعالى» كما أخمّى وقتٌ قَبولٍ الدّعاءِ يومَ الجمُعةٍ أيضًاء 
حتى يقضيّ النامن مُعْظُمَ الوقت من يوم الجمّعة في ذكره جلّ وعلا. 


)١(‏ حاشية الصاوي. 


"كدلب إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 


#قل لَه أَمَِكَ لِتَفْسى تف وَلَاصَرًا إِلَامَاسَء أده 4 


ا د 


قال النبيٌ يله لأهل مكّة: إِنّي لا أملكُ أن أنمَعَ نفسي أو أن أَضُدّها 
باختيار من عندي» ولست أملك أن أنمَعَ نفسي أو أحدًا آخَرَ أو أضرّها أو أحدًا آحَرَ 
إِلّا بقَدْرِ ما أعطاني الله تعالى من الاختيار في هذاء فما هو مقدارٌ هذا الاختيار إِذًا؟ 
قال الله تعالى: #وَلْسَوْفَ يُعْطِيك رَبك فََضىَ4 [الضحى: 0]» يعني: أنَّ الله تعالى 
يُعلنُ أنّه سيُرضي النبئ كَل فيما يطلب مهما كان مقداره» فماذا طلّت انين كلل 
وكم أعطاه اله تعالى؟ إِنَّ تصوٌُرَ هذا يَقُوقٌ قدرتّنا على التصور. 
ولتتأمّلٍ الآنَّ فلا يمكنٌ أن يستحقّ شخصصٌ الجنّةَ ما لم يؤمئْ بأنْ «محمّدًا 
رسول الله»» سبحان الله! كم تكونٌ ذاتّه نافعةً ذلك الذي اسمُّه نافعٌ بهذا القّدر؟! 
لقد أنْعَم الله تعالى على نبيّه يكل ببخزائنَ لا حَصْرٌ لهاء والنبئ يل يقسّمُها بِينَ النّاسِ 
فِينقَعُهمء مثلّما قال النبئ كلِّ: «والة المعطي وأنا القاسم»". 
"5 


ولوك ث ألم اليب ليحرت ون لحر ومَامسّقَ الشوة 4 


أَيّها المنكرونً» لو أنَ عِلمَ الغيب مني أنا لكانت قوّتي كذلك مني أناء 
ولو كان الأمر كذلك لَجِمَعْتٌ خيرًا كثيرّاء بمعنى: لجعَلتُكم جميعًا مسلمينَ؛ فلا 
أتأذَى لرؤيتكم في حالةٍ الكُفر”» ولكنّ الحقيقةً هي أن العلمَ ليس مئّيء ولا القَةٌ 
مئّي» وكلاهما عطاءٌ من الله تعالى» وأنا أستعملّهما طِبِقَا لرضاهٌ جلّ في حُلاه وأنا لله 
شاكرٌ على كلّ ما أعطاني من الخَيْره وصابرٌ على كلّ ما يصيبني من إيذاء» ولو أذني 
كنتُ طالبًا للراحة الدائمة عن طريق عِلم العَيْبِ الذي أعطانية الله تعالى» وطالبًا 
كذلك للبُعدِ عن الابتلاءِ والمصائب» فكيف يمكنٌ أن تكونّ حياتي نموذجًا لعامّةٍ 


./ البخاري» الخمس» باب‎ )١( 
خزائن العرفان.‎ )0( 


لوي او ا م يي 1/16 
المسلمين» ومن أين يَستلهمُونَ الهمَةَ على مواجهة المصاعب؟ ولهذا تحمّلْت شَجٌ 


جبهتي يوم غزوة أَحلٍ بدايةٌ لأحصّلٌ على عظَمةٍ فتح مكَة فيما بعك حتى تلم 
الأجيالٌ القادمةٌ أنّ العدمى الباطل واردٌ من أَجْل إعلاءِ كلمةٍ الحق: 

٠‏ أناأُخبرّك ما هو تقديرٌ الأممء السّييفُ يفُ والوُمخ أولاء والرّقص والغناء بعد ذلك. 

في هذه الآية جاء تَمْيْ عَم الغيب عن النبيّ بل في حينٌ أن النبئ يك أَخبرَ 
بالعديد من أخبار علم العَيْب قبلَ أن تقع» مثل: فتح الشام والعراق» واستشهادٍ 
سيّدِنا عثمانَ وسيّدِنا علي رضي الله عنهماء وتبّت صحةٌ كل هذه الأحداث فيما 
بعد فكيف يمكنٌ أن نوققَ بِينَ الأمرَئْن؟ 

يجيث العلامةٌ الخازنُ عن هذا قائلا: «يَحتملٌ أن يكونّ قالّه صلى الله عليه 
وآلِه وسلّم على سَبيل التواضّع والأدبء والمعنى: لا أعلَمُ الغيب إلا أن يُطِلعَني الله 
عليه ويَقدُرَه لي» ويتحتمل أن يكونّ قال ذلك قبل أن يُطلِعَه الله عر وجل على الغيب» 
فلمًا أطلعّه للع وجل ير به كما قال الله تعالى: لقلا يظهِرعَلٌ عَتَيوء لَمَدا ل 
من أرْتضئ من رّسُولٍ 204. 

ويقولٌ الععلامةٌ الصاوي: «والذي يجبُ الإيمان به أنّ رسولٌ الله لم ينتقلٌ من 
الدّنيا حتى أَعْلمَه الله بجميع المغيّاتِ التي تحصّلٌ في الدّنيا والآخرة» فهو يَعَلّمُها 
كما هي عَيْنَ يقين» لِما وَرّد: «رفِعت لي الدنيء فأنا أنظر فيها كما أنظر إلى كفّي 
هذا). ووّ رد أنه اطّلع على الجنةٍ وما فيها والنار وما فيها وغير ذلك بما توائّرث به 
الأخبار. ولكنْ أُمرَ بكتمان البعض)2. 

ويقولٌ العلامةٌ الحَمَاجِيُ: «فَإِنَ المَنْفيٌ عِلمُه من غير واسطة, وأما اطلاغه 


)١(‏ تفسير الخازن. 
زم حاشية الصاوي. 


الالح ل سه صصيسهة لاد الكرم 3 تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 
عليه بإعلام الله له فأمرٌ مت متحمّنٌ بقوله تعالى: #قلا يظهرَءع عَلَ عيب لَدًا * إِلّامن 
أَرْتضَئ مِن رََسُولٍ # [الجن: -77]. قال ابن عطاءٍ الله في «لطائفي المئّن): 3 
العبد على غيب من غيوب اله بنور منه بدليل [قوليه صلى الله عليه وله وسلّم]:انقوا 

فراسةً المؤمن. فإنّه ينظَرٌ بنور الله" . .. لا تستغرَبُ؛ وهو معنى قوله: «وما زال 
عبدي يتقرّبٌ إل بالثوافل حثى أحبيئه فكنت سفعه اأذي يسمعٌ به» وبصَرَه الذي 
صر ب ويده الي طشن بهاء ورجله التي بمشي بهاء وإ سني أأعيينهء ولئن 


استعاذني لأُعيدَنّه) 27 فمن كان الحقٌ بصَرّه فإطلاعه على غيبه غير مُستغرّب) 229 
دبك بف يات الكرية واأحايث لابجل انئ 18 للف : 
-١‏ 3# وَمَاكانَ أله يِطلَِك عَلَ الْمَِ وَلككنّ اله يجتبَى من ُسْلِو من 45 4 


[آل عمران: 9/ا١]»‏ (أي يجتبيه بيه لعلم 0 


سم ضرع 


كر ان اه القت رات كَ # [آل عمران: 5 5 ]. 


#عديم الْمَيِيِ ب ملا بظهرْعَلَ حرو دا *إِلَّامِنِ ريض من رَسُول نه 


اع عرو م مم لمم ص اس ب« 


إلسلك من بين يديه ومن خَلفِهِ َلْفِورصدًا# [الجن: 7/15 ]. 

عَلمُ النبيّ يله للغيب في ضوءٍ الأحاديث التّبوية: 

١‏ - عن أبي رَيْدِ رضي الله عنه» قال: صَلّى بنا رسولُ الله صلى الل عليه وآله 
بل را لل ل را 


على ريك الف فأخم اك ريه عو كان افأعلتن لطن 


.111/ برقم‎ )١8( سورة الحجر‎ »١6 الترمذي, أبواب تفسير القرآن» باب‎ )١( 
.565057 (؟) البخاري» كتاب الرقاق» باب 8" برقم‎ 

(9) نسيم الرياض» : .16٠‏ 

(5) مسلم» كتاب الفتن» باب 5. 


| الترميكة اتناسون عراف وا م 
"١‏ عن عبد الله بن عُمَر رضي الله عنهماء قال: قال رسولٌ الله صلى الله عليه 

وآلِه وسلّم: (إنَّ اله تعالى قد رَفعَ لي الدّنا فأنا أنظُرٌ إليها وإلى ما هو كائنٌ فيها إلى 

يوم القيامة كأنما أنظرٌ إلى كفي هذه»(". 

6 يقولٌ سينا أن رضي الله عنه: إنَّ الي صلى الله عليه وله وسلّم صَعدَ 

أخدًا و أبوبكر وَعُمدُ وعثمان» فرَجَف بهم, فقال: «اثبْثْ أحُد! فإنْما عليك نبئٌّ 

وصِدَيقٌ وشهيدان»)2". 


ولمزيدٍ من التفصيل والأحاديث النْبويّة راجغ تفسيرٌ الآية رقم ١1/4‏ من سُورةٍ 
آل عمران (”7). والآية ١١7“‏ من سُورة النساء (4)» والآيتيّْن »5٠‏ 9ه من سُورةٍ 
الأنعام (5). 
© هر الى سَلَقَكْ ين ني وَِدوَ وَجَعَلَ نه َْجَا سكن ليها مَلمَاتقَسَّهَا 
من ليت 83 قلَمَآ ءَاتَهُمَا صَِضًا جحلا له شرك فيمآ اهمأ متسل أنه عَنَا 
رون 25 لمكن ما لا يخْلْقُ سينا وم يلو 5 ول ستَطِيعُونَ لم كرا و5 
أشي شروت 8 وَإن يَدَعْوهُمْ إل لذدى لا يتوه سول عكك أمعوشوه آم 
أَْرٌ يبور 2 إن ألدنَ دعوت ين دون أل بَادُ أَمَتَالْحكُمٌ دَأدَعْوهُمَ 
تيتستجينوا تحر إد كز سيق 08 أَنَهْم بل ينشرة يا أذ كيد 

ل مو وه ررم 


9 52 م 5 5-4 54 1 2 2 7 
يَطِسُون يبآ آم لهم أَعَين بصروبت يبآ أمْ لهم ءَادَاتُ يسْمَعُونَ يها فل أدعوأ سْرَكاء كم 


- 


الى 


نا 


3 


70 ِِ و بعر يك ما م2 07 22 مج عد سس كك صر ويه لا 
يدون فلا ننظرون 057 إن وَلِعَى لَه الى مَزَّلَ الكتب وَهْوَيتوَلَ ألصَلِحِينَ (5)وَالْرِينَ 


دغر سم 


< 5 2 ددعي )ا و 200 ىء 27 دساح 2 عاو يي بر 2د 


.191/1 برقم‎ 57١ :١١ كنز العمال»‎ )١( 
./ البخاري» فضائل الأصحاب. باب‎ )1( 


مص سن نذا 0 (الجزء الثاني) 

اكسمم أوتَرسْهُمَ ينظروت ليك وهم لا يصون (0) خذ الْمنو وس بَالْورْفٍ وَأَعْرضَ 
عن أبكهايت 5 وَإِمَا ي تلك لَك بس لطن مزع | تَأسَتَهذْ لهند سَِيعٌ علي 

راي اما ذا مَسَمُمْ َيف من شين تَدَحكَروأ ذا هم مُبَصِرُونَ (50) 


2. 


2 ء رو دوم 3 كه م و7 0 
َإِحَوانُهُم يَمَدُونهمْ في أل د تم لَابقَصرونَ (3 ودام أتهم يا حَايَقَ فَانُوا ولا لْعييِيهاً 


وعء راسد 8 ض 208 5 د عه 2 م رقا 
قل إِنّما َع مَا وسح إِلحَ من رق هددًا , بصَإِْرٌ من ربكم وَهدى وَرَحَهُ لقو مُؤَمِيُوْنَ 
3 الت يا وَأ 9 0 ود سوام 
( وَإِذًا روك أ ءان ذأ 4 سْمِمِعوأ له وأنصُِوا علخ يصون (89) آذك رَيَلَّك فى 
104 دو 2 2 سب سر و < ساو ر ص دح يريس رصع نس رحس 
قيلت 3 ع مة الجر ملز لصَالٍ ولا تكن ململي (55)) 
انان عِندَرَيلَك لَايِمتَ وود عنَعبَادو يوه وله سْجُدُوت ا (50) 
وا مم أ ل لس سح مه لم7 برط كَنَنَا 
© موَألْرِى بي حِدَةَ وَجَعَلَ مِنهَا رَوْجَهَا لِيَسَكْن إِلَيهَا فَكَمَاتَعَشَّهَا 


ا اا 6 هه 2 مح سي 8 مه مه مه 


حَمَلَتَ حَمَلا حَفِيهًا قبت بده فَلَمَآ أقتاك دَعوَائَه رَيَهْمَا لبن َتنا صَلِصًا لتَوينّ من 
لد ككرت 7( فَلمَآءاتنْهُمَا * 

١٠7‏ جاءت الإشارةٌ في بداية هذه الآية الكريمة إلى سيّدِنا آدمَ والسيّدةٍ حَوَاءَ 
عليهما السّلامُ نوعًا من التمهيد؛ لأنَ سلسلةً بني الإنسانٍ بدأث بهماء لكنْ بعد ذلك 
جا اتير زرح عار باه لقا الضره مر خالا على ارال ارون 
وعلى تفكيرهم'! لحيل الا ور لد اشر بيدا رار 
لهماء وتحوِلٌ الأ ويزداك حجمٌ بطبهاء فإنّ: تخوٌفًا ما يسيطرٌ على الوالدَيْنِ جنبًا 
إلى جَنْبِ مع فرحتهما بالمولودٍ المتوقع» وهو أنه إذا ؤُلد هذا | امول مكفوق 
البصر» أو أُصمّ أو به إعاقةٌ 0 أو ذهنيّة» فإِنْ حياتهما س: سيد ةل إلى عذاب» 
ولذا فإنّهِما يدعُوانٍ الله تعالى واعدَيّن إياه بأنه إذا وُلِد هذا الطَّفلُ سليمًا معافًى فإننا 


)١(‏ «أنه تعالى ذكر هذه القصة على تمثيل ضرب المثل وبيان أن هذه الحالة صورة حالة هؤلاء 
المشركين في جهلهم» ‏ التفسيرالكبير. 


[الاركية )شور الأعراكة باردم سو عح و 76/17 
سنظّل نشكرُك ولكن حينَ يمْنْ الله عليهم بالطّفل صحيحًا معاقّى بالفعل فإنّهما 
ينسَيانٍ الله تعالى» وينسْبانٍ الطفْلَ إلى الأصنام» معَ أنْ الأصنامٌ في ذاتها مخلوقة» 
وبالتالي لا تستيطع أن تَحلقَ شيك ولا تستطيعٌ كذلك أن ُعينَ أحداء بل إنها عاجزة 
حاو شب ارا اي سن جردي ا تلاك في 1 لين ين 
نفسهاء وأكثز من هذا: أنكم لو دعوثُمُ الأصناءً إلى الهداية فإنّها لاتستطيعٌ أن تستجيب 

لكم وتتّبكم؛ لأنها لارُوِحَ فيهاء ولذا تستوي دعوثها من عَدَمها. 

0 2 مَاكاَِلقٌ يوك و0 وآانتستويئوت كح قرا وهم عط يورك 05 
عه ل ا ا عي لبيك 9 ب 
لذن عور من دون الدع ين انتالحكت ) َأَدْعْوَهُمْ هنيبو كر 

كش رصدِوِينَ 5 

٠‏ شّبّه الل تعالى ‏ في هذه الآية الكريمة ‏ الأصنام بالبشّر مع أنْها بلارُوح» 
وقد قيلت ردودٌ عديدةٌ في هذا الأمر منها على سبيل المثال: أن الأصنام مخلوقة 
مثلٌ البشَّرء وأنّها : تسح على بيه الإقافه ولهذا قيل لوم لإوباة ويقولٌ العلامةٌ 
قَخْرُ الدّين الرازي: «إِنْ المشركينٌ لمّا اذَعَوْا أنها تضَدٌ وتتقّع» وَجَب أن يعتقدوا فيها 
كوئّها عاقلةً فاهمةٌ فلا جَرَمَوَرَدتْ هذه الألفاظٌ على وفقٍ معتقّداتهم»7". 

وقيل للمشركين: إِنْ كانت عقيدثكم هذه صحيحة بأنّ الأصنامَ آلهكم 
وأنها تسمغكم أيضًاء فجرّبوا أن تنادُوهاء وعليها أن تُجيبكم: ولكنْ كيف وهي 
محرومةٌ من الأيدي والأعّنٍ والآذان؟ وبالتالي فإِنّها لاتستطيعٌ أن تسمعٌ لكم 
شيئًاء ولا يُمكنّها تلبيةٌ ندائكم. والحقيقةٌ أنّ الأصنام أقلّ منكم أنتم أيضًاء بمعنى: 
أنكم تستطيعونً الرؤية والسّمعَ ولديِكم العقلٌ والشّعورء في حينَ أنَّ الأصنام 


)١(‏ التفسير الكبير. 


اا -د إملداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
محرومةٌ من كلّ هذاء فإذا لم يكن ممكنًا أن تكونوا أنتم آلهةً معَ أنكم بسر تسمّعونَ 
وطترنه تبي لأمام لا زر ها إن كر اليذ! كه الإضياه إنقيل 
من الأصنام, ولا يليقَ بالأفضّل أن يَعبُدَ مَن هو أقلٌّ منه. 


« ألَهُم أجل يمل يمسو 0 ل لو ل ل 


ءَادّاتٌ 201111 يسمَعُونَ يبا قلأ غوأ سركي كوو تلا رو (059 إن هع َل 
20 ا حِبنَ 10 وَالَدِينَ ة عون من دونك 5 َِ ا عء 
ول انعسي مروت 4 


4 هدّد مشركو مكّة النبي كَل من أنه لو لم يَرجِمْ عن مخالفةٍ الأصنام» 
وعْضِبِتُ عليه؛ فلن يرى خيرًاء وعليه تَحدَّاهُم النبئ كك بأمر الله تعالى بأنٍ ادعُوا 
أصنامّكم إِنْ كانوا يستطيعونَ إلحاقّ الضّرر بي فلَيفعَلوا على القَوْر دونَ أن يُمهلوني 
ولو للحظةء ولكن اع موا أنكم أنتم وأصنامكم لا تستطيعونَ إيذائي بأيّ حالٍ من 
الأحوال؛ لأنّ الله مُعيني وناصريء وهو الذي يط الصّالحِينَء وهكذا حاول 
مركو مق يكا ما يملكون من قوة ككل النين كل وختاضرواريئه ليلة الهجرة أيضاء 
ومع ذلك حَفِظه الله تعالى من شرورهم. 

وفي هذا الخصوص يقولٌ العلامةٌ قَخْرْ الدّين الرازي في «التفسير الكبير»: 
إن أمير المؤمنين سينا عمرَ بنَ عبد العزيز رضي الله عنه لم يكن يجِمَعٌ مَعٌُ لأولاده 
مالاء فلمًا سُئل عن السّبب قال: ل و 
سورة الأعراف: إن وَلِتَىَ الى مَبَلَ الْككبْ وَهْوَييولَ لسن 4 يعني: حيدَئلٍ 
ا 
مالي أما إن كان أولادي ‏ والعياذٌ بالله ‏ غير ذلك. فإِنّي لا أستطيعٌ أن أفيدَهم شيئًا 
بمالي؛ وتلا الآية ١17/‏ من سُورة الَصّصٍ: « فَالَرَبَ يمآ أَنْمَمت عل فلن أ كوس ظهيرا 


(الجزء -  )9‏ سورة الأعراف 07/ 191-196 بد 908 
لَْمُجَرمِينَ *. أي: يا إلهي, مثلّما أنعمتَ على فإِنَي لن أكون أبدًا مُعِينَا لأيّ مجرم 
و تشم ل أقلك امم تيه : ظرُوتإِليَكَ وهم لا يَعِرُونَ * 

يعني: لو أنكَ دعَوْتَ الأصنامَ إلى الهدى فلن يسمّعولً أبدًا؛ لأَنَّ آذاتهم 
ليست حقيقيّةَ وإنّما اصطناعيّة وبالتالي لا يستطيعونٌ السّمعَ» وعيوثهم كذلك 
اصطناعيّةٌ» وقد يبدو للرائي أنها تَنظُرُ إليهء بينّما تعجر عيونُهم عن النَظَرء أمَا إن كان 
المرادٌ المشركينّ فإنهم كذلك لن يَقبَلوا الهداية؛ لأنهم وإن كانوا يرَؤنك, لكنّهم 
ينظرونَ إليك بحسّدء ولا يتدبّرونَ ما تقول ولهذا فإِنْ رؤيتهم وعَدَم رؤيتهم سواءٌ. 

حْذالْمَمْوَ وام اعرف وَأَعْرِض عن لهرت »* 
١0-جاء‏ فى هذه الآية الكريمة الإرشادٌ إلى ثلاثة أشياء: 


١‏ العفوُ عن المقصّر إذا اعتَدّر. 

'- أمرٌ الناس بفعلٍ المعروف. 

الإعراضُ عن الجاهلين. 

وقد قال الإمامُ جعفرٌ الصَادقٌ: «هذه الآيةُ من ثلاث كلمات» تضمّنت قواعد 
الشريعة في المأمورات والمَنْهِيّات ... العَفْوُ عن المُذْنِبينَ والأمرُ بالمعرونٍ والإعراضٌ 
عن الجاهلين»""". 

بعضٌ الإرشادات النَبِويّة عن الأخلاقٍ الحسّنة 

١‏ عن أبي تميمةٌ رضي الله عنه» قال: قلتٌ: يا رسول الله أؤصنيء فقال: «لا 
تَحْقَرَنَ من المعروفٍ شيئًا ولو أن تلقّى أخاك ووَجِهُك مُنبسطٌ ولو أن تفرع 7 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


لوا عي لم ع دي تح ' [قلااد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
لوك في إناءِ المستسقيء وإنِ امرُوٌّ شئَمك بما يَعلّمٌ فيك فلا تَكُمْه بما تَعلّمُ فيه 
فإنّه يكون لك أجرّه وعليه ورُرُه وإياك وإسبالَ الإزار فإِنَ إسبالَ الإزار من المَخْيلة» 
وإِنَّالله عر وجل ليحت المَخْيَلقَ ولا تَشْيّنٌ أحدًا»» فما سَبِئْتُ ُ بعده أحدًا ولا شاةً 
ولا بعيرًا!". 

'- قال النبئٌ كَكِهْ «أمَرَنِي رتي بتسع: 

١‏ الإخلاص في السّرٌ و العلانية. 

؟ - والعدلٍ في الرّضا والعْضَبء 

وَالقَصْدٍ في الغنى والفقر» 

؛ - وأن أعفُوَ عمّن ظَلّمنيء 

ه ‏ وأصِلَ مَن قَطعني 

١‏ - وأعطي من حَرَمَني 

- وأن يكونّ نطقي ذكرّاء 

وصَمْتي فكرّاء 

4 - ونظري عبرةٌ)(" 

ولقد كان معيارٌ العفُو الذي أقامّه النبي مَك يوم فنْح مكة من الرّفعةٍ بمكانٍ بحيثُ 
لا تجدٌ له مثيلًا في تاري: حر اق ا و و ولك اجر يكين علا قارو 
عليه من المظالم جبالاء وأجبّروه على الهجرة من مكة» وتآمّروا َيِه ومضَعُوا كبدَ 
عمّه سيّدنا حمزةً رضي الله عنه» عَمَا عنهم كَل برَعْم كلّ هذا. 
)١(‏ المسند. ©: 55. 
(1) تفسير القرطبي. 


ااا ا ا بين 
ٍرَئَيرَتَكَ شط كزع تآشتهذ يألو » 
حينَ يُوسِوٍمن الشّيطانُ في عقل أحدٍ فإنّه يستعيدُ بالله تعالى من شرّه 
35 7 سُْ 8 ٠‏ 01 - 
قائلا: «أعوذ بالله من الشَيطانٍ الرجيم» وفي هذا الإطار تأمّل الحديتٌ النّبويّ التاليّ: 
٠‏ عن سُلَيمانَ بن صُرَّد رضى الله عنه» قال: اسبّبٌ رجلانٍ عند الينَ صلى الله 
عليه وآلِه وسلم ونحن عنده جلومن, وأحدّهما يشب صاحبّه مُغضَّبًا قد احمّرٌ 
وجهّه فقال النيكُ صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَى لَأعلّمْ كلمةً لو قالها للَهتَ 
عنه ما يّجدء لو قال: أعوذ بالله من الشّيطَانٍ الرّجيم»)0". 


َو وس سمس 


«إ كليس اتَمَواإدًا مَتَهُمْ طتيفٌ من الصَّيَطنٍ تَدّحكَرو ادا هم مُبَصِرُونَ * 
١١‏ مَن كان خوف الله في قلوبهم فإنّْهم يَذَكُرونَ الله تعالى إذا واتَنَهُم فكرة 
قن ا .5 ع4 وم : + قن 2 0006 
سيّئة أو تصوٌّرٌ سيّى» وتستيقظ قلوبُهم» وتتفتّح أعيّنهم» وتبدو لهم عاقبة السّوءِ واضحة 
لق ات 5 ع 12 ده 5 
بيّنة» وحيئَئذٍ يُلقَونَ بهذه الأفكار والتصوّراتٍ الشيطائيّة بعيدًا بفضل خوفهم من الله 
٠ 4 5 4.‏ 5 5 5 5 3 :1 0 03 
تعالى؛ أمّا الذين ليس في قلوبهم خوف من الله تعالى» فكأنهم إخوان الشياطين» 
0 2 2 0 و 2 
وهؤلاءٍ الحَمْقى لايَألُونَ جُهدًا في انبا اولئنك الشياطين. فيعْوِضُونَ أعيّئّهم ويرقُصونَ 
على إشاراتهم؛ وتأمّلُ فيما يلي مكانة الذين يخشَّوْنَ الله تعالى: 
أ الك سن ام سزسو ان »ا. 5 22 
« اعن يحبى بن أيوبَ الخزاعيٌ قال: سَمِعت من يذكرٌ أنه كان رمِنَ عمرٌ بن 
الخطاب شابٌ متعبدٌ قد لَزم المسجد» وكان عُمِرٌ به معجبا وكان له أب شيخ كبير» 
فكان إذا صَلَّى العَثْمةَ انصَرف إلى أبيه» وكان طريقّه على باب امرأةٍ فافتكنث به 
فكانت تَنصِبُ نفسَها له على طريقه» فمرٌ بها ذات ليلةِ فما زالث تُغويه حتى تبعها 
٠‏ -- 0000 1 
فلمًا أنَى البات دَخَلت وذهب يدخُل» فذكرٌ الله تعالى» وجلى عنه. ومَثْلتْ هذه 


2000 البخاري» كتاب الأدب.» باب كلا. 


ا سمي سه حم ع سبي مك |د الكرم ار (الجزء الثاني) 
الأول لدان «إك الى أتَمََاإِدًا مَتَمُمْ م طتيفٌ ين ليطن َدَحكَروأ قدا هم 

بون 4» فحَر الفتى فشي عليه فذحت المرأةٌ جاريً له فعاوتا عليه فَملن 
إلى باه واحُيس على أبيه فرج أبوهتطليه فإذابه على الباب مَفْشيًا عليه فعا 
بعضّ أهله فَحَمَّلوه فأدتحلوهء فما أفاقّ حتى ذهبّ من الأيل ما شاء الله فقال له 
أبوه: يا بي ما لك؟ قال: خير قال: فإني أسألّك بالله. فأخبره بالأمرء قال: أيْ بُنىّ» 
وأيّ آبةٍ ب قرأت؟ فقّراً الآية التي كان قَراً» فْحَدَّ مَعْشًْا عليه» فحدّكوه فإذا هو ميت 
فَعَسّلوه فأخْرّجوه ودَقَنوه ليلاء فلمًا أصبحوا رفع ذلك إلى عُمرَ رضي الله عنه. فجاء 
عُمْ إلى أبيه فعرّاةُ به وقال: هلا آدَنْتَى؟ قال: يا أميرَ المؤمنينَ» كان ليلاء قال عُمِدُ: 
فاذقبوا بنا إلى قبره؛ فأتّى حُمدُ ومن معّه القب فقال حُمثٌ: يا فلان» لوَلِمَمْ حاف مقَه 
4 [الرحمن: “4]» فأجابه الفتى من داخل القبر: يا عُمرء قد أعطانيهما ربي 
في الجن مر 06 تَيْن70 . 


د سفن 4 امارد وهاه لو ل لفان 1 
سببًا فى الحصّول على جَنَّيْنَء وأنَّ الذهاب إلى بيت متوفَّى وتعزية أهله والذهات 
إلى قبره من سُنْةِ النبيّ كلك مئلّما ذهب النبئٌ وَل بنفسه إلى قبر المرأةٍ التي كانت 
نظف المسجد التّبوي7"©. 
© وَإِذَالمْكأتهم كَايةَفَالُوأ ولا لَجيَيئِتَها # 

5 عندما كان توقّفت نزول الآيات على النبيئ يل لبعض الوقت. فإنّ 


.1451"4 كنز العمال» 515:7: برقم‎ )١( 

(1) اعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأةٍ سوداء كانت تقَمٌ المسجد ‏ أو شابًا ‏ ففقدها رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم» فسأل عنها ‏ أوعنه ‏ فقالوا: ماتء قال: أفلا كنتم آذنتموني ‏ قال: 
فكانهم صِغْروا أمرها ‏ أو أمره- فقال: دلُوني على قبره» فدلّوه» فصلَّى عليها» ‏ مسلم» كتاب 
الجنائز» باب 1 برقم 16؟77. 


اللو 4 ابموز الأعر اك ا وآ 7616 
المشركينَ كانوا يقولونَ ساخرين: ماذا حدّث لكء. ألم تكن تنشّجٌ الآياتِ من 
عنيك وتسِمعْنا إياها؟ لماذا لم تع تنج الآيات؟ فكان النبيٌ كله , يقول لهم: 
ني فقط أتلو عليكم الآيات والله تعالى هو الذي يُنزلّها علَىّ, وَالأَدِلّةُ الواضحة 
المبيّنةٌ في هذا القرآنٍ دليلٌ أيضًا على أنَّ هذا ليس بكلامي أناء وإِنّما هو كلامٌ الله 
تعالى» لكنْ يستفيدٌُ منه هدايةً ورحمة أولئك الذين يؤمنونّ بالله تعالى. 

لود قحك الْشسَذُ سيمع وا له وَأَنوِموا لك رمو 4 


6 الله تعالى هو خالقٌ الكائنات كلّها ومالكّهاء وحينَ يُتلّى كلامُه يكونُ 
على بني الإنسانٍ في العالّم كله الاستماعٌ إلى كلام خالقهم الحقيقيٌ بتدبرِ وتمعن» 
حتى تُفئَحَ لهم أبوابُ الرّحمةٍ والهداية» وإذا لم يُلقٍ الكمّارُ بالا إلى كلام الله تعالى؛ 
يصبحٌ فَرْضَ عَيْنِ على أهلٍ الإيمان أن يَلُوذوا بالصّمتٍ التامٌ بمجوّد الشروع في 
تلاوةٍ كلام الله تعالى» وأن يسمّعوه بتديّر كامل» أما الذين يكونونّ منشغِلينَ بعمل 
ما فإِنّ الاستماعَ ليس فَوْضًا عليهم» على سبيل المثال: لو أن القرآنَ يُتلَى ويُسمَعْ 
من خلال الإذاعةٍ والتلفزيون ومكبّراتِ الصّوت في كلّ مكان. فإنَ المصّلَينَ الذين 
يكونونَ في صلاتهم حيئَئذِ وكذا الأساتذةٌ معَ طُلّابهم؛ والتّجارٌ المنشغلونٌ بيهم 
وشرائهم» كل هؤلاء ليس فَْضًا عليهم الاستماعٌ إلى التلاوة» بل إِنَّ تلاوة القرآن 
في الأماكن التي يَجِدٌ النامن فيها صعوبة الاستماع أمرٌ ليس صحيحًا في الأصل. 

يقولٌ العامة الألُوسي في بيانٍ سبب نزول هذه الآية: «قَأَرجِلٌ من الأنصار 
خلفت رسول الله صلى الل عليه وآلِه وسلّم في الصّلاة» فتَرّلت هذه الآيدُ»0©. 

ولاتيه بناية ارد منود وى لمعنه لفن انين بار 0111 
مع الإمام في الصّلاة فقال: «أمَا آنَ لكم أن تفقهوا؟ أمَا آنَ لكم أن تعقلوا؟ ل وَإِدًا 


4 إمهاه الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
فكت الْضْءَانُ فَاسْسَمِعو اله وأَنصِنُوأ كما أْمَرَكم الله ل 3 مَنْعْ 
القراءة خلفت الإمام» وليس هناك حديثٌ يمكنٌ أن يكونَ حُجَةٌ في مقابل آبة 
آياتٍ القرآن الكريم. 

إِنْ القائلينَ بجواز الثلاوة مع م الإمام في الصّلاة يعتمدٌ أكثرهم على الحديث 
السّريف الذي قال فيه النيئ وكلله: «لاصلاة ةلمن لم يقرأ بفاتحة وكات اد 
هناك حديعًا وكا آخَرَ يقول فيه النبئٌ عد «مَن كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة)7 . 

ويمكنٌ التوفيقٌ بين الحديكينٍ ْن الشَّرِيميْنِ بأنَ الذي يُصِلَّي منفردًا عليه أن يقرأ 
سُورة الفاتحة» أما الذي يُصلَّي خلفت الإمام فعليه الاكتفاءً بقراءة الإمام. وهو ما 
رواه سيّدّنا نافع رضي الله لله عنه «أن عبد الله بنَّ عُمِرَ رضي الله عنهما كان إذا عل : 
هل د َرأ أحدٌ خلفت الإمام؟ قال: إذا صَلَّى أحدُكم خلف الإمام فحَسْبه 0 قراءة الإمام, 
وإذا صلّى وحذه فلْيقّرأء قال: وكان عبدٌ الله بنُ حُمرَ رضي الله عنهما لا يقرا خلفت 
الإمام)”". 

وبهذاء يكونٌ عدّمٌ القراءةٍ وراءً الإمام عملا بالقرآن والحديث كلَيْهماء أمَا 
القراءةٌ خلف الإمام فهي عمَلٌ بحديث واحدٍ فقط» وليس عملا بالحديث الثاني ولا 
بحُكم القرآنٍ الكريم» ولهذا يرى الأحناف أن قراءةً الفاتحة ة أو أي آيةِ خلف الإمام 
مكروهةٌ كراهةً تحريميّة سواءً كانت الصَّلاة جَهْريَة كالمَجْر والمغرب والعشاء 
والجمعة والعيدين» أم سرْبَة مث ار والعصرء وهو ما قاله ابي ك: «إِنْما عل 
الإمامُ لِيُوْتمَ به فإذا كر فكبّروا وإذا قرأ أ فأنصتوا». 


)١(‏ تفسير ابن جرير الطبري. 

00( مسلم» كتاب الصلاة؛ باب .١١‏ 

(") ابن فاجه. أبواب إقامة الصلاة» باب 7 . 
(5) موطأ الإمام مالك» كتاب الصلاة» باب .٠١‏ 


(0) مسند أحمك ”: .57١‏ 


ل 2 سورة 0 ا ع 1 
< رأث ريلك تنيلك َصَيُّا مَحِمَة وود لَْهرِ الول ادو وَلآصَال وك 

7 

١)»‏ جاء في هذه الآبةآدابُ الذكرٍ الإلهيء والذّكرُ - بصفة مَبدئيَةِ ‏ قسمان؛ 
يعني : : الذكر في القلب صامبًاء أو بالأسان بصوت معتدلء والذّكد بهاتين الشورئين 
م م وجاء فَضْلّهما في القرآنٍ والحديث كليُهماء وتارَة يكونٌ الذّكدُ في القلب 
طم لاط رو عي لا كر نيه ا: للياء» ولا يَحدُتَ خللٌ فى صلاة أحل يصلّى» 
أو نائم ينام» أو عابدٍ يتعبّده وتارَةٌ يكونُ الذّكرُ برَفع الصوتٍ أفضّلء حتى يُرِغّبَ 
الآخرينَ فيه. على أيّة حال يجبٌ أن يكونّ في الذّكر تواضعٌ وعجرٌ وانكسارٌ 
أمام الله تعالى وخحوفٌ منهء سواءٌ كان الذّكرُ بالقلب أم بالأّسان» حتى يكون محفوظًا 
بلح تور كه !با لكر التنعالى يت نا البوم لل الشراع باكر عن 
طريتٍ صلاةٍ الفجر» حتى يظَلّ ذكرٌ الله متجدّدًا فينا طيلةَ اليوم؛ ونظلٌ بعيدينَ عن 
لتك والغرور» وأيضًا عليكم أن ُو لِلكم فور بدايته بكر اله تعالى من خلال 
صلاةٍ المغرب والعشاء. حتى تحُلَّ علينا بركةٌ الذكرء ولا نمَعَ في الغفلة. وراجعْ 
في هذا الخصوص الحاشيةً رقم ٠١9‏ للآية ١67‏ من سُورة البقرة (؟). 

ا لين عنْدَرَيلكَ لَايِستَكرودعَنْعبَادْو موه وَلمسسْجُدُوت ا 4 

١1/‏ جاء في الآبة السَّابِقَةَ بقةٍ حكمْ الذكر الإلهيّ وآدائه وفي هذه الآية جاء 
مثالٌ الملائكة لمزيدٍ من الترغيب في الذّكرء من أن الملائكة لا يَعْفُلونَ عن الذّكر 
والعبادةٍ رَعْم أنْهم منزَّهونَ عن المعصية ومقرّبونَ من الحضرة الإلهيّة» وهم دائمًا 
يحول الله تعالى ويَسحْدونَ له وبالتالي يصبح من الفرض على ابنٍ آدمّ الذي هو 
مركّبٌ من الخطأ والنْسيانٍ أن يَعبدَ الله أكثر من غيره. 

وفي القرآنٍ الكريم أرب عشْرة آيةَ كب عند نهاياتها لفظٌ «سَجْدة؛ فوق 
العلامة المحدّدة لنهاية كلّ آية» ويجبُ السجودٌ عند قراءة كلّ آية من هذه الآياتٍ 


لل إمهاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
أو الاستماع إليها» وكان النبيئ ككل كلّما ة ايد من هذه الآبات كر وسَجدة وهوها 
يُسمّى «سجودّ التلاوة». 
جود التلاوة 
وطريقةٌ سجود الثّلاوة: أن يكبرَ الإنسانٌ ثم يَسجُدَ ويقولٌ في سجوده: اسبحانٌ 
ربّيَ الأعلى» ثلانًاء أو يدعو بأيّ دعاءٍ مسنونء ثم يكبّر ويَرَعَ رأسَّه من السّجود. 
وليس من الضروريّ رَفْعُ اليدَيْنِ حتى الأَذْنْنٍ ولا عَقَدُ اليدَيْنِ تحت السُّرَةِ 
في التكبير الأول» وإِنّما نُكبرُ ونَخِوُ ساجدينَ مباشرةً» كما أنه ليس من الضَّروريٌ 
التسليمُ بعدَ الرّفُ من السّجِودٍ والتكبيرة الثانية» وإنّما يكونُ مجرّدٌ الرَفُ من 


السجود بمثابة اكتماله. 
ومن قرا آيةَ سَجْدةٍ التلاوة وهو جالسن يُستحَتُ يُستحَبٌ له أن يقف ثم يَسجد. 


وشروط سجود الثّلاوة هي نف شروط الصّلاة يعني: الوضوءً واستقبالَ القبلة. 

وقد قال النبيّ كَكهْ عن سجود التلاوة: «إذا قرا ابنُ آدمَ الشجدةً فسجّد. 
اعترّلَ الشَيِطان يبكي» » يقول: يا وَبْلَه! أمر ابن آدمَّ بالسجودٍ فسجّدَّ فله الجنة» 
وأولك بالسّجود فَأبَْتٌ فلىّ الثار)7 . 


بعد صلاة الفجر من يوم الثلاثاء ؛ ؟ يناير "١٠م‏ الفقيرٌ إلى الله: 
جامعة الكرم؛ إيتن هال؛ إنجلترا. محمّد إمداد خُسَين بيزْزاده 


.7 454 مسلمء كتاب الإيمان» باب 8 برقم‎ )١( 


السو ار ل ل ع ف ا ع و 101/1 


6 أ ا 
() سٍ ع رب ا ل 


هذه السُورةٌ مدَنيّة؛ م تَزّلت بعد الهجرة؛ وفي أكثرها ذكرٌ لغزوة بدر وما 
يتَعلّقُ بها من أمور» وغَزُوةٌ ة بدر هي أول حرب بينَ المسلمينَ والكمّار بشكل منظلّم؛ 
وقد نَصّر الله تعالى اكاك دما واستؤلى المسلمون على أموالٍ كثيرة» ويقال 
لها: الأنفال» أ ال الغنائم» وقد يدا نزول هذه السّورة الكريمة حيو يدا تَقَسِيمُ 
الأنفال» ولهذا سُمّيت «الأنفال». 


ونأل من هذه الور تيع لمسلمي أن قد سَمَح لكم بالحرب في 
تيل حمارة الناكة وا لأمة ة» وإعلاءٍ كلمةٍ الحقٌ» ولكنّ حقٌّ تقسيم أموالٍ الغنائم التي 
يَستولي عليها المسلمونً أثناً الحرب لله تعالى ولرسوله الكريم كَكْهِ فقط» وذلك 
لكي لا يجاهد مسلمٌ طمعًا في مالٍ الغنيمة» وإنّما يكونُ جهادٌه طاعةً لله ولرسوله يك 
والمسلمٌ الذي يتّقي الله ويتوكّلٌ عليه هو المؤمنُ الصّادقء وله عند الله تعالى العفوٌ 
والدّرجاتٌ الرفيعة. 

ولأنّ أكثرَ ما جاء فى هذه السُورةٍ عن غزوة بدر» لذا من المناسب أن نتحدّتٌ 
فيما يلي عن أحداث هذه الغزوة» ونبيْنَ حَلَفيّكها. 
خلفية غزوة بدر: 


حينَ بدَأً النبيئ تكلِكِ الدعوة إلى الإسلام؛ لم يَرفْضْ كمَارٌ مكة الإسلامَ ذة 


وإنما عَمِلوا أيضًا على إيذاءِ كل من دَحَل الإسلامٌ وضيّقوا عليه خياته» فهاجَرٌ بعض 
المسلمينَ إلى الحبّشة» لكنّ وفدًا من كفار مكة توجّه إلى الحبّشة» وحاولٌ تحريضّ 
مَلِكِ الحبّشةٍ ضدّ هؤلاء المسلمينَ لكي يَطْردَهم من بلاده20. 

وحيدَئذٍ طالّتِ هؤلاءِ المسلمونَ الذين آذاهم كفَّارٌ مكةً من النبيئ كَل مرارًا أن 
اَن لنايا رسول الله كك أن تَرْدّ على الكفّار ظلمّهمء لكنّ النبئ كك قال: اصبرواء 
فلم يُؤذَنْ لي في الحرب بعدٌ(". 

وحين هاجَرَ المسلمونٌ إلى المدينة المنوّرة» حاول كمَارُ مكة أيضًا أنْ لا يعيشَ 
المسلمونٌ فى راحة أبدَّاء وحيئتذٍ أَذْن الله تعالى للمسلمينَ بالجهاد أي: أن يَددُوا 


6 عام مي 


' ال 2 ل وسام من 5 رمد 
على القوةٍ بمثلها. يقول الله تعالى: #أذْن لِلَذِينَ نملو _رِأنَهُم ظَلِموأ ون اله عل 
تصَرِهِمٌ لقَدِيرٌ * [الحج: 4*]. 
ثم عَقّد النبيئ كَل معاهدّة صداقةٍ معَ اليهودٍ الذين يقطُنونَ المدينة المنوّرة» 
تنص المعاهدة على أن لكل فريق الحرّية الدّينيةَ الكاملة» فلليهودٍ الحقٌ في البقاء 
على دينهم ملتزمينَ به» وللمسلمينَ كذلك نفِسُ الحقء وإِنْ هاجَمَ عدؤٌ أيّ طرفٍ 
500 و ا لق 3 5و >2 و داعي 3 
من الموقعينَ على المعاهدة يقومٌ المسلمون والكفارٌ معا بمواجهته» ويعِين كل 
فريق من الفريقَيْنِ الآخر ويتعاون معّه(". 1 
5 ا انق 2 5 5 4د لول الى بساك 08 
لقد كان تقذّمٌ المسلمينَ في المدينةٍ المنوّرة أمرًا ل يطاق بالنّسبة لكفَارٍ مكة 
ويمكنٌ التعدّفٌ على هذا من الأحداث الأربعة التى نَذْكَدُها فيما يلى: 


)١(‏ «فلمًا رأت قُريشنٌ أنَا قد أصبنا دارًا وأمئاء فاجتمعوا على أن يبعثوا إلى النجاشى فينا ليخرجونا 
من بلاده وليردنا عليهم؛ فبعثوا عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة إلى النجاشي). 
البداية والنهاية» ؟: /الا. 

(؟) ضياء النبى» ": 54 7. 

(*) ضياء النبى» ": 1917. 


[اطلقيلة ووو الالال تت 1 
١‏ مزع لبعد ان تنو نز الاك عو رجا من [صتحاب الجي ضلى 401 
عليه وآله وسلّم؛ أن كفَارَ فُريشٍ كتبوا إلى ابن أبِيّ ومن كان يَبدُ مه الأوثان من 
الأؤس والتْرج ورسولٌ لله صلى ال عليه وله وسلم يوت بالمدينة قبل وقعة بدر: 
إنكم آو: كم صاحبّناء و إن نُقِيسمٌ بالل لتقاِلْنهِ أو لَمحْرِ نه نه أو لَنسيرَن إليكم بأجمّعنا 
حتّى تَقثلَ مُقاتلتكم ونستبيح نساءكو0". 

1- حينَ لم يونَّوُ خطابٌ قريش إلى يهود المدينة ومنافقيها عليهم, كتّبوا إلى 
المسلمين بشكل مباشر خطابا باسلوب تهديدي أن اها المسلمون» لاتفرحوا بأنكم 
أفلتّم من قبضتنا ووصّلتُم هناك (المدينة المنوّرة)» حيث يُمكتُكم الحياةٌ بحرّية» 
فعليكم أن تتذكروا أننا ستَحمِلُ على بلادكم وستُعمِلُ السّيف فيكم, ولن تُبقيَ على 
ارفك 1 

كان في ضواحي المدينة المنوّرة مرعّى يقال له «الجَمَاءُ»» وكانت أغنامٌ 
المسلمينَ وجمالّهم ترعى فيه فانّخذ مار مكة أولَ خطو عمَايةِ نحوَتنفيذٍ تهديداتهم 
وإدخالٍ رُعب قوّتهم إلى قلوب المسلمين» » بأنْ أرسَلوا بعض قُطَاع الطرق بقيادة 
أحدٍ سادتهم وهو: كُْرُ بن جابر» فهاجّموا ذلك المرعى في المدينةٍ المنوّرة» وقَتّلوا 
الراعي؛ واستَؤْلّوا على أغنام المسلمين وجمالهم بالقّوة» وعادوا من حيثٌ جاءوا””. 

؛- كان أَميّةٌ بن خَلّف أحدٌ كفار مكة وسَعْد بن معاؤرضي الةعنه أحدٌ المسلمينَ 
ف العدية (للنتورة صكدية كو اقديقيو» وكات أنا رم كلف كلما رع فشر للتجارة 
مر في طريقه بالمدينة المنوّرة» فيُعرَجُ على صديقِه سيّدِنا سَعَدِ بن مُعاذ رضي الله عنه 
)١(‏ سنن أبي داود» كتاب الخراج» باب 77 . 


(؟) ضياء النبى» *: 7861. 
(7) ضياء النبى» *8: 717/1. 


وا ‏ ض لس كات الكرم ف ني تفسير خير الكل (الجزء 0 
وينزلٌ عندّه» وهكذا كان سيّدُنا سعدٌ رضي الله عنه كلّما ذهب إلى مكة أقام عند ميد 
وبعدّ هجرة النبيئّ كك ذه سيّدْنا سعدٌ رضي الله عنه ذات مرةٍ إلى مكة لأداء العُمرة» 
سا ا ل 0 
ع ميد فقال أبوجَهْل: اما هذا الذي أرى؟ أنطوفٌ أنت بمكة في أمان» في حينَ أنك 
َ وَيْتَ عندك من لا دينَ لهم وتظنُ أنك يمكنُ أن تساعتهم عند الضّرورة؟ والله لو لم 

0 يَهَ لما عدت إلى بيتك حيًا. 

وحيدَئذٍ رد سيّدُنا سعدٌ رضي الله عنه على أبي جهل بصوت عالٍ قائلًا: والله 
لو منعتني من الطُوافٍ بالكعبة فسآمئعُك بما لا قبَنَ لك به يعني: سأغلقٌ طريقّ 
تجارتك الذي يمُرٌ بالقرب من المدينةٍ المنوّرة!"©. 

كان أهلّ مكة يعتمدونَ في معيشتهم وقوّتهم على تجارتيهم معَّ الشام؛ 
وكان طريقٌ قوافلهم التّجاريةٍ يمُرٌ بالقرب من المدينةٍ المنوّرة» وقد أنرَّلَ كمَارٌ 
مكة بالمسلمينَ المظالمَ الكثيرة منتّشِينَ بتجارتيهم الناجحة هذه فأجبّروهم 
غلى اليل من مكة:واستؤلوا على لمتلكازهم بهاء يل وأخذوا يتامرون عليوم 
في المدينةٍ أيضاء ولهذا كانت الطريقةٌ لويذ للتخامن :دن مز افر نهم عو" أن 
تَحاشََى المسلمونًَ طُرْقَ التّجارةٍ الرئيسةً» حتى لايُهاجِمَهم الكفّارُ فجأةً متذرّعينَ 
بالتنّجارة» أو تتحسّنَ أحوالّهم الاقتصاديةٌ بالتّجارَةٍ هذه» فيحولوا على المدينةٍ 
المنوّرة ويَقُضُوا على المسلمينَ فيهاء ولهذا أَخَذْ النبئ كَل يْرسلُ مجموعاتٍ 
صغيرة من الجنودٍ لتخويفف قوافلهم التّجاريّة» بعَرَض تجنْبٍ هجوم هؤلاءٍ عليهم 
فجأة وفي نفس الوقت تقليلٌ قوّتهم الماديّة» وحتى يَعلّمَ هؤلاء أن المسلمينَ 
يعرفونَ بتحركاتهم وتنقلاتهم؛ وليس من السٌهل مُباغهم بالهجوم؛ ولكن لم قل 


.78617 :" ضياء النبى؛‎ )١( 


السام و ام 2 
أحدٌ في هذه الحَمَلاتِء ولم تُنهّثِ قافلةٌ؛ لأنه يَلِ لم يكن يستهدف القتلّ والسَّلبَ 
واللؤبعز انها كان يتوه مزه حاتي تخت ينوا عن داتهم للإنلام على 
التكدن من للك فإن آهل فكة كلما أنيعة بحت لهم الفرصة آذُوا المسلمينَ» ولم يَألوا 
هذا في نهب أمرازهم وز قتتهم :ونين راز أله قد ايع للمسلمين نقوة ونائير 
لدى مزيدٍ من القبائل العربيّة والأحرب درا يذو بدك ريم للهجوم على 
المدينةٍ المنوّرة» حتى يَقُضْوا على المسلمينَ قضاءً مُبِرَمّاه وأرسّلوا قافلةٌ تجاريّة 
ضخمة إلى الشام بقيادة أبي سفيانَ» حتى يُنفقوا من دَحْلِها على غزو المديئة ا 

وكان معَ هذه القافلة كتيبةٌ من أربعينَ رجلا لحمايتيهاء وحين كانت هذه 
القافلةُ في طريق عودتها من الشام؛ دعا النبيُ بل المسلمينَ للخروج في تعقّبٍ 
هذه القافلة» وهكذا توجّه النبئ به من المدينةٍ المنوّرة برُفقةٍ ثلاثماثة وثلاثة عشَّرَ 
من صحابته الكرام. 

وحينَ عَلِم أبوسُفيانَ أنّ المسلمينَ خَرَجوا بالفعل من المدينةٍ في تعقّبٍ 
قافلته أَرسَلَ إلى مكة أنْ أغيثونا بِمَدَدِ سريع» وقد أقلقَ هذا الخبز كمّارَ مكة» واستعدٌ 
ارقو ترص العراير ردكا ترد عزون العا ينض لنت 
شخص بقيادة أبي جَهْلء ومعّه مائةٌ من الخيول» وستٌّمائةٍ ‏ جَمَلُء وإماءٌ راقصات» 
بالإضافة إلى كمّيّاتِ كبيرةٍ من أدواتٍ الحرب» وعلى الجانب الآخَر كانت قافلةً 
أبي سُفيان قد مَرّت قبل وصُولٍ المسلمينَ» فأَرسَلَ إلى مكة أن قافلتتي قد مّت 
بسَلام؛ وليس هناك داع الآنَ للهجوم والتلاحُم العسكريٌ» لكنّ أبا جهل قال: إِنّنا 
لواتعوة اذا نزتم راص الس سدق بدو وسوقن له ملسن دكا 

وعلى الجانب الآخَر وَصَل الخبرٌ إلى النبيّ كَل وهو في طريقه أن قافلة 


.717/7 :* ضياء النبى»‎ )١( 


ا تت ممم |مواة الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
أبي سُفيان قد أفلتت» ولكنّ قريش مكَةَ لا تزالٌ تنقدّمٌ بجيشها الجَرَا وهكذاء 
أمامّ هذا الوضع الجديد» طلب النبيّ كَكْةٌ المَشُورة من صحابته الكرام» فقال 
الصّحابة الكرام: يا رسول الله» اذمَبْ حيثٌ تريدٌ» ونحن معك, ولئن أَمَرْتَنا أن 
تقفرٌ في البحرء أو نُواجة العدوٌ» فإِنّ أرواحنا تشتاقٌ إلى أن تكونٌ فداءً لتنفيذٍ 
ما تأ مُدْنا به» وندعو الله تعالى أن يريك على أيدينا ما تقَدٌ به عيتك» فسِر على 


ومسام 
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وَرَيّك فَفَنيْكة إِنَا نا هلها مَتَعِدُورت 2# وَإِنّمَا ول لك: «اذمّت انك ورثّكَ 
ونحن معكما مقاتلون)0©. 


ميدان الحرب: 


حين التّقى الجيشان في مَيْدانٍِ بَدْره وهَجَم كل منهما على الآخَرء دَحَل 
النبيُ كه إلى يق الع الومكه تفع إلى الله تعالى بكلّ خشوع وخضوع 
زأفعاتيدله إلى السماء قاناذ: اللهم حمق وعدّك الذي وعدت» فلو انتصّرث هذه 
الفئةٌ الكافرةٌ على المسلمينَ فسيتغلّتُ الشَّركء ولن تقوم لدينك قائمةٌ» ولن تُعبَدَ 
بعدَ اليوم”". وبعد أَنْ دعا الله تعالى خَرَجٍ النبئ بكلِِ إلى مَيْدانِ الحرب» وملا 
كفّيه الشريفئيْنِ بالحصّىء وألقَى به ناحيةً الكفّاره ثم حَمَل سيقّه ودّكَل المعركة 
َل اله لله تعالى ملائكته لنْصرةٍ المسلمين» وهُزِم المشركونٌ وقَرُوا من الميدانه 
واقتل من المشركينٌ يومَئذٍ سبعون رجلا وأيسر منهم سبعونّ رجلا واستشهد 
يومَئذٍ من المسلمينَ أربعةً عشَّرَ رجلًا»”". 


"11:7 ضياء النبى»‎ )١( 
(؟) «الَلهمّ أنجز لي ما وعدتنيء الَلهِمّ إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض».‎ 
. ١ "5:3" زفرف طبقات ابن سعد»‎ 
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وقبلَ المعركة بيوم واحدٍ عايّنَ النببئٌ كَلِهِ مَيْدانَ الحرب» وحدّد أماكنَ 
مختلفةً بأنَّ جُئَةَ فلان وجُنّةَ فلانٍ من المشركينَ ستكونُ ملقاةً في مكانٍ كذا وكذا 
إن شاء الله تعالى. يقولٌ سيّدُنا عُمدُ رضي الله عنه فيما رواه سيّدُنا أن بن مالك 
رضي اللة عنه: إن رسول الله كك كان يُرينا مصَارعَ أهلٍ بِدَرْ بالأمس يقول: «هذا 
مصرّعٌ فلانٍ غدًا إن شاء الله». قال: فقال عُمر: فوالّذي بعَنّه بالحقّ ما أخطأوا 
الحدوة التي حدّ رسول الله ككه"". 
ابم معركة بدر: 

وبعدَ انتهاءِ المعركة عَقَّد النبيُ يكل جلسة للتشاوّر حول الأسرى السبعينٌ الذين 
تج أُسْرُهم خلالَ المعركة» وَقُدَّمتْ عدّة اقتراحاتٍ منها: أن يُقَتَلَ هؤلاءِ الظالمونٌ» 
وغيرٌ ذلك؛ لكنّ الاقتراح الذي استراح له النبيئٌ كَل كان إطلاقَ سراجهم بأَحٍْ الفدية 
منهم حسّب الاستطاعة» ومّن لم يستطعْ منهم أداءً الفدية يُعهّدٌ إليه بتعليم أطفالٍ 
المدينة القراءة والكتابةً» ثم يُطلّقُ سراحٌه”"» «فكان زيدٌ بِنُ ثابت رضي الله عنه ممّن 
عُلّمغ 0 وكان سيّدنا زيدٌ شابًا أنصاريّاء وحافظًا للقرآنٍ الكريم» ومن كُتَابٍ الوّخي» 
وقد كتبت نُسخةٌ من القرآنٍ الكريم في العهدٍ الصّديقيٌ تحت إشرافٍ سيّدنا زيدٍ 
رضي الله عنه. 

رُويَ عن سيّدِنا ابن عَبَّاس رضي الله عنه» أنّ النيَ صلى الله عليه وآلِه وسلّم 
جَعَل فداءَ أهل الجاهليّة يوم بدر أربعَ مائة» وادّعى اعباس أنه لا مالَ عندّه» فقال 


.117 مسلمء كتاب الجنة» باب‎ )١( 

(؟) «كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء» فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة». مسند أحمد» .7541/:١‏ 

(") طبقات ابن سعد ؟: .7١‏ 


4< إمدا الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
له رسولٌ الله صلى الله عليه وآلِه وسلم: «فأين المال الذي دفتته أنت وأمٌ المَضْل؟ 
وقلتٌ لها: إن أُصِبتٌ في سَمَّرِي فهذا لبنيّ: المَضْل وعبدٍ الله وقّكَم؟». فقال: والله 
3 ص 03 5 5 - عو مه 

إني لأعلّمُ أنّك رسولٌ الله إِنّ هذا الشيء ما عَلِمَه إلّا أنا وأمٌ المَضْل7”". 


." "اه‎ :١ سبل الهدى والرشاد» 5: ©١٠؛ ومسند أحمد‎ )١( 


ا تا ااا الت بل 


10 0 


نيه (2)84» أياتها (75)» ركوعاتها )1٠١(‏ 


صر مسيم 
5 2 6م 
ب إسل رليم 
2 0 جدد 


مَل ل امال يولول فَاتفوا ءات يسم وأيليغوأ 
لَه وَوَسُو له إن كسم مُؤْمنِينَ (00) إسَمَا لْموْمموت الذي دا كر أله جلت لويم وَإدَا 
يت ايروكو )أب متبئوت ا 
ركهم ينَفِهُونَ 2 وليك هم ألْمؤْميو سُونَ حا ا عله ريه وتندرة رذ 
كريد (0) كمآ أَخْرَجَكَ ربكم يبيِكَ لحي وَإِنَمرِِعَامَنَ الْمُؤْمِِينَ لكَرهُوم (8) 
مدِلُوتكَ ١‏ في الْحىّ د ما 1 َع عَم مسَافونَ ِل لْمَوْتِ وَهُمٌ ل رون 60 
د يلعأ لتتضى يقد ابن ات اطدت الزستو كيك ُ 
0 يكيو تله دإ الكفرين 0 ليو لذي وب 
نل ولوكره المجرن 0 يك عبات كح 3 1 3 
بِأَلْقِيَنَ الْمَكَيِكَدِ 6 37 وَمَاجعكة أَهإلَامْتْرَى وَلتَطْمَينَ بو هلويم وما 
لد لان عند مك الاعَرِيدٌ ية (2) 


-١‏ كانت معركةٌ بدر أولَ حرب منظمةٍ بينَ الكفر والإسلام؛ وقد وَفَعتْ في 
يوم الجمّعة» السابعَ عشَّرَ من شهر رمضانٌ المبارك» من السنةٍ الثانية للهجرة؛ وكان 


بل - إمداه الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
عددٌ الكمّار فيها ألمًا على وَجْه التقريبء بِيئّما كان عددٌ المسلمينَ ثلائمائة وثلاثة 
عشَّرَ فقطء وقد نصَر الله تعالى المسليي عله المع كاء وقتل من المشركين 
سبعون» وأيسر منهم مثلهم» بينّما فَرّ الباقونَ تاركينَ أموالّهم وأمتعتّهم من خَلْفهِم. 
والمالٌ والمتاعٌ الذي يستولي عليه المسلمونَ في الحروب يُسمّى في الاصطلاح 
الإسلاميّ «الأنفالَ»» أي: مال الغنائم» وقد تَرّلت هذه الآيةٌ فيما يتَعلّقُ بمال الغنائم 
من معركة بدر. يقول سيّدُّنا عُبادة رضي الله عنه: «خَرَجْنا معَ النبيّ صلى الله عليه 
وآله وسلّم فشهدتُ ممه بدراء فالتقى الناس فهرم لله تبارك وتعالى العدوّ» فانطلقثُ 
طائفةٌ في آثارهم يمون ويَقثلون» فأكبّت طائفةٌ على العسكر يَحووته ويجمَعوله. 
وأخدقث طائفةٌبرسول الله صلى الله عليه وله وسلّم لايُصِيبُ يُصيبُ العدرٌ منه غرّةٌ حتى 
إذا كان اللْيلُ وفاءً النام بعضهم إلى بعض» قال الذين جَمَعوا الغنائة: نحن حَوَيناها 
وجَمَعْناها فليس لأحدٍ فيها نصيبٌ» وقال الذين خَرَجوا في طلبٍ العدوٌ: لسُم بأحق 
بها من نحن نينا عنها العدوٌ وهرّمناهم» وقال الذين د قوا برسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم: لسُم بأحقٌ بها مناء نحن أخدفنا برسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم وحِمْنا أنِيْصِيتَ يْصِيبَ العدوٌ منه غرّةٌ واشتَغْلّنا به فتَرّلت هذه الأيةُ» 27 أي: أنَّ مال 
الغنائم ليس ملكا لكم؛ وليس الهدفُ من جهاوكم جع مال الغا ا 
الأصليُ لما الغنيمة هو الله تعالى ورسوله الكريم كل وسوف يتم تن تقسيمُها طبقا 
ل ل اس 


م و 0 -ه موود 2 
إنم ا م ذِينَ إِدًا ذكرٌ لو م« 


"١‏ جاء فى هذه الآية ذكرٌ لبعض العلامات الظاهريّة والباطنيّة للمؤمن الكامل 
الصادق» وهى: 


)١(‏ وذلك حين اشتد الاختلااف» ووصلت الأمور إلى التراشق بالكلام وإيلام القلوب. سنك 
أحمك ©: 54 97" 


الوم ماة ال م 11/2 
١‏ حينَ يُذْكدُ الل تعالى فإِنَ قله يرتعدُ من جلالِ الله تعالى. 
1 حين يُتلَى القرآنٌ الكريم أمامّه يزدادُ إيمانه قوة. 
؟' لا يتوكّلٌ إِلّا على الله فقط. 
وهذه الصّفَاتٌ الثلاثةٌ تتعلّنُ بقلب المؤمن وباطنه» أمَا تصديقٌ هذا فى الظاهر 
فيكونٌ حين يقيمُ الصَّلاةَ ويُنفْقُ في سبيل الله ممّا رَرَّقه الل تعالى. 
يقولٌ العلامةٌ قَخْرْ الدّين الرازي: «رُوي أن الحَسَنَ سألّه رجلٌ وقال: أمؤمنٌ 
ع 5 5 2 عو ١‏ 
أنت؟ فقال: الإيمان إيمانان» فإن كنتٌ تسألني عن الإيمان بالله وملائكته وكثبه ورُسُلِه 


7 
سه 2 


واليوم الآخِرء فأنا مؤمنٌ» وإن كنت تسألّي عن قوليه: ل إِنّمَا الْمؤْمبو الذِينَ دا كر 
مومسم +« وو 2 4 0 عىيا؟ و ويل ء 

لله وَجلتٌ لومم * فوالله لا أدري أمنهم أنا أم لا؟”", ويمكنكَ الرجوعٌ كذلك إلى 
الحاشية رقم " للآية رقم '' من سورة الفاتحة(١).‏ 


ف الْحيَّبَحْدَ مَاتينَ كنا مُسَافوْنَ إِلَ موث وه ينظرُونَ » 

“ل حين توجّه 117 مسلمًا لحرب ألفف من الكفار لم يَستحسسئْ بعضٌ المسلمينَ 
هذه الخُطوةَ معَ أن الحقَّ في ذلك الوقت كان قدٍ انٌضحء فلو لم يَخْوْجٍ المسلمونَ 
للقاءٍ جيش الكمّار لكان قد حَوّبٍ المدينة المنوّرة تمامّاء ولَقُضِيَ على المسلمينَ 
عن بَكْرة أبيهم كما أنّ النبئ كَل كان قد أخبر المسلمينَ أن النّصِرَ سيكونٌ ‏ بِذْنِ الله 
تعالى ‏ من نصيبهم في هذه المعركة» ومعَ ذلك كان بعضُ المسلمينَ يُجادلٌ بأنّ 
الخروج لمواجهة جيش بهذا الحجم إِنّما هو بمثابة إلقاءِ النْسِ في التهلكة» ولكنْ 
بالرَغُم منّ اختلافٍ الرأي هذا توكل النبئ كَل على الله» ووّصّل للقاءٍ الكمار في 


)١(‏ التفسير الكبير. 


“دب إيمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
سَبيل إعلاءٍ راية الحق» ولهذا أَنُعم الله عليه بالنّصرء وبنفس الطريقة إذا كان قد حَدَتْ 
الاك وز يعن المنحاية وق لاحي فى باتتديم كال الاق بلقا لاله تعالق 
لي العريم: لا تحزن ولا قم وابنعير تمرٌ في انّباع حُكُم الله تعالى» وستكونٌ نتيجه 
يقر ا يي 
اس 

5- بعد أَنْ غادّرٌ الثلاثّمائةٍ وثلاثة عشَرَ من المسلمينّ المديئة المنوّرة كانت 
أمامّهم قافلةٌ تجاريّةٌ غيد مسلّحةٍ من جانبء والتي كانت المجموعةٌ المكلّفةٌ 
بحراستها تتكوّنُ من أربعينَ رجلاء ومن جانب آخَرَ كان هناك جيشٌ ملُح من ألفٍ 
فردٍ يتقدَّمُ نحوّ المدينة للقضاء على المسلمينَ قضاءً مُبِرَمّاه وفي هذه الأثناء وَعَد الله 
تعالى المسلمينَ أتكم ستنتصرونَ على واحدةٍ من هائيِنٍ الطائفتيْن» وبالتالي كان 

من الطبيعيٌ أن يرق يعض الصحابة أن من الأول ايدافت القافلةٍ النّجاريّة غير 

المسلحة عقن .- م لهم الحضولٌ على أكبرٍ قد من المال والمتاع بغير مقاومة, 
لكنّ اللة تعالى أراد أن يحمَّقَّ النْصرٌ الذي وَعَد به المسلمين» »حت ينثت لحن 
وك كارك لكان ورك اعفن هذا عين مرك المسلعرق على الهات : 
ويحاربونٌ جيمًا يَفُوفهم بثلاثة أضعافء ويتتصرونٌ عليه؛ ويُثِكُونَ للعالّم كله صِدقَ 
انان رات ولا عر ا حار لتر 1ق رم ثلاثمائةٍ وثلاثة عشّر رجلا 
جيشًا من ألف رجُل هزيمةً مذكرة قَصَمت قَصَّمت ظَهرٌ الكفّار ودَقّنت غرورهم في التّراب. 

والطائفتانٍ اللّتان جاء الوعدٌ في هذه الآيةٍ بالانتصار على إحداهُما كانتا 
طائفئَيْنِ خَاصَّتَيْنٍ ين متع قن بغزوة بدر في السنة الثانية للهجرة؛ يعني : قافلة أبى 
و ل ل ل 
على جيش أبي سُفِيانَ الحَربِي. 


لوي لبور الال ل ا ري اي 1447 

وليس من الصّوابٍ أن نفهَمَ من هذه الآيةِ أن المسلمينَ في أيامنا هذه إذا واجَهوا 
طائفتيْنِ من الكفار فإنهم سينتصرونَ على واحدةٍ تأكيدّاء فمن الممكنٍ أن يَحِدّتٌ 
عكسنٌ هذا تمامًا اليوم؛ لأنّ هذا الوعدٌ كان مخصوصًا بتلك الطائفتين فقط. 

وهكذا استمكت عَرَّواتُ النبيئ ككل وحروبُه ضدٌّ الكفارٍ لعَشْرِ سنوات من 
حياته في المدينة المنؤرة؛ وكانت أكثر الأحكام التي نَرَلتْ في تلك الفترة تتعلق تتعلقٌ 
بالكمّار المُهاجِمينَ وبحالة الحرب» ويجب أن تَنظرَ إلى هذه الأحكام في ضَّوْء تلك 
الظروف. وبالتالي فإِنَ الاستدلالَ بحالةٍ الحرب التي كانت قبل ألف وأربعمائة عام؛ 
وإسقاطها على عالمنا اليومَ قد إشاءة للإسلام. 

علخ سنييل البغالة الأحكامٌ التي أصدرها المسئولونٌ الفرنسيُونَ لجيوشهم 
لمواجهة المهاجمينَ الألمانٍ في الحربَيْنٍ العالميَتَين: الأولق والقانية يق أن 
يُنظَرٌ إليها في ضَوْءِ ظروفٍ ذلك العصرء ولا يجوز الاستشهادٌ بتلك الأحكام فيما 
يتعلّقُ بظروف السّلام الذي تعيشّه فرنسا وألمانيا في أيامنا هذه فلو قال أحدٌ: إِنَّ 
نظَريَاتِ وأحكامٌ فرنسا ضدّ الألمانِ في تلك الحروب لا تزال كما هي في أيامنا 
هذه ولا يزالٌ الفرنسيُونَ في الوقتٍ الراهن يعتبرونَ قتلّ الألمانٍ واجيًا عليهم, فإنّ 
هذا يعني بوضوح - أنه يتآمرُ لخَلّْقَ المشاكل بين فرنسا وألمانيا. وبنفس الطريقة» 
ل ادُعى أحدٌ أنْ أحكامَ الإسلام ضدّ غير المسلمينَ لا تزال كما هي حتى اليوم 
مثلما كانت في غزوة بدر وأحُده أي: أن المسلمينّ د تعتبرونَ قَثّلَ غير المسلمينَ 
واجبًا عليهم, فإنّ هذا يعني بوضوح أيضًا أنه يتآمر كلق المشاكل بِينّ المسلمِينَ 
و امف ارون الجا اد يعارل 6و 0103" ئق» وألا يحاول بِثْرَ التعاليم 
والأحكام الإسلاميّة عن سياقهاء فيسِيِء إلى الإسلام. 
#إِذْ مَسْيَخِيِمُونَ ريك ََسْمَبجَابَ لحكم أن معدم بِلْقِيَنَ الملتيكة مردؤيرت » 


6 حين رأى النبئٌ ييه في غزوة بدر أن عددَ المسلمينَ ثلاثّمائةٍ وثلاثة عشّرٌ 


00000 الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 
وأن عدد الكفار أله رقع كفت الدعاء في حضرة الله تعالى؛ سائلا المولى عزٌ وجل 
النّصِرَ للإسلام» وكان الصّحابةٌ الكرامٌ رضي الله عنهم يوَّمّنونَ على هذا الدّعاء. 

وقد استجاب الله تعالى لدعائه كَل معنا أنه سيّرسلٌ ألما من الملائكة لِنْصرةٍ 
المسلمين» »ثم أضاف ألمَيْنٍ آخْرَيْنِ ليصبح المجموعٌ ثلاثةَ آلاف» وَإِنْ مجم الكمّارٌ 
فجأة سيزيدُهم ألفَينِ آحَرَيْنِ ليصبح المجموعٌ خمسة آلاف ١‏ وهو ما جاء ذكده 
في الآيتَيْنِ ١762175‏ من سورة آل عمران (")) «وقد ظَهّر بعضٌ الملائكة لبعض 
الرّجال في صّورة الرّجالء ورّوى البيهقيٌ وابنُ عساكر عن شهل بن عفر وزضي اله 
عنه. قال: لقد رأيتٌ يوم بدر رجالا بيضًا على خَيْل بُلّق بينَ السّماءِ والأرض معلّمِينَ 
يقثْلونَ ويأسرون»2". 

إن مَْبِعَ الَنْح والنُصرة هو الله تعالى» ؤقد وَعَد من قبل بِنَصْر المسلمينَ 
على واحدة من الطائفئَيْنِء وبالّغم من ذلك أَنْلَ الملائكةً حتى يزدادَ اطمئنانُ 
المسلمينَ وسرورُهم» ويواجهوا العدوٌ بكلّ جُرأةٍ وثبات 
0 0 عَكخْ عن سهاو ماد هرم به وَيُذّهِبَ 

و الشيلن راريطك ا َي آل د بو رَيّكَ إل 

لْمَكتيَكَةٍ أن مَعَكُم يوأ لد لذي 4 اما ممأل فى لوب ألذبت كَفَروأ آله زعدت 


-_-ه 


1 0 


اضيا عق التاق واوا تفع حكُلَ باو © مَلِك امم اا 
ورا ون فكافق أ شوك إلى هميد ايكاب (2) ذَلِصطَ مَدُوة 
وَأ لِدَكَفرِسِنَ عَدَابَ أَلتَارٍ (05) ايها اد ين “أميوا دا لحر اريت كَعروأ يما 


00 لا لوهم الأنبار (0) و سر بره إلا محرا ا لْقََالٍ أو مُتَحَيْرا ل 
ا 0 2 مه دمو م2 04 تعسلوهم 
فِحَةَ فَقَد بباء بغضب مر أللّه يي رس الي 2402 


(؟) التفسير المظهري. 


ع 
(الجزء   )‏ سورة الأتقال 8/ ١١‏ د 88١‏ 
7 ا 5 2 2 سساح له مه 2-1 خم 522و 2 
وكرت الله لهم وما رمَيلك إِذ رَمَيت ولدكرب لله رئ وَلسَيْلَ الْمَؤمِييت منة 
سس 3 02 عله ره 22 22 ووسد 1 
بل حَسسنَ رك أله سَمِيعٌ عليه () دَلِكُم وأرك أله موهن كد آلْكفرينَ (00) إن 
دٌُ عورم دوو > 6 يرس راد ظرء ار 


عبد 
+52 )22+ شير رودو مويساءو ل مجعو 0 - 
تَسَتَففِحوأ فَمَد جآءحكم الْفتح وإن تَنتهوأ فهو حير وإن تعودوا نعد ولن تغنى 
ث0 ٍء د 2 246 ا 
عَدَكْد وِعَفَكْم ًا وكرت وم أمَهَمَعَالْمْؤمنينَ (50) 


د ودا د سروم 0 204 7 2 2-0 1 7 00 
5ي٠*هت‏ 8 ٠.‏ أي 5 ٠.‏ 


ص 0020 05 رمح 75 رصم برر 02000 22011 
نر ألشَْطنِ ولبريط عل قلوبحكم وتيت به الأقدام * 

' وص جيشُ الكمّار المحاربُ إلى بدر أولاء فوَضّعوا أيديّهم على أرض 
ذاتِ تربةٍ جيّدة» وعلى آبار الماء الموجودة هناك» أما المسلمونٌ فقد كان من نصيبهم 
في أرض بدر تلك المنطقة الرّمليّة التي تَعْوصٌ الأقدامٌ فيها حين تطؤهاء ولم يكن 
فيها ماءٌ أيضًاء ولهذا عانّؤا من شح شديدٍ في الماء بعَرَض الشرب والطهارة» وفوقٌ 
هذا وَسُْوسسَ الشَيطانٌ لبعض المسلمينَ أنه لو أن الإسلامَ دينُ حقٌ لّما ابثُليثُم بهذا 
الما السّديد ورَعْمَ أنّ هذه الوَسُوسةٌ كانت على غير أساسء لكنّها كانت بالتأكيدٍ 
وسيلةً لزيادة القلق» وقبلَ المعركة بيوم واحدٍ أَنّلَ الله من السَماءِ مطرًا شديدًا أغرقٌ 
معّه وساوسس الشَّيِطانِ هذه وقضّى عليهاء وحَصّل المسلمونَ على فوائدٌ كثيرة» منها: 

د 0 و 3 7 7 

١-توفرٌ‏ الماءِ للمسلمينَ من أجل الوضوءٍ والغسشلء فكانوا يتطهرون ويغتسلون» 
كما أَنْهم أعذُوا حَوْضًا جَمّعوا فيه من الماءِ ما يكفي حاجاتهم الصَروريَةٌ. 

"- الوساوسنٌ التي وَضّعها الشَيطانُ في بعض الأذهانٍ من أنه لو كان الإسلامٌ 
ديا صادقًا لَما بقِيثُم عطسَّى هكذاء أزالّها المطرُ الذي أَنْرْلّهِ الله تعالى. 

*- زال عن المسلمينَ خوفهم وقلقهم لما نَرَّلَ المطرٌُ عليهم» وتشجّعت به 
قلوهم؛ لأنهم لو ظَلُوا منكسري القلوب هكذا لكان هناك خطرٌ من أن يخافَ المسلمونٌ 
ويَفِرُوا من الحرب. 


5< لس إمهاد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 

4-كانت أقدامٌ المسلمينَ تغُوصُ في الرّمال» وكان من الصّعبٍ عليهم التحرلك 
حيرا كن نع رول المظر فبك الزناد راضيح بح السّيدُ عليها سهلاء في حينَ 

تحوّل معسكدٌ الكفار إلى أوحال بنزول المطر» وصار التحدلكٌ بالنْسبة لهم من 
الصٌّعوبَةٍ بمكان. 

وق اعترئ الاننسلمين خالة من الثم في الليلة الأولى من اليوم الذي كان 
عليهم فيه محاربةٌ جيش يمُوقُهم بثلاثة أضعاف مع أنه كان من المتوقع أن يبقَا 
لِيلتّهم هذه في قلق وتفكّر بسببٍ قلةٍ العددٍ والعتاده لكنّ الله تعالى تفضّل على 
المسلمين؛ وجَعَل حال من النوم : تعتريهم طَمْأنةَ لهم» وإزالةً للتعب عنهم. وبالتالي 
كانوا في غاية النشاط صباحَ يوم المعركة» ولو كانت ليلتّهم هذه قد مرّت - لا 
قدّر الله في قلق واضطراب لَما كانوا نشيطينَ عندَ الصّباح ولا مستعدّينَ للقاءِ 
العدوٌ بشجاعةٍ وثبات 

وفي هذا المقام يقولٌ العلامةٌ ابن كثير في «تفسيره»: كان النبئ كَل في 
تلك الليلة مشخولًا بالعبادة في عريشهء فعَلبه العا لبرهةٍ استِقظ بعدهاء ثم 
بشّرهم مبتسمًا وهو يقول: يا أبا بكرء هذا جبريلٌ يقفُ عند المرتمّع الجَبَّليء 

05 1 4 3 س عو - 001 لد ع م 

ثم خَرَْج النبئٌ يِه من عريشِه وهو يقرأ هذه الآية: # سيهرم الججمع وبولُون الدير * 
[القمر: ©56]. 


#إِذ دم وى يك 0 لْمكِيِكَدٍَ أ 3 م 53 تيتوأ لدبت تمنو # 
هنا إخبارٌ لمجاهدي بدر أن يتذكّروا فَضْلَ الله تعالى حينَ قال للملائكة: 


أن معكم قينأ يت ءاموأ4» ونرشخوا في فلويهم أن النصر سيكوث لهم إن 
شاء الله كما أنّ الله تعالى قد شجّع أهلَّ الإيمانٍ قائلًا: إنني سألقي الدّعب منكم في 


قلوب الذين كَمّرواء ولهذا عليكم أن تَحمملوا على العدوٌ بكلّ قوة» ومزّقوا أجسادهم. 


(الجزه - 9) - سورة الأثقال :8/ 15-19 7 ببسب لاوم 
7 431 5 22 0020101 2004 200012 8 01 22 
0 دلا نهم سَانوا وقول رن كاوق أله و1 2 سواه فإرك ) مَشَدِيدٌ ألْيِقَانٍ * 


4- المرادٌ فى هذه الآية من مخالفة الله تعالى هو: مخالفةٌ أهل الإيمان9", 
بمعنى: أنكم أمرتم بتمزيق أجسادٍ كفار مكة يوم غزوة بدر؛ لأنهم تعَدّوًا كلّ حدٌّ في 
مخالفة الله ورسوله يَكِدِهِ كما أن كمَارَ مكةَ قد أحالوا حياة الذين آمَنوا بالله ورسوله 
في مكّةَ جهنّمَ» فآذّؤهم بدرجةٍ جَعَلنْهِم يُهاجرونَ من مكَةَ إلى المدينة» ومع ذلك لم 

إن : 4 3 5 ع 2 9 0 2 27 
يتزكهم هؤلاءٍ الظالمون» وإنما تبعوهم إلى المدينة أيضاء ولهذا فإن هؤلاءِ يستجقون 
هذا العقاب» وهكذا قل فى هذه المعركة سبعونٌ من الكمّاره وأسر سبعونّ أيضًاء أمَا 
الباقونَ فقدٍ انْهَرّموا وقَدُوا من المَيْدانَء وقد نال هؤلاءِ عقا ظلمهم في هذه الدنياء 
ووس د ل سم ا يا 
0 0 ألَدينَ َامَنْوَأ | إذا ذا يسمه ليت كعروا ممما هك و لوه امات (20 ومن 
وهم يومِذِ دُجْرَم إِلَّا مسرا لَقََالٍ أو مُتَحَيرا إل يعو فَقَد مآء بصب ترس 
امد وماس مهد وبلك 2 ضر 

في هاتيْنِ الآيئين ين أَمّر له تعالى أهلَ الإيمان بأنه عندّما تواجهونَ جيشن الكمَارٍ 
الجَرّارَ عليكم أن د تخواء ولا تولُوهة أدباركي :ومن يجي في .ذلك ويفة من الْمَيْدانِ 
يستحِقٌ غضّب الله عليه في هذه الدنياء وفي الآخرة جزاؤه جهنَّمُ وبئس المصير. 

إِلّا أن هناك صورتَيْنِ يمكنُ فيهما أن يُولَيَ المسلمُ دبْرَه؛ الصُورةٌ الأولى: 
أن يكونَ ذلك بسببٍ خُدعةٍ حَرْبيّة» فينسحب من هذا المكانٍ ليَحمِلَ عليهم فجأة 
من مكانٍ آخرء والصّورة الثانية: أن يتقدّم وحدّه في قتاله مع الكمار حتى يصبح في 
خطر أن يحاصره الجيشُ» ولهذا عليه أن ينسحب لكي يبقى مع جيشه. ويتمكنّ من 


001 


2000 ««سَآوا أ ًَ #أي: أولياءه» - القرطبي. 


4 ل للب إهداه الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 
مهاجمة العدرٌ ثانيةً» فإذا كانت هناك خُطةٌ بهذا الشّكل ليس المقصودٌ منها الفرارٌ 
من المَيْدانء وإِنْما أن يكونَ الهجومُ على العدوٌ في أحسن صورة» فذلك جائرٌء بل 
هو المُستحسّن. 

بالإرتادات التي وَرَدت في هذه الآياتٍ لتشبيت أقدام الجنودٍ في المعركة تعمّل 
الدنيا كلّها اليو طِبَِا لهاء بمعنى: أن رئيس كل بل يأمُرُ جنودّه في مَيْدانِ المعركة أن 
يثبتوا في الميدان» وألّا يَجبّنوا أبدَاء والجنديٌ الذي يَفِدٌ من الميدانٍ تَعْدُّهِ كل بل 
مخرما :و تخد فد الأتجرارات القائورف, 
لقم تَمَسْلُوهُم ولكري أله لهم » 

٠‏ بعدَ الاتتصار في غزوة بدر أَحَذْ الصّحابة الكرامٌ يتفاخَرونَ فيما بينّهم 
١حين‏ قال هذا: قَتلتُ يعني: فلاثاء وقال هذا: قَتلتٌ» يعني: فلانًا"2"7 عندَئظٍ نَرَلت 
هذه الآيةٌ أي: لا تفاخ روا بِقَثْل الكفّار؛ لأنّه لولم يُمدِدْكُم الل تعالى بِعَوْنِ من عنده» 
ولو لم يُعْلِ من همّتكم بإنزالٍ المطر والملائكة» لما استطعتُم أن تنتصروا على جيشٍ 
يَمُوفُكم بثلاثةٍ أضعاف لهذا عليكم أن تَعلّموا أنّ هذا النّصِرَ فَضْلَّ من الله تعالى» 
فاشكروه على ذلك 

ويُعلمُ من هذه الآية أنه ييجبُ نسبةٌ كل عمل طيّبٍ وحَسَنٍ إلى الله تعالى» وحين 
يقومٌ الإنسانٌ ‏ بتوفيتي الله تعالى ‏ بعمل طيّب» يجبُ عليه أن يشكْر الله تعالى؛ لا أن 
يُفاخِرٌ بالقيام بهذا العمّل. 


وَمَارَمَيلَك إِدْ مت و لكرج لله رئا وسيل الْمُومت من بكآة حَسكًا 4 
ا ا ' كةٍ بدرء أَحَذ النبي وَل بقَنِضةٍ 


)١(‏ تفسير ابن ابي حاتم. 


اللو ا ووو الال ا لضي ف 
تراب وألقَى بها على وجوه الكمَارِ قائلا: ١شامّت‏ الوجوه!ء فدّخَلت في أعينهم 
م د 0 

مي رسول الله يكلو وَأدَرلَ الله: ##وما رميلت إِذْ رمِيت ولدكرى أللَّهَ رئ * الآيق 
إلى إإدك لَه سَحِيعٌ عله 0 ولم يكن هناك أحدٌّ من المشركينَ لم يَصِلٍ 
لمر ابُ الذي ألقاة النبين 7 إلى عَيْيْهِ و أَنْفه ووجهه”"» إنها م مُعجزة 5 من الله لنبيّه) 220 


210000 ينتشد على مساحة كبيرة من الأرض» 
بعضدعان خبول»:والعفن من المشاة» البعفق كان فى مكذان المعركة» والبعفن 
كان يؤمَّنُ الحيّواناتٍ والخيام» البعضٌ كان وجهه إلى النبيّ كد والبعضٌ كان إلى 
ظهره؛ وبالرَعُم من ذلك فإِن وصول قبضةٍ واحدة فقط من الثّرابٍ التي أَلقَى بها 
لذي :86 إلى عن كل مراك وألهه وقوه" معجزة كبرى» ولهذا قال الل تعالى: أنْيا 
ها الي الحَبيبء رَعْمَ أن اليد التي رم مَتِ الثُرَاتَ كانت يدك لكنّ قوتي وقدرتي 

هي التي تجَلّت فيهاء وهي ي التي أفقّدتٍ الكفارَ حواسّهم؛ فخافوا ولاذوا بالفرار, 
وهكذا قَبلَّ لله تعالى دعاءً أهل الإيمان وأحسّنَ إليهم إحسانًا عظيمّاء وكان أحدّ 
الأهداف من هذا هو أن يُحَسِنَ الله تعالى كثيرًا إلى أهل الإيمان» والهدف الآَخَرُ هو 
ل ال 

هد سمه 0 


© إن تَسْتَفَيِحُوأ كبحم اللسنخٌ | و تكزرا سوط ل وزو وا بعد وان 
عن عكر دَهَِفكُم شيك ولو كرت 4 


١١‏ حينَ شَرّع الكفَارُ في التوجُه من مكةٌ تمسّكوا بأستار الكعبة ودَعَوًا قائلينٌ: 


)١(‏ ابن جرير الطبري. 
000 ماح ‏ اطإصاك حر وله وي لاوا رار 


0 ب إملاد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 
«اللهم انصُرْ أَقْرانا للضّيف. وأَوْصًِنا للرّحمء وأفكّنا للعاني» إن كان محمّدٌ على حقٌّ 
فانصُرْهء وإن كنا على حقٌّ فانصٌؤنا27» وفى هذه الآية يقولٌ الله تعالى للكمّار: لقد 
جاءكم القرادٌ لبن لدُعائكم وطلبكم والنيئ محمّدٌ ل على حقٌء وقد نَصربُهه والآنَ 
إن عُدتّم أنتم عن شرككم وكُفركم فهو خيرٌ لكم؛ وإذا اعتَديْثُم على المسلمينٌ ثانيةه 
فسوف تُفشِلُكم» ومثلّما لم تُِذكم كثرثكم يوم بدرء لن تُفِيدكم الكثرةٌ مستقبَلًا أيضًا. 
في مثل هذه الأحوال» حيث كان عددٌ المسلمينَ لا يتجاوزٌ عدّةَ مئاتٍ قليلة» 
فإِنَّ تحدّيَ العرب جميعًا بأنكم لن تنفّعكم كثرتكم, لهو دليلٌ عظيمٌ على صِدقٍ 
نبوةٍ سيّدنا محمَّدٍ يك وقد أَْبِتَ التاريح أن الله تعالى قد نَصَر سيّدَنا محمّدًا كَل 
على العرب جميعًا في السنواتٍ القلائل التالية. 
كيبا اليرت اموا ايهو الله وَرَسُولك ولا مَوَلوَا عنة وَآخْرَ تمعن 0 و1 
الت لا سار هُمَ يمون 25 # إِنَّ سر ألدّوَآتِ عند ألم 
لَك اديس لا يحقلون (2) وَلوْعِلِم مهم را عله و تسمه تأي 
فيه اي امنا انتيب نه وَللرَسُولٍ إِذَا دعاك لمان 
مر 0 


المأ أت كول بدت الم كليو أنه لَه تحشرورت (/51) أت 


ته لَا ضاق لل كرا يني عَآصصَة وَاعليرا أ لله كيرد لناب 

7 ل كل طاو ا ككل ةرق ُ 

ليدم يتضرو- وَرَوَفَكم ين لطت 0 0 لين امنْوا لا 

ذا له الل را تكد وأ تكن (9© رما نا لوط 
وأوَلْدَحُمُ فِسَمَهُ 7 ا 9 ا 6 عَظِيمٌ عَظِيمٌ 0 


آ | 0 


« وكامكوفا كالزيت ةالوأ ينارق تمر 0 
١‏ في هذه الآية إرشادٌ للمسلمينَ بأنْ يتجنّبوا السيرَ على تهج الكفْار 


)١(‏ تفسير الكشاف. 


(اللني 6 تدسيووة الأقال ا ا ملز 
والمنافقين؛ لأثهم وإن كانوا يسمّعونَ كلام الله تعالى» لكنّهم لا يتدبّروته ولذا فإنَ 
استماعّهم وعدَمّه سواءً» كما أنهم يسمّعونَ القرآنَ لكي يبحَثوا فيه عن عيوب أو 


نقائصّ» ولكن هَيْهات! 
١‏ إن عرَاموكتيه أئرالذ ةلتك رازيس لايتوز: 


١‏ تاتسل انه تعالى اتاد على ببائر الجخار تايب لفقل تجاه أشرات 
المخلوقات. وبالتالي فإنْ الإنسانَ الذي يتعمّدٌ عدم الاستفادةٍ من هذا العقل» ويبقَى 
كالأبكم والأصمّ» فمنَ الواضح أنه أسوا من المخلوقاتٍ الأخرى» ويمكتّك الرجوحٌ 
في هذا الخصوص إلى الحاشية رقم 98 للآية رقم 11/4 من سُورة الأعراف (7). 


سك سد و يو لمح 


« وَلَوْعِلِم َم فييم خَيرا لامتمعهم تمعهم ولو أَسْمَعَهُحَ لولوأْوَهْم مُعْرضُو رح 

ه6١1‏ حور ع كه امك 
ل لر” ال تعالى اقول الحو فلا تو منهم 
خيرًا؛ لأنهم لا رغبة لديهم في طلب الحقٌ كما أن قُدرتّهم المميّزة لهم كبشَّرِ قد 
ا 

ل الله عنهم بطاعةٍ النبئ كلل 
طاعةٌ خاصّةً وبتعظيمه كذلك؛ لأنّ هؤلاءٍ السُعداءَ هم الذين نالو شرف صُحبتِه ومعيّته 
بمعنى: أنه كلّما دعاكم النينٌ كل فعليكم أن تُلَبُوا نداءه فورًاء أيّا كان الحالٌ الذي أنتم 
فيه» وعليكم أن تَخضّعوا لكلّ حُكم يأمُركم به. 

عن أبي سعيدٍ بن المُعَلّى: أن النبيّ لله مر به وهو يصلَّي فدعاةٌ قال: فصَلّيتٌ 


هي ص ا و اصع بيك | ميلا الكرم ف تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
0 ثم ينه قال :فقال ا 0 :كنت لي قال :«ألميقَلٍ اللاتعالى: 
58 أيه لين ءامَنوأ أسْتج جوأ ته وللتسُول 52515 ميك 20# ؟ 

واسيّدِلٌ بالآية والحديث على وجوب إجابته يلْهِ إذا نادى أحدًا وهو في 
الصَّلاة')؛ لأنْ المُصِلَيَ يخاطبه بقوله: «السّلامُ علِيكَ يها النبين ورتحمة دونه كائه». 
ولا بُخاطث سائر الناس» وأنه يجث عليه إجابيُه إذا دَعَاةٌ ولا تَبِطُل صلاته: كما أن 
السّلامَ على النبيّ يَككهْ جزءٌ من الصّلاة"". 

عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله صلى لله عليه وآله وملم: 
امن أصابه قَيْء أو رُعافٌ أو قَلّس أو مَذْيّ فأْينصرف فأيتوضاً ثم لِيَبْنِ على صلاته؛ 
وهو في ذلك لا يتكلم". ويُعلَمُ من هذا أنه إذا انتققضَ وضوءٌ أحدٍ أثناءَ الصّلاةء 


فإنه يستطيعٌ أن ب يتوضّاً ويُكملَ صلاته الأولى» وليس في حاجة إلى أن يبداً الصّلا 
من جديد» بشرطٍ أن لا يكونٌ قد تكلم مم مَ أحد. لكنْ إذا دعا النبئُ كَل أحدّاء فعليه أن 
ترك الصّلاة ويب نداءه يك ويأتيه ويُكلّمهه ومعَ ذلك لا تنقطمٌ صلاه؛ لأنَ السّلامَ 


على النبيّ وَكهُ جزءٌ من الصلاة. 
لإِدَا دعام لِمَامِيكُ # 

17 إن الفكمة بن إطاعة النن 25 وتعظبوه هي أن عه تمنحُ قلوتكم 
وأرواحكم وإيماتكم الحياة والتجّد. يقولٌ العلامةٌ مد ثناءٌ الله عُثماني: «إِنْ إطاعة 
النبت يكل فى كل أمر تحيى القلوبء ويُميتُها عصيانه»*: ‏ كما أن إطاعته كله 


.١548/ برقم‎ "8١ سنن أبي داود» كتاب الصلاة» باب‎ )١( 
.7 5 تفسير روح المعاني» سورة الأنفال (8): الآية‎ )١( 

() الخصائص الكبرى» ”: "761. 

(5) ابن ماجه أبواب إقامة الصلوات» باب ١/‏ برقم .١77١‏ 


(6) التفسير المظهري. 


المح متسر لقال و ل 14 
غيد مشروطة» بمعنى: أن د تُعتبرَ كل كم من أحكامه هو حُكم الله عزَّ وجل؛ لأنه 
وَمَايَنِقُ عن الوك ال [النجم: «-4]. 

«وكقلوا تك اله عو بين الرزء وقد. 4 

0 الل تعالى ورسولّه عليهم أن يتذكروا جيّدًا أن الل تعالى 
قادرٌ مطلقٌ» وهو أقربٌ إلينا من قلوبنا ومن حَبْلٍ الوَريد وهويَعلم ‏ كذلك ‏ عزائم 
قلوبنا ونواياهاء ويَمِلِكُ القدرةٌ على تغييرهاء ولو حال حُكمُّه بِينَ الإنسانٍ وعزائم 
قلبه إن الإنسانَ لا يستطيعٌ أن يفعلَ حيال ذلك شيئّاء ولهذا علينا أن نعمَلَ على أن 
ل ا ل ا 

و 

يقولٌ شَهْرُ بن حَوْسّبِء قلت لأمَ سَلَّمة ةَ: يا أمّ المؤمنين» ما كان أكثرٌ دعاءِ 
رسول الله كلِْ إذا كان عندَكِ؟ قالت: كان أكثرٌ دعائه: «يا مُقلّتَ القلوب 
قلبي على دينك». قالت: قلتٌ: يا رسول الله ما لأكثر دعائك: ا ملت القلوب 

تبّتْ قلبي على دينك؟ قال: ”يا أالمة نه يس آدميٌٍ | إلا وقلبه بينَ أُصبعَينِ 

س2 مه 
من نالع الله فمَن شاء أقام ومن شاء أزاغ». فتلا فعا ربنا لا تزغ غ قلويًا بَعَدَ 

ل الدُعاءء وأن نحاول أن تتّخْلٌ خطوات 
« وَأتَو فته اضيب لين طَلموأْو نك حَآصَةٌ 

4 أي فتنةٍ تلك» 89 عذاب ذلك الذي يَبتلى المسالمينَ الذين لاا ذنت 
لهم بالمصائب مع الظالمين؟ الحقيقة أن الذين لا يمتَعونٌ الظالم من ظله برَغْم 
قدرتهم على ذلك ويهيّئونَ للظلم الفرصة لكي ينمو ويتمدّد» فكأنهم يُساندونَ 


0 م ع لك د فا دكا م إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الي 
الظّلمَ من وراءِ ستار» ولهذا فإنّهم أيضًا ليسوا بريئينَ من الذّنبء وإنّما يستحِمُونَ 
العذاب بِقَدُ ذر مشاركتهم فيه. مثلّما قال النبئٌ يكلِ: 
١‏ إنْ الل لايُعَذّبُ العامة بعملٍ الخاصّة: حتّى يرا المنكر بِيْنَ ظَهْانِهم؛ وهم 
قادرونَ على أن يُتكروه فلا يدكروه؛ فإذا فَمَلوا ذلك عذَّب الله الخاصّةً ةَ والعامّة 010 , 
ث١‏ - !مكل القائم على حدود الله والواقع فيها كمَثّل قوم اش كتهموا على ساد 
فأصاب بعضّهم أعلاها وبعضّهم أسفلّهاء فكان الذي أسفلها إذا استمّؤ تقّوًا الما 
5 2 ستؤام الم 2 
مَرُوا على مَن فوقّهم فقالوا: لو أنّا خرَفْنا في نصيبنا خَرْقَا ولم نؤْذ مَن فوقّناء فإنْ 
يتركوهم وما أرادوا مَلكوا جميعًاء وإِنْ أكَذوا على أيديهم نَجَوْا ونَجَوا جميعًا»0". 
الظالمونَ والإرهابِيُونَ موجودونَ في كل عصرء ولكنّ المسئوليّة الاجتماعيّة 
لكل أَمَةٍ هي أن لا ن: تتسئّرٌ على هؤلاءء وإِنّما تفضَحُهمء وعليها ألا تحمي المجرمينَ» 
ونم تقدّثهم د وتستخدمٌ كل الوسائل الممكنة لتثيط همّمهم» 


2 
وبهذه الطريقة يتخلّصيُ المجتممٌ كله من الظلمء ؛ أمّا حينَ تتسئَّدُ أية أَمْةِ على 
المجرمينء فإنَ الم كلّها تدريجيً توي بنار الجريمة؛ وة: تتحوّلٌ حياة كلّ فرد دفيها 
إلى عذاب. 


وآ ككروا] ا ل 3 ينَحَطفَكُم الئاس فَنَاوَتَكُم 
رج سه ا د سد ل م لصت ع سر 
وأَيَدَكُم بتصروء وررَة من ألطيَبتِ بل لمكم تَشكونَ 4 

٠‏ الحالةٌ التي كان عليها المسلمونٌ من القِلَةِ والضّعف قبل الهجرة تُذكُدُهم 
بها هذه الآية» بمعنى: أنَّ عددكم بمكةً كان قليلًا للغاية» وكنتّم بسبب ضعفكم 
تخافونَ دائمًا أن يقضي عليكم أهلّ مكة ثم أَحسَنّ مَنَّ الله إليكم» وآواكم في المدينةٌ 


.1١917 :5 مسئد أحمك‎ )١( 
.7 5417 البخاريء كتاب الشركة» باب " برقم‎ )١( 


(الجزء ‏ 6 - سورة الأنفال ا ارا 71 
المنوّرة» وأَنْعم عليكم بِالنَّصرِ والغنائم في غزوة بَدْر ولهذا عليكم أن تتذكروا كل 
هذه الأفضالٍ من الله تعالى عليكم وتشكروةٌ عليها. 


ايها آلِينَ امَنْوالا ونوا الله وَالرَسُولَ وَكَُونوَأ ميخ وتم تَقَلَمُونَ 4 

١‏ يقولٌ سيّدُنا عبد الله بِنُ عَبَاس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: 
«جَاي أن -امثوألا موا أله 04 يقول: برك فرائضه لإوَالرسُولَ 4» يقول: بعك 
سُئَنِها20» وعليكم أن تَحمّظوا أماناتكم فيما بيتكم» سواءٌ كانت هذه الأماناتٌُ في 
شكل أموالٍ وترّوات» أم في شكل عهودٍ ومواثيق» أم في شكل منصب وسُلطة. 
وباختصار: فإِنَ حقوق الله تعالى وحقوق العبادٍ إِنّما هي أماناتٌ عندّناء وقد متَعَنا الله 
تعالى ورسوله الكريم كل من الخيانة. 

يقول سيّدُنا عَمرُ بن الخطاب رضي الله عنه: «لاتَغْدَنّك صلاة رجل ولاصيامُه 
من شاء صام ومّن شاء صَلّىء ولكنْ لا دينَ لمَن لا أمانة له"9©. كما قال أيضًا: «لا 
تنظروا إلى صلاةٍ أحدٍ ولا إلى صيايه» ولكن انظّروا إلى مَن إذا حدَّث صَدَقَ وإذا 
اؤتّمن أدّى وإذا أشفّى وَرع72. وقال رسو ل الله كله فيما رَواهُ عنه سيّدُنا أبوهريرة 
رضي الله عنه: «إنْها ستأتي على النّاس سِنُونٌ حَدَاعة يُصَدَّق فيها الكاذب. ويُكذَّبُ 
فيها الصّادقء ويوْتَمَنُ فيها الخائن. وبْحَوَّنُ فيها الأمين)9). 


« وأغلموا آكمآ أتولصت ووَكدك وِمَنَدوات ألَهَعددهه لَجَرٌ عَظِيظ » 


7 في الآبة السّابقة مَنَع الله تعالى من الخيانة في حقوق الله وحقوقٍ العباد» 
)١(‏ تفسير ابن جرير الطبري. 

(؟) كنز العمال» ؟: برقم 5" 857. 

(") كنز العمال» ؟: برقم ©*8541. 

(5) مسئد أحمك ؟7: 591. 


د لل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
وفي هذه الآية يُشِيرُ إلى أمرَيْنِ يكونانٍ سببًا في الخيانة في الحقوقء أي: حبٌ المال 
والأولاد. فيقول: إِنَّ هذَيْنٍ ابتلاءٌ لكم؛ لأنَ حبّهما أمرٌ فطريء والإسلامٌ يُرِغْبُ فيه 
أيضّاء ولكنْ إذا صارت الأموالُ والأبناءء عَقَبدٌ في طريق أداءٍ حقوقٍ الله وحقوق 
العباد. فإنَ العقلَ السَّلِيمَ يقتضي أن يُرَجحَ الإنسان رضا الله تعالى على هذا الحبٌء 


00201 04 


مثلّما قال تعالى: #لن نالو الْرَحَقَّ م َُفِفُوأ نا يبور * [آل عمران: 97]. 


6 َلَتَتَ ءَامَنُوَأ إن 5 602 تَنَعُوآَه يجحَل لَّكُم انا و وك قر عَصكُمْ سَهكَافك ويف 7 


لكْم وُه الَضَل ألمي (5) | ذ يديك اي كره فيك رتم1 از 
0 يس ل النسوية 9 ول هن تنا 
سَيِعَمَا لوْ ماه ْنَا مِمْلَ هنذا إن عند إل سر الْأيَلِينَ (2) وَإِدْ ها 
مَك إن كانت مداه الحو وت غزرك انول عقا عكار ع3 ا 
كدان ليم (5 وما حكات أنه * لِعَذِبَهُم وَأتَ فم وما كات الله مُعَدْبَهُم 
وهم يسمَعْفْرونَ )وما لَهْرْ أل ا عَم أنَّهُوَهُمْ يَضُدُو عن الْسَسِْدٍ لْحَرَارِ 


ما كَانوًا يام إن وله لا امون ولد 00 لا يعَلَمُونَ (20) 
كنا كان صانق عد اله ل شكة د وَتصَدِيَةٌ دقوأ لام يما 


درم - 0 22 5 ل مج 
كر تكفرورت 507 إِنَّ الذيت كفروأ يفِفُونَ أمَولَهُمْ لِيَصِدُوأ عن سَبيل آل 
لسعو .عر _- عه 2 ا و َّ 04 ف لمم - 

فَيتَفِفُوتهَا كُمَّ تَكْوْبٌ عَبْهمْ حَسَرَةٌ كَُّ د نكا الكت بك ل 


00007 هه د له 202 


و ور 5 عكر أَللّهُ لحي 3 اليب َيه أيية بعضة عل بَصَهنٍ 


00 


2 


اح ا كله نجه أرا لَجِلكَ مالكيثرت 0 7 


0004 000 فرفَانًا * 


# يكأيها ألَدِبِءامَمُوا إن َنَعُوا أأسَهَ يجعل لَكم فرقانا ‏ 


0 يَخْلَقٌ الله لَه تعالى بداخل الإنسان الذي يداومٌ على تَقُواه بصيرة يُسَهُلٌ 
بها عليه التمييرٌ بين الحقٌّ والباطل» ويقالٌ لهذه البصيرة في الاصطلاح الصُوفيٌ: 


اللأووا 0 ات الول ص 7 
«كَشْفت2770» وقد قال النبئٌ كَلْةِ مشيرًا إلى هذه البصيرة: «انّقوا فراسة المؤمن. فإنْه 
ينظرٌ بثُور الله7". 

<مَإدْيَْْيكَ لي كتروا ينوك و يقثوة أو خرجوة » 

5 "'- حينَ وَصَل نورٌ الإسلام إلى المدينةٍ المنوّرة بعد فترةٍ من المعارضة 
السَّديدةٍ لهُ من قبل مشركي مكّةً استمرّت ثلاثةً عَشَّر عامّا وهاجّر معظمٌ المسلمينَ 
من مكّةٌ إلى المدينة» شَّعَر أهلّ مكَةً بخَطرء وهو: أنه إذا هاجَرٌ النببيّ كل أيضًاء فمن 
ا ا ل ا ا 
حاسمًا قبِلَ أن تَخْوْجَ الأمورٌُ عن سيطرتيناء وهكذا عَقّد سادةٌ مكَةَ اجتماعًا سيا 
في قاعةٍ الاجتماعات العامة اباك إؤان ابوه رتلعن وود ةن يو نابي 
والتفاسير المختلفة. 


وقد رَوى ابنُ أبي حاتم في #تفسيره»: عن ابن عبّاس رضي الله عنهما «أن نقرًا 
من قُريشٍ ومن أشرافٍ كلّ قبيل اجد جمَعوا ليَدخلوا دار النّدوة» واعتَرضَّهم إبليسُ 
في صورة شيخ جليل» ذ فلما رأَْه قالوا: من أنت؟ قال: : شيخ من أهل نَجْدِه سمعثُ 
بما اجتمعثم له فأردثُ أن أحضّركم ولن : تَعِمكم مني رأي ونصح» قالوا: أجل 
باحر لحر سي قال انظروا في شأنٍ هذا الرجل» فوالله لَيوشِكنٌ أن يُوائبكم 
في أمركم بأمره» فقال قائل: احبشوه في وثاق لم تَربَصُوا به المنون حتى يهلِك كما 
لك من كان قبل من الشعراء زهِيرٌ ونابغة» فإنما هو كأحدهم فقال عدوٌ اله» الخ 
النَحْديّ: لولم علا لك ايه والله لَيخرْجَنّ رأيه من محبسه ! إلى أصحابه 
فليوشِكنٌّ أن يَثِبوا عليه حتّى يأَخُذوه من أيديكم. ثم يمتّعوه منكم, فما آمَنُ عليكم 
أن بُخرجوكم من بلادكم, فانظروا في غير هذا الرأيء فقال قائلٌ: فأخرجوه من 


)١(‏ التفسير المظهري. 
(0) الترمذيء تفسير القرآن» باب 2١6‏ سورة الحجر(6١)‏ برقم /111". 


بين أظهّ ركم فاستريحوا منه فإنّه ذا حرج لم ب لام أن رتوار غات 
كم نكم مه وكان ل في شرك فق المي الي والله ما هذا لكم 
برأي» ألم توا حلاوة قوليه وطلاثّة لسانه وأَخدّه للقلوب بما يُستمعُ من حديثه؟ والله 
لعن فعلتم : استمرضي العرت مقن عليه لم لد يرن إليكم حتى يُخرجَكم من 
بلادكم ويَقَتَلَ أشرافكم » قالوا: صَدَّق والله فانظروا رأيًا غير هذاء فقال أبوجهل: 
ولل لين عليكم برأي ما أرى أبِصَرثُموهُ بعد ما أرى غيرهء قالوا: وما هذا؟ قال: 
نأحُذُ من كل قبيلةٍ غلاما سِبْطًا شاب ندا ؛ تح كل لام شديم سيق ماركا + 
يضربوته يعني: : ضربة رجلٍ واحلء فإذا قتلموه فرق دم في القبائلٍ كلّها فلا أظنٌ 
هذا الحيّ من بني هاشم يَقُوونَ على حرب قُريشٍ كلهم وأنهم | إذا را ذلك قَبلوا 
العقلّ وا سترخنا وقَطَعْنا عا أذاه فقال اشح اللَحْديّ: هذا والله هو الرَأَيُ» القول ما 
قال الفتى لا رأيَ غيرٌه. فتفرّعوا على ذلك وهم مُجِمِعون له0" . 
وقد اجتمعَ شبابٌ مختارونَ من قبائلٍ ُريشٍ بسيوفهم أمام بيتٍ النبي 84 
ليل الهجرة» فأطلع سيّدُنا جبريلٌ عليه السَلامُ سيّدّنا محمّدًا يك على مؤامرة الكفار 
ضدّه قائلًا: لاتتم اليومَ في فراشككء فقد أَدْنْ الله لك بالهجرة . وعندَئذٍ قال النبئٌ ككل 
لنجزنا علق رصي الاعية: «١نَمْ‏ على فراشي وتسّجٌ ببْردِي هذا الحَضْرميٌ الأخضرء 
فتم فيه فإِنّه لن يَخلصة إليك شيع ء تكرّهه منهم!" . 
وعَهد النبئٌ يل بأماناتِ أهل مكةً التي كانت عنده إلى سيّدِنا عليٌ رضي الله 
اه ساد ١‏ لوك كور 


ولموايثر ا هذه الاي مون ور يل # وجعلنا نْب دِيم سَحَدَاوَمِنَ سَلَفِهِمْ سَدَا 
َعْسَسَهُمَ فَهُمْ لاون 4 [يتس: 1]. 


3 


)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم. 
(') سبل الهدى والرشاد. : 775. 


ا ا ين 

وهكذا عَشِي النُومُ الشّبات جميعًاء وحَرَج النبئٌ كله من بيْنهم» وذهب إلى 
بيت سيّدِنا أبي بكر الصَّدّيقَ رضي الله عنه» واضْطحَبّه إلى غار تُؤْر(". ولمزيد 
من التفصيل عن أحوالٍ غار ثور راجع حاشية الآية رقم 4٠‏ من سورة التوبة (9). 
« وَإدًا نَل عَلتِهِمْ ءَيمَُاَالُوأمَدَ سَهِعَمَا لوْ تَقَآُ لَتَُمَا مِمْلَ هنذا إن هندَآ يه 
الاين * 

يقولٌ العلامةٌ القُرطبيَ: «تَرَلثْ في النَضْر بن الحارث؛ كان كر إلى 
الجيرة في التجارة فاشتّرى أحاديتٌ كليلةً ودِمْئة» وكسرى وقَيْصرء فلمًا قصب 
رسولٌ الله صِلَى الله عليه وسلّم أخبارَ مَن مضّى قال النضْر: لو شئتُ لَقُلتٌ مثلَ هذا. 
وكان هذا وقاحةً وكذيًا. وقيل: إنهم تَومّموا أنْهم يأثُونَ بوئله. كما تَوهّمَت سَحَرةٌ 
موسىء ثم رامُوا ذلك فعَجزوا عنه”"» ولكنْ بالرّعُم من الإصرار المتكرّر, فإنْهم لم 
يستطيعوا تقديمَ آي واحدة وليس سورة بأكمّلها. 
«وَإدْ انوأ لصم إنكات هَدَاهْوَ آلْحنَّ من عِندِكَ كَمْيلرْ عَكَنَدًا جاه ين 
َلصَمَة أَوْأَفْينَاِسَدَابٍ ألو 257 وما حكات أله لِعَدْبَهُم نتفي * 


15 حين قيلَ لمشركي مكة: إِنَ القرآنَ الكريم ليس مجرّدَ حكاياتٍ للأمم 
السابقة» قالوا ساخرينَ مستهزئين: إِنّْنا لا نعترفٌ بهذا القرآن» ولو أن هذا القرآنَ 
حقٌّ فلماذا لا يُهلِكُنا الله تعالى بإمطارنا بالحجارة كما فَعَل مع قوم لوط؟, 
وَرَدًا على هذا تَرَلت هذه الآيةٌ بمعنى: أن أفعال الكثّار حقيقةٌ تستحقٌ أن يمُنزلَ 
عليهم عذابٌ شديد. ولكنّ سُنَهَ الله تعالى أنه إذا أراد أن يَستأصل شَّأْفةَ قوم» 


.6/ : ضياء النبي»‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبي. 

(0) «إن كان هذا القرآن حقًا من زلا من عندك طإَآمْيلرْ علدا حِرَةيِنَاليسمَلِ4 أي: أنزل علينا 
حاصبًا وحجارة من السماء كما أنزلتها على قوم لوط». صفوة التفاسير. 


15> لل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
لواحي اانا را سيج ير ابر بريه وإنه وخر له رراامرو لم ان 
ويوضله إل منطلفة اخرى؟ لأن الابباء التافية ينَ عليهم السَّلامُ كانوا يُرِسَلونَ إلى 
واحل رفوت وجا توا كاي روبز عل الا ارود ماع 
عليه السّلامٍ وسيّدنا هودٍ عليه السّلام؛ حت أبعَدَهم الله تعالى أولا عن بلادهم 
وأقوامهم. : ثم أنِْلَ العذاتٍ على تلك الأقوام» لكنّ دائرة ة نبوَةٍ النبيئ كله ورحمته 
تشمَلُ كل الأمم وكلٌ البلادٍ حتى قيام الساعة؛ وحيثما كنت فلست بخارج عن 
ا م مَةِ في هذا العالّم عذابٌ جماعييٌ باعتبار 

َك عالميّة كما أنه حيثُما وجد المتَّونَ المستغفرونَ فإن لله لله لن يُنَزِلَ 
ل نوعط راشيرة عن الطلة أو :ل يحدخون 
ضدّه رَعُمَ مقدرتهم على ذلك. فإنَّ العذاب يَنزِلٌ عليهم معَ الظَالمِينَ أيضًاء ولكنّ 
المتّقينَ المستغفرينَ موجودونَ في أَمَة لنب يلي حتى قيام الساعة» وببركة هؤلاء 
فلن يَنزِلَ عذابٌ جماعيٌ في أيّ مكان مثلّما كان يَنزِلُ على الأمم السّابقة» ونزولٌ 
عذاب بشكل جزئيٌ وهات لي سواه ما معيّنةٍ لا يُنافي هذا الحكمّ الخاصّ» 
مثلّما حَدَثْ معَ المسلمينَ في غزوة أُحُدء حيتٌ واجّهوا فشَّلًا جُزْئيا يومَئذِه ولو 
أن العذات نَرّل في ذلك الوقت بناءً على مطالبةٍ كمَار مكّة» ودمّر أهلّ مك جميعًاء 
فكيف كان كمَّارٌ منهم ‏ مثلّ أبي سُفِيانَ وصَفْوانَ وعكرمّة وغيرهم ‏ سيؤمنونَ 
فيما بعدُ؟ وكيف كانت ستُتاح مِثلّ هذه الفرصة بأنْ يُخرجٍ الله من أصلاب هؤلاءِ 
الكمّار الذين قبلوا الإسلامَ مَن يَدخْلٌ الإسلام ويستغفِرٌ الله تعالى إلى يوم القيامة؟ 


عن ابن عباسء أن المرادً بهذا الاستغفار: نارجن بؤمن متهوبعة 
أي: وما كان الله مُعذّبهم وفيهم مَن ل سَبَقَ له من اللو تعالى العنايةٌ أنه يؤمنُ ويستغفك 
ا 2 © 
كصَّمْوان بن أميّة وعكرمة بن أبي جَهْل وسُهَيْل بن عَمْرِو وأضرابهم؛ وعندٌ مجاهدٍ 


تفقوا سور لال ا 71 
أن المرادَ به: استغفارٌ مَن في أصلابهم ممّن عَلِمِ الله تعالى أنه يؤمنء أي: ما كان الله 
معذّبهم وفي أصلابهم مَن ب يستغفر 0 7". 

«قال ابنُ عبّاس: كان فيهم أمانان: نبي الله والاستغفارٌ» أمَا النبيُ فقد مضىء 
وأمًا الاستغفارٌ فهو باقٍ إلى يوم القيامة)20". 

ويُعلّمُ من هذا أنه حيثُّما جد الأنبياءً الكرامٌ عليهم السّلام أو المستغفرون 
المتّقون من أهل الإيمان» فلن يأني عذات جماعىٌ من الله تعالى يُهلك الأمم هلاكًا 


تانًا. 

سل سيره عن ودب شرو دصو ليرء دوظا - آذ[ سم 
2 مَا لهم ألا يعدّبهم أله فم يَصْدُوَ عن الْمَسْحِ د ألْحَرَاوِ وما كانوا أؤلياءه: 
ِنَ أَولياؤهد ‏ 


المرادُ بالمسجدٍ: ذلك المكانُ الذي يُسجَدُ فيه لله تعالى» ولهذا فإِنَّ 
القائمينَ على أمر المسجد هم أولئك الذين يَحوِلونَ في قلوبهم خوف الله تعالى؛ 
ولكنْ فى مكّةَ المكّمة كانت المياءٌ تسيد عكسن مجاريها كما يقال فالذين يُكرونَ 
وجوة الله تعالى هم أنفسُهم القائمونَ على أمر المسجدٍ الحرام؛ ومَتّعوا دخول المتّقِينَ 
إلى المسجدء حتى أن النيك كله حير ذهب لأداءٍ العمرةٍ فى السَّةٍ السادسة للهجرة 
3 حى ب حين 7 في َس يس م 
ألف وأربعماثةٍ من الصّحابةٍ الكرام مَنَعَه كمارُ مكَةَ من دخولٍ المسجد. لهذا فإ هؤلاءٍ 
٠ ٠ 2-0‏ 5 04 و 8 
الظالمينَ كانوا يستحِقَونَ العذاب بالفعل» ولكنّ العذاب الذي يَستأصلّ قومًا بأكمّله 
ان ينل ببركة وجودٍ الني وي والمستغفِرينَ» ولهذا فقدٍ ابتلاهم الله تعالى بعذاب 
جُزْي» 4 اد افع لوازي رار كم بادالا الور 
)١(‏ تفسير روح المعاني» 15لا. 


(1) التفسير الكبير. 
() في الأصل مثل بالأردية: «كنكا الثى بهه رهى تهى» بمعنى: أن نهر الجنجا يسير عكس مجراه. 


وينقّل العلامةٌ الألوسٌِ فى هذا الخصوص قولًا هو: «أنَّ المَنْفيَ فيما مد 
عذابُ الدنياء وهذا العذابُ عذابٌ الآخرة» أي: أنه يُعذَبُْهم في الآخرة لا محالةً20. 
#وَمَاكانَ صلا عند الت | لا نكا وَسَصَدِيَةٌ 


و م .وس 


«قال ابن عبّاس: كانت فُريشٌ يطُوفونَ بالبيت عراةيُصفْرونَ ويُصَفّْقون) 27 

كفا أنهن كانوا أثناء الطواف تصيترون تأفوافية ويصنقون بأكنهب: ويعتقدون أن 
5 0 5 5 لو 9 00 ا كلهم ع 

هذه صلاةٌ معَ أنّ هذه ليست صلاة» وإنّما إهانةٌ لبيتٍ الله! لكنّ عذابهم الأصليّ 

على عقائدهم وأعمالهم الكفريّة سيَلقَونَه يوم القيامة» ومع ذلك» فقد أراهم الثة را 
لوا سد حرا قل ورا تر دكن داهم واو اي 


أ-ه 2+4 سعد عر 


« إن اديت كهَروأ يسْفِفُونَ أمَولَهُرَ لِيَسْدُوأ عن سَبِيلٍ أله فوته ذم كوت 


له-0 


ع 2خ مح مه 00 و للا 


عَلَيْهِمَ حَسَرَة َنم شه بتكو ارين كوا أل جَهَنَمْ تروت 4 


4 توج جيشُ الكمّار من مك يض يضمٌ ألف رجُل لمحاربة المسلمين» وقد 
جاوج تيا ا نر طحم ورا بتكل كابز اا عدر بز ووم 
ومنهم: : ينا العبامُ» و أبوجَهل وعُتبة وشَئيةُ وغيرّهمء وكان كل واحلٍ من هؤلاء 
يَذْبَحُ يومبًا عشّرة ة جمال لطعام ال وبعد الهزيمة في معركة ار ددجو 
أبي سُفِيانَ ببقيّة الجيش وبعيره إلى مكة «مشّى عبد الله بن أبي رَبِيعة وعكرمةٌ بن 


)١(‏ تفسير روح المعاني. 

(؟) التفسير الكبير. 

() «نزلت في المطعمين يوم بدر- وكانوا اثني عشر رجلاً: أبوجهل بن هشام وعتبة وشيبة ابنا 
ربيعة بن عبد شمس ونُبيه ومنب ابنا الحجاج و أبوالبختري بن هشام والنضر بن الحارث 
وحكيم بن حزام وأبيُ بن خلف ورَّمْعة بن الأسود والحارث بن عامر بن نوفل والعباس بن 
عبد المطلب» وكلهم من قريش - فكان يطعم كل واحد منهم الجيش في كل يوم عشر 
جزر». تفسير الخازن. 


الوق تور العا وام ا 
أبي جَهْل وصَفْوانُ بن مي في رجالٍ من قُريشٍ أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخواهم 
ببدر, فكلّموا أبا ُفيانَ بنَ حَرْب ومّن كان له في تلك العير من قُرِيشٍ تجارةٌ فقالوا: 
يا معْشَرَ فُريش» إن محمّدًا قد وَتَرَكم وقَتّل خياركم» فأعينونا بهذا المال على حَرِي 
لعلّنا أن نُدركٌ منه ثأرًا بمن أَصِيب منا! فمّعَلوا"2» وقد استعدّ الكفّارُ بمال التجارة 
هذا لمعركة أُحُده وبالدَغُم من ذلك لم يحقّقوا النجَاحَ المطلوب. 

وفي هذه الآيةِ الكريمة أَطْلّع الله تعالى رسولّه الكريم على العَيْبٍ قبلَ أن يِقَعَ 
حيث أخبّره أن كفَارَ مكة يُنفقونَ أموالهم حتّى يمتّعوا الناس من صراط الله أي: 
من الإسلام» ولكن لا تغتمّ يا رسول الله فهم الذين سيُغلّبون» وسيّندمونَ كذلك 
بِأنَ أموالهم قد ضاعتء وفي نفس الوقت لم ينتصرواء وبالفعل» واجّهوا الفشلَ 
أولا في معركةٍ بدر» ثم واجهوءُ ثانيةً في معركة أُحُدء وقد وَقَعت هذه المعارك بئنَ 
الحقّ والباطل لكي يتبيّنَ الفرقٌ بِيْنَ الطيِينَ والخبيثينَ من الناس وينّضِحء ومّن 
كانت فطرثه سليمةً سيَدحُلُ الإسلام» ويكونٌ بذلك مستجقًا للجئّة» ومن مات 
على الكفر النّجس سيُجِمَعونَ يومَ القيامة ويُّلقَوْنَ في جهنم وبئسس المصير. 
كل أرب حكَوروا إن يَنتَووَا يعر لوث كَا هد سلف وَإن يعوة وأ ققد ملت نقيت 
الأوليت © وَكَنِوُهُمْ حي لاتوت ,ينه مَيَكُود اليِينُ كله لله 
تأَنتهَوَا كات لَه يِمَايَسْمَُوت بَصِيرٌ (50) وَإن تلو عْلَموَأ أن أله مولَسَكُمْ 


لح 1 سمه 2 2 صا برو 2- 
موأ أذ 2 نَ لَه مسه. وللرسول 


عم الْمَوْكَ ويم ألتصِيرٌ (2) © وعلموَا أتَمَا حَِسَشم تن َو نأ 

>6. عه لس سل عر سس" رصح عم وى رام هي مارم 4س« 
ولذف ]عرق وَلْسَسَى وَالْمَسكين واب السَِيلٍ إن كْثْمٌ ءَامَنكم أله وما ْنَا 
د سح 2 سوس م7 جح ب سج سر وح سس واج سر ع سا له عر ج وال 4 0 00 
عَلَ عَبدِنَايوم الْمُرَقَانٍ يوم التق الب ان وَأَّهُعَلَ حكن شَىَ و وَريرٌ 30 إِذأثم 
صد وو ما واياء 2 مج وء دار مديزءم ‏ رمي - 02110011 2 عر 0 
اَلَْدْوَوَ لديا وهم بالعذوة الْفصوَى وَالركب أَسْفَلَ يكم ولو تواعدثر 


سر جه 
٠.‏ 


جح د ود 0200 200 4 مو سه دو بت يراء اس ا 
لاخَتَلفْتَمَ في الْمِيعدد ولدكن ليقضى أللَّهُ أن كات متعولا لْمَهَِ»كَ مَنْ عالت 


00 
٠. 


)١(‏ تفسير ابن جرير الطبري. 


وبال سس مك ا الكرم في تفسير خير الك 0 الثاني) 
مووي مح عاو اك أله لسيغ عط 2 إا يكم لله 
في مَتليك ليلا ولو تسكن كيرا حكزرا مشر مشر ف الا تر كسح 
أله مس كمعد يدَاتٍ ضور () وإ5ه. يكموه يكف إد تنخ ف أتشيخ قي 


5 - 


وَيمَلْلكُمْ ن أَعْبْنِهِمَ لَِقَض ىأل قرا كاك منث تل ايها خور م 
« قل لَيَِيِنَكفَروا إن ينهو يُثْمْرَ لهم ماد سَلَفَ » 

أحدٌ تفسيرات هذه الآية هو كأن النبي كَكةِ قد قال للكمّار: إنكم إِنْ 
بعتم عن عداوتكم للإسلام, وتخيكُم عن إيذاء المسلمين؛ فسوف نعفو عن 
ظلوكم الشابق» ولن نه ننتقم منكم» ولكنْ إن أَصِرَرْتُم على مخالفةٍ الإسلامء» فإنَنا 
سنظلٌ نحاريكم مثلّما ظلٌ أهلُ الإيمان يجاهدونَ الأممَالكافرةَ في السّابق» وذلك 
إلى أن تنتهي فتتشكم؛ وينتصرٌ الإسلامٌ» وليس المراد بِعَلَبةِ الإسلام هو أَنّنا سنجِيرُ 
كل واد يكم على قبول الإسلاع» وإلها المقضوة ينهو آنا تكون لكل واحد 
الحرّيةٌ الدّينيةُ ولا يتدخّلَ أحدٌّ في دين الآخَر. 

والتفسيرٌ الثاني لهذه الآية هو: « قل لِيَرِيِنَ حك قروا نينت َنتهيْْمْر لهم ما 
هد سَلفَ ونيمود و4 لحربك لقَفَّد مَصَتْ سْدّتُ الأوليت 4 أي: من قُتل منهم 
يوم برا" وسوف يُعاقبونَ بيثل هذا في المستقبل» وذلك إلى أن تت َم قوّة 
الكمّا ويصبح المسلمونّ في أمانٍ من ظلِيهم. 
#9 واعلموأ أَنَما 00-00 أن لَه خمسه. وَلِلرَسُولٍ وَلِذى الْمَرَتَ والسس 
وَالْمَستكين وبر ألسَبِيلٍ * 


"١‏ المال 7 يَستولي عليه المسلمونٌ في حالةٍ الحرب مم الأعداء يقال 
له في الاصطلاح الإسلاميٌ: «الأنفال» أو «الغنائم»» أي: َال الغنيمة» ولا يُسمَحُ 


)١(‏ تفسير ابن جرير الطبري. 


لوست وو رسال ا ص07 
لأيْ مجاهدٍ أن يحتفظ بشيء من هذا المال لنفسهه ونا يُجِمَعٌ المالٌ كله ويوضَعٌ 
مام قائدٍ الجيش الإسلاميٌ» ثم يقومٌ هو بتقسيمه طِبقًا للضوابطٍ الخاصّة بذلك. 

يُقِسّمُ مال الغنيمة خمسة أقسام متساوية» منها: أربعةٌ أقسام لأولئك الذين 
شاركوا في المعارك» ثم يقسّمُ القسمٌ الخامس إلى خمسة أقسام أيضًاء قسمٌ منها 
لرسول الله كك يُنَمَنُ من بعده على مصالح المسلمين» والقسمٌ الثاني: لأقارب 
رسولٍ الله يك لأنّ الصّدقةَ محرّمةٌ عليهم؛ والمرادٌ بأقارب النبيّ كلِ: بنو هاشم 
وبنوعبدٍ المطّلب مثلّما قال رسولٌ الله يكل «أنا وبنو المطّلب لا تَفترقُ في جاهليّة 
ولا إسلام, وإِنّما نحن وهم شيءٌ واحدا. وشبّك بِينَ أصابعه("» كما أنه حينَ 
قاطعَت قُريشٌ بني هاشم اجتماعيّاء وحاصّروهم في شِعبٍ أبي طالب. فإنه بالوَغُم 
من أن فرشا لم تُدخِلْ بني المطّلب في المقاطعة» إلا أن هؤلاء تضامئًا مع بني هاشم 
دَخَلوا بأنفيهم في المقاطعة. «وفي هذا الحديث إشارةٌ إلى شأنٍ الصّحيفة القاطعةٍ 
التي كتبتها قُريشنٌ على أن لا تُجالسوا بني هاشم ولا تُبايعوهم ولا تناكحوهم 
وبَقُوا على ذلك سند ولم يَدخُل في بيعتهم بنو المطّلب» بل حرّجوا مع بني هاشم 
إلى شعب أبى طالب»”". 

وبعد أقارب رسولٍ الله يك يكونٌ القسمٌ الثالثُ: لليتامى؛ والراب: للمساكين» 
والخامسى: لأبناءِ السبيلء وعلى الذين يؤمنونٌ بالله تعالىء وبتأييدٍ الله ونصرته» 
الالتزامٌ بهذه الأحكام» وهو التأييدٌ الذي جَعَل النّصرَ من نصيب أهل الإيمانٍ في بدر. 


ل دسم يالْصَدوَوَ لديا وَهُم بالعذوَة الْفْصَوَى وَاَلبَحَبْ ْمَل سكم » 


ُ 


"ا هنا بيان لخريطة مَيْدانِ المعركة» أي: أنّ معسكرات المسلمينَ في مَيْدان 


.59/٠١ برقم‎ 27١ أبوداووده كتاب الخراج» باب‎ )١( 


(؟) التفسير المظهري. 


_ ل إماداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
بر كانت في تلك النَاحيةٍ القريبة من المدينة» ومعسكراتٌ الكفار كانت في التّاحيةٍ 
الأخرى من مَيْدانِ بَدْر البعيدةٍ عن المدينة» بينّما كانت قافلةٌ أبي سُفِيانَ التّجاريةٌ إلى 
أسفل تمن ناحبة ساحل البحرء وكانت تلك القافلةً قريبة من جيش الكمّارِ أيضًا. 


و مساج زوم 


#وَلو تواعتد كم لَأخْتَلَدثُرٌ في أَلْمِيعدْر # 


لو أنكم أنتُمُ الذين حدَّدتُم وقت المعركة معَ الكفار لكثّم قد تخوَّفتُم من 
كثرة عددهم» ولّما وصَلكُم إلى مَيْدانِ المعركة في الوقتٍ المناسبء ولكنّكم خَرَجتُم 
فقط لمرّد إيقاف قافلةٍ تجارية يَةِ لا أكثرٌ والله د ا ا ساب لم 
هات تشاهد الدّنيا وَعْدَ الله بالنّصر ا ميدان بد 3 

حتى و يم في ر يتحمّق ومن ظَل 
ثابنًا على الإسلام بعد ذلك اك عقها لكا أند الح فعلاء 
) وإسلام ب سيزداد ب : ومن م 
ركفن واد د كيه ارو 


يكم لقن مكايلك يلا نكن ندا قوز ولكرقشر ف 


2 - د و 0 
لامر وآ ا 


5" كان عددٌ المسلمينَ في بدر 2317 وعددٌ الكفار يقتربٌ من الألف. 
وقد أرى الله تعالى نبيّه ككِةِ الكمّارٌ في المنام اللو انا ارا تلك المعمؤمة 
القليلةَ من الكفَّارِ التي ستَثبْتُ في المعركة» أمّا الباقونَ فأكثرُهم جُبناء يَفِرُونَ من 
الميدان» وبالتالي لم تكن هناك ضرورة لأن يراهّم يك في المنام؛ لأنّ وجودّهم 
في الجيش كَعَدَمِه أو «القِلَةُ معيّرةٌ بالمغلوبيّة»"» ولو أحصَيّنا الملائكة الذين 
شاركوا في المعركة مع جيش المسلمينَ إن جيشَ الكّار يكونٌ قليًا السب لهم 
حقيقةٌ» ولهذا فإِنّ النبيّ بل قد بسّر المجاهدين بأنّ الذين سيحاربوتكم قلةٌ قليلة» 


)١(‏ تفسير روح المعاني. 


اوس 1 سور الالقال 1 ا د 1709 
والباقونَ سيَفِدُونَ ملمايَهِجمْ أسدٌ على قطيع من العَنّم فإنَ العَتَمَ ستَلوذْ بالفرار 
هه و ٠.‏ 3-5 ةا 5 0 2 2 1 
لضَغْفِها وجبنهاء وبنفس الطريقة حين يهم المسلمون الشجعان متوكلينَ على الله 
تعالى فإِنَ الكمّارَ يَفِوُونَ لجُبنهم» وهكذا ارتمّعت معنويّاتُ المجاهدينَ» ولو 
أن الله تعالى أراهم كثرتّهم العدّديّة في الظاهر, لَانِحَمّضت معنويّاتٌ المسلمين» 
واختلفوا فيما بيتهم لقلةٍ عددهم, ولقال البعضُ: يجبُ الحربُء وقال البعض: لا 
ينبغي أن تُحارب. لكنّ الله تعالى أراهم جُبِنَ الكفّاره ولم ير المسلمِينَ ضعفّهم 
هم كما أن عددَ الكمّارِ الذين ماتوا على كُفرهم في بدر كان قليلًا فعلًا؛ لأنّ كثيرًا 
من الكمّار قد أسلَّم بعدَ ذلك0©. 
١‏ ظة 

(كتبتٌ تفسيرٌ بقيّة آيات هذه السُّورة» من آية رقم "4 إلى نهاية السُورة: في 
الفترة من ٠١‏ إلى 7 فبراير ٠٠5‏ 7م في مقام العالية بمنطقة «منكاني الشّريفة» مركز 
اجهنكى» بباكستان). 
«وَإِدْيركُْوهمٌ إذ المح ف أعب يك ولا وَيقَلَلْكُم ن امهم لَِقَِ امه أمًْا 

-ه ف 

كارب مفعو ل" 4 

ه' في معركةٍ بدر رأى المسلمونَ جيش الكفار قليلًا للغاية» وهو ما جَعَل 

2 م 0 0 يا ا ده )| 52 > 
وهكذا ارتمّعت معنويّاتُهم أيضًاء واشتبك الجيشانء وكان هذا لكي يُنجرٌ الله تعالى 
وَعْدَّه للمسلمينَ بالمَنْح والنُصرة» ويَجعلَ الجميعَ يشاهدونّ ما قرّره الله تعالى من 
هزيمةٍ المشركين» أي: أن يَهِزْمَ ١7“‏ فردًا ألفت شخص كاملين» وهو ما ميَّز الحقَّ 


)١(‏ تفسير خزائن العرفان. 


من الباطل» ورأى الجميعٌ أن الحقّ مع المسلمين» والآنَ إذا أعرّضّ أحدٌّ عن الحقٌّ 
عامدًا متعمّدًاء فلن يكونّ لديه أي عُذر يُنْجيه من عذاب جهنم في مَيْدانٍ الحَشْر. 


2 5 ل ولاه ما 2 0 رود و دصو مم2 02 در ره بعر 
أيه اليس ءامو دشم وه تبثأ وذ كرو أله كيرا َلك لفوت 
12 يو 0 جر سس لخ يو لك سس سخ و مس ع لخد و سيج م اوس 46 هر لل م 

وَأطِيعوأ لله ورسولة:ولا رعو أفنفْسَلُوا ويذّهب ربك« وأصيروا إِنَللَهَ مَعَآلصيريت (8) 


- 


054 ذه أذ 4 0 0 از - 0 - مج 
ولا تَكونوأ كآلذِينَ حَرَْجُوأ من ديدرهم بطرا وركاء ناس وَيِصِدُوتَ عن سَيِِلٍ الله 
2 هو سا مس لير لتر را« مه ة 1 4 م 2 ىه ديئ > 42 1 حر مه 
وَأَكَهيِمَايَحَمَلُونَ يخيظ (80) وَإِدْرَيَ لهم ألسَّيَطنٌ أَعَملَهُمْ وَكَالَ لا ءاب لَكم الْيْوْم 
م - 00-0 وا در رس و7 سسا -__ 002 مير ميد ام سه 
م آلنّاس وإ جار لُحكم فلمًا تَرَآءتٍ الْفِسَنَانِ نَكص عل عَقَبيْهِ وَقَالَ إِقٍ بَرى* 
مرب صمس عو سا ه ِو 


5 ,م ا ِ > و مج رمي م 
مَنِكْه إن أرئما لاترونَإف أخاف الله لَه سَدِيدُ اليماب (ه) 


< رو ه رمم 


« ليت ءامنوًا يدا لتَِمْرٌ وِصَةٌ تبأ وأأحكُروأ أنه كيرا لعل يورت 
يعوا أله ورَسُولهوَاسَرْعوأفتفْسَلُووَدْهَبَ رط 4 

“ل هنا إرشادٌ لأهل الإيمانٍ أن لا تتمّوا الحرب» واطلّبوا العافية من الله 
تعالى» وإذا ما اضْطررتُم إلى الحرب ذات مرةٍ فائيتواء واذكروا الله في ميدانٍ 
المعركةٍ أيضًا؛ لأنَ الهدف الأصليّ من الحرب ليس مجرّدَ تحقيقٍ النّصرء ولكنّ 
الهدف الحقيقيّ هو حصُولٌ فلاح الدَارَيْن وذكرٌ الله على أي حال ضروريٌ من 
أجل ذلكء وأيضًا عليكم طاعةٌ الله ورسوله» واصبروا على المصاعبء ولا تختلفوا 
فيما بيتكم؛ وإِلَا تَرَاجَعتْ همّتُكمء وانتهى الدُعبُ في قلوب الأعداء منكم. 

أ سه 0 هك >1 مس مه سر مه ساو ير ع1 عر 2 
ولا سَكونوأكَذِينَ حَرَجوأمِن دِيكرهم بَطرًا وَرِضَ لياس وَيصْدُو عن سَيِ لٍ أله # 


- 
4. 


0" حينَ توجّه أهلّ مكةً إلى بدره وبِعَرّض مَنْع المسلمينَ من صِراطٍ الله 
المستقيم» وإدخال الرُعبٍ إلى قلوب العرب منهم, كانوا يتفاخرونٌ قائلين: إنْنا 
سنحاربٌ المسلمينَ يقيئّاه وسنحتفلٌ بالنّصر عليهم بِعَقْدِ مجالس الرّقص والغناءِ 


اللو 0 ادسورة الال ا 1/8 
وشرب الخمور, وسوف تَعرِفٌ العربُ جميعًا بهذا النّصرء وسبّحْشوْنَنَا جميعًا أيضًا", 
ولكن ما كانوا يعرفونَ أن الحُططٌ التي يرموتّها أمثها بيدٍالله تعالى فقطء إذا أراد 
َلبَ تخطيطهم رأسًا على عقب وهو ما حَدَث بالفعل» فقد سبوا كأمن الموت بدلا 
من كأس الخمرء واتَعقّدت المَآد تم في بيوتهم بدلا من مجالس الرٌقص والغناء. 

في هذه الآية عَلّم الله تعالى المسلمينَ درسًا في إخلاص النّية والتواضع 
والخشوع. ومَنْعهم من التكبّر والعُرور والرِياءِ ممّا كان عليه الكمّار؛ لأنَّ الغرورَ مآلّه 
اذَه ورأسْ المغرور في الثُرابِء وهو ما حَدَث مع كفار مكة بهزيمتهم المنكرة من 
الميبلمية: 
وَإِذْريَ لهم لش ننُ أَعَمْلَهُمْ وَكَالَ لا ءات لَحكُم أليَوْم ير ألئّاس وَإِف جَارٌ 
نكم مَلمَاتَرآتٍ الْفعََانِ كص عَكَ َيه وَكَالَ ان برع ينح إن ركم لَامَرَوَ 


0 


8" لما توجّه أهلٌ مكة إلى معركة بدرء جاءهّم الشَّيطانُ في شكل سُراقةً بن 
مالك سيّدٍ بني كنانة» وأَحَذ يُحمّسُهم قائلًا: «لا غالب لكمٌ اليوم» وني جارٌ لكم 
من بني كِتَانة وحافظكم. ومانعٌ عنكم, فلا يَصِلُ إليكم مكروةٌ منهم, فلمًا التقَّى 
الجَمْعانٍء ورأى إبليسن الملائكة َك من السّماءء نحص على عَةِ عق َقبي وقال: إنِي 
يريغ سكم وكات يلقي بد الخارت بن عنام فقالاله :إلى أين؟ نخدلا في هذه 
الحالة؟ فقال له: إِنْي أرى ما لا ترَوْنَ» إِنْي أخافٌ الله والله شديدُ العقاب. فانطلّقٌ 
وانَهرّم النامث؛ فلمًا قَدِموا مكَة قالوا: هَرّم النامن سُراقة فبَلَعَه الخبرٌ فقال: والله 


)١(‏ «فقال أبوجهل: إن كنا نقاتل النّاس فوالله إِنَّ بنا على النّاس لقَوَة والله لا نرجع عن قتال 
محمَّدٍ حتّى نرد بدرًا فنشرب فيها الخمورء وتعزف علينا القيان» فإِنَّ بدرًا موسم من مواسم 
العرب» وسوق من أسواقهم, حتّى تسمع العرب بمخرجنا فتهابنا آخر الأبد». (القرطبي) 


اا لعج | فوا الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
ما شعرثُ بمسي ركم حتى بِلغئني هزيمتكم» » فلمًا أسلّموا عَلِموا أنه الشيطان»”7", 
فالشَيطانُ دائما يرِغْبُ الناس أولَّا في فعلٍ الشرّء وحين يتورّطُونَ فيه يتخلّى عنهم 
ويُعلّمُ من هذا أنّ من يَمدَحُ عيوّناء أويرغَبّنا في الذّنبء ما هو إِلّا شيطانٌ» حتى 
ولو كان في شكلٍ إنسان» وندعو الله تعالى أن يَحفْظّنا جميعًا من جداع الشيطان. 
هذاء ولم يشارك الشَيطانُ في معركة إلا غزوة بدر فقطء وربّما لهذا أَنلَ الله 
الملائكة في بدر. 
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« إذ يكفو ل الْمتينشود رأرّستن مُلُويهم مَرَضُ عَرَّ كوْلةٍ دهز » 


4“ فى غزوة بَدْر حينَ رأى منافقو المدينة وكفازٌ مكة أنّ المسلمينَّ قل 
عَرّموا على مُواجَهةٍ جيش الكمّار» قالوا: لقد أصاب المسلمينَ ديئُهم بالجنون. وإِلّا 


(1) تفسير الخازن والبيضاوي وروح المعاني وغيرها من كتب التفاسير. 


[القزق 0 مشورة الأعال اي 71/1 
فكيف يواجةٌ المسلمونً بثلاثماثة وثلاثة عشّرَ رجلا جيشًا من الكمّار قِوامُه ألفث 
رجُل؟ إن هؤلاء يسيرونً إلى موتيهم ودمارهم معَشِينَ بدينهم! ولكنّهم لم يكونوا 
يَعرفونَ أن هذا ليس غفلةً وخداعاء وإنّما هو التوكُلُ على الله» فالذين يؤمنون 
بقْدرةٍ لله المطلقة إيمانًا كاملاء لايعتمدونَ على الوسائل الظاهرية فقطء وإنْما يَف 
توكلهم على الله من معنويّاتهم وعزيمتهم: 

» الكافرٌ يعتِدٌ على السّيفه بيتما يحاربٌ المؤمنُ حتى بغير سيف. 


0 على دبيرم مم 


#وَلوَ تَرَى توق لذن 0 لْمَلْهِكهُ يصرنوت وجوههم وأدبدرهم وذوقوأ 
عَدَاب أَلْحَرِبِقِ * 

5 يعَمْ من هذه الآبة أن بعضًا من أمور القواب والعقاب تبأ فؤد 
التهاء هذه الحياة الدذيو: َه ولأنَ هذه الأمورَ تتعلّقُ بالملائكة وعالَم الَْرّخ؛ 
ومشاهدثها فوقٌ مقدرة أنظارنا وإدراكناء لهذا لا نستطيع أن درك كنْهَها في 
هذه الحياة الدنياء فقد قال اللّهُ تعالى: «#وَلَا د ملوأ يقْصَلُ فى سبي ل أله رثا 
بَلْ َل ولكن لا تتعرورت * [البقرة: »]١54‏ لكنّ الأنبياءَ الكرامَ عليهم السَّلامُ 
والملابعة يتركون ثوات وعقات المزرح: عن ابو عناس» فال: مرّ النبئ ككل 
بحائط من حيطان المدينة أو مكّةء فسمعَ صوتٌ إنسائينٍ يُعذَّبانِ في قبورهماء 
فقال النبئّ جَل: يُعَدَّبانِ وما يُعذَّبانِ في كبير»» ثمّ قال: «بلى» كان أحدّهما لا 

يَستترُ من بولهء وكان الآخَرُ يمشي بالنّميمة». 59700 
فوضّع على كل قر منهما كشرة. فقيل له: يا رسولٌ الله لم فعلتَ هذا؟ قال: 
«لعلّه أن يُخمَف عنهما ما لم تَيبَسا أو إلى أن هن 

ولم يكن الصَّحابةٌ الكرامٌ رضي الله عنهم يَعرفونَ عن عذاب البَررّخْ هذا 
: يناه لكنّ النبيّ كك كان على عِلم بما يجري في عالم البَوْرّحْ تحت التراب. 


إبل4 البخاري» كتاب الوضوءء باب هه 


1 ل -سب إمااد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
سس ١‏ سر سرح | عاص لسار 


#دَلِكَ بأ لَه ليك م 1 َعَم أنعمها عل مَومٍ حقّ برأم نشوم 4 

:- بج لان ع1 ع لود رزاارا جر جلا 
سبب» لكن لو لم يدر هؤلاء القومٌ نعمة لله» وأشاعوا الظّلمَ والجؤَ بدلا من العَدْل 
والإنصاف. فإِنّ أفعالهم هذه هي التي تقودُهم إلى الدّماره ويّرجمٌ السببُ ‏ في حالةٍ 
التراجع التي يعيشُها المسلمونً في أيامنا هذه إلى قانونٍ الفطرة هذا. 


-ه ّ ره عرسم و 0 
أن هو 3 كرح اس 


0 نيك عرو هَهُم لا وموك (0) اَي عَلهَدتٌ متهم ثم 


بك 570 المنوّرة» عَقَّد معاهدة سَلام وصّداقةٍ معَ 
القبائل اليهوديّة هناك» ولكنّ بني قُريْظةَ وبني ي النُضِير انْقَضوا العهد فأعانوا مشركي 
مك بالسلاح» ثَ هَ اعتدّروا فقالوا: تسسيناة فعامدهم عليه السَلام ثانية فتقضوا يوم 
الحَنْدق)”"» وعلى هذا أُمَرَألله تعالى أن إذا واجهتّموهم في أي حرب تقار هم 
عقابًا يكونٌ عبرةً للقبائل العرية ة الأخرى ولأجيالهم القادمة» فلاب يتجرأونٌ على نَفْض 
عهلٍ مع أحد. 
وَلِمًا تَحَاضَت من َو انه دأَبْذُ لهم عل سوا * 

"4 يقولٌ العلامةٌ القّر طَبي: «إذا ظَهّرت آثَارٌ الخيانة وتَبتت دلائلّهاء وَجَب 
بذ العهد لثلا يوقّع التتمادي عليه في الهلّكة: وجارٌ إسقاطٌ اليقين هنا ضرورة. 
وأمًا إذا عُلِم اليقينُ فيُستغْتى عن نَبِذِ العهدٍ إليهم»”". 

في هذه الآيةٍ أعلّنَ الله تعالى بوضوح أنه لايحتُ الذين يَنقُضِون العهدء ولهذا 
لايليقٌ بأيّ مسلم أن يبداً أحدًا بنَقْضٍ عهده معّه» لكن إِنْ ظَهَر من الطرف الآَخَر ما 
)١(‏ تفسير القرطبي. 


ل ا الور الا اي 18/4 
يدل على نَقْضِه للعهد. عندَئذٍ ينبغي إعلاثه بأنّ تصرّفاتكم مثيرةٌ للرّيبة» ولهذا فنحن 
مستقبّلَا لسنا ملتزمينَ بهذه المعاهدة» وذلك حتى لا ينَّهِمَ أحدٌ المسلمينّ بأنهم 
هم الذين دأُوا بنَفُْضٍ العهد. وهذه هي عظَمةٌ التعاليم الإسلاميّة بأنه غيرٌ مسموح 
بالخيانة معَ مَن خانء وإِنّما أمَرَ الإسلام بأنْ نُعلنَ الطّرفَ الخائنَ وبوضوح بِقَسْخْ 
المعاهدة مه ثم نتّخِدٌَ بعد ذلك الخّطُواتٍ العمليّةَ الضّرورِيةَ ضدّه. 


وَلايحَسَإنَ لذن ا نهم لايعْجروتَ (زم) )وعدأ لهم ا أسَعَطعَْشُم من وو 
ومن رياط الْحَلٍ ترهبوت به عَدَوَ أله وَعَدُوَّحكُمْ وَءَاحْرِينَ من دونهم لا تعلموتهم 
َه يهم وما فضأ من طَئْء ف سل أله وت لتك وشلا فظوت (5) 

© وَإِن جَتَحِْسَْم جح ماو كلعل أ هو ألسّميعٌ لطم 3 وَإِن يردوأ أن 
حَدَعُوكَ ورت د هو الى دصرو ويا لمؤمييرت (85) وَألْف بيت قلوييم 
و 0 لْدرضِ حيصا مَآ أَلَنْتَ بي فُلُوبهِمٌ وَلحكن لَه لبو 


700 


12 21111111 
ِ 0 ا ل مرا سفوا تح لابمتيجرُونَ 4 

5 الذين نَجُوا من القتل من كفار مكَة يوم بَدْرء لا ينبغي أن يظنُوا نهم سيبقَوْنَ 
دائمًا في حالةٍ تآمّر ضدٌ المسلمين؛ لأنّهم ما أن يصبحوا هم مسلمين؛ أو أن يُقضَّى 
عليهم في الحروب والمعارك القادمة. 
لوَعِدُوأ لَهُم ما أسْتَطعْشُم من هو ومن رَبَايل ألْحَيْلِ » 

5 المرادٌ بالقوّة: الأسلحةٌ التى يحصّل بها النّصُ فى الحرب والعَلَبةٌ 
على العدوٌ0©. 


)١(‏ «ولم ينف به أن يكون غيره من القوّة» بل عموم اللفظ الشامل لجميع ما يستعان به على 
العدو ومن سائر أنواع السّلاح وآللات الحرب» ‏ احكام القرآن للجصاص. 


»لل إمدا الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 

وفي هذه الآية أمَرَ الله تعالى المسلمينَ أن يُستخدموا كل طاقاتهم ووسائلهم 

ق أل إخافةٍ العدوٌء ويجبُ أن تكون أسلحتكم حديثة ومتطوّرة» وأن تكون 

جيوشُكم على أعلى درجات التدريب والإجادة» حتى يخافكم العدوٌ الظاهِرٌ (كمَارُ 
مكة) والعدرٌ الحَفِيُ (يهودُ المدينة ومنافقوها)» ولا يتجرّأوا على الهجوم عليكم. 

كما أنّ كلّ ما تبذُلونَ في سَبيل الله تعالى (الجهاد) من نفس ومال» سوف 
يكم عليه ثوابًا عظيمًا؛ لأنَّ الله تعالى لا يُضِيعُ حي أحد. مثلّما قال النيئ كل 
«إِنّ الله لَيُدخْلٌُ 5 الواحد الثّلاثةَ الجنّة: 

١‏ صانعه د يتحتسبٌ في صَنْعتِه الخير» 

" - والرّاميَ به 

© والمُمِدٌَ به)20©. 

وكان السِّهِمُ هو أكثرٌ الأسلحةٍ دمارًا في ذلك الوقت, ولهذا شارَّكٌ النبئ كَل 
بنفسه في تدريباتٍ الرُماة ورَعَب المسلمينَ الآخَرِينَ في ذلك7". 

وفى ضوءٍ الشواهدٍ القرآنيّة والأحاديث النبِويّةِ السّابقة توصّلتٌ إلى 
تنا دنا أَنْ صناعة الأسلحة بِعَرَض حماية البلاد والأَق والتدريت عليهاء 
والمافيطة في كز مايا لكو سواة يشكل عملة لءبالسال؛ الما عو سيك 
لدخولٍ الجنّة وفَوْضٌ كفاية على المسلمين» هذا في الأحوالٍ العاديّة» أمَا في 
وقت الضّرورة فيصبحٌ فَؤْضَ عَيْن أيضًا. 


.١9 ابن ماجهء أبواب الجهاد. باب‎ )١( 

(1) عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: مرّ النِيَ كْهٌ على نفر من أسلم ينتضلون» فقال 
النِيَ يكْ: «ارموا بني إسماعيل؛ فإِنْ أباكم كان راميّاء ارموا وأنا مع بني فلان». قال: فأمسك أحد 
الفريقين بأيديهم» فقال رسول الله يلّْ: «ما لكم لا ترمون؟». قالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟ قال 
لني لِ: «ارموا فأنا معكم كلّكم». البخاريء كتاب الجهاد. باب 8/ برقم 7/49. 


ا لم الا ئس ا 
لكنْ معَ الأسنفب الشَّدِيد لا نزال حتى اليومَ نقولٌ لئاس في وَعْظِنا: على 
مَن يملكُ القدرة أن يحُي؛ لأنه «رُويَ أن الكعبة تقول: ايذَّنْ لي يا ربٌ في زيارة 
قبر رسول الله يكل قال: فيؤدنُ لهاء فاذا جاءت إلى قبر رسول الله ل تقو 
لرسول الله :لا تهتم لثلاثةٍ فإني شفع لهم: من طاف بيء ومن حرج من البيت 
ولم يصل إلىّ؛ والثالث: من اشتهى أن يَقصِدَني فلم يَحِدْ سبيًا إلى ذلك" , ؛ لكنّنا 
ل كلت اننا يفول لأرلي الأمر: لحت الأجاح اندزو ابكار :ارات 
العدوٌ هي أيضًا أمرٌ من الله تعالى ورسوله ككل ويستحِقٌ ثلاثةٌ أشخاص دخول الجنّة 
أيضًا بتصنيعهمُ الأسلحةً» وكانت نتيجةً هذه الغفلةٍ والإهمال أَنْ تَفوّق علينا العدوٌ 
في سباقٍ تصنيع الأسلحة إلى درجة أننا لا نَمِلِكُ إمكانيّة الردٌ عليهم. 
«ن جَتألِسَلْم لمح اونوك عل هن هو ليع اليم (2) وَإِن بريد أن 


سح م عر اه ممع 


يخدعوك َإِرََ حَسْبَكٌ أسه هّ هو ألرَىَ دصرو وَبالْمُؤمنيرت 7 


45 إِنْ مَدَ الكّارُيدَ الصّلح إليكم» يجوز لكم مصالحتّهمء وإن شَعرتّم أنهم 
يريدونٌ خجداكم لبعض الوقتِ بموضوع الصّلح هذاء فصالحوهم معَ ذلك» ولا 
كك تخشَّوًا شيئًاء وتوكّلوا على الله» فقد أعائكم من قبلٌ» وهو أيضًا حاميكم وناصدكم 
في المستقبّل. 

ويُعلَّمُ من هاتيْنِ الآيتئِنٍ أنَ الإسلامٌ دينُ الصّلح والسّلام والأمنء وأنه 
يَسمَّحٌ للمسلمْينَ بالحرب حينَ يلحَقٌ بأمن الإنسانيّة وسَلامِها خَطرٌ فقطاء وبحيث 
لا يكون هناك مقر من الحربء وقد جاء الحُكمٌ في الآبةٍ رقم 04 بأنه إن كم من 
للد حي نكيت مامه كم مد يمار أنه حين تكونٌ هناك قرائنٌ وشواهدٌ 
قويّةٌ على ذلك» وتعكمن تصرّفاتهم أيضًا أنهم يُخالفونَ المعاهدات, فأعِلُِوهم 


.1١617 :١ نزهة المجالسء‎ )0( 


لل إههداد الكوم في تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 
بمَسْخ المعاهدة حيدَئذِ والمرادُ بهذه الآية: أنه إن كانت إرادةٌ الخيانة بالقلب متوفرةً 
لدَهم» ولكنّ تصرّفاتهم لا تعكسُ هذه الخيانة» فصالحوهمء أما إذا : تجأوا على 
ا ا ا 


« وَألقَبَيت قلويي لو أنْقَقَتَ 


ك0 


ألف ينيم نهم 4 


3 الح حاار الل لبقيو قا و 1 ا 
يا وكانت الخرو كت ينها للق الأسباب» ثم تستمرٌ هذه الحروبُ 
والمعارك والكراهيةٌ هيةُ لقرون, لكنّ السُعداء الذين آمنوا بسنا محمد يه رَرَع الله 
في قلوبهم المحبّةَ بعضهم لبعضء وهذه نعمةٌ كبرى لا يمكنُ الحصّولٌ عليها 
بمال الدنيا ومتاعها كله. 

ويُعلمُ من هذا أن الحب والانّحادٌ بِينَ بعضنا لا يمكنٌ أن يُشترى بمال» 
ولا يُفرَضَ بالقوّة» وِنّما هو كرّمٌ من الله تعالى وفَضْلٌ على المخلصينَ من النّاسء 
ولهذا ينبغي للمسلمينَ في أيامنا هذه أن يسألوا الله تعالى الحبٌ والاتّحادٌ فيما بينّهم 
ئَةِ مخلصةٍ صادقة» ويحاولوا قَدْرَ جُهدِهم أن يزرّعوا الحبٌ والتحمُّلٌ في قلوبهم. 
إلهي» أنت الكريم, فتكرَّمْ على المسلمينَ» وامتّخهم نعمةً الحبٌ فيما بيتّهم» آمين. 

2 ْضِ مؤت عل اَل إد يكن يكم ع عِتْرُونَ صَدِرون يَمْلبوَأ 
2 0 ننجت يأك ا نك لد 00 مر م 000 
اا - يك يتخ يي ليه لقاع اط 0 
7 كات لي أن يكوه هه أشرئ حَقٌّ مرح فى ل ترِيدوتَ عرض الدييا والمه 
ُرْيِدُ الأضره وأنّه عير حكبة (00) 0 َأفَ سيق لمقك فيكا اذم عَنَابٌ 
ولي( كلما متَاعَيِمتُمَ حَلَلَا 3 اما | ترك أنه عفر تي * 


520 سس سر 


حَمَاف الْدرَضٍ يا مآ أَلَفَتَ , بيس فلو يهم 


0 6ئئ ير 
7 ميو ع سس 

في البداية كان المسلمونّ مأمورين أن يه توا في مُواجهة جيش يَفُوفهم 
بِعشَّرَةٍ أضعاف وألَا يُحاولوا الفرارٌ والهروب من مَيْدانِ المعركة» ثم خمّف الله 
تعالى في العددٍ طبقّا للظروف» أي: اثبتوا في مُواجهَة جيش يَمُوفُكم بِضِعمَيْن 
وسوف يُنِعِمُ الله تعالى عليكم بالنّصر والمَّنْح» إن شاء الله تعالى. 

نَالكمارَ يحاربونَ من أجل الانتصار الظاهريّ فقط» وحريصون على حياتهم؛ 
وحينَ لاتلُوحُ لهم في الظاهر علاماث النُصر فإنّهم يَحبنُونَ ويفِوُونَ من الثدان بينم 
لا يحاربٌُ المسلمونَ من أجل النّصر الدُنيويٌ فقطء وإِنّما يحاربونَ لأَجْل رضا الله 
تعالى» ويأمْلونَ في الأر العظيم في الآخرة» ولهذا فهم يحاربون بثباتٍ وشجاعةٍ 
ونشاط وخفة. والكمَارٌ يعتمدون على الأسباب الطافرة فقطء في حين يعتمدٌ 
الموتلجون غان الأننياب الظاهرية ومن قتلها على تز كلهم على :الله تعالن: 

« الكافرُ يعتمدٌ على السّيفء بيتّما يحارتٌ المؤمنٌ ولو بلاسيف. 


ا هه 02210 0100-1-8 


0 مانت أن دَلهه أسرئ حَقٌ يَنْحبَ فى الْرْضٍ يدوت عرض الدياوالله يرِيِدٌ 


لير تحير حكبة (© للاكتت َه سب مَك دمَآمَْم داك عظد 4 


4 حينَ انهَرّم الكمّارٌُ في معركةٍ بَذر وأَحَذوا في الفرار أسرعّ المسلكون 
إلى جمْع مال الغنائم وأَسْر الكفار» في تلك الأثناءِ تجح بعضيٌ الكفّارٍ في الهروب 
والإفلاتٍ من الأشره وظلُوا لسنواتٍ عديدة يسبونَ الأذى للمسلمين» ولو أن 
المسلمينَ في ذلك اليوم ركّزوا جهودهم في تعقّبٍ الكمّار والقضاء عليهم بدلًا من 
جمْع مالٍ الغنائم» لَقضيَ على قوَة الكُفرٍ إلى الأبد. 

وفي هذه الآية كر للنبيّ يكل لكن الحقيقة هي أن فيها عتاًا على الصّحابة 
الكرام رضي الله عنهم بأنه كان يجب عليهم تعقّبُ الكفار أولاء ثم بعدَ ذلك يَجِمَعونَ 


85 لل سس إملأق الك و ع هوام (الجزء الثاني) 
الغنائم» ولكن لأنّ الله تعالى كان قد كَتَب في الوح المحفوظ مسَبقًا المغفرة 
لمجاهدي بَذْرء وتحليلَ مالٍ الغنائم عليهم؛ لهذا لم يؤاخِذُهم على هذه الهفوةٍ التي 
بَدَرتْ منهم. 


0 رس سر سد تمص بيه ع 
2 


رع و يب > ترم 6 1 دمر >+ وري 
# فَكَلوأْمِمَاعَنِمَسُمَ حلا طِيَبا وأتَقَوأ أله لله عَمُورٌ تَحِمْرٌ # 


2 


٠-أي:يا‏ أيّها المسلمونء إِنَّ أموالَ الغنائم حلالٌ عليكم خالصةٌ لكم؛ ولكنْ 
تعَلّموا أَنْ تتعمّبوا الأعداء وتقضُوا عليهم أولاء ثم بعد ذلك تهِمُوا بأمر الغنائم» 
فلربّما لّمّ العدوٌ شَمْلَه واجتّمعَ عليكم ثانيةَ وهاجَمَكم من جديد وحوّل نصركم 
في الحرب إلى هزيمة. 
ايها لين فل لمن يكم ير الأسرعة إن يسم لهف هلو بكم حَيرا يكم حرا 
هن وَل اك وت أنه ليك حَكيِةٌ (2) إن اناميا وََابجروأ مهدو 
مهم وَأَنضِمْ في سيل لَه ودس دوأ ورا وليك تمه أؤلية بَمن وَل 


٠١١00 


00201 وومو 0 12 22 سه سور للء راة و 2ء ا عا وو 00011 
تتإتحكخ التدذ إلا عل و ينك ريتبئم بكر وَأعَدمَامسَمَْنَ بصي (7) اليس 


7 و 2 و مو عا ى_ مم ع 8 1ك م- ا 
كفروأ بَعصهَحْ اوليك بَعض إلا تَفْعَلُوهُ حك فِتَّنَهُ ف الْأَرْضٍ وَفسَادُ كبر (0 
1 0200 00 020 5 .ء. سمت ب سس 5 مسنم 25 
وَأَلَذِي ءَامنوأ وهاجروأ وَجَنِهَدُوا في ميل أله وَالَدِينَ -اووأ وَنَصروَأ أؤلتيك هم 
و 2 2-0 ع لسغ مه 4 ً هو 020004 لح ع ل سا مه 200 و سس 
الْمؤّمِنُونَ حَقَا طم مُعْفْرة ورف 5 0 وََلَذِينَ اموأ مث بِعَدُ وَهَاجَروأ وَجَهَدُوأ مع 
ع4 عغرة وومدعة 0-26 م 4 ماج آ# هك قد يي * يس سل عر 
َأوْلتيِكَ متك ولوأ رحا بحصهم أو سَعْضٍ في كد أ إن لَه يكل سَىْءِ عليه 
0100112 0 0 5 َِ # 2 سم > 00 :لع سر 2 2 ب 
#يتأمهًا لينل لِمَن ف أَيديكُم ير لسر إن يسَلم لله في قلوبكُم حيرا يكم حيرا 


- 
0 
ع4 در 


45 > .مط دمج .ء سو سم كو ب 4 ع م ور 
مآ أِذْ منحكم ويعفر لَك والله عمور رحِيمرٌ 


ا 0 3 م ل 3 ا 0 
١‏ حينّ أطلقٌ سَراخ أسرى بَذْر بعد أخدٍ الفدية منهم ألم بعضهمء 


ودس )سروه اللا اص 013 
ووَعَدوا بأنْ لا يُحاربوا ضدّ المسلمينَ أبدَاء فقال رسول الله ككل أنْ لو أنكم أقمّم 
على إسلايكم فإنَّ الله تعالى سيُعطيكم أكثر مما أَحِذْ منكم فيد وسيغفرٌ لكم 
ذنوتكم» ولو أنكم نَقَضْتُم عهدكم بعد عودتكم إلى مكة» فقد نقضثُم عهدكم معَ الله 
من قبلٌ» بمعنى: أنْهم يَعدِونَ الله عند المصائبء وحينَ يزولٌ عنهم البلاء ينصرفونٌ 
إلى عبادةٍ الأصنام» ولهذا لا عليكَ من هذا كلّه يا رسولٌ الله» فكما أن الله تعالى قد 
مكنّك من الكفّارِ في معركةٍ بَدْره سيمْكُمُك من الكفّار في المستقبّل أيضًا. 


وفي تفسير هذه الآية ينقلٌ أكثرُ المفسّرِينَ هذه الواقعة عن سيّدِنا ابنٍ عباس 
رضي الله عنهما: 

«عن ابن عبّاسء قال: كان الذي أَسَر العبّاس بِنَ عبد المطّلبٍ أَبواليّسَر بن 
عَمْرِوء وهو كعث بن عَمْرِوء أح د بني سَلِمةٌ فقال له رسولٌ الله ة: «كيف أسرته 
يا أبا اليَسَر؟» قال: لقد أعاتني عليه رجلٌ ما رأيثه بعد ولا قبل هيئته كذاء هيئثه 
كذاء قال: فقال رسولٌ الله بكلِْ: «لقد أعانكَ عليه َلك كريم»؛ وقال للعبّاس: 
«يا عبّاسء افد نفسَكَء وابنَ أخيك عَقيل ؛ بنَ أبي طالب» وتَؤفّل بنَ الحارث» 
وحليقك عتبَةَ بن جَحْدَم) أحدّ بني الحارث بن فِهْرء قال: فأبى» وقال: إِني كنت 
ماين ذلكء وإِنّْما استكْرّهوني» قال: «الله أعلمٌ بشأنك» إن يك ما تَدُعي 
حقّاء فالله يَجْرِيكَ بذلك» وأمَا ظاهرٌ أمرك, فقد كان عليناء فافْدٍ نفسّك». وكان 
رسولٌ الله بك قد أَحَذ منه عشرينَ أَوقية ذَمَبِء فقال: يا رسولٌ الله احسّبْها لي من 
فداي, قال: «لاء ذاك شيءٌ أعطاناه الله منك» قال: فإِنّه ليس لي مالء قال: «فأينَ 
المالُ الذي وَضَعتّه بمكَىَ حيث حَرَجْتَ عند أُمَ المَضْلء وليس معكما أحدٌ 
غيرُكماء فقلت: إِنْ أُضِبْتُ في سََّرِي هذاء فللقَضْل كذاء ولقُكَمَ كذاء ولعبد الله 


كذا؟» قال: فوالّذي بَعَنّك بالحقء ما عَلِمِ بهذا أحدٌ من النّاس غيري وغيرهاء 
وني لَأعلَمْ أنك رسولٌ الله0"". 

١عن‏ ابن عباس «ثل ل ديكم تس المشرع 4 حتى بلغ: «أي 
مِنكُم 4 قال: كان العبّام يقولٌ: : في - - والله - أنزلت حينَ أَخْبرتُ رسول الله 
صي ال غلية وسلم عن 0 ُحاسيي بالعشرين أ لبي جد 
تحالى لي دامع نا أرجواق مره له 
© إِنَّ الِْيِنَءَامَنوأْ ومَاجَرُوأ وَجْهَدُوا بأَموْلهِمْ وَأَنشسِيٌ في سَيِيِلٍ أله ودين ووأ 
وير وليك يتنهم أؤلية بعص وال /ام: ا 0 ع حَقٍّ 


ذه .و ا 


لاون 2 سَكصَرُوكٌُ في لبن فلكم ألتَصْرٌ إلا عل وم بد 3 سم ملق 


7 في هذه الآية ألقَى الله تعالى الضُوءَ على سياسةٍ المسلمين: الداخليّة 
والخارجية؛ يعني: أن المسلمينَ الذين يعيشون في بللِ إسلاميٌ ستكون بيتهم أخوة 
كاملة: ويَلرّمُ كلا منهم مساعدةٌ الآحَر وحمايثُه» لكنّ المسلمينَ الذين يعيشون بمَحْضٍ 
رغبتهم ورضاهم في بلٍحكومته كافرة» ويَحدتُ لهم أَذّى من الناحية الديئيّة» ويطلبونَ 
المساعدة من الحكومات المسلمة ضِدّ هذه الحكومةٍ الكافرة» فلذلك صورتان: 

-١‏ إن لم تكن لهذه الحكومةٍ الكافرة معاهداثٌ مع الحكومةٍ المسلمة؛ فإِنّ 
من المَوْض حيئَئذٍ على الحكومة المسلمةٍ أن تُساعدَ المسلمينَ المظلومينَ قَدْرَ 
استطاعتهاء حتى وإن اضْطُرَّت إلى استخدام القوّةٍ في ذلك. 

"- أمَا إن كان لهذه الحكومة الكافرةٍ معامّداتٌ أمن وسّلام مع الحكومة 


)١(‏ مسند أحمك 1: لماه" 


.11794 برقم‎ :١7/1 :١ المعجم الكبير»‎ )١( 


لقو لا 1 
المسلمة» فمن الضَّروريٌ عندئذٍ احترامٌ المعاهداتء مثلّما قال الله تعالى: 
#وَأَوفوا يالْمَهَدٍ إِنَّ ألْمَهَ دكات مَمَعْولًا 4 [الإسراء: 054 وكما قال النبئ كلُ: «مَن 
قَتَلِ معامّدًا لم يَرَحْ رائحة الجنّة70"» وقال أيضًا: «لادينَ لمن لاعهد له)”", ولهذا 
لم يساعدٍ النبئٌ كله أبا جَئْدلِ وقتّ الحُدَيْبيَة: «عن البراء بن عازب ‏ رضى الله 
عنهما ‏ قال: صالح النَئ ل المشركينَ يوم الحُئِييَة على ثلاث أشيا؛ على أن من 
أتاه منّ المش ركينّ رده ٠‏ إليهم؛ ومن أناهم " من المسلمينَ لم : يَدْدُوه وعلى أن يَدخُلَها 
من قابلٍ ويقيمَ بها ثلالة يام ولا يَدخُلّها إلّا بِجُلَبِانِ السّلاح: السّيفٍِ والقّؤس 
ونحوه. . فحاء أبوجنْدلٍ يحجلٌ في قيوده فره إليهم'”"؛ «فبينا رسولٌ الله صلَى الله 
عليه وسلم يكت الكتات عو وسَهَيل بن مَخروء إذ ناه أَبوجَنْدلٍ ب 2 بن سَهَيْل بن 
عَمْرِو يَرسْفُ في الحديده ... فلم فلما رأى سُهَيْلَ أبا جنْدلٍ قام إليه فضرب وجهّهء 
وأحَذ بتلبييه ثم قال: با محمد قد لحت القضية بيني وبتك قبلَ أن يأنيك هذاء قال: 
صَدَقَتٌ فجعل يَنَْرهُ بتلبيبه ويَجرُه ليده إلى ف قريشء وجَعَل أبِوجَنْدلٍ يَصرّْحٌ بأعلى 
صوته: يا بعر الوجلمن» رد | إلى المشركينَ يفتنوني في ديني؟ فزاد ذلك النَاسسّ 
إلى ما بهم فقال رسولٌ الله صِلَّى الله عليه وسلّم: يا أبا جَنْدلِء اصبز واحتسِب» 
فإنْ الله جاعلٌ لكَ ولمّن معّك من المستضعَفِينَ فرجًا ومَخْرجاء إِنَا قد عَقدنا بيئنا 
وبِينَ القوم صّلحَاء وأعطيناهم على ذلك. وأعطؤنا عهدّ الل وإنَا لاتَغدرٌ بهم»2. 
يقولٌ سنا حُدَيفَةٌ بن اليمَان: ما معي أن أشهَد بدرًا إلا ني حَرجتُ 
أنا وأبى خُسَيْلٌ ‏ قال: أَحَذنا قار قريشء قالوا: إنكم تريدون مجكناء فقلنا: ما 
نريده ما نريدٌ إِلّا المدينة. فأّحَذوا ما عهد الله وميثاته لَتنْصرِكَنَ إلى المدينةٍ ولا 


0 البخاريء كتاب الجزية» باب ©. 
(1) مسند أحمك ": 778 . 

2 البخاري» كتاب الصلحء باب ل/. 
(5) سيرة ابن هشام؛ : 5 .7١‏ 


5د لل إمداه الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 

نقاتلٌ معّه فأَيْنا سول الله يك ذأ < خبّزناة الخبر فقال: «انصّرفاء نَفِي لهم بعهدهم 

ونستعين الله عليهم)7". 

لوادت كَمَروا بَعَضهُْ صُمُعْ أَوْلِيَاُ بَعْضِ * 
اي 

وعم تؤعته لكبو ادير السام عمةا داه والخلة وأ دادم إن عض 
« وَالْدبنَ اموأ ْبَحَدُ وَهَابتروأ وَبجَهَدُوأ مع وليك ونث ووأ اسار تضم أَولَ 
سَعضٍ في كل أله * 

05 نتى الني ل ين المهاجرينَ والأنصار في المدينة المنؤرة بعد الهجرة 
إليها» وقد لاقت هذه الأخر امتحبانا كبيرًا بحي أعطى الأنصارٌ لإخوانهم 
المهاجرينَ نصف ما يملكونٌ من المالٍ والمتاع» وكانوا يُعطوتّهم نصيبًا من التّركةٍ حال 
الوفاة أيضًا. 

وفي هذه الآية الكريمة قال الله تعالى: إِنَّ مساعدة أحيكم الآخَرَ بهذه 
الأخوّةٍ بيتكم أمرٌ ضروريٌ» وعليه الأَجْرُ والثواب, لكنّ الميراتٌ من حقٌّ الأقارب 
الأَصْليّينَ فقط. 

والحمدٌ لله ربٌ العالمين 
بدأتُ تفسيرٌ سُورة الأنفال يوم الثلاثاء 4 ” يناير 5١٠٠م‏ بجامعة الكرم بإيتن 
هال بإنجلتراء وانتهيتٌ منها في 7 فبراير 5١٠٠م‏ بمقام العالية بمنطقة منكانى 
الشّريفة مركز جهنك بباكستان. 


3 3 3 


. 17/417 مسلمء كتاب الجهاد. باب ©" برقم‎ )١( 


ا ا ا 1 


ود سا نر 
الي 


الاسم: هذه السُورةٌ مدني وأشهَرُ اسمَيْنِ لها هما: )١(‏ التَُوبة؛ لأنّ فيها ذكْرًا 
لقَبولٍ توبة بعض أهل الإيمان. (؟) براءة؛ لأنّها بَدَأْتْ بإعلانٍ البراءة من المشركين. 

سببُ عَدَّم كتابة البسمّلة في أولٍ السُورة: لا كتّبُ ا يسم ألَهِاليَحْمنِ 
لحي * قبلَ بداية هذه السُّورة» وقد ذَكّر المفسّرونَ أسبابًا عديدة لهذاء لكنّ 
الصَّحِيحَ هو ما ذَكره الإمامُ الرازي: «بل الصَحيحٌ أنّه عليه السَلامُ مر بوَضع 
هذه السُورَةٍ بعد سُورة الأنفال وَحْيّاء وأنّه عليه السَّلامُ حَدَّف # بسي ليحن 
ليحي * من أَوَّلٍ هذه السُورة وَحْيا)("©. 

يقول سينا عبد الله بنُ عبّاس رضي الله عنهما: ١سألتُ‏ علي ؛ بِنَ أبي طالب 
لم لم يُكدّبْ في ابراءة» بسم الله الرحمن الرّحيم حيم ؟ قال: لأن بسم الله الرّحمن الرحيم حيم 
أمان؛ وبراءة نَرَلتْ بالسّيف ليس فيها أمان»”". بمعنى: أن في البسمّلة رحمةً 
وتوجبٌ الأمانَ» بينّما في هذه الشورة إعلانٌ لقَطع العلاقة مع م المشركين والعَضّبٍ 
عليهم» ولهذا لم يكنْ من المناسب أن تأتي البسمّلةٌ في أُوَّلِهاء ومثالٌ ذلك: أننا 
حين نَذْبَحُ حيّوانًا فإنّنا نَدكُرُ اسم الله عليه» ولكنْ لا نقول: الرّحمن الرّحيم؛ لأنّ 
هذا ليس وقتّ رحمةٍ وأمان للحيوان» وإِنْما وق صعتٌ عليه. 


)١(‏ التفسير الكبير. 
(؟) تفسير القرطبي. 


ام م يي ويل ا الكرم قٍ تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
سورة التوبة والإرهاب 


في البداية كان أهلّ مكّة فقط هم أعداءٌ المسلمين» ولكنْ حينّ انتضّر 
الإسلامٌ من المدينةٍ المنوّرة إلى كلّ أرجاءٍ الدّنياء أصبح هناك العديدٌ من القبائل 
والدّوَل التي نَشِطت في القضاءٍ على المسلمينَ قضاءً مبرّمًاه ومَحْو اسوهم من 
صفحة الوجودء وهكذا مضّت السّنواتٌ الثمانى الأخيرة من حياة النبت يك فى 
حروب ومعاركٌ» ونزولٌ سُورةٍ التُوبة حلّقةٌ من حَلقَاتِ هله الشَلسيلة يت كرت 
فيها غزوةٌ تَبُوك وقَلُ المشركين؛ ولهذا فإنّ الأحكام التي نرت في تلك الفترة 
يجبُ النظرٌ إليها في ضوءٍ الواقع الذي كان موجودًا آنذاك» لأثنا إن نظزنا إلى تلك 
الأحكام بنظرةٍ أخرى مختلفةٍ فسيكونٌ ذلك ظُلمًا للقرآنٍ الكريم وقتلًا للأمانة. 

ا و ميد 

تقول: ١‏ عا امنا لا تَصَرنوا الصلوة سرس كر 4. فإذا أخرج أحدٌ 
ل الأولَ من الآية عن سياقِها قائلًا: إنه لا يُصلَي لأنّ القرآنَ 
المَجِيدَ أَمَرنا ألا نقرَبَ الصَّلاةَ فهل يمكنٌ أن يكونً ادّعاءٌ تاركِ الصَّلاةٍ هذا صحيحًا 
بأيّ شكل من الأشكال؟ بالطبع لاء فإنَ هذا ظلمٌ كبيرٌ للقرآنٍ المَجيد. ولمزيدٍ من 
إيضاح هذه الحقيقة لاحظ الاقتباسَيْنٍ الاين من الإنجيل وتاريخع بريطانيا: 

١‏ اعاليد تطاعتيى كانه السلدم الا تتصوروا أنني جنتُ لكي أقيم الشلام 


على الأرض» كلا بل (لأعمل) السَّيفَء لقد جئت جئتٌ لكي أجعلٌ الرجلٌ يخالفٌ أباه» 
والابنة تخالففٌ كا وزوجه هَ الابن تكالفة حماتها)7" . 


.010 2 ,12161 ,810 إطاقدء عط 10 ععوعم عط عصقتط 10 عصة [ أقطا عمتعمس )'مه" )1١١‏ 

:122061 اقط اأمصتدعة تتعخطع نتهل 2 320 متغطاه1 كقط أقطتهع3 11232 2 أء5 10 عمام عتتقط 1 

ع!' :34-35 :10 :تتتعطائد]/1) .'"59ة[حصة-تعطاممط تغط أمستدعة تتد[حصا-تعغطعتددل 2 ممه 
.(1975 80100 املظ رعاطا8 ع مارآ 


(الجزء  )٠١‏ - سورة التوية ى سس 589 

"حين قَدّم رئيس الوزراءِ البريطانيُ نيفل تشمبرليونَ استقالته في العاشر من 
مايو ٠1454م,‏ قال رئيس الحكومة المتنّحدة في ذلك الوقت ونستون تشِرشل في 
دار العموم البريطاتيّة ين ليس عندي اقتراح أَقدّمه 
سوى الدَّم والمشَّفَةِ الشّديدة والدُموع والعَرّقء ولئن سألتُموني: ما هي سياستنا؟ 
سأقولٌ لكم: علينا أن نُحارب بكلّ قوّتنا في البحر والجوٌ وعلى الأرض» ولئن 
سألتُموني: ما هدفنا من ذلك؟ فإنّي أستطيعٌ أن أجيئكم في لفظٍ واحد: (النّصِر)» 
يجب أن ننتصرٌ بأيّ ثمنء مهما كان الطريقٌ صعبًا وطويلا”". 

من هِذَيْنِ الاقتباسَيْنِ يبدو في الظاهر أن سيّدَنا عيسى عليه السَّلامُ وونستون 
تشِرشِل إرهابيّانِ وظالمانٍ كلاهماء لكنّ هذا غيرُ حقيقي؛ لأنْنا إذا نظزنا إلى الأمر 
في سياقه لَوجَدْنا أن هذا كان مطابقًا تمامًا لمقتَضَياتِ عصره؛ لأنَّ سينا عيسى 
عليه الكلام كان يبحدد فومهامن أتهنم إذا لم يتتكوا النظرياك الباطلة) قوف يكون 
عليهم الانفصالٌ عن أقاربهم الذين يَبَلونَ الحقٌ بينّما كان تَشْرشِل يعلنٌ الحربت 
ضِدّ ألمانيا. 

وبنفس الطريقة» فإنَّ سُورة التُوبة والآياتِ الأخرى المشابهة تتعلّقُ بحالة 
الحرب» وجب النظرٌ إلى تلك الآياتٍ في سياقها. 

إِنَ أكثر ما ذُكر في هذه السُورةٍ يتعلّقُ بالحرب ومقتَضّياتِهاء ولهذا رى أن من 
المناسب أن نتحدّتٌ قليلًا عن الجهادٍ والقتالٍ قبلَ أن نبداً بتفسير السّورة. 


"تناه 15 78346 ركاقة 1املآ .5134 320 16355 ,1031 ,1000 غداط تعه 10 عوستطامم عتتقط 1" )١(‏ 
01ل .قاع تحط تكتاه 211 11 رتنه 0ه 1220 ردع5 :(5 :177:31 77386 10 1615 :111115337 0119م 
,605 211 غه تكتماء71؟ -تجلماع 1 :7010 عذاه ا 2251161 تنوه 1 211207 تناه 15 غهط17 كاكة 
لدع التطعتتتطن) ضمأسكص11) ."عط تتهمط 1020 عط 250 لمنة ع د10 تعتكع:1015 ,تكتماء 11 
.(123 عع22 ,تكام و1 17170110 دمعل1540 .1940 :1123 13 ,كدمستدطمن) 01 عمنامط عطا صا 


5 + د لل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
الجهاد والمتال 
تعريف الجهاد: 

الجهادٌ لغدّ «عبارة عن بَدْلِ الجهد)"» ‏ بمعنى: استعمالٍ كلّ إمكانيّات: 
القلب والعقلٍ والعلوم والفنون» وكلٌ قُوى النْسٍ والمالٍ واللّةٍ واليدِ من أجْل 
تحقيق هدفٍ أو عملٍ ما. 

هذا الَجُهدُ يمكح بَذُل في طريق الخير مثلّما سأل رجلٌ رسول الله يكةِ: أجاهد؟ 
قال: «ألكَ أبِوَانِ؟». قال: نعم, قال: «ففيهما فجاهِد»”". كما يمكنٌ بزل هذا الْجهِدِ في 
طريق الشرٌ أيضًاء مثلّما قال الثة تعالى: «وَوِصَيْ نودي سنا وَإن بِهَدَالكَ شرك 
نكال اك وف ةيا 1ه كم َبتُك يما كْسْرٌ تَحْمَلْوْنَ # [العنكبوت: 8]» 
بمعنى: أن الوالدَيْنِ وإن كانا يستحِقَانٍ الاحتراة» لكنْ إِنْ حاولا التحريض على الشّركُ 
أو المعصية» فلا ينبغي أن نُطيعهماء ولهذا أضاف القرآنُ الكريمُ تعبير في سَبِِلٍ 
أل 4 أي: الجهاد الإسلاميّ: « إنَّ اريت ءامب وَالرسِنَ هابأ صجَهَدُوا في سبيل 
لَه وليك رجُونَ يَحْمَتَ أله َه عَمُودٌتَحِيٌ ‏ [البقرة: 71]» حتى لا تَدخُلَ الرغَباتٌُ 
الشّخصيةٌ والطّمعٌ الدّنِيويٌ وجنونٌ السّلطة والعداوة والمعصيةٌ في هذا الجهاد. 
ويكونّ المرادٌ بالجهادٍ هو ذلك الذي يكونٌ لرضا الله تعالى فقطً. 

يقولٌ العلامةٌ الراغبُ الأصمَّهانيُ» شارحًا معنى الجهاد: «الجهادٌ والمجاهدة: 
استفراغٌ الوْسْع في مُدافعة العدق» والجهادٌ ثلائةٌ أضرّب: مجاهدةٌ العدرٌ الظاهر» 
ومجاهدة الشّيطان» ومُجاهدة النفْس)7". 


000 بدائع الصنائع» 9: 718/4. 
(0) البخارىء كتاب الأدبء باب ”" برقم 091/7. 
ي؛ كتاب الادبء باب © يرقم 


(9) المفردات. 
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(الجزء -  )٠١‏ سورة التوبة 6 
الجهاد فى سبيل الله: 


الجهادٌ في الشّريعة اليستعمّلٌ في بَذْل الوْسْع والطاقةٍ بالقتالٍ في سَبيل الله 
عر وجلّ: بالنّفْسء والمالٍء و اللْسان أو غير ذلك)22': والجهادٌ اصطلاحًا هو: ذل 
الجُهدٍ والمشّقَةِ من أَجْل الله تعالى وفي سَبيل الله ومن أَجْل الإسلامء ونظام الْأَمَةء 
وتقوية كلّ هذاء سواءٌ كان بالمالٍ أم بالنّفس أم بأيّ طريقةٍ أخرى. 

ويَظهَدُ من هذا أنَّ الجهادً لا يُطلّقُ على القتال فقط» وإِنّما يطلَقُ على كل جُهدٍ 
يُِذَّلُ في سبيل استحكام الأمّة» كبَذْلٍ الجُهِدٍ من أَجْل العلم؛ وبَدْلٍ الجُهِدٍ من أخْل 
53 تقوية الإسلام بل إن قولَ الحقّ عندَ سُلطانٍ ظالم جهادٌ أيضًاء فالجهادٌ إِذَا يشْمَلٌ 
القتالَء والقتالٌ هو الصّورةٌ الأخيرة والنهاتيّةٌ للجهاد". 

وباختصار: فإنَّ الجهادَ هو بَذُلٌ الْجّهِدٍ المتواصل في الدَّعوة إلى الحَيْر والقضاءِ 
على الشُوء» وحين تفَّلُ كل المحاولاتٍ السّلميّة في تحقيق قيق هذا العَرَضء ويصبحٌ 
للم أمرًا لامطاقء عندئدٍ يصبح الجهادٌ المسلخ فرضًاء وهو ما يقال له في الاصطلاح 
الإسلاميٌ: قتالء فمكانةٌ العازاي السام عي بالضبط مكانةٌ اللبراجة في علم 
الطبٌ. بمعنى: أن العمليّة الجراحيّة 0 نُجرَى للمريض بعد أن تفشّلَ كل الأدوية الأخرى 
في العلاج. 
اليا اسيل الدافسمان: 

قسمٌ يقال له: الجهادٌ الأصعّرء وهو: الذي يكونٌ ضدّ العدوٌ الظاهرء أي: 
الكمّار «الجهادٌ في سَبيل الله على قِسِمَيْنٍ يْنِ: أصعّر وهو: الجهادٌ معَ الكفارء وأكبر 


)١(‏ بدائع الصنائع» 9: 9/ا. 
)١(‏ الموسوعة الإسلامية» :١‏ 4 54/,» ودائرة المعارف الإسلامية» جامعة البنجاب: باكستان. 


»لل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
وهو: الجهادٌ مع النّفْسء وَإِنّما كان هذا الجهادٌ أكبرٌ لأنْ غايةَ الأول إصلاحٌ الظاهر. 
وغايةٌ الثاني إصلاحٌ الباطن» وهو أصعبٌ وأقوى)0". 

١‏ الجهادٌ الأصعّر: ويقالُ للقتال المنظَّم ضدٌّ الكمّاره وهو فَوْضُ كفاية في 
الّروفٍ العاديّة ولكنْ حينَ يهجمُ العدوٌ أو يُعلنُ رئيس الحكومة الإسلاميّة الجهاد 
عندَئذٍ يصبحُ هذا الجهادٌ أهمّ من الصَّلاةٍ والصّيام والحجٌ وكلّ الأعمالٍ بما فيها 
الجهادٌ الأكبرٌ أيضًاء ويصبحٌ فَرْضَ عَيْن على كلّ مسلم مكلّف. 

"- الجهادٌ الأكبر: عن أبي ذرٌ رضي الله عنه» قال: قلتٌ: يا رسولٌ الله أي 
الجهادٍ أفضل؟ قال: «أن يُجاهدَ الرجلُ نفسَه وهواه"("» وفي عودته َةٌ من إحدى 
العَرّواتِ قال للمجاهدين: «قَدِمثُم خير مَقْدَّم» قَِمتُمِ من الجهاد الأصعّر إلى الجهادٍ 
الأكبر». قالوا: وما الجهادٌ الأكبث يا رسول اللّه؟ قال: «مجاهدةٌ العبدٍ هواه»”" ولأنه 
في بعض الأحيان يكونُ الجهادٌ بالمالٍ والنّفْسء لكنّ جهادً النّفْس عمَلٌ مستمدٌ 
ومتواصلء ولهذا قل له: الجهادٌ الأكبر» وفي مناسبة أخرى قال كله: «إنّ من أعظم 
الجهاد كلمةً عدل عند سُلطانٍ جائر»2). 


هدف الجهاد: 
قال الله تعالى: 


م بين تدا > لينف عو ءوسا رات ره 
-١‏ لوَفَئلوهم حي لا تكوب فذئهوَيكو ينها نِأنتهوأفكعْدو لا عَالطاِينَ 4 


م 


رصرءة 0 ع هك جره 


[البقرة: ]١47‏ #وَالْفِننة أَسَدَمِنَالْقَتَلِ # [البقرة: .]١91‏ 


)١(‏ تفسير روح البيان» :١‏ /الا. 

(0) كنز العمال» .5١5:5‏ 

(©) الخطيب البغدادي في تاريخه. 1: 87, وكنز العمال» .5١51:5‏ 
(5) مسند أحمدء 7: 14» والترمذيء أبواب الفتن» باب 7 . 


الو ال ال ل 4 
'- لما لك لا نَُُونَ فى ميل لله والْمستَضْعَفِنَ مت الال وَالَسلِ وأ 


5 شي بي ار ريسم 0-007 2 1 ره _-)-- 
دن يعُوُونَ بآ جما من ذو الْمَرَيةَ الال أهلها وجل لا من لَدْنكَ ولي وأجَعل د 


من لَدّنِكَ نَصِيًا [النساء: ه/]. 
"- 9 وَقَنْيَلُواً فى سبي ل الوا 
َلْمعَتَدِ * [البقرة: .]19٠‏ 
4- ا وَإن تكوَاأَيَمَتهم ين بعد عَهَدِحِمْ وَطْعَمُوأ فى دبنحكم فَقداواآيِمَة 
لكر إِنَهُمْ ليت »الي 11]. 
و بتدبّر الآيات القرانيّة لسَابقة نَعلَمُ أن المرادٌ بالجهاد: ذلك الجهد الذي يدل 
ل وعلن لقي والطع قاف 
وعقاب ا وتقوية الدّفاع عن البلاد وَالأمَق وقد بِيّن صاحبٌ كتاب «الهداية» 
هذا التفصيل مختصّرًا بقوله: نما رض لإعزاز دين الله ودفْع الشرٌ عن العباد؛27. 


بداية الجهاد: 


كانت بدايةٌ القتال بعد الهجرة إلى المدينة المنوّرة» لكنّ بدايةَ رحلةٍ الجهادٍ 
كانت معّ نزول القرآنٍ الكريم؛ ومُجاهدٌ الإسلام الأول هو: سيّدُنا محمّدٌ يل فقد 
بدأ جهاده كَل بتبليغ رسالةٍ الله تعالى علانيّة إلى أهله وأقاريه : ثم إلى الناس جميعًاء 
ويمكنٌ تأَمّلُ هذه الآياتٍ المكيّة الثلاثة فيما يلي والتي جاء فيها ذِكد الجهاد: 

.]9١ قلا مولع ) كَنفرِيس وَحَنْهِدَهْم بو حِهَادًا كيرا © [الفرقان:‎ 9# -١ 


عن" كر عن 


- #ومن لهك فَإِنَمَا ينهد لِنفْسِوء ءَإِنَ أله َه لحَقٌ عن الْعَدلمِينَ # [العنكبوت: "]. 


- 


م ور سَُ ا جَهَدَواْضِن هرينم ا 7 نَ أله لمع ألْمُحيِ 8 4#[ تكبو ت.: 48 ]. 


جٍِ 
ا يوي عو تت سم 9 و 7 آ- هك و 
ين يفَاتِلوئو وَل عَْنَدوأ إرك أله لايح 


١ ١ 


)١(‏ الهداية» كتاب السير. 


لل مواد الكرم ف تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
تَرَلتْ هذه الآياتٌ الثلاثُ في مكة المكرّمةٍ وقبلَ الهجرة» ولهذا فإنَ المرادَ 
بالجهادٍ فيها ليس الجهاد بالسّيفء وإِنّما الجهاءٌبتبليغ التعاليم القرآنيّة بطريقةٍ سِلْميّة 
وهوالذي تحمَّلَ المسلمونً من أَجْلِه ثلاث رمام قن الكتار لو لي مقا ب 
صبر وتّبات» وقد أطلقَ القرآن الكريمْ على هذا الجهادٍ السُلميّ ١جهادا‏ كَبِيرَااء وزاةه اله 
تعالى توضيحًا بقوله: «( أدع ! دع إِلَ ِل رَيْك بلَفْكُمة وَالْموْعِظةَ لَفْسَئَةٌ حدر لَهُر بأل هى 
0 رك د هو ريس صَلّعَن سوء هعم سين 4 [النحل: 158]» وقد 
تَرَلْتْ هذه الآيهُ الكريمةٌ في مكة قبل الهجرة» ولم يأتِ فيها ولو مجرد إشارةٍ إلى 
استعمال السّيف. 
بداية المَتال: 


ظلّ كمَارُ مكَة يُهيلونَ جبالَ الظّلم فوقٌ رؤوس المسلمينَ ثلاث عشَّرٌ عامًا في 
مكَة ولكنّ المسلمِينَ استحالوا جبالا من الصّبرٍ يتحمّلونَ ويصبرونَ» إلى أنْ هابجروا 
من مكة إلى المدينة المنوّرة» ومع ذلك لم يتراجغ معدل ظلم الكفَار لهم؛ وعليه 
دن الله تعالى للمسلمين بالقتالٍ (الجهاد المسلّح)؛ حتى يُمكتّهم الر د بالقوة على ظلم 
كروي د اللي اااي يةَ في الإسلام» وإنكاره كفر. 

ولو تأْمَلْنا الأماكنَ التي وَفَّعت فيها المعاركٌ الثلاثُ الأولى بينَ الإسلام 
والكفرء ونظَرْنا إلى تَعدادٍ المسلمينّ إِذْ ذاك» لَتبيّن لنا أن الكمّارَ وحلفاءهم 
هم الذين بدَأوا المسلمينَ بالهجوم للقضاءٍ عليهم» بيئّما حَمَل المسلمونَ 
سيوقهم للدّفاع عن أنفسِهم ليس إلاء على سبيل المثال: حَدَئْت غزوة بَذرِ 
في السنةٍ الثانية للهجرة على بُعَدٍ تسعينَ ميلا من المدينةٍ المنوّرة» وكان عددٌ 
الكمّار فيها ألمّاء بِيتما كان عددٌ المسلمينَ ثلاتّمائةٍ وثلاثةَ عشَّرَ فقطء» وحَدّئت 
غزوة أغتواق الكئة لقانت االيجرة على بد عد أمان كن النيعة المور» 


0-8 


0 شاوةه 95 -ه‎ ٠. 7 ٠. 
وكان عددٌ الكفار فيها ثلاثة آلاف. بيئّما كان عددٌ المسلمينَ سبَعمائةٍ فقط.‎ 


لقو ا 4 
ولخرقك غروة الأحزاب في السّنّة الخامسةٍ للهجرة على أبواب المدينة» وكان 
عددُ الكفار فيها عشَّرةَ آلاف. بيئما كان عددٌ المسلمينَ ثلاثة آلاف. وأمامَ هذا 
التعدّي السّافر من الكمّار أَذِن الله لله تعالى للمسلمينَ في استعمالٍ السّلاح» فقال: 
2 َتنأف سي مدن بد و وَكاكْيَ ارك اله ليجب التقكدرت حت # 
[البقرة: 14]» بمعنى: أنه لو حَدَتْ القتالُ فقاتلوا أوئك الذين شاركوا في القتالٍ 
ضدكم فقط» وفيما عدا ذلك غير مسموح لكم بِقَثْل النساءِ والأطفال والشّيوخ 
والزُهبان» ولا بالتمثيل بِجِدَّءٌ بح عيذ مجر كر إتال الكوانات ولا 
إتلاف الحقول:والاشجار المكيرة يعبر عرو ر001 أي: أنه في وقت يكونٌ القتال 
فيه على أشّدّهه ويصعْبُ فيه التحكُمٌ في الحماس والثّورة» وتشتعلٌ فيه نِيدُ الانتقام» 
يُلزْمُ الإسلامٌُ فيه المجاهدينَ باتّباع الأصُولٍ والمبادئ والتزام الإنصافٍ والعدل» 
حتى لا يحدُت ظَلمٌ لأحدٍ أو جَوْرٌ عليه؛ لأنّ الله تعالى لا يحتُ الظالمين. 

فهل هناك أَمَةٌ كهذه في عالمنا المتقدّم اليومَ راث في حالة الحرب 
القانونَ والعدلٌ والإنصاف بهذا الشكل؟ على العكس من ذلك فإِنّه ما إن تبدأ 
الحربُ في أيامنا هذه حتى تُقصّف المدُنْ والمدَنيُونَ بالقنابل» ولا تراعى حُرمةٌ 
النّساءِ ولا الأطفال الصَّعْار ولا الشّيوخ الكبار» بل وأكثد من ذلكء تُهُدَمُ حتى 
المستشفيات! ودُورٌ العبادة وأماكنٌ العلم» ولم يَتَلْ أحدّ شرف عدم السّماح 
لأحدٍ حتى خلال المعارك الطاحنة وما يَصحَبّها من ثورة العواطنب والمشاعر أن 
يَظلم برا سوى الإسلام» ولم لو سمخ للمسلمينَ في ذلك الوقت بالقتالٍ دفاعًا 
عن أنفُسِهم ورفعًا لراية الحقٌء لّما كان لهم في عالّمنا اليوم أَْرٌ يُذَكر. 
)١(‏ «أنَ أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعث جيوشًا إلى الشّام وقال: لاتقتلنَ امرأة» ولا صبيّاء 


ولا كبيرًا هرمّاء (ولا تمثلوا) ولا تقطعنّ شجرًا مثمرّاء ولا تخرّبنَ عامرًاء ولا تعقرن شاة» 
ولا بعيرًا إِلّا لمأكلةٍ؛ ‏ الموطا للإمام مالك» كتاب الجهاد. باب ". 


4 ب بلي إمهداد الكرم قٍ تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 


الفرق بين الجهاد والقتال: 
ِينَ الجهاد والقتال علاقةٌ جَزْئيّة وأخرى كُلَيّة. 


فالجهادٌ كل والقتالُ جُزءٌ منهء وكلٌ جد يُبدَلُ من أجل القضاءٍ على الظّلم 
والفنادة وتقزية أركان الدذولة والامة هن جهاة: 

والقتال هو الصُورةٌ الأخيرة للجهاد. وكأنّ الجهود السّلميّةَ هي الدّرجةٌ 
الأولى من سُلَّم الجهاد. أما الدرجةٌ الأخيرةٌ فهي القتالُ» في حينَ أن القتال قتالٌ 
في أُوَلِه وآخره. 

وقد جاء لفظّ الجهادٍ في القرآنٍ الكريم بمعنى: القتالٍ أيضًاء ولكن لا ينبغي 
أنيساءً َهُمُ هذا الأمعلى أن الجهاد والقتال بمعني واحد» أو أن الجهادَ هو القتالٌ 
فق لأنّ استعمال الكل في معنى الج أمر وار في كل الّاتٍوالمعاجم» ولو 
اختصّصُنا الجهادً بالقتالٍ فقط فستخلو الثلاثة عشَّرَ عامًا التي قضاها المسلمونٌ 
في مك 00 من الجهاد. إِذْ لم يكن هناك إِذْنُ بالقتال» مع م أن هذه الأعوامَ 
الثلاثة عشَّرَ كانت نمودّجًا يُحتذَّى في الجهادٍ الأكبر والجهادٍ الأعظم, وهو الجهادٌ 
الذي واجَة النبى كِكْهُ والمسلمونَ في سبيله أشدّ أنواع المصاعب والمشكلات» 
بل واسدّشهدَ في هذا الجهادٍ العديدٌ من المسلمين أيضًا. 
أهميّة القتال: 


الإسلامُ لا يطالبُ بن كلّ مَن يَدحُلُ في الإسلام عليه أن يبدا بقتالٍ كافر 
ما وإنما الحقيقة هي أنه أحيانا يغ القتالُ حينم يكونُ هناك جهودٌ أخرى كثيرة 
لط أل إلا كلع البق وحماية البلاد والأمة ة» وذلك لأنه حيئّما يُغْلقُ 
الباطلٌ كلّ أبواب لتقل يكونُ على الحقٌّ عندَئذٍ رفع سلاجه؛ فهذه حقيقةٌ عالميّةٌ 


(الجزء -  )٠١‏ سورة التوية 8 سد 544 
معروفةٌ تعترفُ بها كل شعوب العالّم» فكلٌ أمَةٍتَعتِبرُ القتالَ هو الحَرْبة بةَ الأخيرة التي 
تستخدمها من أجل الأفاع,عنننيها والحضول على اجقردهاة وغيرٌ المسلمين 
يريدونَ فقط أن يتخلّى المسلمونٌ عن القتال؛ لأنَ المسلمينَ حين يقاتلونٌ فإنّهم 
يقاتلونَ بشجاعة بالغٍ طمَعًا في الشّهادة» بيما لا تستطيغ الأمْ الأخرى ذلك» ولو 
كان القتالٌ أمرًا سيّئًا في ذاتِه فعلى غير المسلمين إِذَا أن يتركوه. 


إعلان القتال: 


إعلانُ القنالٍ موقوفٌ على اجتهاد الحاكم المسلمء ويَلرّمُ الرَعيّةَ إطاعةٌ 
إعلانه27, و«الجهاد د فْوْضٌ كفاية» ومعناه: أنه يُفترضٌ على جميع من هو أهلّ للجهاد. 
لكنْ إذا تاميه العدر سقط هن الاقين َ - لكنْ إذا مَجَم العدوٌ على بل إسلاميٌ فالجهادٌ 
فرضٌ عَيْنِ على كل قادر من المسلمين»”" في مملٍ هذه الحالةٍ يصب من الفَرْض 
على كل مؤمنٍ أن يوظْفٌ كل إمكانيّاته لحماية بلده ودينه» أمّا الذين لا يستطيعون 
تالا فعليهم مسناغدة إخوانهم المجاهدينّ بالمالٍ لِ والنّمْسِ واليد واللحافة مثلّما قال 
النبئ كَكِ: «جاهدوا المشركينّ بألسنتكم و نيكم وأمو الكم و أيديكم)””". 
حم الجهاد والقتال مستمر: 


قال رسول الله يكل: والجهادٌ ماض من : تعثني الله إلى أن يُقاتِلَ آخِدُ متي 
الدَجََالَ0©»» ولهذا فإنه حيكّما تتوفّد المقتَضياتٌ الإسلاميةٌ للجهادٍ والقتال يصبحٌ 


)١(‏ «أمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده» ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك». الفقه 
الإسلامي وأدلته. 515:5. 

(5) الفقه الإسلامي وأدلته» .4١5:5‏ 

(9) مسند أحمك : 18617. 

(5) أبوداود. كتاب الجهاد. باب 8". 


.ع مطل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
من القَرْض المشاركةٌ فيه» تمامًا مثلّما كان الأمرٌ قبل ألف وأربعمائة عام. 


هل كانت الحروب الإسلاميّة وما أم دفاعا؟ 


في العهدٍ النّبويّ كانت بعضٌ الحروب قافا فلن للطررفتة مثلّ: غزوة 
در وغزوة أُحُد وغَروة الكَنْدقِ وغيرهاء وهي التي بدأَ الكمارٌ فيها بالهجوم. 

والبعضُ الآَخَرُ كان هجومًا مثلّ: قَتْح مِكَة حيث بِدَأ المسلمونٌ الهجوم» 
وذلك لأنْ المشركينَ هم الذين نَقَضوا المعاهدة» وفي غَرُْوةٍ تبوكَ أيضًا بِدَأْ 
المسلمونَ بالهجوم؛ لأنّ الجيش الرُومِيَ كان يستعدٌ للهجوم على المسلمين؛» 
ولسنا في حاجة إلى أن نتحدّتٌ عن الحروب الهجوميّة هنا بتردّدٍ أو حَجَل 
واعتذار» لأنّ الهجومّ يكونُ في بعض الأحيان ضروريًا لتأديب الباطل؛ ويتمٌ 
إفشالُ خُطْطِه الوضيعة» ولا تستطيعٌ فتنةٌ أن تُطلّ برأسها. 
الإسلام يرجح الصّلح على الحرب: 

الإسلامٌ دينُ الأمْن والسّلامء ويأدّنُ للمسلمينَ بالحرب عنما يَحِيقُ الخطر 
بأَمْن الإنسائيّة وسلامها فقطء وحيث لا يكونٌ هناك ممَّدٌّ من القتال. أمّا إذا تخلى 
العدرٌ عن إرادةٍ الحرب وطلَبَ الصّلحَ ولو في ميدانٍ الحرب. فإِنَ حُكم الإسلام 
في هذه الحالة هو: أن يوقف المسلمونٌ أيضًا الحرب ويَقبّلوا الصّلحَء مثلّما 
قال الله تعالى: لاون عوك ملم يعو وَألْصَأ كلسم مجم لاه لعلو 
سيبلا * [النساء: »]14٠‏ وقال تعالى في موضع آخَر: « # وَإن جَسَحاسَلِم فَمتَحَ 
طاو نوكل عل اهن هُوَ سمي ألْعِيمْ 4 [الأنفال: .]11١‏ 

وقد حاولٌ النبيٌ يله تجدْت الحرب والقتالٍ قَدْرَ الإمكان» ففي الحُدَئييّة بايعَ 
ألف وأربعمائة صحابيٌّ النببى كَل على الفداءِ والموت. لكنّ النبئ كَل رجح الصّلحَ 


(الجزء   )٠١‏ سورة التوية ى ل ل -ح]-ح-3-1 م للث(00ا 
ِرَعُم أن أكثر الصَّحابةٍ الكرام رضي الله 1 خهم لج كرارا مزلدين للضلع ودات 
مرّة وأثناءَ السَّمّر للجهاد قال النبيٌ كك «أيّها الّاسء لا تمَنّو وا لقاءَ العدوّ وسَنُوا الله 
ييل تحت ظلال السّيوف)0"©. 


يَعمَدُ بعضُ النّاس إلى الإساءةٍ إلى فريضةٍ مقدّسة مثل الجهادٍ والقتالٍ بتوجيه 
انّهام فحواةٌ أن الإسلامَ انتشّر بقوَةٍ السّيفء وأمثال هؤلاءٍ إِمَا أنهم يجهّلونَ تاريتَ 
الإسلام خلال الثلاثة عشَّرَ عامًا في مكة» أو أنهم يرتكبونَ جزيمة إخفاءٍ الحقائق 
بشكل متعمّد؛ لأن الرَجالَ وَالنْساءَ الذين كانوا يَدَحُلونَ الإسلام في مكة» كان الكمّارٌ 
يُنزلونَ بهم من الظلم جبالاء هذا من جانب» ومن جانب آخَرَ لم يكن مسموحًا لهؤلاءٍ 
المسلمينَ بِحَمْلٍ السُلاح؛ وكانت نتيجةً كلّ هذا في نهاية الأمر هو أنْ المسلمينَ 
اضْطُرُوا إلى الهجرة من مك فهل يُخْبرْنا المعترضولَ: أي سيفب ذلك الذي أخاف 
تلك المئاتٍ من المسلمينَ الذين دَخَلوا الإسلامٌ في مكة» وهاجّروا منها إلى المدينة 
عا قرم ينون افد انرا الطنم؟ لقد كان السَّيفُ في ذلك الوقتٍ في يد الكقار 
فقط. الحقيقةٌ أنَّ السّيفت الذي جعَل أولئك يَدَخُلونَ الإسلامٌ لم يكن ذلك السّيفت 
الحديديّ الذي تَعرِفه وَإنْما كان سَيِفتَ حُسنٍ أخلاق النبيّ كلظ والذي جَعَل العربت 
جميعًا يشُرُفُونَ بالدّخول في الإسلام خلال سنواتٍ قلائل: 


. أكان ذلك صوتت هَزِيم الوّعد أم صوت الهادي. ذلك الذي هرٍّ بلادّ 
العرب كلّها هرًا. 

« ل كاه فى أَلدينِ 4 [البقرة: 65 والإسلامٌ يحترمٌ الحرّية الدّينية» ولو 
كان الإكراهٌ والإجبارٌ مسموحًا بهما في الإسلام لما بق في أسبانيا في العصور 


.165 البخاري» كتاب الجهاد» باب‎ )١( 


.»لل إمهاه الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 
الوسطى شخصصٌ واحدٌّ غير مسلم ولّما بقي في الهندٍ في عهدٍ الدّولة المَعْوليّة 
فردٌ واحدٌ غير مسلم أيضّاء إذ كان الجميعٌ سيّدخُلونَ في الإسلام إكرامًا وإجبارًاء 
معَ أن هذا لم يحدّثُ. 

والإسلامٌ اليومَ ينتشدٌُ في الدُولٍ المتقدّمة» وسْكَانٌ هذه البلادٍ الأَصْايُون 
يَدخُلونَ الإسلام» ولوأنَ الإسلام انتشّر بالسّيف فعلاء فإنَّ السّيف اليومَ من 
الناحية الفعليّة في يدٍ أمريكا وأوروباء والمسلمونَ في هذه البلاد جاءوا إليها في 
شكل عُمَالِ ومحكومينء فأيُ سيف إذَا أَجْبِرَ السّكانَ الأَصْليّينَ فيها على الدُُخول 
في الإسلام؟ من الواضح أنه ليس السّيفت الحديديّ الذي تَعرفه ونّما هو سيف 
التعاليم الفطريّة» وهو الذي يستميلٌ إليه العقلّ السّليم. 

إن الحروب والمعاركٌ التي وَقَعت في حياة النبيّ كك لم يكن من بينها 
حربٌ واحدةٌ حَدَئْت بِقَضْدٍ تغيبر دين قبيلةٍ ما أو شعب ماء كما أنه لا يوجَدُ شعبٌ 
يعد دئة هوقا مو قو ااطمها فى تروقهوبالغوزمى كل هذاائر أن احدا لايوان 
في شك من الأمر فعليه أن يُرينًا هذاء ويُجِرَبَ إغراءَ شعب بالثروة أو تخويفه 
بالشّيف: فلن ينذك أي شعب ديئه؟ واليوم يوَجَدٌ مسلمونٌ في كل بلاد التنياء 
بالإضافةٍ إلى ستٌّ وخمسينَ دولة إسلاميّة ولكن لم يدّع أحدٌّ حتى يومنا هذا أنه 
تمّ إجبارُه على الدّخول في الإسلام أو إغراؤه بذلك. 


اا ان 


و 5 
رمه را (2)9 
مدئيّة: »)١١(‏ آياتها »)١9(‏ وركوعاتها (<1) 
برآءة من أله وَرَسْولِهء إل لذن عنهّد 1 ثم ين الْممْرِكِنَ (0) َسِيحُوأ في الْارْضٍ أَرَبمَةَ أَْبْرِ 
4 0 ل ى لكف 005 ورت قد ولاك تي 
كي الأخحير أن َه بر يِنَ ألْمُْرك 0 5 2 0200 ْو حي لحك ون 
17 بم لم 0 لذت ام ل 0 يبت 
ثم ألْمْرِكينَ نشم تفصع َيكاوَكْمْ هوأ يكم دا ذا وأ إليهِمْ عَهَدَهْرْ 
5 5 ا 8 (2) هذا ألم الأتقده تود لل تاقثثراً اليه 2ج م 
2 و شيط وَنَمْدُوا لَهُمَ كل مرْصَدٍ كإن تَابوا وأقَامُوأ | ألشكرة 
وما الك كارا تيكف إذ اله عكر تيه ل مد 0 لمش ركيرت 


و- 


تارك و1 هي ين 0 نومأم مَك اي ته لاينكئرت 0 
سرود سار ذه من 2 
براءة من لله ورسوا مولي إل 1 ذبن علهد علهدتم 0 شرِكِينَ 4 


١‏ حينّ توجّه 0000 التاسعةٍ للهجرة 
لمواجهةٍ الجيش الرُومي» كان المشركونَ على يقينٍ من أن هذا بدايةٌ الزّوال 
للمسلمين» ون الحجيئن الؤومق ستقشى المسلمين من الوجودة لكن خابك كل 
ظنونهم فقد أقام المسلمونَ في تبوكَ عشرينَ يومّاء ولم يتجرّأ الجيش الرُومِيُ 
على المواجهة؛ وعادًّ الجيشٌ الإسلاميٌ سالمًا معافي» وأمام نَفْضٍ المعاهدات 


4 ل إههداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 
المتكرّر من المشركينٌ» أَمَرَ الله تعالى المسلمينَ بتطهير الجزيرة العربيّة من هذه 
النَعابِينٍ الكامنةٍ الرابضةٍ» أولئك الذين كانوا يبادرونَ فورًا إلى مخالفةٍ المسلمين 
كلّما دعت الحاجةٌ إلى مواجهة عدرٌ خارجيٌ وهكذا كما يقولٌ المل «الضّغط 
يولّد الانفجار "1" تم إِلغاءٌ كل المعاهدات معَ المشركينَ لفحت الأخطار المُحدقة 
المستمرّة من جانبهم» و تم الإعلانُ عن ذلك على الملا في مناسبة الحجٌ الأكبر, 
حتى لا يبقَّى لدى أحدٍ فهُمٌ خاطئ. 

كان سيّدنا أبوبكر الصَّدَيقُ رضي الل عنه أميرَ الحجٌ في ذلك العام» ولكنّ 
النبى كَل أمَرَ سيّدَنا عليّا رضي الله عنه بإعلانٍ هذه البراءة؛ لأنّْ «عادة العرب جَرَت 
أن لا يتولّى تقريرٌ العهد وتَقْضَّه إلا سيّدُ القبيلة وكبيدها أو رجلٌ من أقاربه» وكان 
علي بنُ أبي طالب أقرب إلى ابي ل من أبي بكرء لأنه ابن عمّه ومن وَهْطه فبعَله 
لني لِيؤذنَ عنه ببراءة إزاحة لهذه اللّة لثلا يقولوا: هذا على خلا ما تنه 
من عادتنا في عَقَد العهود ونقُضها»”". 

اوقد ذَكر بعضُ أهل الشُنة نكن في تَضبٍ أبي بكر أميرًا للقاس في حججهم؛ 
ونَضْبٍ الأمير كرّم الله تعالى وجهّه ملعا نَفْضَ العهدٍ في ذلك المحفلء وهي: أنّ 
الصَّديقَ رضي الله تعالى عنه لمّا كان مُظهرًا لصفةٍ الرّحمةٍ والجمالء ولمّا كان علي 
كرّم الله تعالى وجهّه الذي هو أَسَدُ الله مُظهِرَ جلاله فوّض إليه تَقَضَ عهدٍ الكافرينَ 
الذي هو من آثار الجلال وصفات القَهْر»)2. 


)١(‏ المثل في الأصل بالأردية هو: «تدك آمد بجنك آمد). ويعني: زاد الضيق فوقعت الحرب» 
أي: كلما زادت مضايقتك لأحد زادت فرص الشجار معه» وهو أقرب إلى ما ذكرناه مما هو 
معروف لدى أهل العربية «الضغط يولد الانفجار». 

)١(‏ تفسير الخازن. 

(9) تفسير روح البيان. 


(الجزء   )٠١‏ سورة التوية و/ة د اا ب هوا 

ثم تلا سيّدُنا على رضي الل عنه الآياتٍ الأولى من هذه السّورة» والتي جاء 
الإعلانٌ فيها بن المشركينَ الذين عاهدثُموهم لأكثر من أربعة أشهر, ولم يَنقُضوا هذه 
المعاهدات: فَآتِمُوا هذه المعاهداتٍ وأكملوهاء ولا تشتّبكوا معَهم في معاركٌ حتى 
نهاية مدّةٍ المعاهدات, مثلّما سيأتي ذكره في الآية الرابعة» أمّا القبائلُ المُشْركةٌ التي 
ظَلَتَ تخالفُ المعاهدات» فقد فُسيخت معاهداكم معهم اليومَ» ولكنْ اتياعيرت 
فجأءٌ وإِنّما أعطوهم مُهلةَ أربعةٍ أشهر, فإِنْ دَخَلوا في الإسلام خلالّهاء وأصبحوا 
جُْءًا من الحكومة الإسلاميّة» وعاشوا حياةً كريمةً في هذا البلد فبها ونعِمّت» وإِلَا 
فإن عليه أن يرعاراعن فب الجريرة الشركة إلى ا مكان لخر ولبعخ ل العاته 
هناك في سلام, فإذا لم يكن هذا ولا ذاك فعليهم أن يَستَعِدُوا للحرب والتّزال حتى 
تَطهُرَ شبةٌ الجزيرةٍ العربيّة من الشّرك”'"2» وبعدّ هذا الإعلانٍ قال المشركون: «يا عليُ» 
أبلغ ابن عمّك أنا قد تَبذْنا العهد وراء ظهورناء وأنه ليس بيئنا وبيته عهدٌ إلا طعنٌ 
بالرّماح وضرب بالسّيوف»"". 
« وَذااَسَلح اله ر كلم » 

"- المرادٌ بالأشهّر الحُرْم المعروفةٍ ذاتٍ الحُرمةٍ في الحج والعغمرةٍ هي: ذو 
المَعْدة وذو الحجّة والمحرّمُ ورّجَبء وهي التي سيأتي ذكرُها فيما بعدُ في الآية رقم 
“ل لكنّ المرادَ بالأشهرِ الحُدْم في هذه الآية: تلك الشُّهِورُ الأربعةٌ التي أعطِيّثْ 
كيه للمفركويئة زعلان البراءة رقن الأسية الأزيدة ندا من العاشر ف دي 
القَعْدة وتنتهي في العاشر من ربيع الأول؛ لأنْ الحجّ في العام الإسم من المكرة 
كان في ذي القَعْدةء وكان الكمّارُ قد أَطلقوا اسم ذي الحِجّة على شهر ذي القعْدة 


)١(‏ الترجمة والتفسير الأردي: برعاية الملك فهد بن عبد العزيز: المملكة العربية السعودية. 
() التفسير الكبير. 


م ل تح إمداة الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
من باب النّسيء0 واكام حر مير ا للعا اوعاة رار 
أن يمرا على الكنان لهذا أطلق عليها الأعدة هْرُ الْحُرُم("» وسيأتي شرح النّسيء 
بالتفصيل فيما بعد في الآية رقم /ا. 
«أقثوا التذركي حَيتُ وَعَدشوخ » 

هذه هي أقسى آيةٍ نَرّلت في القرآنٍ الكريم ضِدّ المشركينَ العرب» وهي 
لهذا يقال لها: آيةٌ السّيف”")» وبعضٌ الناس حين يقرأونَ هذه الآيةَ منفصلةً عن 
سياقها يَحْوْجِونَ بنتيجةٍ مفادها أن الإسلام دينٌ صعبٌ وقاس, إِذْ يمر بقَثل 
الكمار ر جميعًاء معّ أن هذا التأويل يخالفُ النصّ القرآنيّ تمامّاء ولو كان ا 
بقتلٍ كل كافر فعا لكان كل الكمّارٍ الذين عاشوا في عهدٍ الخلافة الراشدة تحت 
الحُكم الإسلاميٌ قد قتِلوا! وهذا لم يحدُّث» ولهذا علينا لكي نفهّمَ هذه الآية 
فهمًا صحيحًا ‏ أن نتدبر النقاطً التالية: 

١‏ كان أكثرٌ مشركي العرب يقطنونٌ في مكّةٌ وضواحيهاء وهم الذين أخُرجوا 
المسلمينَ من ديارهم» وصادّروا ممتلكاتهم؛ وهجموا على المسلمينَ أينما ذهبواء 
بل إن المشركينَ الذين لم يُسلموا بعد فَنْح مكَةَ كانوا يطوفونَ ببيتٍ الله عَراياء ولا 
ُو بجهدًا في إيذاء المسلمينء ويتظرون يوما يحل فيه بعلن الشلقية غطة 
جَلَّلُ حتى يَفْسَخوا المعاهدات, ويَقُضُوا على المسلمينَ بالتعاون مع المُوى 
الأخرى المُعادِية للإسلام مثلما وَرَد في الآياتِ من ١‏ إلى »٠‏ وكانت هذه هي 


ذل 


أولَ حكومةٍ للإسلام في الجزيرة العربيّة» وكان من الضروريٌ لتقويتها أن يتم طردٌ 


(1) «ابتداء تلك المدة يوم النحر لعشر من ذي القعدة إلى انقضاء عشر من شهر ربيع الاول؛ لأن 
الحج في تلك السنة كان في ذلك الوقت بسبب النسيء الذي كان فيهم». روح المعاني 
(؟) «قيل لها حرم لأن الله حرّم على المؤمنين فيها دماء المشركين». تفسير البحر المحيط والقرطبي. 

(") «هذه هي آية السّيف». تفسير المنير. 


(الجزء -  )1١‏ سورة التوبة وه ل #001 
هؤلاء الأعداء ارين والثعابين الكامنة ‏ أي: المشركين من الجزيرة العربيّة» 
ومن لا يَخْرُحٌ يتم قتله 

"' جاء التحذيرٌ للمشركينَ في الآياتِ السابقة أن يدخلوا ام خلال 
الشهور الأربعة» أو أن يَرَحَلوا عن الجزيرة العربئّة إلى أيّ بلدٍ آخَرء ولا سيُقتلون» 
ولهذا فإِنَ هذا الحُكم بالقتل خاصٌ بأولئك المشركينَ الذين لم يَقبّلوا الإسلامَ ولم 
يَرحَلوا عن الجزيرة العربيّة» وِنْما أعلّنوا فَسْكَهِم للمعاهداتٍ معّ رسول الله ككل 
وراجغ تفصيلَ ذلك في الحاشية رقم .١‏ 

ليس في هذه الآبة ةحُكمٌ بقَثْل كلّ المشركينَ في العالّم؛ وَإِنّْما الحكمُ خاصٌ 
بمشركي العرب فقطء ولا يَدحُلُ مشركو الذُولٍ الأخرى تحت طائلةٍ هذا الخكه0"©. 

:- هذا الحُكمٌ خاصٌ بمشركي العرب فقطء ولا يَدحْلُ تحت طائلته كذلك 
أهلّ الكتاب ولا الكمّارٌ الآحَرونَ من العرب؛ لأنّهم كانوا يدعون الجزيةً ويحصّلونَ 
على الأمانٍ مثلّما سيأتي في هذه السّورة فيما بعدٌ في الآية رقم 79. 

ه هذا لحك لمن اننا أو أبديّاء وإِنْما كان موؤْقَتّاه وظلّ يُنَفذُ طيلة حياةٍ 
النئ كله وهذه المذّةٌ كلها عبارةٌ عن عام واحدٍ : تقريبًاء والواقعٌ هو أنه لم يُقَكَلُ مشر 
لماعل اررض الغرت تلان هذا العام رإثما أسلم اكتزهم »وزغل البائون عن 
الجزيرة العربيّة» ولمّا لم يَبْقَ في الجزيرة العربيّة ة مشر واحدٌ لم تَعْدُ هناك ضرورة 
لهذا الخكم. 

1١‏ أولئك المشركونّ الذين أعلّن عن قتلهم؛ لو أن أحدًا منهم رَحَل 
عن الجزيرة العربيّة, وانتّهت مُهِلةٌ الشهور الأربعة» ولم تكن له أيه معاهدةٍ مع 
المسلمينء ثم أراد أن يعودً ليحصّلَ على معلوماتٍ عن الإسلام, فإنه كان يُجارء ولم 


)١(‏ «خاصضًا في مشركي العرب دون غيرهم» ‏ أحكام القرآن للجصاص. 


ا 000 الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
يكنْ يتم إجبارٌه على الدُُخولٍ في الإسلام بعد حصوله على معلوماتٍ عنه؛ ولم يكن 
يقت كذلك. وإِنّما كان يعادُ إلى بيبته في سَلام وأمان'' مثلما سيأتي في الآية رقم". 

يعم منّ التّْقاطٍ المذكورة سابقًا أن هذا الحُكمَ كان خاصًا بمشركي العرب 
فقطأء حتى يتم تطهيرٌ مركز الإسلام من المشركين» ولم يكن هذا كما جديدًا 
ل ويّق» فقد جاء الحُكمُ قبل ذلك في النَّوراةٍ بتطهير إسرائيلٌ من 
المكدر كين على نيا المقال: 

٠‏ لو أنَ أحدًا ‏ رجلا كان أم امرأة ‏ في قريةٍ من قُرى بلدكم (إسرائيل) خالّت 
0 يعد الشّمس أو القمر أو النُجوم» وهي التي مُنِعَت عبادثها مما 

بانّاه عليكم أولَا أن ت: تتحفّقوا من صحَّةٍ هذه الشائعات: فإذا تَبَت صدقها فاطزدوا ذلك 
الرِجُلَ أو تلك المرأة من البلادء واقثٌلوه رميًا بالحجارة, لكنْ على أنة بْةِ حال لا تقتّلوا 
أحدًا بشهادةٍ فرد واحد» ولكن لا بد من وجود شاهديّن أو ثلاثة شهود على الأقل”", 
وَإِنَ رَفْضِ المدَّعَى عليه حُكم القاضي أو القِسّيس الذي عيّنه الله فعقائه المَمْلَ؛ لأنَّ 
تطهيرَ إسرائيل من أمثال هؤلاء المذْنبينَ ضروريٌ2. 
#وَإِن حدم الْمُشَركيرت استجارك دز 4 

4- أولئك المشركونَ الذين جاء الحُكمُ بِقَيْلهم لو أن أحدًا منهم أراد بعد 


(1) «إن جاءك أحد من المشركين بعد انقضاء الأشهرء لا عهد بينك وبينه» واستأمنك ليسمع ما 
تدعو إليه من التوحيد والقرآن» فأمنه حتى يسمع كلام الله ويتدبره ويطلع على حقيقة الأمر. 
أقول: هذا غاية في حسن المعاملة وكرم الأخلاق؛ لأن 0 بل 
إقناعهم وهدايتهم حتى يعرفوا الحق فيتبعوه» ويتركوا ما هم عليه من الضلال لثمأ يِه ممه » 
عقا إن لم فبك تارسك إلى حيان قرمة امي رامن قنها لعا شه ومالة موقن قيزر 
خيانة». صفوة التفاسير وتفسير القرطبى. 

(؟) الكتاب المقدس الحى» الاستثناء. 1 الى 

(©) الاستشناف 23197 237 


اولي الو ال 22 
مرور أربعةٍ أشهّر أن يأتي إلى الحكومة الإسلاميّة» حتى يسمع كلامٌ الله ويحصّل 
على معلوماتٍ عن الإسلام؛ باعتبار أنهم قومٌ ججهَلاء فعليكَ أن تَجرّه2"0» وقدّمْ له 
التعاليم الإسلا مي فإن قَبلَ الإسلام فبها ونِّمَتء وإلّا فلا نُجبْه على الدّخول فيه 
وإنها وله إلى عمف أى؛ إلى بلده في أمانٍ حتى لا يَقثُلّه مسلمٌ» » لأنه كان قد أعيلن 
عن قله في الجزيرة العربيّة. 

وهذه الآيةٌ بمثابة لَمْحةٍ فكْريّة لأولئك المسلمينَ الذين نّراهم على شاشاتٍ 
لتفزيون: يحولون مصحفًا في يده وفي اليد الأخزى يُندقية يحون بهاء ليُمطوا 

تصوٌرًا بالعنف إلى العالّم غير المسلم؛ كما أن هذه الآية أيضًا تدعو غيرَ المسلمينَ 
الذين عرب الايلام بالتعطزك والإرهاب إلى التديّر والتفكرء ففي هذه الآية ِكرٌ 
لذلك المشركِ الذي ثبت نبت جُرمّه وتم الإعلانُ عن قتله» وبالبَغُم من ذلك أُمَرَ اله 
تعالى نبيّه بكِ أنه لو أن هذا الشََّخْصَ جاء إليك صُدفةٌ وطلّب أن تُجيرّه ليسمع 
كلامَ الله فعليكَ أن تُجِيرّهء وأن تدعوّه إلى الإسلام» وإذا لم يَقبّل الإسلامَ فلا 
تقثُله بل أَعِذْه بأمانٍ إلى بيته. 

والآنَ يها القارئ» عليك أن تتمكٌنَ في هذا الأمر ثم تُصير حُكمّكء هل 
هناك دينٌ أكثذ سِلْميّةَ من هذا؟ 


2270 عرر جوم ساس َو 


حيف د ن المشركين عهد 


مي اما 
ا 
م 


مسد اشير لاتتقا لك تست كيل يك ليت (2) 


قيْفَ وَإِن يظهروا ايك ابروا | 7 1 09 بِرَصُوكَكُم بَِفويهِهِم وبق 
0 رت 27 أسْروَا ايت أله َمَحَا ملكا مَصَدُوأ عن سيلو 


)١(‏ «أي: سأل أمانك وذمامكء فأعطه ايَاه ليسمع القرآن» فإن قبل أمرًا فحسنء وإن أبى فردّه إلى 
مأمنه». تفسير القرطبى. 


الت ا ا إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 
وه لح لجر م ٍ 


5 ما كانوا يعملون لا بربُوتَ فى مُؤْمِنِ إلا ة وَأُوْلَيِكَ هم 
الممتذوست () وَإن مَابُوأ وَأَكَامُوا الكو َم زكر وِحَوْتَكُمْ في ألزين 
27 تِ لِمَورِ يَعَلَمُونَ 0 وإن تكو أيه متهم من بَحَدِ عهُرِهِمٌ وَطْعَنُوأ 
في دبحكم فيلو آيِمَةَ هَ ألْكُنر إِنّهُم 2 لك يمد 0 1 
ا 0 مورت ليشي َلرَسُولٍ وهم كارت 
أتكك موز انقرف تانكث ل قذكو نوكه فزميت كيوخ بتذتقة 
أله ريط و وَحخْرْهِمْ و شه 7 وَيشْفٍِ صدُورَ وو مؤمنرت 8 
ا َه َك من يمومه يم كط (2) حش 
عَكأوَلمكم لمهي ةو أمسكة وكيوا ون هقد الله ولا شُولد. و1 


1 لجرا أنَهُ حبر يما ملت (50) 

م عت ون 0 حك أ عي فقن اند عند رشو لك # 
المشركونّ الذين جاء 000 العلاقاتٍِ معهم في الآيةِ الأولى 
من هذه السّورة» جاء بِيانٌ أسباب هذا فى الآياتٍ الأربعة التالية (من الآية /ا إلى 
الآية »"01٠١‏ بمعنى: أنّهم حينَ كانوا يعاّدون» فإنّهم كانوا يُرصُونَ الآحَرينَ بمجرّد 
الكلام قعل ولم تكن في قلويهم إرادةٌ ا هذه المعاهدة» وإِنْما كان اليكالنة هي 
التي تَدورُ في أذهانهم, وكلّما واتهم الفرصةٌ لم يُراعوا في إيذاءِ المسلمينَ أيّ قرابة 
اران منامية كنات تعزصود عن بات إل تعالى من أَجْل رَغَباتهم وشَّهُواتهم» 
ويَنَقَضونَ المعامّداتٍ طمعًا فى المالِ والثروة الدُّنِيويّة» ويعمّلونَ على إبعاد الآخَرين 


)١(‏ ابعد أن ذكر الله تعالى براءة الله ورسوله من عهود المشركين» وإعلان الحرب عليهم بعد 
أربعة أشهر إلا من يستجير أو يستأمن لسماع كلام الله أو للرسالة أو للتجارة» أبان سبب 
البراءة من المشركين وإمهاله إياهم أربعة أشهر, : دم متاجرتهم يكل أتزاع القتال»وهوا/ 
نقضهم العهود ومعاملتهم بالمثل». التفسير المنير. 


(الجزء   )١١‏ سورة التوبة 9/ /1-1 ١1‏ ل 319 
عن الطريق المستقيم» فالاعتمادٌ عليهم وعَفَدُ المعامّداتٍ معهم بعد كلّ هذه 
المشاهدات. إِنّما هو خداعٌ كيد للنّمُس وعصيانٌ لله تعالى أيضّاء إن «١كيف‏ يكون 
للمشركينَ عهدٌ ممَ إضمار ادر فيما وَقّع من العهد إلا الذين عامَدنم عند المسجدٍ 
الحرام» أل أنهم ما نَكَنوا أو ما نَقَضُوا. قيل: إِنْهم كنانةٌ وبنو ضَمْرَة فترئصوا 
ا 


11 5-2 


##قإن تَابْوأ وها قَاموأ ألصَلؤة وَءَانَوَا ألرَكره وخر و مف أَلِيِنِ # 


1-أي: لو أن هؤلاءِ المشركينٌ تابوا» وقَدّموا الدَّلِيلَ العمّلىٌ على تويتهم بالالتزام 
بالصّلاة والرّكاة» فهم متلّكم» جزءٌ من المجتمع الإسلاميٌ» ولهم نفمنٌ الحقوق التي 
للمسلمينَ الآخَرين. 

ل وَإِن تَكواليَمْئَهُم يَْبئَدٍ عَهَدِِمْ وَطَعَموأى بكم فَمَدوآيِمَةَ ألَكُنْرٍ 4 

لو أنَ شخصًا تعهّد بالدُخولٍ في الإسلام, ثم حَنِتَ في قَسَمِه أي: 
ارنّدٌ بعد ذلك» وفوقٌ هذا يَعيبُ على دينكم ويَسخَّرُ منه» فإِنَ أمثال هؤلاء هم 
أئمةٌ الكفر, لأنّهم اختاروا الكُفرَ بعدَ قَهُم الإسلام والدُخولٍ فيه مثلّ: مُسَيْلمةََ 
والأسودء ومُتكري الرّكاةٍ وغيرهم؛ لهذا عليكم أن تُحاربوا أئمةً الكفر هؤلاء؛ ولا 
تلتفتوا إلى أَيْمانهم؛ لكنّ قرارٌ الحرب هذا تتّحْذُه الحكومةٌ الإسلاميّةٌ فقطء وغير 
مسموح لأحدٍ أن يأخُذٌ القانونَ في يِدَيُْهه ويُصدرٌ الأمرَ بشكل فَرديّ» وقد جاء في 
الإنجيل عن الذين يُهِينونَ الدّينء أو رمورّه المقدّسّة أن هؤلاءٍ يُقتَلون 

١‏ ١مَن‏ يهن الله سيُقئل» ويد شه العواء كيك وسيطبَقٌ هذا القانون 
على كلّ من يهِينُ الله سواءٌ كان إسرائيليًا أم غيرٌ إسرائيليئق)("©. 


)١(‏ التفسير الكبير. 
(؟) الكتاب المقدس الحيى. الأحبار» 1:75 .١5‏ 


؟الامللب إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 

1 الو رَفَض المدّعَى عليه الانصياعَ لقرار القاضي أو الزَّعيم الدّينيٌ الذي 
عيّنه الله تعالى» فإ عقابه عندَئذٍ هو الموتٌ ومن الضّروريٌ تطهيرٌُ إسرائيلَ من 
الل ا ايه 
لا يتجدأٌ 0 مستقبلًا 1 رَفْض قرار 0 


0 


كت 0 اسه أَحقٌّ قن 0 


0 


8 بناءً على معاهدةٍ صُلح الحُدَئْييََه كانت كل قبيلةٍ حرّة في صداقاتها 
وتحالفاتهاء وهكذا عَقّدت بنو كنانةً معاهدة صَداقةٍ مع ُريشء وعَفّدت بنو زاعة 
معاهدة صَداقةٍ مع النبيّ كل فقامت فريشٌ نّ بالتعاونٍ مع بني كنانة بنقْضٍ العهدٍ 
ومجمت فجأةً على حليفة المسلمين بني شزاعة في ظلام الليل» فقام هؤلاء بللّجوء 
إلى حدود الحَرّم إنقاذا لأرواجهم؛ لكنّ المهاجمينَ لم يُراعوا حُرمة الحَرّم أيضًاء 
وقتلوهم بدم بارد”) 

توجّه وفدٌ من بني زاعة إلى رسول الله كك واشتكؤا إليه تَقَضَ قُريشٍ للعهد 
وظلمّها لهم وتعدّيّها عليهم» وعندئذٍ أَرسَلَ النبئ كَل أحدّ صحابته وهو ضَمرةٌ إلى 
أهل مكّة حتى يُقدّمَ إليهم ثلاثةَ اقتراحات: 

-١‏ أن يؤدُوا دِيَةَ المقتولينَ من بني ُزاعة. 
"- أو أن يُعلنِوا إلغاءَ معاهدةً تحالّفهم معّ بني بكر. 
*' أو أن يُعلِنوا فَسْحَّ معاهدة صُلح الحُدَئبيّة. 


000( الكتاب المقدس الحى» الاستشناى .١ 7-1١" : ١7‏ 
(0) «نزلت في كفار مكة الذين نكثوا أيمانهم بعد عهد الحديبية» وأعانوا بني بكر على خزاعة» 
- التفسي رالمنير. 


(الجزء   )٠١‏ سورة التوبة 9/ 18 اا 11# 

ولمًا وَصَل ضمرة إلى مكَة وقدّم إليهم الاقتراحات الثلاثة قالت قُريشنٌ: لا 
نقبّلُ مطلقًا بالاقتراحَيْنِ: الأول والثاني, لكّنا نوافقُ على الاقتراح الثالث؛ ونحن 
نعلنُ على الملا فَسْمَّ معاهدة صُلح الحُدَئْييَةه وبعد هذا الإعلان أصبحت هناك 
خطورةٌ من إمكائيّة أن يقومَ أهلّ مكّةٌ بالهجوم على المدينةٍ مثلّما فَعَلوا من قبل 
في بَذْر وأحُدء ولهذا بدا النبئُ كل بالاستعدادٍ للهجوم على مَكّةَ من باب الردٌ 
على ما حَدَثْ معَ حلفائه من ناحية» ومن ناحيةٍ أخرى تجنبًا للأخطار المستقبّليّة, 
وأخمّى النبئٌ كَكِةِ أمرَ هذه الاستعداداتٍ عن عامّةٍ الناس وبعض المسلمين بعَيْنهم 
أيضًاء ولكن لأنَ قرسا كانت هي التي تقو ع على أمر الكعيةه وله في فلوس أهل 
الجزيرة العربيّة تقاليدٌ من الاحترام والخوفٍ والتوقير» ولهذا شَّعَر بعضُ المسلمينَ 
بالضَّعفِ والخوفٍ في أمر الهجوم على قُرَيشء فتَرّلت عندَئذٍ تلك الآياتٌ التي 
ذَكَر الله تعالى فيها ثلاتَ جرائمَ لقُرئْشُ قائلا: هل تتردّدونَ في قتالٍ أولئك القُرَشيّينَ 
الذين فَسَحْوا معاهدة ا ل ا 
ومَجمُوا عليكم لأولٍ مرة في بَذرا''؟ وكل جريمة من هذه الجرائم الثلاثة تستحقٌ : 
أن تَهِجُموا على قُريْشُ انتقامًا مما فَعَلواء فهل : تحشر شن انع ازا حلا »: 
ينما لا ينبغي أن يِخْتّى أهِلٌ اليمَاق سو الله تعالى؟ ولهذاء عليكم أن توكلوا 
على الله تعالى وتهججموا عليهم؛ والله تعالى سينضٌؤكم عليهم, ويفئحُ عليكم مكَةَ 
وَسَبِدِلٌ هل مكة على أيديكم: وغكذا ستطخفنٌ قلوث أولنك المسلمين الذين 
كانوا-إلى:وقت قريب يتحقلون الظلم فى مكق وسبهتاً عَضَكَ تلك القبائل 
الحليفةٍ للمسلمين والذين ظَلّمهم ناقضو العهدٍ من أهلٍ مكّةء وهكذا صَدَق الله 
وَعْدَهه وواجهت فرش مكة فشَّلًا ذريعًا وهزيمةً منكرة بغير قتال. 


(0) التفسير المنير. 


4 عطللب إمدا الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
حيسم أن مركأ أُوَلْمَا يَعْلَم أ مَهُألدنَ جَهَدُوأُخُ »4 

ا ا ا 
تُنبّهُهم هذه الآيةٌ إلى أن الإسلامَ في هذا الوقتِ في حالةٍ حرب معٌ الكفر» وعليكم 
المشاركةٌ في الجهادٍ لتقدّموا الدَليلَ العمّليٌ على إخلاصكم. وحتى يَعلّمٌ الآخَرونَ 
ل حَسْن إسلامكمء وأن أوامرٌ الله تعالى ورسوله يك ومصالخ أهل الإيمان 
ل ل ل ةِ مع الأعداء 
(غير المسلمين) في مِثْلٍ هذه الظَروفٍ يُعَدُ جريمةٌ كبرى» وعالَمنا المتحضّرٌ اليوم 
أيضًا لا يتحمّلٌ بأيّ حالٍ من الأحوال - من يبيعونٌ أسرارٌ الوطن وَالأَمّة» ويتآمّرونَ 
6 


<جوء 2 0 نميهم 0 شوخ ع 
كن لل للمتركن أن يَعَمَرُوأ مَسََجِدَ لَه سَهِرِينَ ع2 8 أَوْلِيِكَ 
موا م 0 . 4 هه 50 لد وو 32 00 
اه في أَلثَارِ هُمْ خَيِدُوتَ إن ينعد تي كه عن انب 3 
وده سورع رد دي مدسره مم ا ا ل ل 


لله وَالْيوْوِ لحر وَأقَام لصّلَوءَ وان ألَكَرهَ وَلَرْ يخس إِلّا 2 َس أوْليِكَ 
أن يَكْروأ مِنَّ المقترىت (0) # أجَماء سَِاه د وصمَارَة المديوك اراي 
1 من بأ ووو الآ وَجَاهَدَ في ميل لَه لَايتَونَ عند َوه لايهَرى الو 

لظي 8 لين 0 وَهَاجَروا وَجْهَدوا في سَبِيِلٍ أله اموي معطم 32 
1ك 1 ارون فد 2 مُبْرْهُم رَبُهُم ِرَحْمَةَ ينه وَرِضُوان وَجَنتٍ 0 


ارس وسو هه م 000 


الك أل | ديت هآ أبدا إن َه ندم أجَرعَظِيمٌ 259 يناما أأذت 


آ ره 


تخت وه سمه سرد 01 


مُأ لاسَتَحِذُوأ ا بآءك وَإِخْودَكُم ولي إن أسْتَحَبأْ الْحكفْرَ عَلَ الْإِيمَدضْ وَمَن 


يَوَلَصر ني كَوْلَيِكَ هم الطليدمُوت 5 شين 56 ءاب]ؤكم ونوك وَلِخْوفم 


لاه م 0 ورج دج وو سم 2ه سر ور 2 2ه هه دا وهء سح دس 2 
رك وعيشيرد مول افترفتموهًا وحدرة نَحسونَ كسادها و حكن ترضونها 
060 مي لم دودو هو سا 


حب إلتَحكم ين ألَّهِ ورسولو وَجِهَادٍ في سيلو فربصوأ ات أله يمر 
َه لا يبَر الَْومْ ليقت 8 


(الجزء   )٠١‏ سورة التوبة ده عع حم فر 
« مَاكانَ للْمشرِكنَ أن يَحَمْروأ مَسَديد لله سَهِرِينَ ع أنفييهم بِالْكْر » 

٠‏ المسجدٌ يُطَلَقُ على: دار العبادة التي يُعبَدُ فيها إلدٌ واحد» أي: الله تعالى؛ 
ما الذين يشر كونّ مع الله في العبادة, أو يعيّدونَ الأصنامَ مقدّمِينَ بذلك دليلًا على 
كُفرهم» فهؤلاءٍ لاحن لهم في أن يتولًوا أمرَ المساجد, ورَغُمَ أنّ هذا حُكمٌ عام لكنّ 
المرادَ هنا هم مشركو مكة الذين كانوا يقومونَ على أمر بيتِ الله. 

والآنّ حان الوقتٌ لإنهاءِ استيلاءِ المشركينَ على بيت الله وأن يتولى 
المسلمونّ أمرَهُ بأنفسهم؛ لأنَ الذين يؤمنونٌ بالله تعالى وباليوم الآخر هم فقط 
الذين يُمكنّهم تعميرٌُ مساجد الله» وكان المشركونَ يفخَّرونَ بقيامهم بخدمةٍ الكعبةٍ 
وحُجاجهاء وفي هذه الآية أوضَح الله تعالى أن الذين يقومونٌ بالأعمالٍ الصّالحةء 
حتى ولو كانت خدمةٌ بيت الله وحُجَاجهء ستضيمٌ أعمالّهم سُدَى إِنْ لم يؤمنوا بالله 
وباليوم الآخر ولن تُيدَهم أعمالّهم شيئًا يوم القيامة؛ لأنّ أولَ شرط لقَبِولٍ الأعمال 
هو الإيمان. 

بعضُ الأحاديث المتعلّقةِ بتعمير المساجدٍ وتطويرها ورعايتها: 


-١‏ رُويَ عن النبيّ صلى الله عليه وآلِه وسلّم [أنّه] قال: مَن بنَى لله مسجدًا 
صغيرًا كان أو كبيرًا بَنى الله له بيئًا في الجنّة)0". 

1- عن ابن عبّاس رضي الل عنهما: أن امرأةٌ كانت تَلقّطُ اقَدَى من المسجدء 
وفيت فلم يؤمَنِ لني صلى الله عليه وليه وسلم بدفنهاء فقال الي صلى الله عليه 
وآله وسلم: الإذا مات لكم ميّثٌ فآذنوني»» وصَلَى عليهاء وقال: (إِني رأينُها في الجنّةٍ 
تَلقْطٌ القذّى من المسجد»”. 


200 الترمذي» أبواب الصلاةء باب /371؟. 
00 الترغيب والترهيب» تنظيف المساجدء برقم ". 


اا ا 0101211 إمداد الكرم ف تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
قال رسولٌ الله يكيِِ: «إذا رأيثُم الرّجلَ يعتادُ المسجدّ فاشهّدوا له بالإيمان» 


007 1014 


قال الله '#إِنّما يحمر مسد أله مَنّ >امر يله وَأَلْمْوَوِ الْآخْر 2004. 

من أبي هريرق قال: قال رسوق لله ل فإذا مروت برياض قفارمو 
قلت: يا رسول الله. وما رياضٌ الجنّة؟ قال: المساجد». قلت: وما الرَّنْعُ يا رسولٌ الله؟ 
قال: «سبحانً الله والحمدٌ لله ولا إله إلا الله واللة أكبر»0". 


ف رمتعا لو ال م ا 1 

جار لس عر انوع نزتو عا «يقول الله: وعرّتي وجلالي. إني لأَهُمْ 
بأهل الأرض عذابًاء فإذا نظرتٌ إلى عُمَار بيوتي وإلى المتحاتِينَ فيّ؛ وإلى المستغفرينَ 
بالأسحار, صَرفتٌ ذلك عنهم)””". 

قال رسول الله ككة: اإذا دحل أحدُكمٌ المسجد فأيقل: اللّهمَّ افتئخ لي أبوات 
رحمتك. وإذا خَرَج فليقّل: اللّهم إنني أسألّك من فَضْلِك)2. 

- عن التي يك قال: «من توضّاأ في بيته ثم أنَى المسجدّ فهو زائرٌ الله» وحقٌّ 
على المَرو ر أن يُكرم الزائر»”". 

4- قال رسولٌ الله صلى اللةعليه وآلِه وسلّم: ١مَن‏ لفت المسجد أله اله 0©. 

4 عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: «المساجدٌ بيوثُ الله في الأرض نضيءٌ 
لأهل السّماءٍ كما تضيءٌ نجومٌ السّماءِ لأهل الأرض»)”". 


)١(‏ تفسير الدر المنثور. 

(؟) الترمذي» كتاب الدعوات. باب 47. 
() تفسير ابن كثير. 

(5) النسائي» كتاب المساجدء باب ". 
(0) تفسير الدر المنثور. 

(5) المرجع السابق. 

(0 المرجع السابق. 


(الجزء   )٠١‏ سورة التوبة 1/8/9 ا 97#( 

٠‏ عن النبيّ كَل قال: ١مَن‏ عَلَّق يَنْدِيلُا في مسجدٍ صلَّى عليه سبعونّ 
ألف مَلَك واستغمّرَ له ما دام ذلك القنديلٌ يَقَدُ)0". 

١‏ قال رسولٌ الله بكلِ: «صلاة الرّجُل فى بيبته بصلاة» وصلائه فى مسجد 
القبائل بخمس وعشرينَ صلا وصلائُه في المسجد الذي يمع فيه بخميسمالة 
صلاق» وصلاةٌ في المسجدٍ الاعف بحصسين الت صلاة» وصلاةٌ في مسجدي 
بخمسينَ ألف صلاة وصلاةٌ في المسجدٍ الحرام بمائة ألفٍ صلاة)7". 

عن جابر بن عبد الله أنْ رسول الله يك قال: «مَن بّى مسجدًا لله كمفخقص 
قَطَاةٍ أو أصغرء بت الث له بيئًا في الجنّة»20". َ 

وعشْنُ الحمامة ‏ على أكثر تقدير يكونُ في حجم نص قالّبٍ من الُوب» 
كرما كسك ندمار اسلف ارد يضَّعٌ المصلي قدَمه الثانيةء وأين يسجد؟ 
معنى هذا: أنّ من أنْقَيَ على مسجدٍ ولو ما يَعِدِلُ نصفت قالَبٍ من الطُوبء فإنَ الله 
تعالى يبني له با كاملا في الجنة» وبيوثُ الجنة تكونٌُ من العَظّمة والفخامة بمكان» 
بحيث إذا ججمع الْحُسنٌُ الذي في بيوت الدّنيا كلّهاء فإنه لا يَعدِلُ جمالَ بيتِ واحدٍ 
من بيوتٍ الجنّة؛ لأنّ ميزة كل شيءٍ في الجنة تفوقٌ تصوّرَنا وظنّنا. 
(إئنا تخ ديد أله م تامس يم ولو الضِرِوَكَم لص وماق لكر 
يض إلا أله » 

١-يُعَلَمُ‏ من هذه الآيةِ أن الحقٌّ في القيام على أمر المساجدٍ وإدارتها هو 
لأولئك الذين تتوافَدُ فيهم الصّفَاتٌ الثلاثةٌ التالية: 


زهف ابن ماجهء كتاب الصلاة» باب .1١9/‏ 
)0 ابن ماجه» أبواب المساجدء باب .١‏ 


ااا سس إمكأق الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 

-١‏ أن يكونوا مؤمنينَ إيمانًا راسخًا بالله تعالى وباليوم الآخرء أي: بِجُملةٍ 
العقائد الإسلامية. 

1 أن يكونَ ملتزمًا بالصَّلاةٍ والرّكاة» أي: بِجُملةٍ الفرائض الإسلاميّة 

*'- ييجث أن تكونٌ شخصيته قويّةَ بحيثٌ لا يخشّى إلا الله تعالى» ولا يخْسّى 

لحار ا ب - عند تعيين إدارة المساجدٍ ‏ هذه 
الصّفاتِ بشكلٍ خاصنء والتي تؤكدٌُ على قَوَةٍ العمل والشخصيّة, أمَا إذا كان مَن 
ا ا اسم مي 
0 

9 لَه سِمَاَلْذَحٌ وعمَارَهَ لْسَسِْد لَلْرَا و كمَنْ امن باه وَالْوَ و الآ وَجنهَدَ 
0 تون عند أَللَّدِ # 

7 كان مشركو مك يفكَرونَ أنهم وحدهم لهم شرَفٌ خدمة المسجدٍ 
الحرام والحَجاحء ولهذا فهُم ليسوا أقلَّ من المسلمينَ بأيّ حالٍ من الأحوال؛ 
وهذه الآيةٌ تزيلُ لديهم سُوءَ المّهُم هذاء بمعنى: أنه بسببٍ شرككم فإنّ عملكم 
هذا لا يمكنٌ أن يجعلكم متساوينَ مع أونك الذين آمَنوا وجامّدوا بأموالهم 
وهم في سبي الله فهؤلاء لهم عند الله درجاثٌ عظيمةٌ وجا التّعيم» يتما 
تضيعٌ أعمالكم سُدَى بسبب شرككم. 


200 ريه الرإسمه 


« كايا انيح عامجا لَامَتَِدُوا ابام وَإِخْوَدَكُم وليك إن اسَْحَبُوا كير 


-١1‏ الكمارٌ الذين يك 
صداقةٍ قلبيّة» أو تجعّلوا منهم م على أسراركم» حتى وإن كانوا آباءكم أو 


يكيدون للإسلام» لا ينبغي أن تقيموا معهم علاقات 


(الجزء   )٠١‏ سورة التوبة 9/ 9١-4؟‏ ببسي يي سس "(١89‏ 
إخواتكم؛ فمثلٌ هذه العلاقة يمكنٌ أن تكونَ سببًا لإيذاءِ المسلمينَ في أيّ وقت 
من الأوقات» ومن هنا فإنَّ انَخَادَ أمثال هؤلاء الكقار أصدقاء مقر قن بير" بِينَ إنّما هو ظَلجٌ 
للمسلمين أمَا العلاقاتٌ الطيبةُ مع الكفار المسالِمِينَ معتدلي المزاج فهو أمرٌ طيّب. 
0-١‏ م و 0 م وعتير ةف وأمَوالٌ أَقُتَرَفْتْمُومَا 
تعره عَََكمَادَها وسكمْضَوَيهَ] حب إتحكم ين لَه وُه وَجهَاد 


هوهو هو داه 


في سَبيله 0 


5 حب الوالدَيْنِ والأولادٍ والإخوة والزّوجةِ والأقارب فطرة إنسائيّة 
والأميوال:والأعسنال والبوت أموة فبزورية للقاعةامو أخز الهياة القطة 
ولهذا فإنَّ الإسلام يُرِعْثُ في أن يُحبٌ الإنسانٌ أهلّه وأقارته» وأن يجتهد في كسب 
الوَرْقٍ الحلال» ولكن إذا وَقَف أي شيءٍ من هذا كلّه عَقَبَةَ في طريق حب الله 
تعالى ورسوله الكريم يله أو في طريقٍ الجهادٍ في سَبيل الله فعلى المؤمن 
عندَئذٍ أن يرجّحَ حب الله تعالى وحبٌ رسوله يِه على أيّ حبٌ آخَرَء وأن يعمل 
جاهدًا على تنفيذٍ الأحكام الإلهيّة» ولكنْ إذا كان هناك لا قدّر الله شخصٌ 
تَعمِنٌ يفضْلٌ حبٌ المالٍ والثّروة والأهلٍ والأقارب على حبٌ الله تعالى وحبٌ 
رسوله كك فعلى هذا العاصي أن يننظر عذابَ الله تعالى يَنزِلُ عليه في أيّ لحظة. 

حبٌ اللو تعالى: 

قال تعالى: ##وَاَلَدِينَ َ!مَمْوَا أَسّدَ حَْ ته 4 [البقرة: ©17]» وقد قالت السّيدةٌ 
50 العَدَوية: 


عو 
٠‏ أحبّكَ خُبَيْنِ»ِ حبٌ الهوى وحبًا لأنكَ أهل لذاك(» 


.7 5 تفسير المنار» سورة التوبة (4): الآية‎ )١( 


:الل إمهاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
وقالت رحمّها الله في موضع آخَرَ: «ماعبّدتٌ الله خوقًا من الله ولاحبًا للجئّة 
ولكثي عبَدته حب له وشوقًا ليه( . 
«أوحى الله تعالى إلى داودَ عليه السّلام: إن أودّ الأودّاء إليّ مَن عَبَدني بغير 
٠ 3 378 0 5‏ - 1 د 42 فى ع 1 
نوال» لكنْ ليُعطي الربِوبيَةَ حقها. وفي الزّبور: مَن أظلمُ ممّن عبني لجنّةٍ أو نا 
0 - 2 م28 0 
لو لم أخلقٌ جنة ولا نارّاء ألم أكنْ أهلا أن أطاع؟ ومرّ عيسى عليه السَّلامُ على 
طائفةٍ من العُبّاد قد تَحُلوا فقالوا: نخافُ النارٌ ونرجو الجن فقال لهم: مخلوقًا 
خِفتم ومخلوتًا رجوتم. ومرّ بقوم آخَرِينَ كذالك فقالوا: نعبّدٌه حبّا له وتعظيمًا 
و عو 
لجلالهء فقال: أنتم أولياء الله حقّاء معكم أُمِرتٌ أن أقِيم)”"» و«قال أبوحازم 
رحمةٌ الله عليه: إِنى لأستحيى أن أعبّدَه لواب والعقاب فأكونّ كالعبد السُّوءِ إِنْ 
لم َف فلم يعمل وكالأجير السُوء إن لم يُعط لم يَعمَلُ وفي الخبر: لا يكوننٌ 
أحدُكم كالأجير الشّوء إن لم يُعطَ أجرًا لم يعمّلُ» ولا كالعبدٍ السُوءِ إن لم يَحَف لم 
يعمَل)("© 
٠‏ لئنُ سَكَنتُ خُورُ الجنان فى القلب. فعبادتّكَ ليست عبادةً وإِنّما تجارة. 
حبٌ رسول الله عله : 
قال رسول الله كك فيما رواه سيّدُنا أن رضي الله عنه: «لا يؤمنُ أحدُكم حتى 
أكون أحبٌ إليه من والده ووَلَّدِه والنّاس أجمعين)». 
)١(‏ قوت القلوب» ؟: 2٠١17‏ ذكر أحكام المحبة. 
(؟) إحياء علوم الدين» كتاب المحبة والشوقء /اه/ا١.‏ 
(؟) إحياء علوم الدين» كتاب المحبة والشوق» /1701» وقوت القلوب» ؟: ٠١55‏ : ذكر أحكام 
المي 
() البخاريء كتاب الإيمان» باب 8 برقم .١6‏ 


(الجزء د  )٠١‏ سورة التوية 9/ © 17 سس تب ١7م‏ 

عن عبد الله بن هشام, قال: كنا مع الب يكل وهو آحِذٌ بيد عُمرَ بن الخطاب. 
فقال له ُمر: يا رسولَ الله» لأنت أحبٌ إليّ من كلّ شىء إِلّا من نفسي. فقال 
لني لِّ: «لا والّذي نفسي بيده (لا يُمكنٌُ أن تكونَّ مؤمًا كاملَ الإيمان) حتى 
أكونَ أحبٌ إِلِيكَ من نفسك». فقال له عُمِرٌ: فإنّه الآنَّ والله ‏ لأنت أحبٌ إليّ من 
نفسي. فقال النبّ كل : «الآن يا عمر)2"20. أي: صرت مؤمئًا كاملا. 


2 3 2000 وماء لا 2 6 حر وى مد 3 


لهذ نصرحكم الله ف ف مان كرءوَيَوَ كان إذ تك يت ترذن 
تدص كنا وشائة ميس لش برطت 4 تنييك 8) 


0 م مو دهده كوج > د ووس 5 سه سلا سس > لس 
ثم انزل الله : عَلّ رَسُولِه- وَعلّ الْمُؤْمِدِيت وأَنزْل جنودا لَرَ تروّها وَعَذْبَ 

5 4 01 50 0 مه ا 12 24 
لذت كفروا ودلاك جَرَاءُ آل رين ثمَّ يسوب أللَّهُ مِنْ بَحْدِ دَلِلَكَ عل مَن 
سك 


وآ وَأ 0 حسم 5 5-5 َا أده م ِنّمَا الشركة مس فلا 
جوء سم عي مدو يه ع ا 


ا المنية اكرام بْحَدَ عامهم عَندَاوَإِنْ يِفْشُمْ عَبْلَةٌ َسَوْقٌ 
من مضيو إن كاك الله عَِيمٌ ححكية (©) سوا أ لا بيت 


6 


سر مه 


0-7 020 وه 31 دكن كلاس 2-01 كو 4 َى> مي م 
لله ولا يالوم الآخر 00 حَرَم الله ورسولة ولا يديبوت دين ألْحَيّ ين 
١ 24‏ اس اي د وه 01 ريد مل ميم سي بي 
الت أوثوا السكتت حَقّ يعُطوأ أ لجرَية عن يل وهمٌ صيغروت 


لد قَدٌ هركم أله لذن يل سكير يوم حَْيْنٍ إِذَ سنت كف م 
من عََحكم مواقت عكار يِمَارَجْبت مولمْم رت » 
00 
تبعل ند الحرت الأعلية فن اللجزيرة العرية كلهاء وعندكل ميلكوث من الطعين 
مواجهتّهاء وقد أَنِْلَ الله تعالى هذه الآياتٍ للقضاءِ على هذه المخاوفء بمعنى: 
أنه لا داعي لأنْ تتخوّفوا من شيء» فقد حَدَث قبل هذا أصعبُ منه» وأعاتكم الله 


." البخاري» كتاب الأيمان والنذورء باب‎ )١( 


علب إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
تعالى ونصّركم» ومن بيْنِ هذه الحروب: معركةٌ حُنَيْنِ التي وَفَعت العامَ الماضيّ 
فقطء حيث فَرَرثُم خوفًا من سهام العدوٌ» ثم نَصَركم الله تعالى» وبَدّل هزيمتكم 
نصرّاء ولهذا يجبٌ أن لا تغتّوُوا بكثرتيكم العدّديّة» وما توكلوا على الله تعالى» وهو 
حاميكم وناصِرُكم في المستقبّلٍ كذلك. 
نبذة عن غزوة حنين: 

فتح الله على المسلمينَ مكَةَ في السنةٍ الثامنةٍ للهجرة» وأقام المسلمونٌ في 
مكَةٌ خمسة عشَّرَ يومّاء وحمّقوا أمنيتهم بالطَّوافِ حول الكعبة» وفي تلك الأثناءٍ 
أخبرٌ النبيُ كك بن قبيلتي هَوازنَ وثقيفٍ تستعدَانٍ للهجوم على المسلمين» 
وهكذا اخَرَج يومئذٍ مع رسول الله صلى الله عليه وله وسلُم اثنا عشَّرَ لقا عشَرة 
آلافٍ من المهاجرين والأنصارء وألفانٍ من الطُلقّاء!'؟؛ وكان هذا هو أكبرٌ جيش 
للمسلمين قياسًا بما مضّى» ولهذا تسل الغرورٌ إلى أذهانٍ بعضٍ النَاسٍ من أنه لا 
توجَدُ اليومَ قوّة يمكنٌ أن , تَهزِمَ المسلمينَ» وكانت نتيجة هذا الغرور أن كثرتّهم 
العدَديّةَ لم تدهم بشيء» وحين باعَتّهم العدوٌ وأمطَرهم بسهامه. ضاق عليهم 
مَيدانُ حُنَيْنِ على سَعتهه وارتّبكوا إلى درجة أنْهم تَركوا الميدانَ وقَرُوا هاربينَ 
لكنّ النبيّ يك ومعّه ما يَقَرْبُ من مائةٍ من رفاقه ظلّ ثابنًا في الميدان, وأَحَذَيُعلن: 

« أنا النيئُ لا كذثء أنا ابن عبد المطَّلبْ 

وأبق باكمل يهاه عر الكقار لاني وأخة رتيل إل على ال له 
وله وسلّم ليه كفا من الحصّى فرّماهم بها وقال: اشاهثٍ الوجوة»؛ ولم يَبْقّ منهم 
يومَئذٍ أحدٌ إلا وقد امتلأث عيناه". ثم أ ْزْلَ عليهم ما يُسِكَنُهم ود ويُذْهبُ خوفهم 


(1) سير ابن بجرير الطبري: 
(؟) التفسير الكبير. 


(الجزء   )٠١‏ سورة التوبة 9/ م58 ب ا 7019# 
حتى اجترأوا على قتال المشركينَ بعدَ أنْ ولو ... وأَنْْلَ جنودّ الملائكة؛ يُقَوَونَ 
المؤمنينَ بما يُلقُونَ في قلوبهم من الخواطر والتثبيت» ويُضعفون الكافرين»)2©20. 
رودا ذلاكنها أذ ناي ريذن العتامن رضي ادهع برك هال على المها رين 
والأنصار.ء حتى عادوا من فَؤرهم وبكلٌ حماس إلى مَيْدانِ المعركة. وعاجمرا 
الكفّارَ هجومًا شديدًا غير خريطة المعركة» وحاقٌ بالكفَارٍ ما كانوا يستحِقُونّه من 
العذاب» أي: هَلَّك منهم سبعونٌ ( كافرّاء وأسر م: منهم ألوفٌ, بِيئّما فر الباقونَ 
تاركينَ وراءهم أهليهم وأولادهم وأموالهم ومواشيّهم وأسلحتهم. 

وبعد هذا النصر وفْق الله تعالى بعضًا من قبيلة هَوازنَ إلى التُوبةٍ لّوا 
وحين أطلَقَ النبيٌ ل سراح أشراهم بغير فديةٍ تئر الباقونَ بهذه الأخلاقي العظيمة 
لبي ل وهذه السّعةِ في صدره؛ فأسشلموا هم 
« يكَليهًا ليح ءَامَنْوَا ِنَم المشروت ححص فلا يَقْرَبوا ألَْسْجِدٌَ ألْكَرَامٌ بَمَدَ 
عَامِهمٌ هسددًا» 

5 اللحابة قميتان:» الأول: قخاسة سةٌ حقيقيةٌ مِثلَ: البولٍ والبُراز وغيرهماء 
والثاني: نجاسةٌ حَُكْميّة: مِثلَ: أن تكونّ جُنَْا أو على غير وضوء؛ والمرادٌ هنا هو 
تحاية المشركينّ جاب كي أي: أن أجسادّهم طاهرة؛ لكنّ عقيدة الكيرك 
بداخلهم ليست كذلكء ولهذا قيلّ لهم: نَجَسنٌء من النَاحيةٍ الدّينية”"» أي: أن عقائد 
المشركينَ نجسة؛ لأنّهم يشركونٌ آخَرينَ معَ اللو تعالى» كما أن أعمالهم نَجِسةٌ أيضًا؛ 
لأنهم يطُوفُونَ بالبيتِ عَرايا. 

)١(‏ تفسير القرطبي. 
(؟) «أراد بهذه النجاسة: نجاسة الحكم لا نجاسة العين» وسموا نجسًا على الذم؛ لأن الفقهاء 
اتفقوا على طهارة أبدانهم» ‏ تفسيرالخازن. 


4 لل إهداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 
لقد تم إخراج الأصنام كلها من المسجدٍ الحرام بعد فح مك ولكن - مع 
ذلك كان مسموحًا للمشركينَ بممارسة عباداتهم والطّوافٍ حول الكعبة طِبقًا 
لطريقتهم الخاصّة صّة في ذلكء كما أن المشركينَ قد ُ حَجوا أيضًا في السِّنةٍ التاسعةٍ 
للهجرة معَ المسلمينَ طِبقًا لطريقتهم» لكنّ اجتماعً عبادتَيْن مختلفئَيْنِ لديئين 
مختلفَيْنَ كان أمرًا صعبًا على الطَرفَيْنِء ولهذا تم منْمُ المشركينَ من الحجٌ منذٌ 
العام التالي» وذلك حتى يِتِمّ تطهيرٌ بيت الله تعالى من الشّركِ وعبادة الأصنام 
أيضًاء مثلّما تمّ تطهيره يوم قبح مكّةَ من الأصنام نفسهاء وحتى لا يُعبَدَ هناك 
سوى الله تعالى. 
هل يجورٌ لغير المسلمينَ دخولٌ المساجد؟ 
عند فقهاءٍ المالكيّة: لا يجورٌ لأيْ مُ+ ُشرك دخولٌ المسجدٍ الحرام ولا أي 
مسجدٍ آخَرَ ولكنْ يجوز ذلك في وقت الضَّرورةٍ فقطء كأنْ يُسمَحَ لذَمَىٌّ مي بالدّخولٍ 
إلى المسجدٍ لكي يَعرضَ قضْيّتّه أمامَ القاضي"". وعندَ الشافعيّة كما قال الإمامٌ 
الشافعييٌ: «الآيُعاقةٌ في سائر المشركينٌ» وبخاصّةٍ في المسجدٍ الحرام؛ ولا يُمتَعونَ 
من دخولٍ غيرو)""". أما فقهاءٌ الحتّفيّةِ فيرَؤنَ جوارٌ دخولٍ المشركينَ المسجدّ الحرامَ 
وغيره من المساجد: «والحاصلٌ أن الإمامَ الأعظّم يقولٌ بالمَنْع عن الحجٌ والعُمرة» 
وبحمِل النّهيَ عليه ولايُمئَعونَ من دخولٍ المسجدٍ الحرام وسائرالمساجدٍ عنده)7©, 
وهذا هو القولٌ الأقوى؛ لأنَ النبئ كل والخُلفاءَ الراشدينَ كانوا يقيمونٌ العدالة في 
المساجدء وكان غيدٌ المسلمينَ يحضرون فيها: «عن عثمانٌ ب بن أبي العاص. أن وَفْدَ 


)١(‏ «وقال المالكية: الآية عامة في سائر المشركين وسائر المساجدء إلا في حالة العذر» كدخول 
الذمي المسجد للتقاضي أمام الحاكم المسلم». التفسير المنير. 

() التفسير المنير. 

(0) تفسير روح المعاني. 


ترمو الو 22 02 يك ررس 
ثقيف لَمَا موا على رسولٍ الله صِلَى الله عليه وسلّم ضَرَبَ لهم قُبدَ في المسجد. 
اا م م ادم 
ذلك لاله على أن نجاسة الكُفرٍ لا متم الكافر من دخول المسجدة!". 

وقد قال رسولٌ الله يلةِ «لايَقرَتُ المسجدّ مشرلك إِلّا أن يكونَّ عبدًا أو أَمَةَ 
فيَدخُلّه لحاجة»)20". 

ويُعلَمُ منه أن المشركينَ لم يُمنَعو امن دخولٍ المسجدٍ بسبب الشَّرِكِ فقطء 
وإِلّا لما كان سمح للعَبْدٍ المشرك والأَمَةٍ مَةٍ المشركة بدخوله» والحقيقةٌ أن الهدف هو 
أن لا يدخُلوا المساجد لأداءِ عباداتهم وطقوسهم الشّركيّة» وقد سمح للعبد والأمَة 
ا ا ا 
(تإن ددعتل َو يك لين مضيو إدكة 4 


كا كيم نس تن إلى مك في مناسية الح من كل أرجاءالجز: 
العربيّة» حاملينَ مهم البضائعَ التَجاريَة من مناطقهم المختلفة» وهكذا كان أهل 
مكة يستفيدونَ كثيرًا من البيع والشّراءِ في هذا الموسم» ولكنْ بعدَ نزول هذه الآية 
الكريمة تولّدتِ المخاوفٌ في أذهانٍ البعض من أنه إذا كان المشركونَ جميعًا لن 
يأتوا للحجٌ من العام القادم. فهذا يعني خسارة فادحة لتجارتناء وأنَّ الفقرَ سيصييناء» 
وعليه قال الله تعالى: أنْ لا تغتمُوا ولا تحرّنواء ولو أرادَ الله تعالى فسيُغنيكم» يعنى: 
أن يأتي عددٌ كبيرٌ من المسلمينَ إلى مكّةَ للحجٌ بدَلُا من المشركينَ» وهو ما سيْطوٌرُ 
تجارتكم أكثرٌ من ذي قَبلُ وهذا هو ما حَدَتْ بالفعل» فعددٌ الحُجَاج منذٌ ذلك اليوم 


0)00( أحكام القرآن للجصاص. 
200 تفسير القرطبي. 


وس لست إمداه الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
وحتى يومنا هذا في زيادةٍ مستمرّة» وأصبحث مكّةٌ واحدةً من أهمٌ الأسواق التّجاريّة 
في العالّم كلّه. 

يوا ريت لا نؤمئت لَه وَك لوو الآيز ولا جسن مَاحوَ أله وسو 
ولا يدرت د أَلْحَيّ ين الذِرت أوثواالحصكتب حَنَّ بطو الْجريَةَ عن يَّدٍ 


700 07 مس 
وهم عزوت * 


- حينَ رَفْرفَت رايةٌ الإسلام على معظم أنحاء شبه الجزيرة العربيّة: 
شّعَر قيصّرٌ الرُوم بالحَطر على مُلكه من قَوَّةٍ الإسلام المتزايدة» فأحَذ يستعدٌ 
للقضاءٍ عليه» وبما أن الجيوشَ الرُوميّةَ من خارج الجزيرة العربيّة قد أحذت 
تستعدٌ للحرب ضدّ المسلمين» فكان لا بد من أن ييِمٌ التعاملٌ معَ القُوى المُعادية 
للإسلام من داخل الجزيرة العربيّة نفسها أولاء فلرما حَدَثْ تمدُدٌ من الداخل 
حال هجوم الجيوش الرُوميّة من الخارج. فيّقضّى بذلك على المسلمين. 

وهكذا تمّ إعلانُ البراءةٍ من مُشركي العرب أولَا بأنَ عليكم الرحيلٌ من 
الجزيرة العربيّة خلالَ أربعةٍ أشهر إلا فُيِلثُم ولن تُقبَلَ منكم جزيةٌ؛ لأثنا لا 
نثقُ فيكم بسبب نَفُضكم العيلمة للشيزت وكان أهلّ الكتاب كذلك يعمّلونَ 
على إطفاءِ نور الإسلام: لبُرِيدُوت أن يُطيئُوأ ور أله بوهم وَيأ نهل 
أن يضر ورم ولو كر الْكفْرُوت * [التوبة: اا]» وفي هذه الآية أمَرَ الله تعالى 
المسلمينّ بأنْ أهلّ الكتاب لا يعترفون بعقاتدكم وأعمالكم ودينكمء ولهذا 
عليكم أن تُعلِنوا أهلَّ الكتاب أيضًا بأنَ عليكم أن ترجعوا عن مخالفة الإسلام؛ 
وأن تَفُبَْلوا بسيادته» وأن تؤدُوا الجزيةً» وفي هذه الحالةٍ فقط يمكتكم أن تبقّوا هنا 
بحْرّيةٍ كاملةٍ في العبادة» ونحن مكلّفونَ بحماية أرواجكم وأموالكم, أمَا إذا لم 
توافقوا على شرطٍ الجزية هذا فعليكم أن تستعدُوا أنتم أيضًا للقتال. 


(الجزء   )٠١‏ سورة التوية 9/ 9؟ يس ل -د لاوم 

كان هذا الحُكمُ مقصورًا في البداية على اليهودٍ والنّصارى» ثم بعد ذلك 
أصبح عامًا على غير المسلمينَ كافة» مثلما قال رسول الله كك: !١‏ إذا لينم المش كين 
و إلى الإسلام؛ فإِنْ أبُوا فادعوهم إلى أداءِ الجزية. فإن فَعَلوا فَخُذوا منهم 
وكُنُوا عنهم»(". 

وقد جاء الحُكم بِقَثْلِ المشركينَ في الآية رقم © من هذه السُورة» لكنّ 
الحُكمَ هنا بقتال غير المسلمينَ كافة ويُطلّقُ لفظّ القتالٍ لأنّ كلا الفريمَيْنٍ يعمَلٌ 
على استعمال القوّةِ ضدّ الطَّرَفٍ الآخَرء ولهذا إذا رَقَضِ غيرُ مسلم يعيشُ تحت 
الحكومة الإسلاميّة دَفْعَ الجزية» فإنَ معنى هذا أنه يخالفتُ قانونٌ البلاد» ويدعو إلى 
حرب أهليّة» وبالتالي يصبحٌ من الضّروريٌ استعمالٌ القوّةِ ضدّ هذا المتمرّد لإلزامه 
بالقانون» واليومَّ أيضًا إذا تحدّى أحدٌّ قانونٌ الدّولة» فِإنَ من واجب الحكومة أن 
تُلزِمَهِ بالقانونٍ ولو بالقؤّة. 
ما الجزية؟ 

لكي يتمكنَ أحدٌّ من العيش في بلدٍ ما عليه أن يستوفي شروطً دخولهاء 
وق أبافنا هل,0© رك تشقيل وسوء كذزها خفامانة جه ]سراي لجز تعديم 
ل ا ل ع ع شل ل ا ل 
الطريقة في تلك الأيام؛ إذا أراد غيرٌ مسلم أن يُقرِ قم في بلدٍ مسلم كان عليه أن يدفعٌ 
الجزية. 

والمرادٌبالجزية: تلك الضَّريبةٌ التي يؤدّيها غيرٌ المسلم للحكومة الإسلاميّة 
على أن تتحمّلَ الحكومةٌ الإسلاميّةٌ مسئوليّةَ حماية نفسه وماله وعرضه. وكأنه 


." التفسير المنير» سورة التوبة (9): الآية‎ )١( 
وقت كتابة التفسير» وليس وقت الترجمة.‎ )0( 


4 بل إمااد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
يتم إصدارٌ بطاقةٍ هويّة وإقامة (0تد0 وءه:6) له ويقالٌ لغير المسلم: هذا «ذْمَيّ». 


وكلّ حكومة تقوم بتحصيل بعضٍ الرُسوم من رعاياها تستطيعٌ من خلالها 
حماية البلاد والأمة وتنميتهما وتقديم الكَدَماتِ للمّعبَء وفي هذا الخصُّوض 
يؤدّي المسلمونَ زكاة أموالهم» وزكاة مواشيهم؛ وزكاةً العْشْر على محاصيلهم 
الزّراعيّة عيّة» والصّدَقاتِ وغيرّهاء وفي حالة الحرب يُضَحُونَ بأموالهم وأرواجهم أيضاء 
ويقومونَ بأداءٍ الخدمةٍ العسكريّة كذلك» في حينَ أن الذَّمّيّ ليس مُلتَِمًا بأيّ شيءٍ 
من هذا كله وإنْما يَدقَمُ مبلمًا بسيطًا من المالٍ جرد وفي مقايله يتم بالحماية 
وبكلّ التسهيلاتٍ التي يَحصلُ عليها المواطنونَ المسلمونء وإذا ما زالت الحكومة 
الإسلاميّة ولم تَعْدْ تستطيعٌ حمايةً أموالٍ الذَّميينَ وأرواجهم. فإنّها تعيدٌ إليهم مبلعٌ 
الجزية. 

هذا ولم يحدّدٍ القرآنُ لكريم مقدارًا معيَّنًا للجزية» ولهذا اختّلف العلماءً 
ات حا ل رات ورا اعد رع 1 
نْرْادٌ وتَنقصُ على قَدْر ر طاقتهم» فظاهرٌ هذا: أنها على اجتهادٍ الإمام 0 
اسل لي حي عد القن أب رضي لاعت جيل اج ل 

دكين وقال له: «ألامن ظَلَّم معاهّدًا وكلّفه فوقّ طاقته أو يَنقّصُه ل 

000 


والجزيةٌ «إنما توضعٌ ع على جماجم الرّجال الأحرار البالغين» وهم م الذين 
يقاتلون» دون: الّساءِ والذرْيَ والعبيد والمجانينٍ المغلوبينَ على عقولهم والشبخ 


)١(‏ «لم يذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه مقدار الجزية المأخوذة منهم ‏ وقد اختلف العلماء في 
مقدار الجزية المأخوذة منهم؛ وقال الطبري: أقله دينار وأكثره لا حد له» ‏ القرطبي. 

(") تفسير زاد المسير. 

(9) التفسير المظهري. 


(الجزء   )٠١‏ سورة التوية 9/ 9« د 71584 
الفاني وفقير غير معتل والراهبينَ الذين لا يخالطونّ الناس)20. 

وحل سريت ار لاض السام وا وار ل لا ارك 
النبّ كل قال فيما رواه سيّدُّنا ابنُ عَمرَ رضي الله عنه: «أمرتٌ أن أقاتلٌ النامس حتّى 
يشهّدوا أنْ لا إلّه إلا الله وأنّ محمّدًا رسول الله»”"» ويُعلَّمُ من هذا الحديث أنه لا مكانّ 
للجزية هناء بمعنى: إِمَا انلام وإنا الحزن ةوقك وَفى العلماء ين الآيةوالسديتك 
هكذا بأنّ المشركينَ العرّب (+ خُصُوا بالذّكْرء فتوجّه الحُكمٌ إليهم دونَ سواهم لقوله 
عرّ وجل: كئلوأ الْمشَرك بن حَيّتُ وِجَدتْْوَهْرٌ 4 [التوبة: 8" بمعاي: آنه شيب 
نَقْضِهم المستمرٌ للعهد, وعَدَم التزامهم بالكتيل في خضو الأربعة أشهر المحددة» 
فإنه لم يبقّ هناك خيارٌ كال سوى الاب م أو الحرب» وكان هذا الحُكمْ موقماه فق 
اعتَنقَ أكثرُ المشركينَ الإسلام أثناءَ الشّهور الأربعة» بيتّما رَحَل ؛ بقيّةٌ المشركينَ عن 
التدون #العر كه ا انتَهّت الحاجةٌ إلى هذا الحُكم. 
0 مور أب أله وَقَا لت لتر الْمَسِيحٌ َك أله ددهت 


لون دا يي و 0 0 أدبن 4 يخ أ كل كنوه 
ا مسترت 1 عدوأ ساف وَمقسَكه كك 7 8 


لَه وَالْمَسِيعَ أَنمَرَيمَ وَمَآ ا ِل يَعَنَدُوا إلنها وجِدالا ١‏ 
لاحو ل امم سك كن بلرصطوك ()جريذورب أن لوطا 2 رَأَلَهِ بأفوههمٌ 
و أى أل ' أن صر ورم وو كر الكفروت 50 الى و1 لّ رسولة: 


بألْْدَئ وَدِيِن أَلْحَنّْ يظهرَهُ عَلَ ابن حك وَو حكره المترؤت © # 
0200 ع 22 ألم رعو رص م 

م ا ل مرب الْأْحَبَارٍ والرهبان ليأ كلون أَمُوْلَ الئاس 

)١(‏ تفسير القرطبي وروح المعاني. 

() البخاري» كتاب الإيمان» باب ١77‏ . 


(") التفسير المنير. 


للبت إمااد الكوم في افير غير الك (الجزء الثاني) 
انول ويَصُدُوت عَن سبل أله واد رج يكزورت الذَّهَب وَالْفِضصَةَ ول 
فِفُوسسَافِ سَيِيِلٍ الله فَيَشرَهُم ِحَدَابٍ لبي 5 ينم ار يحي عَنهَا رجهت 
فَتَكُوىك بها جباههم ووم و 7 رُهُمٌّ هَندَامَا كك 2 كرتم لأنفى] فذ دقوأ ما 
1 تكنزورست 0 (؟ إِنَّ عِدَةَ ال ال ا عَدَرَ كان سيكب 7 
7 1 اموت لاض ينبآ أرَبحةٌ خنة يلك ألزِينُ لي كلا يمرا 
سو مَكَنِيوُا 0 1 1 وتم كا ع 
0-0 أ الله لَه مع ألْمييِينَ نما يه جاده فى الحكثر يل 0 
رم تع فوته عن 2 ناماه فلوسا ما حدم 
رت القع قو امكنير زائنلا ونوك الم السكنيت 5" 
0 د عور أبن أله َه ولت ألتصدرَى الْمَسِيحٌ 0 لله ذلك فَوَلهُم 
بأؤده م بوثو وَل ين كَدَوا ينجل كلهم انأل بؤتطوت 4 


9 بعضٌ اليهود يعتقدونٌ أنْ عَرَّيْرًا ابنُ الله27» وأكثرُ التّصارى يقولونَ: إن 


عيسى عليه السّلامُ ابن الله مع أنّ هذه لم تكنئ عقيدتّهم الأَصْليّة ولكنْ بمرور الرّمن 
1 نر عليهم شِركٌ الكمّار فحاوّلَ هؤلاءٍ - تقليدًا لهم وبغير دليل - إثبات أنَّ لله وَلَدَا 
مثلّما كان بعضُ كمَارِ العرب يقولون: إن الملائكة بناثٌ الله» فوا أَسَفَاهُ على أهل 
الكتاب! إِذْ علّمَهم الأنبياءً الكرامٌ عليهمُ السَّلامُ درْسَ التوحيد» ودعاهّم النبئ ككل 
إلى هذا التوحيدٍ ذاته» وبِرَغُم ذلك فإِنّْهم مستغرقونَ في ضلالهم إلى الشّرك. 
ل ري ابا ين ذو أله وَالْمَسِيحَ أب سَمَرَسمَ وما 


0 


مرا إلا ليم 5 وَأإِلهًا وَحدَالَا إل إِلَاهْوٌ 1 اممف 4 0 لرسط رك 4 


٠‏ فى هذه الآية قيلَ لعلماءٍ اليهود ورُهبانٍ النصارى: أربابٌء لأنَّ أهلّ 


)١(‏ التفسير المنير. 


(الجزء - )1٠١‏ د سورة الثوية و/ عدسم ناس الام 
الكتاب كانوا يُطيعونّهم طاعة كطاعة الله تعالى» فيلتزمونٌ بما يُحلَّلونّه أو يُحرّمونه. 
حتى وإِنْ كان حُكمُهم هذا يخالفك حُكم الله تعالى» بل وقالوا للمسيح ابن مَزِيم: 
ابن الله» تنفيدًا لأوامرهم. 

#بريذورت أن يظفئوأ ور أله بوهم وَيأ آَل أن ير ورم وَلوْ مكرة 
الكفروت »# 

١‏ حاول المشركونّ منذُ مجيءٍ الإسلام؛ ولا يزالونَ يحاولونَ حتى 
يومنا هذاء أنْ يُطفئوا نورٌ الإسلامء لكنّ الله تعالى تعهَّدَ بأَنْ يبقى نورٌ الإسلام 
مضيئًا متومّجًا دائمًا('"» والآنَ إذا حاولَ أحدّ أن يُطفئَ هذا النُورَ المرسَلَ من ايله 
تعالى» فسيكونٌ مَكَلّهِ كمكّل مَن يريدُ أن يُطفعَ الشّمسن التى خَلَقَها الله تعالى» 
والنتيجةٌ أنه هو الذي سينطفئٌ» ولكنْ لن يستطيع إطفاء نور الشّمس: 

« نورٌ الله يضِحَكُ على حركات الكُفْرء فهذا المصباحُ لن يُطفكهُ تفخ الهواء. 

وهكذا يشهدٌ التاريخٌ أن أولَ المخالفينَ للإسلام كانوا العربت؛ ولكن خلال 
ثلاثة وعشرينَ عامًا أَسْلم معظّمُهم» والشَّعوبُ التي تُخالفُ الإسلامَ في يومنا هذا 
أيضًا ينتشرٌ الإسلامٌ بسُرعةٍ بينَ أبنائها أكثرٌ من غيره. 
« هوالرعت اسل توك باليتتف ورين الْحَق يُظيرة عل الزن كل ولو 
كرء الْمْتْروت »4 

7 أَرسَلَ الله تعالى سيّدَنا محمَّدًا كَل بدين الإسلام» وفي هذا الدّين الصّدقٌ 
والهداية» وحينَ يدرُمن أحدّ أديانَ العالّم بعَرَضٍ البحث عن الحقٌ» فإنه سيرى أن 
أكثرٌ دين صدقًا هو: الوسلام. 


)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم. 


م يح يه تنه[ فك |3 الو 5 تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
وقدظلٌ الإسلامٌدائمًا متفوٌ وُقَاعلى الأديان الأخر ى باعتبار الدّلائلٍ والبراهين» 
وقد اعترفٌ 00 المؤْلَفِينَ غير المسلمينَ بعظَمةٍ التعاليم الإسلاميّة» ففي 
المبادئ الإسلاميّة جاذبيةٌ تتسلّلُ بسبيها إلى قلوب متّبعيها وتَسكُتُهاء واليوم 
أيضًا 1 قويّةَ على قلوب المسلمين؛ رَغُمَ ضعففٍ الحكوماتٍ 
الإسلامئّة من الناحية الماديّة. 
« # ييا الدنَءَامَوَا إن كيرا ترس الْخبَارِ وَاَرهْبَانٍ لأ ُو نَأَمَوَلَ لياس 
بالطل ومضدُويت عن سيل لله # 

7 كانت هناك فئةٌ من أحبار بني إسرائيلَ صالحةً ومحبّةَ للحقٌ”"'» لكنّ 
أكثزهم كانوا يأكلونَ أموالَ الناس بطريقة غير مشروعة» حيث يُخبروتهم بأحكام 
خخاطية نولا على رَغَباتِهم» وبالتالي كان هؤلاءِ الأحبارٌ يمثْلونَ عقب في طريق 
العمل بالأحكام الإلهيّة الأطلية ورَعْمَ مَ أن ظاهرٌ الآية يدل على أنها تتعلّقُ بأحبار 
بني إسرائيلَ» لكنْها في الحقيقةٍ تشمَلٌ أولئك العلماءَ من المسلمينَ أيضًاء والذين 
يَجمَعونَ النّرواتِ بطريقةٍ غير مشروعة عن طريقٍ إصدار فتاوى مضْلَلةٍ وغير 
صحيحة. وبالتالي يمتعونَ النامن من طريق الله تعالى"2. «قال سُفِيانْ اللي 
رحمةٌ الله عليه: العالِمُ طبيبٌ الدّينء والدّر م داءٌ الدّين» فاذا جره الطبيث إليه» 
فكيف يداوي غيره؟0”". 


ع ماع 


عن عبد الله بن مسعود. قال : لو أن أهلّ العلم صانوا العلمَ ووَضَّعوءُ عند أهله 


)١(‏ (يا أيها المؤمنون بالله ورسوله؛ اعلموا أن كثيرًا من الأحبار والرّهبان ليأخذون أموال الناس 
بالباطل» لا بحق شرعي؛ ونسب ذلك لكثير منهم لا لكلهم إحقاقًا للحق» وإنصاقًا للقلة 
الصالحة منهم). التفسير المنير. 

(1) «هذا الوعيد كما هو موجه للأحبار يشمل المسلمين أيضًا». تفسير المنار. 

(؟) الكواكب الدرية» .٠ 5 :١‏ 


(الجزء   )٠١‏ سورة التوبة 9/ عه ا 00 
لُسادوا به أهلّ زمانهم, ولكنّهم يَدَلوهُ لأهل الدنيا إينالوا به من دُنياهم: فهانوا عليهم؛ 
سمعتٌ تبكم ‏ كَل يقول: «مَن جَعَل الهمومَ همًا واحدًا همٌ آخرته. كفاة الله هم 
معت دم يفول. "من م هما واحذا هم ا جرد هم 
نياف ومن تشعّبتُ به الهمومٌ في أحوالٍ الدّنيا لم يُبالٍ الله في أيّ أوديتها مَلك)27. 
َال يَكُوت الدَّهَب وَالْفِصَة ولا يُفِقُوسَافِ سيبل الله مشَرَهُم 
لول طاح م سد 2 00 5 
حَدَابِ ايو 060 هوم 0 جباههم وجومهم 
8 وَظهُورْهُع هندَامَا كرت لاش دوفو مام" مَكيزوت 4 
مح ا ا 00 
زكاتهاء ولا يُنفقونَ منها في سَبيل الله تعالى"2 يُحَذِّرُهم الله هنا من العذاب الأليم» 
أي: أن هذا اذهب والفضّة التي يكيزوئها سيُحمّى عليها في نار جهِنّم يومَ القيامة 
د تر و وى و 5 و 0033 00 0 2 
ثم نكوّى بها جبامُهم وجنوبهم وظهورّهم. ويقال لهم: هذا هو الذهبٌ والفضة 
الذي جمعتّموه لأنفيكم, فذوقوا الآنَّ ما جَمَعتّم» أمَا الذين يؤدُونَ زكاة الأموال» 
فلا حَرَجَ عليهم في أن يجمّعوها؛ لأنَ المالَ إن لم يُجِمَعْ فلا معنى لنظام الزّكاة أو 
الميراث» بل إِنّ الحجّ أيضًا سيصبح صعبًا. 
حك الزكاة: 
أركان الإسلام خمسة» والزكاة ركنٌ منهاء وهي فَرْضُ عَيْن على كل مسلم 
ومسلمة» على: أنْ يكونّ بالعًا وعاقلا وحرّاء وأنْ يمتلكَ نصاب الرّكاة» وأن يَمضىّ 
على ما يمتلكُ عامٌ قَمَرَيٌ. 
وحينَ تجث الرَّكاة على أحدٍ فعليه أن يؤدّيها فورًاء إذ إِنَّ تأخيرَ أداءٍ الرّكاة 
)١(‏ ابن ماجه. كتاب السنة» باب 31 برقم /761. 


زفة «والذين يجمعون المال ويدخرونه في بيوتهم ولا يخرجون منه الحقوق الواجبة شرعًا كالزكاة» 
ولا ينفقون منه في سبيل الله». تفسير ابن أبي حاتم. 


لب إمااه الكرم في تفسير خير الكثم (الجزء الثاني) 
بغير عدر ذَنْبٌّه ولا تُقبَلُ شهادة من يوْخرُ الرّكاةً بغي عُذْر؛ لأنَّ الفقيرَ الذي تُدقَعْ 
إليه الزّكاةٌ قد يكونُ في حاجة ماسّةٍ وفَوْريّة لعلاج مرض أو لطعام؛ وهذا الذي 
يوَخُرٌ الرّكاةَ بلا عُذرِ إنما يَظلِمُه بمَنْعَهِ حقّه بغير سبب. 

فوائدٌ الزّكاة وحكمتّها: 

-١‏ إعطاءٌ الزّكاةٍ بمثابة تنفيذٍ حُكم الله تعالى» وبهذه الطريقة يطمئنُ قلبُ 
الإنسان» وترتقي بداخله عاطفةٌ إطاعةٍ الله تعالى. 

"'- أداءٌ الرّكاةٌ ينمّي بداخل الإنسانٍ صفات راقية مثلَ: السّحَاءِ والتعاطف» 
بيتّما عَدمٌ أدائها يصيبُه بعادات دنيئة مثلّ البخل والأنائة 

“ل بالرّكاة نساعدٌ الفقراء» وثُلبّي احتياجاتٍ المحتاجينَ والمعاقينَ واليتامّى 
والأرامل. 

4- تتحقّقُ بالزّكاة مشاريعٌ التنمية في البلاد» وهي التي تعتمدٌ عليها الحياةٌ 
الكريمةٌ للشّعوب. 

ه- الزّكاةٌ تمَعُ من أن تتركّرٌ النّروةٌ في يد بعض التْجَار والأثرياء» حتّى لا 
تصبح وسائلٌ الحياة موقوفة على طبقةٍ بِعَئْنها. 

1 يَحظَى دافمٌ الرّكاة بالدّعاءِ له» وقد قال الإمامٌ الشافعيٌ رحمّه اللة: «السّنة 
للإمام ‏ إذا أَحَذْ الصّدقَةٌ ‏ أن يدعوَ للمتصدّق, ويقول: آجَرَكَ الله فيما أُعطَبِتَ» وبارَكَ 
لكَ فيما أَبِقَيْتَ)("؛ مثلّما قال النبئٌ كك حين جاءه رجُلٌ بناقة حسناء: «اللَّهُمَ باركُ 
فيه وفى إبله)0" . 


.585:١ فقه السنة»‎ )١( 
.١7 النسائى» كتاب الزكاة» باب‎ )( 


(الجزء   )٠١‏ سورة التوبة 9/ ع #-م” ا لا 
/- بأداءِ الرّكاة يَطهُدُ باقى المال وتَّحُلٌ فيه البرَكةٌ بِيتما يصيد غير طاهرء 
وتُرّعُ منه البركةٌ بعدّم أدائها. " 

4- المقدارٌ الضَّئيلُ للرّكاة يكونُ سبًا في الحصولٍ على أَجْرِ وثوابٍ عظيمَيْنِ 
بوم الاظة كلما قال الب 15 ١مَن‏ تصدّقٌّ بعل تمرةٍ من كَسْبٍ طيّب ولا 
يبل الل إلا الطيبَ - وإنَّ الله يتقبّلها بيمينه» ثم يُربّيها لصاحبه كما ير بي أحذّكم 
لوه حتى تكونّ مثلّ الجبل»7". 

وقد رُوي عن النبئّ كل فيما يتعلّقُ بِعَدَم أداءٍ الرّكاة: 

١‏ عن جابر بن عبد الله عن النْبئّ كَكْدّ قال: «ولامن صاحب مال لا يؤدّي 
زكاته إلا تحوّلَ يوم القيامة شّجاعًا أقرع يَْبعُ صاحبّه حيكّما ذَهَبِ وهو يَفدٌ منه 
ويقال: هذا مالّك الذي كنت تبِحَلٌ به فإذا رأى أنّهِ لا بدّ منه أدحَلَ يدّه في فيه 
فجَعَل يقضمُّها كما يقضمُ المَحْلُ)". 

أنت النبيّ صلى اللة عليه وله وسلّم امرأنان في أيديهما أساوّر من ذهب 
فقال لهما رسولٌ الله صلى الله عليه وآلِه وسلّم: «أتجبّان أن يُسوّركما الله يوم 
القيامة أساورٌ من نار ؟»» قالتا: لاء قال: «فأدٌيا حقّ هذا الذي في أيديكمًا»)2. 

3 عن كَوْبانَ قال: لما نَرَلت #وا ليت كروت ادهب وَالْفِصَة * 
قال: احاح ادي ار ون مناه قا عراصي : أنِل في الذّمَبِ 
والففزما 1 لو علما أي المال عي فتولى فقال: «أفضّلُّه لسانٌ ذاكدٌ وقلبٌ 
شاكرٌ وزوجةٌ مؤمنة تُعينُه على إيمانه»©). 


.١5١٠١ البخاري, كتاب الزكاة» باب 8 برقم‎ )١( 
.5 (؟) مسلمء كتاب الزكاة» باب‎ 

() مسند أحمده 7: 77/8. 

(؟) الترمذيء أبواب تفسير القرآن» باب .٠١‏ 


»دل إمداه الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 


10 مو 0 قا لم عر مر دج جر سىءع 121204 
© إِنَعِدَة ألشهور عند الله َتنا عكر ب عَهَرافى كحتب أله يوم حََقَ لمات 
0200 ور ع ل 


وَالْارْضس ,نهآ أربحةٌ دك لين اليَدِم ملام يموأضي محم »4 
6 عدَّدُ الشّهور عند الله تعالى منذ بداية الخليقة هو اثنا عَشَّر شهرّاء من 
يها أريعة اقفر لخر ويساك قاد كانك مطلقة ون العرت ع ههه سيريا 
براهيم عليه السّلام؛ وهي آنهم حَصّصوا أشهُرَ ذي القغدة وذي الحيَة والمحوّم 
الح رالتصر . شهرَ جب بالعُمرة» وكانت الحربٌ والقتالٌ والسّرقةُ والنّهث 
والقتلُ كلّها ممنوعة في هذه الأشهر, وذلك حتى يستطيعٌ رُوَارُ الكعبة الوصُول إلى 
بيت الله بأمنٍ وأمان» وتأدية الحج والعُمرةٍ : ثم العؤدّة إلى بيوتهم» ولهذا السبب 
قيلٌ لها: الأشهّرٌ الحُرُّم وكان حُكمْ دين الله تعالى هو احترامَ هذه الأشهّرء وعَدّمَ 
ظُلم النفس بالقتالٍ فيهاء لكنْ إن لم يحترم المشركونٌ هذه الأشهر وبَدَأوكم 
بالقتال» فإنكم حيئذٍ تستطيعونٌ محاربتهم دفاعًا عن أنفيكم. 
لإنَّما آلنَىَُ راد في الْحكُنْر # 


7 كان العربُ يقدٌمونَ ويؤخُرونَ في ترتيبٍ الأشهّر الحُرّم طِبِقَا لأهوائهم» 
فإذا أرادث قبيلةٌ قويّةٌ وكبيرة على سَبيل المثال ‏ الحرب في شهر من الأشهّر 
الحُرّم» ولْتقّل: المحرّم مثلاء فإنْها كانت تُعلنُ أن شهرَ صَفَّرِ هذا العام بيك معز 
شهر المحرّم» ولهذا مسموحٌ بالحرب في شهر المحرّم وهكذا كانوا يحافظون 
على عَددٍ الشّهورء لكنّهم كانوا يظلمونَ أنفّسَهم بالتغبير والتبديل في الأوقاتٍ التي 
حدّدها الث تعالى» وبنفس الطريقة كان موسمٌ الحجٌ من أهمٌ المواسم لهم باعتبار 
النّجارةٍ والعمّل» ولهذا فإنّهِ عندما كان يَحُلَّ موعدُ الحجٌّ في شهور الصَّيفٍ الحارٌ 
فإنهم كانوا يُدّلونَ شهرٌ الحجٌ بآحَرَ حرصًا على مصالجهم الماديّة» حتى يأتي إلى 
الحجٌ أكبرُ عددٍ من الناس فتربح تجارتُهم؛ ولكنْ «حجٌ رسولٌ الله صلى الل عليه 


(اخومى ا امور ار لير م ا ص02 
وآله وسلّم سنةً عشْرٍ في ذي الحجّة حقيقةً 2 حقيقةا1::بثلما قال الب 26 في بحجة الوماع: 
إن الزمان فو استداز كوي يوم خلق انه السموات والأرض: الشنة انا سو شر 
منها أربعةٌ رُم ثلاث متّواليات: ذو المَعْدةٍ وذو الحِجّة والمحرّمُ ورَجَبُ مُضَرَ 
الذي بين جمادى واشعمان00”, 

يتأيّهسا الس ءَامَنُوا مَالَك إِدَاقِيِلَ لد أَنْفِرُوأ في سبل الله أتَاقلشْمْإِكَ الْارْضٍ 
أرعيثي بالصيزة الذي ورت الا حِرَوَهَمَا مك الي لديا فى لحرو 


00 10 س0 مز 5 هل سج صرح 2 آ- ىه >> 
لَاقِيِلُ )إلا تَفِروا يُمَرَبَكُمْ عد يا أَلِما مُمَسْتبَرل 5 ومركم ولا 
و5 ع شيا وله 4 ع كل َى وقَرِيِرٌ (580) ]ل سروه عل هيسن أله 


إِذْ 5 نيه اَن كمروا اف أنْيْنٍ إِذْ هما ف الْمَارٍ إِذ حول لمتحي 


0 


اند 25 فاك أنه عيضا انا جل لل له رحكيسّه: عَلقّه عله وَأيِكَدَه جدود ل 


6 يرن عراش تفي 01 سرض | 00 ج لق اخ مي 
هاوَجَعكلَ حكلمة أأزرت حكفروا لشفل وَحكلمَة أده مب 2 
2 


تب عَزِيِرٌ حكيهة (5) أنفِرُوأ جِمَاكًا وَيِكَالَا وَجَهِدُوا يامو 0 
0 م لأس د ل لك إن 0 0 رت ((الوكنَ عرض 1 
2 قاصِدًا م1 - 1 كن بعدَتَعَليوِمْ 7 5 دم سسب رت أله وأ 0 


2 يكين شب وق يس 0 لَكرْدون 06 
- 


0 5 راس بروهس اي 0 مي صم جرم 2 م2 م ع 
« يتايها الس ءامَنوا مالي إِدذّ ا َلَشْمَإِلُ ا لارض 
و- 52 م 0 _ء 0 ع 042 014 2 4 4س 7 42> 2 80 
رَضِيئم بالْحَيَرةَ أ نا م | خِْرَوَفَمَا مم لْحَيةَ أ نيافى الاخرةَإلا 


530 عل النبيئ ككل أن قَقِصَر الرُوم قد أَعَدَّ 2 يشا جَرَارًا في الشام» 
ويستعدٌ للهجوم على المدينةٍ المنوّرة» وكانت الشامٌ في ذلك الوقت ولايةً رُومانيّة 


)١(‏ تم تمسير البحر المحيط. 
(؟) البخاريء كتاب تفسير القرآن» سورة التوبة (4): باب 8. 


08 لش بت إماداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
وهكذا أمَر النبيئ كك بالاستعداد للحربء وكان الهدف أن تَخرّجَ لنواجة الوُومَ قبل 
أن يأتوا إلى المدينةٍ مهاجمين» وكان الوقثٌ صيمًا شديدَ الحرارة» وموسمَ نضوج 
نّم والجزيرةٌ العربيّة تمُدٌ بعام من القّحْطء والسّفَرُ طويلٌ لا يقل عن سبعمائة 
كيلومتر» وبعدّها مواجهةٌ جيش الرُوم المسَلّح وبسبب هذه المصاعب احتال 
المنافقونَ أولا معتذِرينَ عن المشاركة في الحربء كما أن بعضَ المسلمينَ أيضًا 
بدا لهم هذا السَّمَدْ غايةَ في الصٌّعوبة» وحيئّئذٍ هزَّ الله تعالى ضمائرٌ المسلمين هرا 
قائلا: ماذا حَدَثْ لكمء أتخشَّوْنَ الجهادّ. وتفضّلونَ الحياة الذّنيا وأموالَ الحياةٍ 
الدّنيا وثرواتها على الآخرة؟ فتذكّروا إِنْ لم تَخْوُجوا إلى الجهادٍ إن حياتكم هذه. 
وأموالكم ومتاعكم هذا لن يُفِيدَكم شيئًا في الآخرة» بل إنه سيكونٌ وسيلة العذاب 
الأليم لكم. والمستحِقٌ الأصلييٌ لهذا العذاب هم المنافقونَ؛ لأنهم في الظاهر 
يُحسَبِونَ على أهل الإسلام» وبسبب تحايّلهم ومعذرتهم عن الاشتراكِ في الحرب 
تكاسَلَّ بعضٌ المسلمينَ أيضاء كما أنكم إِنْ لم تخرجوا لمواجهة الرُوم فإِنْهم 
سينتصرونَ عليكم, وعندَئذٍ سيستبدِلُكمُ الله تعالى بقوم آكَرينء يُسِلمونَ ويرفعونَ 
رايةً الإسلام عاليةً حَفاقة» يتما تُحرّمون أنتم من هذه السّعادة. ألا تَذكّرونَ هذه 
الواقعة التي حَدَئْت في الماضي القريب حين خالفت أهلّ مكَة الإسلامَ وعادّؤه» 
فجَعَل الل من أهل المدينةٍ خُرَاسًا له؟ إنه القادرُ المطلّق» ولا تستطيعونٌ أن تَضُدُّوه 
بشيء» بل على العكسء ستندّمونَ على جُينكم هذا. 

هذاء وتتحدَّتُ هذه السُورةٌ الكريمةٌ من هذه الآية وحتى آخِر السُورةٍ عن غَرُوةٍ 
تبوكَ وما يتعلّقُ بهاء وذلك حينَ اضطحب النبٌ ككل في السّئة التاسعةٍ من الهجرة 
جيشًا قِوامُه ثلاثونَ ألف مجاهدٍ منَّجِهًا إلى الشام» وحين عَلِم الرُوميُونَ بخبر هذا 
الجيش خافواء إذ إن هؤلاءٍ قادمونَ بجيشهم من بعيدٍ لمهاجمتناء وهذا يعني بطبيعة 
الحال ‏ أنهم واثقونَ تمامًا في جيشهمء فأقام النبئ كَكِهِ في أرض تَبُوكَ عشرينَ يومّاء 


(الجزء   )٠١‏ سورة التوية 9/ 75-/* ل ل لس فت#ا8 
ولم يجرُو الرُوميُونَ على المواجهة؛ وهكذا رَعْم أنه لم تَحدْتْ معاركٌ في تَبُوك إلا 
أن قوة المسلمينَ أصبح ور يُحسَبُ لها ألفُ حساب في الجزيرة العربيّة كلّها. 
جمع التبرّعات لغزوة تبوك 

يقال لجيش تَبُوك: جيشُ العُسْرة» أي: الذي تم إعدادُه في زمن الضّيق المادي؛ 
لأنّ الجزيرة العربيّة كلّها كانت تمُدُ بعام من القَحْطٍ شديد. ولهذا أَعلّنَ النيئ ككل 
على الملأ فتحَ باب التبّعات» حتى يُمكنّ تجهيزٌ الجيش وإمداد المجاهدينَ 
بالطعام والشَّرابٍ والسّلاح وما يركبون, وفَوْرَ هذا الإعلان ضَرب عُشَاقٌ الرّسالةٍ 
النَُّويّة أمثلةَ نُحتدّى في التضحية والإيثار» نُقدّم فيما يلي بعضًا منها: 

سيّدّنا أبوبكر الصَّدَّيقُ وسيّدنا عَمرٌ بِنُ الخطاب رضي الله عنهما: 

عن زيدٍ بن أسلّمء عن أبيه» قال: سمعتٌُ عُمِرَ بِنَ الخطاب يقول: أَمَرنا 
رسول الله كه أن نتصدّقء فوافقّ ذلك عندي مالاء فقلثٌ: اليومَ أسبقٌ أبا بكر إن 
سبقتّه يومّاء قال: فجئثٌ بنصفي ماليء فقال رسولٌ الله كك: ما أبقَيتَ لأهلك؟». 
قلت: مثله وأتى أبوبكر بكلّ ما عنده. فقال: ليا أبا بكرء ما أبِقَيْتَ لأهلك؟». 
قال: أَبِقَيِتٌ بَِيِتُ لهم الله ورسوله قلثٌ: والله لا أسبقه إلى شيء أبا»0©. 


عن ابن عجره قالم: كنت عن الي صلى الله عليه وسلّم وعنده أبوبكر 
وعليه عباءة قد خلّلها في صدره بخلال» فرّل جبريل فقال: يا نبي الله» ما لي أرى 
أبا بكر عليه عباءة قد خالها في صدره بخلالٍ؟ فقال: «قد أنقَقَ علَيٌ ماله قبل الفتح». 
قال: إن لله يقولٌ لك: اقرأ على أبي بكرٍ اللا وقل له: أراض أنت في فقرك 
هذا أم ساخط؟ فقال رسول الله صلَى الله عليه وسلّم: ايا أبا بكرء إن لله عر وجل 
يقرأ عليك السّلامَ ويقول: أراض أنت في فقرك هذا أم ساخط؟». فقال أبوبكر: 


)١(‏ الترمذي» أبواب المناقب» باب ١5‏ برقم ©7517: مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 


م لل تت ممه إوداة الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
أأسخَط على رتي؟ إني عن ربّي لراض! ! إِني عن رتي راض ! إِني عن رتي راض ! 
قال: «فإنَّ الله يقولٌ لك: قد رَضِيتُ عنك كما أنت عنْي راض»» فبكى أبوبكر» 
فقال جبريل عليه السَّلام: والّذي بَعَنّك يا محمَدُ بالحق» لقد تخَلَاتْ حَمَلةُ العرش 
بالعبي منذٌ تخلّل صاحّك هذا بالعباءة)(2). 

سيّدُنا عثمانٌ بن عفَانَ رضي الله عنه: 

٠‏ عن عبدٍ الرّحمن بن حَبَابٍ» قال: شهدت النْبيّ يله وهو بحُت على جيش 
العْسْرة» فقام عثمانٌ بن عفّانَ فقال: يار ينو ل الله علي ماله بعير بأحلاسها وأقتابها 
في سبيل الله . ثم حضنٌ على الجيشء فقام عثمان بن عَفّانَ فقال: يا رسول الله علي 
ماثتا بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. ثم حَضٌ على الجيش» فقام عثمانُ بن 
عفَانَ فقال: يا رسول الله. لله علَىّ ثلاثّمائةٍ بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله . فأنا 
رأَيثُ رسول الله ل يل عن المنبر وهو يقول: «ما على عثمانَ ما عَم بعد هذه 
معان عنمان عا فيل ند ه01 تمعن : أن اللاتعالل سعط سكذنا عدمَان 
رضي الله عنه من كلّ سُوء. 

سيّدّنا أبوعقيل الأنصاريٌ: 

« حين سَيِع سيّدُّنا أبوعقيل الأنصاريٌ رسول الله يك وهو يؤكُدُ على التعاونٍ 
المالى التى تقار على ييه فلم يود وي نبلا يكن تقديده والد بهن تدعب إلى 
أحدٍ اليهود واتّفق ق معّه على أن د يتسقي حديقئّه من ماءٍ البئر يُخْرجُه بدَلُوهه على أن 
يُعطيّه صاعَيْن من لمن وَطل سينا لوكا الاشارئ طلة الكل يسرع الذاة 
بالدّلومن البئر ويسقى الحديقةً» حتى التهّى من ذلك عند الصّباح» وأعطاه اليهودي 


.٠١ التفسير المنير وتفسير القرطبى» سورة الحديد (/1): الآية‎ )١( 
مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه.‎ :97٠٠١ برقم‎ ١8 الترمذي» أبواب المناقب» باب‎ )1( 


(الجزء   )٠١‏ سورة التوبة 9/ 8ج ات 789 
صَاعَيْنِ من الثّمرء فتَركَ سيّدّنا أبوعقيل الأنصاري رضي الله عنه صاعًا من الثّمر في 
بيته لأهله وأولاده» وقدّم الضّاعَ الآحَرَ لجيش تبُوكك فأمَرَ النبيئ كه أحدّ الصحابة 
على سبيل التكريم والتقدير لسيّدِنا أبي عَقِيل رضي الل عنه ‏ أن انثْر التّمرَ الذي 
أتّى به أبوعَقيل فوقّ أكوام الأطعمةٍ والأشربةٍ التي قُدّمت لناء وسيّقبَلٌ الل تعالى 
صَدَقَاتِ الناس جميعًا ببركة إخللاص وإيثار أبي عَقِيل رضي الله عنه2©7. 


د < مرو 


«إِلَّا تصروة فَصَدْ تصكره رذ لخر أمرية ادن كدرو ان أنَيْن إِدْ هما 
ف ألكار إِدْيَفُولَ يِصديي- لا خَحْرَنْ إتَ أله مَعَا * 


4+ أي 3 لع تتعاؤتواايع رميول الله لذ في [عذاد جئشي تبرلفه تزن اله 


ليس بحاجةٍ إلى مَعُونتكم) وكماد نصّر الل تعالى رسوله كه ليل الهجرة» هو أيضًا 
الآنَ حاميه وناصرٌه. 


اقعة ا مجرة: 


بالرَعُم من عداءٍ أهل مكّة الشديدٍ للإسلام» فَإِنّه حينَ وَصَل وه إلى 
المدينةٍ المنوّرة قوّر أهلّ مكة قثْلَ النبي كلد وذات ليلةٍ خَرَجَ شبابُ فُريشٍ 
حاملينَ سيوقهم إلى بيت رسولٍ الله كَكهُ ووقفوا على بابه» وجاءهم الأمرٌُ أن افعلوا 
النبيّ كله بسيوفكم حين يَخْرُجُ من بيته في الصّباح الباكرء وهكذا جاء الأمرُ إلى 
النبيّ كه بالهجرة» وخَرَج النبي يه مارًّا من بين هؤلاءٍ الشّباب وهو يقرأ سورة 
يتسء وانّجه إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه» ثم اضْطْحَبه بعد ذلك إلى غار تر 
على ما هو معروفٌ. ولمزيدٍ من التفصيل يمكتك الرجوعٌ إلى الحاشية رقم ١4‏ 
للآية رقم 7٠١‏ من سُورة الأنفال لمعرفةٍ كيف كان الخروجٌ من بيت النبيّ كَلكله. 


.096 ضياء النبي» ؟:‎ )١( 


»لس إمداه الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
أحداث غار ثور: 
اضطْحَب رسول الله يك دنا أبا بكر الصدّيقَ رضي الله عنه إلى غار توه 
وكان سَيدنا أبويكر الصدّيقُ رضي الله عنه ينظ يمن ويشرة وإلى الأمام والخافٍ 
وبكلٌ تركيزه خشية أن يكونّ العدوٌ في تعفبهمء فلمًا وَصَلا إلى باب الغار قال 
مدنا أبوبكر الصدَّيقٌ رضي الله عنه: #والله لاتَدْلَه حتى أَدخُله قبآك» فإنْ كان فيه 
شيءٌ أصابني دونك فتحَله فكتّسه؛ ووَجد في جانبه تاه فشقّ إزاره وسدّهابه. وبقي 
منهما قبن ذألقَمَهما رجي ثم قال لرسول الله ككة: ادخُلْ فدَخَل رسول الله يكل 
وضع رأسَه في جره ونام فلغ أبوبكر في رجله من الجُخْرء ولم يتحر دك مخافة 
أن ينتبة رسول الله يك فسَقّطت دموعه على وجهٍ رسول الله يك فقال: «ما لك يا 
أبا بكر»» فقال: َدِعْتٌ فداك أبي وأَمّيء تقل عليه رسولٌ الله يك لهب ما يجدُه"©. 
وعلى الجانب الآخَر وعندما نشَّرَ الصَّباحُ ضياءه؛ وبدَلَا من أن يخرُجَ 
البو كال مو تر ائه» درج يثنا عاق رضي الةعتهد فلكا رأى المعاصيود للبت 
هذا الأمرَ أسقط في أيديهم: وانتشر شر الخبد في مكة انتشارٌ النار ذ في الهشيم بأنْ 
محمّدًا محدا يي حرَج من مع لياه ذأعلنَ فار مكة أن من يقيضُ على رسولٍ الله كه 
ويأتي به حيّا أو ميّنّا ستُعطيه مانّة ناقةٍ مكافأةً له. وحَرّجت جماعةٌ من المشركينَ في 
تعمّب النبيّ بك يبحثونَ عنه في كلّ اتجاه» ووَصّلت جماعةٌ منهم حتى باب غار 
نَؤْر حيث يوجَدٌ سيّدُنا محمّدٌ كه وسيّدّنا أبوبكر الصدَّيقٌ رضي الله عنه» لكنّ الله 
تعالى أظهرعاا” ثم قدرته بأنْ جَعَل العنكبوت ينسح شباكه على بات الغارة وبحمامة 
صحراويّةَ تبني عُشّا على الباب أيضًاء ثم تَبيضُ فيه وتحتضنٌ بَئْضّها وترقدٌ عليه"©! 
)١(‏ تفسير الخازن. 
(1) «فنظروا فإذا بالعتكبوت قد نسج على فم الغار من ساعته وأيقنوا أن لا أحد فيه» وباضت 
الحمامة على نسج العنكبوت وجعلت ترقد على بيضها». التفسير المنير وتفسير القرطبي. 


(الجزء   )٠١‏ سورة التوبة 9/ ٠خ‏ ب 0# 

وحين رأى سيّدّنا ابريكر المشركن على باك العار قال للني 85 لى أن 
أحدهم نَظر تحت قَدمَيْه يه لَأبصَرَنا . فقال: «ماظنّك يا أبا بكر باثتينِ 6 نه القهما؟»”, 
فلا تغتمٌ ولا تحن فإنَ اله ممعناء سبحانً الله! مل هذا الإعلانٍ الرائع عن التوكّل 
على الله لا يمكنٌ أن يكونّ إِلّا من نبي الله» وحيئئظٍ أَنْرلَ الله له تعالى سَكينته على 
الي يي وهو ما وَصَل فَيِضه إلى سيّدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه أيضاء فانتهى 
خوفه وفلتهة فد ارس الله تعالى ملاتكته للمدَدٍ أيضًاء إذ إن من غير الممكن أن 
تبني الحمامة عشَّها في هذه الفترةٍ الوجيزة» كما أن الله تعالى قد نَصَر رسوله كَل 
بعد ذلك أيضًا في غزوة بَدْر عن طريق الملائكة. وهكذا حينَ رأى الكمَارٌ شبَاكَ 
لكوت رف الحمات عدوا سف ادو سبحانٌ الله! شبالك العنكبوت 
الى ل من الجات أمامَ تيار الهواء الصُعيفء عندما أراد الله جَعَل منها بِوَابةَ 
حديديّةَ على الغار, يَراها الأعداءٌ فبيعودون» وكانت محاولةٌ الكمّار تهدف إلى قثل 
النبيّ كَكْةُ وتنكيس رايةٍ ية الإسلام» لكنّ الله تعالى أَذَلَ الكفّارَ وأخمَضَّهمء ورَقَع راية 
الإسلام وأعلاها؛ لأنَ الله غالبٌ على الجميع» ولا يمكنٌ أن يَعْبّه أحد. 

أقام سيّدُنا محمّدٌ كله وسيّدّنا اوبكر لايق رفني الاين 01 ة أيام في غار 
نّوْره وفي تلك الأثناءِ "كانت أسماءٌ بنتٌ أ بكر الضديق تأتيهما بالطعام؛ ويأتيهما 
عبدٌ الله بن أبي بكر ر بالأخبار» ثم يتلوهما عامرٌ بن فُهَْرة اد أما إخلاصٌ 
سينا أبي بكر رضي الله عنه فلا يستطيعٌ يالا أن يحل بالُربٍ من مداء» ولكن 
حتّى إخلاصٌ أهله. بل وغلامه كذلك. كان عظيماء فلم يْْشٍ أحدٌّ السرّء ولم يستطع 
الإغراءٌ بمائةٍ ناقةٍ أن يحرّكَ ساكنًا في قلبٍ غلام سيّدنا أبي بكر رضي الله عنه اللهمّ 
أَنْزلُ سَئِلَ رحماتك على هذه الأسرةٍ كلّهاء آمين» وما أحسنّ قولّ من قال: 

« عُشَاقَه أكثد من الجسانء جمالا وزينةً وحبًا. 


.7 البخاري» كتاب فضائل الأصحابء. باب‎ )١١( 
(؟) الع لتفسير المنير وسيرة ابن هشام.‎ 


46 للب إمهاه الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
ب ع ل ُّ 
فضيلة سيدنا ابى بكر الصديق رضي الله عنه: 


ع سدع د لس 


عقيدةٌ جُمهور المسلمينَ أن أفضَلَ الْكَلّق من بني الإنسانٍ بعد الأنبياءِ الكرام 
عليهمُ السّلام هو: فيدنا أبوبكر الصدَّيقُ رضي الله عنه. وإليك بعضَ الإحالات 
في هذا الخصوص: 

١‏ جَعَل الإمامٌ البخاريٌ عُنوانَ الباب الرابع من كتاب فضائل الأصحاب 
سيا هو اباب قل أبي بكر وضي اله عنه بعد لني صلى ال عليه وله 
وسلّم). وفيه ينمل هذه الرواية عن ابن حمر رضي الله عنهما - قال: كنا شود بيت 
الّاس في زمن النّبِي كَل فد فتَخيرُ أبا بكرء ثم عُمرَ بنَ الخطاب, ثم عثمانَ بنّ عفان 


رضي الله عنهم)"". 
ويقولٌ العلامةٌ بَدْرُ الدّين عَيْني في شَّرْح هذا الحديث: «وعلى هذا أهلٌ 
السّنة والجماعة»)”". 


وقد تقل الإمامٌ ابن حجر العَسْقَلانيُ قولَ الإمام الشافعيٌ رحمةٌ الله عليه: «أجِمَعَ 
الصٌحابةٌ وأنبامُهم على أفضّلية أبي بكر ثم عُمِر ثم عثمان» ثم علي رضي الله عنهم 
أجمعين70". 

"-عن عبد الله بن سَلَّمَةَ قال: سمعتٌ علي يقولٌ: خيد النّاس بعد رسول الله 
- يك - أبوبكر وخيرٌ الناس بعد أبي بكر عَمر) 


."588 البخاري» فضائل الأصحاب. باب 4 برقم‎ )١( 
.١ا/ا/‎ :١5 (؟) عمدة القاري»‎ 

(9) فتح الباري» /ا: 1097 . 

(5) ابن ماجه. المقدمة» برقم .١١5‏ 


(الحزء   )٠١‏ سورة التوبة 9/ 8ج ا اق 

عن محمّد ابن الحنفيّة (يعنى: محمّدَ بن علي بن أبى طالب رضى الله 
عنه)ء ال لخدي أي الئاس حير بعد رسول الله يكلِ؟ قال: أبويكر. قال: قلثُ: 
ثم من؟ قال: ثم عُمر. قال: ثم حَشِيتُ أن أقول: ثم مَن فيقولَ: عثمان» فقلت: ثم 
أنت يا أبةِ؟ قال: ما أنا إِلّا رجلّ من المسلميد(". 

؟- لاطت عد عو رضي ان نيم ار 

حيٌ: أفضل أَمٍَ مَةِ النبيّ كَل بعدّه أبوبكر ثم عُمرُ ثم عثمان رضي الله عنهم أجمعين7". 

5 تقل الطّبرانيُ الحديتٌ العناين مع بعض الإضافة كالتالي: «كنا نقولٌ 
ورسول لله صلى الله عليه وآله وسلّم حي: أفصَلٌ هذه الأَمٍَ أبوبكر وعُمرُ وعثمان 
رضي اللُعنهم أجمعينء يَسمَعٌ ذلك رسولٌ الله صلى اللةعليه وآلِهِ وسلّم فلايكوه!". 

3 عن أنسء قال: قال رسولٌ الله كل لأبي بكر وعُمر: «هذان سيّدا كهول 
أهلٍ الجنّة من الأك وَلِينَ والآخرين. إِلَا النَبيينَ والمرسَلين)9©. 

عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: بَيْنا رأسُ رسولٍ الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم في حجري في ليل ضاحية إِذْ قلُ: يا رسولٌ الله! هل يكون لأحدٍ من 
الحسّناتٍ عدد نجوم السّماء؟ قال: «نِعَمْ» عُمر»» قلت: فأين حسّناتٌ أبي بكر؟ 
قال: «إِنْما جميعٌ حسّناتٍ عَمر كحسّنةٍ واحدةٍ من حسّنات أبي بكر" . 

8 رُويَ عن عُمرَ بن الخطاب أنه ذُكر عنده أبوبكر فقال: وَدِدثُ أن عمّلي 

#لديال مله يوا ]نينا مو أباية وليلة وااحدة من لياليه» أكا فليلله ليلا منار مع 


. 55179 أبوداود» كتاب السنة» باب 8» برقم‎ )١( 

() أبوداود» كتاب السنة» برقم 557/8. 

(9) عمدة القاري» :١5‏ /ا/١.‏ 

(5) الترمذيء أبواب المناقب» باب ١١5‏ برقم 85515. 

(0) المشكاة» مناقب أبي بكر وعمرء الفصل الثالث برقم 5054. 


5 لل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
رسولٍ الله صلى ال عليه وله وسلّم إلى الغاره وأا يومه فلما بض رسولٌ الله 
صلى الل عليه وآلِه وسلّم ارئدت العربُ وقالوا: لانؤدْي الرّكاة فقال: لو مَتعوني 
عِقَالّا لَجاهدتُهِم عليه"©. 

4-عن عُمرَ بن الخطاب. قال: أبوبكر سيّدُنا وحَيرٌنا وأحّنا إلى رسولٍ الله 6و1" . 

٠‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسولٌ الله كل: «... أما إِنكَ يا أبا بكر أَوَلُ 
من يَدخُلُ الجنةٌ من أمتي7". 

١‏ عن أبي هريرة» قال قال رسول الله يكلِهِ «ما لأحدٍ عندنا يد إلا وقد 
كاقيناهء ما حلا أبا بكرء فإنَ له عندنا ًا يكافبه الله بها يوم القيامة وما تفعَني مال 
أحد قط ما تَفَعَي مال أبي بكرء ولو كنت مَّخِدًا خليلًا لَانَذتُ أبا بكر خليلاء 
ألا وإن صاحبكم خليل 57 

..« قال سيّدّنا أبوهريرة رضي الله عنه : سمعثٌ رسول الله كل يقول:‎ ١ 
فمّن كان من أهلٍ الصَّلاةٍ دُعيَ من باب الصّلاة» ومّن كان من أهلٍ الجهاد دعي‎ 
من باب الجهاد. ومّن كان من أهلٍ الصَّدقَةٍ دعي من باب الصّدّقة» ومن كان من‎ 
أهلٍ الضيام دُعيَ من باب الصّيامء وباب الرَّيّانَ). فقال أبوبكر: ... هل يُدعى‎ 
منها كلّها أحدٌ يا رسول الله؟ قال: «نعَيٍ وأرجو أن تكونَ منهم يا أبا بكر)”».‎ 

١‏ قال كَهِ: ١ن‏ لله ثلاتّمائة وسئّينَ خُلْقا مَن لَه بلق منها مع التوحيد 


)١(‏ تفسير الخازن. 

(1) الترمذيء أبواب المناقبء باب ١5‏ برقم 5505. 
(*) أبوداود» كتاب السنة» باب 8 برقم 4561. 

(5) الترمذيء أبواب المناقب» باب ١6‏ برقم ."551١‏ 
(6) البخاري» فضائل الأصحابء باب © برقم 555". 


(الجزء   )٠١‏ سورة التوية 9/ 97-4١‏ اناس #80 
--- 0 ل ا 0 2 -_ 
دَخَل الجنّة)» قال أبوبكر رضى الله عنه: هل في منها يا رسول الله؟ قال: «كلها فيكٌ 
يا أبا بكرء وأحَبّها إلى الله السخاء»0"©. 


عر كر به 


تيضر وأ مانا وَيِكَالَا به دوأ لِك وَأشكف سَيي لاه 4 

9 حينَ يُعلنُ رئيسُ دولةٍ إسلاميّة الجهادَ فإنه يصبحٌ فرضًا على المسلمينَ 
جميعًاء وفي هذه الآية جاء الحُكمٌ بهذا الجهاد. والمرادُ ب #جِمَانًا وَئِكَالَا » 
أنه سيكونٌ عليكمٌ الخروجج للجهادٍ في كلّ حال» سواءٌ رَضِيّتْ قلوبكم بذلك أم 
لاء وسواءٌ كانت أحوالّكم الظاهريّةٌ تسمحٌ بذلك أم لاء إلا أنْ يكونَ هناك عُذرٌ 
معقولء فإِنْ كان لديكُم وَفْرةٌ ماليةٌ فأنّيقواء وإن لم يكن كذلك فابذُلوا من طاقتكم 
الجسَديّةٍ من أَجْل إعلاء راية الإسلام» وهذا هو الأفضَلُ لكم إن كنم تعلمون. 


5 02 - 200 
3 


للَؤْكانَ عَرَضا ربا وَسَفَرا قَاصِدًا لَاتبَعوكَ ولك بعَدَتعَلومُ السْفَّهُ وَسَيَحْلِيُت 
لَه و أسَتَطْعْمًا لمعك * 

"٠‏ أيّها النبيُ الحبيب» لو كان مال الغنيمة مضموئاء وكان السَّمَدْ قصيرّاء 
لَخَرِجٍ معَكم المنافقونَ طمعًا في تحقيق المصالح الذُّنِيويّة: لكنّ ١تَبُوكَ‏ تبعُدُ عن 
المدينة 54١‏ كم)”". ثم إِنّ العامَ عامٌ قَخطء والجيشٌُ الؤُومِئُ كثيرُ العدّد. ولهذا فإِنّ 
هؤلاءٍ المنافقينَ لن يذهّبوا هناك؛ وإِنّما سيأتوك قريا بُقسِمونَ ويختَلقُونَ الحِيّلَ 
والأعذارَ ليتركوك ويرحلواء ولذا لا تنخدغ بأئِمانهم» فهم كذابون» ويَخلّقونَ لك 
المشاكل؛ لأنَ المسلمينَ جميعًا سيّعرفونَ أن هؤلاء منافقونَ فعلاء إذ لم يَخرجوا 
إلى الحرب. 


.١١1/:1١ 4 تفسير روح البيان» سورة ن والقلم (54): الآية‎ )١( 


(2 التفسير المنير. 


يس سي سند يداد ارم ل (الجزء الثاني) 
عئاة دك يلمت لجز ويب الك لسكا قد الكزي (8) 


)6 
نت موعدم فس ول 5 دج مجر مج 
يَسْتَحَذِ نك ألَذِينَ يؤمِنُورب > بك ليوو الْآِرِ أن 0 00 
2 7 5 و لد وا[ 0 000 
عه ع بيقن 28 إِنَمايسعَدِ فك ارين لا ومنو لَه والَْوْو الي وَاركَابتَ 


لوبهم فهر في 0 0 © # وَل ناما 21 ا 2 
عد رَلكن ككرء أله أَنَِائَهُمْ فَتَبَطْهُمْ وَقِيِلَ أفْصَدُوأ مم مم اديت © 
جا فكْمَ 2207 يل سه ( ألْفِدندَ وفيكة 
ع م وَأمّدُ عليم يِالطَدِلِِينَ 227 لَمَد أشَعما لفك ين جَكَلُ وكيا أ الى 
التور عن جه الع ووز مأ َه وَهُمٌ كرشت (3)وَمنْهُم من يفول 
ا وَإِدَكَ جَهَئّمَ حيط بألألحكفرت 
ل دس ا 
هو ملسأ 0 7 5 ؤي وت شرب | 
1 فق ترق بك أن قريقة الله كدان تر امتشرف ان انا 
كامس 14 ينوت (2) فُنشُوا ًا أو كرا قبل سكم تك 
حكدثر هَوْما فسِقِينَ (0) وما مَتَعَهْرْ أن تقْبَلَ نهم تَفقَثُهُم إلا أ 
أهَّهِ ويرسُواو. ولا ون ألصَسكء إلَاوَهُمْ حساك وَلاسففُونَ لا وهم كرون 
لا بَكَ أَمَولْهمَوَكَأوَلَدْهُمإتَمَرْيدُ أمَدلِعَزِيجُم ياف ليوو الديْاوترْهقَ أله 
وف مكو م رتلفو بِللَه إن ا وم شروت 
© ودورت كا أ مرب 1 مُدَحَلا لَوَلَوَا وهم يجْسَحُون (20) 000 
رك ب لدت نط متهاو 0 د لاه تكرت 
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مس رَصُو أ ماءات ع اله رورسو الوا حسينا ام ويا 0 
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السو بابو ا ا ل ل و 111 
لعَمَا أده عَنلك لِمَ لنت لَهْرَ » 


"١‏ حين بداً الجيشيُ في التوجُه إلى تَبُوكَ جاء المنافقونَ إلى رسول الله يلل 
وأحَذوا يختلقونَ الأعذارَ لعَدَم المشاركة في الجهاد, ومع أن النبئ كَل بناءَ على 
التجارب السابقة ا ل ينَ يختلقون الأعذارَ الكاذبة. 
ولم يكن هناك خكمٌ إلهيّ مُسبَق 0 يسمحٌ قب مختلقي الأعذار الكاذبة» كما أن 
النبي كَل و ا لله عليه - لم يكن 
يُجبِرُ أحدًا على شيء» لهذا م سَمّح النبئٌ وَكةٌ للمنافقينَ يك أن يتسلفوا عر الحهات 
ولم يكن هذا ذنبًا. 

والمرادٌ باستفسار الله تعالى في هذه الآية أن أيه النيّ الحييبُ» ؛لو لم تُعطهم 
الإذنَ بالتخلّف. فك مع ذلك تَعلُّ أهم لن يذهبوا إلى د تبوكء فإذا لم يذهبوا 
بك غناء ساك لهم بالتخلت: كنت كدتي سن سدنهم إباعك» وعلم 
الجميغع بنفاقهم؛ ولكنْ حتى هذه الشّكوى البسيطة من قبل لله تعالى أمرٌ يقل 
على تقوى النبي كَكق ويه يُشعِرُه بالقلق» ولهذاء ومن باب الطّمْأنةٍ مسبقّاء أعآّن الله 
تعالى العفوَ عنه كك من باب تكريمه والنَّسريةٍ عنه» بمعنى: أنك لو لم تسمخ لهم 
لكان ذلك أفضَّلَ أما وإنّك قد أَذْنتَ لهم فلن نؤاخدّك. 
< إئنامتتنزئك الي لاببؤمؤت يانه وال اليز وازقات ثوثهز مشرفى 
رَييهِرْ ددرت # 

الذين يختلقونَ الأعذارٌ لكي لا يشاركوا في جيش تَبُوكَ هم أولئك الذين 
لا يؤمنونَ بالله واليوم الآخِر؛ لأ مرض النَّاقٍ يَسكُنٌ قلوهم, فلا هم يؤمنونَ من 
قلويهم؛ ولا هم يُظهِرونَ كُفرَهم بألسنتهمء ولهذا فهم متَلؤنَ بحالةٍ من الضراع 
العجيب بِينَ القلب واللسان. 


.هم ب ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
# # ولو أرادوأ لحرو لأعروأ لَه ده * 

ا" قال المنافقون: لقد كنا على أتمٌ م استعدادٍ للذهاب إلى تبُوك» ولكن 
حَدَدْتُ لناظروفٌ مفاجعةٌ كذا وكذاء ولذا نرجو أن تأدّنَ لنا بالبقاءِ هناء وعليه قال الل 
تعالى: هذه أعذارٌ كاذبةٌ يختلقونّهاء فلم تكن لديهم ني من اليوم الأول للذهاب» 
ولم يستعدُوا أصلًا لذلك» ولو كانت لديهم اليه للمشاركة في الجهاد. لكانوا قد 
أعَذَُوَا بعضَ المتاع لذلكء بيئّما الحقيقةٌ هي أنّهم لم يُعَذُوا شيئًا لذلك» والحقيقةٌ 
أيضًا هي أن الله لا يحبُ ذهابهم في هذا السَّمّر الطويل مك بسبب نفاقهم؛ لأنْهم 
لو ذهبوا مَك لَأَضدُوكَ بدلا من أن ينقّعوك مثلّما جاء فى الآية التالية» ولهذا 
جَعَلَّهم الله أصحاب هِمّم منبْطةٍ» وأَذْن لهم النبي يك بالبقاء في بيوتهم. 

لو حرجا فيْئَا َادُوكُ إلا حَبَالّا مرا 0017 تحكم الْفِدنَدَ فيك 
سَمَلون اي وَأ عل باد لظدلمِيتَ # 


يُعلَمُ من الآيات السابقة أن النبيّ د أَذْنَ للمنافقينَ أن ب يبِقَوا يبقوا في بيوتهم» 
وأ اله تعالى أيضًا لم بحب خروبجهم للحرب» والسببُ في هذا لذن وعم الح 
باه بيهر امم لوكا كرا م الجيشٍ لّحاولوا د نَشْرَ الفساد والفتنة» تمامًا 
مثلّما يحاولٌ جواسيسُهم في أيامنا هذه أن يُتبُطوا من هِمّم المسلمينٌ بتر الشائعاتِ 
الكترفنة ولكن [اداعي الأن تجرد أنها الم العيء» لقا توا 0 الفشم بين 
قبل ولكنئْ باءت كلّ مؤامراة تهم بالفشَّلء وانتصّر الحقٌّ رغمًا عنهم» وسوف يَفشّلٌ 
هؤلاءٍ الظالمونَ في المستقبّل أيضًا ودائمًا إن شاء الله تعالى. 

وَمِنْهُم كن يَمُولُ كدو لول 9 قتي لان الْفِتَنَوِسََطُوأ * 


"كانت أعذارٌ المنافقينَ عجيبة» فبعضهم يقول: لو أنّك متي فلن أذهت 
إلى تبُوك» ولذا فلا تأمُونى بذلك حتى أنجوّ من فتنةٍ العصيانء والبعضٌ الْآحَرْ يقول: 


(الجزء   )٠١‏ سورة التوية 9/ 65-زه نس [ سا 
إن محصّول النَّمرِ عندي قد نَضِحء ولو ذهبثٌ إلى ب تَيُوكَ لَتلف هذا المحصول؛ 
ولهذا انْدَنْ لي ولا تَصَعْني في ابتلاءٍ بالخسارة الماليّة بل إِنّ أحدَ المنافقينَ ‏ وكان 
يُدعَى جد بن قيس - قال: أوَ تأَذَنْ لي يا رسولٌ الله؟ فإنّي رجلٌ أحبٌ النساءء وإنّي 
أخشى إن أنا رأيثُ نساءً بني الأصفر أن أَفْتنّء فقال رسولٌ الله وهو مُعرضيٌ عنه 
-: «قد أَذنتٌ لك27» وعليه قال الله تعالى: أَيّها المسلمون» اسمّعوا يدا رَعْمَ 
أنه يبدو في الظاهر أن هؤلاءٍ يثرن عن الاجاوين اتوم يكن العنفينة انهم 
مُحاطونٌ منذٌ البداية بفِتنِ مثلّ الكفرِ والنّفاق والفرار من الجهادٍ والطمع في المالٍ 
والكذب وغيرهاء وهو السببُ في أنّهِم لن يستطيعوا الإفلات من جهنّم. 
#إن تبك حَسَكةٌ سَنْوْهُمٌ إن بلك مم دور 1ر1 
مركا من يَعَلْ وَيمولأوَهْم كرخرت > 

5" أكثد المنافة فقينَ لم يكونوا يشاركونَ في المعاركِ والحروبء ولهذا 
فإنه عندّما كان المسلمونَ ينتصرون» ويحصّلون على الغنائم» كان هذا يَثْقلٌ 
على هؤلاء؛ وكانوا يحترقونٌ غيظًا وحسَّدَاء أمَا إذا تعض المسلمونّ في الظاهر 
لهزيمة» واستّشهد بعضٌ المجاهدين» فإِنْ المنافقينَ كانوا يحتفلونَ فرحًا وسرورًاء 
ويقولونَ متفاخرينَ ببُعدِ نظرهم: لقد كنا تَعلّمُ مسبّمًا أن هؤلاءِ سيخسّرونء ولذا 
لم نشارك نحن في الحرب. 
«ثل ل بْصبَءآلَمَا كي بَألَهُكَاهْوّموكسََوَعلَ أنه يكل الْمؤوئوت 4 

/ قل لهؤلاءٍ المنافقينَ يا رسول الله كِِ: إنه لا فَرْقَ لدينا بِينَ أن تُشاركوا 
في الجهادٍ أو أن لا تشاركوا فيه؛ لأنَّ مدبّرَ أمورنا هو الله تعالى» وعليه نتوكل» كما 


)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم والتفاسير الأخرى. 


١6م‏ للست د إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
انار عبا رع ارك اعفد ال كاله 4عليناء ونحن نصبرٌ عليها؛ لأنها إما أن 
تكونَ بُشرى بنجاح قادم, أ أو إشارةً إلى ضعب وَقَع مناء حتى نحتاط لذلك مستقبلًا. 
ل قُلْ هَلْ تربعَمُوت ٍنآ إل إإحدى الْحْسيََانِ وحن ريص يكم أن يي تك أله 


6م 
د و طلم 


000 2 1 ا 20 
يِعَذَاب مر . عنلل ةداوق بأيْدينَا يصواإِنًا معحكم مير رح # 


8" حينَ كان م 
أحرٌ من الججمْر معرفة خب انتصار المسلمينَ أو هزيمتهم, فقال الله تعالى: أيه لني 
الحبيب» قُلْ لهم: | إن أيّ أمر من الأمرَئنِ مما تنتظرونٌ معرفته يَحدْتُ لنا خيدٌ كلّهء 
بمعنى: أنه لوأناانتصّرنا فنحن مجاهدونٌ منتصرونء وإ هُِمنا واسّشهدنا فنحن 
شهداءٌ» وفي الحالتينِ نأمُلُ في الأَجْرِ العظيم من الله؛ ولكنْ يها المنافقونَ إِنَّ أي 
أمر من الأمرين متا تتتظرونٌ يَحدّثٌ لنا بالنّسبة لكم شدٌ كله بمعنى: أنه بسبب 
نفاقكم إِمَا أن يَبتَليكمُ الله بعذاب من عنده» أو أن يَهِزِمكم على أيديناء والنتيجةٌ في 
و بود ا وا وود 
ل ناوعا أوْ كرهَا لد بتمبَلَ سكم كك كر قَوْمَاكسِقِينَ 4 


كلم يكن هك منفق وح مت لمشاركة في خزوة كوك لا 
بعضَّ المنافقينَ ينَ قدَّم تعاونًا ماليّا في هذا الخصُوصء ومن هؤلاء: جد بن قبس 
أيضًاء فَتَرَلَتْ هذه الآيةُ”)» بمعنى: الديخيى لو القتع ناكم فلن يبل سكم 
لأنَ شرطً القَبُول الأولَ عند الله تعالى هو الإيمانَُ وأنتم فاقدونٌ لهذا الشَّرطِ 
مثلّما وَرَد في الآبة التالية» وأما إذا أنمَقكُم بغير رضاكم, فهو أيضًا مردودٌ عليكم؛ 
أن أسامن الأعمال هو الئيّات» وتُكم هنا مفقودة أيضًا. 


)١(‏ «فهذه الآية نزلت في الجدّ بن قيس حين تخلف عن غزوة تبوك وقال لرسول الله صِلَى الله 
عليه وآله وسلم: هذا مالي أعينك به» فاتركني». التفسيرالمنير. 


(الجزء   )٠١١‏ سورة التوبة 9/ ؟ه-ه 
ل وَمَا متهم أن اه : 
لصَسَكةإلَاوَهُم حكساك وَلاِسْفِفُون إلا وهم تهون 4 
٠-جاء‏ في هذه الآية يان ثلائةٍ أسباب لَعَدَمِ قَبُول صَدَقاتٍ المنافقينَ» وهي: 
ع 3 5 5 5 بع و 
)001( كفزهم؛ يعني: انهم منكرون لله تعالى ولرسوله الكريم وك. إفة تكاسشلهم 
عن الصّلاة؛ بمعنى: أنّهم لا أملّ لهم في ثواب على الصلاة» وإِنّما كانوا يذهبونَ 
للمسجد بِقَصْدِ خداع المسلمين. ) لكي لا ينكشف نفاقهم فإنهم يُنفقون في 
سبيل الله ولكنْ عن غير يب خاطر وعلى مَضّضٍء وكلّ سبب من هذه الأسباب 
الثلاثة يكفي في ذاتِه لِعَدَم ة قبو قَبُولٍ العمل» أمّا إذا اجِتمّعت الأسبابُ الثلاثة هه فلا يكون 
هناك أدنى شك في عَدَم قَبُولٍ العمل. 
لإتلا متك أمولْهْم ولا دهم مود لم يسم يَف آلكيزة لدييا هق 


أشتح مَشكيو > 


١‏ لا تجعّلوا رفاهيّة المنافقينَ الدُنيو يه سا في أن تعتقدوا أن الله راض 
ل ا 
بمثابة العذاب لهم ؛ فلكي يُظهروا للناس أنّْهم مسلمونٌ يُضْطْرُونَ إلى إنفاقي 
المال في شكلٍ الزّكاة والصَّدّقات» معٌ أنهم يَعتبرونٌ هذا الإنفاق عذاباء وكثية 

من أولادهم أسلّموا وحَسُن إسلامُهم, مثل: عبدٍ الله بن عبدٍ الله بن أبن فقد كان 
مسلمًا مخلِصًاء وقد أظهرَ هذا الشابٌ بُطولآتٍ كبيرةً في الحروب من أَجْل رفعةٍ 
الإسلام» فهل هناك عذابٌ أكثرٌ من هذا بالنُسبة لهم؟ إذ إِنَ الإسلام الذي يريدونَ 
مَحُوه من الوجوده يُضحّي أولادهم في سبيله بأرواجهم» ومع ذلك فإِنَ هؤلاءِ 
المنافقينَ سيظلُونَ دائمًا مستغرقِينَ في حبٌ المالٍ والأولاد» بحيث لا ثواتيهم 
الفرصةٌ للّخول في الإسلام» وسيموتونَ على هذا الكُمْر؛ لأنّ المالَ والأولاد 


4ه إمااد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 
الذين يوؤدُونَ إلى العَفْلةٍ عن الخالق الحقيقيّ» » إن لم يكونوا بمَثابة العذاب من الله 
0 فماذا يكونون إِذَا؟ كما أن عذابًا 6 0 عذابًا بسيطاء أي: أن يقضي 
ا 0 
وَعَكِفوت بِاللَه نهم لمنحكم وما هم مَنك وَلكنهم قوم يفرفوت » 

4 7 يحل المنافقونَ ليؤكّدوا للمسلمينَ أنّهم أيضًا مسلمون؛ لكنّ هذه 
الآيةَ أ أوضَحث أنْهم ليسوامسلمين» وهم في الحقيقة - جُبناءيفتقدونَ الشّجاعة 
ولا يجرُؤونَ على إظهار ما في قلوبهم والتعبير عنه» ولو أَنْهِمُ اليومَ وعدزا ميا 
آخَرَ لتتركوا المسلمينَّ وقَدٌوا إليه. 
« وَمتهم منيلْمرُكٌ في ألصّدَ قت فإ نو ووأ وَإن لَّهبطوأ تاداهم يَْخَطلُوت # 

47 حين كانت الزّكاةٌ والصَّدَقاتُ تتجمّعٌ عند رسول الله كل كان 
النبئٌ يك يقومٌ بتوزيعها على المستحِقَينَ طِبِقًا لحُكم الله تعالى» لكنْ كان هناك 
بعضٌ المنافقينٌ ا ا 
ا كر 
أَحُذ شيئًا لنفسه؛ لأنه لا يجوز له وَكةِ ولا لآله وأسرته أَخَْذٌ الرّكاةٍ أو الصٌّدقات. 
« وَلوْ أنهْسمَ وَضُوأ ماهم أله وََسُولهُوقَالوأحَسَمْسَا أله ويا أنهُون 
مَضْلِوء وَرَسْولْ نآ إلَ اوبوت * 

5 لو أن المنافقينَ كانوا يقتعونٌ بالمالٍ الذي أعطاهم إِيّاه النبئ كَل 
للمنافقين بحُكم الله تعالى ويفرّحونَ به ويأمّلونَ في المزيدٍ في مناسباتٍ أخرى, 


(الجزء   )٠١‏ سورة التوبة 9/ 5ه-.5 لس ب ووم 
لكان هذا خيرًا لهم, لكنّهم كانوا يعترضون فيتكشفتُ نفاقهم 

وفي هذه الآية يلم الله تعالى أهل الإيمانٍ أذتكونوا شاكون مابرين 
على كلّ ما يُعطيه لهم الله ورسولّه» سواءٌ كان هذا مالّا وثرواتٍ ظاهريّة أو تَقُوى 
واطمئنانًا روحيّاء وأن يَطَلَبوا المزيد من فَضْل الله وكرّمه متوكّلينَ عليه؛ لأنّ من 
يتوكَلْ على الله فهو حَسْبه: #ومن يَتَوكلٌ عَلَ الله فَهوََحَسَبْهُه 4 [الطلاق: *]. 
© إِنَمَا ألصَدَكَتُ إِلْمُفَرَك وَالْمَسَكنٍ وَالْعنمانَ عَلَِا والْموَلفةَ ويه وفي لكاب 
وَالْعَدرِمِينَوَفِ سَديلٍ آم أَهوَأٍ أل ةي أله وأ لسع 
متي الذي يوذ أل يقوست هوأ مُهل أ حير حك بون آم وَبؤنْ 
لْمْؤيييب وَيَتَ هين ءامنوأئ وار و1 يق مكاي )ميرت 
ك1 اتوت زان ولشراف تح أ لزه إن حكاذ ا تويك 0 
لَمَيعَلَيوا 0 اود امه وو ل دكت أ ار يك كر انها نإلقت الخبرى 
ليم © يَحْدَرُ الدكؤثوت أ تل عَلتهِمْ شودة تيدهُم يما ف لوم م 
تهات لَه خْرجٌ مَاخحَدَرُوت 00 وكين سَالتَهْدْ يشوك | 6 
عرض يلمت 5 و لوم كحم تَسْتبَوموت (10) لا تماؤز روا قد كدر 


ل ره بيرح 


تك م يك مد د َرَت طَابقة: تَيْمَ حكاوأ 0 


2 ع هم 22 


# إِنّمَا ألصَدَقَدتٌ | فق تاشر الراك قا زد لُويهم وف رقاب 
وَالْكَدرِمِينَ و سي ل أله وأ ألَبيلُ مَرصََةَ يت ألو * 

جاء في الآياتٍ السَّابقَةٍ أن بعض المنافقِينَ اعترضَ على تقسيم النبيئّ ككل 
للرّكاة وفي هذه الآية جاء الردُ على هذا الاعتراضء من أن النبيّ ككلْهُ يُعطي أولئنك 
الذين عيّّهم الله تعالى بأنّهم مستحِقُونَء وهم ثمانيةٌ أقسام فقطء ولا يجورٌ إعطاء الرّكاةٍ 


١:‏ السطص 100022252555 الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
لغيرهم حتى إنها لا تجورٌ للنبيّ ل ولا لآل وأسرته' '"» والمرادٌ بالصَّدَقَاتِ في هذه 
الآية: الدّكاة», . 
المستحقون للدكاة: 

١-الفقير:‏ و«الفقيرٌء وهو: من له أدنى شيءٍ وهو ما دون النْصِابٍ ... وَالتصَدّقٌ 
على الفقير العام أفضَلُ من التصَدّقٍ على الجاهل7"؛ لأنّ العام حين يتحّرُ من 
أمور كسب المعيشة» فإنه سِيحُتٌ الآخَرِينَ على مساعدة الفقراء» وبالتالي يصبحُ 
وسيلةً لمساعدة فقراء آخَرِينَ عديدين. 

؟ - المسكين: «وهو: من لاشيء له فيحتاجُ إلى المسألةٍ لقوته أو ما يُواري 
تَدَنه ويَحِلٌ له ذلك)9). 

أعضاءٌ لجنة الرّكاة #والْعدِمِاِينَ عليه *: المرادٌ بِعْمَالٍ الرّكاة: هم أولئك 

ين تعد يهم الحكومة لجع الزكاقء وحماييهاء وتوزيعهاء وحسابها وتدوينٍ 
0 ويتمٌ دفعٌ مرثّباتِ هؤلاء ل 
وإن كانوا أغنياء؛ لأنّهم وَقَُوا أنفسّهم على هذا العمل ويجث التكمُلٌ بهم 

َ- من يُرادُ تأليفُ قلويهم #والْموا مول و فلومهم #: وهؤلاء ثلاثةٌ أة قسام: 

أ أولئك الكمّارٌ الذين كانوا يرعَبونَ في الدّخول في الإسلام؛ كان النبئٌ كَل 
يهديهم من مال الرّكاةٍ لمزيدٍ من التشجيع على الدُخول في الإسلام. 


.0١ «وإنها لا تحلٌ لمحمَدٍ ولا لآل محمّدٍا. مسلمء كتاب الزكاة» باب‎ )١( 

(1) «والآية تقتتضي حصر الصدقات وهي الزكاة». صفوة التفاسير. 

20 الفتاوى العالمكيرية» مصارف الزكاة» باب لا. 

() الفتاوى العالمكيرية» باب مصارف الزكاة. 

(0) «وإنما حلت للغني مع حرمة الصدقة عليه لأنه فرغ نفسه لهذا العمل فيحتاج إلى الكفاية». 
تفسير روح المعاني. 


(اللوفيدة ا سور اوح أآ ##آذ ‏ / 1 
ب - أولئك الذين أسلّموا حديئًاء لكنّ إيماتهم لايزال ضعيمّاء وكان النبئٌ ككل 
يُعطيهم من الرَّكاةٍ لترسيخ الإيمانٍ في قلوبهم. 
اج - أولئك الكمّارٌ الذين كانوا يعادُونَ الإسلامَ بِشِدّة» وكان النبئُ كَل يُهديهم 
من أموالٍ الزّكاة حتى يَقَلَّ عداؤهم, ويبقَّى المسلمونَ مخفوظين من ارورهم: 
ولاح ار رد حي براك اللافوورا تح التحا؟ قروا اله 
عليهم على هذا الأمر في عهدٍ سيّدِنا أبي بكر الصَّدّيقَ رضي الله عنه”") 


'وقال القاضي ابن العربيٌ: «الذي عندي أنه إن قَوِيَ الإسلام زالواء وإن احتبحح 
إليهم أعطوا “0 سَهْمَهم؛ كما كان رسولٌ الله صلى اله عليه وآلِه وسلم يُعطيهم؛ فإنّ في 
الصحيح: بَدَ َأ الإسلامُ غريبًا وسيعود كما يَدَأ)(". 


عِتَقٌ الّقاب #وفي أَلرَقَابِ #: والمرادُ بعتق الرّقاب: أن يُشتّرى العبدُ من 
أن الركاة ونون وقد قال وعضف الفلقاء: إن المرا د وه الفية المكاكت فقط لامو 
الذي انّفْق مع مالكه على مبلغ معيّن يدقَعُه لتحريره» ولكن عند الإمام الشّوكانيٌ: 
الأفضَلٌ أن لا نَحُدَّه بالعبدٍ المكائب؛ لأنّ الآيةَ الكريمةً ذَكّرت تحريرَ الرّقاب على 
الإطلاق» وإِنْما يْفَهَمُ منه تحريرٌ أي عبد””". وهذا الأمر كان بمثابة خُطوةٍ هامة من 


)00( لوهم كانوا ثلائة أصناف: صنف كان يؤلفهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليسلموا وصنف 
أسلموا لكن على ضعف. فكان عليه الصلاة والسلام يعطيهم لتقوى نيتهم في الإسلام ‏ وصنف 
كانوا يعطون لدفع شرهم عن المؤمنين ‏ وفي (الهداية) أن هذا الصنف من الاصناف الثمانية قد 
سقط وانعقد إجماع الصحابة على ذلك في خلافة الصديق رضي الله عنه». تفسير روح المعاني. 

زفق «قال جماعة من العلماء: لم يسقط سهم هذا الصنف» يعطون إن احتاج المسلمون إلى ذلك». 
تفسير روح المعاني وتفسير روح القدير. 

(") «وفي الرقاب: أي في فك الرقاب بأن يشتري رقابًا ثم يعتقها ‏ وقال بعض: إنهم المكاتبون 
يعانون من الصدقة على مال الكتابة ‏ والأولى حمل ما فى الآية على القولين جميعًا لصدق 
الرقاب على شراء العبد وإعتاقه» ‏ تفسير فتح القدير. 


لت مهاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
الحّطُواتٍ التي انّخَذها الإسلامُ في سَبيل القضاءِ على الوق تدريجياء ولمزيدٍ من 
التفصيل راجع الحاشيةً رقم ٠‏ للآية رقم ؟ من سُورة النساء (5). 

1- المَِّين وَالْمَدرِمِينَ 4: المرادُ بالمَدِين هو: «الذي لا يَملِكُ نصايًاء ولا 
قيمتّه» فاضا عن دَيْنه)20. 

- #وَف سيل أو 4: والمرادٌ به: ذلك المجاهدٌ الذي يَعجِرٌ عن مشاركة 
ين الإطلدم و الجهاد رست عنم و جود أدوات الخرك لتزهز ولا زب[ك كذلك 
ما يركيّه» أو أنَّ المراد به ذلك الشَّخْصٌُ الذي و جَب عليه الحجٌ» ولكنه لم يَحْجٌّ 
وقتَ أن كان مستطيعاء ثم لم تعد لديه الاستطاعةٌ بعد ذلك فهذا يمكنٌ إعطاؤه من 
الرّكاةٍ بالقَدْر الذي يمكنُه من أداء فريضةٍ الحيٌ. 


وعند البعض أن «المرا اد: طلبةٌ العلم؛ و فصر عليه في «الفتاوى الظّهِيريّة» 
وفسّره في «البدائع» بجميع يع القوَبِء فِيَدخُلُ فيه كل م من سعى في طاعة الله تعالى)2©. 
قال الإما م الحضكفي: م ِنَّ طالب العلم يجورٌ له أَحَذُ الرّكاةٍ ولو غنيّا إذا فرّغْ نفسَه 
لإفادة العلم واستفادته. لعَجْزه عن الكشب). وقال العلامة الشاميٌ في شرحه: 
«والمعنى: أنّ الإنسانَ يحتاجٌ إلى أشياءً لا غنّى عنهاء فحيئَئذٍ إذا لم يَجُرْ له قَبولٌ 
م اكتسابه أنقَنَ ما عنده ومكث محتاجًا فينقطعٌ عن الإفادة والاستفادة 

فيضعفٌ الدَّينُ لعذم من ع يتحكله200. 
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#وآينٍ ألسَِّيلٍ #: والمرادٌ به: ذلك المسافرٌ الذي يسافرُ ملتزمًا بحدودٍ 
الشّريعة الإسلامية» فإذا انتهى زادٌ طريقه يمكنٌ مساعديّه من أموال الكاقء حتى وإث 
كان غنيًا في وطنه. 


)١(‏ مراقى الفلاح» باب مصارف الزكاة. 
فق تفسير روح المعاني. 
(7) حاشية رد المحتار» باب مصرف الزكاة. الباب الثانى» ."5٠‏ 


(الجزء   )9‏ سورة التوبة 9/ 54-5١‏ ست |_ ل د ؤه”م 
مهأل يوذو لب ووس هو دن » 

5 كان المنافقونَ يتحدّثونَ عن النبئ كل بالسُّوءِ في مجاليسهم الخاصّةء 
فإذا قال أحدُهم: لو عَيلِم رسول الله يل بما تقولونَ عنه سوف تواجهونَ المشاكل؛ 
فبقولونَ: إن النبى كَل يسمَعُ كلّ ما يقولّه الجميع» فإذا اشتكانا أحدٌّ إليه فليست 
هناك مشكلةٌ؛ لأنّنا سنُووٌلٌ ما نقولٌ تأويلًا كاذبا بأنّنا لم نَقصِدْ هذاء وعندَئزٍ سيقتنعٌ 
بما نقولء فترّلت هذه الآيةٌ بأنّْ: سَماعَ النبئ كله لما تقولون» وصَمئّه على ذلك؛ 
نما هو خيرٌ لكم» حتى لا يُفتضّحَ أمركم» وينكشفت سرّكم» ولكنْ هذا لا يعني أنه 
يُصِدَّقُ ما تقولونء وأنه لا يَعلّمُ بنفاقكم. والحقيقةٌ أنه لكرّم أخلاقه يستمعٌ فعلًا لكل 
ما يقولّه الجميع؛ ولكنّه لايُصِدٌّقُ إِلّا المؤمنينَ الصادقين. 


0 وى مهو دمو كو 


#يلموت ,يله لَك شرك وألله ورسولهج ألع أن سروه إن حكاو أ مَؤْمنِيت 4# 

كلّما ظَهَّر نفاقٌ المنافقينَ كانوا يَحَلِفُونَ للمسلمينَ مُحاولِينَ إرضاءهم 
ومؤكّدينَ لهم على أَنْهم مسلمون. معَ أنه لو تاب هؤلاءٍ المنافقونٌ من نفاقهم توبةً 
صادقة؛ وحاولوا إرضاء الله تعالى؛ فإنَّ المسلمينَ سيرضّونَ عنهم بالتّبَعية» أمَا إذا 
استمرُوا في عدائهم لله ورسوله كه فإنَ مصيرهم سيكونٌ جهنم وهو أمرٌ أكثز 
إذلالا من ذل الدنيا. 


- و 3 
: 7 د سه 1 ]1 سكي ع بوك لصيو سان د +2 6س سه عا سيسا 
حدر المتقوت أن تتزل عليّهم سورة ٍٍ يمافي يم قل | عوااتَ 


مس لمح وريب 2< مير 
لَه مرج مدرو 


كان المنافقونَ فى كثير من الأحيان يخْسَّوْنَ أنْ تنزلَ على المسلمينّ 
0 3 1 


سورةٌ تفضّحٌ نفاقهم» فقال لهم النبيُ يلله: استوِدُوا في سُخريتكم إن أردثّم 
ولكنّ الله تعالى سيظهدُ نفاقكم يومًا ماء وهذا هو ما حَدَث بالفعل» فقد ١عرّف‏ 


تج ااا سد إملاد الكرم 2 تفسير خير الكلم (الجزء الثانني) 
نبيّه عليه السلام أحوالهم وأسماءهم)0". وأْمَرَ النبيّ يكل بهَدُم المسجدٍ الذي 
بتَؤْهء وهو ما سيأتي ذكرٌه في الآية رقم .٠١1/‏ 

« وَلين سَالتَهُر لقُورْى إِنّمَا حكُنًا حوْسُ وَتلعَبُ فُلْ أيه ويد شو 
كر ترفوت © لماكتم بن ريسي إن م عن تك ينك 


040 00 وم هرح سح # 


نَعَدَب طايفَةيا مم كاؤا رمت 

.5 ا ا ا ع مور ري 
وحين كان أحدٌ يسألّهم عم يفعَلونَفإنّهم كانوا يحتالونَ قائلين: ْنا نمرّح فيما بِيئّنا لا 
أكثرٌء وعليه قال الله تعالى: ألم يَبقَ ا 0 
ونيّه ي؟! لهذا لا تختلقوا الأعذارَء فأنتّم منذُ البداية وبسبب نفاقكم مسلمونٌ بالاسم 
فقط» والآنَ كأئكمْ ارتكبثم الكفرَ الصّريح بسشخريتكم من الله تعالى ورسوله وك بعدّما 
اكلم ظاهريًا فقطء ومن هنا فإنَ الذين يتوبونَ منكم من النفاق إلى الله تعالى ويُسِلِمْ 
بحو سَعفُو عنهم, أما الذين يُصِرُونَ على نفاقهم وكفرهم فسَبتليهم بعذاب أليم 
لأنهم مجرمون. 
المتفقون والمكقةقتة بق ور 0 بَعض يضر ونتيالة: كر ومتبورتة 
عَنٍ الْمَعَرُوفٍ وَتَفّيضُورت 0 و لله ا ل لمتفقيت هم 
لْمَسِتُوت 00 2 وَعَدَ و سج وَالْمفِفَاتٍ وَالْكَفَارَنَا ار هم نري 
فا وو انه 7 م ا مُق (0) كالدرت 1 َل 
كك أ 26 3 مره وَأَكْمَرَ أَمَولَا وأُوَنَدًا ما ا ترا ل ا 


و 


ع لي كما حكيا اسيعت سْتَمتَمَ اليرت من يكم لقِهم د ئدة للق حاضو 5 
م ود ل 


أو كيك َ ل 1 07 ف لديا ولد 3 ره وَأ ؤهدى ف أ 00 لْحَنيِرُونَ (8) 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


(الجزء - )1١‏ م سورة التوية 5/ 36-وة ص -د ام 
0 يمدو م ممم ء -ه 


أل ياحيم م ارت من مبلِهِمٌ ووو وج 0 ونمود وفوو د هم 


مه 1و 7 3 عرو نت مه 06 كان مسو 
لير رب ب والمؤنكت التق 9 ان الله 
ليتق - 
9 010 5 14 أ 24 0 اد حاو 
أ 2-2 نفسَممٌ يَظلِمُونَ مون وَالْمُؤْمِستُ وياء 
رس 2 وو ساسج سح لم 


بعضصض 0 2 وينهون عَنِ ألم 00 قل وتؤنوت 
ير ا 7 لي متك" يله 0 ور 0 


7 مآد ا 


يمري 1- 
ِنْبَهٌ ف جَنَّتِ عدن وَرضوان ورت تك ال ميم © 
«الشوقة والتترقت تشع :ا بثو بأعتر مت لكر تبرت 


عن الْمَعْرُوفِ وَبَفَبِضُورت ل )| أله يي نكت لْمسَتفِقِيت هم 
َلْمَسِهُوت » 

5٠‏ طبيعةٌ المنافق وما يقومٌ به لا يختلفُ من رججل أو امرأة» فهو يحب المنكر» 
وني غاذان الفرائ من الإثقاق فى سيل الا وكانة نين الاتنال وتري سا قافا 
وكما أنه نسي أحكام الله تعالى في هذه الدنياء فسيحرمُّه الله تعالى يوم القيامة من 
رحمته وكرّمه على سبيل العقابٍ له. وسوف يُخْلَّدُ في نار جهنّمَ يحترقٌ بها. 

لدي ين مَند مكَاوًا أهَدَ مَك فه واكك رتولا وأوْلَددا دَاسْتمْتَُوا 
ان لل كا حكمًا أَسْيَمْتَمٌ اليرت تلك كوو شدي 
رك حاضْ وأ وليك عبطت أَعَسَنُهُمَ ف في الاجر 4 


١‏ أيّها المنافقونء إِنْكم مثلّ الكفّار في الأزمنة السابقة» فقد كانوا يتؤكونَ 
تعاليم أنبيائهم الكرام عليهمُ السّلام ويتسغرقوق في مَلذَّاتِهم الدّنيويّة» ولهذا 
ضاعَث أعمالّهم سدّىء وأنتم كذلك تركتّم الهدايةَ واستغرقثُم في ملَذَاتِ الدّنياء 
ولهذا فإنَ أعمالكم أيضًا ستضيعٌ سُدَى بسبب عَدَم إيمانكم؛ ولقد كان الكمَارٌ 


اللا سننششيي٠*٠س‏ ب إملداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
من قَيْلكم أكثر منكم قَرَّةٌ ومالا وثروةً ومع ذلك لم يستطيعوا الإفلات من الله 
تعالى» أمّا أنتم فأكثرٌ ضعمًا مقارنةً بهم» فكيف ثُفِْتُونَ من قَبْضْةٍ الله تعالى؟ ولا 
يزالٌ لديم وقتٌ حتّى اليوم؛ فتُوبوا إلى الله توبةٌ تصُوحًا وأَسْلموا لله وإلَّا فإنَ 
ل لطر ا اي 

« لديأ ْم باتك ين مهم و نوج وَعَا وَتَمُودَ ووم برهم وَأضَحَدبٍ 
0 وَالْمُؤَِكتتٍ الهم مُشلهم 5 نَمَا كاد لَه ظْلِمَهمْ 
كن 6ن لشب ينذا مون 4 

الأم التي عادت أنبياءها الكرامَ عليهم السّلام قبل نبينا يله وظَلّمت 
أَنفْسَها بذلك؛ جاء ذكرٌ سن منهم في هذه الآية: 

١‏ - قوة توح أعليد الشلام: كانوا يقطنونَ العراق» وقد أَغْرقَهِم الله تعالى في 
الماء: « فَكَدبوم أنه وَادنَ معهفي لفك وأغْرَقها الت نومام اا 
فو ينامي [الأعراف: 5 

قومٌ عاد: وهم الذين أَرسِلَ إليهم سيدُنا هودٌ عليه السَلام؛ وكانوا 
يعيشونَ في اليمن» وأهلكهم ١‏ الله بالعاصفة: « مَأَبيَئَهُ وَالر رح مَعَه حمَةَيْنًا 


هه ع0 


وَقَطْعمَا دَابرَ دن كَدَوأ عايض 1 وَمَاكَانوأ مُّمِنيح * [الأعراف: 1/7]. 
قوم كَمُود: وهم الذين أُرسِل إليهم سيّدُنا صالحٌ عليه السّلام» وكانوا 
يقطنون ما بينَ الحجازٍ والشامء وقد دمّرهم الله بالزّلزال: «دَأْحَدَتْهُمَ اليَحَفَةُ 
َأصَبَحُوْفي دَارِهِمٌ جَحْمِينَ 4 [الأعراف: 9/8]. 
- قومُ إبراهيم عليه السّلام: وكانوا يقطّنونٌ مدينة بابل بالعراق» وسَلّط الله 
تعالى البعوضَ على مخَّه وأهلّكٌ قومّه بجرمانهم من النّعه"2. 


)١(‏ «قوم إبراهيم أهلكهم الله بسبب سلب التّعمة عنهم» وممّا روي في الأخبار أنه تعالى سلّط 
البعوضة على دماغ نمروذ). التفسير الكبير. 


(القدو04) دتمورة الثوية ل ل 

ن أصحابُ مَذْيَن: وهم قومٌ سيِّنا شعي يج تحر عليه تلام ركانوا يعيتوة في 
الجنوب الشرقيّ لجل الور بمحاذاة البحر الأحمره وقد أهلكهم زلزالٌ شديد: 
#الدنَ كَذوا عيبا كأن َم يمْنوأ يها أذ كَدَوا أ شعيبا كوأ هم الكيريت »* 
[الأعراف: 947]. 

7 قومٌ لوطٍ عليه السّلام: وكانوا يعيشونَ في جنوب الشام؛ وأمطرهم الله 
تعالى بالحجارة فانقّلّبت بهم الأرضُ وأهلكهم الله: « ل« وَأْمَطْرَمَاعَلِهِم مَطيًا 
َأنظرَ كي كات عَقِبَةٌ ألْمْجَرِمِيتَ * [الأعراف: 84]. 

هؤلاء الأقوامُ جاءهم أنبياؤهم عليهم السَّلامُ بالمُعجزاتٍ الواضحة: لكنّهم 
رَقَضوا الإيمانَ حتى بعد أن رأُوا المعجزات. فَأنْرْلَ الله عليهم العذاب عقابًا لهم في 
الدنياء ويومَ القيامة لهم عذابٌ عظيم. 

وكانت هذه الأقوامٌ تعيشٌ ُ «الفرن سن السؤيرة العركة نوكا العزت من 
أهل الجزيرة العربيّة ب يمْدُونَ في طريقهم للتّجارة بِمُدُنْهم وقُراهمُ المدمّرة» ويَرؤنَ 
مساكتهم المهجورة» كما أن قَصَصَ وحكاياتٍ هلاكِ هؤلاء الأقوام ومّدنهم كانت 
مشهورة لدى العرب أيضًا. 

رع له وال مانت العرث دعاق ذا جروا عن تلك 
الأحداث» عوالا شين 0 0 الا 
9ه ل التزيس والتؤمكت حلت زى د عمال حلية ذا 


د ل وَأك رز 4 
7ه-رضا الله تعالى أكبرٌ نعمةٍ منه مثلّما قال النبيئٌ كَل فيما رواةُ سيّدُنا أبوسعيد 


الحُدرِيُ رضي الل عنه: «إنَ الله يقول لأهل الجئة: يا أهلَ الجئة» فيقولون: لَبئِكَ 


اس هه يي هما نكاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
ربّنا وسَعْدَيْك والخيرٌ في يَدِيك» فيقول: هل رَضِيِثم؟ فيقولون: وما لنا لا ترضَى يا 
راون امتعايا ل بعد اعذا من عليك: فيقول: لا أعطيكم أفضَلَ من ذلك؟ 
فيقولون: يا ربتٌ. وأَيُّ شيءٍ أفضَلٌ من ذلك؟ فيقول: حل عليكم رضواني فلا 
أسحط عليكم بعذه أبن" وقال سيّدّنا الحَسَنْ البضري رضي لله عنه: «وَصَّل إلى 
قلويهم برضوان الله من اللَدِوالُرور ما هو ألدُ عندهم وأقرٌ لأعئِهم من كل شيم 
أصابوه من لذَّةِ الجنّة)2". ورَغْمَ أن كلَّ سعادةٍ وفلاح» سواءٌ كان صغيرًا أم كبيرّاء 
إنما هو مَظهَرٌ من مظاهر رضا الله تعالى» ولكنّ مَظهِرَهُ الكاملّ هو رؤيةٌ جمالٍ الأزل» 
مئلّما جاء في هذا الحديث الشّريف: عن جريرء قال: كنا عند النّبيّ كك فتظر إلى 
القمر ليلةً - يعني: البدرٌ ‏ فقال: «إنكم سرون ربكم (أي: في الجنّة) كما ترَوْنَ هذا 
القمرَّ لا تَضائُونَ في رؤيته)”". ‏ كما أن النبيّ كك قال: «فيِكشفٌ الحجابٌ, فما 
أعطوا شيا أحب إليهم من الت إلى رئهم عزْ وجل»9. 

كأ لين هد أ[ عكار الْمْتِينَ وأذلظ وموم جَهَئَدوينسَ الْمصِيرُ (©) 
تثت _. ا َاُوأ وَلَعَدَ كَاُواْ كِمَهَ لْكُفْر 9 0 م 0100 


سلاعرابو ةم عير سج وه 0 


عَالَأوَماتقمرًا / 3 أغتج اتوي ون مضو ون يوا بَكُ جا حرو عورأ 


تمجونن ظُ 
-ه 


ان 032 النكاق الأكا الي وناى انض يدك لتر 5 
# ومِنهم نك أله َس جنا وين فصو َصَّدَهَنَ ولََكْوئنَ ون ألصَِحِينَ (00) 
كلقاءاتسهس ين مذو . يو أبو. ريخم تريثوت 20 كلتقي يلاف مي يدر 
لفون :يمآ موه ريع سال رس 8 أ راتت لَه يُحَلْمْ 


."/ البخاري, كتاب التوحيد باب‎ )١( 

(؟) تفسير البحر المحيط. 

(") البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب .١5‏ 
(5) مسلمء كتاب الإيمان» باب .8١‏ 


(الجزء -  )٠١‏ سورة التوية / #/4-1/ا ب ا #0 


رد يواجح لمابداءوس 0 ورور 9و 04 
0-2 وه الزبت لمرو لْمطَوْعِتَ 
ِنَلْمؤْمنِيَ منيدً فف األصَكَقَتٍ وَاليرت لا جَدُوَ إلا جهدهر َنِم سر له 

22 إن 


م وه 0 لور 1ه 0 مركم مَتتَففز ل سين مهفن يدر 

2 دم دَِكَ ببحم حكَهَروأ أله ورسولة- وا هلا يبَوى الْقوْم ألْمنسِقِينَ (8) 
«كايما اين هد الَْكُدَرَ لمكي وأفلظ عكر » 

كان الج 5ه رتسا مع الجتاففين ينَ كثيرًا برَعْم تآمّرهم المستمرٌ ضدّه 
ولم يؤاخِذُهم حتى على عَدَّم مشاركتهم في الغَرّواتِ والحروبء بل كان يَقبّلَ 
أعذارٌهم؛ لأنّ قوة المسلمِينَ حتى ذلك الوقتٍ لم تكن بالصّورة التي تمكنُهم من 
مواجهة الأعداءِ الخارجيينَ والداخليِينَ في وقت واحدء ولكن في السِّنْةٍ التاسعة 
من الهجرة» حين رَفْرفَتْ رايةٌ الإسلام على شبهِ الجزيرة العربيّة كلّهاء وبدَأث 
سلسلةٌ من الصّراع والحروب مع القُوى الخارجيّة» كان لا بد من سَحْق رؤوس 
هؤلاءٍ النَّابِينٍ الكامنة المترصّدة وذلك حتّى لا يتمكّنَ هؤلاءِ من التآمُرِ معَ القُوى 
الخارجيّة ويُشعِلوا نيرانَ فتنةٍ جديدةٍ في الدّولةٍ الإسلاميّة مبّة» ولهذا قال الله تعالى: 
أن يا أيه النبيُ الحبيب» إن مضيو المنافقين في الاختروتهو جو ولكن عليك 
أجافتت فى إلذنيا ا يكادوان لل عدوم » والدراة يجهاف المافقين برهن لسن 
القتال» وإِنّما: أميٌ منّ الله تعالى بِاتَّحْاذْ موقفب حازم من مؤامّراتهم7!؛ لأن المنافقينَ 
لم يُقدّروا تسع سنواتٍ من اللين والتسامح. ولهذا بعد أن عاد النيُ َك من غزوة 
َبُوكَ أمَرَ بِهَدْم مسجدٍ ضرار للمنافقين» حتّى لا ينشّروا الُرقة , ين المسلفية. 
١‏ يتف يلتهما فوأ دوه الكثر » 

نَمل المفسّرونَ واقعاتٍ عديدة في تفسير هذه الآية» والتي أساء فيها 


)١(‏ «وقال ابن عبّاس: أمر بالجهاد مع الكمّار بالسّيفء ومع المنافقين بالأّسان وشدّة الزّجر والتغليظ». 


لل إمداه الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 
المنافقونَ إلى رسولٍ الله يَكِهُ بالقول» ولكنْ حين استفسّرٌ النببئ كَلْهُ عن ذلك 
أنكروا أنهم قالوا شيا بل :وأفسهذا بال نهم لم يتفؤهوا بول هذه الكلمات 
المُسيئة» وعليه أَنْلَ لله تعالى هذه الآية تصديقًا على أنّ المنافقينَ حقيقةً قالوا 
الكلماتٍ المُسيئة» وهم مندُ ابداية بسبب نفاقهم مسلموفٌ بالاسم فقطأء لكتهم 
في الحقيقة كفّارٌ والآنَّ ظَهِرَ كُفِرُهم بإساءتِهُمُ مُ القول في حقٌّ النبئ كَكله. 

ويُعلّمُ من هذا أن إهانة النبيّ له والإساءة إليه كف ويكمُرٌُ من يُسيءٌ 
إلبه كك ولا يبقَى مسلمًا. قال الإمامٌّ أبويوسف: «وأيّما رجُل مسلم سب 
رسول الله صلى الله عليه وآلِه وسلم أو كذّبه أو عاته أو تنقّصَه فقد كَمَر بالله)(2. 
«#رَكدروأ بعد ِسْلْهِومٌ وَعَمُويمَا لَرَينَالُوأْ * 

1 عند عودة النبئّ بل من تَبُوكَ خَطّط خمسة عضَّرَ رجلا من المنافقينَ 
لفيله ل وكمتوا له :ولك سيذتا حذيقة ومئذثا عتارا رضن الله عنهماء وكانا 
مكلّمَيْن بحراسة النبيّ كل رَأيا هؤلاءِ المائّمِينَ وهم قادمون, فهدّدوهم مما جَعَلَّهِم 
يعودونَ من حيثٌُ جاءوا هاربِينَ'"©» ولم يَنجَحوا في تنفيذٍ نواياهم الخبيثة. 

في الآبة السّابقة بقة قال الله تعالى لنبيّه يك أن اشْدُدْ على المنافقينَ واغلّظ 
عليهم» وفي هذه الآية قال له: إِنَّ المنافة فقينَ بإساءتهم القول للك أصبحوا كافرينَ 
في الظاهر أيضّاء كما أنّهم تآمّروا على قَدْل النبيّ كَل كذلك وفَشِلوا فيما حَطّطوا. 

وهاتانٍ الآيتان بمثابة اللّمحةٍ الفكُريّة لأولئك الذين يتّهمونَ سينا أبا بكر 


.١199 كتاب الخراجء الإمام أبويوسف»‎ )١( 

(') «نزلت في خمسة عشر همّوا بقتله وتوافقوا على أن يدفعوه عن راحلته إلى الوادي إذ تسنّم 
الؤية: والح مجار رن جار يعخفلام زا لمع رقوكفاء وريه جبانها وبيوتهاء زجنا هيدا كذلاك 
إذ سمع حذيفة بوقع أخفاف الإبل وقعقعة السّلاح» فالتفت فإذا قوم متلثّمون فقال: إليكم يا 
أعداء الله فهربوا». تفسير البحر المحيط. 


(الحو و سيورة القوية 8 اراد لا 11م 
وسيّدَناعُمرَ رضي الله عنهما بالتّفاق والعياذٌبالله» ولو كان فيهما نفاقٌ لَأغلّطَ النيك يله 
عليهما وأعلّن كُفْرَهماء لكنّ الحقيقةً هي أن هدَيْنِ السيّدَيْنِ كانا أقربٌ الناس إلى 
رسول الله َكْةٌ ووزيرَيْه ومُشيرَيْهِ الموثوق بهماء وتقديرًا لخدماتهما المخلصة لقت 
النيئ يكل أحدهما بالصّدّيق» والآخَرَ بالفاروق» وقد حمّق هذانٍ الصحابيّانٍ الكريمانٍ 
رضي الل عنهما نجاحاتٍ عظيمةً في نَشْر الإسلام بعد انتقالٍ النبيّ كل إلى الرِِّقٍ 
الأعلى» أمّا المنافقون فقد فَشِلوا في القضاءٍ على الإسلام. 
قال رسول الله كَك: «ما من نبي إلا وله وزيرانٍ من أهلٍ السّماء ووزيرانٍ من 
أهل الأرضء فأمًا وزيرايَ من أهل السّماء فجبريلٌ وميكائيلء وأمَا وزيراي من 
أهل الأرض فأبو بكر وصُمر»0©. 
وَمَا موا إلا أذ أخْسهُم مسوك ين مضو كن يموبوأ يك حيرا لحر وَإن مولأ 


< سا س2 


عَذبهمأسه عَدَايًا ابا أَليما في لديا لحرو .0 


51 كان منافقو المدينةٍ فقراءً أيضًا مثلّ الأنصار» وبعدَ هجرة النبئ ككل 
أصبحت المدينةٌ مركرًا هامّاء وبدَاً النامن يَفدونَ إليها من كلّ الأرجاءٍ بأعدادٍ 
كبيرة» وهو ما رَفَع مستوى التّجارة لدى أهل المدينة» وفي نفس الوقت بسبب 
أموالٍ الغنائم أصبح المنافقونٌ أيضًا أغنياءً مِثْلَ المسلمين» وطبعًا كانوا يحصّلونَ 
على نعي ين ابوالالخانواعل از ايع متلموة الايد على المتافقين 
أن يكونوا ممتنِينَ لقدوم النبيّ كك إلى المدينةٍ ويشكروة على ذلك لكنّهم 
جاجدون, ونوا موقفت العداءِ من رسولٍ الله كك. والآنَ إِنْ أَسْلموا بعدَ كل 
هذا فسوف يتفضّلٌ الله تعالى ورسولّه يلك عليهم بقَبِولٍ توبتهمء أمَا إن لم يتوبوا 
فلن يُفلتوا من العذاب الأليم. 


.8754 برقم‎ 050:1١ كنز العمال»‎ )١( 


لل إمهاد الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
« # وَمِتَهُم عن عَِهَدَ أله ليت ءَاكَدنا من َضْلِهِ- لنَصَّدَصنَ وَلسَكُونَ ون ألصَدِلِحِينَ 4 


جاء بعضُ المنافقينَ الفقراءٌ إلى النبيّ كك وطَلّبوا منه أن يدعو الله لهم 
داز طلبهم بالحالو اررق وعاهدرة لهم خخ ييف تون من هذا لجال 
كثيرًاء ولكنْ حينّ أَنّعم الله عليهم بالمالٍ والثّروة بَخِلواء وخالّفوا ما قَطَّعوه على 


أنفسهم من وعودٍ وعهود. 
ا م َأَحَفَيم نِمَانًا في ف مُلْوييمَ إِكَ بر و يلقويه ريما ملعا لله ما وَعَدُوهُ وما كانوا 
و 2 


4 قال رسولٌ الله بل فيما رَواه سيّدُنا أبوهريرة رضي الله عنه: (إِنّ العبدَ إذا 
أخطأ خطيئة نكت في قليه نكنةُ سود فإذا هو نرّع واستغفرٌ وتاب سُقِل قلبهه وإن 
عاد زِيدَ فيها حتّى تَعلَوَ قلبه0 !"2 ثم تنتهي من هذا القلب إمكانيةٌ قََولِ الهداية» وهكذا 
عودَ المنافقونٌ قلوهم على النَفاق بكثرة َم نقضهم للعهودٍ وكذبهم على الله إلى درجة 
الهم لم ستطيهوا تلن من التفاق حين مونهم. 

لي يمرو الْمُطّوّتَ 00 ف الصَدَقَتٍ وَالْدِيت ل 
جد وق ل يدق ا ا م 0 عدي 4 

٠‏ ذات مرّة دَعَا النبئُ يكلُْ في إحدى خُطَبه إلى التبوّع» فتسابّق الصّحابةٌ 
الكرا مُ إلى ذلك» وحين تبرّع أغنياءً الصَّحابةٍ بأموالٍ كثيرة ة "قال المنافقونّ على وَجْهِ 
الطّعن: ما جاءوا بِصَدَّقاتهم إلا رياءً وسمعةً. وأما أبوعقيل فإنّما جاء بصاعه ليُذْكَرَ 
مع سائر الأكابر» واللهُ غنيٌّ عن صاعه. فأنْزل الله تعالى هذه الآية)”". 


.7801“ 4 الترمذي» تفسير القرآن» باب 87 برقم‎ )١( 
التفسير المنير.‎ )( 


(الجزء  )٠١‏ - سورة التوبة 9/ ه6/ا-0.م ل ا #4 

وباختصار: سواءٌ تبرع أحدٌّ بالقليل أم بالكثير» إن المنافقينَ يلُومُونَ الائئيِنِ 

وسوف يُصْليهم الله تعالى في الآخرة نارَ جهنّم عقابًا لهم على هذا اللُوم والافتراء» 

مع أنّهم في هذه الدّنيا أيضًا يعيشونَ في حالةٍ من القلتٍ المستمرٌ خوفًا من أن 
ينكشف سد نفاقهم. 

تفز لحم كيرح إن فر لحم سبو مره كن يفره لحم 


مي معدبو 


م ضير هم قد له ون له أ يم ا له 
حكهروا يله ورسوله- وله لا يبَدى الْمَوم لْمَسِقِينَ * 


سه 7 
٠.‏ سود 
ذْلِكَ ياعم 


"١‏ يعني: أن المنافقّ الذي يتوبُ ويصبحٌ مسلمًا صالحًا سيغفرٌ الله له 
ولكنّ المنافقّ الذي يْصِرٌ على كفره وإنكار وجود الله تعالى ورسوله يلوه حتى نهاية 
عُمره فإِنّ الله تعالى لن يغفرٌَ له» حتى وإن ظَلَلَتَ تدعو له بالمغفرة» ولم يكن الدّعاءٌ 
بالمغفرةٍ للمنافقينَ حتى ذلك الوقت ممنوعًاء ثم مُنعت صلاةٌ الجنازة عليهم وزيارة 
قبورهم في الآية رقم 854. 

ب سل معو بكر سوم اح .دي لس م26 سا نيذه > ال ب م كرما 2م ان 
فَرِحَ الْمَخَلْفُونَ يِمَفَعَدِهِمْ لفَ رسول أله وهو أن عجلهدوأ يأمولليم وَأنفيهمٌ في 


قد 


08 - 1 ىق 1 3 ا مح ب مم 6 ةع ذل 0 010 هع ير 
سبل ألَهِوكَالُوا لايفروا في ار كل نار جَهَسَم سد حرا وكاو يَمَفَهُونَ (01) فَليضْحكوأ ًا 
+ لسو عو "ين 01 2 و م 2 077 17س دع هه 
لكوأ كيرا جَرَآء'يما انوأ يبون 4 فَإن يَجَعَلكَ أله إل طَِمَةٍ مَنَوُمَأُسْسْدَنوكَ 


جعي 4 بجوو 0 ل ر 4س لل لخ ع ل سوكة سر ل ب مجع 26 2ل 
لِلُخْروج فقل لن تخريجوأ معى أبدا ولن تُمَئْلُوا معى عدوا إِنَّكد رضيسم بالقعود أول مرق 
2 00 _ س لاس © 57 م م ا« لد س2 بحة إب 017 0 
َأَفُعدأْممَ يلين 02 ولا صل َل أل نهم مات بدا لانم عل قرو مهم فر وأ لله 
54 


004 يا م د .فد و د هل ء م د وودس لو لا 
ورسوله- ومَاوأ وَهُمٌ مسقو (0) حبك وشح ولد هم إِنَمَا بريد لهأ يعدهمٍيهَا ذٍ 
و 


0 2 سر .و ع يعر رم سم فد 2 ره >< مس م صمي سمس 2 
لديا وتَرْهقَ أنفسهع وَهُمْ حكيفرون ندا وَإذا أَنزلت سورة أن ءَاممُوأ يله وَجَلِهِدُوا مع 
سح بس سه 0 0 درم ٠‏ سوم مسر دح عش 0 0 
مَسُوله أسْسدَتَك أَوْلوأ لول متهم وَفَالوأدَرئامَكْن عَم الْعِرِينَ (23)رَسُوا أن يَكونُوأ 
لس دخ سي ب العم ل سم بجر م سروه ب ده ميو 4 رمم سوه 
م ألْحَوَالِفٍ ويم عل لويم فَهمْلايَقَفَهُورت 00 كن الرَسُولَ وَالدِيت ءَامَنوأ 


5 9 1 51 0 ع رع ده 2 22 2 
0 0 ولاه ال[ يردت وَأَوْلتِيِكَ هم الْممْلِحونَ © 
100 وه 7 7 و و مه ل 78 4 عم 0 


0-5 


#ااسصببب سين ناه لوول فور خير الكلم راخزه الثاي) 
0 طُُ 2 لمكلكره : 00-0 ِمَفَعَدِهِمَ < نكت > ول لدو هوأ أن : 0 كيدا اموي راسيو 


اكه 


سيل :6ل التاق ارال اذ جهكه لقع كوا ينقئة > 

7 كرة المنافقونَ الجهاد في سَبيل الله» واخملّقوا أعذارًا كاذبةٌ» واستَأذّنوا 
ماعل الأحاب مع حبش تقولا واعقروا ذلك تجاكا كفو وروا كير بانهنم 
خَدَعوا رسول الله كَل وأفلّتوا من الحرب ومصاعب حرارة الطّقسء كما أنَّهم 
كانوا يُحرّضونَ الآخَرِينَ على عَدَمِ الذّهاب إلى تَبُوكَ قائلِينَ لهم: إن الحرّ شديدٌء 
والسّفَرَ طويل» وسوف يُصيبْكم التعث الشَّديد وعليه أعلَنَ النبئ كل بأمر الله 
تعالى أن المنافقينَ غايةٌ في الجَهْل؛ لأنّ نار جهئّم التي استحَقُوها بسبب رفضهم 
الجهاد أكثرٌ حرًا منّ الدّنياء مثلّما قال النبيٌ تكِ فيما رَواه سيّدُنا أبوهريرة رضي الله 
عنه: : ناكم جزءٌ من سبعينَ جُزءً من نار جهتم»» قيل: يا رسول الله» إنْ كانت 
لكافيةً. قال: الح م ل لعزي 
« ِضحَ كيلا باكرا جَرَاءئيمَا كاثوأ يبون * 

50000 0 

َرِح المنافقونَ كثيرًا لعَدَم مشاركتهم في جيش تَبُوكء لكنّ أيامَ سعادتهم 
هذه كانت قليلة للغاية» وبعدَ الموتِ سيبكونٌ كثيرًا؛ لأنّ مصيرهم جهنم بسبب 
رَقْضِهِم الجهاد وقد قال سيّدّنا ابنُ عبّاس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: 
« ميْضَحَكْرأْويلًا4 قال: الدّنيا قليلٌ» فليضحكوا فيها ما شاءوا وليبكوا كثيراء فإذا 


.٠١ البخاري» كتاب بدء الخلقء باب‎ )١( 
.711 (؟) الترمذي, أبواب الزهد. باب 4» برقم‎ 


(الجزء   )٠١‏ سورة التوبة 9/ ١4-4:م ‏ _ اد ١ل‏ 
انقَطَعتٍ الدّنيا وصاروا إلى الله استأنفوا بكاءً لا ينقطعٌ أَبِدا200» كما أن النبي كَل 
قال: «يا بها النّاسء ابكواء فإنْ لم تبكُوا فتباكؤاء فإنَ أهلّ الثار يبَكُونَ في الثّار حتّى 
تسيل دموعُهم في خدودهم كأنها جداولٌ حتى تنقطع الدّمُوعٌ فيسيل» يعني: الدّم؛ 
فتفرج العيون»". 

« ون يبك لَك طَِمَة مِنْوُم َأسْمَقَدَوْكَ إِلْخْرُوج كثل لَن رجأ مي أبدَا ون 


و رصط 0 و 1 رح 
وأ م عَدوًا نك ديشر بالشُود وَل مرو َأفع دومع لين 4 


5 أيّها النبينُ الحبيب يَلْهٌ حين تعودٌ من تَبُوكَ إلى المدينة المنوّرة» 
ويأتيكَ المنافقونَ الذين اعتّدّروا عن عَدَمِ المشاركة في جيش تَبُوك ليستأذنُوكَ في 
المشاركة في أيّ غزوةٍ مستقبّلاء فأعلنئْ لهم بوضوح أنْكم لن تشاركوا معي في 
أيّ حرب أو غزوةٍ قادمة؛ لأنكم أَظَهَرْتّم نفاقكم بِعَدَم مشاركتكم في جيش تَبُوك 
ولهذا اجلسوا في بيوتكم مثلّ النُساء والمعاقين» والحقيقةٌ أنّ مشاركةً المنافقينَ 
في الحروب لن تخلوَ من مخاطرة. 
« وَلَاصَلٍ عل أحر يَنْهُم مَاتَ أبذا ولاكقم عل فَبروء ‏ 


ِ 


4" تَقَل العلامةٌ فخدُ الدّين الرازي رواية سيّدِنا ابن عبّاس رضي له عنه 
هذه: عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء أنه لمّا اشتكى عبدٌ الله بن أبِيّ بن سَلول 
عادّه رسولٌ الله صِلَى الله عليه وسلّم» فطلب منه أن يُصِلَيَ عليه إذا مات ويقومٌ على 
قبرهه ثم إن أرسَّل إلى الرَسولٍ عليه الصَلاةٌ والسَلامُ يطلْبُ منه قميصّه لُيكفّنَ فيه. 
فأَرسَلَ إليه القميص المَؤْقانيٌ فرَدّه وطلّبَ الذي يلي جلدّه ليكمَّنَ فيه» فقال عُمِرٌ 
رضي الله عنه: لم تُعطي قميصّك الرّجسن التتجس؟ فقال عليه الصّلاةٌ والسّلام: 


)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم. 
(؟) مجمع الزوائده ."931:1١‏ 


# بش !| مك3 الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
«إِنّ قميصي لايُغني عنه من الله شيئًا فلعلّ الله أن يُدخْلَ به ألما في الإسلام»؛ وكان 
المنافقونَ لا يفارقونَ عبد الله فلمًا رأؤه يطلّتُ هذا القميصّ ويرجو أن ينفَعه 
ألم منهم يومَئذٍ أل”©. 

وحينَ حضَرتٍ الوفاةٌ عبد الله بن أََيَ أعطاة النبي يكل قميصه ليكفّنَ فيهه ثم 
صَلَى النبئٌ تَلِ صلاةً الجّنازةٍ عليه ومشَّى في بجنازته» وذَّهبِ حتى قبره» وما أَنْ 
عاد من عند القبر «حتّى تَرّلت هاتان الآيتان: « وَلَاضَلِ ع متهم كَاتَ دا 4. 
فما صَلَى رسول الله َك بعدّه على منافق» ولا قام على قبره حتى قَبَضّه الله00". 

ويْعلَمُ من الآية ١‏ أنَ الله تعالى لن يغفرٌ للمنافقينَ حتّى وإن دعا النبيُ كله 
لهم بالمغفرة» وإِذًا لماذا صَلَى النبئٌ كلل صلاة الجنازة على سيّدِهم عبدٍ الله بن 
َب مع أنّ صلاةً الجنازة , احا اليه 1 راردا عات قر الكل عر تيان 
الهدف من صلاة الجنازة لم يكن الحُصول له على المغفرة؛ لأنَ الشَّفاعة لا تُفِيدُ 
المنافقينَ بشيء. وإنّما كان الهدفٌ إسلامَ أل من المنافقينَ مثلّما وضّح النبئ كل 
ذلك بنفسه؛ فقال: «إنّ قميصي لا يُغنِي عنه من اللو شيئًا فلعل الله أن يُدخْلَ به ألا 
في الإسلام وكان المنافقون لا يفارقون عبد الله» فلمًا رأؤه يطلْبُ هذا القميصّ 
ويرجو أن يَنمَعَه ألم منهم يومَئذٍِ ألف»”"» كما أن الحُكم بِعَدَم صلاة الجّنازةِ على 
0 
« وشيب مالم وده إِتّمَا لَه دِيم ياف دوكر شه وَهُم 

و ككتفرون 4 

5" راجع في تفسير هذه الآية الحاشية رقم 4١‏ للآية رقم 68 من هذه السُورة. 

)١(‏ التفسير الكبير. 


(1) تفسير ابن جرير الطبري. 
(0) التفسير الكبير. 


(الجزء  )٠١‏ 0 التوية 9/ وم-5م الل د ”7# 
ل وآ رك وده أن اموأ 0 مَجَهدُوا مم وله أستتدَمكَ أُوثوا الطوَل نهر 
َكَالوارحَكن مََألتَسِيتَ * 

كلّما نرت آيةٌ بها كم من الله تعالى بأنْ آمنوا إيمانًا خالصًا به» وجاهدوا مع 
رسوله كله فإنَ بعضّ المنافقِينَ ممّن يتمتّعونَ بصحةٍ جيّدة» ولديهم أموالٌ ونّرواتٌ» 
كانوا يختلقونَ الأعذارٌ الواهيةَ لكي لا يُشاركوا في الجهاد ويفضّلونَ عليه الجلوس 
في البيوتٍ كالنّساءٍ والمعاقين! ولأنّهم فَضّلوا مخالفة أمر الجهاد لهذا عقابًا لهم 
على هذا طبع اله على قلويهم بحيث لا عيزوت بين ما في تفع لهم وما فيه خسارثهم. 
صَمََالْمَعَؤوُوهَ مرب الْاخران لِيؤْدنَ ل و يق ركذا لد رولك سَيْصِيبُ َل 
حكدئ ايت عا أيه 0 نعل الشعكة ملاعل الي لاك ليت 5 


1 2 ا 0 00 2004 اع مه مور 2 ع 
- -ه 202 1( مَأ لح مدوم ظء > هه 1 
1 4 دكي 219 يب إدًا مآ أنَوكَ لِسَحْمِلَهُمْ قلت لآ أجد مآ 


جلك عليه وَلوأْوَآمْْمْمْرْ تَفِيصُ من الدَّمْع حرا الابجدوا مَاسْفِهُون 150 # 
نما َليِق عَلَالرح يَِمْعَم ز جك وه ١‏ اميا روا أن يوام ألْحَوَاليقٍ 
د عل فر د 02027 لوه 1 سس سح ال و 
طبع أل عل مي مز تلو )متت لك إن يجنثز إيم فل 1 
تدروأ 00 5 ا 71 5 فِن ان ءءء رك 2 2 سا 
2 000 -- وَالشَّهلَدَ 68 رو وس - آ و 4 
ال ام ل . ل 

© سوا ثر سم يم 5 اك 2 ما 3 سم ؟ شحوم 

جيم كوا مه عتم 0 
رك أه لاير عن لقال 9207 اراب أَمَدُ حفر وي لْجَكَرُ 
مر 1 َل أله عل سوله- وَالَهُ ليع حكي 00 ود 00 + مًّ 


ح 
2 ى سه رخ )ع هم 


عار 2 در عع 01-4 00 
بق مصُوما يربص دود الذواير عَلمّهم دَآيِرَةٌ أ َو أله سَمِيعٌ عليه 8 وَصِرت 
030 ايو 


لْخمَرَا اب من بُؤمِري يله و وَأَلْيَوْ و لخر ود يَتَحِدِْمَايَنِفقُ فرت عِندَ أله وَصَلواتِ 


اا لل سس إملأك الكرم ف تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
آ | رمه 


21 1 ريده 3 و سو. س< 0099 
ارول ااانا ري لهم سهد ْله ْلَه مَحمَتِوءنَ لَه عَمُو ريحم (00 


1# 


لوب َةَالْمحَزْوُونَ يب الخرن لِنؤنَ ل ومَعدَ لد نَكَدَوا للَّهورَسْولهُ 4 

مثلّما كان هناك مسلمونَ مخلصونَ من أهل المدينة» كان هناك مؤمنونَ 
صادقونَ أيضًا في القُرى المحيطة بالمدينة» وهم الذين سيأتي ذكرهم في الآية رقم 
4 لكنْ كان هناك منافقونَ يعيشونٌ فى هذه القرى أيضًاء ومن بين هؤلاءٍ بعضٌ 

2 7 7 5 2100 ِ 

المنافقينَ الذين كانوا يختلقونَ الأعذارَ الكاذبةً حتى يؤْدَنَ لهم في التخلّفٍ عن 
الجهاد. وبعضٌ المنافقينَ لم يهتمّ باختلاق الأعذار» ولم يشاركُ في الجهاد. وهؤلاءٍ 
هم الذين ادّعَوا ‏ كذبًا ‏ أنّهم آمَنوا بالله تعالى وبرسوله ككل والحقيقةٌ أن هؤلاء كانوا 
كفَارَاه ومن سيبقى من المنافقينَ على كفره حتى آخر عمّره سيكونٌ لهم في الآخرة 

/ 5 7 و 
عذابٌ عظيم. أمّا الذين يتوبونَ صادقِينَ فلا يشَمَلّهم هذا الوعيدٌ. 

20 هه« 01 1 اسع ب كه د م ةر راعراعير مغ 
# لَيْسَعِلَ الضعضاء ولاعل المرضى وَلاعلَ الذي لاصجدوت ما فقون حرج 
ذا نصحو َه وََسْولِوْمَاعلَ ألْمُخْينيت ون سَبدِلٍ » 

9 يعني: أنّ الضّعفاءَ والمرضّى أو الذين لا يملكونً نمّقاتِ الجهاد لكنّهم 
ِ_ 8 ات 3 
مخلصونّ مع الله تعالى ورسوله كك ليس على هؤلاءٍ الطيِّينَ ذنبٌ إن لم يتمكنوا 
من المشاركةٍ فى الجهاد. 
#وَلاعَلَ الي إذَا ما أْوَكَ لِتَحْيِلَهُمَ لت لآ 11 أْجْلْكُم علي ولوأ 


و 2 5 00000 02 0 
وَأَعسْتْهَمْ تَفِيضٌ من ألدّمُع حرا ألاجدوا ماسْفقونَ * 


كما أنه ليس هناك ذنبٌ على أولئك الذين لم يستطيعوا المشاركة في 
الجهادٍ بسبب عَدَم وجودٍ ما يركبون لأنَ تبُوكَ بعيدةٌ جدّاء والسّفْرُ بغير مركب 
كان طويلا للغاية. 


ويُعلَمُ من هذا أن من ينوي المشاركةً في عمّل صالح, ولكنّه لا يستطيعٌ لعغذر 


(الجزء  )١1/1٠١‏ - سورة التوبة و/ ١و-مو‏ ا -اشس هلان 
حقيقىٌ» وبالفعل يحرَّنُ كثيرًا على عدّم استطاعته المشاركة؛ فإِنَّ أمئالَ هذا الصالح 
يجدٌ ثواب المشاركة في هذا العمّل الصَّالح وهو جالسنٌ في بيتّهء مثلّما قال النبيئٌ ككل 
عند عودته من تيوك فيما رَواه سيّدُنا أنسن بن مالك رضى الله عنه: (إِنَّ بالمدينة لقومًا 
ما رتم من مَسِيرٍ ولا قطعتّم واديًا | إِلّا كانوا معكم فيه», قالوا: يا رسولٌ الله وهم 

٠:15 ©‏ لعو عاتم وى“( 
بالمدينة؟ قال: ارك اليه حي لمر لله : 
« © إكما اليل غلك ينتتؤؤئلك وحم أفسيا شو بك كفا 
لْحَوَالِفِ وَطَبَعَ أَلَه عل مويو مص ايكون 4 

0 الحاشية رقم /51. 
بره فس إِلْككم ذا رَجَعْشرَ يَجَعْثُرٌ ايم 4 

"ا عند العودة من تَبُوكَ أخبّرَ الله تعالى المسلمِينَ عن طريق الوّخىء أنه 
حين تَصِلُونَ إلى المدينة المنوّرة سيأتيكمُ المنافقون مخْتَلقِينَ الأعذارٌ عن عَدَم 
مشاركتهم في جيش تبُوك» ولكنّ عليكم أن : تقولوا لهم بشكلٍ واضح: إنه لا حاجة 
إلى اختلاقي الأعذار الآنَّ فقد أخبّرنا الله تعالى عن حقيقةٍ أمركم ونواياكم الحَفِيّة 
ولك فإننا اله نهدن ما تقر لزاه وستهيكة هقان اله ة تعالى ورسوله َك يرَؤنَ 
أحوالكم. فإن نّم توبةٌ صادقةً وأسلَمتُم بحقٌ» فستُعْمَدُ ذنويكم. وإِلّا فإنّ أعذاركم 
الكاذبة هذه لن تُفيدَكم بشيء» وحين ترجعونّ إلى الله تعالى يوم القيامة سيُطلعُكم 
على كلّ ما ارتكبثّم من أعمالٍ سيّئة 

بح تفز مرا 00 35 0 | 222 وح ا 
9 سَيحْلِمُونَ الله و لحم إذا هبشم ليم تعرسأ أ عَنَهُمَ فَأعَرصُوأ ع إتقه وحشل 
خرن مكار كيرف 4 
“/- عند عودتكم من تَبُوكَ سيأتيكم المنافقونَ في المدينة» وسيُقسمونٌ بالله 


دلق ابن ماجه» أبواب الجهاد. باب ". 


مختينَ الأعذاز الكايةحتى تعفوا عنهم؛ ولكن ل يج أذ : 100 
وتجتّبُوهم؛ لأنهم رجسسٌ ونجسء وسيكونٌ مصيرهم جهنم بسبب عقائدهم وأعمالهم 


النّجِسَةٍ أيضًا. 
# مون لحكم ررس ِوَصَ عت فِنكَرْصوأعَبيْ رك يَرْصَْعَن اَلَْوَ ِالْمسِفِي »* 


4 سيّحلف منافقو المدينة بالله لكم محاولينَ إرضاءكم» ولكنْ حتّى وإن 
صَدَّقَثُم هذا الخداعَ ورضيّم بما يقولونَ كذلك. فإنْهم لا يستطيعونَ خداعَ الله تعالى؛ 
ولهذا لن يرضّى الله تعالى عنهم ما لم يتوبوا توبة صادقة من الفسق والثفاق. 
« الْعرَاب أسَدَُحكُفْرَا وَنِضَائًا ولخد زألايسْلموا جدود مآ انَل أللَدعلٌ رطولو. 4 

كان البدؤٌ المُقيمونَ في ضواحي المدينةٍ المنوّرة أكثرٌ حدّة في النّفاق 
والكفر من أهل المدينة» وأحدُ أسباب هذا هو أَنّهم لم نُتَحْ لهم الفُْرصُ الكافيةٌ 
للذّهاب إلى المدينة والاستماع إلى القرآنٍ الكريم والحديث الشَّرِيفِ بسبب 
استقرارهم في الرّيف,ء ولهذا فإِنَ عَدَم معرفتهم بالأحكام الإسلاميّة أمرٌ طبيعىٌ» 
والسببُ الثاني في ذلك: أن قلوتهم وطبائعّهم تكونٌ قاسيةً نظرًا لبيئة اريف القاسية 
التي يعيشونَ فيهاء ولهذا لم يكن من السّهل استمالتُهم نحو الدّعوة الجديدة 
مثلّما قال النبئ كَكِل: «من سكن الباديّة جَنَاه("2, وتّروي 3 المؤمنينَ السيّدةٌ 
عائشةٌ رضي الله عنها أنه ذاتٌ مرَّةٍ جاء أعرابيٌ إلى النبيّ كَل وقبّل النبئٌ كلل 
سيّدنا الحَسينَ بنَ عليٌ رضي الله عنه أمامّهء فقال الأعرابيٌ: تُقبّلونَ الصّبِيانَ؟ فما 
ُقبْلهم. فقال لني كَكِ: «أوَ أملِك لك أنْ ترّع الله من قلبك الرّحمة؟)0". 


.594 الترمذيء أبواب الفتن» باب‎ )١( 
.1/8 (؟) البخاريء, كتاب الأدب؛ باب‎ 


(الجزء - 11) سودة الثوية 9/ 5و-وو سسسب سس لايم 
ارا من يِذ ماق مَعْرَمَا وَيَربض يدوي 


"ل بعضُ الأعراب كانوا يُنَِقونَ في سبيل الله بعْرَض إخفاءِ حقيقةٍ نفاقهم» 
لكنّهم كانوا يعتبرونّها مَغْرمَا (ضريبة)» ويظَلُونَ في انتظار اليوم الذي يحيطٌ البلاْ 
بالمسلمينَ فيضعُفُونَ ويصبحونٌ أذلاة» وعندئلٍ يتخلصونٌ من هذا المغْرَم» ولكن 
أنَى لهم أن يَعرفوا أن المصيبةً قادمةٌ فعلًا ولكنْ عليهم هم؛ لأنَّ الإسلام منتصرٌ 
والمنافقون أذلاء. 
« وص الْحَرَاِ من يصب ياه ليوو اضر وَيَتَحِدْمَايْنِفقُ فرت عند 
أله وَصَلُودتِ الرَسُول ‏ 

يعني: أن الأعرات ليسوا على حالٍ واحدة» فمنهم السّعداءٌ الذين 
يؤمنونٌ بالله واليوم الآخر! تان هناد فا ولا طون اتن ا يُنفقونَ في سَبيل الله 
على أنه مَغْرَّم وإلها اوسيلة للقرب من الله تعالى والمّؤز بِذّعاءٍ النبيّ كَل 
لهم؛ لأنَ الي كك كان يدعو بالخير والبركةٍ لمن يتصَدّقٌ في سَبيل الله» ودعاء 
لني كل وسيلةٌ للقُربٍ من الله تعالى مثلّما يقولٌ العلامة الآلُوسي: «لأنها الغايةٌ 
الفُصوىء وصلواتٌ الوُسول صلى الله عليه وآله وسلّم من ذرائعها"" . 


مه هدر 0 0 0 ميم عي 


وليفو رت الاولون أل هنجربنٌ والانصار اَن أتبعوه 0 بحسن رضم أله 


: 
عق وققراعةة ردك حتن مترق عَتهكا الأنواة حون دبا انز 
لتو العم © وَسئن ولك قت الثراب مث حل الشركة يترا 

ل الاق انف عن مهم سَشعزيم مَريي هيروس إل ءا 
ود احَرونَ أخترفوأ يدفم كلما وار ْرَ سِيَكًا عَمى أله أن يسوب عَليومَ إن الله 


د 7 


ديم 2 مذ ين ويح صَدَئَهُ ْم ركهم يا وَل عه لتك سك 


00( تفسير روح المعاني. 


// للب إمداد الكرم في تفسير خير الحم ٠‏ (أجزء الثاني) 

0 1 سَمِيعٌ -ه سح ع و 3 2 1 

00 ا أترينكيا انا َه هْوَيِقَبَلُ لتَوَبَدَ عن عِبَادو وَيَأْخْذُ آلصَّدَقَتٍ 
وم 2 م َئ رق 2 0 عرض . 

ب الله 0 الوا المشة © َل ملو أعملوا ل و ليزي 
0 م« لم رص رسام و أ[ 0 د سخ مرا 4 < مو 
م دوقفم 8 فيد يمأ ملو 02 0 وءاحروت مُرَحَونٌ 
َم أ ! مم ممم وَلِمَا م ل (0) والييت عدوأ ص مهدا 


درن يَحنا ترا تت الفؤبيت وَإرصها لمن حارج لله بولك بن ذا 
0 1 2 وه يَشَبَدُ ع هم لكوت 0 ل كم فيه أبدًا 2 
مس عل التقوكا من 0 َو فِيٌ فِيهِرِجَالُ بو أن يط م أنه 
مث التتلفيرس 0 أفَّمَنَ ا سس بليسنئة عل توك درب لصوا حا 
ا 0 ع 0-5 0 لا بيى العو 


ا ليييح (3) اج 1 ىأ أرِبَةف فلوو لان تقَطمَ فوم ع 0 1 
و 
#والتسيثررت ألا ات بع اير صر وَالَْتبَحُوَهُم يرحس يتنوك آله 
عَنُْم وَوَصوأْعَنْهوََدَلمَ بحست تَحَرى حَتَها الْأَتْهدرٌ حَِينَ يبآ بدا 
#أدفي هله آي الكريم بكر ال تعالن طافكن من المسامن بالج يرا 
١‏ الصّحابةٌ الكرامٌ رضي الله عنهم: إِذْ إإنه تعالى أوجَبٌ لجميع أصحاب 
النبيّ صلى الله عليه وآلِه وسلم الجنّة والرّضوان"". والله تعالى راض عن 
الصّحابة» ليس هذا فقطء وإِنْما جَعَل إيماتهم وأعمالهم الصَّالحةً مقياسًا ومعيارًا 
ار بشّر الله تعا ا المسليي من يفو الشهابة بالج 
وبرضاة أيضاء «وشّرَط على التابعينَ شرطاء قلث: وما ذلك الشّرط؟ قال: شَرَط 
عليهم أن يتبعوهم بإحسانء وهو أن يقتدوا بهم في أعمالهم الحسّنة» وأنْ لا 


)١(‏ تفسير روح المعاني 


اللو و حي 6 5/1 

3 أ‎ 7 0 94 ٠ 
يقولوا فيهم سُوءًاء وأن لا يوجٌُهوا الطعنّ فيما أقدّموا عليه)(2؟‎ 
تعريف ا لصحابى:‎ 

الصّحابيُ يقال لذلك: الإنسانٍ السَّعيدٍ الذي نَعُم بَِئِضِ صُحبةٍ نبي آخر 
الزّمان سيّدنا محمد تلِ وزيارتيه وهو على الإيمان, ثم ظَلَّ مستقيمًا على إيمانه» 
وواتنّه منِينُه وهو على الإيمانٍ أيضًا. 

وأفضَّلٌ الناس في أَمَةِ سيّدِنا محمّدٍ يك كما قال الإمامُ الشافعيُ رحمّه الله-: 
كل داه اي 6 اسم ه 2 راط خو أده 5 
«أجِمَعَ الصّحابة وأتباغهم على أفضَّليَة أبي بكر ثم عُمرَ ثم غثمان ثم علي رضي الله 

5 5 6 

فضل الصّحابةٍ الكرام رضي الله عنهم: 

قال النبيئ عل 

١‏ «أكرموا أصحابي فإنْهم خيارٌكم»2". 

2 ١لا‏ تمَسنٌ النارٌ مسلمًا رآني أو رأى من رآني»)!؟. 

© «إذا رأيتم الْذِين يصون أصحابي فقولوا: لعنةٌ الله على شركم20. 

- ١لا‏ تسْبُوا أصحابيء فلو أن أحدكم أنمَّقَ مِثلّ أَحُدٍ ذهبًا ما بَلَعَ مد أحدهم 
ولاتصيقه»2. 


)١(‏ تفسير روح المعاني. 

(5) فتح الباري. /ا: .١0/‏ 

(*) المشكاة» باب مناقب الصحابة» الفصل الثاني. 
(5) الترمذيء أبواب المناقبء باب /اه برقم /7/6. 
(5) الترمذي» أبواب المناقبء باب 5١‏ برقم 7/855. 
(5) البخاري؛ فضائل الأصحابء باب ©. 


لع لل سسسب إمدأق الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 

0 «أصحابي كالنُجوم, فَبَيّهمُ م اقَتَدَيٌ 1 

مِكَنْ عولد قت الْأعَرَا مُتَفِقونَ ون أهْلٍ الْمَِيَةٌ موأ عَلَ لمق لا 
7 00 بن 8 

4 في الآياتٍ السّابقة جاء ذكدُ أولئك المنافقينَ الذين ظهّر نفاقهم من 
أقوالهم وأفعالهم» وفي هذه الآية ذكرٌ لأولئك المنافقينَ ينَ المحترفينٌ! الذين لم يكن 
البيئ كَل يَعلّمْ بنفاقهم بعد لكنّ الله تعالى أطلع نييّه يْةٌ على نفاقهم بعد ذلك» 
وسوف يُواجِهُ هؤلاءٍ المنافقونَ المخادعونَ نوعَيْن من العذاب قبل العذاب الشّديد 
يومَ القيامة» وأحدٌ هِذَيْنٍ العذابَيْنِ هو: محاو لهم المستمةٌ في هذه اليا من أَجْلٍ 
إخفاءِ نفاقهم؛ والعملٌ بالإسلام رَعُم بُغضِهم الشَّدِيدٍ له» وهو عذابٌ ليس بالسّهل 
ولا القليل» فقد أعلن النبيئ يك أسماءً هؤلاءِ في حُطبةٍ من طب الجمُعة» وطَرّدهم 
من المسجد. أما العذابُ الثاني فهو عذابُ القبر الذي سيُصيبُهم قبل العذاب العظيم 
يوم القيامة» وقد تَقّل معظمٌ المفسّرين الحديت التاليّ في تفسير هذه الآية: 

عن ابن عبّاسء قال: قام رسولٌ الله يل < خطيبًا يوم الجمعة» » فقال: «اخرجخ 
يا فلان» فإنك منافق. اخرّخ» يا فلان» فإنك منافق». فأَخرَج من المسجدٍ ناسًا 
منهم. فَضَحَهم. فلقيهم عُمِرُ وهم يَخْرُجِونَ من المسجد. فاختباً منهم حياً» أنه 
لم يشهّد الجمُعة وظن أن الناس قد انصَرفواء واختبأوا هم من عُمرء وظنوا أنه قد 
عَلِم بأمرهم. فجاء عُمرٌ فدّكَل المسجدّء » فإذا النامن لم يُصَنُوا فقال له رجلٌ من 
المسلمين: أبِشِرُ يا عُمرء فقد قَضّح الله المنافقينَ اليوه'"! وقد أعلّن النبئ يك في 
ذلك اليوم أسماءً سنَّةٍ سنّةٍ وثلاث ِينَ منافقًا وطَرَّدّهم من المسجد”". 


)١(‏ المشكاة» مناقب الصحابة» الفصل الثالث. 

(؟) تسر أب جدزير: 

() «أنه صلى الله عليه وآله وسلم أقام في ذلك اليوم وهو على المنبر ستة وثلاثين رجلاً». تفسير 
روح المعاني. 


(الجزء   )١١‏ سورة التوبة 9/ .7-1١١‏ 1 ل 9 
وا حَروت عرو ينوي حَكَطوْعَمكَاسلِحَارءَ رسيا 4 

٠‏ - لم يشترك المنافقونٌ في جيش تَبُوكَ عن عَمْدء واختّلقوا الأعذارَ الكاذبة 
لذلك. ولكن كان هناك عصّرة من المسلمينَ لم يُشاركوا في جيش تَبُوكَ تكاسلا 
وتهاونًا ليس إلاء معَ أنهم شارّكوا فيما سَبَقَ من الجهاد. وسامّموا في الأعمالٍ 
الحَيْريّة» ولكن في هذه المرَةٍ ارتكبوا أمرًا سيّكًا بِعَدَم مشاركتهم في جيش تبُوك 
وحبنَ صل الي ف عافد إلى المدية المنرة من بول نِم سبعةٌ منهم خاي 
اندم على ما قعلواء وهم: أب باب وستةٌ آتحرون» واعترفو ديهم صادقين» ورَبَطوا 
نهم بواري المسجده وأَفسموا أن يظَلُوا هكذاء وألايفُُوا رباطهم ما لم يغفث 2 
عنهم رسول الله ل ويَفْكُهم بنفسه» وهنا قال النبي َكل: «وأنا أ قسمْ بالله لا أَطلِقُهم 
ولا أَعذِرُهم حتى أُوْمرَ بإطلاقهم؛ رَعِبوا عني وتخَلَفوا عن الغَرُو معَ المسلمين»» 
فأنّزل الله هذه الآيد ذ فلما لت أَرسَلَ إليهم الي كل فأطلقَهم وعَذَرَهم»”" . (وهذه 
الآُ وإن تلت في ناس مخصوصينٌَ» فهي عامةٌ في الأمَةِ| إلى يوم القيامة»”". 
#حْذْيِنَ أَمويفِمصَدَ 4 

١م‏ - قبل الله تعالى توبة أبي لَبابَة والسبّةِ الآخَرِينَ معّهه وحينَ فلك رباطّهم 
من سّواري المسجد رَجَعوا إلى بيوتيهم؛ ثم عادوا بكلّ ما يملكون من مالٍ ومتاع 
إلى رسول الله كَل قاتلين: «هذه أموالنا التي حَلَمَئْنا عنك» ذه فتصَدَّق بهاء 
وطهّرنا واستغفرٌ لنا"'"» فقال النبئٌ كلةّ: لم أومز بِقَبِولٍ أموالكم. وفي النْهاية 
حين نَرّلت هذه الآيةٌ قَِلَ النبئ كل تُلتَ أموالهم صَدَقَة وأعاد إليهم لكين 
وربّما تَقَلَ عليهم لو لم ثبل صَدَقَانّهم. 
)١(‏ تفسير القرطبي. 


0( تفسير البحر المحيط. 
زفرفق حاشية الصاوي. 


ااال سس إملأك الكرم 5 تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
وهنا يتبادرُ إلى الذهن سؤال: أنْهم قد تطهروا من اذوب بمَبولٍ توبتهم» فما 
المرادٌ بتطهيرهم بأل الصَدَقاتِ منهم؟ ؟ وجوابه هو: أن ذتبهم قد عفر بلتُوبة فعلاء 
بمعنى: : أنه لن تكونَ هناك مؤاححذة لهم عليه» ولكنّ هناك بعض الطبائع التي تشعة 7 
بِقْلٍ رُوحيٌ) وهو أَئَرٌ طبيعيٌ للذّنب» بمعنى: أنه في بعض الأحيانٍ ول المرء 
لنفسه: يني لم أرتكب هذا الذنبَء ولكنْ حين يُقدَمٌ الصّدمة يعت ب أنه أَدَّى كفارة 
الذنب أيضًا معٌ توبته منه» وهكذا تكونٌ الصَدَقة سيا في مزيد من السّكينةٍ لقليه» 
وهي 0 لهذا الدوفن أخغر سكذنا أبوليابة والسئة 
الكخروة [مزاليه لقثموها صدان ش 
وصلٍ عَليوم # 

7 - في هذه الآيةٍ أمَرَ الله تعالى رسولّه الكريم كَل أن يَدعوَ لمن يتصَدّقٌ» 
وهكذا كانت سُِبَمّه بَكِةِ أن يَدعوَ بالخَيْر والبرّكة لِمَن يتصدَّقُ مثلما قال ابن سيّدنا 
أبي أَؤْفى رضي الله عنه: كان إذا أَنَى رجلٌ النَبيّ يكل بصَدَقِتِه قال: «اللَهُمَ صل 
عليه»» فأتاه أبي بِصَدَقِته فقال: الله صلٌ على آل أبي أَوَْى»(2. 

ويُعلّمُ منه أن ا ا تحن ابر دعر لبر رركا ل بك ا 
تعالى. 

ودعاء الي يل وسيلةٌ للقّربٍ من الو تعالى» مثلّما قال العامة الألُوسي: 
«لأنّها الغايةٌ القصو ى وصَلَّواتٌ الّسول ل عليه الصَّلاةو السّلام من ذ ذرائعها)("» ‏ كما 
أن النبئ كه قال: إل ملاكة تباحين نّ يلون عن أمّتي السّلامَ». قال: وقال 
رسول الله كل ١حياتي‏ خيرٌ لكم تُحدثوني وأتحدّتُ لكم. ووفاتي خيرٌ لكم 


بق البخاري» كتاب الدعوات» باب إزفرة 
(؟) تفسير روح المعاني» سورة التوبة (4): الآية 99. 


لوو ار ا ا ل ار 
1 وي 

تُعرَضُ علَيّ أعمالكم, فما رأيثُ من خير حَمِدتٌ الله عليه وما رأيثُ من شرٌ 
استَغْفَرْتٌُ الله لكم)0" . 

ويقولٌ أهلّ العلم بخصُوص هذه الآية: إن من المُستحَبٌ لآخِذ الصَّدَقة 
أن يدعوّ لمَن تَصِدّق عليهء «عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما: ولذا استُدِلٌ 
بالآية على استحباب الدَّعاءٍ لمّن يتَصِدَّقُ. واسئّحب الشافعيٌ فى صفته أن يقولٌ 
للمتصدّقٍ: آجَرَك الله فيما أعطَيِتَ وجَعَله لكَ طهورًا وبارَكَ لك فيما أبقَيتَ)!". 
فضيلةالصدقة: 

قال ل الله عَكَدِد : 

١-١‏ من تصَدّق بِعَدلٍ تمرمن كَسْبٍ طيّب - ولايَقبَلُ الله إلا الطيْب ‏ وإِنّ الله 

1 1 و1 3 8 - 

يتقبّلها بيمينه ثم يريد لصاحبه كمايُرتي أحدُكم فُلُوٌّه حتى تكون مثلَ | لحبل)7" . 

"- (إِنْ الصَدَقَة لَمُطئٌ عَضَبَ الرّبٌ وتَدقَعٌ ميتةَ الشوء)». 

«تَصِدّقوا وداووا مرضاكم بالصَّدّقة» فإِنْ الصَّدقّة تدفَعٌ عن الأعراض 
والأمراضء وهي زيادة في أعماركم وحسناتكم)7” . 

5- «اباكروا بالصّدَقة» فإنّ البلاء لا يتخطّى الصَّدَقِةً)0" . 


)١(‏ مجمع الزوائد» 4: 5 ؟» البداية والنهاية» المجلد ©: ©717» الجامع الصغير المجلد الأول: 
8ه . 

فم تفسير روح المعاني. 

() البخاريء كتاب الزكاة» باب 8 برقم .١51١‏ 

(؟) الترمذيء أبواب الزكاة» باب 78. 

(0) كنز العمال 5: ١لا"‏ برقم '15311. 

(5) كنز العمال» 5: 49" برقم 15175417. 


العامة يداد العم فى اتفسير خير الكلم ( (الجزء الثاني) 

١مَن‏ أراد أن تُستجاب دعوثه وأن تُكشّف كربئُه فليفه : إخ عن مُعر)2"7. 

5 جاء رجلٌ إلى النْبيٌ بلِهِ فقال: يا رسول الله أي الصَّدَقَةِ أعظم أجرًا؟ 
قال: «أنْ تصَدّقَ وأنت صحيحٌ شحيح, تخمّى الفقرٌ وتأمُلُ الغنى» ولا تُمهل 
حتّى إذا بَلِعَتِ الحُلقومَ قلتَ: لفلانٍ كذاء ولفلانٍ كذاء وقد كان لفلان»)2". 
وقت إخراج الصدقات: 

فصل وقت لإخراج الصَّدّقات: قَبْلَ الموتء ولأنّ الموتّ يمكنٌ أن يأتيّ 
0 وقتء لهذا يجبُ الإسراعٌ في إخراج الصَّدَقاتِء مثلما قال الله تعالى: 

وَأَِِشأمِننَا ورَقنكميّن قََلِ أن يأف 1 حَدك موث ف 0 كك عر َك أجل 
َرِيبٍ َاصّدَفَت وا ا م جع ارات 2 . 22 
2 نَ* [المنافقون: »]١١-٠١‏ ولهذا أيضًا يقولٌ العلماءٌ والمشايخٌ: إذا تحط لك 
القيامٌ بعملٍ صالح فنقُذْه فورًاء ولا ن الكرو اح ولي قد إن تور ات 
فيَحرمُك من الحسّنة؛ ولكنْ إذا تحطر لك عَمِلٌ سم فاستشز تَشْرْ أصدقاءك» فرئما 
قَدّمِ لك أحدُهم مَشُورةَ جيّدة فتنجو من السيّئة. 
«دثلٍاغسثرا» 

87 - السّعَداءٌ الذين قَبِلَ الله تعالى توبتهم وصَدقاتهم قال لهم النبئ كَل 
أنْ واصلوا القيامَ بالأعمالٍ الصَّالحة؛ لأنكم ‏ في نهاية الأمر ‏ ستمثُلونَ في 
حضرة الله تعالى الذي يَعلَمُ سرّكم وجهركم. 

وََلحرو مُرْجَوو رأ لله ميحد مهم وَيِمَاْوَبُ علي # 


000 


.77 :7” مسند أحمك‎ )١( 
1١١ زفق البخاري» كتاب الزكاة» باب‎ 


(الجزء  )١١‏ - سورة التوبة 9/ 6١1-/ا.(‏ سد ال نش 
اعرف سبعةٌ منهم بدَنهِم؛ ورَبَطُوا أنفسّهم في سَواري المسجدء وأبدَؤا نَدَمَهم 
الكاملّ على ما فَعَلواء وبالتالي قَبلَ الله تعالى توبتهم مثلّما مرٌ في الآية رقم ٠١١‏ من 
السورة. 

ما الثلاثةٌ الباقونَ (كعبُ بن مالك» وبلالٌ بن أميّةه ومرارةٌ بن بيع رضي الله 
عنهم) فقد أَقَرُوا بدَنْبِهم أيضًاء ولكنهم لم يفعلوا مثلّما عل أبولبابة رضي الله 
عنه ورفاقه» فلم يربطوا أَنفْسَهِم إلى سَواري المسجده وقد أُمَرَ النبيئ يله أصحابه 
رضي الله عنهم أن يُقاطعوهم, فلا يُسِلّمُ عليهم أحدٌ ولا يُكلّمُهمء ولينتظر الجميعٌ 
حُكم الله تعالى» وبعدَ خمسينَ يومًا من الانتظار المُرٌ قبلَ الله تعالى توبتهم؛ وهو ما 
سيأتي في الآية رقم2 2١118‏ ومن هنا استَثبطٌ العلماء أن تك السّلام على من أَجْرم 
دييًا صحيحٌ تمامًاء وما وَرّد في الحديث الشَّريف من أنه لا يجوز أن يَهِجْرَ أحدكم 
أخاه أكثرَ من ثلاثةِ أيام» إِنّما يكونُ عندما يتعلّقُ الموضوعٌ بالأمور الدُنيويّة”". 
«وألرّت قدو مسَجِدًا ضرَرًا وَحكُفْرا وَتَفْرِبدا بيلك الْمُؤمينيت وَإِرَصصَادًا لْمَنْ 
ارك هومن سس إنْ ردلا الْحْسَيَ وَمَُدْبَد َم لكذبوت »4 

6 في هذه الآية ذكرٌ لأولئك المنافقينَ الذين بنَؤا مسجدًا ضرارًاء ونحن 
فيما يلي نقدّمٌ خلاصة ما تله أكثرٌ المفسّرين من واقعاتٍ في هذا الخُصوص: 

اعبَنقَ رجلٌ من قبيلةٍ الخَرْرِجٍ يُدعى أبا عام النُصرائيّةَ وكان ذلك قبْلٌ 
الهجرة» ثم رهد في الدَّنيا وترهّت» وكان النامُ في المدينة وما حولّها من المعتقدينَ 
تمامًا في أبي عامر, ولكنْ حين وَصَل نُورُ الإسلام إلى المدينةٍ المنوّرة بعدَ الهجرة» 


هت 


(1) «وهؤلاء الثلاثة المذكورون في قوله تعالى: َكل التَلَكَة ليت خُلَفوا4 [التوبة: ]1١14‏ 
وقد وقف أمرهم خمسين ليلة وهجرهم الناس حتى نزلت توبتهم بعد». صفوة التفاسير. 
() تفسير الماجدي. 


5 بشنت إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
وقلّ احترامٌ الناس وتعظيمُهم لأبي عامر أَخَذ يتآمَرْ ضدّ الإسلام» وبعد غزوة بَدر 
تحالفت معَ الكفاره وشارَكَهم في كل المعاركِ التي حَدَئْت ضِدّ الإسلام» وبعدَ 
غَزْوةٍ حُنَين تأكٌد أبوعامر أنه لا يمكنُ لأيّ قوةٍ في الجزيرة العربيّة أن تقضيّ على 
الإسلام» وحيئذٍ رَحَل إلى الشام؛ وأحَذْ يُحَرْضُ قَيِصِرَ الوم على الهجوم على 
المسلمين» وهو ما جعَل النبيّ كك يتوج بالجيش إلى تبُوك لتَداركِ هذا الأمرء 
فكتّبَ أبوعامر من الشام خطابًا إلى المنافقينَ ينَ في المدينة قائلًا: ني أُحدضُ قَيِصرَ 
الرُوم على الهجوم على المدينة» ولكنّ عليكم أن ُواصلوا تنظيمٌ أنفيكم وتعمّلوا 
على إضعافٍ المسلمين» ولهذا العَرَض عليكم أن تَبْنُوا مسجدًا ينَخْذْ منه قَئِصرٌ 
الؤُوم مقامًا حين يَهِجُمْ على المدينة» وهكذا بنَى منافقو المدينة مسجدًا بالقّرب 
هق مسحل قنك وكالرا تليق كلاه نقد كا ميسج ةاانن ناء تسهيلة على الشعقاء 
والمرضّى في فَصْل البرودةٍ والمطرء ونأمُلٌ أن تُشْرَّنا في هذا المسجد وتؤدٌّيَ فيه 
صلاةً» وعليه أَطلع الله تعالى نييّه يك على نفاقهم, فقام النبئ َل بأمر من الله تعالى 
بإشعالٍ النار في هذا المسجد وإحراقه2"7» وقد أقسَم المنافقونَ كثيرًا على أنهم بنَوًا 
امو ترم هم د لاسن 
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_ 5 56 يي 11 عل 0 
© لانم فِيهِ عِلَ التَّقَوئ من ليو أَحق أن تَهُومَ فيد 


0 المسعدة 006 الإساءة إلى الإسلام, ونّشْر الكفرى 
والتفريق بينَ المسلمين» ويكونٌ كينا يِكمْنُ فيه أعداءً رسولٍ لله يك لا تُصَلّ فيه 
أبدَاء وَإِنْما يَلِيِقُ بصّلاتك ذلك الخد الذي وضع أساسّه على التّقوى مندٌ اليوم 
الأول» سواءٌ كان المسجة النبويٌّ أم مسجد قُباء؛ لأنّ هِدَيْنِ المسجدَئن امعافان 
التقوى. وبناهّما الأطهارٌ جسمًا وعمّلاء كما أن قلوتهم وأعمالّهم أيضًا طاهرة واللة 
تعالى يحب أمثال هؤلاءٍ الأطهار ظاهرًا وباطنًا. 


)١(‏ معظم كتب التفاسير. 


ا ا ا 
١‏ فضا المدينة المنورة: 
3 بد صيَلاتَ م كت هم - و 

١‏ قال رسولٌ الله كَكِِ: «إنّ الإيمانَّ لَيأَررُ إلى المدينة كما تأررُ الحبّةٌ إلى 

1 قال رسول الله يكلِْ: «من استطاعَ أن يموت بالمدينة فلْيمْتُ بهاء فإني 
0 و 
أشفعٌ لمن يموتٌ بها)”". 

«عن عُمَر رضي الله عنه ‏ قال: اللَّهُمّ ارقي شهادةً في سبيلك» 
واجِعَل موتي في بلدٍ رسولك 5ِ)”". 
فضل مسجد قباء: 

5 ى مكالن - وو 
١‏ عن ابن عَمرء قال: كان رسول الله يكل يأتي مسجد قبا (كل سبت) 
3 و 
راكبًا وماشيًا فييصلي فيه ركعتينء وكان ابن عمر يفعله9». 

7- قال النبيئ يك «الصَّلاةٌ فى مسجد قباءَ كعمرة». 

-١‏ قال النبئ كه فيما رَواه سيّدُنا أنمن بن مالك رضي الله عنه «صلاةٌ الرَّجُل 
في بيته بصلاقِه وصلائه في مسجدٍ القبائل بخمس وعشرينَ صلاة» وصلائه في 
)١(‏ البخاري, كتاب فضائل المدينة» باب " برقم .١/1/5‏ 
() الترمذيء أبواب المناقبء. باب /1" برقم /89011. 


(1) البخاري» كتاب فضائل المدينة» باب ١7‏ برقم .189٠‏ 


2 مسلمء كتاب الحج. باب /41 برقم 89 . 
(5) الترمذيء أبواب الصلاة» باب 47 ؟ برقم 4 83. 


+ إمداه الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 
المسجد الذي يُجمّعٌ فيه بخمسمائةٍ صلاة وصلاةٌ في المسجدٍ الأقصى بخمسينَ 
ألف صلاةٍء وصلاةٌ في مسجدي بخمسينَ ألف صلاقِء وصلاةً في المسجدٍ الحرام 
بمائةٍ ألف صلاة)7 . 

-1١‏ عن أنسٍ بن مالك عن النّبِيّ صِلَّى الل عليه وسلّمء أنّه قال: «مَن صِلّى 
في مسجدي أربعينَ صلاة لا يفوثه صلاة كتبت له براءةٌ من النّا ونجاة من 
العذاب, وبَرىّ من الثفاق)'"©. 


*- عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النّبِيَ كِ قال: «ما بين بيتي ومنبّري 
2 : . 
روضة من رياض الجنة. ومنري على حَؤْضي)”". 
فضل روضة الرسول كَكةِ: 


-١‏ عن ابن عُمر قال: قال رسول الله يكل: «ممَن زارَ قَبْري وَجَبت له 
شفاعتى)7). 


"عن ابن عُمرء قال: قال رسول الله يَكل: «مَن حَج فَْارَ قَبْري بعد وفاتي 
فكأنما زارّني في حياتي)". 


يب 1 : َّ 
قال رسولُ الله صلى الل عليه وآلِه وسلّم: «مَن حجٌ البيتَ ولم يَرُرْني 


.١417 برقم‎ ١98 ابن ماجه. أبواب إقامة الصلاة» باب‎ )١( 

(0) مسئد أحمدء ": .1١88‏ 

() البخاري؛ كتاب فضائل المدينة» باب ١7‏ برقم //18. 

(5) الدارقطني» 7: 718. 

(5) الدارقطني» 7: 707/8. 

(1) الأحكام الفقهية في المذاهب الأربعة» أحمد محمد عسافء ٠!‏ 4» زيارة قبر الرسول كَلِ. 


(الجزء   )١١‏ سورة التوبة 9/ 911١-1١09‏ ل - 58 
والعلماءً جميعًا متّفقونَ على أن أفضلَ الأماكن على وَجْهِ الأرض: مَكةٌ 
المكدّمةٌ والمدينةٌ المنوّرة» إِلّا أن هناك اختلافا فى أيّهما أفضَلٌ من الأخرى؛ المدينة 
المنوّرة أم مكّةٌ المكرّمة؟ فيقولٌ البعضٌ: إِنَّ المدينة المنوّرة أفضّلء «ومكَةٌ أفضَلٌ 
منها (أي: المدينة) على الراجح ! إل ما ضَمٌ أعضاءه عليه الصَّلاة و السلام, فإِنّه أفضَلٌ 
مطلَقًا حتّى من الكعبة والعرش والكُرسيٌّ26» و«زيارة قب النِيّ صلى الله عليه ولله 
07 المندوباتء وإنها قريبةٌ من الوجوب لمَن له سَعةٌ)0". 


واتداتت نمه عل تَقَوك مس أنه وَرِضْوانِ حر أم هّن أصس بُنيتئه: عل 


47 هناء في هذه الآية» بان لتشبيه يتَعلّقُ بإخلاص أهل الإيمانٍ وخداع أهل 
مرا مد كور ل لوه رك 
تقوى الله تعالى ورضاءٌ أفضَل من ذلك الذي يؤسْسْه سّسْه على عَدَم تقوى الله ولامبالاةٍ 
رامول متحي ين بل عل شال مورها لحز انان وح “شنط هذا 
المبتى في النهِرِ يعْرَقُ معّه هو وأمواله ومتاعٌه أيضًاء وبنفس الطريقة ة فإِنَ الذي لا يُبالي 
بتقوى الله تعالى ورضاهٌ في هذه الدُّنيا حينَ يقومٌ بأعماله» هو في الحقيقة يَبْني مَبْناة 
على حافَةٍ جهنم ويومَ القيامة سيسقطُ هو وأعماله السيّئةٌ في نار جهنّم. 


« لَايَوَالُ يتمهم ألَرِىبمد نوأ رِبَةف لوب لاك تَفَطمٌ كُلُومُهُرَ 4 


14 م 0 ظ 0 لكنّ 
ل ا 0 


."375 رد المحتار باب الهدى. ؟7:‎ )١( 
.7556© :١ 3107 الفتاوى العالمكيرية» كتاب المناسكء. باب‎ ( 


ووم م ع تي تعد | ملاأ5 الكزم قِ 0 وخر الثاني) 


© د اله نكا وت المؤببيرب اسهد وأولكم يأك لمم اله ميت 
وري ندج برو 000 2-0 ءبع 


في سيل أنه فون 2 ترق الال وَالْشُرْءَانِ 
عق فك يتقو ست للستت توك اذى شم بذ ملت طر التو 
ظَِ لعظِيمٌ لعظيم '(0) التي كك الصبثورت ا َلسَسَيَحُوتَ الاحكعو رت 


0 / مِزون يلْمَسَرُوف وَالكاهُوت عِنٍ لكر وَلفظونَ جدود 
أ وكثر المزييت 09 ما كات لِلتِيّ ولي انوا أل مسْحَفْفِرُوأ 0 


3 كنا الل ثق ها كرما تو ل أن اعت لقسد 0 وا 


020 ساسا 32 و معد 00 رع ود 

كارب نت أآسمَعْفَارٌ إياهِ هليه لاعن تَرَعِدَةَ و فلما بين لهم أنَّهُه عدو 
3 

تر 2000 ل اا و هَدَنْهُمٌ حَقٌّ 

38 4 12 سلع 021100 01200 4 ص0 

ببتنت لهم ما يتور إن أشَهبَكُل مَىَءِ علي (15) إِنَ ممه مك مك ألسَمنواتٍ ولا سي 


22 خخ سا - مهو عد مه 
وَيمِيتٌ وما ألكم : من دوت 1 من وك وَلَاهسير 057 ع نابت أ هلي 
والمهتبررت والأتصار ادر الوه و مكاءة الشسرة و يقد مَاصَكَاةٌ 


2 م د 7 عد ٍ- هته 5 
يزع م لوب فَرِقٍ مَنْهُمٌ كدَ نانك عله تقد رتو تمه وعلى الشلاثة 


من 000 


اتيت مُلْفُوا حَيَه إدًا صَافتَ عو الْارْضُ يمارحْبت وَسَاقتْ عَلجهِمَ ألشسو وطتواً 
دلامنحا َو لالد رب مكو ثرو ده مر الَاساليِهْ 6 
«# إن لله كر وت الْمُؤْيت أنَشسَهُعَ واكم يأك لَه مْأَلحِئَة * 

84 الذي يؤمنٌ بالله تعالى هو فى الحقيقة ‏ يُعلنٌ بِيْعه ماله ونفسّه لله تعالى» 
تمع : أنةاكلما] متحت الفوضة لكن يقست رسالة ونفية لق تبني الله تجا فإله لا 
يتواتى فيهاء ولهذا يقول سينا الحَسَنُ البصريي رضي الله عنه: «لا والله ما على ظَهْر 
الأرض مؤمن إلا قد دَخَل في هذه الببعة إن أله أ تر فرت المر ووو اد 
وموم 4 الآية0(». وقد وَعَد الله تعالى المؤمنينَ بالجَنّة في مقابل هذا البَئْع والفداءء 


)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم. 


(الجزء   )١١‏ سورة التوبة 9/ 11١-1١١‏ ل "89١‏ 
والثة تعالى يقينًا يوفي بوَغدهء وهذا الوعمة في القراد المجيد ليس مقصورًا على 
الأعة النلمة فقطء وإنّما وَعَد الله الأمم السابقة بقة أيضًا بمثلٍ هذا الوَعْدِ في النّوراة 
والإنجيل» والإشاراث إلى هذا الأمر موجودةٌ في الكتاب المقدّس حتى يومنا هذا: 


١-(مَنْ‏ د َك ته وإخحواته وأحواته وأبه وه وزويجه وأولاه وما يمك في 


وه 


2 


سبيل طاعتي فإني أعله في مقابل هذا مائةَ ضعف». وسيرثٌ الحياة بدي 
1" «لو أَنقَذْتَ حياتك هنا فستفقدٌ تلك الحياة» أمّا إن ضحَّيتَ بحياتك هنا 
فى سبيلى فستنقدٌ تلك الحياة»0). 
«مباركونَ أولئك الذين ظَلِموا بسبب صِدقِهم (استقاموا على الصّدق)؛ 
لأنَ مُلكَ السماء لهم»”. 
«التتيئورب الصبيذورت اوه َلسَديْحو َالتحكهوت السَحِدُوت 
رون الْمَعَرُوفِوَاَانَا ل الجدوج أللوود ِألْمُؤْنيت 4 
000 الذين بُشّروا بالجنّة في الآية السابقة, تَذَكْدٌ لهم هذه الآية 
ا 0 
#إماكات ِلتَّيَ وال ءامنا نيم تَعْفرُوأ ْلِلْمتْركِينَ و لكان أؤلي ميق » 
4١‏ في هذه الآية جاء الْمَنْعُ من نَّ الاستغفار لأولئك المشركينّ الذي يتبسن 
أنهم من أهلٍ النار» أئ: الذين واقنهم متهم وهم على الحُفْرٍ والشّرك. يول 
سيّدّنا ابنُ عباس رضي الله عنهما: «#(ما 6ن لِلبّيَ َال ءامنا عفرأ 
ِنَمْمَرِصحينَ 4 وكانوا يستغفرونَ لهم حتّى تَرّلت هذه الآيةٌ فلمًا نرت أَمْسَكوا 


."9 :19 الكتاب المقدس الحىء متى:‎ )١( 
.7"9:٠١ الكتاب المقدس الحىء متى:‎ )0( 
.٠١ :© الكتاب المقدس الحىء. متى:‎ 290 


ما 2 لدبلل إماداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
عن الاستغفار, ولم يتتهوا أن يستغفروا للأحياء حتّى يموتوا"". على أملٍ أن 
يهديهم الله تعالى للإسلام. 


عق ع ده رج يع ردم ِ< ساد سا ا هه و هر 
ماكات اسْمَعْفَار إِبَهِيمَ لابه إلا عن مَوْعِدَةَ وعدها ياه فلم بَيِنَ لهم 
0000 مل قد سي 01110 در 
أنه عدو لِلَهِ تجرامنه 


7 كان دعاءٌ سيّدِنا إبراهيمَ عليه السّلام لآرّرَ لأنه وَعَدَه أن يَطلْتَ المغفرة 
له من الله تعالى» وكان يستغفرٌ له أملا أن يعفوَ الثة عن كُفره ويهديّه إلى الإسلام» 
ولكنْ حين انّضح لسيّدِنا إبراهيم عليه السّلامُ أن آزَرَ مات على الكُفْرٍ وعداءٍ الله 
تغالى أغلن دوه منه وتو قفي عن الاستغفار له 

ويُعلَمُ من هذه الآية أنه يجوز الاستغفارٌ والذّعاءٌ بالهداية لأيّ مشركٌ أو 
كافر على قَيْد الحياة» مثلّما قال النبيُ كَل يومَ أَحْدٍ وهو يمسّحٌ الدّماءَ من على 
وجهه الطاهر: «اللَمَ اغفز لقومي فإنّْهم لا يَعلّمون)”". 

هل كان آزَّرُ أبا سيّدِنا إبراهيمَ عليه السّلامُ أم عمّه؟ وهل كان مسلمًا أم 
كافرًا؟ وهل يمكنٌ أن يكونّ والدٌُ أي : كاذ ام 59 وهل كان والذا الي 
الكريم كَلهِ مؤمئيْنِ أم لا؟ للإجابة عن كلّ هذه الأسئلة راجع الحاشية : رقم 59, 
والآيةَ رقم 5/ من سُورة الأنعام (5). 
(ي فاك انلقن مكاقكة امدق كرك للركاتة قت 4ه 


47 في البداية كان المسلمونَ يستغفرونَ 5 0 الذين ماتوا 
مشركين» ولكنْ حينَ جاء المَنْعُ من هذا الاستغفار في الآيتين: ١١5-١17‏ 


)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم. 
() البخاريء كتاب الأنبياء» باب 4 © برقم /7851/1. 


(الجزء   )١١‏ سورة التوبة 9/ 114-/ا11 سس ل ب .ل 6# 
اسك ستأبعروا) لتر دمن أن يوا ده لل الى كاي ما ذاموا شمر اليتقتار لهنم فنا 
تو كل الح برقد لك هده الأ لزي هلا الخوك وى فربيهم باذ الله له تعالى 
لا يقرْرُ أن عَملّا ما ضلالٌ إلا بعد أن يُيّنَ كيفيّة تجنبه والخلاص منه» أي: أن الله 
تعالى يعلنُ بوضوح أولا: أن اجتَنبوا هذه الأعمالَ» ثم بعدَ هذا المَنْع: من يرتكبها 
يُعَدُ ضالّا ومُجرمّاء أمَا الذين اقترفوا هذه الأعمالَ قبلَ مَنْعها فلا حَرَجَ عليهم؛ لأنَّ 
المَنْعَ منها لم يكن قد تَرَّل بعدٌ. 

« كد نب لتَْعِلَألييَ والهدجريت والأتصار ال أتَبَعَهُ فسحاءة 


2 4ر2 


الح هنا ع بَحَدِمَاحاد يَرِيعٌ قلوبٌ فَريِقٍ نهواقة تاج متي * 


5 المرادٌ بوقت العُسرةٍ هنا: زْمَنُ غزوةٍ تَبُوك حيث تجمّعت مصاعبٌ 
كثيرةٌ إِذْ ذاك» أي: حرارةٌ الطّقس والسّفرُ الطويلٌ والقلةٌ الشَّدِيدةَ في الوسائل» 
اكانوا في عُسرةٍ من الركائب والزاد. حتى قيل: إن الَّجَُيْنِ كانا يقتسمان تمرةه 
والعشّرة تعتقث تق ب على بعير واحدة!" وبالدَغم من هذه الظُروفٍ الصّعبة إلا أن 
المهاجرينَ والأنصارَلَِادعوة ال يكل إلى اللجهاد. وتوجّهوا مه إلى تَبُوك وقد 
تردّد بعضٌ المسلمينَ وخافواء لكنهم ‏ في نهاية الأمر- شاركوا ‏ بتوفيق من الله 
تعالى ‏ في الجهاد. وقَبلَ الله توبتهم» ومن هؤلاء: سيّدُْنا أَبوحَيْئمةَ الأنصاريٌ 
الذي لم يتمكُنْ من الذهاب معَ رسول الله يك وحينَ ابَلّعْ بستائه» وكانت له 
امرأة حسناء قرش * شث له في الظل وتَسَطت له الحصيرء وقرّبت إليه الوْطْبَ والماء 
البارد فنظر فقال: ظل ظليل؛ ورُطَبٌ يانع» وماءٌ بارد» وامرأةٌ حسناءء ورسولٌ الله 
صلى الله عليه وسلّم في الحرّ والرّيح! ما هذا بخيرء فقام فرَحَل ناقته وأحَذ سيفّه 
ورُمحَّهء ومرّ كالريح» فمدّ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّم طَرْقَه إلى الطّريق» فإذا 


)١(‏ التفسير المنير. 


44» ل إمداه الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
براكب يزهاةٌ السّراب» فقال: كن أبا حَيْئْمَة حَيْئمَة! فكان, فمَرِح به رسول الله صلى الله 
عليه وسلَّم واستغفَرَ لهغ©. 

والمعنى الحَدْفِنٌ للألفاظ الأولى فى هذه الآية هو: «لا شاك أنَّ الله تعالى قد 
بل توبة النبيّ كَهِ وأولئك المهاجرينَ والأنصار الذين تَبِعوا النبئ كله في وقت 
د لود الا ع 0 
أذاوااقيا عات تع تبُوكء وهو الذّنثُ الذي قَبلَ الله 4 تعالى توبتّهم منهء و نما 
كان شَرَدَا عظيمًا أنّهم شاركوا في جيش تَبُوكَ منذ اللُحظةٍ الأولى التي دعاهم 
فيها النبئٌ يلهْ للمشاركة» والحقيقةٌ أن التوبةَ لا تكونُ منّ ارتكاب ذنب فقطء 
وإِنّما تكونُ التوبةٌ لرَفْع الدّرجاتٍ والقَرْب من الله أيضّاء لأنَّ النبئ كك كان يتوبُ 
إلى الله في اليوم مائةَ مرة» وهو المعصومٌ مثلّما قال كلِْ: «يا أيّها الّاسء توبوا 
إلى الله فإني أتوبُ في اليوم إليه مائة مرّة)0"©. 
#وعل التَكَحَةِ ارمح حُلْفْوا * 

6 المرادٌ بالثلاثة: كعبُ بن مالك وبلالَ بن أميّةَ ومّرارة بن الرّبييع رضي الله 
عنهم؛ وكان هؤلاءٍ الثلاثةُ مسلمينَ مخلصين, ولم يشاركوا في جيش تَبُوكَ 
تكاسلا لا أكثر. وحينَ عاد النبيٌ يله من تَبُوك أقَوُوا بتقصيرهم بشكل واضحء 
وأمَرَ النبيئ ككةِ أصحابه بمقاطعتهم اجتماعيّاء فلا يُسِلمُ عليهم أحدٌّ ولا يُكلمُهم 
وليتتظر الجميعٌ حُكمٌ الله تعالى فيما تعلق بتويتهم» وقد أحال إحساسُهم بالذنب 
من جانب» ومقاطعةٌ المسلمينَ لهم من جانب آخَرَ حياةً هؤلاءٍ الثلاثة إلى جحيم؛ 
الو ار 1 2 4 
جَعَلهِم يشعْرون بأنهم غرَباءٌ عن المدينة وأرضها ومسلميهاء ويعيشون في قلتي 
() التفسير المنير. 

0( مسلمء كتاب الذكر, باب ١١‏ برقم .30/١17‏ 


(الجزء   )١١‏ سورة التوبة 9/  -------119-114‏ --- ش#مؤ” 
دائم ليلَ نهار وبعدَ خمسينَ يوم من الانتظار الصّعب تَزّلت هذه الآياتُ» وبشّرهم 
النبيٌ كك بأنّ الله تعالى قَبِلَ توبتهم. 

كايا ألذيت> امنا أتَقوا لَه ووأ مََالصَديقيت (53 مَاكَادَلَِمَلٍ 
ومن حولم ين راب أن يسَحَلّفُوأ عن رَسُول لله وا يرحبوا ْم عن نفسو دلت 
تئر لا يبه كلمأ وا صب وكا نمس فى سيبل أله وكا يفوت مويلا 


سام 6 


0 
١‏ 
و 
الاسم 
8 


2 قو مه ع لس مم َه 


إت أله لايْضِيعٌ أبرَ لمحن )ولا فقون نقْقَهٌ صَهِيرَهٌ ولا كيه ولا 

وَاديًا إلَاحكيِبَ َم لَِجْرِيَهُمُ أله أَحْسَنَ ما كانوأيحْمَنُونَ (0]) :4# 
لزْسِنِوَذِ د أفوَمَهُمْإِدَا رَجَعْوَأإِلتوَ عَلَهْرْيحَدَرُوت (58) 

تأيه لذي ءامثوا أنَقُوأ لَه مودو مَعَالصديقيت »* 

7- في هذه الآية أَمَرَ الله تعالى أهلَّ الإيمانٍ أنْ ينّقوا الله وأن يكونوا مع 
الصٌادقين. يقولٌ العلامةٌ الضَابوني: «أيْ: راقبوا الله في جميع أقوالكم وأفعالكم؛ 
وكونوا معَ أهل الصَّدقٍ واليقين» الذين صَدَّقوا في الدّين نيه وقولًا وعمّلًا ”2 لأنّ 
الذي يَصِدُقُ فيما يقولٌ دون أن يَصِدٌّقَ في نتتِه بمعنى: أنه يقد بلسانه بالإسلام» 
ويُضمرٌ الكُفرَ في قلبه» فهو منافقٌ العقيدة» ومن يَصَدُقُ في قوله» ولا يَصدُّقُ في 
عمّله بمعنى: أنه يقولٌ: إن الصلاةً فرضٌ» ولكنّه لا يُصلّي» فهو منافقٌ العملء ومن 
يَصدٌقُ في عمّلهء ولكنّه لايَصِدُقٌ في كلامه بمعنى: أنه يُصلّي» ولكنه يكذبُ طيلة 
اليوم» فهو منافقٌ القول, والقَصْدُ في هذه الآية أنه ينبغي تجنْبُ المنافق» سواءٌ كان 


)١(‏ صفوة التفاسير. 


5م لل إملاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
منافقٌ العقيدة» أم منافقّ القول والعمّل» ومن كانت عقيدتّه صادقة وكوله ضفل 
صادقًا أيضاء عليكم أن تختاروا صُحبئّه. 

بعضٌ الأحاديث النَّبويَّة عن الصّدقٍ والكذب: 

١‏ قال رسول الله كَكّْ: «عليكم بالصّدق»ء فإنْ الصَّدقَ يَهدي إلى الب وإن 
البّ يهدي إلى الجنّة» وما يزالٌ الرَّجُلُ يَصدّقٌ ويتحرّى الصَّدقَّ حتّى يُكبّب عند الله 
31 5 9 5 اه 5 و سن ابي 
صِدَيقًاء وإتتاكم والكذب. فإنّ الكذب يَهدي إلى الفُجورء وإنّ الفُجورَ يَهدي إلى 
الثّارء وما يزالٌ الرَّجُلٌ يكذبُ ويتحدّى الكذب حتّى يُكدّب عند الله كذّايًا»0©. 

"- قال النبي: يَكل: اربع من كُنَ فيه كان منافقًا خالصًاء ومّن كانت فيه 
خصلة م منهُن كانت فيه حَضْلةٌ من الثفاقٍ حتّى يَدَعَها: : إذا اود تمنّ خان, وإذا حَدَّثْ 
كدّب. وإذا عَامَدَ غدّر » وإذا خاصَم فَجَر)2". 


في هذه الآية لم يقل الله تعالى: كونوا صادقينَ» وإِنّما قال: #وكوثوا مم 
ألصّددقيت 4» والحقيقةٌ أنّ هذه هي مشيئةٌ 00 
ولكنّ أسهل طريق لكي تكونَ صادقًا هو أن تختارٌ صُحبةٌ الصَادقينَ ولاه وبعد 
مشاهدةٍ الصّدق بشكل عمَّلِيٌ عندتهم يصبحٌ اختيارٌ طريق الصّدق سهلًا لك. ولهذا 
قال النبيُ يِ: «الوحدةٌ خيرٌ من جليس السّوءء والجليسسُ الصَالحُ خيرٌ من الوحدة» 
وإملاءٌ الخير خيرٌ من الشّكوت. والسّكوتٌ خيرٌ من إملاءٍ الشَّر)(©, ويقول بعضٌ 
النامن: أن الطاذقر نَ في أيامنا هذه؟ صحيحٌ أنّ الصّادقِينَ المَرَيْفِينَ كن لكنّ 
لاو ا ل 0 
)١(‏ مسلمء كتاب البرء باب 9؟ برقم 551”9. 


زفق البخاري» كتاب الإيمان» باب 75. 
() شعب الإيمان. البيهقى» 5 : 765 برقم *57. 


(الجزء   )١١‏ سورة التوبة 9/ 179-1٠‏ اا ل 
الدّين الرازي في تفسير هذه الآية من «أنّه تعالى أمَرَ المؤمنينَ بالكَوْنِ مع الصّادقين» 
ومنى وجب الكون معَ الصَادقينَ فلا بن من وجود الصّادقِينَ في كلّ وقتِء وذلك 
يم من إطباقٍ الكل على الباطل؛ ومتى امتّنع إطباقٌ الكلّ على الباطلء وجب إذا 
أطبقوا على شيءٍ أن يكونوا محقّينَ. فهذا يدل على أن إجماع الأمةِ حجة)7. 

0 


# مَاكان لهل الْمَدِسَةِ ومن حوش ين الْأعرَابٍ أن سَحَلَفُوأ عن رسو ل الله ولا ربوأ 


5-2 


لمع ِو * 


-_أعلنَ النبيئٌ يَلِةِ على الملا طُلّبٍ المشاركة فى جيش تَبُوكء ولهذا كانت 
المشاركةٌ واجبةً على الجميع فيما عدا أصحاب الأعذار الشّرعية» ومع ذلك 
فهناك من أهلٍ المدينة وما حولها مَن لم يشاركُ في الجيشء وقَضّلوا راحتّهم 
على ذلك؛ وهؤلاءٍ يُوبَحُهم الله تعالى ويَزَجُدْهم في هذه الآية» بأنه كان عليهم 
أن يذهّبوا مع رسولٍ الله يك ويتدبّروا أمرّ راحته وحمايته أكثرٌ من أنفسهمء كما 
أنه ما كان ينبغي أن يتَخْلَفوا بسبب العطش والتعب والجُوع وغيرها؛ لأنْ كلّ أمر 
من هذه الأمور في سبيل الله هو لهم حسّنةٌ واللة تعالى لا يُضيعٌ أَجْرَ المحسنين. 
# وَمَاكات الْمَؤْميونيَنفروا كَافَةٌ 

- الجهاد قسمان: 

١‏ فرضٌ عَيْن: وذلك إذا أعلّن رئيسئ الحكومة الإسلاميّة إعلانًا عامًا 
بالجهادٍ بالسّيف «أو إذا مجم العدوٌ على بلدِ إسلاميٌّ: فالجهادٌ فَرْض عَيْن على 
كلّ قادر من المسلمين»”"» في مثل هذه الحالة يصبحٌ فرضًا على كلّ مسلم أن 


)١(‏ التفسير الكبير. 
(؟) الفقه الإسلامي وأدلته .4١1/:5‏ 


»لل إمداه الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
يَهْتَ لحمايةٍ بلاده ودينه بكلّ ما يَمِلِكُ من إمكاتيّات» ومن لا يستطيعٌ الحربت 
بنفسه يستطيعٌ أن يساعدَ المجاهدينَ بماله ونفسه ويده ولسانه مثلّما قال النبيك كَلل: 
«جاهدوا المشركينَ بألسنتكم وأنفيكم وأموالكم وأيديكم)”". 

1" قَرْضٌ كفاية: إذا لم يكن هناك إعلانٌ عامٌ بالجهاد بالسّيف فالجهادٌ حيئّئظٍ 
فَوِْضُ كفاية «ومعناه: أنه يُفِرَضٌ على جميع مَن هو أهلٌ للجهاد. لكنْ إذا ّ به 
البعضٌ سَقَط عن الباقينَ”"! لأنه إِنْ خَرَج المسلمونٌ جميعًا للجهاد «لتعطّلت 
0 الأمَة وتضرّرت الْأُسَدِ والأولاد. فليخرّجٌ فريقٌ من المسلمينَ للجهاد. 
وليَقُمْ فريقٌ يتفمّهوا في الدّينَء ويحمّظوا الحَريم» ويَصُونُوا مصلحة البلاد»”". 

وقد أعلّن النبئٌ كَلهِ الجهاد في غَرْوة تَبُوكَ إعلانًا عامّاء ولهذا كان من 
المّوْضِ على كلّ مسلم المشاركةٌ في جيش تَبُوك وحين وبّخ الله تعالى المتخلّفِينَ 
عن الجهاد ورّجَرهم بعد عودة النبيّ بك من تَبُوك «قال المؤمنون: والله لا نتخلّفٌ 
عن شيءٍ من القَرّواتِ مع الرّسول عليه السَّلامُ ولاعن سَرِيَة. فلمّا قَدِم الرّسول 
عليه السَّلامُ المدين وأرسَلَ السّرايا إلى الكُفَار تَقَر المسلمونَ جميًا إلى الغَرْو 
وتركوه وحده بالمدينة» فتَدّلت هذه الآيةٌ)» 29 يعن : حين تُعلّنٌ التعبئة العامة 
للجهادٍ يكونُ الجهادٌ فَرْضًا على الجميع مثلّما كان الحالُ في غَرْوة تَبُوك لكن 
في الظرون العاديّة» أو في المناوشاتٍ الحُدوديّة البسيطة» يكونُ الجهادُ فَوِضَ 
كفاية» ويكفي حيئَئذٍ المجاهدونَ المقرّرون لهذاء وليس من الضَّروريّ أن يَخْرُجَ 


.187“ :" مسند أحمك‎ )١( 

(؟) الفقه الإسلامي وأدلته» 5: .4١5‏ 
(9) التفسير المنير. 

(5) التفسير الكبير. 


الوا شوو ال ا ع م 
الجميعٌ» ولهذا فإنّهِ في الأحوالٍ العاديّة تخْج مجموعةٌ للجهاد» وأخرى تطلثُ 
العلمء وثالقة 3 تبقى لحراسة البيوت وحماية المَدن والأطفال. 


سه عرس سا 


مَلوْكانهَرََكُلٌ ورَكَوَمَنْهُمَ طلِيِمَةٌ لَكَمَقَهُوا في ألدِيِنِ» 

4 وتحصيلٌ علوم الدّين قسمان: 

١‏ فَوْضُ عَيْن: أي أنَّ تحصيلّ العلم بالعقائدٍ الصّحيحة والأعمال الصَروريّة 
0 الطّهارة والصلاة والعيام والادل والخرام وغيرها فَرْضُ عَيْن على كل مسلم 
مكلّف. مثلّما قال النيك كلل: ١طلّبُ‏ العلم فريضةٌ على كلّ مسلم (رجلًا أو امرأةً) 
وواضعٌ العلم عند غير أهله كمقلّد الخنازير الجَؤْهرَ واللْولوٌ والذّهت)0". 

1" فَوْضضٌ كفاية: مثلَ صلاة الجّنازة على الميّت ودَفَيِه وتعميرٍ المساجد 
والإشرافٍ عليهاء وحماية الحدودٍ للدُول الإسلاميّة وغيرهاء كلّها فَوْضُ كفاية» 
وبنفس الطريقة إن تحصيلّ العلم بكلّ تفاصيل الأعمال والعقائدٍ في الإسلام 
فَرْضُ كفاية» بمعنى: أنه فَرْضٌ على بعض المسلمينَ تحصيل هذا العلم» حتى إذا 
ما واجّة العامة أيةَ مشكلةٍ فيما تعلق بالعمّل أو الاعتقاد يُمكتُّهم تقديمُ الحلول 
لهم بِالأدِلَةِ والبراهين» مثلّما قال الله تعالى: #مَسْمَنُوَا هَل آَلذٍ نكر لاون » 
[النحل: *4] ولهذا إن وجود عام دين متمككن على الأقل في كل مدينة: : فَوْضٌ 
كفاية» وليس من الضّروريٌ أن يصبح كل فر عالِمَ دين متمكنا؛ لأنه لو انصّرف 
أهل المدينة كلهم لتحصيل علوم الذين تفصياا لَتعطّلت أعمالٌ الزراعة والّجارة 
والصّناعة والحِرّفُ والأعمال اليوميّةُ يه الأخرى: 


و«هذه الآيةٌ أصلٌ في وجوب طلّب ب العلم)”", والمرادٌ به: تحصيلٌ العلم 


.775 برقم‎ ١17/ ابن ماجه. كتاب السنة» باب‎ )١( 
تفسير القرطبي.‎ )1( 


4006 لطت إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
التفصيليٌ بالأعمالٍ والعقائدٍ الإسلاميّة» وهو فَوْضُ كفاية؛ لأنَّ الله تعالى لم يأمّر 
المسلمينَ جميعًا بالخروج من أَجْلِه وإنّْما فَوِضٌ أن تخرْج جماعةٌ منهم لتحصيل 
العلم التفصيليٌ للدّين وفَهُمِهه وتحذير الناس من عذاب الله تعالى» وهكذا قال الله 
تعالى في سورة آل عمران: «وَلتكل يدك أتَددَعْوْ مل في ويأمون لوف وَبَتْهوَم 
عَنِ الْصدكر وَأوْكَيِكَ هْمْ الْممْلمُ [آل عمران: 011٠١4‏ والذين يحصّلونَ العلمَ 
التفصيليّ للدّين» ثم لا يقومونٌ بتدريسه وتعليمه» ولا يدعونَ النامن إلى الخير كتابة 
أو تفاهة: لمريو لوا حو نعو للتغدال الجله» ودى لوي هله الآنة ايت البددت 
على مدى أهميّةٍ تحصيل علوم الدّين» بمعنى: أنه حتى في حالةٍ كونٍ المسلمينَ 
مشتبكينَ مع الكَفَار في إطار فريضة مقدّسة مثلّ: الجهاد, لا يجوزُ تعطيلٌ تحصيل 
علوم الدّين ولا التوقفُ عنه وإِنّما حين تَخْرِجٌ طائفةٌ لمواجهة العدقٌ تَخْرْحُ طائفةٌ 
أخرى لتحصيل علوم الدّين أيضّاء بل إنه ‏ في بعض الأحوال ‏ يكونُ تحصيلٌ علوم 
الدّين أفضَلَ من الجهادٍ كما قال النبئ َكل «طالبٌ العلم أفضّلٌ عند الله تعالى من 
المجاهدٍ في سبيل الله)”""؛ «لأنْ الجهادً بالحْجّة أعظمٌ أمرًا من الجهادٍ بالسّيف)”", 
كما أنَّ تحصيلَ العلم التفصيليّ للدّين «هو الجهادٌ الأكبر؛ لأنْ الجدالَ بالحْجَّة هو 
الأصلّ والمقصودٌ من البَغث)20©. 
نفقات دارسي علوم الذي ومدرّسيها: 

في هذه الآية جاء الأمرُ بالخروج لتحصيل علوم الدّين» ومن يُوقِفُ حياته 

8 و - و 2 
على تعلّم العلم وتعليمه لا يكون عندّه من الوقت ما يكفي لكَسْب القوت. ولذا تقَعٌ 


.7/1/11/ برقم‎ ١47:٠١ كنز العمال»‎ )١( 
(؟) البحر المحيط.‎ 


ا و ال م م 41 
مسئوليّةٌ الإنفاق عليه على المسلمين الْآخَرِينَ» مثلّما كان أهلّ المدينة والمُحسنونَ 
في أيام النْبيَ كله يتتحمّلونَ نمَقاتِ المئاتٍ من أهل الصّفَة ويمكنٌ لكَ في هذا 
الخصوص مراجعةٌ تفسير الآية رقم 71/7 من سُورة البقرة (؟). 
ع سام 034 عو 5 
عن عبد الرّحمن بن أبى بكر, أن أصحاب الصّفّة كانوا أناسًا فقراء» وأنّ 
الي يل قال: «مَن كان عندّه طعامُ انين فلْيدمَب بثالث (طالبٍ علم)» وإِنْ أربع 
فخامسنٌ أو سادس». وأنْ أبا بكر جاء بثلاثة (طلاب علم) فانطلق النبيئُ كك 
بعشّرةٍ (من طالاب العلم))20©. 

بعضٌ الأحاديث الشَريفةٍ عن فَضْل العلم: 

-١‏ شُئل رسول الله يكلِ عن رجلَيْنِ كانا في بني إسرائيلَ» أحدّهما: كان 
عالمًا يُصلي المكتوبة ثم يجلسنُ فيُعلمُ النام الخيرٌ. والآخَر: يصومٌ النّهارَ ويقومٌ 
اللَيلَ أبهما أفضّل؟ قال رسولٌ الله يل «قَضْلٌ هذا العالِم الذي يُصلَي المكتوبة ثمّ 
يجلمن فَيَعلَمُ النّاسَ الخيرٌ على العابد الذي يصُومٌ النْهارَ ويقومٌ الأيل كمَضْلي على 
أدناكم)”". 

"- قال رسولٌ الله يَكةِ: «فقية أشدٌ على الشَيطانٍ من ألف عابل»”"» وتدبّر 
هنا ما قاله سيّدُنا ابنُ عبّاس رضي الله عنهما في شرح هذا الحديث: إِنْ الشَياطينَ 
قالوا لإبليس: يا سيّدَناء ما لنا نراكَ تفرّحُ بموت العالِم ما لا تفرّحٌ بموت العابد؟ 
فقال: انطلقواء فانطلّقوا إلى عابدٍ قائم يُصلّي فقالوا له: إِنَا نريدٌ أن نسألك. 
فانصَرّفء فقال له إبليسُ: هل يَقَدِرٌ ربك أن يجعَلٌ الدنيا في جَوْفٍ بيضة؟ فقال: 


.7١5 برقم‎ 4١ البخاري؛ كتاب مواقيت الصلاة» باب‎ )١( 
تين قرطي‎ 97 


(") الترمذيء أبواب العلم» باب ١9‏ برقم .7540١‏ 


05 تييييشيسيس سسسب إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 
لا فقال: أترَؤته؟ كمّر في ساعةٍء ثم جاء إلى عَالِمٍ في حَلَّةٍ يضاحكُ أصحابه 
ويحللهي فقال: 0 سَلْء فقال: هل يَقدِرٌ رّكَ أن يجعَلٌ 
الدّنيا فى جَوْفٍ بيضة؟ قال: نعم قال: وكيف؟ قال: يقولٌ لذلك إذا أراد: كن 
فيكون. قال إبليمث: أترَوْنَ ذلك؟ لا يَعْدو نفسّه وهذا يُفسِدُ على عالَمًا كثيرًا". 

"'- قال رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلّم: اساعةٌ من عالم متّكىءٍ على 
فراشه بنظة في علمه خيرٌ من عبادة العابد سبعينَ عامًا)0 . 

5 قال عليه الصَّلاةٌ والسّلام: «من اغبت قَدَماه فى طلب العلم, حرّم الله 
جِسَّدَه على النَارء واستغمّر له ملكاهء وإن مات في طلبه مات شهيدًاء وكان قبرُه روضةً 
من رياض الجئة» ويوسّعٌ له في قبره مَدّ بصَرهء ويُنوّرٌ على جيرانه أربعينَ قبرًا عن 
يمينى وأربعينَقبرًا عن يسارم وأربعينَ عن حَلْفِهه وأربعينَ أماته» ونومُالعاليم عبادة, 

00 5 وه 9 
ومُذاكْرئْه تسبيح, ونَقّسُّه صَدَقة» وكل قطرةٍ نَرّلت من عيئيُه تطفئٌ بحرًا من جهنّم» 
من أهان العالِمَ فقد أهان العلم ومن أهان العلمَ فقد أهان النبَِ» ومن أهان النْبِىَ فقد 
أهانّ جبر يلّ» ومن أهان جبر يلّ فققد أهانّ الله ومن أهانّ الله أهاته الله يوم القيامة”©. 
قال رسول الله صلى الله عليه وآلِه وسلم: ايا أبا هريرة» عَم النَاسَ القرآنَ 
وتعلَّمْه فإِنّك إن مِتّ وأنت كذلك زَارَتِ الملائكةٌ قبرّك كما يُزارٌ البيثٌ العتيق)29. 


اعسات سه ع عو م 
1 قال رسولٌ الله يَكِْ: «إنما أنا لكم بمنزلةٍ الوالدٍ أعلمُكم)". 


.١١5 جامع بيان العلم وفضله 547» برقم‎ )١( 
برقم 181/84؟.‎ 185:٠١ كنز العمال»‎ )1( 
." ١ التفسير الكبير» سورة البقرة» الآية‎ )"( 
.791/0/ برقم‎ 559:٠١ كنز العمال»‎ )5( 
.8 أبوداود. كتاب الطهارة» باب 4 برقم‎ )0( 


(الجزء   )١١‏ سورة التوية 9/ 115 ات 49# 

/- قال رسول الله بك «حُلماءٌ متي كأنبياءٍ بني إسرائيل» ااي في صدق 
طلب الحقٌّ بالإعراض عن الكونَيْنٍ والتوجّه إلى الله تعالى» ولم تت ألفاظٌ 
هذا الحديث عن النبيّ يله لكنّ أهلّ العلم يُسلمونَ به من حيث صحةٌ المعنى؛ 
لأنّ العلماء هم وَرَتْةٌ الأنبياء. 

4- قال رسولٌ الله صلى الل عليه وآلِهِ وسلّم: «من جاءه الموثٌ وهو يطلبُ 
العلمَ ليُحبيَ به الإسلامَ فبيته وبينَ التبيينَ درجةٌ واحدةٌ في الجنّة»0©. 

4 عن أنس رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآلِه وسلّم: 
«هل تدرُونَ مَن أجوَّدُ جُودًا؟». قالوا: لله ورسوله أعلم» » قال: «اله أجوّد جُودا' ثمّ 
أنا أجوَّدٌ بني آدم» وأجوّدُ من بتعدي رجلٌ عَلَّم عِلمًا فنشّره يأتي يوم القيامة أميرًا 
وده قال اعد وعدت 11 

العلماءٌ الكرامٌ هم حُرَاسسُ عِلْم القرآن: إِنَّ المحافظً الحقيقيّ على ألفاظ 
القرآن الكريم هو الله تعالى» مثلّما قال جلّ وعلا: 8 إِنَاححْن تنا َلذكر وَإِنَالهُ 
فظوت 4 [الحجر: 4]» وقد أنعَم الله تعالى بعلم القرآنٍ الكريم على نبيّه الحبيب يكل 
لافطا على هذا العلم و عراقة اقم الغلماة اكرام ربيتلما قال الي 195 وان 
العلماءً وَرَنْةٌ الأنبياء, إن الأنبياء لم يورُّوا دينارًا ولا درهمّاء إِنْما وَرنُوا العلمّ فمَن 
اعديه اعد سعط وافر»؟» ولهذا ليس هناك اختلافٌ في ألفاظٍ القرآنٍ الكريم؛ 
لأنْ المحافظٌ عليه هو الله تعالى» وهناك اختلافٌ في علم القرآنٍ الكريم؟ أن 


)١(‏ تفسير روح البيان» سورة الأنبياء» الآية 5 ؟. 
(1) سئن الدارمىء المقدمة» باب 37". 
(*) شعب الإيمان» البيهقي» 7: .78١‏ 
(5) الترمذي» أبواب العلم» باب 19. 


سس سم اه لزاه الكرم في تفسير خير الكم (الجزء الثاني) 
المحافظينَ عليه هم العلمائ لكنّ اختلاف أهل الجلم رحمةٌ مثلّما قال النبيْ يكه: 
«اختلافٌ متي رحمةٌ)2"70, ولهذا فإنْ المَضْلَ في وجودٍ علوم القرآنِ والحديث 
والشَّرِيعةٍ ةِ حتى اليومَ يعودٌ إلى العلماءِ الكرام» ويجبٌ أن يكونَ المسلمونَ جميعًا 
ممتنّينَ للعلماء ءِ الكرام معترفينَ بِقَضْلِهمء وعلى سَبيل المثال: لو تصوّر أحدٌّ أنه 
تعلّم الإسلامَ من «البخاريٌ» وليس من العلماء الكرام» فإن الجقاري نه 
هو إلا نِتائحُ جهودٍ واحدٍ من علماء الدّين» ولهذا قال النبئ كَلِ: «يورّنْ يومَ القيامة 
مدادُ العلماء ودمٌ الشهداء. فيرجَحُ عليهم مدادُ العلماء على دم الشهداء»9, 
والحقيقةٌ أن الشهداء أيضًا ممتَنُونَ للعلماء الكرام؛ لأنّهم سَمِعوا عن فَضْل 
الشهادة من العلماء» ثم شربوا كأس الشَّهادةٍ إرضاءً لله تعالى» مثلما جاء في 
الحديث الشّريف: «يأتي يوم القيامة أرب بعةٌ على باب الجنّة بغير حساب؛ الحاح 
الذي حجٌ البيت بغير إفساد, والشّهِيدُ الذي قُتل في المعركة» والسّخئ الذي لم 
يلتممن بسخاوته رياءً والعالِمُ الذي عَمِل بعليه. فيتنارّعونَ فى دخولٍ الجئّة أوَلَا. 
سل لله جبرائيلَ ليحكُم بيتهم بالعَذْله فيقولٌ للشهيد: ما فعلت في الدُّنيا حنى 
تريدّ أن دحل الجنة أوَلا؟ فيقول: فتلت في المعركة لرضّى الله تعالى» فيقول: 
ممن سَمِعتَ أن من قل في سبيل الله يدخ الجنّ؟ فيقول: من العلماء. فيقول: 
احقّظِ الأدبّ ولا تتقدّ على معلّمك» ثم يسألُ الحُجَاجَ والسخيّ كذلك» ثم م يقولٌ 
لهما: احفظا الأدبٌ ولا تَقدّما على معلّمكماء ثم يقولٌ العالم: إلهي, أنت تعلّمٌ أني 
ما حصّلتٌ العلمَ إلا بسخاوة السّخيّ وأنت لا تُضيعٌ أَجْرَ المحنين» فيقول الله: 
صَدَق العالِجُ يا رضوان افتح البابت وأدخل الشخي أولا00". 

كما أنه لا يَعلَمُ إلا لل كم من الناس قد شربوا كأس الشهادةٍ إرضاءً لله تعالى 
)١(‏ كنز العمال» .١"51:١1١‏ 


(؟) كنز العمال» .١5١:1٠١‏ 
(*) تفسير روح البيان» ": 154". 


(الؤء - 1:1) -:سوزة القوية 1#7:/8 ل سي ست 806 
في عهدٍ سيّدِنا الإمام البخاريٌ رحمةٌ الله عليه» فهم قد استّحمُوا الجنةٌ بطبيعةٍ الحال» 
لكّنا لا نَعلّمُ اليومَ حتى أسماءهمء بينّما سيّدُنا الإمامٌ البخاريٌ رحمةٌ الله عليه حيٌّ 
حتّى اليوم في قلوب أهل الإيمانٍ بمِدادٍ قلمه والأحاديثٌ الشّريفةٌ التي دوّنها في 
«صحيحجه) تقومٌ بإرشادٍ الناس منذ مئاتٍ السّنِين» وستبقى كذلك حتى قيام السّاعة) 
بل إن ابعل ثروة خالدة لا مثيل لها بحيثُ سيّحتاج أهل الجنّة في نيهم أيضًا إلى 
العلماء؛ لأنَ أهلَّ الجنّة سيَسْرُفُونَ بزيارة الله تعالى كلّ يوم جمُعة .عن جابر رضي الله 
عنه: (إنْ أهل الجة أّيحتاجون | إلى العلماء في الجئةء وذلك أنْهم يَرُورونَ اله تعالى 
في كل - جمُعةٍ» فيقولٌ لهم: تمنّوا علّيّ ما شتثّم» فيلتفتونَ إلى العلماء» فيقولون: ماذا 
نتمنّى؟ فيقولون: تمنّوا عليه كذا وكذاء ال ل 
إليهم في الدّنيا»”©. 
نحات فكريّة لأهل العلم: 

١‏ عن ابن عَبّاس رضي اله عنهما: «العالِمٌ عالمان: الم طلّب بعلمه الله 
لم يأ يأخذ خُذٌ عليه طمعًا ولم يشتر ر به ثمئاء وعالِمٌ طلّب بعليه الذّنيا اشكرى به ثمنًا 
وأحَذ عليه طمعًا بَخْل به به على عبادٍ الله يمه الل يوم القيامة يجام من نار فينادي 
م ألا إِنَ هذا فلانٌ ابنُ فلانٍ آناه الله تعالى في دار دُنيا عِلمًا 

شترى به ثمنًا وأحَذ عليه طمعًا)”". 


١‏ اعَلّم لله تعالى آدمَ ألفت حرفةٍ من الحرّف» وقال له: قُلْ لوَلّدِكَ ودرَيتك يتك 
لم تصيروا فاط لني بهذءالجزف ولا تطبوها بالذين فا لذن لي وحدي 
خالصًاء وَيْلَّ لمن طَلَّب الدّنيا بالدّين وَيْل 0 


.781/51/ برقم‎ ١6١:٠١ كنز العمال»‎ )١( 
.7590857 برقم‎ "١5:٠١ كنز العمال»‎ )١( 
.59094١ برقم‎ 5١51:١٠١ » البدر المنير» 7589» كنز العمال»‎ )( 


لي سه اقلا اكوم قي سير حر الكل (الجزء الثاني) 

عن الوليد بن عقبةَ رضي الله عنه: ١ن‏ أناسَا من أهل الجئّة يطْلِعونٌ إلى 
أناس من أهلٍ النار فيقولونَ: بم دخلتم النار؟ فوالله ما دخَلّنا الجنةً إلّا بما تعلّمنا 
منكم » فيقولون: إِنا كنا نقولٌ ولا نعمّل)2". 


4- عن أبي هريرة رضي الله عنه: (إِنْ الله لا يَقبضٌ الورك بره لناب 
انتزاعًا ينتزْعٌه من الناس» ولكنْ يَقبضُ العلماء» فإذا دَّمَب العلماءٌ انَخَلّ النامن 
رسا مَل علوا قبل فئوا وال عن سوا شيل 


6 - قال رسولٌ الله ؟ يك -: «طلّبُ العلم فريضةٌ على كل مسلمء وواضعٌ 
للم عنة غير أهله كمد اخنازيرالجَؤهر واللَولَوالذّعت:7 


1 عن أبي كبْشة» قال: سمعتٌ أبا الدّرداءِ يقولٌ: «إِنّ من أشدٌ رٌ الناس عند الله 
منزلة يومَ القيامة عالِمًا لايُنتفَعٌ بعلمه»9©. 


كايا لَذنَ اموا فيلا أ أل يلوي س١‏ حكن ولب دوأ فيكم عِلَظَةُ َل عدوا عَلْموا أن 
لَه مع اْمتقيت 9و إذَامآ ِلك سورة مَمِنْهُ رمن يَقُولُ يكم دم زيمن كما 
ارت اموأ هراد ته إِيمانًا و مسَيَبنْوُونَ (50) وَأَمَّا ألررك فى لوبهم مَرَسُْ 


عو 


وك دحوم ١‏ 11 0 00 ا 

وام يج إل ييز مَمَاؤْاهَق كيزفت 8 ردنك تهريفتنور 3 
5 هه #2 سل بيه سك امام 2 سس 
0 صوَهأوَمرَين ملايثوو بور ست ولا هم د كروت ت 09 فَإِدَامَ 


ردن ع مم 
أنزِلت سورة د سهد إل بدي مَل رصم ين لتوخ أصرفأ سركت 
مو دعو 2 و د و لود 2 شخ ا 7 


.7891١ برقم‎ 184:٠١ كنز العمال»‎ )١( 
.194096 برقم‎ 7١1/:1٠١ كنز العمال»‎ )1( 
.77 4 ابن ماجه. المقدمة» باب /10 برقم‎ )( 
.1/ سنن الدارمي؛ المقدمة؛ باب‎ )5( 


(الجزء -  )١١‏ سورة التوية 9/ 174-178 د 4098 


00 -- 0 20 و- 2 م ه- 
عليه مَاعِنْسرٌ حرض ء ِ كم بآلفؤميس روف تحر (0) إن وو 
َكل حوس مهلملا مره م ا الْمَظيم (05) 
«يتمه ل امَنْأ دفو ا نودم ين الْكُئَرِوَلِيَح دوف عِلْظة 4 
٠‏ التفسيرٌ الظاهريٌ لهذه الآية هو: حاربوا أولّا العدوٌ الذي يقتربُ منكم؛ 
لأنكم إن حارَبتُم العدوٌ البعيدَ أولاء فإِنّ العدوّ القريتِ قد يهجمٌ عليكم من الخَلْفٍ 
ويؤذيكم. على أية حال إذا واجهتّم العدوٌ فتوكّلوا على الله وواجهوةُ بكلّ قوة وشجاعةٍ 
وغلظة حتى يَرَمَت جاتبكم: أمَا إن أظهرتُم ضععمًا أو ليئًا فإنه سيتجرّأ عليكم وقد 
يهزمٌكم» ولو تَظرنا إلى هذه الآية في ضوءٍ الآية التي تليها فيكونُ المرادٌ بالكقَار من هنا: 
المنافقينَ الذين يعيشونٌ بيتكم» ولهذا عليكم أولًا أن نة ع ا 
في أكمامكم مثلّما أمَرَ لله تعالى بالجهادٍ ضدَّهم والغلظةٍ عليهم» ولمزيدٍ من التفصيل 
في ذلك راجع الحاشية رقم 04 والآيةَ رقم “الا من هذه السّورة. 


ري سج 6 4< اع م م 20 ء مدو م ع روي م2 
واكك سر تم ره ل يكم رَادنهُ هذوءإِيمنً ا قا الزرت ب ءَامُْوأ 
معز« 92 دهء ددهت 


ا ا او ا 
على سبيل السّخْرِيّة ة قائلين: من منكم انه هذه السُورة إيمانا؟ وقد جاء الرد على 
هذا الكلام في هذه الآية بأنه كلّما نَرّلت سورةٌ جديدة» وسّمِع مع أهلّ الإيمان كلام الله 
الذي ينزلء فإنَ إيمانّهم يزدادٌ يقيئاء ويسعَدونَ بذلك كثيرًاء أمَا الذين في قلوبهم نفاقٌ 
وكفرٌ فإِنّهم ينكروتها مثلّما أنكروا ما نَل قبلّها من السُورء فيترسّحٌ نفاقهم بشكل 
أكبر» بحيث لا يوققَونَ إلى التُوبة» ويموتونٌ على الحُفرء مثلّما يصيبُ المرضٌ معدة 
شخص ما ويتمكنٌ منهاء فإنَ الغذاءَ الذي يمتح الصّحةًٌ والقوةً للآخَرين يكونٌ سببًا 
في زيادة مرضه. وقد يكونُ سبًا في موته. 


عضت مويه إفواة الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 
7# ل يرون أَتهْرْيْفْكَ تف ككل عاو مره أَوَمَرَتن َلايَتووْ وَلَاهُمْ 
يَرَكَرُوت » 

7- كان المنافقونّ يُبتلَوْنَ في العام الواحدٍ مرةً أو مرّنَيْنِ على الأقلّ 
بما يُشيرُ | يُشيرُ إلى خطأهم بنفاقهم» على سَبيل المثال: : كانوا يختلقونٌ الأعذارَ الكاذبة 
ليتخلّفوا عن الجهاد., فيَظهَرُ من ذلك نفاقهم» وتَنزِلَ الآياث القرآنيةٌ ضِدَّهم 
البو ام الت ور م د 

ينصُرٌ المسلمينَ» وكانوا يشاهدونَ معجزات النبي يَلِةِ التي كانت تؤيِّدُ صدقه 
لحر مس ا و 0 
كان ينتشرٌ بسرعة؛ كلَّ هذه الأمور كانت كافية لأنْ تُْئَحَ عيونهم على الح 
لكنّهم كانوا قد توغُلوا في التاق والعناد إلى درجة جعَلَتْهم لا يوفّقونَ إلى التوبة. 


أ[ سه ررس عه يم 


هادا مأك شُورة ل ريَْسْهْمْ ِل بَتن هَل يَرَدسكم ين كُعَل كم أنصرَفوا 4 
١١‏ حين كان الوح ينزلٌ على النبيّ تكله وكان المنافقونٌ موجودينَ في 
نفس المجلس؛ فَإنَ سَماعٌ كلام لله تعالى كان يُشقٌ عليهم كثيراء وخاضةً تلك 
الآياتٍ التي تفضّحٌ سر نفاقهم» فكانوا يَهرُبونَ من المكان» ويغوزون بأعيّنهم 
ننه العك» سين كائوا يرز أن الضيحاه الكرام رفني الا عتهم يسيكحود 
كلام الله بكل تمن وتدبّرء كانوا ينسحبون من المجلس في صَمْت دون أن ّراهم 
أحدٌء حتى لا يَعلّمَ المسلمونَ بمغادرتهم» ويظلٌ نفاقهم خافيًا لا يَعلّمُ به أحد. 
على أَيّةِ حال حين أعرّضَ المنافقونٌ عَمْدَا عن سَماع كلام الله تعالى» عاقبهم الله 
تعالى أن حَرّم قلوهم من قَبِولٍ الحق. 
لد سطع رشو ين سك عود عه مَا من ريل ميسكم 


ع د د ار 


و 
بالْمؤمرس روف يرصم 


٠5‏ لقد جاءكم نبينٌ عظيمٌ الشَّأَنِ في صورة سيّدِنا محمَدٍ كَل وكلٌ عمل 


(الجزء   )١١‏ سورة التوبة 9/ ١9-١95‏ سس سس -د- 4084 
يؤذيكم؛ أو يكونٌ سببًا في دخولكم جهنّمَ في الآخرة» كان شن على النين يلل 
ويريدٌ منكم أن تتجئّبوا مِثْلَ هذه الأعمالٍ الخاطئة» وكلّ عمل يتفّعُكم في 
اليا وكون سينا في دخولكم الجنة في الآخرة كان الني يل يَحرصُ عليه 
تمامّ الحرصء ويريدٌ منكم أن تتسابقوا إلى مثل هذه الأعمالٍ الطيّبة» مثلما قال 
النبئٌ كلِْ: «إنْما مَئَلي ومَئَلُ الّاس كمَثّل رجُل استَوقَدَ نارّاء فلمًا أضاءت ما حوله 
جَعَل المَراشُْ وهذه الذوابٌ التي تَقعُ في الثَار قَعْنَ فيها. فجعَل يَنزِعُهنٌ ويَِْئِئه 
فيَقتحِمْنَ فيهاء فأنا آخِدٌَ بحُجزكم عن الثّارء وأنتم تقتحمونّ فيها»(". 


صد 


«يِدتَاقكل عن ى لمعك هبسك » 


وفي النّهاية سَرّى الله تعالى عن نفس رسوله يك بأنّك يا رسول الله 
تريدٌ أن يدهم من المصاعب ومن عذاب جهئّم وتأحُدّهم إلى الراحة وإلى الجنّة 
وبعدَ كلّ هذا إِنْ أعرّضوا عنك فلا تبالٍ بهم والله كافيك وحَسِيبُك, فتوكلُ عليه هو. 
وقد قال النبيٌ لي فيما يتَعلُّ بالجزءِ الأخير من الآية» فيما رواه سيدّنا أبوالتّرداء 
رضي الله عنه: «مَن قال إذا أصبح وإذا أمسى: حَسْبِيَ الله لا إل إِلّا هُو عليه توكّلتٌ 
وهو رب العَرْش العظيم؛ سبعَ مرّاتِ» كفاه الله ما أهمّه"©. 


الاثنين الموافق السابع من أغسطس عام "١٠٠م»‏ العبدٌ الفقير إلى الرحمن الرحيم 
جامعة الكرم إيتن هال؛ إنجلترا. محمّد إمداد حسّين بيزْرّاده 


00 


.55/17 البخاري, كتاب الرقاق» باب "5 برقم‎ )١( 
.65041 برقم‎ ١١١ أبوداود» كتاب الأدبء باب‎ )0( 


خ اس سس 
مل إشوازمر اميم 


0 وا ءثر اا 


ول اس 


هذه السُورة مكّية؛ لأنّها نَرّلت قبلَ الهجرة» واسمُها (يونسن»» لأنه في الآبة 
رقم (46) منها جاء ذكرُ نجاةٍ قوم يونس. 

كان كفَارٌ العرب يعبّدونَ مئاتٍ الآلهة من زمن بعيد» ولم يكن من السّهل 
عليهم الاعتقادُ في إلِهِ واحدء أو الإيمانٌ بأنّ إنسانًا ماهو رسولٌ الله» ولهذا تمادّؤا 
في عدائهم للنبئ كك ومن كان يَدخُلٌ الإسلامَ أهالوا فوق رأسِه جبالا من الظلم. 

في هذه السّورة جاء تلقينُ المسلمينَ الصَّبرَ على المصاعب والمصائب من 
جانب؛ ومن جانب آخَر جاءتٍ الآيةُ للكمّار بالأدِلّة والبراهين على التوحيدٍ والثبوة 
والقرآن والأخرقك كما اووّدت الشورةٌ واقعات المضير الست الذي آلث إليه الأمه 
السَابقةٌ التي كذّبت رُسُلَّها وأنبياءها الكرامَ عليهم السَّلام قبل سيّدنا محمّد كَل 
حتى يَرجِعٌ الكفّارُ عن كُفرهم مُخبرةً إيّاهم بأنْ لا يفرّحوا بهذه الحياة الدّنيا فقطأء 
وَإِنْما عليهم أن يتدبّروا ويتفكروا أيضًا في الحياةٍ الأضليّة وهي الآخرة. 


بعد صلاة فجر يوم الاثنين ١١‏ من الفقيرُ إلى الله: 
سبتمبر عام كم 'م. محمد إمداد حُسَين بِيرْرَادَه جامعة الكرّم 


2 2 3 


2 


ء))١‎ 0) 1 2 


سيا اوماد 


م - و 


الَر يَلْكَ يكت الكتب لفكي 00 كان ناس عَجَبَاأَنَ وحن إِكَ بَجُل نهم نر 
قد 


ا 


لاس وك مر أل امئان لَهُرْ قَدَمَ صِدَقٍ ندر ' وأ ميارك 5 0 


2 
00 ا لح اع > عر مص وماير له باحو ير 2006 
لْأمْرَ مامن سَّفِيع| لا مِنْ بَعَدِإٍ ذد ا 7 دوه 0-6 
ره 7 ع 


لَه مَرَحِشَكُمْ جِيعًا وَعَدَ أن حَفَا إِنَهُ يدوأ لَْلقَ يِه ليجرِىَ لذن امنوأ ووأ 
لصح اسيل وان كَموا لمر عراب ينو وعَدَا رمثأ يَكَمروس 
9 هْو أزّى جَمَل ألسّمس ضِيَآ وَاْكَمرٌ نوا وََدَرَهُ مَتَالَ لتَسْلَسُوأ عَدَه ألسِدِينَ 

َالْحِسَاب ما حَكقَ أله كيلك ولا لعي بَصِلْ الآباب فر تنكثرة (5) إن فى 
أَخِْلقٍ ير وَالَّبَارِ وَمَا حَلَقَ ألَهُ في سمت وَلْارضٍ 565 مر ينقت ([0) 
إن ليس لا يجوب لِقَاءَنا وَرَصُوأ لفو الدَنيَا وأطمأوأيجا وألّرت هم عَنَّ ينا 
دون 8 أوليلت هتريما مكافوأ يكيبوت (5) إن أت ءامنا 


تيو (ز0) دَعَوَهُجَ فبها سب سبْح الهم و عت اسل 1د قروو لل 
نورت السلّييت 3 


14 .-. ب إمااد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
#اكر # 

١‏ هذه حروفٌ مقطّعة» ويُمكدُك مراجعةٌ تفسيرها في الحاشية رقم ١‏ من 
سُورة البقرة (؟). 
«تآك يت الكتي لذكير » 

١-القرآنُ‏ الكريخ كتابٌ كله حكمة فلا يَخْلو أي لفظ منه من الجكمة: بمعنى 
أنَ كلّ كلامه مطابقٌ للحقٌ والعلم والجكمة. 
أَكَانَ لِلنَّاسعجَبًا أن أو ينا ِل رَجل مَنْهُمْ # 


ع ه عم 


*- ليس أمرًا عجيبًا أن أرسَلْنا نبيًا من بني الإنسانٍ لهداية بني الإنسان» بل 
إِنَّ هذا هو الحكمةٌ بعينها؛ لأثنا لو أرسَلْنا ملاكًا أو جنا إلى البشّر رسولا فلن 
تَرَؤُْه ولن تستطيعوا الاستفادة منه» ولكنّ كفَارَ مكةَ حينَ لم يستطيعوا الرد على 
دلائل القرآنٍ الكريم اثهموا النبِيْ يي بالسحرء وهو أمرّ في غاية العججب في ذاه» إذ 
كيف يصبحٌ هذا الشَخْصُ الذي ظلُوا يَدُعونّه الصَادقَ الأمِينَ طيلةً العمْر ساحرًا 
هكذا فجأة؟ 


ريك أله الى حَلَقَ لسوت والْاْضّفٍ سِنَّة يام نم أسْمَوئ عِلَ ألْمَرْشٍ » 


00 


اادج فى لسر ية إلى الحاشية رقم 4 من سُورة الأعراف (7). 
يرا دَكَر # 
ا 


بهماء وإنّما كل نُظّم الكائناتٍ وتسييرها في يد قُدرته هو وكلٌ ما يحدّتُ صغيرًا 
كان أم كبيرّاء إنما يحدّثٌ بأمره وإِذْنِه هوء ولا أحدّ غيره. 


اتروع الاو و ا ل يت 2118 
مان سّفِيع ا لام بد إذْو ‏ 

"كان المشركونٌ يعتقدونٌ أن هذه الأصنامٌ ستشمَعٌ لهم يومَ القيامة» وسوف 
تنجيهم من عذاب الله تعالى» وفي هذه الآية جاء إبطالُ هذا الادّعاءٍ والردٌ عليه بن 
من سيشْمّحُ يو القيامة هم أؤلئك المختارونٌ الذين يأدَنُ لله تعالى لهم بالمّفاعة 
وقد رد بهذه الآية اعلى مَن رَعَم أن آلهتهم تشمَّعٌ لهم عند الله. وفيه إثباثٌ الشّفاعة 
لمن أذنَ له»0©. 
#ذالحكم أنه ريُحكُم عدو 4 

يعني: أن الله تعالى هو خالقٌ الكائناتٍ كلّها ومالكُهاء وهو ريُكم» وهو 
المستجقٌ للعبادة لا غيره؛ لهذا عليكم أن تتعقّلوا وتتفكّرواء ولا تعبّدوا إلا الله فقط. 
ليه مر 2 َم جِيعًا # 


كان المشركونَ يتصوّرونَ أن الإنسانَ لا يمكنٌ أن يحيا بعد موته مرَةً 
أخرى يوم القيامة» فجاء الدَلِيلٌ في هذه الآية على البَعْثِ بعد الموتِ من خلال 
الخَلّق الأول بمعنى: أن الذات التي حَلّقتِ الإنسانّ الأول بغير مادة» ودونٌ وجود 
شكل أو صُورةٍ سابقة لهه هل يصعُتُ عليها أن ني هذا الإنسان ثم تُحبيّه من جديدٍ 
على نفس الشكل والصّورة حتى يلقَّى المحسنونٌ أَجْرَ إحسانهم, والمسيئونَ جزاءً 
إساءتهم! ويقال لذلك اليوم: «يومٌ القيامة»» وفيما يلي تعريفٌ مختّصرٌ به: 
الإيمان بيوم القيامة 


ذات يوم جاء جبريل عليه السّلامُ في صُورة بشّرِ كما جاء في روابة سيّددناعُمَر بن 
الخطاب رضي الله عنه: : ابيّما نحن عند رسولٍ الله و ذاتَ يوم إِذْ طُلّع علينا رجلٌ 


15 لل إملاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
شديدٌ بياض الثّياب» شديدٌ سَوادٍ الشّعرء لايُرى عليه أثَرُالسَّفّر ولا يعرف منّا أحده 
حتى جِلسَ إلى الذِيِ يه فأسئد رُكبتيُه إلى ُكبئُه ووَضّع كدي على َِدَيْد وقال: 
7 فأخبزني عن الإيمان» قال: أن تؤمنّ بالله. وملائكته. وكّبه ورسّلِه واليوم الآخر. 
وتؤمنّ بالقَدَر خيره وشرّه)(". ذَكّر هذا الحديثٌ ستةٌ أركانٍ للإيمان» ومن ينها الإيمانُ 
بيوم القيامة 7 


و ءِِ ع 7 2 
المرادُ بالقيامة: أنه سيأتي يومٌ على وَجْهِ اليقين تَفْنّى فيه هذه الكائناث كلها 
ومّن فيها وما فيهاء ولن يبقَى سوى الله الباقي الأزَّلِيَ الأبديٌ» وهو الذي سيُحبي 
البَسَّر بعد موتهم» وسدُّنِصَبُ عدالةٌ هذا الإلهِ القادر المطلّق؛ وسيُقدّم سجل كاملٌ 
لحياة كل بشَّره وسيكونٌ الحُكمٌُ بدخوله الجنّةَ أو النارَ طِبمًا لنتيجة أعماله. 
والإيمانٌ بيوم القيامة من العقائدٍ الأساسيّة في الإسلام؛ ولا يمكنٌ أن يكونٌ 
الإنسانٌ مسلمًا دونَ أن يؤْمنَ بيوم القيامة. 


دار الجزاء: 
تشتملٌ حياتّنا على جُزْأَيْن؛ الأول: دُنِيُوئٌ» والثاني: أُخْرَويّ» فالحياة الدّنيا 

هي دارٌ العمل» وهي التي نعمّلٌ نحن فيهاء بينّما الحياةً الأخرى هي دارٌ الحساب 
والجزاءء وهى التى نُجارَّى فيها على أعمالنا مثلّما قال النبيئٌ ككِ: «الدّنيا مزرعة 
الآخرة”": بمعنى: أنَّ الحياةً الدنيا مثل الحَفْلٍ الذي نزرَعٌه برغبتناء وبالتالي 

2 5 03 و ىد 
يتوقفٌ الأمرُ على اختيارنا نحن: أيّ شيءٍ نزرّع؟ وفي كل حال النتيجة واضحة؛ 
)غ0 مسلم» كتاب الإيمان» باب ١‏ برقم 917. 
(0 المقاصد الحسنة. /ا؟7. 


ا 222 000 
إن زرَغْنا أعمالا حسّنة فسوف نسعَدٌ بثمارها الطيّبة يومَ القيامة وإِنْ زرَعْنا أعمالا 
سيّئة» فسوف بُبتَلى بثمارها المُرَةٍ يوم القيامة» وقد قال النبئ لِ: «نعِمَتِ الذَارٌ 
الدّنيا لمن تَرْوّد منها لآخرته»20. 

عاط س «. 30 9 


هذه العقيدة تنيّهُ الإنسانَ بصفةٍ مستمرة بن كلّ حركة من حركاته مُراقبةٌ 
ومسجّلةٌ عليه» وسوف يُسألُ عنها يومَ القيامة» وكأنّ معنى الإقرار بيوم القيامة 
هو: أنّ الإنسانَ يُسلّمُ نفسّه إلى «لجنةٍ تحقيقاتٍ» تراقبُ حركاته كلّ لحظة؛ ولا 
تقتصرٌ مراقبُها على العلانية وعلى الملا فقطء وإنّما تمتدٌ لتشمَلَ الخفاءً والخلا 
أيضًاء والمُدهسْنُ أنَّ هذه اللّجِنةً لا تراقث ب أفعالّه فقط وإِنّما تراقبُ كلّ أفكاره في 
ال ااا 1 
والإتصاف الشف ولبين عاك اى محال اشير دن أجل وليه ولذا إن 
الذي على الحقٌّ سيكونٌ غير خائف ولا خَطْرَ عليه» بينّما لن يُفْلتَ الذي يكونٌ على 
الباطل من العقاب. 

بالله عليك» هل يتَصِوَّرُ أحدٌّ في وجود مثل هذه العقيدة أن يُتجاوّرَ حقوقه؟ 
بالطّبع لأء فالمؤمتوت ينوم القيامةسواء كانوا فحت مراقبة جنوه الحكومة آم لا 
تمبَعُهم عقيدةٌ الإيمانٍ بيوم القيامة منَ ارتكاب السُوءء فإذا صَدَر منه أي فعل خاطئ 
بصقط العف البشرئ »فلن تنج الحكونة صَعَوبةُ في البحث عن المكرم بل إن 
إيكاة بوم التزامههر الاي ماي ب إلى جاخ انض ليكذم نقح [ليقه ولا يوعد 
مثلُ هذا التصوّر في محاسبة الننُس في أيّ نظام من نم الدُنياء وإنّما هذا الشَّفُ 
نالثه الأمَةُ المسلمةٌ فقطء وأَنْعَم به عليها رب العرّة خحالقٌ الكائناتٍ سبحائّه وتعالى. 


.7710/ المقاصد الحسنة,‎ )١( 


4 سمس إملأد الكرم قُ تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 


لو افتَرضنا أن المحطة الأخيرة لحياةٍ الإنسان هي الموتٌ؛ وأنه ليس بعدّه شيءٌ» 
كر عالترة ادي بها الح ارو لاك رار اول لاسر 
عندَئذٍ في أن يجعَلَ هذه الحياةً القصيرة مُمتعة بأكبر قَدْرٍ ممكن, وأنْ لا يُضْيْعَ لحظة 
واحدةً دون أن يستمتعٌ بالمَلدّات» وعندَئفٍ لن يكونّ هناك تمييرٌ , بِينَ الحقٌّ والباطل 
في غَمْرَةٍ الحرص على تحقيق هذه الرّغبات» وباختصار: سِييَمُ توظيفٌ كلّ إمكانياتِ 
الحب والعقل في تسقيق الحصالم العاجلة دوه النظر إلى ما تجو لاوما لأ يجوز 
تايكرت قلا لاعترقت يغنةة أن هذا التصؤر كو عدر التصزر الذي انتج رود 
والنمروة» وظهَر قارونٌ وشَدَاتِما هذه النطريّة وهمٌ الذين جملا للطّلم شونا رائجة 
دون النظر بِيْنِ الاعتبار إلى المصير المحتوم» وهكذا أَلَْا بالإنسائيّة في قعر المَذَلّة. 
الحاجة إلى القيامة 


)١(‏ طائلةٌ القانون 


كل دولةٍ تَسْنَّ القوانينَ للقضاءِ ءِ على الجرائم» وتستخدمٌ كل قوة ممكانة من 
أجل إصلاح المجرم؛ وبالوَغُم من هذا فلا َملِكُ إلا أن نعترف بأنه حتى الول 
التي تُنَقُذُ القانونَ تزيثُ فيها الجرائمٌ م أيضًاء وليس ذلك لأنّْ القائمينَ على تنفيذ 
القانون ضِعَافٌ أو مُهملونء ولكنْ لأنَّ طائلةً القانون محدودة, فالقانونٌُ الإنسانيُ 
يستطيعٌ أن يراق ظاهرٌ الإنسانٍ وعلانيته لكنّه لا يمكنٌ أن يراقب باطتّه وخَلُوتَه 
والمجرمٌ دائمًا يتَوارى عن أنظار القانون ثم يرتكبُ جريمته وبالتالي فهذه هي 
القضيّةُ التي لا حَلَّ لها إِلّا الإيمانُ بيوم القيامة؛ أن عقيدة الإيمانٍ بيوم القيامة 
هذه بمثابة القانونٍ الشّامل الذي لا تتوقّفُ طائلتُه عند الظاهر فقطء وإِنّما تحيط 
بالخلُوة بل وبأعماقٍ القلوب أيضًا. 1 


(الجزء -  )١١‏ سورة بيوفس ١٠/1-ج‏ ا ١8‏ 

اا 

و تين المجرمٌ أنه لن يستطيعَ الإفلات من العقابء فإِنْي أظَنٌ أنّ الغالييَة 
العظمى لن :: تجرٌأ على ارتكاب الجُرم؛ ونسبةٌ 1/44 من مجرمي العالّم يرتكبونا 
جرائممهم على أملٍ أن لا يكتشفّها أحدٌء وعلى افتراض أنه قيض عليهم؛ ففي هذه 
الحالةٍ يُفلتونَ من العقاب بالرّشوة أو بالخداع» وللقضاءٍ على هذا الزّعْم الباطل 
يصبحٌ الإيمانٌ بيوم القيامة ضروربّاء حيث لا رشوة تنفّع» ولاجريمة يمكنٌُ إخفاؤها. 

إِنَنا اليومَ نُخفي تقصيرنا عن أصدقائنا حتّى لا يكونّ هناك ما نَخْجَلُ منه. 
ولكنْ ماذا سنفعَلُ في ذلك اليوم حيث تنكشث سيّئائنا على الملأ؟ لتنا اليومَ 
نتذكَرُ ذلك اليومَ قبلَ أن نُقْدِمَ على ارتكاب سيّئة» حيث لن يمكّنا إخفاءٌ ولو 
مجرّدٍ أصغر هفوةٍ نرتكبها. 

() الحقٌ والباطل: 

في هذه الدُّنيا الفانية يدّعي كل إنسانٍ وكلّ جماعةٍ أنها هي فقطّ ‏ على 
الحقٌء حتّى أنّ المشركينَ أيضًا مبتلّْنَ بِسُوءٍ القَّهُم هذاء ولا يبدو أنه يمكنٌ 
القضاءًٌ على هذا الأمر في هذه الحياةٍ القصيرة» ولذا ينبغي أن يأتيّ يومٌ يضح فيه 
الحقٌّ من الباطل» وعندها سيعترفُ عَبَدةَ الباطل أيضًا أن الحقّ هو ذلك الذي جاء 
به نبيّنا كل وانَّبعَه مُحِبُوه المؤمنونٌ به. 

(4) أَجْدْ الشّهيد: 

الفطرةٌ الإنساتّةٌ تقتضى ن ينال الإنسا ذَُأَجْرَ جُهده وعمّله وكفاجه؛ ولكنّ 
21111118 لإنسانٌ على أَجْرِ لها في هذه الدّنياء 
وعلى سبيل المثال: ذلك المجاهدٌ الذي ذل رُوحَه ودمّه من أجل رفعةٍ الحقٌّ 


.4 لل إههاد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الاني) 
وإعلاءٍ كلمته» أو من أَجْل حماية وطنه وأَتهه وعلى رأس هؤلاء أعظمٌ الشّهداء 
سيّدّنا الإمامٌ الحَسَينُ رضي الله عنه» فإذا لم تكن هناك حياةٌ أخرى فكي ف إذَا يُونَى 
شهداءٌ الوفاء هؤلاء حقّهِم؟ 

وفي اعتقادي البسيط إنه لن يكفي أن نقول: إن أمثالَ هؤلاءٍ الشّهداءِ سيُخلدُ 
ذكذهم» وستَذكٌدُهم الأجيالٌ القادمةٌ بكلّ احترام وتكريم» فهذا بمثابة الظّلم 
ل ل ا ا 
الرُّوحْ ‏ ت تستوفيه الشّهرةٌ التاريخيّةٌ وحسبء ومن هنا يصبحٌ من من الصروريّ أن 
تكونَ هناك ا غالدة بعد هذه الحياة الفانية» حيث يَحصْلٌ شهداء الأَمةٍ على 
الأَجْر العظيم الذي يَلِيقُ بما بَذَلوه من تضحيات. 
رأي ضياء الأمّة 
سيّدنا الشّيخ مد كوم شاه الأزهريٌ رحمة اله عليه الي 


ين شيخي وسيّدي الشّيِحُ محمّد كَرَم شاو الأَزْهريُ رحمةٌ الله عليه في عدّةٍ 
مواضع من تفسيره ذائع الصّيت «ضياءٍ القرآن» الجكمة من يوم القيامة» وفيما يلي 
هذا التحليلٌ الرائعٌ لجكمةٍ القيامة بنصصٌ ألفاظِه التي تفوقٌ الذَّهْبَ قيمةً ومقامًا: 

«رجُلٌ يحملٌ عَلَمَ الحقٌء وتنزِلٌ به آفاثُ الدُنيا ومصائبهاء ويُطِرَدُ من بيته 
لمجرّدٍ أنه قال عن الحقّ: إنه حقٌ ويُحِرَمُ من ماله ومتاعه ثم يُعلّقُ على حَبْل 
المشْنقة» وبعدَ ذلك لا يأتي يومٌ يؤجَرُ فيه على فدائه للحقّ وشجاعته وثباته» 
وعلى الجانب الآخَر: شخصٌ ينشْرٌ في الأرض الدّمارٌ والخراب كصاعقةٍ من 
الظّلم وَالقَهْر ويَعِيتٌ فيها فسادًا وانحلالاء وحينَ يرحَلُ هذا المتمرّدُ عن الدُنياء 
هل يتِمٌ نسيانٌ ما فَحَلء ولا يُعاقَبُ على ما ارتكب من فاحشةٍ طيلٌ حياته» ولا على 


الي ا ا ا 10 ؛ 
إيذائه للكَلّْق في دنياه؟ إِنَّ مثْلَ هذا يتناقّى تمامًا مع حكمة الله تعالى» ولا يَقبَله 
عقلٌ سليمٌ أَبدَ1)("©. 
القرآن المجيد والقيامة: 

لقد شَرّح القرآنُ الكريمٌ عقيدة يوم القيامة هذه بألفاظٍ غاية في القوَةٍ لدرجةٍ 
لم يبِقَ معّها مجالٌ لأيّ شلك أو شبهة وربّما لا توجَدٌ صفحةٌ من صمَّحاتِ 
القرآن تَخْلو من ذكر هذه العقيدة بطريقةٍ أو بأخرىء وفيما يلي نُقدّمُ بعض الآياتٍ 
القرآنيّة هدية للناظرينَ على سبيل المثال: 


سر د ع له وخ دسح سا ساس 1 لح اصح سس ب سح سم ا قد سساح جع ره لاص 
١‏ ملاس لك ا إلاهو ليجمعة إِك نوم الْفَيمةَ لا يب فِيِدِوَمَنَ أصدق مِن الله 


دا #* [النساء: /61]. 


2 ير 
0 سس < 2 2 مساح جا فرج وم الى سح ا 2 2-2 ا ا 0 
3 فَُكِي فَإذا جِمعْئه م لوم لاريب فِيهِ ووفِيتَ حكل فيس ما كسَبْتٌ وَهُمّ 


ره فر اس 


لايظكمورت *[آل عمران: 78]. 


هس م 00 1 
*'- 3# وَأَنَ ساعد َيه لاريب فا وأرك اللهيبِصَتٌ مَن ف الْقبور # [الحجر: .]١/‏ 


د سمه 2 م د لس ع لبي 2 م رحدو مر < بر و بوره 2 م 
4- #وقالوأ أوذا كناعظلما ورفئنا ونا لمبعوثونَ حَلََا جَدِيدًا 4*6 فل كونوأ حجار أو 


9-آ 


2 - 


- سحي ل م 23000 ف و هه و 3 دش مد 

حَدِيدًا # أو حَلَقَمَئًا يكير ف صِدُورِمرٌ فَيقُولُونَ من يِعِيدنا فل اذى فَطْرَكُم أل مرق 

0 حلم رلوم ممار ع 0200 جو دمر © رسلا هه و 

فسدَغِصْون ليك رءوسهم ويمولوت مق هو قل عمو أنيكوت قربا © [الإسراء: 91-49]. 

«هْوَارِى جحل ألضَّمْسَ ضِيَاة وَالْمَمرَنورا وََدَرَمُمتَاِل لَِْلموأعَدَهَ أل نَوَاَلْحِسَابَ » 
4 هذا النَظامُ الرائعٌ للسّماءٍ والأرض فالله تعالى «خَلّق الشّمِسَ نيْرَةَ في 

ذاتهاء والقمرّ نيّرًا بالاكتساب من الشمس)7". 


.8 برقم‎ )١( ضياء القرآن» سورة الرعد‎ )١( 
التفسير المنير.‎ )( 


9 لسس ب إهداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
لقد حدّد الله تعالى منازلَ بعينها للقمرء وهو كلّ يوم يَطوي مسافة منزلٍ 
من هذه المنازل» فيبدو لنا في المنازلٍ الأولى صغيرًا ودقيقّاء ثم يزدادُ حجمُّه 
تدريجيًا حتى يكتمل في ليلةٍ الرابعع عشَّرَ من الشّهِرء ثم بعد ذلك يأخذ في 
التناقصء يختفي لليلةٍ في آخر الشّهر إن كان هذا الشهرٌ تسعةٌ وعشرينَ يومّاء أو 
يختفي لليلتَيْنِ في آخر الشّهرٍ إن كان الشّهِرٌ ثلاثينَ ع يومّاء ثم يَطلّعُ انية هلالا. 
وفائدةٌ هذه المنازلٍ أنكم من خلالها تستطيعونَ حساب السّنِينَ والشّهور» 
وكلٌ هذه الأشياء خَلَقّها الله بالحق» ولا يوجَدُ من بينها شيءٌ لا فائدةً منه» وقد 
الله تعالى آياته بوضوح لأهل العلم؛ حتى يتدبّروها وينتفعوا بهاء وقد قال 
سيّدُنا العلامةٌ السّيُوطيُ رحمةٌ الله عليه: «هذه الآبةٌ أصلٌ في عِلم المواقيت. 
والحساب. والتاريخ» ومنازل القَمَر)(". 


3 + 7 0 عت لس كس د 01 ا 001 2 
#إنّ في أخْيلَقٍ اليا والْهارٍ مَا حَلَقَ أله في السَموت والا ضٍ لآيلتٍ لِمَوّو 
2 
يتقورت 


٠‏ تعاقّبُ اليل والنهارء وأشياءٌ أخرى لا حَصْرَ لها في السَّماءِ والأرض» 
كلهاعدل عن قتارة الله تغال وتوخيزة لكة هذه الأعاء لأيراها إلا المكقون 
الذين يجتهدونَ في البُعدِ عن السّلوكِ الخاطى؛ لكنْ عندما يتأمَلُ العلماءً غيرٌ 
المسلمينَ هذه الأمورٌ تبقَى قلوبُهم بالدَعُم من ذلك محرومة من معرفةٍ الخالق 
الحقيقيٌ ومن فَبْضٍ رحمته» وذلك لأنْ قلوهم تخلو من عاطفةٍ البحث عن الحقٌ. 
ف قت اف بس لِقَاَنا ووَصُوأ يفيو دنا وَأطمَأوأيبا وَألدِت هْمْ عن ينا 

َنِنُوكَ 02 أ كيلك َوه مْألتَّارُيِمَا كانوا كيبوت # 


)١(‏ التفسير المنير. 


ا مس وار ولا ا ا كي 11101 
١١‏ - الذين لا يؤمنون بلقاءِ الله تعالى يوم القيامة ُعتيرونٌ هذه الذّنيا هي كل 
شيء» وهي نهايةً المطاف. ل غافلِينَ عن أحكام الله تعالى» أمثال هؤلاءِ 
مصيرُهمٌ النارٌ؛ لأنهم غافلونَ عن أحكام الله من جانبء ومُنكرونَ لعقيدةٍ الإيمان 
بالآخرة من جانب آخر. 
« إن ليست َمَأْوصِنُوا الصدلِحَتٍ يَبدِبِهِمْ دَمم برسم تجرف متهم 
لْدَنْهَدرٌ في جَيِّتِ لتحيو 21 دعو نهم فا سْبِحَدَك اللَهُمَ وَتحيَسُمَ فيا و 7 
دَعْوَسْهُمٌْ أن لَفَمَْدُ يورت العدكبيرت # 


7-يقول العلامةٌ البَغَوي: «يفتّحونَ كلامّهم بالتسبيح ويختموتّه بالتحميد. 
ويتكلّمونَ بيتهما بما أرادوا»0". 

وَضَع الله تعالى في الصَّلاةٍ أيضًا بعضَ الأمور من بيئةٍ الجَنّة حتى يستمتعٌ قلبُ 
المؤمن بها في هذه الدّنياء على سَبيل المثال: بدايةٌ كلّ صلاة ب«سبحاتّك اللهُمَ 
ثم تلاوة ند له 2 وتِ العدلّميت 4 في كل ركعة. ثم إنهاُ الصَلاة بالتسليم على 
الجانبَيْنِ) هذه كلها من عاداتٍ أهل الجَنّةَ ولهذا فإِنْ جنّةَ المؤمن تبدأُ من هذه 


كه وراد عير 7 ص مه 4< سامو 541 يل 2 1 م0 
2 ولو د يعجل الله ل لئاس الشّرٌ أسح جتَعجا لهم بالخير لقضى لتم أجلهم 
ديو مما د نب رميو مرج . دىى,< سلجم 3 
فنذر ألزيِن لا ل 0 وَدَا ص الإضنَ 
ه- 


-_- 8 


- 5 07 ا ا ف ه سوسم 0010 1 22 40 
من كَبِلِكُم لما 20 - ع 0 5 5 لوْمِئوأ كَدَلِكَ مَرِى 


لم التيتزيي (©) 2 جَملك حَلَهك ف لأس بأ بد نط رين 
)١(‏ التفسير المظهري. 


210 2( 2 د و 0-04 ل ره 7 عو هه 2 
لص دعانا لحتيفة أ 7 0 
0 


6 ستصسصصسيسححت إيداة الم و شتير ظين ا كر ربز افاي ) 
تَحَمَلُونَ (05) وَإِدًا مَل عليه ءَ'يَائًا بيست مَالَ اذيت 0 كاه 
أن أبن 


أت بقوان غ2 علدا أزيزلة قل مَا يحوت لح أن أ : 
م 


1 لاما كك بلك إن لناث إن عمَنتُ مق - َب 0 


ع أ ا و خم 7 لك أَدَرِسَكُم به 2 َ 2ط 0 
كن ل توت 89 قن ال يئر اتلك 2 لل سكي أ 
كَدّمجت ا كييك | ا رفوت وَيعْبدُوت من دوي سه 
ما لا ييه ولا َمَعْهُر وَيَفُوت عؤْلت سْتَعْوْناندَ لَه قل أَميبئوت 

لكوت كان الا شنكطة تلق عن ترقت (3) 


2 ع 17 


0 2 د سم وق 0 
+ ر موسرم و 3 2 عد 
لقضى يدتهم و فيمًا ل م وات لأ كه 54 من زيف 


دس سح قر 


لال رسخأ إن مخ مَرَح الْمنتظرين (5) 

« © وَل يْميمَلُ َه تاس الثَّرَاسََعْجَالَهْم يالْكَْر لقص ليم لَحلْهُمَ » 

١‏ لو أن الله تعالى يُعاقبُ الناس على جرائمهم بنفس السّرعةٍ التي يَطلْثْ 

الناه خوك تعر لديو شير لكانو] قن فلكو امكل اند يغيةه لكك قينا 
: سس ار من ير الاو 2 
رحيمٌ غايةً الرّحمة» فهو يُمهِلٌ حتّى أولئك الذين لا يؤمنونَ بالآخرة حتى يتدبّروا 
1 0 00 

ويعودوا عن كفرهم. وإِنْ لم يَرجعوا عنه يتمادّؤنَ في العصيان» حتّى لا يُمكنهم 
إنكارٌ عصيانهم عند عقابهم يومٌ القيامة. 
ءٍ يوا مق الإنتخ المح انا يجليو- أو ونا أو كبا عَلماكَفَفْمَا عَدْدُ يه مد 
حا لَرَيرَعْنَا إل 6 صر مَّسَّكُ # 

5 ١-هناك‏ نقطةٌ ضعفب موجودة في غالبيّة البسّره وهي أنّهم إذا أصابهم مكروة 
مت لت حإى اماس 2 : 9 72 
يَذُكرون اللة تعالى قائمينَ وقاعدينَ وعلى جنوبهم وفي كل حالء ويتعهّدون لله 


(ألجزء   )١1١‏ سورة يوسن /١١‏ 211[ سس سس هسل ©4080 
بتعهّداتٍ راسخة قائلين: يارٌ: لين أَرَّحْتَ عنا هذا المكروة فستكونُ لك دائمًا 
من الشاكرين» ولن نعصيّك أبدَاء ولكنْ ما أن يُنجيّهم الله تعالى مما كَرِهوا حتى 
يشو كاتف لم جذغؤة لدان كوافلى ليع كانه القايقة وما التكيره ومن ظلم 
من قبل أمورًا طيّبةَ جميلة. 

© وَلْقَدَ أَهلَكنا الْفُرُونَ من كَبِلِكُمْ لما طلم ا رُسُلُهُم بلست وما كوأ 
ليؤمِئوا كدَكَ جَرِى الْقَوَم الْمْجَرميَ * 


1١6‏ - هنا يُخبرُ اله تعالى أهلَ مك بأنّ الأمم التي كانت من قَيلكم؛ وارتكبتٍ 
اللي 1 يؤمنوا با الما 0 الذين ألو إليهم؛ لكي اه تاق بت 
1 عم ا ور وه 
(تَ مُعل هم ها ينك كل اليرت لابرزجوة زكة: 

00 ىح زء >< جر ل كو وده رح بحذاى وه تومه 
هنذا وبل ما مكرك ك لك أن أَسَوَكمه من يَلْمَ]ىٍ تَفْيِىَإِنْ أَتَيُِ إلّامَا وج الت 
ِفَْلْمَافُ إن عصَدْتٌُ رق عَذَاب يور عَظِيِر # 


ل 


لحل - قال مشركو مكّةٌ للنبيّ كل: إنّنا مستعدُونَ للإيمانٍ بك» ولكنْ بد بشَدْط أن 
تأي لنا بقرآنٍ غير هذا القرآن لا يكونُ مخالقًا لأصنامناء ولا لعاداتنا وتقاليلدناء أو 1 


عد 


في هذا القرآنٍ وت غير فيه بما يحقّقُ رغبئّنا ورضاناء وردًا على هذا أعلّن النيئ كلل - بأمر 
اي ساود اه ررد 3 
١‏ قل ل سه أ ككوكة قسن 6 ىم 5 0 د فس بَثُ ا أ 


روماه 2+ 


عمرا من قبطو ل 
- يعني: أَنْ الله تعالى يُطلِعُكم على القرآنٍ الكريم عن طريقيء وأنا أتلو 


ل إمهاه الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
عليكم ما يريدُه هو ولكنّ مشركي مكَةَ كانوا يعتقدونَ أنه كَل يأني بهذا الكلام من 
عندٍ نفسه؛ وينسبّه إلى الله تعالى» وردًا على هذا قال لهم النبئ كك ما معناه: لقد قضَيْتُ 
من عمُري أربعينَ سنة بتكم قبل القرآنٍ الكريم؛ وأنتم تشهّدونَ على أمانتي وصِدقي 
طُوالَ هذه الفترة الطويلة؛ كما أنكم تعلّمونَ يا أني أميّ» ولم أتعلّمْ على يدِ أستاذ 
أو معلّم ظاهري» فتفكٌروا أنتم؛ كيف يمكنُ لشخص أَمْيّ لم يقرّأكتابًا لأربعينَ عاما 
كاملة» ولم يكنب بيده شيمًا أبدَاء ثم يأني فجأة بهذا الكلام المعجز الذي لا مثيل له 
فى الفصاحة والبلاغة والحجكمة والفراسة؟ والتّتيجةٌ الحَْميّةٌ لهذا أن هذا القرآنَ هو 
كلام الله تعالى وليس من كلام البشّرء كما أن الشّخْصَ الذي لم يقّلْ كذبًا أبدًا عن أي 
إنسانٍ طيلةً الأربعينَ عامًاء كيف يمكنٌ له أن ينب كلامًا كاذبًا ‏ والعياذٌ بالله ‏ إلى الله 
تعالى كلّ يوم؟ ومن هنا فإِنَ حياة النبئّ كك بمثابة الدّليل البيّن على أن القرآنَ الكريم 
هو كلامٌ الله تعالى» ويشهدٌ على هذا الدليلٍ المشركون أَنفسُهم. 

يقولٌ العلامةٌ المفُريزي: إن الأخنسن خلا بأبي جهلٍ وقال: أترى محمّدًا 
يكذب؟ فقال أبوجهل: كيف يكذبُ على الله وقد كنانُسمِيه الم لأنه ما كذب 
فط ولك إذا كانت في عبد مَنافٍ السّقايةٌ والرّفادة والمَشُورة ثم تكون فيهم النبوةٌ 
فأَي : شيءٍ بق لنا؟)0". 

لقد َم القرآن الكريمٌ دليلا على صِدقِه يكيِ طيلةً الأربعينَ سنةٌ من حياته 
قبل النْبوّة» بمعنى: أن النبئ كل لم يأتكم من خارجكم. وإِنّما وُلِد بتكم وأمضَّى 
ظقواتة رشان وترقج وعيل يكو وباختضار: بإن كل وين كاب رجانه 25 
واضحةٌ أماممكم» وليس هناك أي جانب يمكثكم أن د تُشيروا إلى عَيْبٍ فيه وبألفاظ 
أخرى فإنالقرآنَيعانُ أن انب كل كان قرآنًا عمّايًا خلال الأربعينَ سن الأولى من 
عمُره ثم قرأ القرآنَ الكريم في الثلاثة وعشرينَ عامًا الباقية وتلاه عليكم. 


.4١:١ إمتاع الأسماعء تقي الدين المقريزي»‎ )١( 


(الجزء   )١١‏ سورة يوس 5 1 

« من دين أقّى عل أده كَل كدب ايد كه لاتيم المجرئوست » 

ا 0 

سو د ” لت م عماهه أ سس الوه 

# وَيسَبَدُورت من دوف أللوما لا يضرهم ولا فهر وَيَفُولورت هؤلك سفعكؤنا 
ميء < م 

عِنْدَ الله قل أَمُيَشُوت ألا لَه يما لاد 4 ا ملوات واف الارض س 2 وقكل 


عَمًا شرت »4 

4 كان مشركو مكَة يعبّدونَ الأصنام» ويعتقدونٌ أنها ستشمَعٌ لهم عند الله 
تعالى» في حينّ أن هِذَيْنَ الاعتقاديْن خاطئانٍ ولا أصلّ لهماء بل إِنْهما بمثابة 
إخار اللاتعالن يها لاجماج: ولا يعني هذا أبدًا أنَّ الله تعالى لا يَعرفٌ بعبادتهم 
للأصنام» بل إن المراد بقوله تعالى: يما لَايحَكَمْ © أنه لم يُنَزِلَ أيّ كم بعبادةٍ 
الأصنام ولا بكونيها تشمَّعُ لأحبٍء ولهذا فإنّه لا توجَدُ عند الله تعالى مثل هذه 
العقيدةٍ ولا يَعرِفها الله تعالى» وإِنّما هي منّ اختراع عقولٍ هؤلاءِ المشركينَ فقط» 
والله تعالى منرَّةٌ عنها متعالٍ فوقها. 

ل وَمَاكنألكَاس ! لك وده لال لاك رد كككايين ريلك 
قَضِىَ بَدتَهُمَ فِيمَا فِهِ ْسَلِمْو »* 

كان النَامنُ في بداية الأمر على دين واحد هو الذي دعا إليه سيّدُنا آدمُ 
عليه السَّلامء ثم حينَ ازداد عددٌُ بني الإنسانٍ ديت بينهُم الاختلافاث» وللقضل 
النّهائيٌ في هذه الاختلافاتٍ حدّد الله تعا لى يومَ القيامة مسبَقّاء وهو الذي سيكونٌ 
فيه الثّوابُ والعقابٌ والحُكمٌ بدخولٍ الجنّةٍ أو النار. 

ولو لم يكنْ يومٌ القيامة محدّدًا سَلَهَا لكان قد تقرّر الحُكمُ في اختلافاتِ 
هؤلاء المختلفينَ منذُ أمدٍ بعيد, ولَرأَوًا الجنّة والنارٌ في دُنياهم هذه. 


ا لت تسصيميت إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
« وشو لوس لوْلا أَنلَ عَكِهِ “ايه ين ريو مَقَلُ إِتمَالْمَيبُ ونه نتروا إن معَكُم 
2 المنتظريت * 


١‏ أظهَرَ الله تعالى عددًا من المعجزات تأييدًا لصدق النبيّ الكريم كَل 
وعلى رأس هذه المعجزات نزول القرآنٍ المَجيد الممتلئع فصاحةً وبلاغةً 
عليه له رَعْمَ كونه أُمَيّاه كما أمانثُه وصدقه يل خلال الأربعينَ سنةٌ الأولى 
ليسا بأقلٌ من المعجزة أيضًاء مثكّما قال العامة الألُوسي: «ولعَمْريء لو أَنُصَفُوا 
لا ستغمّؤا عن كل آبة غيره عليه الصّلاةٌ والسلام» فإنه الآبةُ الكبرى» ومن رآه وسَر 
أحواله لم يكَدْ يشكٌ في أنه رسولٌُ الله صلى الله عليه وآلِهِ وسلّم)(©: 

٠‏ أعطى سبحاتّه وتعالى الأنبياءَ المعجزات, وجَعَل نبيّنا كك معجزة في ذاته. 

لكنّ كفَارَ مكّة كانوا يتجاهلونَ هذه المعجزات. ويُطالبوتّه بتحويل الجبال 
إلى ذهبء وإحياءٍ أحدٍ من مَؤتاهم”2» والحقيقةٌ أنهم لم يتقصدوا أنْ يؤمنواء وإنّما 

قَصَدوا إلى إظهارٍ عنادهم وتعضّبهم من خلال المطالبة بمعجزاتٍ جديدة» ولهذا 
قال النبيئ كَكلة: لقد أبلفتُكم الوّحي الذي أَنزِلَ عليه وما لم بُوح إلي فهو غيبٌ لا 
يَعلّمُه إلا الله» فإذا لم تؤمنوا بالوحي الذي أَنلّه الله تعالى من قبلٌ وظلَلتُم مصرّينَ 
على مطالباتكم الجديدة» فانتظروا وأنا معكم من المنتظرين» لنرى متى وأيّ عقاب 
سيعاقبكم به الله تعالى على عِنادكم وإنكاركم هذا. 
وَإذا أَذها ألنّاسٌ رمه بعد صَرَاء مَسَّتهُمَ | إالمْرَكْرفِمدَيا قل أله أسْرَعْ أسرَعٌ مَكرا إن شنا 
يَكَنبُونَ مَا تَشُكُرورت (8) هوَألرى مس يتك في أَلرٌ وأنر حب و دا أل اتلك و 
بهم بريج طِيْبَةٍ وفَرحُوأ يجَاجَةَتجَارِيحٌ حاصف وَجَاءَهُم الموج عِنْكل مَكَانِ ونوا َم 


)١(‏ تفسير روح المعاني. 
زفم «فيجعل لنا الجبال ذهبًا ويحيى لنا من مات من آبائنا». تفسير القرطبى. 


اي سورة يونس 1-50/٠١‏ ا 558 


يط يهم حَحَوأأللَهَ مُوْلِصِينَ لهأ اتن | 0 َبِْنََا من هنزو لتكوتت وِنَالشرنَ 089 

نه اخ ينوك الأ يكت لحي ييه الاش ما بيك ع أش كم مت 
اكيز الذنيا شإ ميك نيدتم يماكثز تتمذرت نما مكلُ حيرو لديا 
كَل ره ِنَ ألتَمَ دَأختلَط يو بات الْارّضٍ مِمَايا عل لاس وَالْانْهمٌ حيََِدَا مد نَالايسُ 
يها وَأَرَيَنتْ وطرى أَمَلُه] أَمَُمْ صَندرُوت عَلَ]أتَنهآ أمرا ليلا أَوَعهَاَا مَجَعَلََهَا 


يت "هم 
أ رسلة ليه سه وح 2 2خ جلدم مه 11 14 


حَصِيدًا كأن لم تعبا لاس كدذالِكَ نفضّل ليت لِمَووِ ينَسَكَرونَ 8 يدعو إِكَ 
دار سل وى مَن يآ إل رط مسقم )© لِِنا أَحسَْه حْسَئوا سق وَزِسَاءة ولا يهن 
وجوههم ولد وكيك سب كب للدت هم فِيبَا حَِدُونَ هَ 03 وَالْدِيِنَ كبوأ َلسَّيَاتِ 6 
سن لوقه ولي كر نوين عو 2 م1 أفويك ترقا ارك ل اما 
وليك أَصثْ 0 د 8 ويم تحشُرْهُمْ يع م تقول 0 00 ّ 
سر وشَا و ويل اَنِب وكَالَ ركاه 00 انا تبْدُونَ (50) مكف يل صَهِيدًا يسنا 
ويح إن كنا مف كنيب 0060 هْنَاِكَ ين ذا ل السلقة ون 2 
رداصي وَسلَمَ كذ برت 29 
#واد] لدعا لئاس يَنمَةُ مَنْبَعَدِ صَرََ مَسَّعوُحْإذَا لَه تكو ف ايَانَا هلِ أ أسْرَعْ مَكرا إن 
رسلا يَكْبُونَ ما تَمكُروت * 
7 ذات مرّة حلّ خط شديدٌ بمكّة إلى درجةٍ أنّ المطرَّ لم ينزِلٌ لسبع 
بج االو ار و 10 
ل طلبوا من النبيئّ كَل أن يدعو الله لهم ووَعَدوه لئن رفع عنا 
لقا لتوْمِئُنّ بك ولمّا نَرَّلَ المطرٌ ببركةٍ دعاءٍ النبيئّ كل وانتهى القحطٌّء كان 
ينبغي لهم أن يؤمنوا كما وَعَدوا سابقاء لكنّهم على العكس من ذلك لم يرجعوا 
عن كُفرهم» وَأحدوا مكرون بآياتٍ الله كما كانوا يفعَلونَ من قبل2"7» وعليه قال 


- «روي أن الله سلّط على كفار مكة القحط سبع سنين حتى كادوا يهلكون, فطلبوا منه يكل‎ )١( 


لل إمداد الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
اليل :إن اللاتعالى أقوى وأعطم في التديير اليه ولو شاء لماقيك فورا على 
مكركم وخداعكم؛ ولكنّه يعطيكم مُهلةَ أخرى لتتفكروا وتتدبّروا و تتوبوا إليه. وإِلّا 
فاعلّموا أنَّ الملاتكةً تكثّبُ كلّ ما تمكرون» ولن تفلتوا يومَ القيامة من العقاب. 


مر لى سي في ار وار حي دا مر ف الْهلكِ وَحَرَيَنَ م ريج طَيْبَةٍ وَ وفَرحوأ 
يها تا ريح حَاوث وه هم الترخ سًئ هل مَكَانِ وتوأ يم حيط 0-7 
لمي أن أن افك من زر لتكنك يوالشن (2) كنا لج باخ 
يبن ف الْدرْضٍ بعَي رِألْحيّ * 


1 بّنت هذه الآيةُ بعض الأمثلةٍ للذين يَمكُرونَ معَ الله تعالى» وفي 
الآية السَابقة جاء مثالٌ الَحْطء وفي هذه الآية جاء مثالٌ أولئك كانوا يركبونَ 
السّفِينةَ في البحر وكانت الرّياحُ مناسبة ومُنعِشة» والمسافرونَ جميعًا ‏ على 
مَنْنها - يستمتعونَ فَرِحينَ بجمالٍ الجوٌ الهادئ من حولهم؛ وفجأة هبّت رياح 
قويّة» وحاصّرّهم الموج من كلّ مكان» وحين أيّنوا أْهم غارقونَ لا محالةٌ» ولم 
يبقَ لهم أملٌّ في الحياة» تخَلُوا عن عبادةٍ الأصنام» وأحَذوا يدعُونَ الله تعالى بكلّ 
إخلاض» ويستغيفونَ بهه ويَعدونّه وعدًا راسحًا أنْ إذا أنجانًا اله تغالى من هذا 
الطّوفانٍ لكُنَا له عبادًا شاكرين» ولكنْ حينٌ نََجَاهُم الله تعالى من الطوفان؛ ووَصَلوا 
إلى الشاطئ بِسَلامء نُسُوا ما وَعَدوا به وعادوا إلى عصيانهم وعنادهم من جديل» 
ولكن اسمّعوا وعُؤاء هؤلاءٍ قد يستفيدون في هذه الدُّنِيا بعضّ الفائدة القليلة: 
ولكنّهم في نهاية الأمر سيعودونّ إليناء وستُعاقبُهم على عصيانهم لا مَحالة. 

وقد تَقّل العلامةٌ فخْرُ الدّين الرازي في تفسير هذه الآيةِ الواقعة التالية: 


-- أن يدعو لهم بالخصب ووعدوه بالإيمان؛ ذ فلما رحمهم الله بإنزال المطر رجعوا إلى الكفر 
والعنادصفوة التفاسير. 


(الجزء -  )١١‏ سورة وس 95/٠١‏ لاا 193 
«يحكى أنّ واحدًا قال لجعفر الصّادق: اذكو لي دليلّا على إثباتٍ الصّانع فقال: 
أخبزني عن حرفتك؛ فقال: أنا رجل أ تجرٌ في البحر, فقال: صف لي كيفيّةة حالك؟ 
فقال: رَكِبثٌ البحرٌ فانكسّرتِ السَفينةُ وبقِيتُ على لوح واحدٍ من ألواجهاء وجاءت 
لرَباحُ العاصفة» فقال جعفرٌ: هل وجدت في قلبك تضرّعًا ودعاء؟ فقال: نعَمْ» 
فقال جعفرٌ: فإلهُك هو الذي تضرَّعتٌ إليه في ذلك الوقت»”» وللتعوُفٍ على 
مزيدٍ من الأدِلّة على التوحيد راج كتابي «العقائدُ الإسلامية». 

ويقولٌ العلامةٌ القُرطَبِيُ رحمةٌ الله عليه: «وفي هذا دليلٌ على أن الخَلْقَ جُبلوا 
على الرُجوع إلى لله في الشّدائد وأنّ المُضْطَرٌ يجاب دعاؤه وإنْ كان كافرّاء 
لانقطاع الأسباب ورجوعه إلى الواحدٍ رب الأرباب»”"» ويوجّد في اللأوَعْي 
«العقلٍ الباطن» عندَ كل إنسان وفي فطرتيه تصوُرٌ لذاتٍ عظيمةٍ فوقّ الفطرة؛ لأنْ 
كلّ إنسان يولّدُ على فطرة الإسلام”"» والإنسانٌ يتأن بالبيئة المحيطة» فيضعَطٌ هذه 
الفطرة» ولكنْ عند المصائب تظهّرُ هذه الفطرةٌ مرَةَ أخرى. ولهذا فإِنّ المشركينَ 
عندما كانوا يُبتَلّوْنَ بالمصائب كانوا يستغيثونٌ بالله تعالى لا بالأصنام” 

ارو عوك مايق أ خهل: 1 عتما تيمت بكة حزاييير هالةه وركت 
سفينةً منّجِهةً إلى بل آخرء «فأصابَتُهم عاصفٌ, فقال أصحاتُ السّفينة: أَخْلِصوا فإنّ 
الب لاثتي مج نكا هاج فقال عكرمة: والله لئن لم يُنجني من البحر إِلّا 
الإخلاص لا ين جني في ابض لهاك ان عهقا إن ألت حاتي منا نان 
أن آني محمّدًا يكل حتى أضَعّ يدي في يده فلأجدنّه عفوًا كريمّاء فجاء فأسلّم)9». 


)١(‏ التفسير الكبير. 

(9) تفسير القرطبى. 

(*) «ما ورد أ يولد على الفطرة» فأبواه يهوّدانه أو ينضّرانه أو يمجّسانه». البخاري» كتاب 
الجنائز» باب .8١‏ 

(5) سئن النسائي» كتاب تحرير الدم» باب .١5‏ 


مإ إمهاه الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 

وقد رّوى ابن سعد هذه الواة قعة كما يلي: أن عكرمة لمَا ركب السفينة أخ نهم 
الرّبحُ» فجَعَلوا يدعونّ الله تعالى ويوحدونّه قال: ما هذا؟ فقالوا: هذا مكان لا ينقّعُ فيه 
إلا الله تعالى» قال: فهذا إله محمّد الذي يدعونا إليهء فارجعوا بناء فرجَعَ وأُسْلّم)0"©. 


50 م ل ع لصاح سرس رس را م ع رعرقء مي 
#إنّما مَكَلُ الْحَيَوو الدنيا كماو نلك 0 فأختلط يه تَبَاتُ الارض مِمَاياْ كل أَلنَّاسُ 
2 وس عو أذ ره ل عو رودم 3 حرس 6و ا رم راصم 
والأنعتم حو دا أحذتالارض زخرفها وَأزْينتَ وطرى أهلها أَعُم دروت علب 

كا 0 0 5-5 020 م 2ج سم ما هه 0201 
تنه عونا خلا أوعانا تاها حبك لل 7 تغر يا لأمس كذالِك نفصل الايلتِ 


كه 
2 


لِعَو وِيسَمَكَرونَ * 

4 الذين ينسَؤنالآخرة من أجل رغباتهم الدنيوية داهم كلهم كمئل 
أولئك الرُرَاع الذين أنبكث أرضُهم زرعًا كثيرّاء وفَرِح هؤلاءٍ الزُرَاعٌ عندما رأا 
عر ع صر 1 لسري ا 
الأرضء وفجأة ينزلٌ عليها البرّد أو يهِجمْ عليها الجَرادُ أو تَهْتُ عليها العواصف 
ل 00 
خُزنًا وكَمَدَا وأَسَمًا على ما أصابَهم. وهكذا فإنَّ المالَ والمتاعً الدُنيويٌّ غيرُ دائم 
كمثْل تلك الحقولٍ الحَضْراءٍ اليانعة» والذين يعقّلونَ عن الآخرة ‏ مستغرقينَ في 
جد اثوال اللاثيا ومتاعها وكزواتهاء ويقوحتوة بالغ الآن يتطيعوق تبحتيق كل 
رغَباتهم الدّنيوّة كما يَحُلو لهم ثم يأتيهم الموث فجأةً ‏ فهؤلاء سِيُحرَمِونَ من 
مالٍ الدّنيا ومتاعها من جانب» ومن جانب آخَرَ سيّحرّمونَ من الأجْر والثواب 
في الآخرة» وسيّضربونَ كت الأسفف والنّدم عند ذلك» ولهذا ينبغي للناس أن 
يتدبّروا في الكائناتٍ ويتفكّروا فيهاء ويؤمنوا بالله تعالى» ويعمّلوا على الم ِنَم 
الآخرة» وهي التي لا تفتّى أبدًا. 


(1) تفسير روح المعاني. 


(اخزع 11)-سوزة اش ٠‏ 7 ع را ع ع ب جمس 51017 
رلك التو وتيك رانك مط لتم » 

يقولٌ سيّدّنا ابن عبّاس رضي الله تعالى ع: عنهما: «الجنان سيعٌ: دار ابجَلالء 
ودار السام وجةٌعَنِه وجنةالمَأوى» وجئةٌ للد وجنةالفردّؤس» وجتةٌالنُعيم201, 
وهذه الجنانٌ هي أعلى الدّرجات ا وهي كلها سَلام» وقد دعا الله تعالى 
النامن في هذه الآية إلى دار السلام» وهي دعوة امه لبني الإنسانٍ جميعاء لكنْ عمليًا 
يدخْلٌ دار السلام أولئك الذين كانوا في هذه الدنيا يتبعونَ الصّراط المستقيم» أي: 
الإسلام. 


ب ل لعي يبر سروم 1-62 دو لحك أب 20 للد ل 


© للد بن أَحَسَنوا لْحْسَى وَزِسادة ولا برهق وجوههم قاروا 
فيَاحَتُوَ 4 

سيّجزي الله تعالى الصّالحِينَ من النّاس خيرَ الجزاء» وسيتفضّلٌ عليهم 
ويحسنٌ إليهم بالمزيد» بمعنى: أنه سيّجزيهم على الحسّنة الواحدة بِعَشْرٍ أمثالها 
إلى سبعمائة ضعففب وأكثر» ولن تعتريّ وجوهّهم يومَ القيامة مسحةٌ اليأس والذّل» 
وإِنّما ستظهَدُ عليها الفرحةٌ والسّرورٌ والنُوراتيَةُ من رحمة الله تعالى بهم 

والمرادٌ بالحُسنى هنا: الجنّة» وبالزيادة: رؤيةٌ الله تعالى؛ لأنّ الله تعالى سيْنعِمُ 
عليهم برؤيته» ورؤيةٌ الله تعالى عند أهل الجنّة أحبٌ الأمور إليهم؛ مثلما قال 
البيئ كله في تفسير هذه الآية: «إذا َكَل أهل الجنّة الجنةٌ ‏ قال يقول الله تبارك 
وتعالى: تريدونَ شيا أَزيدُكم؟ فيقولون: : ألم تيَضن وجومّنا؟ ألم تُدخِلّنا الجن 
ونُنجّنا من النّار؟ قال: تيُكشّفُ الحجابُ» فما أعطوا شيئًا أحبٌ إليهم من النَّظَر إلى 
ربّهم عر وجلٌ)0". 


)١(‏ تفسير القرطبي:. 
زم مسلمء كتاب الإيمان» باب /٠١‏ برقم /ا791. 


4 إمهاه الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 
«وَالينَ كبوا أليَِاتِ جَرَآُ سنك يمغلها ويعَفهْ 3 نا لثم مّنَ أ من عَاصمٍ 
6 أَعْشِيَتٌ وَجُوشَهرْوَطَعَامنَاليلٍ مُظلِما أوْليِكَ حب 4 

"١‏ سيّجزي الله تعالى الأشرارٌ من الناس بِقَدْرِ ما ارتكبوا من الأعمالٍ السيّئة 
ولن يَظِلِمَهم؛ ولكنْ لن يكونَ هناك من يُنقذُهم من هذا العقاب» وسوف تغشَّى 
لح الجر ل 1 1م 
وو حَصُرْهُمَ جِيعا مم تقو و ا لِلَدَنَ أَمْمَوا تكاكم أثر ركز 2 وَيَابنب وكلَ 
و وم ا أ ا 00 شيا يمنا ويََْكمْ إن كنا عَنّْ باكيم 
نايت * 

كان مشركو مكّة يعبْدونَ الأصنامً» ويعتقدونَ فيهم شركاء لله تعالى؛ 
وسينطِقُ الله تعالى الأصنامَ يومَ القيامة ويوقِمُهم أمامَ المشركين"» وعندَئذٍ 
سيقولٌ المشركونٌ للأصنام: لقد عبذناكم طيلة العمُرء فاشمّعوا لنا عند الله تعالى؛ 
وستقولٌ الأصنام: لا علاقةً َه لنا بكم إِننا لا نَعرفكم وأنتم تكذبون حين تقولون: 
إِنَنا كنا نَبُدُكم؛ لأننا لا نستحقٌ العبادة» فإذا كيم عبدثّمونا بالمَغُم من ذلك فال 
تعالى شهيدٌ بيئّنا وبيتكم» وهو يَعلّمُ تمامَ العلم أنّنا حجارة لا نَنطِقُ ولا روح فيناء 
كما آنا لم نمكم بعبادتناء ولا ندري شيئًا عن عبادتكم هذه لنا. 

والمرادُ بشركاءٍ الله تعالى في هذه الآية ليسوا الأنبياء ولا الملائكة؛ لأَنَ 
هؤلاءٍ الأطهارَ كانوا على عِلم بعبادة المشركين» فكيف يُنكرونَ عبادتهم لهم 
إِذَا؟ِ كما أن هذه الآية مكية» والخطابٌ فيها للمشركين» ولم يكنْ مشركو مك 
يؤمنونَ بالأنبياء عليهم السّلامء فكيف يعيّدونَ الأنبياَ عليهم السَّلام إذا؟ 


)١(‏ «انخذوا مع الله شريكًا ... ينطق الله الأوثان فتقول: ما كنا نشعر بأنكم إِيّانا تعبدون» وما 
أمرناكم بعبادتنا». تفسير القرطبي. 


(الجزء - )1١‏ - سورة يوفش #.2-910//٠١‏ _ااااااااااا ه#ع 
تَِ م و ,ع 3 7 و 

هاتان الآيتانٍ بمثابةٍ اللمحة الفكريّة لأولئك الذين يعتبر ون الأصنامَ شَمُعاءَ 
لهم عند الله تعالى» وينبغي لهم أن يتؤكوا الأصنامَ ويتّبعوا أهلّ الله أي: الأنبياء 
والعلماة وَالشهدَاء والكناط» والذين كانوا يودون التادك قن هذه الذننا إلى 
الصَّراطٍ المستقيم» وسيشمّعونَ لأهل الإيمان في الآخرة. 

ولمزيدٍ من التفصيل عن شفاعةٍ أهل الإيمان راجع الحاشيةً رقم ١4١‏ والحاشية 
رقم 717 من سُورة البقرة (1)» وكذا الحاشيةٌ رقم 5 من سورة يونس .)1١(‏ 
#هْتَالِك يلوا عل نيس مَآأَسَلَقَتَ ‏ 

جين يجت البذز جنبيعا زوم الحَشْر في حَضَرةٍ مالكهم الحقيقيّ الله 
تعالى» يبدأ كل إنسانٍ بتمحيص أعماله؛ ويتعرّفُ من خلالها بشكلٍ صحيح كم 
من الأعمال الصّالحة قام بهاء وكم من الأعمالٍ الشقة ارتكنياء وسيندمٌ عندما 
يرى عقابّ أعماله الشيئة» لكنّ النّدمَ في ذلك الوقتٍ لن ين يُفيدَ بشيء» ولذا ينبغي 
لكل إِنسانٍ اليومَ أن يُفَكْرَ أولّا في المصير قبلَ أن يُقْدِمَ على أيّ خُطوةٍ يخطوهاء 
مثلّما قال سيّدُنا عُمدْ الفاروقٌ رضى الله عنه: «زنُوا أنفسكم (أي: في هذه الدنيا) 
قبلَ أن تورّنواء وحاسبوها قبلَ أن تحاسبوا (أي: يوم القيامة)7") ولاحِظ هنا 
بعضّ الوقائع التي تُبِرِزُ إحسامن سيّدِنا عُمرَ الفاروق رضي الله عنه بالمسئوليّة: 

١‏ عن عُمرَ رضي الله عنه» قال: «لو مَلّك حِمْلٌ من وَلَّدِ الضَّأَنِ ضياعًا 
بشاطىء الفراتٍ حَشِيتٌ أن يسألنى الله عنه)0"©. 

1- ذات ليلةٍ حَطّْت قافلةٌ تجاريّةٌ رحالّها بالقرب من المسجد النّبوي فقال 
سيّدّنا عمد الفاروقٌ رضى الله عنه لسيّدِنا عبد الوحمن بن عَؤْف رضى الله عنه: «هل 


.3/ :١ حلية الأوليا»‎ )١( 
.84:١ وحلية الأولياء»‎ 2١5795 كنز العمال» ©: 95/ برقم‎ )١( 


15ل إمداد الكرم في تفسير خير الكم (الجزء الثاني) 
لك أن نَحرّسَهم اللَيلةَ من السّرق؟ فباتاء تَحرّسانهم ويُصِلَْانٍ ما كَتَب الل لهما. فسمع 
عُمرُ بكاء صبيّ فتوجّه نحوه فقال لأمه: اثّقي الله وأحسني إلى صبيّك. ثم عاد إلى 

مكانه. فسَمعٌ بكاءه فعاد إلى أنه قال لها مثل ذلك ذ نم عاد إلئ مكانة؛ فلمًا كان في 
آخِر اليل سمع بكاءه فأتى أنه فقال: و ندا إن اراك أ سوم “مالي أرى ابن 
لا يَقدٌ منذٌ اللّيلة؟ قالت: ا عرد اليا إنّي أريقُه عن الفطام 
فأيّى. قال: ل لأنْ ُمر لا يفرض إلا للقطم. قال: وكم له؟ قالت: كذا 
وكذا شهرًا. قال: وَبْحَكِ لا تُعجليه! فصَلّى الفجرٌ وما يستبينُ النّاس قراءتّه من عَلَبةٍ 
البكاء. فلمَا سَلّم قال: يا بؤسًا لعُمِرَ كم قَكل من أولادٍ المسلمين! ثم مر رَ مُناديًا 
فنادى: ألا لا تُعجلوا صبياتكم عن الفطام فإنانمْرِضٌ لكل مولود في الإسلام. وكتّت 
بذلك إلى الآفاق: إنا نض لكل مولود في الإسلام»”". 

يقولٌ أسْلمٌ (وكان عبدًا لسيِّنا عُمرَ الفاروق رضي الله عنه): إن حمر ب 
الخطاب رضي الله عنه طاف ليل فإذا هو بامرأة في جَوْفٍِ دار لهاء وحولّها صبِيان 
و0 وإذا قذرٌ على الثار قد ملأنها ماع هتنا مدن الخطات امن البات: فقال 
لها: يا آم ة الله! أيشٍ بكاءٌ هؤلاء الصّبيان؟ فقالت: كاوهم من التجوجع. قال: فما 
هذه القدرٌ التي على الثّار؟ فقالت: قد جَمَلتُ فيها ماء هو ذا لهم به حثى ينامواء 
وأوهمهم أنّ فيها شيئ. فجَلّس عُمِرُ رضي الله عنه» فبكى» قال: ثمّ جاء إلى دار 
الصَّدَقة وأحَذ غَرارَة وجعل فيها شيئًا من دقيقٍ وسَمْنِ وشحم وتمر وثياب ودراهم 
حتّى ملا العرارة» ثم م قال: يا أَلّم! اح عليّ. قال: فقلتٌ: :يا أمير المؤمنين! أنا 
أحملّه عنك. 0 لام مّ لكَ يا أَسْلّم » بل أنا أحيلّه لأني أنا المسئولٌ عنه في 
الآخرة. قال: فحَمَّله على عُنقه حتّى أتَى به منزلٌ المرأة» قال: وأحَذ القدرٌ فجَعّل 
فيها دقيقًا وشيئًا من شحم وتمرء وجعَل بُحرّكُه بيدَئْ وينفُحُ تحت القدرء قال 


.78٠ : الطبقات لابن سعد‎ )١( 


(الجزء - )١١‏ - سورة يوس /٠١‏ 2-71 لل ا لاا 
أحلم: وكات لاحي عظيعة قرايث اللخان يخزع من خلل لحرت حلى طح لهم 
ثم جَعَل يغرفُ بيده ويُطعِمُهم حتّى شَّبِعواء ثم خرّج ورتض بحذائهم كأنه سَبْعٌ 

وفك منه أن أكلمد فلم ير كدلك حثى لعبوا وضَجكوا النييان. . ثمّ قام» 
فقال: يا أَسْلّم! تدري لم رب تضتٌ بحذاهُم؟ قلت: لايا أميرَ المؤمنين. قال: رأيتهم 
يون ذكرهثُ أن أنعب وأقهم حتى أراهم يضحكون» فلقا ضجكوا؛ طابث 
نفسيء فقالت المرأة: جراكمُ الله خيرٌ الجزاءء حقًّا يا عُمرء إنك تستجقٌ تحن أن تكونٌ 
أميرَ المؤمنين)20. 

5-ذاتَ مرّة» كان سيّدُنا عُمِرُ الفاروق رضي الله عنه يتمشَّى ليلاء فوجَدَ أعرابيًا 
يجلسُ على الأرض خارجَ خيمته» فذهب إليه سيّدُنا عَمرُ رضي الله عنه وجلّس» 
وفجأة جاءه صوتٌ بكاءٍ من داخل الخيمة» فسأل سيّدُنا الفاروقٌ عُمِرُ رضي الله 
عنه: مَن يبكي؟ فقال الأعرابيُ: إن امرأتي تُعاني مخاض الولادة» فعاد سيّدُّنا عُمدٌ 
رضي الله عنه إلى البيتٍ واضطْحَب زوججته السيدةأمٌ كلثوم رضي الله عنها إلى خيمة 
الأعرايئ» واستأذنَمنه وأرسَلَ زوجته داخلّ الخيمة» وبعد بُرهةٍ ويد ال فنادتٍ 
السيّدة أ كلثوم رضي الل عنها سيّدّنا عُمرَ رضي الله عنه قائلةً أن باك لصديقك يا 
أميرٌ المؤمنين. وما أنْ سمعَ الأعرابئُ لفظ أمير المؤمنين حتى اعتدلَ في جلسته» 
فقال سيّدُنا الفاروق عُمِرُ رضي الله عنه: لا تحرَّنْء تعالَ عندي في الغدء وسأفرضٌ 
للطفلٍ فرضًا”". 


7 مي دح د 


وَمدوَ إل أت موك هم الس وَصَلَّعََهُم مَاكانوأ شروت 
٠‏ كل ما يُعبَدُ في هذه الدنيا من دون الله تعالى سيُعلِنُ يوم القيامة تبوْأه من 


.7691/8 برقم‎ 558:١7 وكنز العمال»‎ ,* ٠ الفاروق» شبلي النعماني؛‎ )١( 
."7١ الفاروق» شبلى النعمانى؛‎ )( 


0 ل إمداه العم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
كل من عبّدوه قاتلا بأنّني لم أدّع أبدًا أني معبودٌ ولئن جَعَلني هؤلاءِ المشركونّ إلهًا 
فذاك كذبٌ اختلّقوهُ من عند أنفسهم. 
وَلَمْكويةً هذه الحياة أيضًا هى أن الإنسان الذي يصادقٌ أهل الإجرام. ثم 
. جلا ء : 2 2 : ٠.‏ 2 ع 
يرتكبُ جُرمّاء فهو الذي يَلقَى جزاءً جُرمه» وفي مثل هذا الوقت يتخلى عنه أهل 
الإجرا و روه ل 
ره را رلمرع ىس ودس م ل أ 8 سد سس يك سام ار للج وم سه 1 
َل من يرز فُكم ين ألسََمَاءِ والأرض أَمَّن يَمَِكَ أله دصر ومن محل مِن المَيِتٍ 
ل هجح و ملا مه وح سان ساس اماس 521 روه ب دمو 1 
ورج البيت و انق و ااك ةا َه مَعلَ أقلا كتقو 25 ملكي أل 
و 00 ضكر نان ضْرَوْت )كك متكت ديك عل 
| سه ووه ل اح 2 5 0 7 7 و م و 2 
ليت ضفرا أبن ون حقد وه وَأ الخلق ثم يعيدهدقلٍ لله 
عم 2121127 0 0 51 كو هَُْ 00 2-0 00 122 مه 
يكَبدَوا الخلق ثم يعيده.فا فَكْونَ (19) قل 0 يَيكنلَ الحق قل ألله مهدرى 


شرك ظُ بجا أ 
دسم هه 


نيبعال لق لذن 1 ى إلا أن جَدَىْ قَا ليت كَكوت 
)وما يبع ار اا قشم لعا ؤم سه 9 
سه سس صرح مر دي ساسا 0 2 ضَ لد سرج سر رسج .سر جح صرح سالاد 


كان هذا المءان أ يق من دوب ولد 8 ا وتَفْصِيل ال ثْ 


روج و هو سه 


01-4 0 ع بر صل مح ع 
ا ريب فيه من رت تي 8 1 قَولُونَ أكترينة فل مَأَنْوأ مسُورة مَتَلِء -92 من 
+«ج رديح 7 ووو له سل بره سا م > 0220 ائ 
00 5007 دوين يل كوأ - ل تيم تَأودلة 
كدَِكَ كدب الدبنَ من مَيلِهِرٌ انظ كَبَقَ كرت عَِبَةُ 


<0 


صدى 


لظداميت ا م 0 و 
عَقِبَة الظيلويت (50)وسنهُم من يُؤْمنُ 
> جو - ع 02 ل امقر 
بف الا من اي يؤوِرن يِدءوَرَبِكَ أعلم ب مني 80 
2 3 3 ف# ل رت سلاج ب سء َي ا هه رسا الاح وصء ده سه 
# قُلْ من يَرْرْفَكُم ين لسَمَك وَالْاَرضٍ أَسَّن يَمِْْكَ أ لتر وي مزح اق وي 


راعج و مرم رع عل سام هو ل و 


لي ويح لنت وى الع وك اله فَسَيعولُون لله فق أفلا كتَقُوتَ * 


١‏ "في هذه الآية الكريمة» وبعَرّض لْتِ النظر إلى توحيدٍ الله عر وجل» يجري 
سؤالٌ المشركين: من الذي يُنَزِلٌ المطرّ من السماءء ويُخْرجٌ الحرارة من السّمس؟ 


(الجزء -  )١١‏ سورة ونس /٠١‏ 7-91 ياس #8 
ومن الذي يُنبتُ الزّرِعَ والأشجارٌ من الأرض؟ وهي التي توفْرُ لكم الغذاء. مَن الذي 
أؤْدع الآذانَ قوة السّمع والأعيّنَ قوة الإبصار؟ ومن الذي حَلّق من النْطفةٍ التي لا 
روح فيها إنسانًا وخَلّق من الإنسانٍ النُطفة؟ ومن الذي يَحْلّقُ من البيضة التي لا رُوح 
فيها طائرًا ويَخلّقُ من الطائر بيضة؟ ومن هو ذلك الذي يُدبَرٌ كل أمور الكائنات؟ 
وإجابةٌ عن كلّ هذه الأسئلة سيقولٌ المشركون: إِنَّ كلّ هذه الأعمالٍ العظيمة 
لا يمكنُ أن يقومَ بها سوى الله تعالى؛ وهنا يتم تحذيرُهم با را كم تاريو 
أن الذي يرؤقكم من السّماءء والذي حَلّى الموث والحياته والذي : يُسيرُ كلّ أمور 
الكائنات هو الله تعالى» فينبغي لكم أن تخشَّوًا عذابَه ولا تُشركوا معّه شيئًا. 
« مَدَلك ادرف اليكَمَاَابسدَالْحنْ ِلَا الصَكلٌ كن فرت »4 

0 ليك إلا للرتعالن 
فقطء ولهذا فهو ركم الحقيقيٌ» وهو وحذه الذي ب سعدن العنادة والآن» 
وبعد أنِ انّضحَ الحقٌء إن لم تؤمنوا بالحقٌ فلن يكونّ رك سوى الضّلال» 
ولهذا عليكم أن تتعمّلواء وتتجنّبوا داع المضِلّين. 

ونْقدّمُ للقَرَاءٍ الأعزّاء فيما يلي ضمنَ تفسير هذه الآية ‏ ما قاله القاضي 
أبو بكر ابن العربيٌ فيما يتَعلّقُ بالغناء: 

«وأمًا الغناءٌ فإنّه من اللّهو المُهيّج للقلوب عند أكثر العلماء. منهم: مالك بن 
أنس» وليس فى القرآنٍ ولا في السَّنّة دليلٌ على تحريمه.أمًا أن فى الحديث 
الصَعيح [دليلا على] إباحته. 3 هو الحديثٌ الصّحيِحُ «أنْ أبا بكر ا على 
عائشةً وعندها جاريتان حادِيئان من حادياتٍ الأنصار. تُعْنانِ بما تقاوَلّت الأنصارٌ 
به يومَ بُعاثِ. فقال أبوبكر: أمزمارٌ الشيطانٍ في بيت رسول الله كَكهِ -؟ فقال 
رسولٌ الله: دَعْهُما يا أبا بكرء فإنّه يومُ عيد»» فلو كان الغناءُ حرامًا ما كان في بيت 
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رسول الله. وقد أنكرّه أبوبكر بظاهر الحالء فأقرّه النّبييّ ‏ بك بمَضْل الوّخصة 
والرّفق بالخليقة في إجمام القلوب؛ إذ ليس جميعُها يحملٌ الجدّ دائمًا. وتعليل 
النبيّ كلد - بأنه يوم عيدٍ بل د يدل على كرا هيّةِ دوامه. ورّخصته في الأسباب كالعيد» 
والعُْرسء وقدوم الغائب» ونحو ذلك من المجتمّعاتٍ التي تؤلّفُ بِينَ المفترقينَ 
والمفترقاتِ عادةً. وكلّ حديث يُرِوَى في التحريم أو آيةِ تَتلّى فيه فإنّه باطلٌ سندًاء 
باطلٌ معتقّدًا خبرًا وتأويلاء وقد تبت أن النِيَ ‏ صلَى الله عليه وسلّم ‏ رخص في 
الغناء في الْعيدَيْنٍِ 60100 


« كاك حَفَتٌكِِمَتْ رَيْكَ عل اذى ضفو أَمَّهم َامَؤّمِنُونَ 4 


الذين يَصِلُونَ في عصيانهم إلى درجة أَنْهم لا يعترفونَ بالحقٌ بعدَ قَهُمه 
بسبب تعصّبهم المَقيتء يُعلنٌ الله تعالى فيما يتعلُّ بهؤلاء أنّهم لن يؤمنوا أبدَاء وهذا 
الكلامٌٌيَصِدّقٌ تمامًا على أبي جَهْل وأبي لهب. ولمزيدٍ من التفصيل عن هذا الموضوع 
راجعْ تفسيرٌ الآبة رقم ” ورقم /ا من سُورة البقرة (؟). 


ع و ص < رج مر 


و هَلُْ ّّ 1 مح عظر ررم 20 2 30 29 
#قَلّ هَل من كبك بدأ للق ييل له سبوا لق هقان رفكو # 


5 كان المشركونٌ يعترفونٌ أن اللة تعالى وحده هو خالقٌ كلَّ المخلوقات» 
لأنهم قد صَبَعوا هذه الأصنامَ من قِطّع الأحجار في وقتهم. بيئّما حَلّق الله تعالى 
الميخلوقاك قز لزان كترم لكوم كائو! بز بوم القيانة وبق الناست و | حياء جم 

مر ثانيٌ أمرًا صعبّاء وفي هذه الآية يُخيرُهم الله تعالى أنَ الله الذي لق هذه 
المخلوقاتٍ أولَ مر قادرٌ على أن يُحبِيّهم من جديدٍ بعد القُناء فلماذا ذا تتركونٌ 
عبادة هذا الخال الحقيقيٌّ وتعبّدونَ غيره؟ 


)١(‏ تفسير أحكام القرآن. القاضي أبوبكر ابن العربي. 


(الخزت 01 موز وض ار ار مسجم ع و يت 5417 
بم صل لَايِدّ ىلا أن هذى قا كريس كوت »* 

أرسَل الله تعالى الأنبياءَ الكرام عليهم السّلامُ إلى الناس ليُرشِدوهم 
إلى الحقٌء ولهذا ينبغي للناس أن يعوا الل تعالى فقطء أما الأصنامٌ فهي مجبورة 
مُسَيّرة وهي محتاجةٌ إليكم في حركتهاء ولا تَّملِكُ أيّ قوةٍ تتحرّكٌ بها من مكانها ما 
لم نُحرّكوها أنتم من مكانٍ إلى آخَرء فكيف يمكنٌ لهذه الأصنام أن تُرشِدَكم إذَا؟ 
فتعمّلواء واعرفوا الفرق بيْنَ الله تعالى الخالقٍ وبِيْنَ المخلوقء ولا تُدمّروا آخرتكم 
بقراراتكم الخاطئة. 
رماي كز لان نايت نكمي سينا 4 


”ليس لدى المشركينّ أي دليلٍ يقينيٌ على شركهم؛ بمعنى: أنهم ليسوا 
على يقينٍ كامل من عقيدتهم, وإِنّما يتّبعونَ الوَهْمّ والظنّ وما وَجَدوا عليه آباءهم 
وأجدادهم ليس إِلّاء وحين تَنزِلُ بهم المصائبُ في وقت من الأوقات يتَخلَّوْنَ عن 
وَهْمِهم وظنّْهم وشركهم.؛ ويدعونّ الله عرَّ وجل وحدّه. 

ويُعلَمُ من هذا أن الظنّ ل يمكنٌ أن يهديّ إنسائاء وأنَّ اليقينَ المُحكمَ والعمّل 
الدائمٌ ضروريٌ للغاية من أجل الوصولٍ إلى الحقٌ» والذين يَثْركونَ اليقينَ ويتّبعونَ 
الظنَّ يعَلَمُ الله تمامَ العلم ما يفعلون» وسيّعاقيُهم على عَدَم الَباعِهِمُ اليقينٌ. 
« وما كه هدَا لمان أن يرق من ذؤت لله وليك صَسْدِيقَ اذى بن يديه وتَنْضِيلَ 
الك لا ربب فيه ين يت اللي (2) أ يوون ته قل كَأنوأ سوق َمل وَآدمُوا 
من أَسْعَطعْثُم مّن دون أَّ نَع مدقن * 


سر سر 


7 التعاليمُ التي وَرّدت في القرآنٍ الكريم» والأحكامٌ التي جاء بيانها فيه 
ليس بمقدور إنسانٍ أن يخترعها من عندٍ نفسه؛ لأنْها تُصدَّقٌ الكدّتِ السّماويةً 
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لسّابقة» أي: التوراةَ والإنجيل» وبين م الحلال والحرامَ تفصيلاء ولهذا فليس 
عاك شك الث من ال على رب الكادات ولكن ل أصزال م قله 
على قولكم: الي وق اخترع القرآَ من عند نفيه» فأتم أيضًا أهلاللّنة 
العربيّة» وهو كل فردٌ واحدّ فقط» فاجمّعوا كل أهل اللّغة العربيّة بي في هذه الدّنياء 
واختّرعوا ولو سُورة واحدة من ممثل سُوَر القرآن» فإذا لم تستطيعوا جميعًا الإتيان 
بشورةٍ واحدق فكيف يأتي الب 246 د وهو الفْردٌ الواخدٌ بهذا القرآن كله؟ علق 
عارك ل على سيد رامت أن اتاج مهار درفي مقا 
ما خَلّق الله تعالى من الشّموسٍ والأقمار» كذلك لا تستطيعٌ الدّنيا كلها مجتمعة 
أن تأ تي بق رآنٍ مثلٍ ما أَنزّلَ الله من القرآن. 


ات 00 رح نحط رصبر 


#بل كَدَبوأ يما لَرّ بطو يولمِه- وَلِمَا مهم تأوبكْكَدَلِكَ كدب الَدنَ من مَبْلِهمٌ فأنظز 
كيك كارك عَتْقِبَةٌ يليت »4 


د لم يكلب المشركون اننسهم عناة مشاولة فهم القرآن الكزيتم والتدير 
فيه وإنّما كذّبوه على القَْر بدافع من تعضّيهم وعنادهم ولم يرو إلى الآنَ عاقبة 
تكذييهم للقرآنٍ هذاء ولكنّ مِثلَّ هذا الأمر ليس جديدًاء فقد كذّبت بعضٌ الأمم 
الو و ا ا ١‏ 
وأن يؤمنوا بالقرآنٍ الكريم, ويُنَقِذُوا أنفسَهم من عذاب الآخرة. 

ل 7 لاس سا 1 ا سخ سك 07 -ه 

َِنَكدَبوكَ فل ل عَمَلٍ َلك ملكأ 86 شم بريصُونَ مآ أَعَمَلُ نأرَعَميمَا مَل (0) 
اجر ”يك ددهي ا د 1 ور 2006 027 
وهم من لسعو يتمعن ليك أت تيع أ ولو ا 
إتدك نت ميقي العي ول كاتا لا عدر بت © إن اله اقيم 


هو 


شيكا يعاس شخ بللثرة 0290 رم بد يحَسْرَهُ كن لَيْبمُوا ِلاسَاء 0 


0 


(الجزء - )1١‏ سودة يونس ا ئئتئئ 000 
20 2 ء مودو 5 دوأ بم 1 ا | و ضََ 2 ص ل سح سه ا 
يتعارفود مجم د حير ادن دوأ لِك نوما انوأ مَهََدِينَ () وما زنك بَِصَ الي 


22 َ 6 م 2 24 00 م جر -ه اه 
د رةه جشفز # لله كر دعل تعرس (2) لسك أبز ةك 
كاه شور ين ب: نهم بِالْقِسٍْ وه لا يظلمونَ 20 وَبَقُولُونَ مي هذا اوعد إن 


42 - 0 رص رق ار مين 5 
ثم صدِةٍ 953 فلأأنة نتي ك6 ا وَلانقَصَاٍلَّامَاسَكه امَملْحل أمَقلْملُ دجاه مَل 
لا عون ساعد ولا تون ا يديشر إن تنكم عذابة بيَمًا أو 0 0 
مسْتَحَجِلُ ينهالْمجَرمُونَ (2) أَثْمّ إدامَا وَقَمَ امدثم يو- الك ومذكُمْ يو تسْتحَسِو 

مس وى لملا مجو< راجح ود ب 0 عدو رسد 8 

ف مَل لِدِنَ كرا ووأ عدَابَ للثلر مل ج ئٍٍِ كع كيه 3 00 


أذ حت سن بو - 


سينك لحف هو قل إى ورف 0 وَمَآأنشم بمعجزت 050 
#وإن كدوك َف َكل ل عَمِلٍ وَل عَمَلكُ سم بيعُون مِمَآ أحْمَلُ وأَنأبرِىءيَمَانحَمَلْونَ 4 
9" في هذه الآية يسَرَي الله تعالى عن النبيئّ يَكلُِ قائلا بأنك امي 
قد أَذّيتَ حقّ التبليغ» ولكنْ إن لم يؤمن المشركونّ برَغُم ذلك فلا تغتمّ ولا 
تحزَّنْء وسوف ثُتابُ أنت على تبليغك» وسوف يُعاقَبِونَ هم على عَدَّمِ قَبِولهم 
الإسلام؛ لأنّ كلّ شخص مسئولٌ بذاته عن أفعاله. 


ع رع هلمم 


«تئ سنم كلت شيع الس كوا لابنقؤب » 


. اطع 


١‏ بعضُ هؤلاءٍ المشركينّ يُبِدُونَ ‏ في الظاهر ‏ أنهم يسمَعونَ دعوتك 
بكلّ تمعُن» ولكنّهم وَضُعوا على آذانٍ قلوبهم حجابًا من التعصّبء ولذا يستوي 
استماعُهم مع عَدَمِه معَ أن هناك بعض الصّمٌ الذين يَملكونَ قلوبًا تُدرك» ويفهمونٌ 
الحقٌّ بناءً على مشاهداتهم» ولكنّ حال هؤلاءٍ المشركين مِثلَ أولئكَ الصّمٌّ الذين 
أصيبوا بالصّمَم في عقولهم جبا إلى جنبٍ مع صَمَم آذانهم؛ فلا يستطيعونٌ سماعً 
قولٍ الحقٌ بآذانهم» ولا يستطيعونٌ إدراكه بقلوبهم. 
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#ومتهُم من ينظرٌ كانت وف الْعى وَل و نوالا يبهِرُوت » 

-١‏ وبنفس الطريقة؛ هناك منّ المشركين من يبدو في الظاهر وكأنّه ينظَرُ 
بكلّ تمعن إلى معجزاتك وفضائلكء ولكنّهم وَضَعوا على أبصار قلوبهم غشاوة 
وحجابًاء ولهذا يستوي نَظَرُهم معَ عدّمِهء معَ أن بعض العُمِي يملكونّ قلوبًا 
تُدركء ويفهّمونَ الحقٌّ بالتفكر والتدبّر في الأدلّة والبراهين» لكنّ حالَ هؤلاءِ 
المشركين مثلٌ أولئك العمْي الذين عَمِيت قلويُهم أيضّاء فلا تستطيعٌ عيوثهم 
رؤية الحقٌء ولا تستطيعٌ قلوبُهم إدراكه. 
« د أنه لظم الئاس سنا وَلَكنَ اناس امم يَظِمُوتَ 4 


7 أعطى الله تعالى الآذانَ للبشَّر ليسمّعوا بهاء وأعطاهم الأعيّنَ ليُيصِروا 
بهاء وأعطاهمٌ العقولّ والأذهانَ ليفهّموا بهاء وبالتالي يستطيعونّ التمييرٌ بِينَ 
الحقٌّ والباطل مستعينينَ بكلّ هذه النّعَم» لكنّ أولئك الذين لا يستطيعونَ استعمال 
هذه الإمكانياتٍ الموهوبة لهم فإنْهم يَظْلِمونَ أَنفُسَهمء واللة تعالى لا يَظلِمُ أحدًا. 

يوم حرط كأ موا ِل سَاعَةَ من الَار يتََارَفوَ يت د حير لبن دوأ بلقل 
نووم كوأ مَهَسَرِينَ # 

4 سينسّى الكْمّارُ كلّ ملَذَاتِ الدنيا عندّما يرَوْنَ صعوباتٍ يوم الحَشْر 
وسيّبدو لهم قيامُهم في الدُّنِيا مجرّدَ ساعاتٍ قليلة» قياسًا بعذاب الآخرة الدائم» 
وحين يقومونٌ من قبورهم يتعرّفٌ كل منهم على صاحيه؛ وحين يتَراءَى لهم ضور 
عَدَم إيمانهم بالآخرة وعذائه. ينَّهِمْ كل منهم الآخَرَ بن هو الذي أضَلّهه لكنّ الذين 
يؤمنونَ بالآخرة ويعمّلونَ الصالحاتء ما أن يبشّروا بالجنّة حتى يُدّني كُ منهم 
على الآخَر ويشمَعٌ له. 


را ا الو ا 4147 
سر سر م ور 1100 ورم لي 4 سر سح سر 
وما َك بعص اذى ندم أو سوصنكَ َك دنا مرجعهم ثم أله صَرِيدٌ عل مايفْعلُو * 

5 قال الله تعالى لنبّه الكريم ا ا 
ونصرة الإسلام سئنجرٌه يقيئاء مرا حيو يعي ذلك في وتجودة مثل التعار 
الوح مكة وغيرغماء أم تحقق قّق بعدَ انتقالك إلى التّفيق الأعلى» مثلَ: تلك 
النْصرة التي حَظِي بها الإسلامُ في عهدٍ الخلافةٍ الراشدة» وإذا لم تُعاقئهم في 
الدنيا العقاب الكاملَ لحكمةٍ ماء فسوف تُعاقيُهم يقيئًا في الآخرة؛ لأَنَّ الجسجع 
سيّرجعونَ إلى الله تعالى» وهو يَعلَّمُ ما قاموا به تمامّ العلم» وسيّعاقبُهم طبقًا 
اكويامن جرم 
و حر 2 ا 1 را و ا أقتط تسل وها يمو لا يظلمونَ # 


6 أرسَلَ الله تعالى رسولًا إلى كل أَمّة وَضْح لها الح من الباطل» حتى 
تم عليهم الحُجّة ولايعتذرٌ أحدٌّ من عُبَادٍ الباطل بأنه لم يَعلّمْ عن الحقٌّ شيئّاء وحين 
يأتي كل رسولٍ إلى أُمته يوم القيامة» يحاسب الله تعالى هذه الأمة أمامٌ الرّسول وفي 
وجوده» وسيكونٌ الحُكمٌ طِبِقَا للعدلٍ والإنصاف. ولن يَظلِمَ الله أحدًا. 


ام 2004 2 100 ع 2 5 يمر 0ت آذك -- ع 001 4 
وبَفُووَ مق هذا وعد نكمم صدِفِينَ (02) قل لآ أمكُ لَى صَيًا وَلَانَقَصَا لاما 
آ# م يو 
29 اكد #4 


1 قال مشركو مكةً للنبيّ يلِ: إن كنت حمًا نبيًا فلم لا تأتينا بالعذاب 
الذي تهدّدُنا به» فمتى يتحمّقُ ذلك؟ وردًا على هذا قال النبئٌ يَكلِْ: إن مجيءَ 
العذاب أمءٌ يتعلّق بالله تعالى» وأنا أملكُ التَّعَ والضّدَ لنفسي بالقَدْرِ الذي أراده الله 
تعالى. لمزيدٍ من التفصيل راجع الحاشية رقم 6 للآية رقم ١48‏ من سُورة 
الأعراف (7). َ 


1 11 إمداد الكرم ف تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
ره ع لس هم و دس سو لو مه 0 مرج 2# -ه 
لالجل أَمَوَجَلٌ د جك لْلْهُرْ قلاستْدْوْنَ سَاعَهَ وَلاسََْمُونَ 4 


و 


و 
41 الله تعالى يُمهلٌ كلّ أَمَةِ وبُعطيها الوقتَ الكافيئ لكى تتفكّر وتتدبر» وَالأَمَةُ 
التي لا تستفيدٌ من هذه المهلة» ولا تُصِلحٌ نفسّهاء فإنْها تتتظرٌ الوقتّ الذي حدَّدَه الله 
تعالى لهلاكهاء وعندما يحينٌ هذا الوقتٌ لا يمكنُ التقديمٌ أو التأخيرٌ فيه. 
لكل يشر إن سكم حَذَبهُ ًا أو ارا مَادَمَسْتَحْجِلُ منْاَلْمُجرِمُونَ © 


8 يعني: إِنْ جاءكمُ العذابُ بَعْتَةَ باللّيل أو بالنّهار فلن تستطيعوا إيقاقه. 
وسوف يُدمّرُكم ويقضي عليكم, فلم تطالبونّ أنتم أيّها المجرمونٌ بالإسراع في 
مجيءٍ العذاب؟ ربّما تكونونَ غير متقَنِينَ من مسألةٍ نزولٍ العذاب هذه؛ وتريدونٌ 
تجربة الأمر بأنمسِكم, بِأنْ تؤمنوا حين يأتي العذابُ» ولكن عندما يأتي العذابُ 
سيقالٌ للمجرمينَ: لقد كّم تسكرونَ من هذا الوعد وتُطالبونَ بالإسراع في مجيءٍ 
العذاب» وتريدونَ الإيمانَ بعد مشاهدةٍ العذاب, معَ أن الإيمانَ لا يَقبَلُ إذا كان عند 
مجيءٍ الموتٍ أو عند رؤية العذاب في الآخرة» ولهذا ذوقوا العذاب الدائم» وهذا 

5 


سح 2 و 2 سه ا واو سس سس ل ع سق 


## وستَنِسُونكأحقّ هو كَل إى وري نه لَحَقّ وَمَآأنثر بمُعْجريت * 

4 يسألّك هؤلاء الظالمون: هل سِبْعَهُونَ من جديلٍ بعدَ موتهم وسيذوقونَ 
العذاب الدائم؟ فَقُلْ يا أيّها النبي الحبيب كَكِ: نعَمْ» قَسَمًا برئّي إِنّ هذا لَصِدقٌ واللة 
تعالى سيّبعَتُكم جميعًا يومَ القيامة أحياءً ثانيةٌ» وسيّدخلُ الصّالحِينَ الجنّة» وسيّبتلي 
الظالمينَ بالعذاب في جهئّم؛ وإنْ لم تَرجعوا عن ظُلوكم, فلن ثفلتوا أنتم أيضًا من 
عذاب الله تعالى. 


يك > اله سه دساح اس . صخ 2 لم ءلم ح ااه رعرا بي 0 م مسار سج د22 سكبوه ولس سل 
1 . . 3 يد د َو التدامة ١ ١‏ 
ولو أن ِكل نقين ظلمت ما في الأرضٍ سّدت به واسروا مة لما وأ العذاب 


2 


عد 
ع 0207 7 ل ارعس ينيص دي م ببصر 0 2 أدص أ 
وَفضِ بَتَهم بالْقِسط وهم لا يظلمون (00) ألا إن يِه ما فى السَمنواتٍ وَالْأرضٍ ألا 


الا حر ل ا ل سس سييست 0 
د و1 ور ا لع ع لاي بترمو 


ِنَم للوحق عدا كرش اله يعلمون ده هوي ويويث وَإلَكهِ تور (50) 


2 5 7 ل 0 1 ور م و42 لاخو 5 صر 
نكاس قد مَوعِطلة: 5-7 وشفاء ل ده 


رور 16 حرلاقة 


- امي رح و 50086 سح ساعوو 
كما ورج يكرك رموه 2 حرويات مود (5) فل أرميثم مأ 


-8 


ا سس لحي سس ع رس ب ره 


م مر _زَرْقٍ فَجَعَلْشمصَنْهُ حَرَاما مكلاف ةرت لكوع أَرَعَلَأسَّه 2 © 
وَمَا عن أي يَدْرُونَ عل أله ْكَزْب يوم الْقيَمَةِ رك الله دو صل عَلَ الئاس 


لكد كته لاينئزرة 60 
ل أَنَّ لكل 252 ظَلَمَتَ ما انق الرق تدك رد واكررا الححاقة لمارا الدان 
ومين بِيِتَهْ م يِالْقِسَط وهُمَ لَامظلَمُونَ 4 


٠5-حين‏ يَرى الظالمونَ عذابّهم يومَ القيامة سيّندَمون» ولو كانوايَمِلكونَ كل 
ثرواتٍ الدنيا فسيُقدٌمونّها فدية لهم للنّجاة من هذا العذاب» ولكنْ لن تكونَ ثرواتٌ 
الدنيا حيتذاك لأحدٍ في ذلك اليوم؛ والمرادُ أنه لن يكونَ لدى هؤلاءٍ الظالمينَ 
يوم القيامة أي وسيلة للنَّجاةٍ من العذاب, والظالمونٌ في هذه الدَّنيا قد يُفُلتونَ من 
العقاب على ظَلَوِهم بسبب الأحكام غير العادلة» ولكنّ الأحكامَ كلّها يومَ القيامة 
ار ار ا او 


34 و م وكا افا 7و 


لكاي آلئَاسُ مد ةنكم معدي بيك وَسدَآلَمَاي ألصُدُو رِوَهْدى وََمَمؤْمِينَ 4 


١‏ في هذه الآيةِ جاء 0 صفاتٍ للقرآنٍ الكريم» بمعنى: أنَّ في 
القرآنٍ الكريم وَالتضبحة والشفاف 3 الهداية» والوحمة» و 0 الذي يجتهدٌ بئّةٍ 
خالصة للحصولٍ على الهدايةٍ من القرآنٍ الكريم» يختّصّه الله تعالى برحمةٍ من 
عنده» تَطهُرُ بها أفكارُه وعقائده في باطنه» وتَصِدُقُ بها أقواله وأفعاله في ظاهره. 
وتَرُولٌ عنه أمراضٌ الجسم والقلب والرُوح. 


لل إماداه الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
ِنَّ القرآنَ المَجِيدَ كتابٌ مباركٌ لا تحولٌ تعاليمُه فقط الشَّفَاءَ بداخلهاء وإنما 
تحمل ألفاظه أيضًا هذا الشّفاءَ بداخلهاء ولهذايّرى أهلْ العلم أن الوْقية بألفاظٍ القرآن 
الكريم؛ وعَمّل التعاويذٍ والأخجبة بها جائرٌ. يقولٌ المفتي محمد شَفيع الديوتئدي: 
إن الأحاديت وتجارب الأمَةٍ التي لا حصرٌ لها تشهدُ على أن القرآنَ الكريمَ هو 
الإكسير الأعظمُ للأمراض القلبيّة» وكذلك آياثه المختلفةٌ تشفي الأمراض الحِسَديّة 
بأنواعها المختلفة» وكتابُ «خواصٌ القرآن» للإمام الغزاليٌ معروفٌ ومشهورٌ في 
هذا الخصوصء وهو الكتابٌ الذي قدّم حَكيمٌ الأمّة مولانا أشرَفُ علي تهانوي 
تلخيصًا له في كتاب بعنوانٌ «أعمالٌ القرآن»”". 
جواز التعويذ والرقية 


-١‏ تقول م المؤمنينَ السيّدةٌ عائشةٌ الصَّدّيقةٌ رضي الل عنها: كان رسول الله يِل 
إذا اشتكى منًا إنسانْ مَسَحَه بيمينه ثمّ قال: «أذهب الباس رب الاس واشْفب أنت 
الشّافى لا شفاء إِلّا شفاؤك شفاءً لا يغادرٌ سُقَمًا0". 

- تقول أَمُ المؤمنينَ السيّدةٌ عائشةٌ الصَّدّيقَةٌ رضي الله عنها: كان 
رسولٌ الله كه إذا مَرض أحدّ من أهله نَمَث عليه بالمعوّذات© 

عن واثلّة بن الأسّع؛ أنَّ رجلا شكا إلى رسول الله صلى الل عليه وآله 
وسلّم وح وحم جع حَلْقِه قال: «عليك بقراءة القرآن)9©). 


)١(‏ تفسير معارف القرآن. 

(1) مسلمء كتاب السلإم؛ باب ١9‏ برقم 01/01. 
(؟) مسلمء كتاب السلام؛ باب 7٠١‏ برقم 01/184. 
(4) شعب الإيمان. البيهقي؛ برقم .750/١‏ 


(الجزء - )١١‏ - سورة يونس ١٠8/1ه‏ ل ات 548 

؛-عن عَوْفٍِ بن مالك الأشجّعيّ رضي الله عنه. قال: كنا نَوقي في الجاهليّة 
فقلنا: يا رسول الله» كيف تَرى في ذلك؟ فقال: «اعرضوا علي رُقاكم, لا بأس بالوُقَى 
ما لم يكنْ فيه شرك)7©. 

دعن عَمْرِو بن شعَيبٍ» عن أبيه» عن جدّه أن رسول الله كل قال: «إذا قَزِع 
أحدُكم في الوم فيقل: أعوذ بكلمات الله الا من عَضَبه وعقابه وشرٌ عباده ومن 
هَمَرْاتِ الشياطين وأن يَحضرون. . فإنها لن تضرّه). قال: وكان عبدٌ الله بن عَمْرِو 
لها مَن بَلَْ من وَلَدِهِ ومن لم يَبلُمْ منهم» كَتّبها في صَاكُ ثم عَلّقها في عُتُقه”". 


2 هلّبِعَضْ لاله وْمَيَهء فِدَلِكَ فليفرحوأ هو حَريمًا حْمَعونَ # 


اعسسارت الا رد ارو وقد ال ا 
الأشياء الماديّة يّة التي يجمّعها النا من؛ لأنَّ مالَ الدّنيا ومتاعَها قليلٌ وفانٍء في حينَ 
أن فضَلّ الله تعالى ورحمئته دائمانٍ ولا حدّ لهما. 

وقد َمل الإمامٌ ابن الجَؤْزيٌ في تفسير هذه الآية عدّة أقوال» منها: أن المراد 
بفَضْل الله تعالى عرا تراد لتحا الا الي قر اجن لكر 19 عنما 
قال الله تعالى: وما رٌسَلك إِلَايَمَةلْعَلي4 [الأنبياء: 107]» كما نَقَل الإمامُ 
السّيوطيٌ أيضًا عدّة أقوالٍ منها: «ورحمئه: القرآن» وفَضْله: النبيئُ صلى الله عليه وآلِه 


ص مه ته 


وسلم)27» مثلّما قال الله تعالى: #إوكات عَضْلُ أ عَليَكَ عَظِيمًا # [النساء: .]1١‏ 


وفى هذه الآيةِ جاء الأمرُ بالاحتفال بمٌَضْل الله ورحمته. 


)١(‏ مسلمء كتاب السلام» باب 7" برقم 1/77ه. 

(؟) الترمذي» كتاب الدعوات» باب 45 برقم /017". 

() «أن فضل الله: القرآن» ورحمته محمد صلى الله عليه وآله وسلم». تفسير زاد المسير. 
(5) تفسير الدر المنثور. 


.هللب إما الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
ويُعلَمُ من الأقوالٍ السّابقة أن النبيّ الكريم كله أيضًا من فَضُل الله تعالى 

ورحمته» ولهذا كما نحتفل بنزولٍ القرآنٍ الكريم في شهرٍ رمضانٌ المبارك» نحتفل 

كذلك بمولد ال يي شهرٍ ربيع الأول» وهذا كله وسيلة لأدا الكر لله تعالى 

على رحمته وفَضْلِهه وتنفيدًا لكيه عر وجلّ في هذا الخُصوص. 

مقاصد الاحتفال بعيد ميلاد النى يَكْةَ ومحافل الميلاد 


يقال لوقت الميلادٍ أو مكانٍ الميلاد في العربيّة: «مولد»» وفي الاصطلاح 
يقال لمناسبةٍ اللُكرى العَطرة لمولِدٍ النبيّ الكريم كَل فيقال: «مولِدُ النبيّ» أو 
«المولِدٌُ» فقطء ويذكرُه مسلمو جنوب آسيا باسم «ميلاد النبيّ كَلِه). 

يان الموليد: 

« قل الإمامٌ أحمدٌ في «مسَدِه) والإمامٌ البييَقيُ في «دلائلٍ الْبِوّة» هذا الحديتٌ 
الشريف: عن عِرْباضٍ بن سارية رضي الله عنه. قال: قال رسولٌ الله يكلِ: ني عبد الله 

حاتم ائينه وسأتبُكم بأولٍ ذلك: دعوةٌ أبي إبراهيم؛ ويشارةٌ عيسى بي» ورؤيا أمّي 

التي رَأثْء وكذلك تهات انين كرية ]0 

٠.‏ عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم: «ورأأث 5 أنه يَخْرّْج منها نورٌ أضاءت منه قصورٌ الشام»”". 

عن أَمسَلَّمةٌ عن آمند قالت: «لقد رأيثٌ ليله وضَّعمُه نورًا أضاءت له قصورٌ 
الشام حتى رأيتها»”". 
)١(‏ مسند أحمده 5:/ا7١.‏ 


(0) مسند أحمك ©: 7517. 
زرف المواهمب اللدنية» .١758 1١‏ 


(الجزء   )١١‏ سورة يونس ١٠١/8ه‏ د ا ند 485 
الاحتفالٌ بالمولد: 
كان النبُ كي يحتفلٌ بمولِده بصيام كل يوم اثنين» ويَنقّل الإمامٌ مسلمٌ أنه 
عندّما سُئل النبئٌ يَكهُ عن صيامه يوم الاثنين قال: "فيه وُلِدثُ وفيه أَنزِل عَلِيّ»27. 
محافلٌ الميلاد: 


كانت ولادةٌ النبيّ يه يومَ الثاني عشّرٌ من ربيع الأول» ولهذا يَحرصُ 
المسلمونٌ في ربيع الأول خاضّةً» وفي الشهور الأخرى بعامّة» على عَقْدِ محافلٍ 
الميلاد» ويكونٌ في هذه المحافل بان لأحداث ولادته كَلِ وفضائله وخصالهء 
وهذا ليس بالأمر الجديد وإنّما هو سُبَةُ الله تعالى وسْئَةٌ نيئ آخر الزّمان كلل إذ 
نجدٌ في القرآن الكريم والأحاديث التَِّويّة المباركة بيانٌ لوقائع ولادة البيت كَل 
والأنبياءٍ الكرام عليهمٌ السّلام؛ وكذا بيان لفضائلهم وخصالهم وبكثرة 

مقاصدٌ محافل الميلاد: 

١‏ الشّكينةٌ للقلوب: حيث تطمئنٌ قلوبٌُ أهل الإيمانٍ وتَشْعْر بالسّكينة 
حينَ يشاركونٌ في تلك المحافل؛ لأنّ وقائعَ ميلادٍ الأنبياء الكرام عليهمٌ السّلام 
ل و م حم وي 0 


مور لس د ا ء عمس لدو لس عو فآ و 


نقص عليّك من أنباء الرسلٍ ما نبت به 1 وباك ف هزِو ا لحي و وَمَوْعِظة 
لِلْمُؤْمِنِينَ #[هود: .]١7١‏ 
1 الكمالٌ للإيمان: وقد قال النبييٌ كه فيما رواهٌ سيّدُنا أن رضي الله عنه: 
دلا يؤمنٌ أحدّكم حتّى أكون أحبٌ إليه من والده ووَّلَّده والثناس أجمعين)20". 


. ١١61 برقم‎ "١ مسلمء كتاب الصيام» باب رقم‎ )١( 
./ البخاري» كتاب الإيمان» باب‎ 20 


6١‏ لشسس سد إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 

ويُعلَمُ من هذا الحديث أن محبّةَ النبئ ل هي روحٌ الا يمان» ولا يمكنٌ 
أن يكتملّ الإيمانُ بغير حُبٌ النبيّ يكل وفي محافل الميلاد تُذَكَرُ الوقائعُ الخارقةٌ 
لمولده كَل وجري الحديثٌ عن طفولته الطيّبة» وكذا عن فضائله َكل وكمالاته» 
وعندَئذٍ تنهقضُ المحبّةٌ الكامنةٌ» وتصبح سببًا في تجديدٍ الإيمانٍ وتنشيطه. 

“'- تربيةٌ للأولاد: قال النبيٌ بك فيما رواهٌ سيّدُنا علي بن أبي طالب رضي الل 
عنه: «أَدّبوا أولاتكم على ثلاث خصال: خُبٌ نبيّكم وحُبٌ أهل بيته وقراءة القرآن»0"©. 

وطبنًا لهذا الحديث ينبغي للوالدينٍ أن يَزْرعا في قلوب أولايهما مح 
البئ قل ومحافل اديلاد طريقة مؤرة فال في" تحقيق هذا الواجبء وينبغي أن 
نُعْبَهم في محافل الميلاد بمجرّد أنْبّ يَشِيُوا عن الطّوق» تلك المحافلُ التي تتحدّتُ 
عن السَّيرةٍ العَطرة» وتُلقَى فيها المدائحٌ النبِويّة َه تعمد فيها مسابقاتٌ الخَطابة: 
وبهذه الطريقة ة نحل بداخل أولادنا علاقةٌ فكريّة وعاطفية ويزدادٌ التعلّقُ القبييُ 
لهم بالنبيّ ككله. 

4-إيصالٌ للنُواب: ففي هذه المحافل يتم إيصالٌ التَواب إلى النبيّ كك بالصّلاةٍ 
والسّلام عليه» وكذا بالنوافلٍ المختلفة» والصَّلاةٌ والسّلامُ على النبيّ كله عبادة أمَرَ 
بها التعالى ضيه حبن قال: نوكه ون )ليك ءامنا 
صَُوْعيهِ وَسََموْتَسْلِيمً4 [الأحزاب: 9]. 

ه بيانْ للتّعم: قال الله تعالى في القرآنٍ المَجيد: «وأمَعمَورَيَكَ فَحَرَّتُ» 
[الضحى: :]١١‏ وقال سيّدُنا ابِنُ عّاس رضي الله عنه: :ومحمّدٌ صلى الل عليه وآله 
وسلّم نعمةٌ اله2"”0. ولهذا فإنَ كر النبي ل بمثابة وسيلةٍ لبيانٍ نعم الله تعالى» فالله 


000 كنز العمال» برقم 14٠9‏ 58. 
(20) البخاريء كتاب المغازي» باب /. 


را 6 
تعالى قد أَنُعم على الإنسان نعم لا حصرّ لهاء مثلَ: نعمةٍ البصّر والسّمع والصّحة 
وغيرهاء ولم يمن الله تعالى على أحد. ولكنْ حين أرسَّلَ سيّدَنا محمّدًا كل أعلن 


. ات « ماي م 2و« 5 5 سم ةفر و سه 
في القرآن المجيد: ا لْقَدَ من اللَهُ عل الْمُؤْمرينَ إِذْ بعت فيح رسولا مّنْ أنفييع يتَنُوأ 
اح 2 -ه احج 0 4 04 2 0 و2 
عَم “ييه مركم وَيَُلَمْهُمْ الككب وَالْحِكْمَةَ وَإِ كنأ ون مَل لنى 


دي شه 


صَكَلٍ مين [آل عمران: .]١174‏ ويقولٌ الإمامٌ فخرٌ الدّين الرازي في تفسير هذه 
الآية: «أنّ وجودّه صلى الله عليه وآلِه وسلَّم فيكم من أعظم نعمتي عليكم, فإنه 
يُزكيكم عن الطريق الباطلةٍ ويُعلَمُكم العلوم النافعة لكم في دُنياكم وفي دينكم»”". 

*-التجديدٌ للذّكر: كما أن مناسكَ الحج والعُمرة» والسّعيَ بِينَ الصَّا والمَزوة 
والطّوافَ وغيرها تُدَكَدْنا بِالصَالحِينَء كذلك تُجدّدُ محافلٌ الميلادٍ ذكرى النبئ كه 
أيضًا. 

/ا-تعليمٌ للفضائل النَبويّة: إن وقائع ولادةٍ النبيّ بكي وفضائله وخصالّه مذكورة 
في مواضعَ مختلفةٍ من القرآنٍ الكريم والأحاديث النَبويّة» والمتعلمونَ يتعرّفونَ 
على هذه الفضائل في ثنايا دراستهم» أمَا غيرٌ المتعلّمِينَ إن محافلٌ الميلادٍ بالنّسبة 
لهم بمثابة الفُرصة الذَّهبيَّه حيث يتعرّفونَ من خلالها على وقائع ولادةٍ النبي يكل 
وفضائله وخصاله. 

- تعظيمٌ للشوة: من مقاصدٍ محافل الميلاد الُّويّة: تعظيمْ النبيّ يلد و إجلاله؛ 
لأنَ تعظيمَ الأنبياء الكرام دليلُ الإيمان» والإساءة إليهم سببٌ للكفر والعياذٌ بالله» 
مثلّما سَجَدتٍ الملائكةٌ جميعًا تعظيمًا وإجلالا لسيّدنا آدمَ عليه السّلامء بِيتّما كَمَر 
الشّيطانٌ بإنكاره التعظيم. 

4- الحصولٌ على البركة: لقد توفي والده كه وكان في بطن أَمّه «فقالتِ 


.١515 التفسير الكبير» تفسير سورة آل عمران (”7): الآية‎ )١( 


ل كت | 33 الكرم في تفسير خير الكلم ( (الجزء الثاني) 
الملائكةٌ: إلهنا وسيّدَ بوطايي انا حا نك ا أنا له وليّ وحافظً وتَصِيرء 
وتبرّكوا بمولده» فمولدُه ميمونٌ مبارك. وقَتّح الله لمولده أبوات السّماءِ وجنائه)77©. 

٠‏ التخفيفٌ في العذاب: عند مولدٍ النبئ كَل أعنَقّ أبولهب أَمَنّه تُوَيِده 
لأنها ليرا ل يي اعيه الوَاحلٍ عبدٍ الله» وما أن سَمِع أبولهب 
الخبرَ حتى أشار ا إلى 5 تُوَيْبة قاتلا: اذهبي فأنت من اليوم 1 ة «فلمًا 
مات أبولهب أيه بعضٌ أهله بشرٌ حَيْيةِِ قال له: ماذا لقيتَ؟ قال أبولهب: لم 
ا 0 

وقد كتّب العلامةٌ ابن حجر العَسقلانيٌ؛ تَقْلُا عن ابن مر : «هنا قضيّتان, 
إحدامُّما مُحالٌ وهي: عب طعة الكائر مع ره ل شرم الع أن تق بقض 
صحبح» وهذا مفقود من الكافر. الثانيةٌ: إثابةٌ الكافر على بعضٍ الأعمال تفضّلًا 
من الله تعالى» وهذا لايُحيله العقلٌ» فإذا تقرّر ذلك لم يكن عِتقٌ أبي لهب لوي قري 
معتبرة» ويجورٌ أن يتفضّلَ الله عليه بما شاء كما تفضَّلَ على أبي طالب»7©. 

ويقول العلامةٌ القَسْطُلّاني: «وقد رُئيَ أبولهب بعد موته في النُوم؛ فقيل 
له: ما حالّك؟ فقال: فى النارء إِلّا أنه حُفف عنى كلّ ليلةٍ اثنين» وأمصنٌّ من بين 
أُصبِعَيَ هاتيْن ماءَ» وأشار برأس أُصِبْعيْ وإن ذلك بإعتاقي لفوئبَةً عندما بشني 
بولادة النبئ كل ... وبإرضاعها له. 

قال ابنُ الجَرّري: فإذا كان هذا أبولهب الكافرٌء الذي نَل القرآن بذمه جُوزِي 
في النار بفَرَحِه ليله مولدٍ النبيّ - كل به» فما حالٌ المسلم الموحٌد من أَمَتِه عليه 


-ه 
« 


.47/:١ الخصائص الكبرى»‎ )١( 
.031١١ برقم‎ ٠١ زفق البخاري» كتاب النكاح, باب‎ 
.١155:9 فتح الباري؛‎ )( 


(الجزء - )1١‏ - سورة يوس ١٠8/1هم‏ لت 568 
السشلام ‏ الذي يُسَرُ بمولده. ويَذّلُ ما تَصِلُ إليه قدرثه في محبته يكل؟ لعَمْريء إِنّما 
يكونٌ جزاؤه من الله الكريم أن يُدخلّه ‏ بَِضْلِه العميم ‏ جنَاتٍِ التّعيم)20. 

عيدٌ الميلاد: 

أهلٌ الإيمان يحتفلونَ بمولده كه ويُسَمُونَه «عيدَ ميلادٍ النبيئ) وَك. 

المعنى اللْغو للعيد: 

سمي العيدٌ عيدًا لانّه يعودُ كلّ سنةٍ بفرح مجدَّدِ)”"» «والعيدٌ: كل يوم فيه 
جنع 7" «والعية: ما يعاود م بع أخرى7» ودصار يُستعملُ اعد في كل 
يوم فيه مَسدة) 220 و«كل يوم فيه جَمْع أو تذكاد لذي فضلٍ أو حادثةٌ مهئة)20. 
احتفال التصارى بعيد نزول المائدة: 


جاء في القرآنٍ المَجيد أن سيّدَنا عيسى عليه السَّلامٌ قال: مقَالَ عِسَى أبن مرج 
مد 


م 2 م سدع ؟ 2 آذ رسطة هو ا ع سك لس لس سروح ررم 
اللهم ربنا أنزل عليّنا مايدة من السَّمَاءِتَكون لناعيدا لِأوَلِنَا وءَاخرنا وءاية مُنك وارزقنا 
أآذ--ه عع 0 يه الم عم 7 أ و و 
وَأَمتحَيرأَلرْقِينَ # [المائدة: »]١١4‏ بمعنى: أَنْ اليومَ الذي نَرّلت فيه المائدة سيكون 
عيدًا لنا ولمّن يأتي بعدّنا من النُصارى جميعًاء و«رُويَ أنه نرت يومَ الأحد. فلذلك 


5. > يه 
اتخذه النصارى عيدًا)". 


.١51/:١ المواهب اللدنية»‎ )١( 
لسان العرب.‎ )0( 

() المرجع السابق. 

(؟) المفردات. 

(6) المرجع السابق. 

(1) المنجد. 

()) تفسير الخازن وروح المعاني. 


5*لللللل- إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 

فإذا كان اليومٌ الذي نَرَلتْ فيه المائدة من السّماء يمكنٌ أن يكونّ عيدًا للنّصارى: 
فإِنَ اليومَ الذي وُلِد فيه رحمةً للعالّمين سيّدُنا محمّدٌ بكْةِ هو يوم عيدٍ للمسلمينَ 
جميعًا على وَجْدِ اليقين. 
احتفال اليهود بعيد النجاة من الفرعون: 

يقولُ سيّدُنا ابنُ عباس رضي الله عنهما: قَدِم الي كل المدينة» فرأى اليهود 
تصومٌ يوم عاشوراء» فقال: «ما هذا؟»» قالوا: هذا يوم صالحء هذا يومٌ نَجّى الله 
بني إسرائيل من عدوٌّهم» فصامَهُ موسى عليه السّلام (ولهذا نحن أيضًا نصومٌ هذا 
اليومَ شكرًا لله)» قال: «فأنا أحقٌّ بموسى منكم». فصامّه وَأمَرَ بصيامه(". 

وقال سيّدُنا أبوموسى رضي الله عنه: «كان يومُ عاشُوراء تعُدَّه اليهودٌ عيدًاء 
قال التي كَكِهِ: فصوموة أنتم)'". 

ويُعلَّمُ من هذا أن احتفال أي أَمَةِ باليوم الذي أََْلَ الثة فيه عليها نعمةٌ من نِحَمِه 
وشُكر الله تعالى على هذه النّعمة إِنْما هو سُّنَةٌ الأنبياءِ الكرام عليهم السَّلام كما 
أن الجكمةً من الاحتفالٍ بيوم العاشر من محرّم هي أن بني إسرائيلٌ قد تجاهم الله 
تعالى في ذلك اليوم من ظُلم فرعؤنء والحكمةٌ من الاحتفالٍ بيوم الثاني عشَّرَ من 
شهر ربيع الأول لأنه في هذا اليوم وُلِدت تلك الذّاتُ العظيمةٌ المباركةٌ التي كانت 
سبيًا في نجاةٍ البشّريّة كلّها من الظّلم العظيم» أي: الشّركء ولهذا فإنّ الثاني عشّرَ 
من ربيع الأول - في ضوءٍ هذه الخَلْفِيّة يستحقٌ أن يُسمّى عيدًا أكثر مما يستحقّه 
باورا 
١‏ البخاري» كتاب الصوم.ء باب 9" برقم 5 .5٠١‏ 
(5) البخاري» كتاب الصوم.ء باب 54 برقم .5٠٠١8‏ 


(الجزء   )١ ١‏ سورة يوس 8/١ / ١١‏ سسسسسشسشسشسش_ د /انع 
الاحتفال بيوم مولد سيدنا آدم عليه السّلام: 


قال النبئٌ كه فيما رَواه ابِنُ عبّاس رضي الله عنهما: إن هذا يومٌ عيدٍ (أي: 

يومٌ الجمّعة) جَعَله الله (عيدًَا) للمسلمين)7(". وقال كَلِةِ: «إن يوم الجمعة يومٌ 
5 صلا 0 3 5 

يد(" وقال يَكيِِ: «من أفضّل أيّامكم يومُ الجمّعة, فيه خُلق أدم وفيه قبض)0©. 

ويُعلَمُ من الأحاديث المذكورة سابمًا أن هناك سببًا آخَر في الاحتفالٍ بيوم 
الجمّعة» وهو: أنّ سيّدَنا آدمَ عليه السّلام وُلِد في هذا اليوم وتوفي فيه أيضًاء وقد 
ل ل ا 
للشّريعة فإنه يكونُ الجدادُ على الوفاة لثلاثة أيام» بمعنى: أَنْ يجلس وَرَنْةٌ الميّت 
١ .‏ 5 1 2 
في بيوتهم لثلاثة أيام يحاولون فيها التغلت على أحزانهم والصَّبِرَ عليهاء 0 
الأقاربُ الآخَرونَ والأصدقاءٌ للعزاء» لكنْ إن أقاموا الجدادً دائمًا فمنَ المؤكّد 
أن اليأمس سيُصيّبُهم» ويتراججعونَ في أعمالهم ولا يُقبلونَ عليهاء على العكس من 
ذلك بعل الاحتفالٌ بالولادةٍ دائمًا؛ لأنّ الاحتفال بِحَدَثِ سعيدٍ كهذا يرفَعٌ من 
معنويّاتهم» ويَجِعَلّهم يُقبلونَ على الحياةٍ والعمّل فيها. 

فإذا كنا نحتفلٌ بميلادٍ سيّدِنا آدمَ عليه السّلام كلّ جمّعة» فنغتسلٌ في ذلك 
اليوم» ونلبَسْ الملابس الجيّدة» بل ونتعطَرٌ أيضّاء وتُطِلِقُ على يوم مولده عيداء 
فإن إطلاق لفظ العيدِ على اليوم الذي وُلِد فيه إمامٌ الأنبياءِ والرّسّْل عليهمٌ السّلام 
جميعًا ونب آخر الرّمان سيّدّنا محمّدٌ يله أؤلى بمراحل. 
)١(‏ ابن ماجهء أبواب إقامة الصلاة» باب 417 برقم .٠١9/‏ 


(1) مسند أحمده 7: 8017. 


إفرفق مستئد أحمك 5: 8. 


دل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
الفرح بمولد الي يل والحزن على وفاته: 

َعم أنَ هناك اختلاقا في تاريخ وفاة النبي كي لكنْ الاكتريّة يَهَ على أنْ ولادته مَك 
ووفاتّه كانتا بتاريخ الثاني عشَّرَ من ربيع الأول. يقولٌ العلامةٌ جلال الدّين السُيوطيٌ: 
١ن‏ ولادنّه صلَى الله عليه وسلّم أعظمٌ النُعم عليناء ووفاته أعظمُ المصائب لناء والشَريعةٌ 
ا ماو را م 0 
بالعقيقة عندٌ الولادة, وهي: | ُ شْكرٍ وفرَح بالمولود, ولم يَمْو عند الموتٍ بدَبْح 
ولا بغيره» بل ّهى عن النّباحة وإظهار الجَرّع فلت قواعد الشربعة على أن بَحسّن في 
هذا الشّهر إظهارٌ المَرَح بولادته صلَى الله عليه وسلّم دون إظهار الحزن فيه بوفاته)7". 


ل ميزارن ' 
١‏ (إِنْ ولادتّه صلَى الله عليه وسلّم أعظمُ العم علينا)2 . 
'- النبئٌ كَل رحمةٌ مجسّدة «أيّ نعمةٍ أعظمُ من النْعمةِ يبُروز هذا النبي نبي 


الرّحمة في ذلك اليو بالا أن النبي الكريم كَل أَعظَمُ نعمةٍ من الله تعالى» ولهذا 
يجث الاحتفالٌ بمولده يَكهِ وشكد الله على ذلك. 

الاحتفالٌ بالمولدٍ في صورتيه الحاليّة بدعةٌ حسّنة 

قال الإمامٌ الشافعيٌ ر حمةٌ ةُ الله عليه فيما رَواه البِيهَقُ بإسناده: «المُحِدَثاتُ 


من الأمور ضَوْبان أحذّهما: ما اعد مما يُخالفٌ كتابًا أو سَنْةٌ سَنْةَ أو أ؛ ًا أو إجماعاء 
فهذه البدعةٌ الصَّلالةٌ والثانى: ما أخرك من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذاء 


دلق الحاوي للفتاوي» الإمام جلال الدين السيوطىء .١866 :١‏ 
(؟) الحاوي للفتاوي» .18٠١ :١‏ 
إفرفق الحاوي للفتاوي. الإمام جلال الدين السيوطي» ١ضلما.‏ 


(الجزء   )١١‏ سورة يوس ١٠/8ه‏ لس ل - 580884 
وهذه محدثة غير مذموم وقد قال عم رضي الله نه في قيام شه رمضان: نعمت 


البدعةٌ هذه)20. 


فإذا لم يكنْ في محافلٍ الميلادٍ ما يُخَالفٌ الكتاب والسّنْةَ والإجماعً وأقوال 
الصّحابة» فإنّ هذا يكونٌ بدعةً حسَنةٌ مثلّما قال الوم جلالٌ الدّين السّيوطيٌ: 
«أنْ أصلّ عمّل المولد الذي هو: اجتماع الناس وقراءة ما تيسّر من القرآن رقا 
اأخبار الواردة في مب[ أمر لني صلى الله عليه وآله وسلّم وما تع في موليء من 
الآبات, ثم يُمَدُ لهم سماط يأكلوته وينصرفونَ من غير زيادة على ذلك هو منّ 
البدّع الحسّنة التي يُئَابُ عليها صاحبّها ليما فيه من تعظيم قَدْر النبيّ صلى الله عليه 
وآلِهِ وسلّم وإظهار المَرَح والاستبشار بمولده الشُّريف»”"» وقد قال النبئ كل فيما 
يتعلّقُ بالبدعةٍ الحسنة: ١مَن‏ سَنَّ في الإسلام سُنَةٌ حسَنةً فعُولَ بها بعده كُتب له مثلٌ 
أَجْرِ من َمِل بها ولا ينقُصُ من أجورهم شيء»7. 

واللعتية امات باد لجز يعور يها الاق لماجي دعام بيط يت 
الاجتماعيّةٌ فقط» ولكنّها ليست بدعة باعتبار الأفراد فيها؛ لأنْ أفرادها موجودون 
في العهد النَّويّ» بمعنى: أن كلّ الأعمال في محفل الميلادٍ كانت موجودة بشكل 
ترق فى العيد الوق نسي انه ريت ند: حتلة لامضال النين كل بحن 
شرف المدينةً بالقدوم إليهاء وفي هذه المسيرة كان هناك استعراضٌ حَرْبِيٌ وضربٌ 
بالدُْفٌ من البناتِ الصّغار وترديدٌ المدائح النَّويّة أيضًاء وكله محفوظً في كُتب 
التاريخ والحديث الشّريف. 


.١866 :١ الحاوي للفتاوي»‎ )١( 
.١81١:١ (؟) الحاوي للفتاوي»‎ 


2 مسلم» كتاب العلم» باب ". 


ومو لسططط ست إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 

يقولٌ الإمامٌ أحمدٌ المَسْطُلّاني: «وما زال أهلُ الإسلام يحتفلونٌ بشهر مولده 
عليه السّلام؛ ويعمّلون الولائم» ويتصدّقونَ في لياليه بأنواع الصَّدّقات, ويُظهرونَ 
السرورء ويزيدونَ في المبراتء ويَعتنُونَ بقراءة مولده الكريم ويَظِهَرُ عليهم من 
برَكاته كَّ فضل عميم»""". 

ولو أنّنا اعتبزنا العمل الذي لم يكن في عهدٍ النبيّ كك بدعة وحرامّاء فماذا 
نقولٌ لجَمْع القرآنٍ الكريم في كتاب واحدء وإعرابه» وأداءِ صلاة التراويح في 
جماعة» وإنشاءٍ المدارس والمستشفيات» وتأليف كب الحديث والفقه» وعمّل 
مدن واتحارايت الما حدس كرة كر هذا الع سما رم طبظ إلى 
الحرب بالسّيفِ والسّهم في مواجهةٍ المدافع والصّواريخ» وفي مقابلٍ الدّبابات 
والطائراتٍ الحر بيّة سنْضْطَرُ للسير على الأقدام وركوب الجمال؛ ثم سنتكٌ المساجد 
المبتيّة بالطوب الأحمر والمكيّفة والمفروشة بالسّجاجيد, لنْصِليَ في المساجدٍ 
المبئيّة بالطوب اللَّنَء ذاتِ الأسقفٍ من جريدٍ النّخْل» والتي سيتساقَطٌ المطوُ من 
خلالهاء 00 رضن داخلَ المسجد وَخْلًا وطِيئًا! وسنترُكٌ السّفَرَ في السَياراتِ 
والطائرات» لنسافرٌ على الوق والجمال» فهل في لندنّ أو كراتشي ‏ مثلًا من 
الذغاء من كك النافة وسنائر عليهاتولزا لكميال قلراء سي يعمل نول الشنة التزرية 
ولو لساعةٍ واحدةٍ في حياته؟ فإذا كان المقصِدُ الأصليُ يتحقّقُ بطريقةٍ أفضَلٌ من 
خلال هذه الأشياءِ البذعيّة المتطوّرة» فِإِن محافل الميلادٍ المتطوّرة والاجتماعيّة في 
أيامنا هذه هي أفضّلٌ وسيل لإبراز المحبّة للنبيّ كه وتعظيمه. 
«كُلٌ أَرََيشُم مَآ ترك أنه لك يمن زَزْقٍ مَجَمَلَْم مَنْهُ حَرامًا وَحكَلَا فل لله أت 
كم عل وتيت 


“هيا أيّها النبيئُ الحبيب َك سَلْ هؤلاءٍ المشركين: الرّْقٌ الذي أعطاكمْ الل 


.١48:١ المواهب اللدنية»‎ )١( 


(الجزء -  )١١‏ سورة يوس /٠١‏ وه ل ل لمنندس 489 
إياه» تنسبونَ بعضًا منه إلى الأصنام محرّمِينَ إياه» وان نَ البعضَ الآخَر» فإذا 
كان الله تعالى أعطاكم الحقٌّ في هذا التحليل والتحريم؛ فأيُ كتابٍ سَماويٌٍ ذُكر فيه 
هذا الحقٌ؟ إنكم ‏ بطبيعةٍ الحال ‏ لا تملكونَ أيّ دليلٍ على هذاء وتفترونَ على الله 
الكذِبء ومن يفتري على الله الكذب عليه أن يَعلَمَ جيّدَا أن الساعةً قادمةٌ على وَجْه 
اليقين» وسوف يُعَاقَبُونَ في ذلك اليوم عقابًا شديدًا على هذا الكذب. إِنَّ الله تعالى 
رحيمٌ غايةً الّحمة» ولهذا لا يُعجلٌ العذات والعقاتٍ في هذه الدنياء وإنّما يُمهل 
لبر ربّما أضلّحوا أنفسهمء ومع ذلك فإنَّ أكثرّ الناس لا يَستغِلُونَ هذه المُهلةَ ولا 
يستفيدونَ منها. 


َمَا تكن في سَأنِ ومَا َوه ين هران ولا تصْملُونَ مِنْ عَمَلٍ إلا حكُنَا ليك سْهُووًا إذ 


ص من 
0 0 20 م2 0 2ه كر لنن. م دي سا 2 
تَقِيصُونَ فِيَهِ وَمَا يَصَرْبُ عن ريك مِن مُثْقَالٍ دروف الأرْضٍ في العمل ولا أصَعَرَّمِن لِك 
000000 01 سسا عه سر 8ه ىت 407 سر 38 وم 2 رع سر 
و َكب رَإلَافِكِتب مين 15 إنك وليك الله لاحَوَف عَلَيهِمَ لاه يحَرَفت 0 


ل سبر 6 لا 


04 و- ا ا ا ل 02001000 ّ. | 2 
ل ءَامَوا وَحكَانوا يتقو (57) لهو الشرئ في الْحَيَؤة لديا مف الْأَخْرَة لا 


ره سس 5 وس و م2 ا 0 ا ومه هد 2 
دِيلَ كلمت ألَودلِكَ هو الْمَورُ لْمَطِيم 80 ولا يخزنك وَوَلْهُمْ إنَالْمِرَّه له 
ضَِ ع6 را م ومء واد ٠‏ وريدن 20 5 ب ١‏ م و 2 

جَوِيِعًا هو السَّحمِيعٌ ألمَلِيمٌ 0 ألآ ات إِنَوَمَن ف السَّموَتِ وَمَن ف الْأرْضٍ وما 


حَِعٌ أل َيَنْغوت ين دوت الله شرحكاةإن يَتِعْوس إِلْاألظنَوَإِنَ هُمْ إ| 

دج وو هص و 7 ِو روه رص 2 ع 010 

يخرصوت (5) هْوَ الى جَعَل لكا إتسحكووا فيد والتهار مُبَصِرًا إن ف 
وه 


2 -_ه 
7 58 
ع م 2-2 26 و ته ا > مهمو دم درو رعو عيرم ممه و 
0 0 قَالُوا كسد لله ولداسبحدته. هو العنىّ 


3 م محم ررم هال ووس > بيرم 
تت 2,315 ا َي د يتوت ل سه ْكِب لا بْلخُوت (50) مَك في 
يد 


لل إمهاه الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 


207 َس 5 552 1 4 1 ام > بو دالا ب ساسا م و 2 م رمم 2 + 
# وما تَكونٌ في سَأَن وَمَانتَلوأْسِنْهُمِن فَرْءَانِ وَلَا تصَمَلُونَ مِنَ عَمَلٍ إلاحكنا ليك شْهُووًاإِذْ 
ع0 وا م. 2 له رو سم هنل م 2002 0 آ هك ا > جم 
تَفِيضون فيه وما يعزب عن يَكَ من مُثْقَالٍ دَرَوَفٍ الأرضٍ ولافى السَّمَءِ ولا أصِعَرَمِن 
د سي ست مسر ل جر ير 
ذالِك وا كبر لاف كنب مُبِينٍ 


4 6 جاء الخطابُ في هذه الآبة إلى النبي كل أولَا بأنّنا ئَرى المصاعب التي 
تواجهّك في تلاوة القرآن وتبليغ الإسلام» فاستمرٌ في دعوتك وجهودك, والنّصرٌ 
في نهاية الأمر لكَ. 

ثم جاء الخطابٌ بعد ذلك لكل بني الإنسان بأنّه لا يوجَدُ شيءٌ في السّماءِ ولا 
في الأرض يَحْقّى عليناء مهما كان صغيرًا أو كبيرّاء وكلّ صغيرةٍ أو كبيرةٍ تفعَلونّها 
من الأعمالٍ الصَالحة أو السيّئة» تشهدُ على وجودناء وكلٌ شيءٍ مكتوبٌ ومُدوَنٌَ في 
اللّوح المحفوظ» وسوف ثُتابُونَ أو تعاقبونَ طبقًا له.. 
«ألآآات ويك لله لا حوىٌ عَلَيِهِمَ وَكَاهُمْ تحرو » 

مَقصِدُ جهودٍ أولياءِ الله هو الحصُولٌ على رضا الله تعالى» ولهذا إذا 
خُرموا من نعمةٍ ماديّة من نِم الحياة الدّنياء ثم رأؤا قَضْلَ الله عليهم في الآخرة» 
فإنهم لا يحرّنونَ لجرمانهم من هذه النّعمةٍ الذَّنِيويّة الماديّة» ولا يخسّوْنَ من 
ظلم في ميزانٍ العدل» وإِنّما يكونُ جلالُ الله والخوف منه فقط في قلوبهم» وهذا 
الخوفُ علامةٌ على عظَّمةٍ الإنسان وكرامته» مثلّما قال الله تعالى: #يكأا الاش 
نهعَيِمُ حير 4 [الحجرات: 01١1‏ ولهذا قال النبئ كي «إنْ أنقاكم وأعلّمكم بالله: 


أنا»0" . 


)2 البخاري» كتاب الإيمان» باب ١7‏ برقم 0 


(الجزء   )١1‏ سورةٌ يولس /1١١‏ 17-1" سس سس 5# 
معنى الوَّليٌّ في القاموس : القريبُث والمّحِتٌُ والديى والمُعيه 0" الله تعالى 

باعتبار 0 0 ِ 0 0 إنسان» بل كل در في | الكائنات» 0 
17 قال الل تعالي! (1ي2) حم الله قرب 0 5ه 0 
القَربٍ دَرجاتٌ لا حَصْرَ لهاء وكلّما ارتقّى المؤمنٌُ في عمل الصَالحاتِء ارتفعث 
00 حتى صل - - في 0 من لايم 0 ذلك 0 0-7 من الفُربم - حيث 
الذي قال الله تعالى فيه: امن عادّى لى وَليًا نقد أده 5 وما تق نف ب إن عبدي 
بشيءٍ أحبٌ إلى مما افتَرضْتٌ عليه» وما يزال عبدي تقب بُ لي بالتوافل حتى حم فإذا 
أحيَبته كنت سَمْعَه مع سَمْعَه الذي يَسمَعٌ بهد وبصَرَه الذي يبص به ويده التي يبطشنٌ بهاء ورجله 
التي يمشي بهاء وإنْ سألني لأعطيئّه ولئنٍ استعادّني لَأعيدَنه)7. 
تعريف الول في القرآن الكريم: 

قال الله تعالى: 

-١‏ لاه وياد ءَامَنُوأْ 4 [البقرة: 01 7؟]. 

.]5* الْدَِحَءَامَنوَأ وَحكانوا يَتَفْوْرحَ © [يونس:‎ #8 "١ 
.]" مون َوُه إلا الْمتّضُونَ * [الأنقال: ؛‎ -'* 
.]10 ؛- جيه يْسَى أله ين يباو لصم 4 [فاطر:‎ 


)١(‏ تفسير ضياء القرآن. 
زههم البخاري» كتاب الرقاق. باب /". 


54 ب إملداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 

يعم من هذه الآياتٍ الأربعة مجتمعة أن الدرجة الأولى من درجاتٍ الوليّ 
تشْمَلٌ كلّ مسلم آمَنَ بإخلاصء ثم بعد ذلك تكونُ درجةٌ أولئك الذين يخشَّوْنَ الله 
تعالى ويتّقونّه مع إيمانهم؛ ثم تأتي بعد ذلك درجةٌ الذين يكونونَ علماءً مع 

إيمانهم وتقواهم أيضًاء مثلّما قال النِيّ وكله: «فَضِْلٌ العالم على العابد كمَضْلي 

على أدناكم)20, وفي النهاية تأتي الدّرجةٌ العُلياء وهي لتلك الذَواتٍ المقدّسةٍ ة التي 
اختصّها الل تعالى بالتّبوة» وأعظمُ درجة فيها هي لنبيّ آخر الزّمان سيّدِنا محمد كَك. 
تعريق الول فق اليك الشريت: 

عن ابن عبّاس رضي الل#عنهماء قال: قال رجلٌ: يا رسولٌ الله من أولياءً الله؟ 
قال: «الذين إذا رُؤوا ذُكِرَ الله عرّ وجل2"7) بمعنى: أن آثارٌ التوحيد تبدو عليه في 
شكله وصورته وسلوكه وكلامه وتصرّفاته إلى درجةٍ تُجدّدُ ذِكرٌ الله تعالى في عَقّل 
وضمير من يَرؤْنّه. 
فضل الولي: 

-١‏ قال النبي كَل فيما رَواه عن ربّه من الحديث المُدُسي: (إِنْ أوليائي من 
عبادي وأحِبّائي 5 حَلْقي الذين يُذكَرونَ بكري وأذُكُرُ بذ كرهم90. ١‏ 

"- قال رسول الله كِّْ: «إِنّ الله تبارك وتعالى إذا أحبٌ عبدًا نادى جبريل 
إِنْ الله قد أحبٌ فلانًا فأحبّه. فيِحيّه جبريل, : ثم يُنادي جبريلٌ في السّماء: إن الله 
قد حب فلم اوه فيسل أهل الشماء ويوضع لد لقو في أهل الأرض»"». 


.7586 برقم‎ ١9 الترمذيء أبواب العلمء باب‎ )١( 
.٠١ 488 (؟) ابن أبي حاتم» برقم‎ 

(7) مستد أحمك 2:7 83770. 

.(5) البخاري» برقم 586لا ومسلمء برقم /75171. 


(الجزء  -)١١‏ سورة بوفس 57-517/١٠١‏ _-- - د 58 

"-يقولٌ سيّدْناعُمدُ بن الخطاب رضى الله عنه: قال النَبِنُ كِ: إن من عباد الله 
4 ع 0 ع 1 7 3 : 
لأناسًا ما هم بأنبياء ولا شُهداء يَغبطهم الأنبياءً والشّهداءٌ يوم القيامة بمكانهم من الله 
5 ا )ء. 0 5 3 
تعالى». قالوا: يا رسول الله! تخبرّنا من هم ؟ قال: «هم قومٌ تحابُوا برُوح الله على 
غير أرحام بينّهم ولا أموالٍ يتعاطؤنهاء فوالله إن وجومّهم لنورٌ وإنهم على نور, لا 
يخافونَ إذا خاف النّاس» ولا يحرّنونَ إذا حَزِن النّاس» . وقّراً هذه الآية: #ألآإرت 
َوَِسَك أله لاحَوَفْ عَلبيّهِم وَلَاهُمْ يحْرَبت274. 
المعجزة والكرامة: 

لو حَدَثْ أمدٌ خارقٌ للعادةٍ على يدٍ نبي فهو معجزة» مثلّما وَصَلت قبْضةٌ 
التراب التي ألقَى بها النبيُ يه على جيشٍ من الكّار قِوامُه ألفُ رجُل في غزوة 
بَدْر إلى عيونٍ هؤلاءِ جميعًا. ولمزيدٍ من التفصيل راجع الحاشية رقم »١١‏ والآية 
رقم ١١/‏ من سُورة الأنفال (8). 

أمّا إذا حَدَثْ هذا الأمرُ الخارق للعادة على يدٍ ولي لله» أي: على يد مؤمن 
ولكن ليس نبيّاء فهذا هو ما يُطلّقُ عليه في الَعُرفٍ العام «كرامةٌ»» مثلّما أحضّر أحدُ 
أصحابٌ سيّدِنا سُلِيمانَ عليه السّلام ‏ وهو سيّدْنا آصَفُ رحمةٌ الله عليه عرش 
تلقيسن في طَرْفةٍ عَيْن: لقال اذى عندَهعهُمَنَ الكت أَنأ لكيه قبل أن بريد كَ 
ع ع 0 001 رو عم مه ٍِ زب لوم ءوس مس و لا هله 
طَرْهْكَ فلْمَا رَءَاه مُسَتَقرا عند َال هدَامن صل رق باون سكرام كف ومن شَكر وَإِتَّما 
ور س تحط حر ل هل سه ير 75 
يشَُكْرلِنفْسهء وم نَكمْرٌ وَإِنَّرَقَ عَوكيم4 [النمل: 014٠‏ وكذلك الفاكهة التي وجدت 
٠. 0 5 2 4 0‏ ا 22 200 
في حجرة السيدة مريم عليها السلام في غير موسمها: [ فلقبلها ربها بمَبَولِحَسَنٍ 
2 ع صل ال ا و الا لا 0 
َأنَْتَهَا ًا حسنا وكفلها ريا كلما دحل عَليهازْوِيًا الْمْحَاب وَجَدَ ِنْدَها رد َال يمرم" 


و عد عد 
2508 ياي 2ه ول ع 0 نيت مر سرع ف د يس مره 5 
أ للك هنذا قالت هو مِنٌ عند الله إِنّ الله برَرْفَ من يِسَاءُ بع حِسَابٍِ لل عمران: /ا"ا]. 


2. 


.7811/ أبوداود» كتاب البيوع» باب 8/ برقم‎ )١( 


ب إمداه الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 

والمعجرة تحدّثٌ تأييدًا لصدق نبئء بِيئَما تُظهدْ الكرامةٌ رفعة فَدْر ول الله 
وشّرفه وعند أهل السّنةٍ والجماعة فإنَّ صدورٌ الكرامةٍ عن أولياءٍ الله تعالى حقٌء لكنّ 
الكرامةً ليست معيارَ الولاية» بمعنى: أنه لا ينبغي أن نَفْهَمَ أن الوليّ هو مَن تَصِدُرٌ عنه 
الكرامةٌ» ومن لا تَصِدُرُ عنه الكرامةٌ ليس وليّاء فمعيارٌ الولاية هو الإيمانُ والتقوى» 
فكلما زادث تقوى أحد. زادّث درجةٌ ولايته. 

يقولٌ القاضي ثناء الله رحمةٌ الله عليه: اليسثُ علامةً الأولياءٍ ما رَّعَمتِ العوامٌ 
من خَرْقٍ العاداتٍ ولا العلم بالمغيّبات ‏ فإِنْها لا توجَدٌ في كثير من أولياء الله وقد 
يوجَدُ في غيرهم على سبيل الاستدراج»7"» ولهذا يقولٌ أهلّ العلم: لو جاءك رجل 
يطيد فى السّماءء ولكنّه تارك لسُنّةِ الننيئ كله فقد يكونٌ ساحرّاء ولكن لا يمكنٌ أن 
يكون وليًا. 

5 عن أبى الدّرداءِ رضى الله عنه» قال: سُئل عن هذه الآية: *9 لهم اشر في 
لْحَيَزةَ لديا 5-7 الْأْرَةَ # [يونس: 15 فقال: لقد سألتَ عن شيءِ ما سمعت 
أحدًا سألَ عنه بعدَ رجُل سألَ عنه رسول الله يكل فقال: «هى الرَّؤيا الصَالحةٌ يراها 
الوَجِلٌ المسلم؛ أو ترى له بُشْرِ اه في الحياة الدّنياء وبُشراة في الآخرة الجنّة)2©. 
« ولا يحْرُنك وَوَلْه مَإِنَالْمِرَة لَه بتِعَاَهْوَ ألمي الْعَلِيِدٌ » 

هلم يكز مشركو مكّة نبوَةَ النبيّ كَل فقطء وإِنّما بَدَأُوا حمْلةً سافرة مُعاديةَ 
للإسلام» وعليه قال الله تعالى مُسَرّيَا عن النبيّ ككلِِ: لا تحرَّنْ من كلامهم الجارح 
للقلوب. وإِنْما عليكَ أن تواصلَ دعوتك» فهؤلاءٍ لن يستطيعوا أن يَضُرُّوا الإسلامَ 


طاة 


)١(‏ التفسير المظهري. 


هق مسند أحمك 5: 567. 


(الفوهة] 1 سور ون 111/1 
بشىء؛ لأنّ الل تعالى هو المالكٌ الحقيقيئٌ للعرّةِ والسَّرفء وسوف يَنصّدُكء وسوف 
ينتتصرٌُ الإسلامٌ في نهاية المطاف. 
« ألآات ينوم ف السَّموّتِ وَمَن ف الْأرْض وَمَا بتَيِعْ لين دعوت 
0101 ل لسع ماه و 1 3 5-5 

من دوت الله شككاةإن يعوب إِلَّالطَنَّوَاِنَ هُمَ إِلَايخْرْصُورت » 

4ه الثةتعالى خالقٌ كلّ مابئْنَ السّماءِ والأرض ومالكّه» وهو وحدّه ‏ الذي 
تليق به العبادة» والذين يَدُعُونَ شُركاء لله من عندٍ أنفسهم ليس لديهم دليلٌ عقليٌ 
أو نَقَلِيّ على شركهم هذاء وإِنّما هم يتّبعونَ ظنوتهم وأوهامّهم ليس إلا. 
« مَالُوا تكد َه وكراشبحنئة. هْرَ ألمَيا 0 لسَمْوَتٍ وَمَا في الْرض إن 
ملاح تن خاطئق 12 تقولوت عل أنه ما لا تَعَلَمُونَ 4 

انك «نَسَب اليهودٌ والنُّصارى لله وَلَدّاه فقالوا: عَرَيْرٌ ابنُ الله والمسيحٌ ابن الله 
كما قال كَفَارُ مكّةَ: الملائكةٌ بناثٌ الله”١2»‏ وجاء في هذه الآية الكريمة إبطالٌ لرَعْمِهم 
هذا بأنه كما أن الله لل تعالى مره عن أن يكون له والدٌ أو والدة فهو أيضًا منئة عن أن 
يكون لداؤلدة فوجودٌ الأولاد للحفاظ على السشل وتَقدّم البلاد إِنْما 5000 
2 7 ا مير و ع 2 ع 2 
بشَريّة فإذا انتقطعت سلسلة الأولاد خَلت الأرضّ كلها من بنى الإنسانء لكنّ الله 
تعالى نالك كل قو فى الأرفن والتشاء مد الأزل وإلى الأبده وك شبن فين 
الكائناتٍ محتاجٌ إلى الله تعالى في وجوده. بينّما لا يَحتاجُ الله تعالى إلى أحد» ولهذا 
لايحتاحُ إلى أولادٍ أيضاء والمشركونَ الذين يَدّعُونَ أنْ لله ولدّاء لا دليلَ لديهم على 
هذه العقيدة سواء تَقَِيٌ أم عَفْليَء وهم يقولونَ على الله ما لا يعلّمون. 


() صفوة التفاسير. 


إمداه الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
«قْلْ إك الْذنَ شروت عَلَ لل الكدِب لا بحرت (5) متعٌ في لديا شد 
مب مو ض كو 
بَأَلسَّدِيدَ يماكانوأيكفرونَ 4 
> الذين يَدعُونَ كذبًا أن لل تعالى وَلَدَا: كُمَارّ ولن يُفُلتوا من العذاب فى 
الآخرة» وقد يستطيعٌ هؤلاءٍ تحقيقٌ بعض النّجاح بجهودٍ متواصلة في هذه الحياةٍ 
الفانية القصيرة» ولكنّهم ‏ في نهاية الأمر سيّرجعونٌ إلى الله تعالى» وسوف 
يُعاقبُهم أشدّ العقاب على كُفرهم هذا. 
رصع مك م عر و ح 4 امه > 4ه« ل سس ور رسلا هو ذه سحو 
© وَأئْلُ عَلِمَ تبأ نوج إِذْ فَالَ لَِومِهء يَمَوَمِ إنكان كر عَليَكر مَقَايى وتَذُكيرى كات 


آذه 


6 
م‎ 
١ 
3 

اط 

و 
5١‏ 
ظٌّ 


نه َل لَه َكلت دَأجعوأ نر وراك شر لا يكل أتركُ عَليِكوٌ حْبَه شر 

سوك وكا وو (2) وَإد ويم من لتك من بر إن ابرق إلا عل أل 

وَْمِرَتُ أن أكون مرت الْشنيلِينَ (5) فَكدّوه مَبَعكهُ ومن مَعَه. في الاك وَجَعلهْمْ 
- عط 

َك ْنا أل نَ كدو بدن تأظل زكييك 036 عَبَهُ ندري (©) فَُبسنَاوِنْ 


0و 


تطبع عَلَ فلو الْمَمَيَدنَ 80 شدَبعنَا من بََدِهِم مُومى وَهرُوت إل وَرَعَوْنَ وَمَلَايُوء 
باينا فَأسَتَّكيروأ وكاوأ وما مين (0) فَلمَاجَآءَهْمْ ألْحَقُ مِنْ عن لون هذا لسِحَرٌ 
ميت 162 موس نوو حي ةكم نخد هَدَا واب ْالتدجزود 02 6ر1 
يما بَِلْفِدَا عا وجرا عليه اناهن وبَكونَ لكا الْكبرياء في الْرْضٍ وما نحن لكا بِمُؤْمِنِينَ 
(0) وَكَالَ فِرَعَوْنُ آَدبُوفٍ يكل سجر علي (50) فَلمَّاجَآه لسّحَرَةُقَالَ لهم مو الفأ مآ 
شر فلتروك] اقتنا المز كان نوق كابشقروير الم إن أ ا 2 


0 


يضح عَمَلَ ألْمُْسِدِينَ 01 وخِنٌ أله لحي كمه لور كر الْمَجَرِمُونَ (25) 
«© وال علو بأ وي 4 
١‏ أي: اقصّصن على مشركي مكة قصّةً سيّدِنا نوح عليه السّلام؛ حين قال 
لقومه: إنْ كان مُكوثي هنا وتبليغي للأحكام الإلهية يقل عليكم, وتريدونَ قلي 


لوحا سورة يوأس ١٠/8-59/ا‏ د شت 5848 
في لا أبالي بذلك؛ بل اجتمعوا مع كل شركاتكم وتناقّشوا وتشاوّروا فيما بيتكم 
على أقصى ما يمكنٌ أن تفعلوه ضدّيء وافعلوه؛ فإنِّي سأَؤْدّي واجبي في كل حال؛ 
لأذّني أَئْقّ تمامًا في صِدقٍِ رسالتي ونصرة الله تعالى لي. 

وبألفاظٍ أخرى. كان النبئ كَكِ يتحدّى المشركينّ قائلًا: أن افعَلوا في معاداتي 
ما يمكثكم فعلهء فأنا نين مثلٌ توح عليه السّلامء ولن أتخلّى عن دعوة التوحيدٍ بأيّ 
صورةٍ من الصّوّر. 


«وّن وَخَِجْر مَمَا لفك رين بحن ري ٍلاع الله وْمِرَتُ أن كرت يرح الْمُمْلِينَ 4 


000 0 ذلك شيئاء 
فأنا لم أطلثٍ منكم أجرًا على تبليغي إياكم؛ فأنا أدعُوكم طلبًا لرضا الله تعالى 
فقطء والله تعالى قد تعمّد بأَجْريء وأمَرَني أن أبقَى من المسلمين» ولهذا فأنا لا 
أخافكم؛ ولا أطمَعُ في شيءٍ منكم؛ على أيّ حال سواءٌ آمنّم أم لاء فإنّي مُلتزمٌ 
بأحكام الله تعالى دائمًا إن شاء الله. 

ويُعلَمُ من هذه الآية أن الإسلامَ كان دينَ الأنبياء جميعًا عليهمُ السّلام 
لكنّ بعضَ الأحكام الشَّرعيّة كانت مختلفةً طبقًا للظروف. مثلّما قال الله تعالى: 
للْكُلٍ جَمَلَنَا جَعَلََ جَعَلَنَا وِسَكُم شْرّعَةٌ وَمِنْهَاجًا # [المائدة: 48]. 
«ككدوة ميته و مَعَهُ فى اذك وَجَملَكَهْرْ حَكِك وَلمْرََا ال ىكذا كينا 
تنظ كك كن عَِبَهُ لد » 


السو حي ا بم د اي 
ا ا 


.اك لل إمهاه الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
ونجَا أولئك الذين آمَنوا بسيّدِنا وح عليه السَّلامُ فقطء وركبوا معه في السّفينة» 
وخَلّف هؤلاءٍ الذين نَجَوا أولئك الذين غَرِقوا جميعًاء ثم انحّدر النَّسِلُ الإنسانيُ 
بعد ذلك من هؤلاء الناس» أي: أبناءِ سيّدِنا ُوح عليه السّلام الثلاثة» ولهذا يقال 
لسيّدنا نوح عليه السّلام: «ادمٌ الثاني». 

لاحتنا بكَدِو رُسْلا إل رمه # 


5" بعد انتقال سيّدنا نُوح عليه السَلامُ اك الّفيقٍ الأعلى أْضَلّ الشَّيطانٌ 
الناسس ثانيةٌ» فأرسَلَ الله تعالى إليهم رسلا أب َوه بالمتعراه واختروهم أنيم أرملوا 
لهدايتهم وإرشادهمء ولكنّ هؤلاء الأقوام لم يَبَلوا تبليعٌ الأنبياء الكرام عليهم السّلام 
ولادعوتّهم؛ وظَلُوا على إنكارهم هذا بكلٌ عنادِ وجهلٍ وصَلّف لدرجة نهم استمرُوا 
في إنكار نبةٍ كل ني يأتيهم بعد ذلك» ولم يكونوا مستعِدينَ بأيّ حالٍ من الأحوال 
للإيمان بأيّ نبي» كما أنْ الذين يظلُون مُصِوينَ على عصبازية وعازهم يشكل تدر 
فإنَ نهاية أمرهم أن تتلاشّى من قلوبهم كلّ إمكانية لمَبُولٍ الحو ويصبحونّ وكأنّ 
قلوبهم قد خُتِم عليها ولم تعذْ سليمة. 

, م مِنْ بعد هم موسق وهترورت إِلك فرعون مله يني فأستكبروأ وكانوأ وما 


سمو 0 


ُحرِمِينَ (00) قَلمَاجَآءَهُمُ ألْحَنٌّ مِنْ عِنينا الوا إن هلدا لسِحَرٌ ر مين # 

ب ا كن 
بالمعجزاتٍ تصديمًا لدعوته (للتفصيل راجع الحاشية رقم 58 والآيةَ رقم ١18‏ 
من سورة الأعراف (7))» استَكبّرواء وقالوا عن المعجزات: إِنْها سحر! اران 
من غير الممكن أن يُفلح السّحَرةء ولكنّ المُنكرينَ لايكونٌ لديهم دليلٌ معقول 
على صحة إنكارهم أصلاء ولهذا فإنهم يتهمونٌ الأنبياءً بالسّحرٍ محاولينَ إقناعَ 
رفافوع يكلام طفولق غير مقرع: 


ا ال 41 
« َلآ متا ْنَا عا وَبَدئا عه َبكَارَمَكونَ لكا الكزرية في الْْضٍ وما كن ذكنا 


تت 
2 4 


يمومميين 


5 حينَ لم يستطع الفِرعَونُ ورجاله أن يُقدّموا جوابًا معقولًا على أولَةِ سيّدِنا 
موسى وسيّدنا هارونَ عليهما السّلام أَخَذُوا يوجّهونَ إليهما التّهَمَ بأنكما تريدانٍ 
إبعادّنا عن طريق آبائنا وأجدادناء والاستيلاءِ على حُحكم مصرًّى ولهذا فَإنّنا لن نؤمن 
نكما أنذا: 


وَكَالَ فِرَعَوَنُ تون يكل سجر عَلِيم 20 فَلَنَا جه ألسّحرَةُفَالَ لهم مُومج أَلُْوأْ مآ 
أنثر لقت (2) هلآ ما سوس ما شر يو ليحر إن أله سيبل ده ا 

7 أَمَرَ فِرِعَوٌُ أن أحضروا السَحَرةَ من كلّ أرجاءٍ البلاد لمواجهة سيّدنا 
موسى عليه السّلام وحينَ حَضَّر السّحَرةٌ جميعًا قال لهم سيّدُنا موسى عليه السّلام: 
اعرضُوا ما عندكم أولا. فألقَى السَحَرةٌ بآلافٍ من العصيّ والحبال التي كانت في 
أيديهم» وسَحَروا أعيّنَ النّاس فرأَوًا هذه العصي وهذه الحبالَ كأنْها نّعابِينَ» وهنا قال 
سيَدُنا موسى عليه السّلام: لم يكن ما أرَيتُكم إيَاه من قبل سِحرّاء بل إن السّحرٌ في 
الواقع هو الذي أَرَيكُْمونا الآنّه وسوف يُبطِلٌ الله هذا السّحرٌ ويِبّتُ الحقّ. وهكذا 
ألقّى سيّدُنا موسى عليه السّلامُ عَصِاء بأمر الله» فابتلّعت الحبالَ كلّهاء وقَضَت على 


صن و بع سور 0 رخ ى 3-4 أ هص > الس .سوج مدي و ام سدم مووةء مر ص 
فم ءَامنَ لمومئ إلا دْرَيْة يّن قوم عل حو من فرعون ومَلإِيْهِمَ أن يقدنهم وَإِنَّ 


000 2 00000 مهو م موي 22. دج هد لم داور مد سهد 

زقنت تالالض مز لتر © 6ل ميقع اك ند ف تقد 
س سمو 1 غ2 2 2 م قم ره دمي 0 4" - 1 7 - 34 ل 98 برت جم 
كوأ نكم مُلِمنَ (05) فَعَالوأعلَا وكا رينَا لا يحعَلنَا وشَنَة بلعو لوي هما 


ل ص مس صرحا 


يتملك وس امو الكطفرت (2) وَأوَحبَنآ إل مُومك ولوأ وا مركا بوضر 


ام سس إمداك م 2 تفسير خير الكل (الجزء الثاني 
يونا لعفو ْمَك وله هوا الصَلء وكير النزييت (8) ٍِّ 
موس وبآ 5 ابت رس ونأ وهاه كد يك وَمولا فى في لديا ريا لوأ عن 
سبك َي لكيس حك أمولهم ددعل ويم مكَاؤون يرود 2 
َل 5 دعوتكنا فَاسسقيما ولا يمن سبي ايت لَايعَكِ تنوه ا * 
كي مويق 1 لكيه ضر جاه جا رد علا 1 كار 
لْصَرَقُ قَالَ ءامد أنه لاله إلا الى ءامنت بد يوأ سيول وأنأ ولخ تي © تود د 
صنت قنل يست ين النفييمة (© مَل َك كيك لتكت لمن جل 
2 َإِذَكَيرا ين ناس عن ايا لفوت 00 


90 
01 .وله سر 


لا عَمآءَامنَ موس إلا دريَة ين وول حو ين عون وَمَانهة أن فهر وَإِنّ ذرعَوتَ 
َال في الْارْضٍ وَإِنَهلمنَالْمْسَرِدنَ 4 

8 في البداية آمَنَ بعضُ شباب بني إسرائيلَ فقط بسيّدنا موسى عليه 
السّلام ولم يؤمنْ أكثرٌ النّاس بسبب فِرعَوْنْ؛ لأنَ فرعونَ كان مَلِكَا ظالمًا جَبَارَا 
وبَلّْ الحدٌ في إيذاءِ كل مّن يعارضه. ويُعلَم من مطالعة التاريخ أن دور الشَّبابٍ في 
أيّ ثورةٍ هو الأَبِرَزُ دائمًاء على سبيل المثال: الانقلابُ الذي أحدئّه سيّدُ المرسّلين 
سيّدّنا محمّدٌ يك قبل ألف وأربعماثة عام في أرض العرب. كان الشَّبابُ من الفِثْيانٍ 
والمُتياتِ هم المجاهدينَّ الأوائل فيه» وكان عَمُّدُ م مَن دَخَل في الإسلام من هؤلاء 
الشباب ‏ أمثال سيّدنا جعفر بن أبي طالب وسيّدنا سعد بن أبي وَقَاص وسيّدِنا 
مُصعَبٍ بن عُمَيْر وسيِّنا عبد الله بن مَسعود وسيّدنا ال وسيّدِنا طلحة والسيّدةٍ 
أسماءَ بنت سيّدنا أبي بكر رضي الل عنهم جميعًا ‏ أقلّ من عشرينَ عامّاء وكان عُمُرُ 
كل من سيددنا عبد الوّحمن بن عَؤف وسيّدِنا لال الحبشيّ وسيينا صُهَيْبٍ الؤُوميَ 
وسيينا سعيد بن ريد زوج أت سينا عر الفاروقي والسيدة فاطمة أت سين 


(الحوه 11 سور روف 1 لاا ع ع عي 41/77 
والثلاثينَ سند وكان سيّدّنا علي بنُ أبي طالب والسيّدة عائشةٌ رضي الله عنها لا 
يزالا طِفْلَيْنِ حينَ دَخَلا في الإسلام؛ وكان عُمُرُ سيّدِنا أبي بكر الصَّدّيقَ رضي الله 
عنه ثمائيا وثلاثينَ سنة» ولم يكن هناك ممّن دَحَلوا في الإسلام من هم أكبرٌ من 

رسول الله يه في العمُر ِلّا شخصيّتانِ فقطء وهما: رَوْجه آَم المؤمنينٌ السيّدة 
خديجةٌ الكبرى رضي الله لله عنهاء وسيّدُنا عُبيدةٌ بن الحارث رضي الله عنه» بمعنى: 
أَنْ ثمانينَ بالمائة ممّن دَحَلوا ِ الإسلام في بداية أمره كانت أعمارهم : تتراوّحٌ 
ما بِيْنَ خمسة عشَّرَ وثلاثينَ عامًا 

والشبابُ هم شُعاعٌ الأمل في التخلّص من المصائب التي تُحيطٌ بِالأمَةٍ 
المسلمة اليوم» والتي جعت حاضرّها ومستقبلّها يُحْيّمُ عليه الظلام» وعليهم 
فَوْضٌ قوميٌ ينبغي أن يقوموا به» وهو أن يتقدّموا في العلم والتكنولوجيا عاملينَ 
بأحكام الاسلام: لكي هدو الام المسلمة من هذا التراجع» ويَضَّعُوها على 
طريقٍ التقدّم والتطؤر. 
ٍ وَوِحتِنَإِلَ مون وك يوا لوكا بِِصْرَ يونا ولَعْعَدوا يوْكَحكُمْ وِسْلَهوَأققِمُوأ 
لصَكر وير النزمنت » 

حينَ أعلّن سيّدُنا موسى عليه السّلامُ تبون زاد الفِرعَونٌ من ظُلِيِه لبني 
إسرائيل» وهَدَم معابدهمء وأصبحت مشاركة بني إسرائيلَ في الأنشطة الدينية - بشكلٍ 
علنيٌّ أمرًا غايةً في الصّعوبة» في مثل هذه الظروف أَذْنَ اله تعالى لبني إسرائيلَ أن 
يجعلوا من بيوتهم معابك وأن يُصَلُا فيها ويتوكلوا على الله وهو مُعيئهم. 

وقد نال المسلمونٌ * شرف أن يُصَلُوا في البيتِ وفي المسجدٍ وفي الصّحراء 
وحيثما شاءوا يستطيعونٌ أداء الضّلاةٍ في أي مكانٍ طاهرء بكم كانت الأممٌ الشابقةٌ 
تؤدّي صلاتّها في أماكن العبادةٍ فقطء إِلَّا أن الله تعالى أَذْن لبني إسرائيلٌ ‏ بشكلٍ 
عارض ومؤقّت ‏ أن يُؤدُوا صلائهم في بيوتهم حُفْية. ١‏ 


##الل ‏ سييا [لقاة الكزم أ يزعن الكل راق النانى) 
أو 111 92 2 2< سم .وله ره ع م م لحت سر عرس 0 
« وال مُوس َبَتَك ءات ركو وملام ِسَة ومو ف الو لديا ريا لضأ 


-ه يم 


عن بدك ريا اليس عَك أمولهموَاعْدد عل مُوهة لا مؤمث و أحقيرو العا الال 4 
٠‏ حين لم يؤمنْ فرعونٌ وقومُه حتّى بعد أنْ رأؤا مات با مرينين 

عليه السّلامء قال سيّدُنا موسى لله تعالى إن هؤلاءٍ أَحَذوا يُضِلونَ النامس بدلا من 
أن يؤدُُوا الشّكرٌ لكَ على ما أعطَيتهم من عرٌّ وجاوٍ دُنيَويٌ ومال وثروات» ولذايا 
ربٌ دم متاّهم واجعَلٍ الكُفْرَ راسخًا في قلوبهم؛ حتى يَذوقوا العذاب الأليمَ 
الذي هو عقابٌ محتومٌ لهذا الجُحود. وهذا هو ما حَدَثْ بالفعلء فلم يوفُقُهم الله 
تعالى طيلةَ حياتهم إلى الإيمان» وحينَ رأوا العذاب الأليمَ وقتّ غَرَقِهِمء أظهّروا 
ع أت 50 5 0 
أنهم آمَنوا! لكنّ إيمان اللحظات الأخيرة هذا لا يَقبّله الله تعالى. 

ورَغْم أن النبيّ بصفةٍ عامّة يدعو بالهداية وليس بالهلاك» ولكنْ حينَ تبلُّ 
في عصيانها المدى» ولا يبقَى هناك أي إمكانية لأن تهتدي» فإنّهِ لا يبنَّى 
سوى أمر واحدء وهو تفويضٌ أمرهم لله تعالى» ولهذا وكأنَّ مشيئة الله تعالى في 
عقابهم هو ما جرى على لسانٍ النبيّ بلا تكلف. مثلّما دعا سيّدُنا نوحٌ عليه السّلام 
على أَمَتِه بعد أن ظلّ يدعوهم لمئاتٍ السّنين ولم يهتّدوا: «وََال هع يَيَلَادَرَعكَ 
لْدرْضٍ من الكفرنَ دارا 4. 
#دَال عَدَ حت دَعْوَسسَكُما فَأسْتَقيمًا ولا يعن عَيْل رت لايتتترن 4 


- 


1 


ره 82 رطسا 


١‏ قال الله تعالى: «#قَالَ كَدَ لبت دَعْوَيْسَكُمَا #» أي: قال تعالى: قد 
استَجَبْتٌ دعوتكما على فِرعَونَ وأشرافٍ قومه طفَأسْمَّقِيمَا # أي: اثبنا على ما أنثم 
عليه من الدّعوة إلى الله وإلزام الحُيحَة «إولا لِبّآنِ سب لالد لايَمْلَمُونَ 4 أي: لا 
تَسلّكا سبيلَ الجَهَلةٍ في الاستعجال أو عَدَم الاطمثنان بوَعْدٍ الله تعالى» قال الطبري: 
رُوِيَّ أنه مَكَثْ بعد هذه الدّعوة أربعينَ سنةٌ ثم أَغْرقَ الله فِرعَونَ»0©. 


)١(‏ صفوة التفاسير. 


(الجزء -  )١١‏ سورة يوس ١٠/0-88و‏ بسب اس ملع 
23 ع مد كول لس رو 


« # وَجوَرْنًا ببق إِسْوِيلٌ البحر أبعهم ورعون وجوده. بَعَْاوَعَدوًا حَهَّ إِذآ أدركه 
لْعَرَقُ قال امت أنه لاله الى ءامنَت بهء بو سيل ونأ َالْصْتلنَ # 

7 حينّ بَلخْ أَنْباعٌ فرعونَ المدى في ظلم بني إسرائيلَ» اضطّحب سِيّدُنا 
موسى عليه السَّلامُ قومّه في ظلام اليل وهاجَرٌ من مصرٌء وحين وَصَلت قافلةٌ 
المهاجرينَ هذه إلى شاطئع بحر المَلزُّم (البحر الأحمر)» لّحِقَ بهم جيشٌ فِرعَونَ 
متعمّبًا إَاهمء فضَرب سيّدُنا موسى عليه السَّلامُ البحرٌ بعَصاهٌ فتوقّفت مياه البحر 
بشكل مُعجزء وأصبح هناك طريقٌ في وَسَطٍ الماء سار عليه بنو إسرائيل وعبّروا 
إلى الشاطع الآخرء وحيئئذٍ أسرع َنْبا فرعَوْنَ بتعقّبٍ بني إسرائيلَ بخيولهم 
سالكينَ نفس الطريقٍ حتى يعتقلوهم ويستعبدوهم من جديدٍ ويُواصلوا إيقاع 
الظّلم بهم كما كانوا يفعَلونَ من قبلُ» ولكن حينَ وَصَل كل أَنباع الفِرعَونٍ إلى 
وفط الح :غادك الدياء التقرقنة إلى سيرزقها الأر ان واكدت تبات رين 
أَؤشكَ فِرعونُ على الكَرَق» وتيف من موتيه أعلّن إسلامّه قائلا: ني أُعلنُ إيماني 
بربٌ بني إسرائيلَ» وكان يَهِدِفُ بذلك إلى جيلةٍ يَنْجو بها من العْرّق» لكنّ الجوات 
جاء من الله تعالى: أنه لا فائدةً من الإيمانٍ في حالةٍ الاشطرار واللّحظاتٍ الأخيرة؛ 
لأنه حينَ كان هناك وقتٌ للإيمانٍ أصرَّرْتَ على عصيانك وفسادكء ولذا لا يستطيع 
أحدٌ أن يُنقذّك من العَرّقٍ الآنَّ وبالفعل غَرِق فرعونٌ وجيشّه. 

وقد نَقَل العلامةٌ إسماعيلٌ حي هذه الرٌواية في تفسير هذه الآية بأنّ فرعونَ 
«عَرَض له جبريلٌ يومًا فقال: أبّها المَِكء إِنَّ عبد مَلَكنُه على عبيدي وأعطَبنُه مفاتيخ 
خزائني» وعاداني» وأحبٌ من عاديته وعادّى من أحببتُه. فقال له فرعون: لو كان 
لي ذلك العبدٌ لعَرّتُه فى بحر القَلرّم. فقال جبريل: أبُّها الملك, اكثّبْ لي بذلك 
كتابًا. قال: فدّعا بدَواةٍ وقلم وقرطاسء فكب فِرعون فيه. يقول أبوالعبّاس الوليدٌ بن 


سه هس خسصيت ]مدان اكوم في شير ين الكل (اليزنء الغاني) 
40 مُصعّب: جزاءٌ العبد الخارج على سيّدهِ الكافِر نعماءه أنيَغْرَقٌ في البحرء فلمًا أَلْجَمَّه 
العَرَقُ ناوه جبريلٌ خَطَّه فعَرَفه فقال جبريلٌ: هذا ما حَكَمتٌ به على نفسك)0©. 


9 


“/- بأمر الله تعالى أَلْقّتْ أمواجٌ البحر بِجُفْةِ فِرِعَوْنَ على تلَّ من الأرض» 
فتيمّن بنو إسرائيلَ ‏ الذين نّجَوًا من مظالِم فرعَؤْنَ حين رأؤها ‏ أن فِرِعَوْنَ قد 
مات بالفعل» هذا من جانب» ومن جانب آخر أصبحث جُنْةُ فِرعَوْنَ آيةَ تَعتِرٌ منها 
الأجيالٌ القادمةٌ من بعدهء بأنَ ذلك الذي كان يَدّعي الألو هيّةَ أصبح الآنَّ ميئًا 
هالكاء وهناك المئاثُ من هذه الأمثلةٍ في التاريخ» لكنّ أكثرَ الناس لا يتعلّمونَ 
منها الدتروس.ء ولا يأخُذونَ منها العبر. 

يفول ديخي الكلن و أستاقي الناقيل مقننا بها الأحة برعي علي 
«كانوا قد اكتشّفوا في مصرَ مادةً يمكنٌ باستعمالها الحفاظً على جُنَةِ الميّتِ من 
التَعمّنٍ والتآكل» وكانت جُنَْثُ الملوك والأمراءِ في ذلك الوقتٍ يتم تحنيطهاء 
وهكذا استخرج علماء الآثار جْتَمًا «مُمْياواتِ» ديد من مقابر مصرَ الملكّة لا 
تزال محفوظة» وهناك مُومياءً في المتحف القوميٌ المصريٌ يَعتقِدُ علماءٌ الآثار أنها 
لفْرعَوْنٍ موسى)”". ْ 

ولا يوجدٌ ذكرٌ لموضوع إلقاءِ البحر لِجُنْةِ فرعَوْنَ خارجّه هذا في الإنجيل 
ولا في أيّ كتاب آخَرَ في الدّنياء والقرآنٌ المَجِيدٌ هو أولٌ كتاب يَذَكُرُ هذا الأمرّ 
الذي لم يكن اح مله فى ذلك الوككاء وزقه انك الأحدات البو حكته ا وهو 


)١(‏ تفسير روح البيان. 
(؟) تفسير ضياء القرآن. 


(الجزء - )١١‏ - سورة يوفس /١١‏ 91-813 اا اا انس الا 
ما د يُعتبَرُ دليلًا واضحًا على صِدقٍ القرآنٍ المجيد» وصدق نبوّةٍ النبييّ الكريم كَل ع 


20 .2 و 7 لس هاج سا جار هو ًَّ ام 2 


َلَقَدَ بوَأنَا بو إِسَرِّةِيلَ ميو صِدَقٍ وردفتهم ين لطبت فما اختلفوا حقٌ 3 لعِامٌ 
نيدي اوسا كأ د يون (5) و دكت فى سل م يِمَا أَرَلْما ليد 
شَكَلٍ اليرت شير لمتكت ين يف لنن 11لك الح يق رباك لا 1 1 1 
التنقين )1 تين ين ارس كوا يتلاب أت تور يه نَّ ألْحَسِرِينَ (0) 
إن ليت حَقَتَ عكر : مكلدث ريك 1 زم (2) مل 1م حل ميحد 
روأ لْعَذَاب الْأليم 1500 0 ا لاوم يوش لَمَآَامَنْوا 
كمَعََا عنم عَذَاب لزي في الح حو الدقاء لديا ومتعكهيإلَ حب (2) وَو َا كن من في 


011 و 20 ات 2 مر 4 02 3 
0 نت ه الثاس وا نوأ مَوّمِنِيتَ 7 مَأكا بك لتفيين 
الم 5321 0 20 21 


3 14 ع ميو و ساس 
أن مو إلا بدن الله وَيِجَمَلُ ابض عل لذت لا يَحقِلُونَ (1ا) قل انظروأ مادا 
ج سمل ره 211 و 204 0 د رح له مه 


ف السَّمو 526 وَمَا تن الأب والشذر عن فو و لا يؤْصيُونَ (0)فَهَلْ يننظِرورت 


0 اد زيرت حأ قله: فل اترهك سكم يس الستيايت 3 ثرَ 
حَدَاعَككَءَا و وه 


يق شنا واي -امث وأ كيك حتَا كا شح المؤمييت(2) 


0 8 5 1010 200 4 1 0 لي سر عر ودع 
#ولقَدٌ أن ب إِسَرِّهِ يل مآ أ صِدْقٍ ورزفتهم من الطِيَبْتِ ختلفوا حو جأء هم العام 
ريك يق نى بنتب يوم اله 024 وَفِيمَا كأنوأ شه عا فد 4 


؟/د وعد أن أتمن الل :تعالن ب بني إسرائيل منّ استعبادٍ الفِرعَونٍ أنْعَم عليهم 
بحُكم بلادٍ عريقةٍ هي مصرٌ وفِلَسطينٌ لِيَسكُنوا فيهاء وهيّاً لهم الغذاءً الطاهرٌ الذي 
تُنتجُه الأرضُ الخِصْبة في تلك البلاد» ولكنْ بَدلّا من أن يشكُر بنو إسرائيلَ الله 
تعالى اختَلّفوا فيما بيتهم» ولم يكن هذا الاختلافٌ بسبب جهلٍ أو عَفْلةء وإنّما كان 
بسبب العناد والتكبّر لا أكثرء وسيّفصل الله تعالى بينّهم - عمَليًا يوم القيامة» حين 
يَدخُل الذين اتّبعوا التَّوراةَ الجنّة ويَدخُلٌ الذين حَجَّفوا فيها النارّ ويئسَ المصير. 


١ 
6 


515750520 111 1 11 إمداد الكرم قُِ تفسير خير الكثم (الجزء الثاني) 


*# فَإن كنت فى سك يَمَا أرما إليَكَ د نادرق تير الحكك ين ترك لذ 2 


- 2 60 م و لذ سح جرع ما 


وفهمها: 0 في شك مّن دين قلا أَعبدٌ لذن تعبدوت من دون أله 


َه 


و 
د دسا وزو 2ر2 5 د كاير وغ وسظ ما ماص2 2 


لم ورت أن أكون مِن الْموّمِِينَ 4# بمعنى: أن الشلكٌّ متعلقٌ 
الس وين بات 186 ا حقيقةٌ بأنّه لا يمكنٌ أن يعتري الشكٌّ نبا فيما 
يتأنُ بالوحي» مثلّما قال سيّدُنا ابن عباس رضي الله عنهما: الم يشاك رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلّم ولم يَسنَآل06)) وقال مكنا قحادة رضي الله عنه: (ذكر 
لنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم قال:-لا أشّكُ ولا أشأل)270, والتحقيقة 
أن الل تعالى قد حَلق مَلَكة في داخل النبيّ تجعَله لايشكُ في التعوْفٍ على كلام الله 
تعالى ولا على المَلَِ الذي يَنِلُ به عليه» مثلّما قال الإمامٌ المَسْطلَائيُ رحمة الله 

عليه: إن لله تعالى خَلّقَ في محمد صلى الل عليه وآله وسلّم عِلمًا ضروريً بأ 
جبريلَ من عند الله مَلَكُ لا جِنْىٌ ولا شيطان» كما أنّ الله تعالى حَلّق في جبريل 
علمًا ضروريًا بأنَ المتكلّم معّه هو الثه تعالى» وأنّ المُرسِلَ له ريه تعالى لاغيرٌ»0". 

وينّضحُ من الآيات والأحاديث والنُصوصٍ السّابقة» أن الخطاب في هذه الآية 
ليس للنبيّ كك وإنْما للإنسانٍ العاديٌ» بأل لواكان لِدَيِكشكٌ في كلام الله هذا الذي 
َنْْلناةُ على النبيئّ الكريم كلك فيُمكدّك أن تتأكّد من أولئك الذين يقرأونَ الكت 
السَّماويةَ التي تَرّلت قبْلَ القرآن؛ لأنَ وَضْفَ القرآنٍ الكريم والنبيّ الكريم كك قد 
جاءا في تلك الكتبء وقبلَ العديدٌ من علماءٍ أهل الكتاب الإسلام بعدَ أنْ رأؤا 


.٠١١8/17" تفسير ابن أبي حاتم؛ برقم‎ )١( 
.49 :١ المواهب اللدنية»‎ )*( 


(الجزء   )١١‏ سورة يوس 7/٠١١‏ 984-/9 ب ب ب 404 
نهم هذه الصَّفاتٍ فيهاء في حينَ ظلَّ العديدُ من أهل الكتاب الآخَرِينَ على 
تعصّبهم. على أيّ حال أَيّها السامع؛ القرآنُ حقٌ من ربّكء فلا تحاولٌ أبدًا أن تشك 
قَه أو أن تكذئف وإلا أسابلف الكسران الفيق: 
ووَيَةتمم كل لوحَقَ الدب اليه 

5 أولئك التعَساءٌ الذين شّوٌّهوا ما أَنْعم الل به عليهم من مواهب وقُدُراتِ 
بسبب عصيانِهم المستمرٌء ونَبّت وتأكّد موتُهم على الكُفرء هؤلاء مهما قدّمتَ 
لهم من الدّلائل» لن يؤمنوا أبدًا حتى يرَوا بأعيّنهم العذاب الأليم» ولا تبدو لهم 
أيةٌ صورةٍ للإفلاتٍ منه» وحيئئذٍ سيّقبلون على الإسلام مضَطْرين» ولكنّ إيمانّهم 
في ذلك الوقت لن يكونٌّ مقبولاء مثلّما قال الله تعالى: « فَلمْيْكَ ينْمَعَهُمَ إيمتهم 


ع رع وج ررعط 7 ه< سصد جع .5 و ل 020 
لما روأ بسنا سنَتَ الى هَدَ حَلَتَ فى عِبَادِو- وكير هْنَالِكَ الْكفْرونَ # [غافر: 86]. 


1 


رصم يدو ور خآ 0 جره رس ا م صم م 


كك ماه 0 ذأ سه سس وررسم ٍ هج يل ٠.‏ 
مورلا نت قرية عامنت فنفعها إيملنها إلا قوم ونس لمَ]ءَامَنُوا كشفنا عَنْهُم عَذَاب لحري 
0 0 
في الْحَرة لمعته إل ين * 


الك تغتة الأممُ العاصيةٌ بوسائلها الماديّة لدرجةٍ تَجِعَلّهم لا يرغَبونَ في 
الإيمانِ حتى بعد رؤيتهم آثارٌ قرب نزولٍ العذاب» وحينَ يحيط بهمْ العذابُ من 
كلّ مكان. فإِنْهم حت يُقبلونَ على الإيمان معَ أن إيمانَ اللّحظاتِ الأخيرة هذا 
لا جدوّى منه. وقد وقّع مثل هذا الأمر في الغالب من الأمم العاصيةٍ المتمرّدة» وهو 
ما كان نتيجتّه هلاكهم» وتدميرٌ مساكنهم أيضًا. 

ولكنّ من حُسنٍ طالع قوم يونس عليه السَلامُ أنْهم تابوا لَمَا وا آثار قرب نزول 
العذاب» وهو ما كان سببًا في أَنْ أَبْعدَ الله العذات عنهم وعن مساكنهم» وأعطاهم 
مزيدًا من الوقتِ يستمتعونَ فيه بالحياة» وكان هؤلاءٍ القومٌ يسكنونَ في انيئوَى) التي 
كانت تقَعٌ في المّوصل من العراق. 


ل جد ع مي إمداد الكرم قُ تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 


سس سرس بهم مي و م ل وسح م2 7 فوه 
ولو سا ريك لمن من في الْأَرَضٍ كلهم جِيعًا أفأت ذَكرِه النّاس حي يَكونوأ مُؤِْنِيت »* 


8 الل تعالى قادرٌ مطلّق, ولو شاء لَجِعَلَ النامن كلّهم مؤمنين» ولكن اقتَضَتْ 
حكمتّه أن تدعوّهم أيّها النبيٌ كك إلى الإيمان» ثم يؤمنونَ هم برضاهم, وإذا لم يؤمنْ 
شخصٌ رَعْمّ دعوتك إياه فلا تحرَّنْ؛ لأنك لم تُرسَلْ لتُجبرَ الناس على أن يكونوا 


2 2 يرء 0 9 برع اليه لير دك صم با مس عي 
وماكات لتقيس أن توص إلا بإذن الله وصجَعل الرجىس عل الزن لا يِعَقِلُونَ * 


5 5 0 1 و و 
كل مايَحدّتٌ فى الدّنيا إِنّمايَحِدُتٌ بِِذْنِ الله تعالى» ولكنّ إذْنَهِ هذا مرتبطٌ 
بنظام عادلٍ وحكيم, بمعنى: أن الذين يتدبّرونَ في آياتٍ الله تعالى» ويجتهدونَ في 
البحث عن الحقٌء فإِنّ الله تعالى يوفَمّهم إلى الإيمانء أمّا الذين لا يستعملونَ العقلّ 
والفهم. فنَ لله تعالى يتركهم في نجاسةٍ كُفرهم. 
7 مي . م سار | سميج جلرلا بره مجر ورم 5ش عرو م يي دىءوء أ 
قل أنظروأ ماد في لسوت وَالْارْضٍْ وما تعن ليت والندر عن فوملا مون * 


5 ع 3-32 5 و2 ١‏ 0و 3 

٠‏ في الأرض والسِّماءِ آياتٌ لا حَصْرٌ لها تدل على توحيدٍ الله عزَّ وجل؛ لكنّ 
أولئك الذين قوّروا عَمْدًا ‏ أن لا يؤمنواء لا يمكنٌ أن يؤثّرَ فيهم أي دليل أو تحذير من 

و 42 ع ا و ل 0 1 
نبيّ» ويدّل حالهم على أنهم ربّما ينتتظرون العذاب الذي نرّل على الأقوام العاصية من 
لهم فإن كانوا يرعَبونَ في هذا سواءٌ بشكل إراديٌ أو غير إراديّ فلا بأس» وليتتظروا 
الوقتّ الذي حدّده الله تعالى لعقابهم في الدنيا أو في الآخرة» وأنا أيضًا أنتظرٌُ وفي 
النّهاية سيئّضِحٌ الحقٌ من الباطل. 

-١‏ حينَ كان العذابٌُ يأتي على الأقوام السَابقة» كان الله تعالى يُنجّي رسُّلّه 
والمؤمنِينَ من هذا العذابء مثلّما نَجَّى سيّدَنا نوحًا عليه السّلام ومن معّه بالسّفينة 


(الجزء   )١١‏ سورة يوس .5-99/٠١‏ لل 48١‏ 
ونجّى سيّدَنا موسى عليه السَّلامُ وقومّه بإيقافٍ ماءٍ البحر؛ لأنّ الله تعالى تعهّد بأن 
يُنجِيَ أهلّ الإيمان» وبنفس الطريقة حينَ يأتي العذابُ على أولئك الكُفّار في الدنيا 

أو الأخرف نان اللاسيحئط اهل الأنمان منه: ْ 


20 1 و 0 مه سدلوزرو ل ىو مدي امساح ف 0 
فل أيه لاس نكم في سَلِن دين قل أعبد ا ذبنتعبدون من دون الله ولكن أعبد ل أنه 
م و رد وع. عسظ م ل مجوء ء كو دوم 02 
الزى يسوف: 00 00 د 09 وَأَنْ أقَرَ مَجْهَكَ لِليَنِ يكن 


لين م ا كر 10 

>< >6 سس ساسح . ج لالم مددايررو وبل م0 _ م 

لِمْضِلِه يب به من نِسَاء من ا (5 ُلْ يتايًا ألنّاس قَدَ 
0 0 م ب آذه سس -_- 

جَدَكُمْ لْحَقّ ون ود ا + اننا تق اقيرف وك صَلَ ويم تل علا ونا 


2 ذ-ه 47 مار 5 َك ا ع دي 2 1 14 

24 بتكيل )ا تيِعٌمايوج ليك وأصير حو م شور أ كيين 1 

و اي عدب ووو م56 الدوءو ل دي سام 06 كر 

سس إِنكنمٌ ا عبد لذن تَعبدُونَ من دون أ ولكنَ بد 

50 2 و 2244 2 701006 - 2 ا آذه اه 

لِك يوضم وأورك أن أكون من الْمؤْمِينَ (03) وَأ قر مَجْهَكَ للد 15 يس 


00 وار 2-0-4 


ارك زات من ذون ألما لمعك ولا يِضركك ون ملت وَإنَكَ ذا منَالطللينَ 4 

7 -أي: أنه لو كان لديْكَ شك في ديني بعد كلّ الدّلائل البيّنة والشواهد 
الواضحة فلَْيكُنْء أمّا أنا فليس لديّ على أيّ حال أدنى شك في خطأ شرككمء 
فأنتم تعبّدونَ غير الله تعالى» ولا يمكنٌ أن أعبّدَ مُدَ ما تعيّدون. وإِنْما أعبُدُ الله مالك 

عارك ونوكي ور الذي دي إن ابن ب أولنك الذين يزضوه بابل تال 
بصِدقٍِ من قلويهم؛ وأن أَركرٌ مهدي مطمئنًا على الإسلام» وأن أبقّى بعيدا عن 
الشّركء كما أنه أمَرَني أنْ لا أعبّدَ بْدَ الأصنامَ التي لا تنقّعُ ولا تضُرٌء كما أن عبادتها 
شرل بالله» والمشركوثٌ بالله ظالمون. 

وفى هذه الآيات الثلاثة جاءَ الخطابُ إلى الأمة عن طريق النبئ َل لأنَّ 
النبيّ يله مؤمنٌ منذ البداية» ومعصومٌ من الشركٌ والظلم. 


وإن يَمسَسَكَ أله يضر 00 7 وت 1 ار 17 0 
لج ساس ةداعاو 
ده 


يصِيب يدء من يِسَاءُ مِن عِبَادِو- وهو الْغفور الْرَيِصِمٌ # 


“8 - الله قادرٌ مطلّق» وهو يَمِلِكُ النّفْعَ والضرّء ولهذا هو وحده ‏ الذي 
تليقٌ به العبادة» وأن بد ينقية البسور 


لكأن لتاق مذ +3 كالم ون رق عي افتده وتنا يرف لقيو مقن 
ذه ل ةلس 9 سر سجر 
حل نَل كيز 321 يكيل » 

5- أي: يا أيّها النامن» لقد جاءثكم رسالة الله تعالى في صورة القرآنٍ 
الكريم الذي مير الحقٌّ من الباطل؛ والآنّ لست مسئولا عن أعمالكم؛ فقرّروا أنتم 
مستقبلّكم بأنفُسكم, ولكنْ تذَّكّروا أن من يؤمنٌ بالقرآن ويّحصّلٌ على الهداية» 
فإِنّ فائدةً ذلك تعودٌ عليه هو» ومن يُنكده ويختارٌ طريق الكّفر» إن ضَوَرَ ذلك يعودٌ 
عليه هو» إذ سيحترقٌ بنار جهنم ويس المصير. 
«وَايَّْمابوحَإيَكَوَاصْرَ حي يح ألَدوهْو رركن 4 

هم في هذه الآية تسليةٌ للنبيّ صلى الله 4 عليه بأنْ لا تحرَّنْ من مخالفة 
الكمّار لك» واس: ستورٌ في تبليغ دعوتك بصبر وتحمٌّل» فقدٍ اقتَرُبت ساعةٌ المَضْل 
والحُكم. والله تعالى خيرٌ الحاكمين. 


بعد صلاة مغرب يوم الأربعاء الثامن من نوفمبر "١١م‏ الفقيرٌ إلى الله: 
جامعة الكرّم إيتن هال المملكة المتحدة. محمّد إنُداد حُسَين بِيرْرَاده 


ا - 
0 يس 


وليه 
200 


1000 


ذه السُورةٌ مكيّةٌ؛ لأنّها نَرَلت قبلَ الهجرة» واسمُها «مُودً) لأنَ فيه 

هُودٍ عليه السّلام. 

,وقتُ نزول هذه السُورة قريبٌ من وقت نزول السّورةٍ السابقة (يونس» 

امينَ السُورئين أيضًا متقاربةٌ على سَبيل المثال: قال الل تعالى في 

ليو ةمل أو بشو ؤووفه. وأنغوأ ما أسَتَطعة ين فون أ 
سي جاه 


4 [يونس: 8"]» وقال في سُورة هُودٍ التي معنا: ام يقوأور ب آفترية ة 
ور مشو مفارد 0 ينتٍ وأدعوأ من اسطعتر من دون 1 نَإِنَكْثمٌ صَدِوِينَ 4 [هو 
,لأنَ أهلّ مكة لم يكونوا مستعدّينَ للاعترافٍ بكلام الله تعالى» لهذ 
بذِكر القرآنٍ المجيد: ار ككدث أعكنت ءابه فت لذن كر ٍ 
جاء في بداية هذه السُورة تان للعقائد الأساسثة سيّةِ للوسلام» يعني: :1 
ع والتُوةَ والقيامةً والنوات والعقاب» وذلك بأسلوب موث للغاية. 
نْ لكلّ هذا أَنْدِ مطلّمًا على كُفَار مكّة بل على العكسيء كانوا د 
5 اله لح .عزراءك أن خخ 5 > إن هال أس ال الأنساء الساش ١»‏ . 


ع سج سيج مَك 3 الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
النبيئ كَل بأنَ الأنبياء السَابقِينَ عليهم السَّلامُ قد واجهوا مثلّ هذه المشكلاتٍ 
أيضًاء وحتى يث يشر الفا كذلك ‏ أنهم إنْ لم يترجعوا عن عصيانهم وعنادهم 
فسوف يُصِيبّهم من العذاب ما أصاب الأممَ السَابقة بقة أيضًا. 


وحين ابض د شَعَرٌ النبيّ كه قال له سيّدُنا أبو بكر الصَّدّيقٌ رضي الله عنه: 
يا رسول الله» قد شبْت» قال: «شَيّبدْ: كيني هود والواقعة والمُرصَلاث وهم ينساءلون 
وإذا الشَمسُ كُوّرث)2"0, مك : أني قد هَرِمِتٌ وابِيّضّ شّعَرِي بسبب الحَشْيَةِ في 
نو قو يعون تقض لح الفاسزر ارال بورع الكيانة نقد لون . ونحن 
اليومَ في حاجةٍ إلى تلاوة الآياتٍ القرانيّة نيّة في ضوْءِ هذا الحديث النّبويٌ المبارك. 


بعد صلاة فجر يوم الخميس التاسع من نوفمبر عام ١١"‏ 7م. الفقيرٌ إلى الله: 
جامعة الكرم؛ إيتن هال. محمّد إنئُداد خُسَين بِيؤِزَادَه 
3 3 3 


."3791/ الترمذيء أبواب تفسير القرآنء باب /1© برقم‎ )١( 


(الجزء - )1١‏ - سورة هود 1/١1‏ 4/88 


سر ا . 


9 ينور هؤج 2)١١(‏ 
مكيّة (00ه)» وآياتها »)١8(‏ وركوعاتها )٠١(‏ 


0 2 سر 
بت إشرا لمر اليم 


اترككنك يكت له ثم فت من لَدْنَ حكير حير (0 )ألا سبدوأ 0 
ونه( وَأ ناستَفؤروا ربك ثم ون ميسكم مَنهاحَسََا ك1 أب 
ذى فَضْلٍ فصل وَإن َلدَا دَق لَحَافُ عَكَ مله كر )1ق تمق ل 
ىو قيُ © ألميو مشذود رعشأ نه لام يمون يَابَهُمْ 

روك وَمَابْطونَ إن عَلِِهذّاتِ ألصُذُور (5) 4# وَمَامِن آم في الأرْضٍ أ 17 
ردقه وَسَك مستَيهاوَسسَتَودَعَهَا كل في حكئي تن (5) وَهَْ الى حَقَالسَموتٍ 
وَالْأرْصَ فى سِنَةَ أتَاهٍ وَحكات عَرَشُهُ عل ْمَل بوك نكم سن عملا 
وكين قُنت إِتَكم يبوت من بد الْمَوْتِ لون ان ككرأ إن هدآ! إل 


دوو 2 مدوو مج > عر مو و َو و 26 و 
سحر مبين 0 وين مر مرا عَتهم 0 أَلْعَدَّابٌَ ب ِلك أَمَّمَ مَعَدَودَوَ لكولر هما > ع سهد أَلايي 


9 


ج00 


م لر م يحَاقَ بهم ماو بو يد 50-6 
#اكر » 
3 
١‏ هذه حروفٌ مقطعة. ويُمكتّك التعدّفٌ على تفسيرها بمراجعة الحاشية 
رقم )١(‏ من سُورةٍ البقرة. 


ا 11100 1 1 11 إمداد الكرم قٍ تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
فقث يكت إنش ف فيك ينأك عكر جر 4 


"- أخكم الله تعا لى آياتٍ القرآن المجيد بشكلٍ كامل» وييّن تعاليّه بنفصيل 
تاق ولذا لا يوجَدُ فيه مجالٌ لعَيِبٍ أو : مثلّما يقول الإمامُ ابن كثير رحمةٌ الله 
عليه: اي محكمة في لنزنها َ مفصّلةٌ في معناهاء فهو كاملٌ صورةً ومعنى)7". 


رم و واه 


# وَأ أسْسَغْفرواً رك د ثم وبأ لَه يمتِسَكُم مَكعًا حَسَنَا ِلك أجل مسي وي تكن ذى فَصْلٍ 
فَصَِلَه, ون رام وق لَُافُ 1 عَكَكٌٍ عَدَاب يو وك رِ »* 


*- أي: يا أيّها النامث» اطلّبوا المغفرة لذنويكم السّابقة» واعزموا على ألا 
تقترفوها ثانيةٌ مستقبلاء ولو أتكم تركثُم الذَّنوب فعلاء وانّجهكُم ثم إلى الله تعالى» 
فإنه سيعودٌ عليكم بالنّفع إلى الوقت المحدّد بمعنى: أن البقيّة الباقيةَ من حياتكم 
ستمضي طيّبةَ طاهرة» وسوف يوفمٌكم الله تعالى إلى مزيدٍ من العمّل الصالح» 
وبقَدْرِ ما يقومٌ الإنسانُ في الدّنيا بعملٍ الصالحات. بِقَدْرِ ما يَفِيض الله عليه في 
الآخرة من فضله وإحسانه؛ ويا أيّها النام» لئنْ أعرّضئم عن الأحكام الإلهيّة ولم 
تتوبوا إلى الله» فاستعِدُوا لعذاب اليوم العظيم؛ أي: يوم القيامة؛ لأننكم على كل 
ا 
ميقو جدوة كفا نا اليه ' َستَعْسُونَ نَابَهُم يَعَلْمُ ما مروت 
0 إِنَههعَلِيمبِدَاتِ ألصُدُور * 

5- يقولُ الإمامُ فخرٌ الدّين الرازي: «رُويَ أن طائفةٌ من المشركينّ قالوا: إذا 
أغلَقُنا أبوانا وأسدَلّنا ستورنا واستَغْشّينا ثيابنا وتَّنيْنا صُدورَنا على عداوة محمّدٍ 
(صلى الله عليه وآلِه وسلم). فكيف يَعلّمُ بنا؟0"". وجاء تحذيدهم في هذه الآيةٍ 


)١(‏ تفسير ابن كثير. 
زفق التفسير الكبير. 


ار 11/11 سور عرو /1 سسسي سسيج /2/80 
بأنّ المؤامرات التي تحيكوتها ضدّ النبئ كك يَعلّمُها الله تمامَ العلم؛ لأنه يَعلّمْ 
تلك الأسرارٌ الخافية في الصّدور أيضًاء ويَعلَمُ ظاهركم وباطتكم أيضًا جين 
تَلتحِمُونَ يدا بأغطيتِكم ليلا وأنتم تنامونَ في الغُرُفاتٍ المخلقة المُظلمة» فكيف 


يُمكتكم إِذَا أن تُخفوا أمر مؤامراتكم عنه. 


2 


«# وان لكو الس لاحل هذهو مدعا لف حت 

ه- كل الأحياءِ في هذه الأرض صغارًا وكبارًا يَرزُقُهِم الله تعالى جميعَاء 
فقد هيّأ لكل مخلوقٍ أسباب الرّزْق طِبمًا لمزاجه وطبيعته» كما أنه يَعلَمُ أيضًا 
مكانَ استقرار كلّ الأحياءٍ في الأرض ومكانَ موتهم أيضًا("» وكلّ هذا موجودٌ 
في اللّوح المحفوظ. 

وفي هذه الآية تحذيرٌ للكُفَار بأنَ لم لله واسعٌ لدرجة يَعلّمُ معَها مكانّ حياةٍ 
كل مخلوقٍ ومكانَ موته كذلك» فكيف يُمكنكم أن تَنْنُوا صدوركم وتَستَحْفوا 
في ثيابكم عنه» وهو الذي يَعلّمُ جيّدَا أنكم تُعرضونَ عن دعوة النبيّ وَلِْ الصَّادقةٍ 
بغير دليلٍ أو سبب؟ 


َهرٌ أ حَلقَ السَموتِ وَالْأرْضَ فى سِنَةْ نَامِ وَحكات عَرْشُهُ عل الم 
22 قة رار عه ِِ 5 .2 مر “يي 00 
جد اه ميخ عملا ويرك فلك إذك مَيَعوَو رت هنا بعد الموت ليكول 


5-0 وو 


أل كد تعدا لايك 2 مين # 


15 خَلّق الله السّمواتِ ان سنّةٍ أيام» وهنا تَقُورُ في الأذهانٍ بعض 
الأسئلة؛ على سَبيل المثال: ما الوقثٌُ المرادُ بستةٍ أيام؟ لأنه لم تكنئ هناك في ذلك 
لفت وسيل لبسديذ الوقتة اقل يكن السدين قد حافت ع3 ولا ار و 


)١(‏ «يعلم مستقرها في الأرض والمكان الذي يموت فيه». تفسير ابن أبي حاتم. 


0 ل للد إماداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
يكن هناك ليل أو نهار» فلماذا خَلَقّها الله في ستة أيام؟ في حينَ أنه تعالى يستطيعٌ 
أن يخلى الكانات كلها يقوله :دك وف لنتحو واحدة: كما أن ره قل حل 
السّماواتِ والأرض كان على الفاء غلماة اهو الأن فرق السياد 0 0 
الأسئلةٍ لايد الحو ات عنها تمامَ العلم إِلَّا الله تعالى» أمَا ما يستحقٌ الاهتمامَ 
بالنّسبة لنا في هذه الآية فهو أن الله تعالى أقام هذا النّظامَ كله للسماواتٍ والأرض 
حتى يتل الإنن والجنئ» وحينَ يعرف الفا حقيقةً أنّ هذه الدنيا دارٌ العمل 
وأنكم سه ستَنُون من جديدٍ بعد الموت» حيث سنُسألونَ عن أعمالكم» فإنْهم 
يقولون: إن عقيدة البعثٍ بعد الموتٍ هذه ما هي إِلَّا سحرٌ صريح. أدحَلَ الوُعبَ 
في قلوب كثير من الناسء أمَا نحن فلن تؤثَّرَ فينا هذه العقيدة المليئة بالسّحر. 
وهنا تقل المفتي محمد شَفيع نُكت لطيفةٌ عن «التفسير المُظهِريٌ» يعني: 
أن «المقصودّ بخَلْق السَّماواتِ والأرض هو الإنسانٌ» بل وأهل الإيمان من بين : 
بني الإنسان» بل ومن بَيِنِْهِم من هو أحسَنْهم عملاء وظاهرٌ أن الأحسّنَ ا 
ِيْنَ بني الإنسانٍ على الإطلاق هو سيّدُنا محمَّدٌ كك ولذلك صَمّ أن نقول: إن 
المَقصِدَ الأصليٌ لحَلْقٍ 0 النبيّ الكريم كنو)0". 
ون ريا تم ألْعَدَابَ ِلك َم أَمّوَ مَعْدُودوَ بَعُونجَمَا مص 0 سهد ألايم يَأثر 1 1 


دع بر ع 0 


مج +« 


يكف يهم كاكثأبيه يسَعَمَرِءوت 

3 حينَ َم تحذيرٌ المُنكرينَ للإسلام ألا يتمرّدوا كما تمرّدت الأقوامُ 
التي سَ و سَبَقنْهمء وإلا فإنهم سيْصِييُهِم عذابٌ أليم. ويعداذلك إن الونؤرل الجدلي 
عالسزنن شامات فانرا على قي قله 146 ١‏ ينهدا الاك ارين زر ليت 
في هذه الآيةِ أن الله عندّه الوقثٌ المحدّدُ لعذابكم» وعندما يَحِينُ هذا الوقثُ 
فسيأتيكم العذابُ ويحيطًٌ بكم بحيثٌ لا يمكنٌ لأحدٍ أن يُبعدَه عنكم. فإِنْ كان 


)١(‏ تفسير معارف القرآن. 


(الجزء  )1١19‏ د سورة هود 6/1١1‏ ست تت ست 588 
المرادٌ بهذا العذابٍ العذابٌ الدَُنيَوِيُ فقد ظَهّر في صورة غزوة بَذْر وقح مكة) 
وإن كان المرادَ به عذابٌ الآخرة فسوف يُسلّطُه الله عليهم بعدَ يوم القيامة. 
وَلِنَ أَدَهَا الإضكنَ هنا رَحْمَةٌ كُمَّ تَرَعمَنِهًا مِنْهُ إِنَّهُ لوس كفُورٌ (0) وَلَينَ 
أَدَقَنَهُ َعَمَةِ بَهَدَ صَيكَةمَمَئَهُ لتَهوْلَنَ دحب السَّصَنَاتُ عو إن 1 
لذبن يأ 00 أ ألصَلِحَتٍ أوْلَيكَ لهر مَعْفِْره واجِرُ كبير 10 فلمك تارك 
بعص حت ِلك وَصَابقَ يد صَدوْكُ أن يفوأوأ وَل نل لهك 1 جاه 3 


00 م و لس رمه 50 0 6 6 


بعض ما 
رسهء يآ 0 4 
20 د وَأمَدعلكل قزر كيل آم كرست انيه قل هاما يمشن 


020 


5 م رمج و ه سس سح عير 
لد مفتريلتٍ وادعوا من لسر من ذو أنه كش دون 29 هال 
و_-_- سس هد 0 ع د 
16 سيره 6م 


مسْتح وأ لَكُم موأ نما أل يعم لل وَأن لا لإ هر مَل شر مد يوت 9 
كويد الخيرة 0 20 لت ل وهر فب ا 


2 


0 ءًَ - - 3 لس سح ا 516 14 0 1 220 
ونحمة 60 00 بيه- ومن د 3“ 1 تك فى ف مريد 
ننه لين رَبك وَلكنَ كار َك لايس ليومت (00) وَمنَ أظمُ مين فى عل 

م مح عم < 04 1 10" 0-00 
أنه حكذْبا وليك يترَسُورت عل رَيهمْ وقول الأمتهدد عؤْلك الييت كَُدَبوأ 


-_ه -_-ه 


َل رَيَهِمْ آلا لَعَنَةُ أله عَلَ اَلطَاِيِيتَ أل دوتع سيل الله وبعوتها 
اوه اله كه كنوت (2) لبك م يكوأ منج وت ف الس 6ن كد 


وه 


مِنْدَونِ لَه م نَ أوَيك يعَثُ كم الاب ما ك2 00 نا كان 
و 1 1 2 ام لم محرو ئَ ا 
و 0 وكيك الذين خييروا نفسهم وضل عنهم كار مسي 
لاجم أيفي الجرة هم ألا د ك 16 اله ءامنا وعيلوا ألمَنِلِكَتِ 

زر حد 
ا حَبَيٌا إِك مَييمْ ولك حب ع 11 هم ذه حيئرة 20 © مكل 


صم سشءة 


القيطك سكالا لْدَعَي وال كع هبر التي هل بستوان 15 ألا دون 0 


4 للب إماداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء 0 
«وَلنَ قا لضن مِنَايَحَمَةٌ كه ترَحْتهَا مِنْهُإِنَّهْلوْىُ كَفُودٌ (1) وَلَينَ 
56 ال اده ع ال ل و 1 0 -- ل عو ع 


ذقنله نعماءة بعد ضَرَاء مسّته 00 دَهَبَ ألسَيَكَاتُ عى إنه, لمر 0 
نبوأ وحمو للحت وليك أبثر تمر ةركة” كب » 


1 - في الآيتيْنِ ال وين إشارةٌ إلى نقطة ضعف في بني الإنسانٍ عمومّاء يعني: 
أنه حين يَستعيدٌ الله تعالى رحمته من أيّ إنسانء فإنه يَيْأمِنْ إلى درجة أنه يَجْحَدُ 
نِعَمَ الله السابقة ةَ عليه أيضًاء ولا يقولٌ لنفسه: إِنَّ الله ة الذي أعطاني التُعمةٌ من قبل 
يستطيعٌ أن يُنِعمَ علي ثانية. عي عه 
يبتليّه» فإنه يَفرَحُ إلى درجةٍ يَخْرُّخُ فيها عن أطواره» وينسّى الابتلاءات السّابقة 
ويَعتَوُ بنفسه» ولا يقولٌ لنفسه: إنه يمكنٌ أن يُبتلَى ثانية. 

أمَا الآيةٌ الثالثةٌ ففيها ذكث لأولئك المُبرَُونَ من نقاط الضَّعفٍ السابقة» 

بمعنى: أنهم يَصبرونَ حين يُبتلّؤنه وإذا ما أَنُعم الله 4 عليهم أدّْا شْكرّه بمزيدٍ من 
الأعمال الصالحة» وهؤلاء هم لذن لهم عنة الل امخفرة والأَجْرُ العظيم» » مثلّما قال 
النبيئ ول: ١عَجبًا‏ لأمر المؤمن. إن أمرّه كلّه خيرٌ وليس ذاك لأحدٍ إلا للمؤمن؛ إن 
أصابئه سَرَاُشَكّر فكان خيراله ون أصايثه صَرَاء صَبّر فكان خيرًا له)7١2.‏ ويقولٌ 
أهل العلم: من يُوفْقّه الله تعالى إلى الشّكر بعد النّعمة» والصَّبر بعد المصيبة» فإنّ 
هذه التّعمةَ وهذه المصيبةً بمثابة الإحسانٍ من الله تعالىء أمّا التُعمةُ التي يكونٌ 
بعدّها التكبّر. والمصيبةٌ التي يكونُ بعدّها عد دَمُ الصَّبِرِ والِيأمُ» فإِنْ هذه التعمة 
وهذه المصيبةً في هذه الحالٍ بمثابةٍ العذاب من الله تعالى. 


20 َ تم 
٠‏ 


© فلعلك تارك بَعَضَ مَايُو حت إِلتَكَ » 
فد يقول أبوختان الأندلسيق عليه رعحمة الله فى تفسير هذه الآية: اشيك 


إدرق مسلم» كتاب الزهد. باب 1١1”‏ برقم 84. 


(الجزء   )١*‏ سورة هود ١-9 /١1١‏ دب 44 
نزولٍ هذه الآية أنْ كُفَارَ ريش قالوا: يا محمّد لو تَركت سبٌ آلهتنا وتسفية آبائنا 
لَجالسْناك واتّبعناك»7» بمعنى: أن ب ترك النبئ كَل من الوّخي الذي ينزِلٌ عليه تلك 
الآياتٍ التي تَذُمُ الأصنام» وكان المشركونٌ يتوقّعونَ برَعْمِهِم أنه ربّما ترك النبيك ككل 
ذم الأصنام طمعًا في أن يؤمنواء ولكنّ هذا كان تصوّرًا غير صحيح لدى المشركين؛ 
لأنَ الانتقاصَ في الأحكام اللا خيانة» ولا 7 أن 0 نبي خيانة". 
«وَصَلَووه صَدْيْةَ فووا 11 رْدَءَك وك أزجج ةمع ماك إئمآ أت دروم 
عَلْكلْ َو وَحكيلٌ 4 

٠‏ منّ الاعتراضاتٍ التي كان المشركونٌّ يثيروتّها: أنه لو كان النبئٌ ككل 
صادقاء لَتَرلتْ معه خزائنٌ م الذّهبٍ والفضّة» وهويُقسّم كلَّ هذا بيْنَ الناس» أو أنْ 
تَنزلَ الملاتئكةٌ عليه يك وتبقَى معّه طيلةً الوقتٍ لتأيبده» في حينَّ أن الله تعالى 
لا يكف ذلك الازمان الذي يون طعا ف فروة أو'مال؛ أوضوًا من الماؤتكة: 

وفي هذه الآية طَمْأن الله تعالى نببّه الكريم كَل بأنْ لا يَضِيقَ درك أيّها النبييُ 
الحبيب بعَدَم إيمانٍ المشركين» ولا بمطالبهم التي لا معنى لهاء ولكن حذَّرْهمٍ من 
عذاب الله تعالى فإِنْ لم يؤمنوا بالرّعْم من ذلك فإنّ الله تعالى هو الذي سيُعاقيُهم. 
ا شلك الت أل كارا عقر لو - مفَريتٍ وَآدَعُوأ من أَسَْتَطعَثُم يّن 

ن أن نَكخُثْرٌ صدِوِنَ 4 

ل 
تعالى؛ وَإِنّما هو كلامٌ من عندٍ النبيئ كلد وعليه جاء التحدّي لهم؛ إن كان هذا 


)تمر الخر لتحي 
)١(‏ «وهو عصمة الرسول عن الخيانة في الوحي». التفسير المظهري. 


7ل إمهاد الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
5 -ه 2 ع ع ذه | .6 1 م 
كلام بشر فانتم أيضا بشرٌء فأتوا بعشر سُوّر من مثله» واستعينوا في هذا الخصوص 
بكلّ مَن يساعدُكم. فإذا لم تستطيعوا أنتم ومن يساعدُكم مجتيعينَ الإتيانَ بمثله» 
فعليكم عندَئذٍ الاعترافٌ بأنَ هذا كلامٌ الله تعالى» وفي هذه الحالة» هل ستَسْلِمونَ 
عندما تَرؤنَ هذا الدَلِيلَ الواضح. أم أنكم ستستمدُونَ على طغياتكم؟ 
-20101110 سر مرج 7 لؤسم سس د -ه ه وي 

«مَإِل مَتِبوا لَك فأعلموأ أَنمآ أل يعم لله * 

جاء التحدّي في خمس مواضع من القرآنٍ الكريم بِالإثَيانٍِ بمثله: 

#-١‏ قل لَّْنِ أَسَمَعتٍ الإضس وَالْجِنُ عل أن يأَنوأ بمِثْلٍ هذا لفان اياون يقلو 
وَلْوْ كات بعصم عض ظهيرا * [الإسراء: 84]. 

سيد و وعم كذ وه 0 -ء- ااه م رمدو و ود سمءم 

-١‏ #أميقولو نس آفترنة ل فَأَوأ يعسْرٍ سور ملو مقار - وَأَدْعوأ من اسَسَطعَتُم 

من دو ناه إِنَكْثمٌ صَدِوِينَ # [هود: .]١‏ 
- م هده ءءء َوه ا 7 

“'- 3# آم يمُولُونَ أفترنة كل فَأَنوأ وسور عدو وأدْعُوأ من أسَْتَطعْثّم من ذو ن أله إن 
ع و 

:- # فَليَأَنوأحَدِيثِ مثو إِنَكَانوأْصَدقِيَ *[الطور: 4"]. 


ا يي ا ل 02 رمح بر ا 


«إوَإن كد في ريب ما َال عَبْنا كوأ شوو من ْو وأدَعُوا 
شهدا من دون أ إن كُسْرصدوِنَ #* [البقرة: "377]. 

وقد تكوّر هذا التحدّي في المرّاتِ الأربعةٍ الأولى في مَكَةَ والمرةٍ الخامسةٍ 
في المدينة» ولكن دونَ تصريح بأنْ يأنُوا بمئلٍ ماذا؟ هل في الأسلوب الظاهريٌّ 
المبنيّ على الفصاحة والبلاغة؟ أم في التعاليم الجامعةٍ الموقوفةٍ على الحقٌّ 
والصّدق؟ وتستجقٌ هذه الآيةٌ التمعُنَّ بِعَرَضٍ البحث عن إجابةٍ هذا السؤال» 
بمعنى: أنه لو لم يستطع المشركونٌ ومّن معَّهم الإتيانَ بعَشْرِ سُوَرٍ من ممثل القرآنٍ 


(الجزء   )1١1‏ سورة هود ١5-14 /١1‏ يتب بسببل-_- -ا-ح 9# 
الكريم: لتَعَلَمُوَا اليل ل [هود: 5 يعني: أنَّ في القرآنٍ المَجيد أمورًا 
من عِلم الله تعالى لا يمكنٌ أن يَعلّمَها بد بِشّرٌ دون أن يُخبرّه الله تعالى بهاء على سَبيل 
المثال: تفاصيلٌ أركانٍ الإيمانٍ والجنَةٍ والنار ويوم الْحَشْرٍ وغيرها. 
ومما لاشكٌ فيه أن الفصاحة والبلاغة اللّْظيّةٌ للقرآنٍ الكريم؛ وأسلوب بيانه 
المميّز لا نظيرَ له» ولكنّ المطالبة الأَصليةَ لم تكن فيما يَعلّقُ بالألفاظٍِ الظاهريّة» بل 
أنذتانوا بشور وكلاء زر فيه العام الإلوئ» ومن الواضع أن هذا ليس في مقدور أي 
بر لأن لم اله تعالى محيطً بك شيء؛ صغيرًا كان أو كبيراء وهو َعَم مستفبلَ 
وحالَ وماضيّ كلّ شيءٍ في الكائنات» ويَعرفُ ظاهرٌ كل شيءٍ وباطئه وفائدتّه 
وضرّره ولهذا فإنَّ عِلمَه منرةٌ عن أيّ خطأء والقرآنُ الكريم كله نَل بعلم الله تعالى: 
وبالتالي فإنَ القرآنَ الكريمَ أيضًا منرَّهُ عن أي خطأ هو الآخَره وهو معجرٌ كذلك 
في جامعيّته وتأثيره التُوريٌ وعلمه وحجكمته وعلومه العَيريّة ودلائله المَطعيّة وتجّؤاته 


وعَدَم تناقضهٍ وتصديقه للكثّب الإلهيّة و قَصَ قصّص الأنبياء وغير ذلك. 
كز لعن نانف ابن تعلق يها وك ذال رتكنوة (©) ولب 


2ن رو 


ينك لهف اكيز إِلاألكَادٌ حيط مَاصَتَعُوِ ول نَحكَ م4 

3ك الذين يفعلونَ الخيرٌ في هذه الأنياه وهَدَهمٍ من ذلك ليس رضا الله 
على ول القراتافي الأخرة وإِنّما التظاهدٌ والرّياءُ» أي: المنفّعةٌ الدُنيَويَةٌ والجاهُ 
والشّهرة» فإنَ الله تعالى يُعطيهم الْأَجْرَ الحَسَنَ على أعمالهم الصَالحةٍ هذه في 
الدنياء ولا يَنقُْصُ منهم شيئاء ولكنّهم لا أَجْرَ لهم في الآخرة؛ لأنهم سيكونونَ قد 
أحَذوا أَجْرَ أعمالهم في الذَّنيا طِبِمًا ليِّتِهم ورغبتهمء وبالتالي لا أثّرَ لأعمالهم في 
الآخرة» لكنّ الله تعالى يقيئًا سيُعاقبُهم على أعمالهم السيّئة وعصيانهم له» وسيكونٌ 
هذا العذابُ طبِمًا لسيّئاتهم. 


اام عه عد لمح ' | قنك ]د الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء القالو] 
والحديثٌ التالي يستحِنٌ التمعُْنَ من المُرائين» حيثٌ قال رسول الله ككِ: «إنْ 
1س تند ب لقان عد لسعو ذأ به فعَرقَه نِعَمّه فعرّقهاء قال: 
فما عَعِلتَ فيها؟ قال: قائلثُ فيك حتّى استُشهدتُ. قال: كدَبْتَ ولكتك قائَلت 
لأن يقال: : جريء. فقد قيل. م مر به فشحب على وَجهِه حتى أُلقي في الثَان 
ورجل تَعلّم العم وعلّمَه وقراً القرآنَ في به فعرَّه نعَمَه فعرَفَها قال: فما عملت 
فيها؟ قال: تعلّمتُ العلمَ وعلّمتُهِ وقرأتُ فيك القرآنَ» قال : كذبتٌ» ولكدّك تعلّمِتَ 
العلمَ ليقال: عالمٌ» وقرأت القرآن ليُقال: : هو قارئٌ» فقد قيل: ثم أمِربه فسْحِبَ على 
وَجْهِه حتّى أُلقي في النار. درج شع ال علب وأعاهمن اماف الاي كله فأ 
به فعرّفه نِعَمّه فعَرَفّهاء قال: فماعملت فيها؟ قال: ماتركثٌُ من سبيلٍ تحبٌ أن يُنفْقَ 
فيها إلا أَنتَقْتُ فيها لك؛ قال: كذبت؛ ولكك فعلتٌ ليْقالَ: هو جو فقد قيل. ثم ىَ 
مر به فشَحِتٍ على وجهه : ثم أَلقي في الثار»0©. 
١‏ أفمن كلعل تومن ري َو كا دنهو م كنب موس إِمَامَاوَوَحمَة 


و 3 
جح د اع لع بي سر 0 سل سجر ري 


وليكَ م بهو ومن نَ ُرَ بوء مِنَ لحرا فَالثار موعله, م, قلا تله فى مية منه إن 


0 اح عد ماس 


حَوينْرَيِك وَلكنّ كر ألدّاس ليومت »* 

ا 
بمشاهدة الكائنات» ثم تَصِلَه كذلك دعوةٌ النبئ يله لمزيدٍ من الشَّهادةٍ على 
التوحيد» ويكونُ قد سَمع مِن قبل تعاليمَ كتاب سيّدِنا موسى عليه السّلام المُمتلىئ 
رحمةً هل يمكنٌ لهذا الشّخص الذي تتواقَدٌ فيه هذه الصَّفاتٌ الثلاثةٌ أن يُنكر 
القرآنَ الكريم؟ بالتأكيد لاء 00 أمثال هؤلاءٍ النّاس هم الذين يؤمنونَ يقيئًا 
بالقرآنٍ الكريم» وأَيُّ فرقةٍ من الفِرَقٍ أنكّرتٍ القرآنَ فسيكونُ مصيدها جهدّم ؛ لأن 
القرآنَ الكريم كتابُ حقّ نَرَّل من عندٍ الله تعالى» ولا ينبغي أن يكونّ فيه أدنى شكٌ. 


.19٠68 مسلمء كتاب الإمارة» باب "43 برقم‎ )١( 





(الجزء   )١1‏ سورة هود ادا مال سس 5468 
وم وَمَنَّأَظلمُ مم 00 كم وكيك بعْرَضُو رت عل رَيّهِمَ و وبقو تقول الْأسْهندُ 

هوْلة الدمت كُدَيوأ عل رَبَهِر ألا لَهََهُ أسَهِ عَلّ الطَبلِمِينَ * 

في الآبة السَابقةٍ قال الله تعالى عن القرآنٍ الكريم: لإنَّهُ ريلك 4 
وبالتالي فإنَ الذين لا يعترفونً بأنّه كلام الله تعالى يَمُترونَ على الله الكذِب, ولذا 
فهُم أكثرُ الناس ظلماء وحين يُعرَضٌ هؤلاءٍ على الله تعالى يومَ القيامة» وتَّشْهَدٌ 
عليهجُ الملائكةٌ بأنّهم ‏ بالفعل ‏ كذّبوا على الله تعالى» وكانوا يمتعونٌ الآخَرينَ 
من سلوكِ طريق الله تعالى» وكانوا لا يبحثونَ بِصِدقٍ عن طريقٍ الحقٌء وكانوا 
يُنكرون يوم القيامة أيضًاء فإنُهم سيّلقَى بهم في جهنم بعد هذه الشّهادة» وسيّنادي 
منادٍ أن عليهم لعنةً الله؛ لأنهم كانوا ظالمين. 

يومَ القيامة سيكونٌ هناك شهودٌ عديدونَ» على سَبيل المثال: الملائكةٌ والأنبياءً 
وأعضاءٌ جسم الإنسان (اليدُ والرّجلٌ وغيدهما)؛ والمواضعٌ» فمنَ الأرض حيتٌ تمّ 
ارتكابٌُ الذَّنبء حتّى أن اللَيلَ والنّهارَ أيضًا سيّشهدانِء مثلّما قال النبئٌ يك فيما رَواه 
سيدُنا مَعْقِلُ بن يسار رضي الله عنه: اليس من يوم يأتي على ابن آدم إلا ينادي: يا ابنَ 
آم أنا َل قٌ جديد. وأنا علي دا شهيد فاعمّل خبرا في أشهَد لك غداء وإني لو قد 
مَضِْتُ لن تّراني أبدّاء ويقولٌ اللَيلُ مِثْلَ ذلك»0". ولمزيدٍ من التفصيل عن موضوع 
لّهادة هذا راجع الحاشية رقم 1٠‏ للآية رقم 19 من شورة النساء (4). 


وسوف يَسبّدْ الله تعالى أهلّ الإيمانٍ في ميدانٍ الْحَشْر » يما سيّفضحٌ 
مُنكري الإسلام على الملأء مثلّما قال النبيئ كَكلِ: «إنْ الله يُدني المؤمنّ فِيَضَعٌ عليه 
كتَقّه ويَسّره فيقولٌ: أتعرفٌ ذنب كذا؟ أتعرفٌ ذنب كذا؟ فيقول: نعم أيْ ربٌ. 
حتّى إذا قرّره بذنوبه ورأى فى نفسه أنه مَلّك قال: سترتها عليكَ فى الدّنياء وأنا 


.49151 45ل برقم‎ :١6 كنز العمال»‎ )١( 


45 بل إمهاه الكرم في تفسير خير الككلم (الجزء الثاني) 
أغفرُها لك اليوم. فيُعطّى كتاب حسّناته» وأمَا الكفارٌ والمنافقونّ فيقولٌ الأشهاةٌ: 
هؤلاءٍ الّذين كَدّبوا على رَبهِوْ آلا لعن الله على الظالِمين)0". 


00 غايره نوم 0 1ك 1 يع عي رس ول لا 
#أوْلتيكَ لم يكونوا معجزت ف الْأرضٍ وما كان لم مِنْدوْن أله مِنْ ولي يضَعَفُ 
1 -ه - 
و 


َم الََْابُ ما كوأ متيو ألسّممَ وَمَاحكَانوأ يترون 4 

5ب الذين لا يسمّعونَ إلى قولٍ الحقٌ بسببٍ تعصّبهم وعنادهم؛ ولا 
يحاولونَ التدبّرٌ في آياتٍ الله تعالى؛ لو أنّ الله تعالى يريدٌ أن يُعذّبهم في هذه 
الأرض فإِنْ هؤلاءِ لا يُعجزونّه ولا يمكنٌ لأحدٍ أن يُساعدّهم في مقابلٍ الله 
تعالى» وإذا لم يعذَّبْهمُ الله تعالى في هذه الدّنيا لجكمةٍ عنذه. فإنّهِ سيُعذّبُهم يقيئًا 
في الدار الآخرة» وسيكونٌ هذا العذابُ ضِعْمَّينِ؛ أحدُهما: لأنهم كانوا ضَالّين 
والثاني: لأنهم كانوا يُضِلُونَ الآحرينء وحين َ بهم في نار جهنّم يقولون: 
رس اخ و ع شك 2 سو 


#وَالوا لوكا ممع أوتعقِلُمكا فح لسع رٍ4 [الملك: 606]. 


سح و ل 


7 م ع سا سدم سوس لاع كه سم -ه 
" أوْلتيِكَ الْذِينَ حَيمأأنَفسَهُمْ وَصَلّ عَتَهُم ما حكانوا يفون 


_ 
و 
38 


١١‏ الذين يعبّدونَ غيرٌ الله تعالى» ويأمّلونَ أن يشمّعوا لهم يوم القيامة» إِنّما 
يُضِرُونَ بأنُْفِهم؛ وسيكونونَ في الآخرة من أكبر الناس خسارة؛ لأنّ هذه الآلهة 
الباطلةً التي يعيُدونّها ستّختفي يومَ القيامة» وسيكونٌ المُلكُ يومَئذٍ لله تعالى فقطء 
هو وحده لا شريك له. 


- صم مه 2 وخ عر ل واس ذه لح ساح سل سا سا خا م سك 
«( # مكل امسن كالْأَعَى وَالْاصَر والبِصِر وَالسّمِيع هَل يمون متلا قلا لذَكرُونَ 4 


- فى الآياتٍ السّابقة ذَكّر الله تعالى أعمالَ أهل الإيمان والمُنكرينّ 
ومصيرّهماء ثم وَضّح الأمر بمثالٍ لهدَيْنٍ الفريقَيْن بمعنى: أنّ الكافرٌ في الدّنيا لا 


.” وكتاب المظالم» باب‎ )١١( البخارىء كتاب تفسير القر آن» سورة هودء‎ )١( 
0 بحاري ب لفسير سورة هو وضاد‎ 


(الجزء  )١19‏ - سورة هود ١١/-98-/ا"ا‏ ا 5497 
يُبالي بسماع دليلٍ الحق» أو ري آبةِ الحقّء ولهذا فهو كالأعمى والأصمٌ الذي يَهِيمْ 
على وجهه ضَلالًا في ضوء النّهاره لكنّ المؤمنَ يسم دلائل الحق» ويتديٌ رُ في آياتِ 
الحقّ أيضّاء ولهذا فهو مِثل أولئك الذين يسمعونٌ ويُبصرونَ» ويبحثونَ عن المنزلٍ 
ا مم ا 

1 ره فلكم تير يت )أن لا بدا إلا أسَه إن لْمَاكُ عَلكَكْ 
ابم لسر (2) تقل ل لكين قد م ريلك إِلَّا بَمََا وَعْلنَا وما 


ص 


00 بعرو 4 2 


زنك ل يت مم أثادكا بَادِى أرَأَيِ وما زر لَكُمْ عَلْدِمَا من فَضْلٍ بل 
كم كزيت (5) مَل بت و ريم إن كت عَلّ 1ن نوكن ين ده 
و 2 نل 00 وَأَسْرٌ لا 5-0 وء لد 5 
دا هون ديعو لا مكلك لاد جْرِىَ 
إلاعلَائ 20100192 لاريم ولو أ وما جهوت (00) 
هو و عسو«هده > 
ل 0 11111111117 ولا 
42 َلْيَمَتَ 3 1 ري إؤو ديرو 2004 2 7 هو رو و 
عل ألْحَيَبَ وَلَا فول إِنْ ملك ولا أقَولُ ل أي تزدرك بتكم لك زيمم تخ أمشئزر ليما 
. . 0ه 6 أ الات غّّ 00 د 000 لم و 
وشيم الما لفت 6 يمح قَدَجََدَأمَنَا تكرت حِدالنَا َََِايِمَاتِدا 
د كت ين لصَدِوَِ (©) مَلإتَمايك دقان كمأ يمو 5 
م عر خخ 6-24 سدس مسر 01 ع وار 2 
نصحى إن ردت أن أضح م إن كان ن الله يرِيدٌ أن يموي هو ر: 9 0 
مغرو رو عه 0 وو 00 ّ م 2 4 
َم يَقَولُوس افتريدة قل إِ نِأقار لجاب وأنأبر:* : جحَرمُون () 


50-8 4 عه 7 غ0 عو بعر 2 م 00 0 0 م سك ب يابو 
سَلْنا ًا ١‏ َوَمِدَإِقٍ لَك َذِير مين (0) أن لا تَحَبلٌ إلا للَهَ !نأ ف 


قالح 


فافزل سيدا ابن عبّاس رضي الله عنهما: بْعث نُوحٌ بعد أربعينَ سند 
ولب يدعو قومّه تسعمائة وخمسينَ سنة) وعاش بعد الطّوفان ستينَ سند فكان 


4 عست إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
عجره ألما وخمسينَ سنةٌ»(0) 

وبعد سيّدنا آدم عليه السّلامُ بنحو ألقّيْ عام ولد سينا نُوحٌ عليه السَلام؛ 
وخلالَ هذا العهدٍ الطويل ابثّليَ النام بالشّرك فقال سيّدُنا نوح عليه السّلام 
لقوونه: لقد أرسَلني ال إليكم نييّاه ولذا فإني أحدَرُكم آلا تعبدوا إلا لله وإن لم 
ترجعوا عن شرككم» » فستَلقَوْنَ عذايًا أليمًا. فقال سادة قومه: إنك . بِشَّدٌ مثلّناء ولو 
كان الله لله سيجعَلٌ من شر نبيّا لاختارٌ سيّدَا من بيئنا وجَعَله نيا؛ لأننا أفضَلُ منك 
مالّا وثروةٌ ويلمًا ومكانةٌ فلم جَعَلّك الله أنت نبيًا؟ إِدَنا نعتقدٌ أنك كاذبٌ» ولهذا 
لم يَقبَل أحدّ من سادتنا دعوتّك. ولم تبك ما سوى بعض التافهينَ والحَمْقى! 

في هذه الآية تَسْرِيةٌ عن النبيٌ يك وعن أهلٍ الإيمانٍ أيضَّاء بأنّ المصاعت 
والمشكلاتٍ التي تواجهّكم في طريق الحقٌّ ليست بالأمر الجديد, فقد واجّة دعاةٌ 
الحقٌّ من قَيُلكم مِثلّ هذه المصاعب والعَقباتٍ أيضًا. 
قَالَ ينعو ريغ إن كت عل يََنَةِ من رق وَءَالَتى يَحَهمن عند وفيت يي يكوا 
شد كوطو > 

٠‏ يا قوميء لقد أَنْعم الله تعالى علي بالإيمانٍ من فَضْلِه وأنْعم علَيّ 
الو كذلك» ولكتّكم أنكرثُم نُبوّتي دون تفكير وتدبّر» وإنّما بدافع من تعصّبكم 
وتكبّركم ليس إلاء وهو ما عَاقبكم الثة تعالى عليه بأنْ سَلَب البصيرة من قلوبكم؛ 
وغابت حقيقتي من أمام أعيّنكم. والآنَ إِنْ لم تكن دعوتي تُعجبُكم. فأنا لا 
أَفرضُها عليكم, وإِنّما عملي هو إظهارٌ الحقٌّ فقطء وقد قُمثٌ به والآنَ أنتم 
وشأئكم» فليس من مسئوليّتي أن أجعلكم مؤمنينَ عَنُوة. 

فول الشيحُ المؤدودي في تفسير هذه الآية: ايلم منه أيضًا أن الأنبياء 
جميعًا يكونونٌَ قد آمَنوا بالمَيْبٍ بتدبُرهم وتفكرهم قبل الوق ثم يُنِمُ الله عليهم 


؛ ينما كانت دعوتّه لألف وعشّرةٍ أعوام. 


)١(‏ تفسير الخازن. 


(الجزء   )١1‏ سورة هود #0-98/١١‏ سسب د- 544 
بالإيمانٍ بالشّهادة حين يُعطيهم منصب الثُبوة)20. 
لويم لا أتدئُسكُم عه مَالَنَ كر لَاعلَ َه 4 

١‏ يا قوميء إِنّي أجتهدٌ ليل نهار من أَجْل هدايتكم؛ ولا أطاليكم بِأَجْر 
على ذلك» وسواء قَبِلنُم دعوتي أم لم تقبلوهاء فإذني مستمرٌ في دعوتي من جل 
رضا الله تعالى» وأجْري أيضًا على الله تعالى. 
«رمآ آنا يطارد الْدِينَ َاميواً إنَّهُم مُلهُوا ريم ولكو أَريكي قوَمًا يلوت 80 
يهو بشني ند :> 

"١١‏ يروي الإمامُ ابنُ جَريرٍ الطبري أن سادة قوم سينا نُوح عليه السّلام 
قالوا: «يا نوح. إِنْ أحبَبْتَ أن نتَبعَك فاطْرُدْهمء ولا فلن تُرضى أن نكونَ نحن 
وهم في الأمر سواءً. فقال: : ما أنا بطارد الذين آمَنوا»("» كما أنّ مُطالبتكم هذهتدل 
على جهلكم؛ لانكم تعروتهم أل نكي مع الهم أفضَل منكم. وهم سائروة 
على طريتٍ الَرْبٍ من الله تعالى ولقائه بِقَضْل ! يمانهم» واليوم إِنْ طَرَدنُهم من 
مجلسي فمّن يُنقذّني من عضب اللو تعالى حين يشكوني هؤلاءِ عند الله تعالى 
فيما بعدٌ؟ ولهذا فإنَّ أهلّ الإيمانٍ الفقراءَ هؤلاءِ يستحِقُونَ أن يَجلسن النام في 
مجالسهم ليحصّلوا على القَرْبٍ من الله تعالى» لا أن يُطرّدوا من مجلسيء ولو 
سر ل ا 


ار 


لآو لك عمد خرن أله لالب لذن مكلت > 
اي 210 الحاشية رقم "41 
والحاشية رقم 45 للآية رقم 6٠‏ من سُورة الأنعام (5). 


)١(‏ تفهيم القرآن. 
() تفسير ابن جرير الطبري. 


> ا 200 إمداد الكرم فق تفسير خير الكلم (الجزء ء الثاني) 
«وَل أل ليت تورك تنك ل بؤيبجخ أمة جنا أسَأعَكَمْ يمان نهم إف لمن 


5 أهلٌ الإيمانٍ هؤلاءٍ الذين تحتقروتهم, لا يمكنٌ لي أن أقولّ عنهم مِثْلّ 
ما تقولونَ من أَنَ الله تعالى لن يُنِعِمَ عليهم بخير؛ لأنَ الله تعالى فقط هو الذي يَعلَمُ 
سرّ القلوبء فإن كان الإخلاصُ في قلوبهم فإنّ الله تعالى سيْنعِمُ عليهم بخير كثير 
بصَرْفٍ النظر عن فقرهم الظاهري» ثم قال: لو آني كذَبهم في إيمانهم الظاهريّ» 
وَانّهِمتّهم في باطنهم. وأحَذتٌ أ ل 0 
© قَالْوأيمحُ قَدَجََدَأَعَنا َأَكَتَرْتَِدالنَا فأَبَِايمَاتدُنان من أَلصَّنِدِقِينَ # 


ظلّ سيّدُنا نُوحٌ عليه السّلام يدعو قومّه إلى التوحيدٍ د لمئاتٍ 
السّنِينَ» لكنّهم لم يؤمنواء بل قالوا: لقد مَلِلْنا من النّقاش والجَدَل معّك كلّ يوم» 
ولذا اننا بالعذاب الذي تُحذّرُنا منه» وعليه قال سيّدُنا توح عليه الكتلام: إن عملي 
هو الدعوةٌ فقطء أما إنزالُ العذاب فهو من عمّل الله تعالى» وهو القادرُ المطلّق» 
يُنزِلُ العذات حين يشاء» وَل ليوا 2 مَنْعَ نزول العذاب ولا الإفلاتٌ منه. 


«لابنتدي فني إن لدت أن أتصح لك ينكان لذبي أ منْوكهْر متك وَل 


تجغورت 4# 


17 حينَ يصلٌ طُغِيانُ أحدٍ وضلاله إلى درجةٍ يستحيلٌ معَها رجوعٌه عمًا 
هو فيه؛ فإنَ عقاه في مثل هذه الحالة منّ الله تعالى هو أن يَطْبَعَ على قلبه» أو أن 
يُضِلّه ضلالًا لا يبقّى معّه أملّ في الهداية؛ بمعنى؛ نكم أيضًا قد بَلمْكُمْ المدى في 
طُغيايكم» وبالتالي فإنِّي إن تمنيتُ الخيرٌ لكم» فلن يُجديكم هذا التمئي للخير 
شيئًا؛ لأنّ مرَضَّ ضلالكم قد وَصّل إلى الحدٌّ الذي ليس معّه شفاء. 


(الجزء   )1١1‏ سورة هود 1/١١‏ ١78-ها‏ نيب د د 8053م 
دو 
م« آم يَفُولُو نت أفتريدة كل إن أَفْمريْسهدهحِحَإجَرَابى وأتأبرىء ميَمَا جحْرِمُونَ * 


١‏ يمكنٌ أن يكونَ هذا الخِطابُ للنبيئّ يكل أو لسيّدِنا نُوح عليه السّلام؛ وفي 
الحالتَيْن معناه: أنه إِنْ لم يكن هذا الكلامٌ من الله تعالى» وأنا الذي الْفتُهِ ونَسَبتُهِ إليه» 
فإنَ هذا يكونُ جُرمي أناء ولن تُعَاقبوا أنشّم على هذا الجُرم» ولكن اسمّعوا جِيّدَاء 
إنكم ‏ لا محالة ‏ ستُعاقَبونَ على الجُرم الذي ترتكبوتّه بإنكاركم كلام الله تعالى. 
وأو ِل نوج أن َه كن يوم ون قَوْمِكَإِلّامَن 5 00 س يما كانواأ يفَنُوت 8 
ونع لمك باسنا ولا كن في الذِينَ طلم ريم شفرؤة 9 وصَنعْ 


8 
ل ا 0/006 دعر ني م< بيو )م ص 7 


التزرك وكا د عكة مل ف وقد و حر نكال إن سوا مِنَافَإِنَا د 2 


0 9 دسج يد 2< 21و ره # عه ا 


شََوْقٌ تَكَلَمُو من يَأَئيهِ عَدَابُ ييه وجل عَلعَدَابُمُقِيمٌ 5 حََهَإِدًا 
جَآء َم ناور الور أجل دامس كُلٍ رين ان وأ مك لام سق اول 
وَمَنْءَامَنوَآءامَ معه َيل( #ونال فايرا هآ 
فود حم يميرك بيهر في َو جكألْحِبَسَال وتادئ نح أبتَه ركاف مَعْرِل بق 
أرصسكب مَعَنَا وَلَادَكن مَمَ الْكَفربَ )كال سَكَاوى إل ا 1 
عون أل سولج لمع كاسن المُفرّقت (5) وَقِلّ 
برس بلي مآ وَمَسَمَة وى وي الْمَله وق لامر وأسْيَوت عل اجُودي يبنا 


اح م م 011204 ودر 


ْم رِالظدلِِيتَ (8) وتادى فوح رَيّهُء فَقَالَ رت َب مِنْ أَهْل وَإِنَّ وَعَدَك الْحَقَ وأنت 
عد 


ا بن ميلك ندعل د مي 6و5 َعِمَس لكوم 
إن أَعِظَكَ أن مَكْونَ مِنَ آلْجبهلِينَ )َال َب افا ا مر اا لبر 
م حشر نارين (0) بيط بسَل ينوكت َلك 
وَعلَ موف مِتِمَعَلك ْوَأْمَع تممه مَشْهُر مَتَّاعَدَاتٌ أي (ك) تللى من أب الْعَيٍ 

ولك تخت تنلئها أ لمكن يل هذ نائير نفب شئيرت 0 


لويف ل يماك 0 00 


لم يؤمنْ بسيّدِنا وح عليه السّلامُ سوى عددٍ قليل من الناسء بِرَغُم أنّه 
ظل يدعُوهم لمئاتٍ السُنينء أمّا باقي قومه فقدٍ استمرُوا في تكذيبه وإيذائه بكل 
ما يملكونَ. فأوحى الله تعالى لو استدنائع اد اللين كانوا ميوميرن فد أقنواء 
ولن يؤمنَ أحدٌ بعد ذلك؛ لأنْ الله تعالى قد طَبِعَ على قلوبهم بسببٍ كثرة طغيا 
المستمرٌء ولذا لا تحزَّنْ على عدم إيمانهم» كما أن هؤلاءِ الظالمينَ سيتمٌ إغراقهم 
قريًا جدَّاء ولذا عليك أن : تقوم طب ليما أوحيه إليك؛ بإعدادٍ سفينةٍ لتركبها أنت 
وأهلٌ الإيمان معك» وحين يَخْرَفُ هؤلاء الظالمون» لاتشفغ لنجاتهم؛ لأنْ هؤلاء 
مام عَكَه 0 بوه ص مض مه هو 


#ويضمع الْفُلك ومكلما د كد مار من كوو سَخْروْوِنَهُ قَالَ إن تسَحَروأ مِنَاوَإِنَا فَسَحَرٌ 
وكا محرو (سَسَوْقَ تَتَلَمو من يِه عَدَابُ ييه ول عه عَذَابمقِيمٌ 

فلا أعين 00 نو عليه السّلامٌ في إعداد السّفينة بهداية من الله تعالى» 
وتحيق كان اسادة قومه يسألوتّه: ماذا تفعل؟ كان يُجِيبُهم: إن الُوفانَ آتء وأنا 
أصنّمُ سفينً من أجل فيسحَرُ منه سادةٌ قومه قائلين: إذْنا نحضّلٌ على مياه الشرب 
هنا بصعوبة» وهذا الشَّيحٌ مشغول , بسفينة يُسِيّرُها على البرّ! فقال سيّدّنا نوحٌ 
عليه السلام: إنكم ترون منا اليوم» ولكن اسمّعوا جِيِّدَاء ساق السّيلٌ قريباء» 
وستّغرَقونَ فيه» وعندَئذٍ سنقولٌ لكم: إِنَّ هذه هي عاقبةٌ شخريتكم؛ بمعنى: أنكم 
ستُغْرَقونَ في هذه الدنيا أَذِلَاءً وفي الآخرة ستَلقَوْنَ عذابًا مستمرًا لا ينتهي. 

01 2 "قاد أل و دامح 2 .سل به سرع أ َ 

حَوَهإِدًا جه م ناور الور لاحل فيان كل رون أن نين اهل إلّامن 

0 0 عه أل اع ريع ا سر 1 | 2 
عليه القول ومن ءامن وما من مَحَُء لايل ٠‏ 
٠‏ عندّما حانَ وقثُ العذاب بِدَأَتٍ الأمطارٌ تنهمِزُ من السّماءِ من جانب» 


لقاش 1ع سور ارت ام م ف ا يت 201 
ومن جانب آخَرَ تفجّرتٍ الأرض بالماء كالعيون» حتى بدأ الماءٌ يَخْرْجَ من ُو 
النار أيضًا"؛ وهكذا قال الله تعالى لسيّدنا نُوح عليه السّلام: أن خُذْ معّقك في 
السفَينةٍ من كلّ جنس زرَوْجَيْنِء وخُذْ مك أهلّ بيتِك» والقليلينَ الذين آمَنوا معك» 
أمَا الباقونَ الذين لم يؤمنوا بك فلا تأخُذُهم معَك في السّفينة؛ لأنه قد تقرّر إغراقهم. 
« #وَآل انك وإ وج رِحهَاومرْسَهِ]درَقِ لودب 

"١‏ قال سينا وح عليه السّلام لرفاقه: اركبوا هذه السَّفِينَةَ فقد صُنعت 
بأمر من الله تعالى» ومسيرها وتوقمّها أيضًا ببرَكةٍ اسيمه تعالى؛ واللة تعالى هو 
الذي يعن تقيد أهل الإينان على وه البقين» وهو الذي يرخفهم :وهو الذي 
سينزِلّنا ‏ بِمَضْلِه وكرّمه ‏ إلى مكانٍ الأمن والسّلام. 

في هذه الآية إشارةٌ إلى أن تهيئة الأسباب الظاهريّة واستعمالّها من سُئّن 
الأنبياءِ عليهمٌ السّلام» لكنّ الاعتماد الحقيقي ينبغي أن يكونّ على الله تعالى 
وحده الذي وَفَق إلى تهيئة الأسباب. أمّا الإشارةٌ الثانيةٌ فهي: أنّ على الإنسانٍ أن 
يَذْكُرَ اسمَ الله تعالى كلّما بدَأعمَلًا أورَكب مركبًاء حتى يَسهُلَ ذلك العمل ويَصِلَ 
الإنسانٌ إلى منزله المقصودٍ ببّركةٍ اسمه تعالى» مثلّما يروي سيّدُنا أبو هريرة 
رضي الله عنه: «كل عملٍ اميد بانسم الله فهو أبتر»9 . 
لوه جَرَى بهم ف مَوْ جكَالْحبالٍ وتادى فح أنه وكا ككف مَعْزِل يق اكب 
مَعنَا ولا تكن مَعَ الْكفِنَ ‏ 

؟" كانت أمواجُ السيولِ هذه عظيمةً وهائجةً تسيرُ هادرةً كأنْها الجبال» 
تَجِرِفُ كلّ شيءٍ في طريقها وتُغرقه» ولكنّ هذه السّفينةً كانت تّجري فوق الماء ببركة 


)١(‏ تفسير أبن كثير. 
(0) كنز العمال» :١‏ 068 برقم .559١‏ 


؛.و]»ّ_ل ست إملداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
اسم الله تعالى» وفي هذه الأثناءِ لّمح سيّدّنا نُوحٌ عليه السّلام ابنّه الذي لم يؤمنْ به 
فناداه سيّدُنا نوحٌ عليه السَّلامٌ قائلا: اركب معنا في السّفينة فتنجوَ من العَرَق» ولم تكن 
مياه السّيول قد وَّصّلت بعد إلى قم قمّم الجبال» فقال الابنُ: لست في حاجةٍ إلى أنْ ألجَأ 
ل 
فقال سيّدُنا نوحٌ عليه السّلام ا ا 
ولكنْ يمكثّكَ أن تنجوّ في حالةٍ واحدة فقطء وهي أن يَرِحَمك الله تعالى ويُنقدَ 


- 


ا لايزال يجري بين الب واينه عنتما جامت موجة عانية تيةٌ أغُرقت 


دين 7 هرود م 020 و -ه 1 1 0 محد 
ل وَقِبِلَ يكار ض ابْلجى مَآءِوَمسَمَ قل ويغِيصَ الْمَهُ فى الْأَمر وَأَسْيَوَتٌ عل لوي 
بدا لطي > 


“8 حينَ غَرِقَ كل كُمَارِ قوم سيّدِنا تُوح عليه السّلام أُعلن أن الظالمينَ 
هكذا يََُلَّْنَ بعذاب أليم منّ الله تعالى بسبب بُعيِهم عن رحمة الله» ثم توقّف 
المطرٌ بعد ذلك بأمر الله تعالى؛ وابِتَلّعت الأرضٌُ المياة» ورَّسَّت السَّفِينةٌ فوقٌ 
جبَّل الجُودِئٌ» وهكذا نّجَا أهلّ الإيمانٍ سالمينَّ مُعاقَيْنَء ويقال: إِنْ جبلّ الجُودِيٌ 
ِقَعُ في الموصلء ويُطَلّقُ على جُزءِ في هذا الجبل اسم «أراراط»» وطِبًا للنوراةٍ 
رَسَتِ السّفِينةٌ فوق جَبل أراراط» ولهذا لا يوجَدُ فرفٌ يُذْكَرُ ِيْنَ هاتَيْنِ الروايتيين. 
إعاز القران: 


كان هناك أديبٌ مشهورٌ في العصر العباسيّ يُدعى ابنّ المُقفّع ولم يكن ابن 
المقفّع هذا يؤمنٌ بأيٌّ دين» لكنه كان يعد عد أفصحَ أهل زمانه» ويروَى أنه ”رام أن 
يُعارض القرآنَّ فنَظّم كلامًا وجَعَلَه مفضَّلًا وسكّاه ب سُوَرَاء فاجتارٌ يومًا بصبيٌ يقرأها 


(الجزء - )1١*‏ - سورة هود ١1١/44-/10غ‏ شت ةم 
في مكتبء فرّجَع ومحا ما عَمِلء وقال: أشهدٌ أنْ هذا لا يُعارَض أبدَّاء وما هو من 
كلام البشّر)20©. 
َب مِنَ هل وَإِنَّوَعَدَكَ ألْحَقّ وا تَ كم كفهيي (2) 
َليكمح هن ميلك عرسي لوأك أن كو 
د تملك مالس لى بعلم وليوك حمق 

حكن يَنَاْلْحَسِرِينَ # 

كان ابن سيّدنا نُوح عليه السّلامُ منافقّاه وكان يُخْفي كُفْرَه أمامَ واليه 
ويُظهِرٌ الإيمانَء وكان سيّدُنا نوحٌ عليه السَّلامُ يظُنٌ أن ابته مؤمنٌ» ولهذا سألَ الله 
ا وايا :لحي حا رطاه لكر كالسا وزو لادلا و عد 
السلا مُيَعلَمُ بكفر ابنه لّما سألَ الله أن يُنجيّه بُنجّيّه؛ لأنّ سيّدَنا نوحًا نفسّه كان قد دعا الله 
تعالى أن بُهلِكَ الكافرينَ» ومن جاني آحَرَ عه ال له تعالى من أن يشمَّعَ للظالمين» 
فكيف له أن يُخالف حُكمّ الله تعالى وكذا الدعاءًَ الذي دعا به؟2©. 

قال سيّدُنا نوحٌ عليه السَّلامُ لله تعالى بناءً على ظنّه بإيمانٍ ابنه الظاهريٌ: 
يا إلهي» أنت الذي وَعَدتَ بأنْ تَنجّي أهلي» وهذا ابني من أهلي» وعليه قال الله 
تعالى: إِنَّ ابتّك هذا قد خَرَج من زُمرةٍ أهلك؛ لأنْ عمّلّه غيدُ صالح. بمعنى: أنَّ 
عقيدتّه قد فَسَدت» ولهذاء لكي تتجنّتٍ مِثلَ هذه المواقفبٍ مستقبَلًا عليك أن تتذكر 
نصيحتي جِيِّدَاء وهي أنْ عليك أن تتحدّى الحقيقة أولك + ثم اسألْني بعد ذلك» 
ولأنَّ سيّدَنا نوحًا عليه السَلامٌ لم يكن يَعلّمُ بكفر ابنه قبل أن يُخبرَه الله تعالى به 


() تفسير روح المعاني. 

() «لأنّه كان عنده مؤمئًا في ظنّهه ولم يك نوح يقول لربّه: من د بف من أ مل * إلا وذلك عنده 
كذلكء إذ محال أن يسأل هلاك الكقار 5 ثَ وانسأل فى إنجاء بعضهم» وكان ابنه يس الكفر 
ويظهر الإيمان»: تفسير القرطي وتفسير النسفي؛ 


لح سس جعي للاء الكرم في تفسير خير الك (الجزء الثاني) 
ولهذا فإِن الدعاءً لله تعالى دون تحَفقِ خلافٌ الأؤلى» أو أنه خطأ في الاجتهاد. 
وكا إظهانًا لكمال تقواه أنه استغقر الله تعالى فورًا من خظأ فى الأجتهاذ قائلةةيا 
إلهيء ني أعودٌ بك من أن أسألّك ما لا عِلّم لي به. 

راهنا عردة احا ١‏ يفت على الاتار در يضر تماق از 
الام 0 شط له أن ب: 000 لَا؛ إن كان هذا الذي يطلّتُ الدعاءً أو 

ويُعلَمُ من هذه الآية ل والتقوى 207 
بهماء والشىءٌ الأَصْليٌ هو الإيمانُ والتقوىء أمّا قصل السب فهو أمرٌ 0 
مثلّما قال الله تعالى: «يتأيها لاس نا حَلقكْر ينه ولق وَجَعلنكءُ سمو قال 
عار إن حرم عند أئأفَك ميم حي 4 [الحجرات: 1]. 

وقد قال النبئ كَل في خطبة الوداع فيما رَواه سيّدُنا جابرٌ بن عبد الله 
رضي الله عنه: «يا أيّها النّاس, إِنّ ربكم واحدء وإِنّ أباكم واحدء ألا لا قَضْلَ لعربيٌ 
على عَجَمِيٌ؛ ولا لعَجَمَِ على عربئٌّ؛ ولا لأحمرّ على أسودً؛ ولا أسودً على أحمر» 
3 0 35 3 اك 2 3 03 0 0 
إلا بالتقوى» إن أكرّمكم عند الله أتقاكم» ألا هل بَلغتُ؟»» قالوا: بلى يا رسول الله 
قال: «فليل الشَاهدٌ الغائت)20. 

02 >2 م ل سس لد م امم امسا ع 
يِل يش ْأفيظ سل يَنَاوَرَكتٍ عَيَكَ وَعَكَ أمر مَئَن مَعلْوَأفَ سَتميِفهم م 
َه متَاعَدَاتُ ايد 4 
ع 0 1 و 

ه“ حين يَبست الأرض من مياو الطوفان» قال الله تعالى لسيّدنا نوح عليه 
السّلام: أن انز أنت ومّن معَك من فوق الجبل إلى الأرض» وعيشوا حياة سعيدة 
آمنةَ هناك» واستفيدوا من بركاتي ونِعميء فلم يبقّ على الأرض الآنَّ ولو كافرٌ واحده 


.0111/ شعب الإيمان. البيهقي» 5: 589 برقم‎ )١( 


(الجزء  )١5‏ - سورة هود /١١‏ 298-48 بببب-ب-ب-ا ا -بالاءهم 
لكنْ ستظِهَرُ فيما بعدُ جماعاتٌ يختارونَ الكُفرَ لأنفسهم» وستظلٌ تستفيدٌُ من نعم 
اخت را كا جار الجا اللي ا جر يو روم 
« لكين أَيْلَ الع ويا لَك مَاكُتَ ب عله أت ول متف فل هذا َأَصْيرٌ إن 
لْمَيعبَه مقت » 

5 في هذه الآبة وَجَّه الله تعالى الخطاب إلى سيّدِنا محمَدٍ يكل قائلًا: إن 
هذه الأحدات كلّها بالنسبةٍ لك ولقومك من أخبار العَيِب, رَغُمَ أنك تَعرِفُ أحوالٌ 
سينا وح عليه السّلام بشكلٍ مُجِمَلٍ؛ لكنّك لم تكن : 0 
فإِنَ هذه الأحدات تُعتبَرُ دليلًا على نبوّتيك من جانب» ومن جانب آخَرَ فيها تَسْر 
ا اه 
له وتحمُّله» عليك أنت أيضًا أن تصبرٌ وتتحمّلٌ» والنّهايةٌ السّعِيدةٌ تكونُ من نصيب 


4 0 


3 محد 
ذه و 39 بي 1 م« و 34 2011 2 17 ور د هيم 
وَإِلْ عاد أ + 7 شود ردم خا ع د راي 


22 اد اي الي 000 ع جه 0 02001 

مفتروت زه يُنقَوَم لا أسَتلك عليه أجَرًا إِنّْ أجره و إلا عَلَ الى مَطرن أن 

ىر 5 07-7 21 2 ره 2 أ .2 رصم 0 52 و 7 ا 026 ع ىم 
عَلُونَ ((5) وينقوم اسَتَعْفِروا ربكم ثم فويوا !َه ا السَمَةَ عيٌكم مدان 


وَيَزِدَصكمْ وه إل ويم اموا جردت (3) الوأ يدشر شود ما- جحَنَسَا ب ببِيَنَوَوَما 


سح هر 


تارك ءَإلِهَيِنَاعن فَوَلِك وَمَا نحن لَك بِمُؤّْمِدِيت )إن تَقُولُ إِلَّا أعتريدك بعش 
اهما سو مان ف بَرِىَء مما 3 يد )1 م من وزو كوي 
يهاش انرون (2) إن مَََت عل هوق ويك مان َآجة إِلَاهْوَ لين ذ ايها 
إِذَرَقِ عل صرطٍ 0 2د وا قد تالمك سمقة وَمَنتَفْكُرَقٍ 
2 ولا سروه هيما ِنَرَقَ عل 14 كل سََىَءٍ حفيظ ظ (2) وَلمَاجاء مركا ينا يحسَنَا هودًا 


سا ىلر لسر 0 


م ماسر ا 000100 15 ع7 مام بال بأد 
وَألْذين | منوامعه؛ برحمَوَم ْنَا ونجينلهم من من عَذَانٍ ءَ لعل علي (2) رتك عاة بجوأ بكائات شورهم 


4 لل إمداهد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثانى 

0 72 لك س8 2 2 سس ذ-ه ادر 2 6 #الميي التي د 3 

وَحَصَوَأرُسله وتوا مكل بار ني (2) واف هَذِو لديا نه ووم الْقِيمَةِ لان 
عا كتمأريي امد اوم شور( 

لوَإِلْعَاوِاُحَاهُم هُودًا 4 

راجغ فيما يتعلّقُ بقوم عاد الحاشيةً رقم 40 للآية رقم 6" من سُورة 
الأعراف (7). 

صم هس *ى 2 يت رخو عط ور م لوح ل 
لدَالَ يفَو أَعَبدُو أ أله ما لحكُم مَنْ إلدوعرم إن اشم لامفكروت » 

8" قال سيّدُنا هودٌ عليه السَّلامُ لقومه: اعبّدوا الله وحده؛ لأنه هو وحدّه 
المستحِقٌ للعبادة» أمَا الأصنامٌ التي تعبّدوتها من دون الله فهي كذبٌ مَخْض 
اختَلقَثُموهُ من عندٍ أنفسكم. وليس لدَيْكم دليلٌ عَفْليٌ أو نَقْلِيٌ عليه. 

رمه دجسغة ع د 2 0100 00 
نَمَو وِلَآأَسَدك م عَج وجرا إِنَ جر ا لَاعِلَ ألْرِى طرف ألا تعوَلُونَ # 

9 كل نبي يقولٌ لقومه هذا الكلامَ نفسّهء أي: أنَّي لا أطلْبُ منكم أجرًا 
على دعوتيء ألا تفهّمونَ هذا الكلامَ البسيطً الواضح بأنّ الشّخصَ الذي يُحدّتُكم 
بما فيه خيركم؛ ودون طَمّع في أَجْر منكم؛ لا يمكنٌ أن يكونَ عدرًا لكم؛ بل إنه 
في الحقيقة هو المُحبُ الصَّادقٌ لكم. وهو الذي يريدٌ أن يُنقذّكم من عذاب 
جهنم ويُريحكم بالجنّة. 
#وَيْمَوْوٍ أستعفِروار كك شم ووأ إل رْسِلٍ ألسَمَةَءَحكم يَدْرارا وَيَرِدَ'كُمْ 
و2 4 ور شر 1 سرس به 6 هرج 
قوة إل فيكم وَلاكوَوَأجرميت * 

5 و 7 2 

0 5-أي: اطلبوا المغفرة لذنوبكم السّابقة» واعزموا على عَدَم العصيانٍ مستقبّلا» 
وعيشوا حياتكم على أرض الله بأمن وسلام» ولا تظلموا أحداء وحيئذٍ سيرضى الله 
عنكم؛ وَسِيُنزلٌ المطرّ من السَّماءِ فيّبتُ لكم زرعًا ومحاصيلَ تضيفُ إلى قوّتكم 


(الجزء د )١1‏ سورة هود 0/١١‏ 6مدجدهة ------------سسسس د 0684© 
المالّة قوة وتضيفتُ كذلك إلى قوّتكم الجسَديّة وقؤتكم العدّديّة» ولذا لا تُعرضوا 
عن أحكام الله تعالى» وإلا سمٌَلَوْنَ بسُوءِ الحال والمصائب مَكَلُكم مَكَلُ المجرمين. 
وتنا قله ما ِمْتَنَا دَق وَمَا حَحَنُ بِتَارِئ َالِهَدِنًا عَن هَوَلِكَ وَمَا ححنُ آكَ 

١‏ الذين يُتكرونَ الحقٌّ بناءً على تعصّبهم. دائمّا يُغلقونَ أعيّتهم عن 
الأدِلَةٍ والبراهين قائلينَ: إنه ليس لدَيْكَ أي دليل واضح على ما تقولٌ» ولهذا لا 
ا ا رد 
#إن نول إِلّا أعتريدك بعس عَالِهَدِنا برع فَالَ ِف أَهَهدُ امه وَآْبَدوأ أي برت* مج 
سرون 00 من دوزو 4 

7 قالوا لسيّدِنا قُودٍ عليه السّلام: إنَّ ما تقولّه عن آلهّنا إساءةٌ لهم» نعتقدُ 
أن واحدًا من هذه الآلهة عَضب عليكء وأحدَتٌ خَلَلُا في عقيلك» وهو ما جَعَلّك 
نودي كلام غير حلهوي واضيع الثرم جنيع تعارضرنك ولع النود اك يعلانات 
كانوا من قبل جنوك وعليه قال مدنا هوةٌ عليه السشلام: قولواماتشاءون» 
لكنٍ اسمعوا ما أقولّه بشكل واضح وقاطع. ويَشْهَدُ الله على ما أقول واشهّدوا 
ننم عليهء [نني بريء من تلك الآلهة التي تشركوتها مع ال تعالى. 
طوف جار ارون (22) إن كت َأَرَق وَويكْعاين دآكةٍ لاو ينذا 
َاصِيياً إَِّرَّقِ عَكَ صر مُسْتَقِم سَتَقيم # 


مسسوعم 


47 لو كنم صادقينَ فيما تَدّعونَ من أن آلهّتكم يمكنُ أن تُصيبّني بسوءعء 
فافعلوا أنتم وهم مجتوعينَ ما بؤُسعكم في ذلك, ولن أطلب منكم مُهلةَ من 
الوقت. وإنّي أتحدّاكم هذا التَحَدَيّ الكبيرَ؛ لأنّ اعتمادي على الله تعالى الذي هو 


.زه طلل ست إمداه الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 
رب الجميع» وكلّ ذي رُوح في هذه الدّنيا في قَبْضْةٍ قُدرته» كما أنّ كلّ أحكامه 
مبتيةٌ على الحقّ والعدل والذي يَعَمَلُ بأحكام الله تعالى هو فقطْ الذي يمكنٌ أن 
يكونَ على الطريق المستقيم. 

«وّان يواد مولت يو ٍلك وَمَستَخِسْرَقٍ عَمَا عوك اسرد كياد 
َي عل َه حَفِيظ * 


5 لقد أرِسَلَني الل تعالى إليكم برسالة أبلغتكم إِيَاهاء فإِنْ َعرضْكع عن 
هذه الرسالةٍ فسيهلكُكم ويأتي بقوم غيركم يسكُنونَ في أماكيكم ولن تستطيعوا 
أن تَضْدُوه بشيء؟ لأنه سبحاته وتعالى هو الغالبٌ على كل شيء. ولا يَخْوْج شيءٌ 
في الوجود عن مراقبته ورعايته. 


1م سار كوب 00 واج لم د سا ملعا دديير >< عمسم وسرظ صى 62 | كز. 
7 جاء أَممَنا يجيا هودا وألذِينء|منوامعه برح مَومنا ونجيتنهم مّنْعَذاب غَليظٍ 4 


©-عندما حانَ وقثُ نزول العذاب على قوم عاد هبّت ريحٌ عاصفةٌ استمرّت 
ثمانية أيام» افْتلّعت كلّ شيءٍ من جذوره ودمّرنْهء وتنائّرث جعت هؤلاءٍ القوم الأقوياءٍ 
في الأرض كأنّها جذوعٌ نَحْل مقطّعة, أمّا الذين كانوا قد آمَنوا بسيّدِنا هُودِ عليه 
السّلام» فقد رَحِمّهم الله تعالى ونّجَاهم من هذا العذاب الذَّيَوِيء كما أنه سيُنجيهم 
من العذاب الشديد يوم القيامة. 


د 6 8 
2ص سا س عار 2 مه 02د 6 ل و و اس وس كي رس 0 ١“‏ 7 سكج را 
ويلك عاد َحَدَوا بيات رَيهِم وَحَصَوَأ رسَلة: وأتبَعوأ مكل جار عنيدٍ (ه) وَأبعوأ فى 


ب م مم 7ك سد 26 ساداكه يه ا هه كب ودح كس صم ابر 
هذه الدذنيا لَه ويوم الْقيمَةٍ ألا إن عادا كُفَروأ ريه ألابعدالْعَادِ وو هودر # 


0 8 في اك ترك اد 

45 أنكر قومٌ عاد آياتٍ الله تعالى» وعصّوا رسّلهء وظلوا يتَبِعونَ الطغاةً والعصاة 
وهو ما عاقبهم الله تعالى عليه في هذه الذّنيا بإنزالٍ لعنته عليهم ودمّرنُهم الأعاصير» 
وهم الآنَ يتتظرونَ العذاب والهلاكٌ يوم القيامة. 


(الجزء   )١1‏ سورة هود ا 0 ١اه‏ 
دو سم 5-2 0 05 ير سل سه ل 24 55 020007 
© وَإِلَ تَمُودَ أَحَاهُم ملحا فَالَيقَوَ م أَعْبُدُوأ أله ما 0 0 


51 00 22 لخر يه د كير ؤَيَقَ > عوك ير 
0-0 فهافا 0 0 رف كريب ا 
2 
اد 0 2 2100101 5 2 7 08 3 م 1 لله و 
م 2 ع2 عود ممم يك سس سسا ء واد عه دس ور. 0 


َل يمر دإ سطعة مي ينِق وََأكن مِحْديَمَهُ من +* يتصرف مرح 
معن عقف «ضَا تعر كخْسِيرٍ (05) و1 يوم مِهَذِءَتَافَة أله لحك :ايدفد روه 
يَأْكُل ف أَرض الله ولا تَمَسُوهَا سو مره 0 
في داركْع تن ياو ولك وَعْدُ غَبْرٌ مَكُدُوبٍ (00© فَلَمَاجآء مما ينا ًا 
وَل ءَامَنوا مَحَهحْمَةَ يعمو مَنتَاومنَ يري وهل سِرإة لك هر القرئ لْمَرِيد © 
م اما 0 في ديرج كردم جينورت )كان لم نوفا آلإ 
كاي 00 لَمَمُود مم 
«< # وَل موه كْمَاهْْ ملحأ ةَلَيْمَو ربوأ لله مَالكرمِنْ كه حَتة هر نأ ين 
الْدَرْضِ 4 
4 حَلق الله تعالى سيّدَنا آدمّ عليه السّلامُ من الطين» وخَلّق بني الإنسان 
رجميعًا من سيّدنا آدمَ عليه السّلام» كما أنه تعالى خَلّق الغذاءَ من الطين أيضّاء وهو 
الذي يحمّظٌ على الإنسانٍ حياته» ويجعلٌ سلسلة ذُرٌيته مستمرّة» وهكذا فإِنَّ لبني 
الإنسان جميعًا علاقةً خاصّةً بالأرضء فكأنّهم جميعًا قد حُلقوا منها. ويُمكنكَ 
الرجوعٌ إلى الحاشية رقم !5 والآية رقم “لا من سُورة الأعراف (72) للتعدّف 
على المزيدٍ عن قوم تَمُود. 
#واستحمرق ضيبا فأستغفروة شم وبوأ ةدرق ريب يِب 4 
8 الله تعالى قريبٌء ويَقبَّلُ الدعاء» ويُمكدّك الرجوعٌ لتفسير هذه الآية 
إلى الحاشية رقم 2١157 214١‏ والآية رقم ١45‏ من سورة البقرة (؟). 


اها لب إمداد الكرم في في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
4 1-8 م رم 01 


١ 
لانو يَصَدِيعٌ مَذكدْتَ فا ميجر َل هلدا نهنم يبد مَايعْبَدُ -ابَآوْ ونا لقى سك‎ 


4 كان قومُ تَمُودَ مشركينَ» وقد أمَرَهم سيّدُنا صالحٌ عليه السّلام أن يعبّدوا الله 
الواحد» ومَنّعهم من الشّركء فقالوا له: لقد كنّا معجَبِينَ للغاية بسلوكك وشخصيّتك 
من قبلُ» وكانت لدينا آمالٌ كبيرة فيك بأنك ستقودٌ قومّك إلى الأمام في طريق الدْقىٌ» 
ولكنّك قَضَيْتَ على كلّ آمالِنا ودفتها في الثّرابِء والأكثد من ذلك أنك تريدٌنا أن 
تدك دين آبائنا وأجدادنا وبعَ ديئّك: فاسمَغ ما يدا ّنا لا نئقُ في ديك على 
الإطلاق» ولهذا لن نتدكَ دينَ آبائنا وأجدادنا ما حيينا. 
مقَالَ يوم أ رمسم إن حكنت عل يََسَوَ من رق وَءَاتّق مِنْهُنَحمَة َم يضرف عرس 


واب سءدمدا ممح 


مهن عَصينئةُه ايوق يمير 4 

لقد هدانى الله 4 تعالى بِمَضِلِه إلى حة حقيقة توحيله؛ كما أنُعم لله تعالى علي 
بالُوةٍ أيضًاء والآنَ لو أنّي ‏ لا قدّر الله عِصَيْتُه وتركثٌ توحيده كما تريدونّ مئّي» 
ا عرد واس ا كي 


ياف لس د ب وو 20 


لَه كم ء ءاي يَدَهَدَرُوَهَا َكل ف أرض الله ولا تَمسُوها سوبو 


١‏ قالوا: يا صالح, لو أَنْك نبيٌ حمًا فأَحْرج لنا ناقة حيّةٌ من هذه الصّخرة 
الصّمَاءء وهكذا دَعا سيّدُنا صالحٌ عليه السَّلامُ ره واستجاب له سبحاته وتعالى 
02 الك م م نيم ان مَل ع 3 000 م 
لكر اج ان لمر ة ناقة» وقال لهم ا هذه الناقة 
دليلٌ نبوّتي» وآيةٌ قُدرةٍ الله تعالى» ولهذا اتذكوها حُرَة تأكُنْ حيئُّما تشاءء ولا 
تضايمّوهاء وإِلّا أَحَذَكم عذابٌ عظيم. 


ا م ا 8117 
«مَمَقوْهَائَقَالَ تَمَتَُا في ارك دنه ياو لك وَعْدُ عبرْمَكْدُوبٍ » 


7 كان ينبغي لهم أن يؤمنوا بعد أن رأؤا هذه المعجزة العظيمةً» لكنّ 
هؤلاءٍ الظالمينَ عصّوا الله تعالى وقتّلوا هذه الناقة فقال لهم سيّدّنا صالحٌ عليه 
ع ص« 5 2-4 ع8 
السّلام: لقدٍ ارتكبُم ظلمًا فاحشّاء ولهذا يُمكنكمٌ الآنَ البقاءٌ في بيوتكم لثلاثة أيام» 
وسيأتيكُم العذابُ بعدّهاء وهذا ليس بالوعدٍ الكاذب. 
7 سر كي وت اس سو عر رمم 2 ا اا كل 20 ٍِ .2 
إِنَّ ريلك هْوَ الْمَوِىُ لْمَرِيرٌ ((8) وَلَمَدَالذت ظلَمُوا ألصَيْحَةٌ َأَصْبَحُوأ في ديرم 


بويت »> 


0 وعندما حان وقتُ مجيءٍ العذاب بعد ثلاثةٍ أيام» جاءَنُهم صيحةٌ 
عظيمةٌ أصابَئهم جميعًاء فأصبحوا في ديارهم موتّى» بمعنى: أنّ الله تعالى قضّى 
عليهم قضاءً مُبِرَمًا بحيثٌ بَدَا وكأنهم لم يكن لهم وجودٌ هنا من الأصل» وهكذا 
أنْقَدَ الله تعالى سيّدَنا صالحًا عليه السَّلامُ من السُّوء والحَرّج الشّديد إِذْ لو لم 
يأتِ قومّه العذابُ كما وَعَدَهمء لكانوا سَخْروا منه» كما أَنقَدَ الله تعالى من هذا 
العذاب سيّدَنا صالحًا عليه السّلام والذين آمَنوا معه. 

جاء في الآية رقم 1/4 من سُورة الأعراف (7) أن الزّلْزَالَ أصابهم» وهنا 
جاء أن الصِّحةَ أصابَنُهم؛ ومن الممكن أن يكونّ الزّلزَالٌ والصّحيةٌ قد حَدَثا معَاء 
أو أن الصّيحةَ كانت شديدةً لدرجةٍ أنها أحدّئتٌ زلزالاء تمامًا مثلّما تهتزُ المباني 
والأرضٌ اهتزارًا منّ انفجار ما في أيامنا هذه. 


ا 2 م صحزرء لا الره هر ره د - 0 5-9 0 
دجت رسلا إِرسِ مشر فَالوأسكمَادالَ لم مَمَاليَتَ ناجل حَنِيزٍ (5) 


- 
10 كج سيرع 


4 2 - روه عم ديورء 2ع دوى دده ع عرست م 
فامارءآ أَيْدِيُمٌ لا صِلُ إِّهِ تَحكرهمٌ وأوجس مِنْهُمٌ خِيفة الوأ لا تحَف إِنَا أَرَسِلمَ إل 


اس سمت | ا الكرم في تفسير خير الك (الجزء الثاني) 
وم لوط (:0) وأمرأنه. قََيِمَة كك َه ِسْحقَ و ومن وآ إِسَحَقّ يَحَقُوبَ 0 
اك وبلق لد نَأ جود وعدا يلى سيا برت 0 جيب (3) كلا 

أن ين أم رومت أسوورككفة لَك أل ني ]نديد ييدُ (5) كَنَادهَب 


>< بج رس سرح 0 5 200 0 

عن رهم الروع وجَاءنه اشر هط 28 ها 10 397 
عد 

ل 2 5-5 2 دك رسو ده 001 2 4 0 وار 00 وَلَسَ 

رهم عَرِض عن هذا نه قد جا مر 1 2 ل عذَابٌ عير مدو © وَكِعَ 

براح وول 3ع 1 و عه ده رو اي 


وي اك م ف ]4 2 6 5 بغيه سد عه 6مم 
ا د وء يتن د 


َأَتَُّوأْ أله ولا ححْرُونِ في صَيَفِنَ أَس مِنكي جل رَشِبِدُ (00) فَالُوأ لقَد عَلمَتَ مَا ناف 
َناَك منّحَقٌ وان لما (05) َال لو أَنَلي يك ةارمإ دكن سَدِي (80) مالو 
اول ويك بتهلوأ ليك مر ميك يقظع ين ل ولا يليت مِدحكُم 
جه أَمْرْنَاجَعَلْمَاعَبلِيَهًا سَاا ا 0-0 شود (05) 
« وَلَقَدَ جَلدَتٌ رُسْلْنًآ انه ا 52-07 ييل 


- 4 ور وم مه 0ص دوه 2 ب 
حَنِيِذٍ ([8) فَمَار] يديهم اهل إيّه نَحَكِرَهْْ ا 0 


4 كان سيّدُنا لوط عليه السّلامُ ابنَ عم سيّدِنا إبراهيمَ عليه السّلامء وكان 
قومُ لوطٍ يسكُنونَ في جنوب الشام, بينّما كان سيّدُنا إبراهيمٌ عليه السّلام يسكنٌُ في 
مط ولد 2ف الى اللايكة انون أرسلهم لال العا يشوم جردا أرط 
عليه السّلام أن يذهّبوا ‏ أُوَلا ‏ إلى سيّدِنا إبراهيمَ عليه السلام؛ ويُشّروه بمولد ابنه 
إسحاق وحفيده يعقوب. 


(الجزء   )١:‏ سورة هود ١1١/5497-./ا‏ ي يي سدسم د ©6١اه‏ 

وهكذا تجسّدتٍ الملائكةٌ في صُورةٍ البسّره ووَصّلوا إلى سيّدِنا إبراهيمَ عليه 
السّلام ا سيّدُنا إبراهيمٌ عليه السَّلامُ إلى الطعام» وقدَّم لهم لحمًا مشويّاء 
وما لم يمد الَيوفٌ أيديهم إلى الطعام أصابَ القلق سيّدنا إبراهيم عليه السّلام؛ 
وشكٌ في أمر الضَيوف» فقالت له الملائكة: لا سئ بنا الظنّ» إِنْنا ملائكةٌ» وجثنا 
شرك بمولدٍ ابنٍ لكء كما أننا أرسِلنا إلى قوم لوط لتِلَ بهم العذاب. 

ويُعلّمُ من هذه الآية أن إلقاءً الشاام وائرة ع2 الأنياء الكرام عليهم 
السّلام وسُنَةٌ الملائكةٍ أيضًاء كما أن خدمةً الضيوفٍ بتقديم أجوَّدٍ الطعام الموجود 
في البيت لهم من سن الأنبياءِ عليهمٌ السّلامٌ أيضًا. 
حم الإسلام فيما يتعلق بالضيف والمضيف: 

١‏ اَن كان يؤمنٌ بالله واليوم الآخر فلكم جارّم ومن كان يؤمنٌ بلله واليوم 
الآخر بكرم ضيفه جائزته». قال: وما ا يا رسول الله؟ قال: : ايوم وليلةٌ 
والضّيافةٌ ثلاثةٌ يام فما كان وراءَ ذلك فهو صَدَقَةٌ د عليه)20. 

؟- «الضيافة ثلاثة يام وجائزتُه يوم وليلة» ولا يَحِلٌ لرجلٍ مسلم أن يُقيم 
عند أخيه حتّى يؤنّمه)» قالوا: يا رسول الله» وكيف يق و ثمه؟ قال: ايقيم عنده ولا 
شيء له يقريه ب يه200, 
كم ضيافة سيدنا إبراهيم عليه السلام: 

جاء في بعض الرّواياتٍ الإسرائيليّة «أنَ إبراهيم كان لا يأكل وحده فإذا 


.5019 برقم‎ 5١ البخاري» كتاب الأدب, باب‎ )١( 
. ١ مسلم» كتاب اللقطة. باب: 7 برقم ككل‎ (0 


5 للست إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
حَضّر طعامه أرسَلَ يطلّبٌ مَن يأكلُ معّهء فلقيّ يوم رجلاء فلمًا جلس معّه على 
الطعام» قال له إبراهيمٌ: سم اللة» قال الرّجِلُ: لا أدري ما الله؟ فقال له: فاخو عن 
طعاميء فلمّا خَرَج نَل إليه جبريلٌ فقال له: يقولٌ الله: إِنّهِ يرق على كفره مدى 
عمُر ه وأنت بَخْلتَ عليه بلقم فخَرّج إبراهيمٌ َرِعَا بِجُرٌ رداءه» وقال: ارجغ, 
فقال: لا أرجعٌ حتّى تُخبرني لم تَرُدني لغير معنّى؟ فأخبَرَه بالأمرء فقال: هذا رب 
كريم, آمَنْتٌء ودخَلَ وسَمّى الله وأكلّ مؤمًا»!". 
ٍ ننه اهسك مشَركهإسْحَقَوَمن ور سح ويمُوب 

-حينَ عَلِمِتِ السيّدةٌ سارةٌ ‏ عليها السّلامُ ‏ أن ضيوفهم من الملائكة: وَقَفت 
بالقُربٍ منهم» وضَحكت سعيدةً ثم بَسَّرتٍِ الملاتكةٌ السيّدة سارة عليها السَّلامُ بمولدٍ 
ابنها إسحاقٌ وحفيدها يعقوب عليهما السّلام؛ وكان سيّدُنا إبراهيمٌ عليه السّلام قد وُلِد 
له قبل ذلك من بطن السيّدةٍ هاجَر عليها السّلام ولد هو سيّدّنا إسماعيل عليه السلام؛ 
لكنْ لم يكن له من السيّدةٍ سارة عليها السّلام أولادٌ وكان يتمنّى أن يَرزُقَها الله بوَلّد 
ولهذا بُشَّرتٍِ السيّدة سارة عليها السّلامُ مباشرةً في هذه الآية. 


ركه سار ور آ[ زه ل سرع 


طمَالكَ يويلقَ للد وأنأ جود وَمندًا بتلى سَيْضَا إ هنذا لَتَى؛ عَيِيت (25 كَاوَا 
جين ين أمر مرحت ونه لك أل يت » 

5 كان عَمُّرُ السيّدةٍ سارة عليها السّلام في ذلك الوقتٍ تسعينّ عامّاء 
وعْمُرُ سيّدنا إبراهيم عليه السّلامٌ مائة عام""» وكانت البُشرى بمولدٍ ابنٍ في هذا 
العمّر عجيبةٌ ومحيّرة بالفعل» فقالتٍ الملائكةٌ: هذا حُكمُ الله تعالى» وهو رحيمٌ 
بك غايةً الّحمة» ولذا لا داعي لأنْ تنعت أو تحتار. 


)١(‏ تفسير القرطبى» وقد سبقت الحكاية. 
() كانت بنت تسعين سنة وكان إبراهيم ابن مائة سنة» ‏ تفسيرالقرطبي. 


(الجزء   )١1‏ سورة هود /١١‏ الا-لالا نيب ©1١98‏ 
والمرادٌ بآلِ بيتِ سيّدِنا إبراهيم عليه السَّلامُ هنا هي: السيّدة سارة عليها 
السّلام» وبالتالي فإنَ الآية رقم 7 من سُورة الأحزاب (*7) التي ذَكّرت طهارة 
آل البيت تشمَّلٌ أزواج النبيئّ كَل الطاهراتٍ رضي الله عنهنٌ جميعًا("). 
هه ره اب رص سوير ارس جر سكو دم د ىم . هه م رت اضر مدر 
#امَلَمادَهَب عِنْ زهي روح وَيَآدََهُ اضر جنا ف مَرَ لوط (08) إن برسم كَسَلِمُ 


ا ور 
واه مسلب 
حت 


1 حينَ زال الخوفٌ عن سيّدنا إبراهيمَ عليه السَّلام؛ وجاءته البشرى 
بمولد ابنه أَحَذْ يتناقشُ في أمر قوم لوطء وكان يريدٌ ‏ بفطرته الرّحيمة ‏ أن يَشْمَعَ 
لهم؛ حتى يوَخْرَ عنهم العذاب» فلربّما تابوا. 

ا 2 د سح م و كذ ري د وى من اس >4 خم صرظ مروو 
نهم عرض عَنّ هذا إن قد جَاءَ أمي ريك وَإِنَّهُمْ اتيم عَذَابٌ غير مدوم # 

070 ا 1 1 2 
8 قالت الملائكة: يا إبراهيمُ عليه السّلام لقد أعطِيّث مُهلةَ لقوم لوط 

9 ع 5 عق 20 شوا. ع 
لكنهم لم يهتمُوا على الإطلاق بإصلاح أنفيهم» ولهذا قرّر الله تعالئن أن يُنزل 
بهم العذاب» وبالتالي دَعْكَ من التشفع لهم, فهم لا يستحِقونَ أيّ تعاطف معهم: 
وسوف يَنزِلُ بهمُ العذابٌُ لا مَحالةَ» ولن يُمكنّ إبعاده. 

وَلَمَاجَآهَتٌ رسلا لوطا ببىة بِيمْ وَصَاقٌ بهم دَرعَا ومَالَ هدايم عَصِدبٌ * 

4 حين نَزَّلتِ الملائكةٌ إلى سيّدِنا لوطٍ عليه السّلام في صورة فِتْيانٍ 
يتَصفُونَ بالجمال» أصاب القلقٌ سيّدَنا لوطًا عليه السّلام؛ لأنّ قومّه مُدمِنونَ على 
إشباع رغباتهم النَّمْسيّة وشهواتهم مع الفِتْانِ وليس مع زوجاتهم» وتخوّف سيّدُنا 


)١(‏ «يدل على أن أزواج النبي عليه السلام من أهل بيته لأن الملائكة قد سمت امرأة إبراهيم من 
أهل بيته وكذلك قال الله تعالى في مخاطبة أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: 


جرم م بج س ورو رو 


#إِسَّمَا يريد أله ليذْهِبَ ءنحكُم الرحْس أهِلَ لبت 4). أحكام القرآن للجصاص. 


لوط عليه السّلام من أنْهم إذا 0 00 الفثيان عنده» ار إليه 
ويُحرجُونّه ويُهينوته» وبالتالي كان ذلك اليومٌ بمثابة يوم الابتلاءِ بالنُسبة له. 


0 


وومةه د 00 ون مَل كنا يَعمَلونَ اتات دل يمومه مؤلاة تاق 
هن هر لَك توأ َه ولا رون في صَيفَ اس نك رَشِيدٌ 4 

و ل ل 
الضيوفٍِ ذوي الجَمال» وما أنْ سَمِع القْسَاقٌ من قوم سيّدنا لوطٍ عليه السَّلامُ 
بخبر الفئُيان حتى هَرْوَلوا قادمِينَ إليه؛ ووّصَلوا إلى بيتِ سيّدنا لوط عليه السلام» 
فقال لهم سيّدُنا لوط عليه السّلام لِما استشفه من سُوءٍ نيّتهم: إِنْ استمتاعكم 
بزوجاتكم أمرٌ جيِّدٌ وجائرٌ لكمء فائّقوا الله ولا نُخْزوني في ضيوفي» أليس من 
بينكم رجلٌ عاقلٌ رشيدٌ يوقفُكم عند حدٌكم ويمتَعُكم من تنفيذٍ نواياكمٌ السيئة؟ 

في هذه الآية قال سيّدُنا لوط عليه السّلامِ عن زوجاتٍ هؤلاء: «بناتي» على 
سبيل السفَّقةٍ والعطف. باعتبار أنّهن بناثٌ القوم كلّهم. كما أنّ النبيّ بالنسبة لأمْتِه 
يكون بمثابة الأب» وزوجائه بمثابة الأمٌ. 


ل قَالُوألعَد عَم مَالَنَافِ بََادِكَ منّحَقٌ وَإِنَكَ لحك ما ريد 


لي م ا ا 
لماذا آنا إلى بيتك في هذا الوقتء ولهذا لا تُجادِلْناء وسلّمنا الفِثيالَ. 
1 3 ا 7 
م« َوَأن ليك قوَةأَوءَاوى إل رك سَّدِيرٍ # 

عنما رأى سيّدُنا لوط عليه الصّلامُ أنه لا أئرَ لنصيحته على هؤلاءٍ الفُسَاق» 
أغْلق باب بيته حفاظًا على ضيوفه. وصَرَّخ فيهم في حالةٍ من الخوفٍ والاضطراب 
الشَّديدٍ قائلًا: لِيتَ عندي قوةً أستطيعٌ بها مواجهتكم جميعًاء أو أَنْ تحميّني قبيلةٌ 


(الجزء -  )17‏ سورة هود 41-14/11 لست ©١848‏ 
من القبائل وتُجيرني لما كنت واجهتٌ اليومَّ هذا الأمرّ المّخْرِيَء وحافظتٌ على 


7 حينّ بَلَعْ القلق والخوفُ بسيّدِنا لوطٍ عليه السَّلامُ مداة» وتعدّى قومٌ 
لوطٍ في طغيانهم كلّ حدٌ قال قَنيوقه: يا لوط آثنا ملاتكة _موسلوة من زتلقة 
وقد أَرِسِلْنا لنُنزِلَ بهمُ العذات» فلا تحَف. فَإنّهم لن يستطيعوا الوصُولَ إليك 

وك و 4 - و و 

وهكذا فتّح سيّدنا لوط عليه السَّلامٌ باب بيتِه» وضرب سيّدنا جبريل عليه 
السّلامُ بجناجه. فذّعر الكُفَارُ وصاحوا قائلِينَ بعضهم لبعض: اهرُبوا من هناء فإنّ 
ضيوف لوط من السّحَرةٍ العُتَاة'». ثم قالتٍ الملائكةٌ لسيّدِنا لوطٍ عليه السّلام أَنْ: 
أسرِغ بالخروج أنت وأهلّ بيتك بعد مرور جزءٍ من الليل» ولا يلتفث منكم أحدٌ وينظز 
إلى الخلف؛ لأنَ وقتّ نزولٍ العذاب على هؤلاء هو الصّبح» والصّبح قريبٌ للغاية» 
لكنْ لا ئَصطحِب مَك زوجتّك؛ لأنّها كافرة» وسوف تَهِلِكُ مع هؤلاءٍ الظالمين. 
لاجآ أنْرْنَاجَمَلَاعَئَِهَا سالا وَأمطرناعَمَاجَارهٌ ين سِيقِل مَضُوو 4 

5 عندّما حان وقتُ نزولٍ العذاب عليهم. قَلَب الله تعالى مساكئهم وقراهم 


)١(‏ «قال ابن عبّاس وأهل التفسير: أغلق لوط بابه والملائكة معه في الدّار» وهو يناظر قومه 
ويناشدهم من وراء الباب» وهم يعالجون تسوّر الجدارء فلمًا رأت الملائكة ما لقي من الجهد 
والكرب والتّصب بسببهم, قالوا: يا لوط إن ركنك لشديد, وإِنْهم آتيهم عذاب غير مردود وإنًا 
رسل ربّكء فافتح الباب» ودعنا وَإيّاهم» ففتح الباب» فضربهم جبريل بجناحه فطمس أعينهم؛ 
وعموا وانصرفوا على أعقابهم وجعلوا يقولون: النجاء التّجاء! فإِنَ في بيت لوطٍ قومًا هم أسحر 
من على وجه الأرض» وقد سحرونا فأعموا أبصارنا». تفسيرالقرطبي. 


سي سيت سمي فلأت الكرم في تفسير خير الكم (الجزء الثاني) 
رأسًا على عَقِبِء ثم أمطرهم بحجارةٍ أهلكت الكُفْارَ جميعًا 

0" الأحجارٌ التي أمطرها الله تعالى على قوم سيّدِنا لوطٍ عليه السَّلامء 
كانت عليها علاماتٌ خاصّة» وكلَّ حجر مكتوبٌ عليه اسم من سيُهلكُه. 
لوَمَاصَ من الظيلييدرت بعد # 


7 هنا تحذيرٌ لأهل مك بِأنِ انظروا إلى مصير أولئك الذين ظَلَّموا أَنفْسَهِم 
من قبلكمء ولم يَقبَلوا دعوةً الأنبياءِ عليهم السّلام ومناطقهم ليست بعيدةً عنكم: 
فإِنّها بيْنَ الشّام والمدينةٍ المنوّرة» وكثيرًا ما يشاهدُ تُجَارُكم الذين يذهبونَ إلى الشام 
تلك الأطلالَ في طريقهم» وإن لم ترجعوا أنتم أيضًا عن شرككم. فالعذابُ ليس بعيدًا 
عنكم؛ وسيكون مصيركم هو نفس مصير الظالمِينَ من قبلكم. 
© وَل مين لامر ميا ليو عمد دوأ أنه ًا حكثم ين إل يه ولا فصوأ 
البحك ال رالمراة ف أردحكم بيْرِدَإِفَ أََافُ يكم عَدَابَ هل 37 
وََفَوْر ووأ ألْمكَيَالَ َألْبِيرَاتت بالل وا لاس أَمْمِآءَهُمْ ولا 
عو تَحََوَأ فى الْأرَضٍ مُفْسِدِنَ 7 (زتد)يقِيت الله َي لَك إن تسر ومين و وَمَآ مآ أنأعَليكُم 
بحَفيظٍ حَفِيظٍ (8) قَالوًا تنشد َشْمِب أملوفلك 00 ف أن ترك ما وكيد يونا أو أن 
لت ار امك ينا شِيدُ (00) مَالَ مرو مشر نكت 
ع َنسَوٍ ين نَّقِ وَرَرَكّ مه ردنا ماوكا 1 حَاِمَكم إِلَ مآ أَنَهَاحكم عَنْهُ 
م3 دلا الاضَلح ما جما سَتَطْعث وما يق إِلَآ أ عه يكت وله أيث (قم) ويمور لا 


صضاع جلث سد 6060" 


0 أ 


03 ووو 


م 4ه 


7 سِعَاقَة أن بصم ا ا 
بعد (41) وَاَسْتَشْفْروأ رب يكم ثم نوف يه نرق يحم ود (1) َالو 

يسيب ماه را انول د َناَك ملعك د أيَمَعكُوَما تمق 

بكر )وار ا أله واف فظرة 3 قاهرا رك رق 


(الجزء   )1١5‏ سورة هود اي 0 ١ه‏ 
ما َمل يميا (©) ْو أضمذاعلِمكئحْ إن علس تذلثورت 
0 اوعدت غرية وترق: حو كوة راتفا إن حك زويف 1 
وَلًَا جك مرا جَيتدَا سُعَييًا لذن اموأ مَحَهُه يمنأ ا َكَرَت لين دا لصَيْحَة 
يه لشم يويك كن يتأن ألا بدا لمتكا بدت كحو 00 


# © وَإِلَ مَزِنَ حرشي سُعَيْبا قَالْينْمَوْم أَعَبَدُوا أله ما كم ِو عَإنّةولا فضأ تمصأ 
اليضكيال واليزران إن ركم يِحَيرِمَاِفَ أَدَافُ عَيِحكُمَ عَدَابَ يَوْرِ نيط يط # 

7" مر ذكرٌ قضَةٍ سيّدنا شُعَيْبِ وقومه في الآياتِ من 86 إلى 47 من سُّورة 
الأعراف 01 حيث قال سيْدُنا شعت عليه السلا لقومه: لقد تفضّل الل تعالى 
عليكم؛ وأعطاكم وَفْرَةَ في المالٍ والثروة» وبِالَعُم من ذلك تَنقُصونَ المكيالَ 
وتُطْمُفُونَ في الميزان» وهو ما لا يَلِينُ بكم؛ وإِنْ لم تَرجعوا عن هذا الخداع؛ فإنّي 
ار ارو ار و ا 

مَقَكَرَثُ ليه َه حَيْر لَكُمْ إن ب - ُممُوْمِنِينَ وما أنأ أَتَأعكَك م نا يل # 


1 بني: ألما يتقى لكم من منافع بس أ وو ليلحلا لكم. 
وافضل من ذلك اعمال غير الجانز التي تعيضلون طلبهايإنقا كم المكيال: على 
أي حال عمّلي هو تقديمٌ نصح لكمء وهو ما أفعله الآنَ ولكنْ ليس من واجبي 
أن أجركم على العمل بما أقول» أو أن أراقبكم ليل نهار في نكم وميزايكم. 
« َال يْمَو أَنَمَيْثْمَ إن كت ع يقر ين يق ردق ينه ذا سكا وَمَآ د 
93 أحَاِمَكْم ِل مآ نوكم عَنَهُ عَندٌ إن أي ]ل الإسَلمما آستَطعت وما توفي إل 
سه عه كت ليث 


٠‏ قال سيّدُنا شُعَيْبٌ عليه السّلامُ لقومه: لقد أَنّعم الله تعالى علي بالهداية 
وَاليوة» كما انهم على أبضا تدر كبير يمن المال والأزوة الهوية »ولد افلياث 


دل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
طامعًا في أموالكم ولا حاسدًا لكم عليهاء والأعمال السيّئة التي أمتَعُكم منها لا 
ئها أنا أيضَاء وما أحبّه لنفسي أيه لكم كذلك» ولا هدف لي سوى أن تنصلح 
عقائذكم وأعمالّكم: ومحاولاتي كلها والتوفيقٌ فيها من الله تعالى وبمدده؛ لأتي 
0 
صََوِ لا يَرمَتَكُمْ ساق أن مُحِسَحكُم ا أ بَقَوم نوج أو قوم هود أو م فوم 

ته 

١‏ قال سيّدْنا شُعَيبٌ عليه السَّلامُ لقومه: لا تُوغلوا في مُخالفتي إلى هذا 
الحدٌ الذي يأتيكم بسببه العذابٌ الذي نَرَلَ على قوم نُوح عليه السّلام؛ أو على قوم 
هود عليه السَّلام أو على قوم صالح عليه السّلام» فإنَ هؤلاء جميعًا لم يُطيعوا 
00 الكر ا وكا نهايتهم أن م اللّهُ تعالى بعذاب شديد» 

طلة 3 منطقةٌ قوم لوطٍ ليست بعيدةٌ عنكم» فقد دمر الله تعالى قُراهم؛ وواقعاثٌ عذابهم 
مو ار ررك ارك ندر ادل سي ولا امي 
وقتٌ للتوبة» فتُوبوا إلى الله» واللة سيعفو عنكم, ولئنْ لم ترجعوا عن عصيانكم 
فالعذابٌ ليس بعيدًا عنكم؛ وسيكونٌ مصيركم هو مصير الظالمينَ من قبلكم. 
« وَاسْتَفْفِروا رَبك ثم نونو ليه نرق رحب ودود 

7 الل تعالى رحيمٌ بمخلوقاته غاية الرّحمة» ومحبٌٍ لهم غاية الحْتء 
ويحبٌ ذلك الإنسانً الذي يُحسنٌ الشلوكَ مع مخلوقاته أكثر من غيره» مثلّما قال 
النبيكٌ كَكلَهٌ فيما رواهة سيّدّنا أنمن بنُ مالك رضي الله عنه: «الكَلْقُ كلّهم عِيالُ الله 
فأحبُ الحَلْق إلى الله أنمَعُهم لعياله)”". 

يصعْبُ أن نَجِدَ مثيًا للحبٌ الذي يُكِنْه الوالدانٍ لأولادهم, ولكن كم يَحمِلُ الله 


./4 45 شعب الإيمان, الإمام البيهقي» برقم‎ )١( 


(الجزء - )١7‏ - سورة هود 8919-/9-/١11‏ ا -----ا-س #ه 
م ل ل ب لي 
تصوره» ولكنْ حين يتخطّى النامئ كلّ حدٌ في الم والطغيان» فإ اله يُعاقبهم 
بمقتّضى الإنصافٍ والعدل ومعَ ذلك يطل كريمًا معّهم» فحين يتوبُ إليه أي شخص 
من قلبه يَعْفُو عنه الله تعالى. ولمعرفةٍ المزيدٍ عن حبٌ الله تعالى لخَلْقَه ورحمته بهم 
راجع الحاشية رقم ٠٠‏ والآيةَ رقم ؟١‏ من سُورة الأنعام (5). 

«َانوأ يسمي مَانَنْقَهُ كرا ِمَاتَوْلُوَنَا رسك ِفَِا صَعبعاوَوْكارَمْظكَ متك 
مآ لَسَعَلِكَِابِسَرِرٍ »* 

كالم بود تيا ريا يي لها اوه تناز رونا عر مكويرا 
جكب اماس اج م 11 ل لويد نا لا نفهم 

تقولء فلا بجنا بسبب وبدونٍ سبب» ولولا أننا نراعي أفراة عائلك لكُنَا قد 
م ع ا 1 
مَالَيمَرَ فين سد تيس اا تفظو وراك طهر رك قرا 
1 ييل »4 

ا إنه لَمِنَ المؤسف غاية الأسف أنكم : تقولون: إنكم لا تؤذوتني 
إكرامًا لعائلتي» وليس بسبب ألّنِي أرسِلتٌ إليكم من الله تعالى لهدايبتكم؛ ومعنى 
هذا: أن عائلتي أكرمٌ عليكم من الله تعالى» وأنكم تَجَامَلكُم الله ة تعالى تمامّاء في 
حينَ أنه يجبُ عليكم أن تُجلُوا الل تعالى أكثر من أي أحدٍ آخَر؛ لأنْ عملكم كله 
يقعُ في دائرة علمه وقدرته» وهو الذي سيُحاسكم. 


وَطُقَو رربي و سيل > ب كر ع 


بمو وِأغسَلو عل مَكَائِسكُم إنعنِ سو علمورت ا هِعذاب مخزيهِ 
تنك ذكاءة ,تقذ إن سس روت > 


حين رأى سيّدُنا شُعَيبٌ عليه السَّلام أن قومّه غير مستعدّينَ للتخلّي 


4ه ب إمهاه الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
عن الشّركِ بأيّ صورةٍ من الصُّور قال لهم: لو أتكم مُصِوُونَ على الشَّركِ فهذا 
شأنكم أنتمء أمَا أنا فمستمرٌ في كلّ حالٍ على العمّل بالدّعوةٍ إلى التوحيدء 
وسأظَلٌ أمتعُكم من الشَّرك ومع ذلك إن لم تتركوةٌ فانتظرواء وستعرفونَ قريبا 
من الذي سيأتيه عذابٌ مُخْزِء ومن الكذَّابُ؟ 

«وكئًا باتع جَيتنَا شْيْاوَالرنَ َام امعد معنا كدت 
ََصسَحُوأف ديكرهِمٌ كيت »* 

5 عندّما حان وقتٌ العذاب أَنْقلَ الله تعالى برحمته سيّدَنا شُعَبًا والذين 
آمَنوا معَهء وأهلّكَ باقيَ قومه كما أهلّكَ قومَ ثمُود من قبل» بحيث بَدَا وكأنهم لم 
يكونوا موجودينَ من 00 
وَكَد رسلا مسن اتنا وَسْلْطنٍ مين (©) إِلَ مِرَعَو وَمَلَِو- موا أ عون وم 
م ورت إر. 0 1 ببدم اف لحار يقس الوز مو - 
يخأي هلذوء لَه ويَ الود يِنَىالرفْدُ الْمرفودُ (0) ذَلِكَ من أَسَاء القرى تَقْصّهُ 


0 وأ صدمة وو ور 1 مع د وي ع م حزم 

م 5 منبا قايم وحم 2 ل وم ظَلمْتهِم ولد ظلموا أنفسهمٌ فم علدت عنهم 
و- 0 - عد 

تا ست شطشخ كاك مت يك ىل 1 مه 2 ا ل لس ل و ارس 2 2 

عالهتهم أل يَدَعُونَ يمن دونآ و ين شيع لم ءَ أمى رَيْكَ وما رَادُوَهم غَيْرَ تَيِيبٍ 

- > ا ل سس جه سر ب ل ار 22 2 424و 2 7 هو د يدك 

مَكَدلِلَكَ أَْدُ رَيْكَ دآ َحَدَ ألْشُرَئ وه ظطللمة إِنَّ أَحْدَأَلِبي سَّدِيدُ (5]) إن فى دَلِكَ ليه 


2 د عو ار 0 3 
> و >. 6 كوه اس جص فخ سه ق 1 2 6 لس سس مس ع ع لم م ع اتلس 
شتوا وق نارهم ف سهيى خدارردت م دامتٍ السمنوات وا ض إلاما 
ره هي 2 غ2 سر و و رس م هه سوروعر عه ماي سه له 

م ريك إِنَّ ريك ممَالُ ما يريد (3) © وأمَا ألذبنَ عدوا فى لَه حَاينَ يها مامت 


- ص 
عد ع 
9 24 00 2 ير يود مولع . 4 4" ٠.‏ وماس مام ير زعو عر ودس د 
ض إِلَا ما سَآء ريك عطاة عير جد يحذوذ (ن )اقلا تك فى مره مَايِعَبك هتؤلاء ما 
ع 


لوو ب اك سروس سخ ع ل 2222 2814 رح به سوم مودلا 
يَعَبَدونَ إلا هما يعبدءاباؤهم من قبل وإِنَا لمودود بهم حير موص (03) 


(الجزء ‏ ؟١) ‏ سورة هود /١١‏ 989-98 سس هع سس ولاه 
وَمَآأم وَعَوت رشي * 

//- أَرسَلَ الله تعالى سيّدَنا موسى عليه السّلامُ بتسع معجزات بيّنات؛ 
وأهمٌ هذه المعجزاتٍ معجزةٌ العصّاء وذلك حتى يدْعُوَ فِرِعَونَ ورجالّه إلى الرّشْدٍ 
والهداية» ولكنّ هؤلاءِ أذكروا دعوة سيّدِنا موسى عليه السّلام؛ واستمرًوا في اتّباع 
أوامر فِرعَونَ» معَّ أن أوامرٌ فرعونَ كانت تَخُلو من الرّشْدِ ومن الهداية؛ لأنه كان 
يَعتيد نفسّه رب الأرباب» وكان يوقعٌ الظّلمَ ببني إسرائيلٌ» وقد تحدَتٌ في الحاشية 
رقم 5" من سُورة الأعرافٍ (/!) عن المعجزات التّسعة لسيّدِنا موسى عليه السّلام. 


عد 
آي لح ا له ل سي سس لو الو اس سه سر 2# جح لصخ سجر يي 
5 م قومهد يوم الْقِيِدمَةَ فاؤردهم الثار وَمِنْسٌ الوردالمورود « 


| 


سيكونٌ فرعونٌ في المقدّمةٍ يومَ القيامة» ويكونُ المشركونٌ من قومه 
من خَلْفِهه وحينَ يَسقَّط فِرِعَونُ في جهنم يَسقْطُ من حَلْفِهِ أيضًا قومّهه وهذه 
حُفرة عظيمةٌ سيَسقُطونَ فيها. وحينَ غَرق هؤلاءٍ في الدّنيا كان الفرعونٌ يتقدّمُهم 
أيضًاء وسوف يتقدَّمُ فرعونٌ قومّه يومَ القيامة أيضًا وهم يدخُلونَ جهنّم. 

وبنفس الطريقة فإنَ الذين يتّبعونَ زعيمًا ضالّا مُغيمضين أعيّْهم؛ غير مهتمِينَ 
بنصيحة هادٍ أو مُرشْدِء فإنهم سيّدخُلونَ جهنّم يومَ القيامة يتقدّمُهم هذا القائدٌ 
الضالٌ أيضًاء ولن يستطيعٌ أحدّ أن يُنقلّهم منهاء ولهذا علينا اليومَ أن نستعملَ 
عقولّنا وأفهامّنا التي أَنُْعم الث بها علينا ونحن نتَبِعُ أحدًا ما أو نُقَلّدُه وعلينا أن لا 
نتَبِعَ سوى الذي يكونٌ هدفه رضا الله تعالى ورضا رسوله الكريم كَكِ. 


اث خا م يك سوس متسس جل اسح ماه و 
© وَأَتيِع وف هَنذه- لعنة ووم الَْْمُوَ يِل فل المرفود *# 


سر م -_- 


ا حلت اللعنةٌ على فرعونٌ وقومه في هذه الدّنيا بحيث تَرَّل عليهم أنواعٌ 


إمداه الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 
العذاب المختلفة» وفي النّهاية أ هم الله تعالى في البحر» وسوف يُدجِلُهِم جهنم 
و 0 

ويُعلَمُ من هذا أن الذين يتّبعونَ الأشرار» حينَ يُضْطْرُونَ إلى دخولٍ جهنم 
إقيادة هؤلاء الأشراو يوم القيامة» تإنهع سيوف يدون كادتيتم عؤلاء وياعتوتهم» 
وهم يسيرونٌ لمهم في عالّم من لذ والخِرْيء وعلى العكس منهم فإِنَ 
الذين يتّبعونَ الأخيار حينَ يأتي الأمرٌ بأَنْ يَدخلوا الجنّةَ بقيادة هؤلاءٍ الأخيار» 
تنب حو ستدقون لانتديع ومشايكه بويترون فوته وزو المدع يوشا 
ويَسِيرونَ خلمّهم في حالةٍ من المَرّح والسّرور. 
<«كلة نآ الى نه كينها فَآيدُ وَحصِيدٌ » 


٠‏ هذه القُرى التي جاء بيانُ قصّتِهاء لا تزالٌ أطلالٌ بعضها موجودة 
حتى اليوم؛ يعني: أطلال عادٍ وثمُودَ ومن خلالٍ رؤيتها يمكنُ تصوٌّرٌ م 
الدّمار الذي أصابَهمء أمَا البعض الآخَرُ فقد مُحِي من الوجود تمامّاء مثلَ قُرى 
قوم سيّدنا نُوح عليه السّلام التي لم يبقَ منها سوى قضّتِهاء وانمحت كل آثارها. 
8# وم 0 و كن ظَلمو هم نتمم مآ أَعْمَتْ عَنْهَُ الهم أل يدَعُونَ ون دون 


03 


دعن عي ولمَاعاء 2 ك وما رَادوَهُمٌ عير تَبَيبٍ # 


١‏ الله تعالى لم يُعاقِثِ هؤلاء بغير سببء وإِنّْما هم الذين جَعَلوا أُنفسَهم 
مستحِقينَ للعقابٍ بظليهم لأنفُسهِم بسبب طغيانهم المستمر» وحيئَظٍ جاءهم 
العذابٌُء وأما الآلهةٌ التي عَمَدوا عليها الآمالَ بأنهم سيققُونَ معهم عند الشّدائد 

ُفيدوهمٍ بشيءٍ يوم القيامة؛ بل على العكسء أصبحوا يحاتى رياد دارم 
انهه استحموا العذات بسبب عبادتهم لهذه الآلهة» ولو أَنّهم لم يَعبُدوها لّما 
أصابهم العذابُ أصلا. 


مويه )ماسوو ب ار الي 61/1 
#وَكدلك أَحْد رَيّْكَ ا لَمَدَ الشرَئ و ظَلمَة إن ميد حَدِيدٌ 4 

- الله تعالى يُمهلٌ الظالمينَ لكي يتوبواء لكنْ إذا لم يَرجعوا عن ظلِمِهم 
ف نْ الله ادم بق شد وخ وأبم وقد قال ايل 8 في شير مله ا 


3 


«إنْ الله لَيُمْلي للظالم حتّى إذا أحَذه لم يُفْلِنُه)20. 


#إِنَنى دَلِكَ لَدَيَهَ لِمَنَحَاكَ عَذَابَ ارو لِك يوم يحَمُوح َه الاش وَدَلِكَ بوم مَشْهُودٌ # 


ا 


4 ماديا ماود ارانات كاذ ع يرنه العا ا ار 
إلى هذه الدّرجة كيف سيكو عقابه في الآخخرة الني هي دارٌ الحساب فقط؟ 
وبالّغم من ذلك فإِنَ أكثرٌ الناس عن ذلك في غَفْلة» والسّعداءٌ فقط هم الذين 
يفكّرونَ في إصلاح أُنفُسهم وهؤلاءٍ هم الذين يؤمنونَ بيوم القيامة» ويخافونٌ من 
عذابها؛ لأنه يوم سيّحاسَبٌ فيه الصَّالحُ والطالح وسيّجِمَعٌ فيه الأوَّلونَ والآخرون؛ 
ولن يغيت أحدٌّ عنه. 
وَصَالويْرُه إلا حمل تَعَدُوٍ * 

4 سيأتي يوم القيامة على وَجْهِ اليقين» والتأخيرٌ فيه ليس إِلّا لأنّ الله تعالى 
عاج لدو ا وتم اوعدا روظريدة ولع عندما يبون بوعل إن ا تز رو 
للمحةٍ واحدة» وستطرأ على كل الموجودينَ في ميدانٍ الحَشْر م هَيْبةٌ الله تعالى: ببحيث 
لا يستطيع أحدٌ أن يتكلم في البداية» وستبداً سلسلةٌ الكلام بعد أنْ يدن لله بذلك. 
ايم يأ لا مَك تق إلبإذيو. صَسْهْ مَفُِوَسَهِيدٌ * 

6 العالّمُ اليومَ منقسمٌ إلى جماعاتٍ وطبقات» ففي مكانٍ ما تمييرٌ بيْنَ 


.55/45 برقم‎ )١١( البخاري» كتاب تفسير القرآن» سورة هود‎ )١( 


4 لل إمداه الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
اعجار والنتراف زفي ار قبي ان العضن والنو لعن هذا التعير الفتصوة 
كله سيتتهي يوم القيامة» ولن يكون هناكَ يوم القيامة سوى فريقَيْنِ فقط؛ الفريقٌ 
الأول هم: ال ا قي التّعَساءٌ 
الذين مر وظَلُوا في ضلالهم يَعْمهُو 

١‏ دما وَل ها يوهي وت َم ألتَوثُ 


دين سموا 2 
2 كع 0 
والارض إِلامَا م 


و وم يه 


27 ريّكَ مَل لما يرِيدُ 4 

5 سيُ اق "في جهنم يَصرخون وتستغيثونه وسن في جهكم 
طالما بقِيّدَ بقيّت السماواتث والأرض بينما ستكون سماواتٌ وأرضٌ هذه الدنيا قد 
ييت» وظهرت إلى الوجود سماءٌ وأرضي جديدٌ اص بالآرة» وهي التي ستبقى 
إلى الأبد» وبالتالي فإنّ هؤلاءٍ التّعَساءَ سيَخلّدونَ في نار جهنّم؛ لكنّ المُنبينَ من 
ا 
« # وَأنَا ادن عدوأ هَفى كلَّْةَ حَنِدنَ فهَامَادَامَتٍ اَلْصَمُوتُ وال عه ريك 

دي عط غير يحَدُوز # 

بادا والتقدا ساون قن الح إتى الأنث وكواسر سليلة المعقرة 
والوّحمة من الله تعالى عليهم, أمَا كيف ستكونٌ حياة أهلٍ الجئّة؟ فيمكنٌ التعدْفُ 
عليها من حديث النبئ كَلِ الذي قال فيه: «يُنادي منادٍ إِنْ لكم أن تَصِحُوا فلا 
تَسقّموا أبداء وإن لكم أن تَحيّوا فلا تموتوا أبدّا وإن لكم أن تَشْبُوا فلا تَهرَموا 
أبدَا وإن لكم أن تنعُموا فلا تبتئسوا أبًا)0 . 
#قلا تك ف مِرَيَةٍ وما عبد كول مايقل دُونَ إلا ضَا يعبد ءابَآؤْهم ين قَبَلُ وَإِنَا 
000 عوء 4 شوء 2224م 
لموفوهم نويدبهم غير مَنقُوصٍ 14 

-أيُها المسلمون. إِنَ الأشياءً التي يَعبُدّها هؤلاءِ المشركونٌ لا تَستَحِقٌ 


يض إِلَّاما 


للق مسلمء كتاب الجنة» باب 6 برقم /اه الا. 


(الجزء -  )١*‏ سورة هود |١.-1١5 1/١١‏ نسي -د 68588 
العبادةَ على وجه اليقين فلا تقّعوا في أيّ شك فيما يتَعلّقُ بهم» فليس لديهم أي 
دليل على عبادة هذه الأشياء» وَإِنّما هم يُقلدونَ آباءهم وأبناءهم تقليدًا أعمى ليس 
إلاء ونحن سوف نُعاقبُ المشركينَ بما قرّرناةُ لهم من عقابء ولن ينقصّ منه شيءٌ. 


ل اسع اث سوس عا م مضه 3 2 --2 و ير 0ه 00 
وقد اننا ترصق الحجكد واخلم قد وَلوَلا كمه سَبَقَتَ من رَيْكَ لَعَضى ينهم 
َنب َك َنَهُ مر (50) من 38 ما ووم رَبك مم قله م 


ص 


بد (3) انتوم كنا مرت وس كاب معك كان بمَاتَمَرت بد () 


3 و آذ م 75 و 5 عت - 
ولا نَأ إل انين لكموأ رتتسم ون رو قور أزية قل 

7 2222 ا ع جه صر وو ره د ود صس نل © 

تصرومت 0577 وَأَفاَلصََلوه َي الات سكت يَذْهِبنَ لكات 

3 0 3 2 5 2 7م كم 

ذلك َو ليت وَأصَيرٌ َه لا يحضي أ جر الْمَحَسِيِْينَ 0 و امن 


رَكِنَ أ 
لفون من م كم أؤأوا ينوس عن لْصَسَاوف الْأرْضٍ إِلَامِدلا مََنَ جنا منَقُء 
باك البرك طلمرا ما ترفو ة نمه وكا ميرت 33 وَمَاكادربْك بيك 
00 طن وَأمنهًا صخرت )17خ س1 رَبْكَ بعل لس مه وده لاون 
ض تلفت (3) إلّامن حم رَبْكَ وَِدِكَ لوكت كمه ريك لمانا جهن 
ل رولا تفص عَليَكَ من أنه سل ما تيدَتُ يو- واد ك وجهكَ 
في هذ لحن وَمَوْعِظَهٌ ووذ لِلْمُؤْمِيينَ (10؟ وَقل لَلَِصَ لابؤْمبونَعَمَنُوا عل مَكَانيِكُ إن 
علوت (0) وَأننَظِرةأ إن منلظرون (89) وله حب السَملوات والْارَضِ وَإِليهِ بحم ار 
لي 

لوَلقَدَ َاينَا مُوسى لحسيب يلق يه وَلوْا لِمَهُ سَبَقّتٌ من رَيَكَ لَمضى ينه 
َإِتَِى سَّككِ صِنْهُ مْرِبٍ 4 

عندما نَزلَ القرآنُ الكريمٌ انقسم أهلٌ مكّةَ إلى فريمَيْنِء الفريقٌ الأول هو 
القليلُ في عدده. وهم الذين آمَنوا به» والفريقٌ الثاني وهم الأكثريّةٌ الذين شَكُكوا في 
القرآن» سواءٌ كان عن عَمْدٍ أم لا» ولم يؤمنوا به. 


2 إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 
0 مسي ا 
000 من أيهم لكن لذن لابرجعوة عن 
طُغيانهم بالرَعُم من هذاء فإن اله تعالى قد حدّد مسا نو العقاب الذي يستحفُوته 
طبن لطّغيانِهم؛ وكذا وقثُ هذا العقاب» وأحيانًا يِل جزءٌ من عقاب أُمَةٍ ما عليها في 
الدنياء وأحيانا أخرى يوَْحرُ العقابُ كُلّهِ إلى يوم القيامة. على أي حال» هذا قرارٌ الله 
تعالى» ولو لم يكنْ هذا القرارٌ محدّدًا سَلَمَا لكان قد أَهْلكَ هؤلاءٍ المنكرينَ فورًا. 
«وَإِمَعْلا لَنَا لوب ريك أَعْمكْمُرِْنَهيمَيعملوة كاد 4 

الله تعالى يَعلَّمٌتمامَ الهلم كل أعمال الذين آ عو ا بالق رآنٍ المَجيدء وأعمال 
الذين فووا عه وصرق يخزى اللاكلا متهجا بنا تست هاما طكا لأعماليما: 
ا نو كنا وض عن مَقك اقلم ]لذ اهرت ت بصا # 


00 الآية د 


١4-في‏ هذه الآية أمَر اله تعالى أهلٌ الإسلام بالنباتِ على الأحكام الإلهيّةه 
ومئّعهم من الطّغيان؛ لأنّ الله تعالى يَرى أعمالّنا في كلّ وقتء ولذا لا يلين بأيّ 
مسلم أن ينحرف في أيّ وقت عن أحكام الله تعالى. 
والمرادُ بالاستقامة هنا: أن يبتعدَ بعقيدته وأعماله عن الإفراطٍ والتفريط» 
وأن يستمدً في العمّل طِبِقَا لها بِرَعُْم كلّ المصاعب التي تواجهّه والاستقامةٌ عند 
اه 
«رلا مكو لين لوقتس لادوم كحم يتن هود ومن وي كا 0 
ليجل شا حمل ابل لسر الى سور در تقرئُو 
ِ 0 
الظالمونَ أنكم راصُونَ بظلمهم» وسيحاولونَ إشراككم ذ في الظّلمء وفي النّهاية 


0 0 ا اا ا اين 
او ا م معين 


000100 رع دعر 3 


# داقو المكلق طرفي النَهار وزْلفاة مَنَأَلٍ 


91 المرادٌ بطَرَفَي النهار؛ صلاةٌ الفجر وصلاةٌ العصر”"» واحدٌّ قبلَ طلوع 
الشمس. والآخَرُ قبل غروبهاء والمراةٌ بلي الليل : صلاةٌ المغرب وصلاة العشاء”©, 
وجاء ذِكدُ صلاة الظّهر في الآية رقم 1/8 من سُورة الإسراء (17). 
«إذّ لفسصب يدهن التيعَاتٍ » 


44 كم هو أسلوبٌ جميلٌ للشرغيب في الحسّنات» وكم هي نصيحة 
جافعة لمن يَقبَلونَ النّصيحةً إذ إن الطبيعيّ أَنْ ثوابت الحسّنة ينالّه التحهن 
بفعلٍ الحَسّنة» » لكنّ هناك فائدة إضافيّة َه أخرى للحسّنة» وهي أن صغائر وَالذثويت 
يغفرُها الله تعالى ببركتتهاء لكنْ لا بد من القِصّاص لحقوقٍ العباده حتى وإن كانت 
ضمنّ صغائر الذنوب. 

ويُعلّمُ من هذا أنه كما أن الله تعالى يف الذَّنوبَ ببَركةٍ الحسنات» فإنه يعمُو 
عن الكةفين بتركة شفافة الضاتحين: 

قال النبئٌ له 

وت الخمين والجمّعةٌ إلى الجمّعة ورمضانُ إلى رمضانّ مكفّراتٌ 
ما بِينَهنَّ إذا اجتّنب الكبائر»7 . 


)١(‏ «كثرت المذاهب في تفسير طرفي النهار» والأقرب أن الصلاة التي تقام في طرفي النهار هبي 
الفجر والعصر». التفسير الكبير. 

(؟) «هما زلفتان: صلاة المغرب وصلاة العشاء». تفسير ابن أبي حاتم. 

فرق مسلم» كتاب الطهارة» باب ©. 


هلل إهداد الكوم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 

- «أرأيتم لو أن نَهرَا بباب أحدكم. يغتسلٌ فيه كلّ يوم خمسّاء ما تقول 
ذلك يُبقى من دَرَنه). قالوا: لا يُبقى من دَرَنه شيئًا. قال: «فذلك مَثِلُ الصَّلواتِ 
الخمس. يَمْحو الله بها الخّطايا»20. 

دعن أب دز رضي انه غنه أن التق صلى اله عليه والهاوسلم شرع رمن 
الشتاء وَالَوَرَ قَُيتَهافَتُ أحَدٌ بِعْصيَيْنِ من شجرةه قال: فجَعل ذلك الور ف يتَهانّت, 
قال: فقال: «يا أبا درا قلت: لبَيِكَ يا رسولٌ الله. قال: إن العبدالمسلم بصي الصَلاة 
يريدٌ بها وَجْهَ الله فتهافَتٌ عنه ذنوبُه كما يتهافتٌ هذا الوَرَ ف عن هذه الشّجرة»2. 
مركن من أشن من كم ولوأ َه ينهو عَنِ لْسَسَادِ فى الْذَرْضٍ إِلَّا ا 
0 1 0 بم لدت ظكموأما أَرهاَضِيهِ واوا ريركت » 

6 يعني: لو آنه كان في الأمع السَابِقَة بع كزين الععادين والعقّلاء وكانوا 
يمعو ارين من الفساد» لما أصاب العذابُ هؤلاءٍ الأممء لكنهم كانوا مستغرقينَ 
إلى أبعدٍ حدٌ في اللو والعبّث؛ وطلُوا يرتكبونَ أعمالَ الشرّ ويعِيونَ في الأرض 
فسااء مما نج عنه أن َل العذابُ عليهم؛ ودُمْروا عن آخرهم ولم ينح سوى 
أولفلك) الذين امنا بالأبياء الكرامتعلييت: الشلام: وظلوا يحاولوة جاهدين - 

وفي هذه الآية إرشادٌ للمسلمينَ أن يعتبروا من عذاب الأمم السّابقة» وأن 

2 
يَحرصَ المسلمونٌ على وجودٍ كثيرٍ من أولئك الذي يَمنَعونَ الناسن . من الظلم 
والفساد؛ لأنه طالما كانت الأكثريّة من الصَالحين» لن تَهلِكَ الأمم. 


0)غ0( البخاري» مواقيت الصلاة» باب ". 


(؟) مسند أحمدب ©: 1/84 .١‏ 


(الجزء ‏ ؟١) ‏ سورة هود 111/-115/1١1‏ سسسب تت الاق 
لوَمَاكادَرَيْكَ لهك الْشرَئ بطل وَأمَلْهًا مُصَلِخوت »* 

7 المناطقٌ التي يوجَدٌ بها الكثيرٌ من الطيّبِينَ المُنصِفِينَء والذين يعمّلونَ 
جاهدينَ على إصلاح الآخَرين» لايَنزِلٌ على أهلها العذابُ؛ لأنَ الله تعالى لا يَظلِمُ 
أحدًا. 

يقولٌ الإمام فخرُ الدّين الرّازي: «المرادٌ من الظّلم هاهنا: الشَّركُ قال 
تعالى: #إرك القَرِكَ لظام عَظِيمٌ © [لقمان: ]١٠‏ والمعنى: أنّه تعالى لا يُهِلِكُ 
أهلّ الشُرى بمجرّدٍ كونيهم مشركينّ إذا كانوا مُصلِحِينَ في المعاملات فيما 
بينّهم) والحاصل: أن عذات الاستئصالٍ لا يَنزِلٌ لجل كون القوم معتقِدينَ 
للشّركِ والحفر بل إِنّما يِل ذلك العذابٌ إذا أساءوا في المعاملات وسَعَوا في 
الإيذاءِ والظّلم. ولهذا قال الفقهاء: إن حقوقّ الله تعالي مَبْناها على المُسامحةّ 
والمساهّلة؛ وحقوقٌ العباد مَبناها على الضَّيقٍ والشخ. ويقالٌ في الأثر : المُلكُ 
ّى مع الكفر ولايينى معَ الظلم » فمعنى الآية: # وَمَاكادَرَبُكَ لبماك الْفْرَئ 

ِظُلّم » أي: لايهلِكُهم بمجرّدِ شركهم إذا كانوا مُصلِحِينَ بعال بعضُهم بعضًا 
على الضلاح والسّداد. وهذا تأويل أهلٍ السَّنَةِ لهذه الآية» قالوا: والدَّلِيلٌ عليه: 
ناز ع وقد ضايع زارط رقي الما ل علريع ملا الاستتعا ل 
حَكَى الله تعالى عنهُم من | إيذاءٍ الثناس وظلم الكَلْق»7» بمعنى : إِمَا أنهم فيما 
ا 
عليهم السَّلامُ وأهلّ الإيمانٍ ويَظلموتهم» ولم يكن سببُ العذاب في هذه الدّنيا 
هو الشَّركَ فقط؛ لأنّ العذات الْأَصْليٌ والكاملَ للشَّركِ هو نارٌ جهئّم» وهو ما 
سيتحقَّقٌ في الآخرة. 


)١(‏ التفسير الكبير. 


#مما ل ات م تست ماه الكرم 2 تفسير خير الكلم (الجزء الثاني 
وام وبق الاي أمة ويد ولأ وان ختلفك 0" الام زيم ريق 

عالق قادة مظلى [ناكناء حمل الات مها أنه وإنكذة وبا اتات 
أحدٌ أبدًا في المبادئ والأصُولٍ والعقائد. لكن كانت مشيئة الله أن يُرِيَ النامس طريقّي 
الحقٌّ والباطل» ويُعطيّهم الحُريّةَ في اختيار واحدٍ من الطرية يقيْن» حتى يمكنّ ابتلاؤهم» 
ولهذا فهُم يختلفونَ بعضهم عن بعض طبقًا لاختياراتهم» فالذين يستعملونٌ العقلّ 
والمَهُم» ويختارونَ طريقٌ الإيمانٍ والسَّلامء يرَحَمُهم الله تعالى بسببٍ حيّهم للحقٌء 
وكأن الله لله تعالى خلّق محبي الحق وعُشَاقَه لكي يرحمهم» أمَا الذين لا يستعملونَ 
ا عاذ ال بي ع 
لوكلا نَقْصعَليِكَ من كلسل ما تت يو مُوادك وَجَلهكَ فى هذ والْحنُ وَمَوْعِظَة 
وَوَؤْك لِلْمُؤْمِننَ ‏ 

040 أطلع الله تعالى نبّه الكريم يكُ على أخبار الأنبياءٍ السّابقين؛ حتّى 
يطمئنّ قلبُه بأنه ليس أهلّ مكّةَ فقطُ الذين يؤذوتّه نيئّاء وإِنّما ارتكبت الأمم 
السَابقةٌ هذا الجُرمّ من الإيذاءِ مع أنبيائهم عليهم السَّلام وقد جاء بيانُ وقائع 
الأنبياء الكرام السَابة بقينَ عليهمٌ السٌّلام ! إجمالًا واختصارًا في السّوّر والطافة لكر 
في هذه السُورة جاءه الحقٌّ بحيث جاء بيانٌ تلك الوقائع بكثرة وبتفصيل أيضًا في 
هذه السُورة» وتهيّتُ فيها دروم للنّصيحةٍ والتذكير بالنسبة لأهلٍ الإيمان» حتّى 
يتذكّر وا دائمًا أن عليهم البُعدَ عن الأعمالٍ السيّئة» 7 بالأعبال الصّالحة. 
«وَقُل لَِِسَ لاجوْموْنَعْملواعَلٌ مَكَانيك إنَاعنِملُونَ 03 وَأننطروا إن منلرون 4 


4 يعني: إن ظَلَلتُْم على شرككم ولم تَقبَلوا الإسلامء فهذا شأنكم 
وقرارٌكمء فافعَلوا ما تشاءونء وانتظروا النتائج» أمّا نحن فسوف نبقى عاملينَ بما 


الخو لات حوره عر ا و حم ع م 8178 
يُرضي الله تعالى» وفي نهاية المطافٍ سبَّعلَمُ الجميعُ ما هي عاقبةٌ كلّ واحد. 

ري لحو م سس سر سم كم 0 ساو ص ع وعد وء ددم رمه< رس ع 

ََِ حب ألسَمَوت وَالْدرَضٍ وَإلِيَهِ بحم لمر كْلَم بده ومَوكلْ عليه ومَا ريك 
بِعَفِلٍ عَم تصَمَُونَ © 

كل شىءٍ حََفْيَ فى السّماءِ والأرض هو لله تعالى فقطء والقرارٌ الأخيرُ 
لكل عمّل له هو» ولذا ينبغي أن تعبّدوه هوء وأن تتوكّلوا عليه هو؛ لأنه هو الذي 
يَعلّمُ تمامَ العلم كلَّ أعمالكم؛ وسيُحاسبكم طَبِقًا لأعمالكم هذه. 
جامعة الكرم» إيتن هال» إنجلتراء الفقيدٌ إلى الله: 


/1١ 49‏ 5١٠1م‏ محمّد إنُداد خُسَين بِيْرَادَه 


لاه 


فهرس المطالب التفصيلٍ 
للمجاد الثاني 
(من سورة الأنعام إلى سورة هود) 


ملب [سير] ايه [إتة|استة 


اسسية ‏ |5 ||" |00 
شوش |0 | « مدا 












فيل الى في الجة 1ك 1 ا 
رض عرشفمش ‏ | 5 |" | مما 


دليل الوجود الإلهى: الإمام جعفر الصادق 
ليل لوجو لهي ا ٠‏ "2" رف تجرف 
وتاجر البحار 


واذتصور ال الى مد ادف 





لظ إمداد الكرم قُ تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 


مسد مك رح نذا خا كت 
اسرسهيية 0 |" |8 | ” | 
سشعرسه |8« |0 


الى قيب 

















مك نه تمه 
عسفسييب ‏ |:| | جما 
تعس |:| |» ذا 
سمسوظ  ١|‏ »|6 |« 
ظ الذَّكْرُ والشّكْرُ 

الساسد سمشم |0 ١|‏ |5 |02 
افعاريت سوسس سه _ 5 901 | 06] 58 


يم 111 
له تعالى يزرع الحب والاتفاق ات 










٠. 
٠. 
34 


فيرف لالت او ا ا ب 8104 


محمد رسول الله َك 

سبسري 2 ١|‏ |" |" جا 
--999999990-55 لكلا لذ انك نك 
تعارف النبي كلد في ا 
لم يكن النبي كله مجنوناً 

المي يه تسد 5 ل | عه جوم 
ل ا فم 
انيعي مرسيولات 0 |" |5 |" 06 
تاساسح __ | | "0 
اي ؤرسةمن شالق وشو يشة | 1٠١‏ | 6 |88 |96 
شد الاي زخو اكتاتمورجيداني 8[ ٠١‏ | " | © | "ا | 


النبوة والرسالة 


6 آمل اكاب يسرغرة ل كنم 
































6 6ه طن إملداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 


مس إصب|ظةإسب[ست 













لا يمكن أن يشك النبي كَلْهِ في القرآن ولا في 
جبريل عليه السلام 












الأزواج المطهرات رضي الله عنهن 


الأزواح ا ات رضي الله عنه' م١‏ أها. ب- 
طاعة النبى مَكلهِ 


النبي ككل 
اسل في آم لمات جرم عو 


اعد ا استاسديت 












لبريرن الطالتة الي إل لسغي موسيم 041 


صعب 0 [صية] له |ضت|ضتة 


كه 1 
2 ا 21 نل الك 
حبدريةسجفسية ‏ |« | | جم | 
0 السسسددة ةا 0 
يا ما كان وما 9 ن 
الدنيا كلها أمامه مثل راحة اليد 


ل 


اسويعد يرد هر |2 صرت صرت ص 


الدع ساسا ريحت .انيف فرت | 90 


0 
عليه السلام 





تت إمداد الكرم ف تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 


صن إصس] ل إستامتة 
النبي كك لا يملك النفع ولا الضر بنفسه أو بذاته 
النبي كَل مُقَسّمْ ذ 5 نعم الله تعالى 
















عدم التأدذب مع النبي ككل 
إساءة الأدبام الي كفو 0 | 8 | 4" | 0 | 550 
تعظيم الني يك وتكريمه 
تعظيم النبي ل في ضوء القرآن الكريم 
تعظيم النبي كل في ضوء الحديث الشريف 
استدعاءالبي 26 لأحدنيالصلاة ‏ | 7 |60 | سم | وا 
تقبيل يد النبي يك وقدمه ل 1 اس 
الوقوف احترامًا لنبي 8 ا ا ل 
عمل آل البيت والصحابة الكرام 
تعظيم النبي كك بعد اتقاله إلى الرفيق الأعلى 
تعظيم آثار لبي كل 
محبة النبي كك 


2 
ش النورانية 





























فورسي المظاان :المي ا ل و 6118 















اي 6 يدعو مولت حير في الروضة المباركة لت اك كك 
يق ص ل لض ااا اخ ا ا 


0 3ك ةا 
الكتلتكتتدد :هه 0 
ميلاد النبي ِل 
مه 2221| 
25 كت كه 


الأنبياء الكرام عليهم السلام 


ني انل من لعل 1 اك 






4ه للدت إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 


ضع إمس|ك إمتامة 
«مسكواتعية يستكي ١‏ | |« | م 
3552 اك ائن النكا اك 
سيدنا آدم عليه السلام 
هعونم |" |5 ١|‏ اما 
علاسن عيفد يني | 0 |8 |6 |0 
سيدنا إبراهيم عليه السلام 
1 الك انك لاحك انكر 
52 اكه مك نر سك سك 
2 2م 
سيدنا موسى عليه السلام 

























معجزتا الحبّة واليد البيضاء 





صوت يشبه صوث العجل 


نهاية السامري 


إظهار إرادة أن يكون من الأمة المحمدية 


لالطالا الو ا 3 91413 


الت ا 0 
اشر عت الا ل ا 
5 اسك ا لق نم 
الأنبياء ا ون عليهم السلام 
اعمرسينات عل السلا رسةبمرة_ | ٠١‏ |" | 8 |90 | 
وافعة فرق ابن سيدنا نوح عليه الللاع__ | ١١‏ | 40 | #8 | ”0 | 
ل 
امات ل ل اع ل ا ا لي 
اذدجة سيدنا لوط عليه السلام كانت كائرة _ | ١١‏ | 78 | 36 | 014 | 


الأمة المسلمة 


كي كك اها اك الاك 


اوسا 1 1ك 
شسدتاكة 0 |2 |« ما 


اختلاف المذاهب الفقهية 
أظهر سيدنا موسى عليه السلام إرادته أن يكون 
من الأمة المحمدية 







































45ل إمهاه الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 


خبر استشهاد سيدنا عمر وسيدنا عثمان رضي الله 
52 
حُبُ سيدنا عمر رضي الله عنه للنبي كَلْهِ أكثر 


من ذه 










سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وغزوة 
وك 

للك انك لتنا تدكا 
إيثار الصحابيات رضي الله عنهن في غزوة تبوك 
سواه مونم 


ا 0 
27 لمشت نات تق نم 


ل كلمن 


الرري ا ا 












لوس لوا ا اله 


دين الإسلام 
1 
سمح | | مد 
------99 اك اح امك الك 






















لد ل هد 


وسساس هم ]0 عا 

20 لك ا اد 1 

الصله مل الاتسال ني اه 
الزكاة والصدقات 





321110101010110 إمداد الكرم ف تفسير خير الكلم (اللجزء الثاني) 


صنب 0 سير ]اله إسن|ستة 
ميهي 0 «١|‏ | »ع حم 
1ن نكا اند 















إيثار الصحابة والصحابيات في غزوة تبوك 


84 
امستسخرة الك | 
سسسشع 00 







الدعاء للمتصدق 
مرهةه ١‏ | م ]صر 
تناع اد الك نط هك لك 





نفقات 2 وا 4 
99999852-5 5301 اا للك الم 
13 ا لق 







5 من 
7 كك ان لانت 


اتاد كل زراب مدر 1 








- 


كم 
مسستدوس لغ| "|" ]م 
سب عد كنة ابسة انت] ضرت 6 
ستاشةاضش 51 إسلت | ضرت| ١‏ 
تيف تخصيي ينهد واقاك 2 | ١‏ الصارف| اتارف 
الأمر للمشركين بالرحيل عن الجزيرة العربية 


-ٍِ 





> 


0 


2-0 







فهرس المطالب التفصيل المجلد الثاقى تت سطس +_ ل سل 4ه 


لطم ا اتيرة|اثة شو ايت 
ايد انور كل ماع هه مم0 
0 
رفبسص روص 0 1ه | اه | كم 
1 ال 
ل لح د 
تعريف فرض العين وفرض الكفاية في الجهاد | 4 | ١١7‏ | 8ه | 40" | 
الغزوات الإسلامية 
سس ل ل دن 
تحصيل التعليم من الكفار وسيدنا زيد بن 
ثابت رضي الله عنه 


تحديد أماكن موت الكفار 













م ام |[ م 





هر 
















000 7 أحكام الحرب في 
انوي من هذا المظود 


إظهار الله جيش المشركين للمسلمين في 
دع حطد 


9 © © ا إمداد الكرم ف تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 


ل ل لخ د 1 لح لكك 
اجنحوا للصلع ب الم ا | + 301 |45 |80 | 


أسرى بدر وسيدنا العباس رضي الله عنه 













دسفي سرض فس |[ ل 0 | 
25 
الشهادة ش 

1 للشاككم اكتك اق ليك ل 
عاش اوم رسك |51 اج | 
07 0 
الإنسان وعظمته 

ا ا 1ك 
الماقايختاف اللي لاتيم |5 | © | 5 |14 
ا 1ك الك الاك 













وهم اللطالنة ال الع ا و م أأقة 
فهر ٍ : . 


الفطرة الإنسانية (الإسلامية) تظهر عند الشدائد | ٠١‏ | 59 | 8# | 490 
الإسلاياس عند لسنةوجاء مداقسة | ١١‏ | 8 | 8 
السرات جبيةاعيد دمي | |0 |8 ]00000 

الإيمان وأهل الإيمان وأولياء الله الصالحون 

الله تعالى هو شفيع أهل الإيمان 
الرؤية والسمع عن بعد 
ضيق ذات يد المسلم وثراء الكافر 





؟وهة ل ست تب إمدأد الكرم فق تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 


ا ا ا ل ل 
اونش اس سجن |« |" |« | مم 
2 
02 
التقوى وأهل التقوى 
ناسكرافية يكين | * |” | * 00 
لسو لشك قلات لمك له 1 1ك 
اسدلام رسي 2 |60 | # 0م 
لامرسيعياميي 2 |" |8 |8 00م 
العلم وأهل العلم 
الكتتديون 2 ١|‏ |“|5 |" 
لضن لياتس |8 |98 0 8 | 8" | 
2 ل ل م 
0 
* اصرف 
د 
امشيعيةسلاية | |5 | |5 | مم 


تعريق: فرص الغين وفرض الككفاية فى : 
تعريف فرض العين وفرض الكفاية في تحصمل | | ١١«‏ | وو | ووم 
علم الدين 

























فهرس المطالب التفصيل للتجلد الثاقي تسن م بد 8اوه 


المطالب 


٠ 


مسثولية الإتفاق على المعلم والمتعلم 


تحصيل علم الدين أفضل من الجهاد 


الفرق بين العالم والعابد 
العلماء حُرَامنُ علم القرآن 


العلماء ورثة الأنياء 
علما أمتي كأنياء ني إسرائيل 


ستكون هناك حاجة للعلماء في الجنة أيضًا م َف 
ميث |" |0 ١|‏ مم 


مكانة المرأة وحقوق وواجبات الزوجين 


القرآن الكريم نظام أبدي للحياة 








ا سن إمداد الكرم قْ تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 


حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام 0١ ٠‏ 


طريقة سجدة التلاوة 





صبسوطسة |« | ما 
يلدع رض |« | ما 


1 *» 
ذال كا ابش له انكر 


القياس والاجتهاد والإجماع 
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رم كيرد 
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لاايمكن أن يشك النبي يلل في التعرف على جبريل 


الأمين 






الأمانة والعهد 


لا تخونوا في الأمانة 









ساس لاعدك 3 


الجهر بالذنب والإسرادي» 5 


اس ناكل الحة الم الي 











5د للب إمااد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 


|2 _المطالب 02020 | السورة | الآية | الحاشية | الصفحة| 
وا ا ا ا ل لطم 
ا ل ا 
















الصالحون موجودون في كل عصر 
عاقبة اتباع الصالحين والأشرار 
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زيارة القبور وإيصال الثواب 


32 5 0 لاق 
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التوبة والموت والقبر 
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11-6 ل ا ا اد 





















































المطالب السورة | الآية 
عقيدة القيامة . لضن 
لقاء الأعمال في ميدان الحشر 5 ا 
ستُحاسب الحيوانات أيضًا يوم القيامة 5 8 هم .1 
سيكون حساب الجميع يوم القيامة في لحظات قليلة | ”" ب 6 / 
عاضسه امد حل للم 5 / 
أكبر جائزة يوم القيامة 5 1" 5 ا 
نكال عل الع / له | 45 | لها 
دليل على البعث ل 5 
تعريف القيامة ٠١‏ 3 
دار الجزاء ٠١‏ 5 
فوائد الاعتراف بيوم القيامة ٠١‏ 3 
ضرر إنكار القيامة 1 0 
عدة جوانب لضرورة يوم القيامة ٠١‏ 3 
ا تعفد ٠‏ و الى نوق 
سيشهد الليل والنهار أيضًا في يوم القيامة لل 1/4 يل يلك 
سرع آمل الإتجان بره اشسامة ١‏ 14 ل 0 

الصدق والكذب 

نسبة الكذب إلى الله تعالى والرسول كله . "١‏ ف رفن 
تفصيل الأخلاق الحسنة 7 4 | ١190| 1١١١‏ 
من هم الصادقون؟ 94 1 15 نكن 
الصدق طريق الجنة 0 احلبل 45 دكن 





















































فورض الطالن ال الب لاف ل عي ص هه 


فنب 2 سين لله إسب|[ضية 
سبعوعم ٠|‏ ||" | مم 


السلام واللقاء 

















مضه ١|‏ ]500 
السرقة والنهب والقتل والسطو المسلح 


ايت المكداك] مت 


د د د كه 
السك شو مه 0 |1 |8 |5 ]00 
د ااام 


لومت تلو جه حمر لتك اكه لنت مه 
لحاس يشمة الرية 1 01 1 
25 2 لس م سك م 


















الشيطان 


ل كل ليس من الجن أومن السك 
لسدهرسينمعديم ‏ |" |" ٠|‏ 00 
كان لطن عل الملاكة ردص 3 


تَكَبْرَ الشيطان 


اهس إمهاه الكرم في تفسير خير اكلم (الجزء الثاني) 
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أسباب قتل المشركين ع 
المشركون نَجَسنٌ لكن يمكنهم دخول المساجد رفض 
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9 
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ون اللان ا مة ا 







المطالب 
يمكن أن ديه 








ا 1 


و 
ابن 1 
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حم © 
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شه ان الله 
ةثرو لنب ا 
1 لكا لان لكا ل 


الدنيا جيفة وطلابها كلاب 


لم يترك سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه 
مالاً لأولاده 


الدنيا مزرعة الآخرة 







ناريت نت ادلم 0 


سالك فاعسا |« |8 | 8 ]0 


الحيوان الأخرس 
لآل اكاب والقطة اطي 
لآل الوا 





لل إمداه الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 


لشدوتين لت هه | ١‏ |8 |" ام 
الظلم والاعتداء 
عدوم الطلوس الطلووخرقالسنية | + | 0" | *ا | 06" 
الله تعالى يُمْهِلٌ الظالم 06 /الاه 
سدس «١‏ |8 | * | 
الظلموالاساء سب توك اب | ١١‏ |6 | 56 | + 
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اه 
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يمكن للحكومة أن تستمر رغم شركها وكفرها 


الحكومة تسقط مع الظلم 







> اج 
٠‏ ]> 






مكة المكرمة والمدينة المنورة 
لل السدجة الررة 7 7 


لور الات ال ل 


ص إصي ف إستدامتة 
مه ل ل كه 
الصبر والشكر 
رياس ر سر ياضة 0 | » | 6 |4 |06 
05 السك دك د ككاكع 


رشبي اسك لساضة | | ٠"‏ [# | |8 
حدٌ المرتد 


ف قات 


متعرفات 
سدمسة 0 |5|2|2 |05 
يدس رهتيست  ١|‏ | ”| * | 
لسوصدرسصيد 0 |0 |" | 6 |6 
سدصش اجام اعد 


الاورة والتشاؤم 
البركة في العدد أربعين 

الغافلون أسوأ من الحيوانات 
تفصيل الأخلاق الحسنة 
ري النخاص من النهب اسسائتة قله 
ادمساسه | |" | « اع 
لمتطة الاجساة اكرن 0390م | * 3١|‏ | 6 | 206 
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4ه ل إداه الكرم في تفسير خير الكل (الجزء الثاني) 


صنب 0 [سي] لل إسب|ضتة 
5و كك اك افك د 


جواز الغناء 3 المزامير 


مال المرئي ام 0 
0 الاك الك 31 اناك 









المصادر والمراجع 00000 0 000 


المصادر والمراجع 


)١(‏ تفسير ضياء القرآن: الشيخ محمد كرم شاه الأزهريء دار نشر ضياء القرآن» لاهورء باكستان 
6م (ه مجلدات). 

() الدر المنثور: الإمام جلال الدين السيوطيء دار الفكر» بيروت 1997م (8 مجلدات). 

(*) الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي): محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» دار الكتاب 
العربي» بيروت. لبنان ٠١(‏ مجلدات). 

(4) التفسير الكبير: الإمام فخر الدين الرازي» دار الفكرء بيروت» لبنان ١5(‏ مجلدًا). 

(5) حاشية الصاوي على الجلالين: الشيخ أحمد الصاوي المالكيء دار الفكرء بيروت» لبنان 
( مجلدات). 

(5) في ظلال القرآن: الشهيد سيد قطبء دار الشروقء مدينة نصرء القاهرة» مصر (" مجلدات). 

(0) جامع البيان (تفسير الطبري/ تفسير ابن جرير): أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء دار الفكر» 
بيروت» لبنان 985١م‏ (16 مجلدًا). 

(8) تفسير روح البيان: الإمام إسماعيل حقيء دار الفكر» بيروت» لبنان ٠١(‏ مجلدات). 

(9) صفوة التفاسير: محمد علي الصابوني؛ دار القرآن الكريم؛ بيروت» لبنان ١194م(‏ مجلدات). 

تفسير البيضاوي: الإمام ناصر الدين البيضاوي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان //9١م‏ 

(مجلدان). 
)١١‏ تفسير فتح العزيز (تفسير عزيزي: أردو)» شاه عبد العزيز الدهلوي» مطبعة عليمي» دهلي» 
الهند. 

(؟١)‏ تفسير ابن كثير: الحافظ إسماعيل بن كثير دار القلم» بيروت» لبنان (54 مجلدات). 

(19) التفسير المظهري: القاضي محمد ثناء الله باني بتي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

)١5(‏ تفسير نعيمي: المفتي أحمد يار خان نعيمي» المكتبة الإسلامية» الكجراتء باكستان. 


ال لس مس20 إمداد الكرم ف تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 


)١6(‏ تفسير روح المعانى: الإمام شهاب الدين السيد محمود البغدادي» دار الفكر» بيروت» لبنان 
م١١‏ مجلدات). 


م١99١ تفسير الشعراوي: محمد متولي الشعراويء دار أخبار اليوم» القاهرة» مصر‎ )١( 


١5(‏ مجلدًا). 
(10) تفسير الحسنات: العلامة أبو الحسنات القادري» دار نشر ضياء القرآن» لاهور باكستان 
(0' مجلدات). 


(14) تفسير الخازن: الإمام علاء الدين البغدادي» دار الفكر بيروت» لبنان 914١م‏ (/ا مجلدات). 

)١19(‏ تنوير المقياس: عبد الله بن عباسء المكتبة الشعبية» القاهرة» مصر 191/7م. 

)3١(‏ البحر المحيط: محمد بن يوسف الغرناطيء دار الفكر» بيروت» لبنان ١١(‏ مجلدًا). 

)1١(‏ مدارك التنزيل (تفسير النسفي): الإمام عبد الله بن أحمد النسفيء دار النفائس» بيروت» 
لبنان 1995 م. 

(؟7) خزائن العرفان: سيد محمد نعيم الدين مرادآبادي» حفيظ بك دبوء الهند. 

(5) أحكام القرآن: الإمام أحمد بن علي الجصاص. دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

)7١5(‏ زهرة التفاسير: محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة» مصر. 

(50) تفسير المنار: محمد رشيذ رضاء دار الفكر» بيروت» لبنان. 

(3) تفسير الكشاف: محمود بن عمر الزمخشري: دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان ١9/1/‏ م. 

(70) فتح القدير: محمد بن علي الشوكانيء دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

(1) تفسير القرآن العظيم» حافظ بن أبي حاتم» دار الفكر العربي» بيروت» لبنان ١5(‏ مجلدًا). 

(19؟) تفسير الجيلاني: محي الدين عبد القادر الجيلاني الحسني الحسيني» شركة التمام» بيروت» 
لبنان. 

)١(‏ التفسير المئير: دكتور وهبة الزحيلي» دار الفكرء دمشقء الشام ١1‏ مجلدًا). 

(0 زاد المسير: عبد الرحمن الجوزي. دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان (/ مجلدات). 

(1؟37) تفسير الماجدي: عبد الماجد دريا آبادي» تاج كمبنى لميتد» لاهور» كراتشي» باكستان 
(مجلدان). 

(390) تفسير أحكام القرآن: أبو بكر بن العربي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان (مجلدان). 

(5) تفسير معارف القرآن: مفتي محمد شفيع؛ إدارة المعارف» كراتشي» باكستان (/ مجلدات). 


المصادر والمراجم سس 9# 
(6) تفهيم القرآن: سيد أبو الأعلى المودودي» مركزى مكتبه إسلامى ببلشرزء نيو دلهي؛ الهند 
(5") تفسير عثمانى: شبير أحمد عثمانى» دار الإشاعتء أردو بازار» كراتشىء باكستان (مجلدان). 
(0) تفسير البغوي: الحسين بن مسعود البغويء دار الفكر» بيروت. لبنان» حاشية تفسير الخازن 


0 مجلدات). 
(") تفسير تبيان القرآن: العلامة غلام رسول سعيدي» فريد بك ستالء اردو بازار» كراتشي» 
باكستان. 


(9") تفسير أبى السعود: القاضى محمد بن محمدء دار الفكرء بيروت» لبئان. 

(0؛) تفسير حقاني: العلائة عبد امحل تحقاي مين متمد كن خائف آراء انا عزانفيية باكستان. 

(١؟)‏ تفسير المراغي: أحمد مصطفى المراغي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

ثانيا: كك الأحاديث 

(؟5) صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل البخاريء دار الدعوة» اسطنبول» تركيا ١9/1١‏ م. 

(4) صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج القشيري» دار الدعاء» اسطنبول» تركيا 14/40م. 

(54) سنن التزمذي: محمد بن عيسىء دار الدعوة» اسطنبولء تركيا ١/19م.‏ 

(45) سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد القزويني» دار الدعوة» اسطنبول» تركيا ١41قام.‏ 

(47) سئن أبي داوود: سليمان بن الأشعث. دار الدعوة» اسطنبول» تركيا ١9/0١‏ م. 

(40) سئن النسائي: أحمد بن شعيبء دار الدعوة» اسطنبول» تركيا ١9/1١‏ م. 

(5) مسند أحمد: الإمام أحمد بن حنبل» دار الدعوة» اسطنبول» تركيا 19/١‏ م. 

(54) الموطأ: الإمام مالك بن أنسء دار الدعوة» اسطنبول» تركيا ١9/1١‏ م. 

(60) مشكاة المصابيح: محمد بن عبد الله التبريزي» دار الفكر» بيروت» لبنان. 

(51) المعجم الكبير: سليمان بن أحمد الطبراني» مطبعة الزهراء الحديثة» الموصلء العراق ١19/5‏ م 
(6؟ مجلدًا). 

(؟8) المستدرك: الإمام الحاكم النيشابويء دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان ٠99١م‏ 
(؟ مجلدات). 

(8) الجامع الصغير: محمد ناصر الدين الألباني» المكتبة الإسلامية» بيروت» لبنان ٠99١م‏ 
(مجلدان). 


لل إماداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 


(05) رياض الصالحين: يحيى بن شرف النووي الشافعيء دار القلم» بيروت» لبنان ١٠191م.‏ 

(08) سنن الدارقطني: علي بن عمر الدارقطنيء عالم الكتبء بيروت. لبنان 991١م‏ 
(؟ مجلدات). 

(057) شعب الإيمان: أحمد بن الحسين البيهقي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان ٠199م.‏ 

(00) الترغيب والترهيب: عبد العظيم المنذري, دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان 
5م. 

(5) السئن الكبرى: أحمد بن الحسين البيهقي» نشر السنة» الملتان» باكستان ٠١(‏ مجلدات). 

(59) المعجم الأوسط: سليمان بن أحمد الطبراني» مكتبة المعارف» الرياضء المملكة العربية 
السعودية ١١(‏ مجلدًا). 

قلف صحيح ابن حبان: دار الفكر» بيروت. لبنان (" مجلدات). 

(51) سنن الدارمي: الإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» دار الدعوة» استنبول» تركيا ١/19م.‏ 

(51) مصنف عبد الرزاق: الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني» المكتب الإسلامي» بيروت» 
لبنان ١1١(‏ مجلدًا). 

(7) مصنف ابن أبي شيبة: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» دار الفكرء بيروت» لبنان. 

(14) المعجم الصغير: الإمام الطبراني» دار الفكرء بيروت» لبنان. 

(56) جمع الجوامع: الإمام جلال الدين السيوطيء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

(57) الجامع الصغير: الإمام جلال الدين السيوطيء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
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(70) معجزات الرسول: محمد متولي الشعراويء المكتبة الإسلامية الشعراوية» القاهرة» مصر. 

(5) الخصائص الكبرى: الإمام جلال الدين السيوطيء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان 
هوم (مجلدان). 

(9) السيرة النبوية: عبد الملك بن هشام, دار الجيل» بيروت» لبنان (4 مجلدات). 

)2٠(‏ البداية والنهاية: الحافظ إسماعيل بن كثير» دار الفكر بيروت؛ لبنان 147١م‏ (/ مجلدات). 

(71) المفردات: الإمام راغب الأصفهاني» مكتبة مصطفى البابي» مصر ١1951م.‏ 

(7) لسان العرب: ابن منظورء دار المعارف. القاهرة» مصر (/ مجلدات). 


المصادر والمراجع ا ار م 5147 م 


[فرذف المنجد: دار المشرق» بيروت» لبنان 6وام. 
37ع0 شرح الموامب اللدنية: الإمام محمد بن عبد الباقي الزرقاني المالكي» دار الفكر» بيروت» 


لبنان. 
(75) دلائل النبوة: أحمد بن الحسين البيهقي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان 7١٠7م‏ 
7و9 مجلدات). 


(77) كتاب المبسوط: شمس الدين السرخسيء دار المعرفة» بيروت» لبنان ١٠19م‏ (16 مجلدًا). 

(0/) الفتاوى العالمكيرية: العلامة نظام الدين» بلوجستان بك دبوء كويته بلوشستانء باكستان 
16م (5 مجلدات). 

0 فتاوى قاضي خان: حسن بن منصور الفرغاني الحنفي» بلوجستان بك دبوء كويته» 
بلوشستان, باكستان 1940م (” مجلدات). 

(9) رد المحتار: ابن عابدين» دار الفكرء بيروت» لبنان 191/9م (8 مجلدات). 

(60) حاشية الطحطاوي: الإمام أحمد الطحطاوي» مير محمد كتب خانه» كراتشي» باكستان. 

10 مراقي الفلاح: حسن بن عمار الحنفي» مير محمد كتب خانه» كراتشي» باكستان. 

(81) فتاوى أفريقيه: الإمام أحمد رضا القادريء مدينه يبلشك كمبنى» كراتشي» باكستان. 

(8) بهار شريعت: ربيع الشريعة: العلامة محمد أمجد علي» شيخ غلام علي ايند سنز» لاهورء 
باكستان. 

(65) إمداد الفقه: محمد إمداد حسين بيرزاده؛ دار السلام» القاهرة» مصر 7٠١7م.‏ 

(66) اسلامى عقائد: العقائد الإسلامية: محمد إمداد حسين بيرزاده؛ الكرم يبلى كيشنز» ايتن 
هال نوتنجهام شاير» المملكة المتحدة 19499م. 

(67) كنز العمال: العلامة علاء الدين البرهانبورى» مؤسسة الرسالة» بيروتء لبنان 946١م‏ 
(15 مجلدًا). 

(410) مجمع الزوائد: علي بن أبي بكر الهيئمي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان /198١م‏ 
٠(‏ مجلدات). 

(85) نزهة المجالس: عبد الرحمن الصفوري الشافعىء دار الكتب العلمية» بيروتء لبئان. 

(83) تور الإضاع: الشبع عسق بن علي كيب انه متجيدية: لكان | باكسنان: 

(4) قصيدة البردة: الإمام البوصيريء الترجمة الإنجليزية: محمد إمداد حسين بيرزاده؛ الكرم 
ببلى كيشنزء ايتن هال نوتنجهام شاير» المملكة المتحدة. 


ل 21 إمداد الكرم 5 تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 


(41) السيرة النبوية: الحافظ إسماعيل بن كثير» دار الفكرء بيروت» لبنان. 
(47) ضياء النبي: بير محمد كرم شاه الأزهريء دار نشر ضياء القرآن» لاهورء باكستان 
6ه (// مجلدات). 
(4) الصراط المستقيم: شاه إسماعيل الدهلويء اسلامي اكيدمي» لاهورء باكستان. 
(45) القول الجميل (أردو): شاه ولي الله مدينه ببلشنك كمبنى» كراتشيء باكستان. 
(46) سبل الهدى والرشاد: الإمام محمد بن يوسف الشامي» وزارة الأوقافء القاهرة» مصر 
مجلدًا). 
(45) المنتظم في تواريخ الملوك والأمم: الإمام عبد الرحمن الجوزيء دار الفكر» بيروت» 
لبنان ١‏ مجلدًا). 
(0) تاريخ الإسلام: المؤرخ شمس الدين الذهبي» دار الكتاب العربي» بيروتء لبنان 
(؟ه مجلدًا). 
(4) إمتاع الأسماع: تقي الدين المقريزيء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان ١5(‏ مجلدًا). 
(44) حلية الأولياء: الإمام أبو نعيم الأصفهاني» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان ١1(‏ مجلدًا). 
)٠١(‏ الفقه الإسلامي وأدلته: وهبة الزحيلي» دار الفكر» دمشقء الشام 949١م‏ (/ مجلدات). 
)2١1(‏ الفقه الحنفي وأدلته: الشيخ صاغر جيء دار الكلم الطيب» دمشقء الشام ١٠٠٠م‏ 
(“ مجلدات). 
)٠١7(‏ الفقه على المذاهب الأربعة: عبد الرحمن الجزيريء دار الفكرء بيروت. لبنان (ه مجلدات). 
)2١*(‏ لسان الميزان: ابن حجر العسقلاني» دار البشائر الإسلامية» بيروت» لبنان 7١٠٠م‏ 
٠١(‏ مجلدات). 
)٠١5(‏ الأدب المفرد: الإمام البخاري» مكتبة الآداب. 
)٠١6(‏ السيرة الحلبية: نور الدين الحلبي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان (؟ مجلدات). 
)2١5(‏ شرح الشفاء: القاضي عياض»ء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان (مجلدان). 
)29١0(‏ طبقات ابن سعد: مكتبة الخانجي» القاهرة» مصر ١١٠5م:(١١‏ مجلدًا). 
)2١(‏ بدائع الصنائع: علاء الدين الكاساني» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان ١٠م‏ 
٠١‏ مجلدات). 
)2١9(‏ الموسوعة الإسلامية: الفيصل ناشران» اردو بازار» لاهورء باكستان (مجلدان). 


المصادر والمراجم 37د الام 


)١١(‏ تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي» مكتبة الخانجي» القاهرة» مصرء ٠١(‏ مجلدات). 

)0 الهداية: علي بن أبي بكر الفرغاني» مكتبة شركة علمية» خارج بوابة بوهرء الملتان» باكستان 
(مجلدان). 

(؟١١)‏ فقه السنة: السيد سابق» دار الفكرء بيروت» لبنان 147١م‏ (ثلاث مجلدات). 

)١١(‏ عمدة القاري, العلامة بدر الدين عيني» دار الفكرء بيروت» لبنان (؟ مجلدًا). 

01١(‏ فتح الباري: الإمام ابن حجر العسقلاني» دار الفكرء بيروت» لبنان ١1(‏ مجلدًا). 

)١15(‏ الأحكام الفقهية: أحمد محمد عساف. دار إحياء العلوم» بيروت» لبنان. 

)١١15(‏ جامع بيان العلم وفضله: يوسف بن عبد الله القرطبي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان ١٠٠7م.‏ 

)١١(‏ المقاصد الحسنة: شمس الدين السخاويء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان 19/17 م. 

)١1(‏ الفاروق: العلامة شبلي النعماني» مشتاق بك كارنر» أردو بازار» لاهورء باكستان. 

)١19(‏ المواهب اللدنية: الإمام أحمد القسطلاني» المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان (4 مجلدات). 

)١1١(‏ الحاوي للفتاوي: الإمام جلال الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان (مجلدان). 

)11١1(‏ الكواكب السائرة: الشيخ نجم الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان (' مجلدات). 

)١1١(‏ الفوائد المجموعة: محمد بن علي الشوكاني» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

(11) حقوق الأولاد: محمد شريف الصواف. دار الفكرء دمشقء الشام. 

(5؟١)‏ الإتقان في علوم القرآن: جلال الدين السيوطيء المكتبة العصرية» بيروت» لبنان 
م4 مجلدات). 

)١115(‏ سيرة النبي: سيد سليمان الندويء ناشران قرآن لميتد» أردو بازار» لاهور باكستان. 

)١715(‏ الخطبة العصرية: إبراهيم محمد الجملء مكتبة القرآن» القاهرة» مصر. 

)١7(‏ كتاب الخراج: الإمام أبو يوسف. مكتبة الأزهر للتراث» القاهرة» مصر. 

)١17(‏ شرح شمائل الترمذي: سليمان بن عمر الأزهريء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

)١14(‏ البدر المنير: الإمام الشعراني» مكتبة عالم الفكر, القاهرة» مصر. 

)1١(‏ الكامل لابن الأثير» دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 

(11) إرشاد العباد: عبد العزيز محمد سلمانء مطابع الخالد» الرياض» المملكة العربية السعودية. 

(137) نسيم الرياض: شهاب الدين خفاجيء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 


الاه سب إملداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجزء الثاني) 


)١17(‏ أسد الغابة: أبو الحسن الجزريء دار المعرفة» بيروتء لبنان. 

(14) الإصابة: الحافظ ابن حجر العسقلاني» دار الفكرء بيروت» لبنان. 

(10) جلاء الأفهام: ابن قيم الجوزية» دار الحديثء القاهرة» مصر. 

033 سيرة عمر بن الخطاب: أبو الفرج بن الجوزيء دار الدعوة الإسلامية» القاهرة» مصر. 

(330) الفاروق عمر: محمد حسين هيكلء دار المعارف» القاهرة» مصر. 

)١1(‏ فيوض القرآن: سيد حامد حسن بلكرامي» فيروز سنز لميتيد» لاهورء باكستان. 

(19) نزهة القاري شرح البخاري: مفتي محمد شريف الحق أمجديء دائرة البركات» 
كهوسيء اعظم كره يوبيء الهند. 

)١150(‏ منهاج البخاري: محمد معراج الإسلام» عرفان القرآن» أعوان تاون, لاهور باكستان. 

(4) إرشاد الساري شرح البخاري: شهاب الدين قسطلاني» دار الفكرء بيروت» لبنان. 

)١57(‏ أيها الولد: الإمام الغزالي» #عكصة::5 171 200 كده6ههناطتط عستمععلةبحط. 

)١4(‏ دلائل النبوة: أبو نعيم الأصبهانيء دار ابن كثير» بيروت. 
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